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د تت 


ووم سلا تبر اه 


مقدمة الكتاب 

E‏ ل N‏ الحستّى» المتفردٍ بالكمال المطلق في ذَاتِهِ 
وأسمائه وصفاته العلياء الََرّهِ عن النقائص» والشرور» والمعايب» وسائر ما لا يليق بكمالِهِ 
الأعلّى» التعالي بعظمته عن أنْ يكونَ له شريك» أو نظيرء أو شبية يُسَامِيهِ في المقام الَسمّى» 
ايى لمال اب والحمد» والتعظيم» على الوجه الأوفى. 

ف دكا وتوا لوو ر الا 9 اه ر ورا 
E‏ 

خلق الخلق من العدم» وأسبغٌ عليهم النْعَمّ» وتعرّفَ إليهم بأسمائه وصفاتِهء وأظهرَ 
آثارّها في أوامره ومخلوقاه ؛ ليستدل بها الموفقون على وحدائييِه وصبدق رَسلِهِ وآياته» ويعرفوا 
بها كمال ربّهم وجلالة وجمالة. 


والصلاة والسلامُ على المبعوث رحمة للعالمينَ: وذ به للا لكت و عن 
الاک + ا ها ب كيد الاد فى الله عله وغل ال مه اتن 
أما بعل 


فإن أشرف العلوم وأفضلّها. جلما وأتبلها: عِلم العبدٍ بربِّ تعالى وأسمائه وصفاتِه 
وأحكايه» فهو قطبُ رَحَى السعادة» ومفتاح الفضل والزيادة» مَنْ رُزْقَ فيه مَقَامَ صدق لم 
يُحطِيْهُ مغنَمٌ» ولمُ يأسّفْ على فائتم ؛ فقذ حار القذح العلى» والفور امجَلَى» ومَنْ أعرض 


و2 


عنه فهو البائس المحروم»› والشقي المذموم, لا تقال ندامة ولا تُفارِقهُ ملامتّه. 


E E‏ وم اقم الاي 
سبيل بلوغه ؛ فان ره ادها ون ا ا واا 


ê تعدلها‎ 


و o‏ ر و 0 
بل كل علم لا يُوصِلٌ إليه ولا يُعِينُ عليه مَضيعة وقتي» ومجلبَّة مَقَتِ. 


0 المقدمة 

وهل أشرف مِن علم: معلومة بارئ البريات» ومبدء الكائنات» الذي له الخلق 
والأمرء بْهَرَ العقول ببديع خلقِه؛ وحارّت الألباب في حِكم شَرْعِهِ وأَنِسّت القلوب بلذيذ 
متا حاتة: واستنئارت بمعرفة أسمائه وصفاتِهء وشَرُفت بعلم أحكامِه وتشريعاته؛ مَنْ ذكرهُ 
سء وطاعئه غنم » وَالزُلمَى لديه أغلى الأمنيّات. 

وهل أفضل من علم: من تمراته رؤيّة املك العلام» ومرافقة خيرةٍ الأنام؛ في جِنَةٍ قذ 
رت ماه ال ف ولد الا ع عالط ها ی ول کد هوا شاد كدر 
موضع سوط فيها خير من الدنيا وما فيها من الحطام. 

وهل أجل من علم: هو أساس الإيمان» ومَعقَدٌ الامتحان» ومِضْمارٌ تسابق 
4ه 1 و ر ا ر و كِ يت ني ”الا ی ت اا او د ات 
الفرسان» السابق فيه هو السباق «مع الليين والصديقِين والشهدَاءِ والصَالِحينَ وَحَسْنَ أولئك 
رَفِيقا»» والحائد غت هو المعذب اللهوف, المنقطع الموقوف» قد خميرَ حَسارة من لا يستَصلح 
أمره» ولا يَنْجَبِرٌ كسرة» نعودٌ بالله العظيم من الخسران. 

وهل أتبل ممن علم: يحمل النفس على مكارم الأخلاق» ونحاسن الآدابيء 
ويُخَلصُها من شبّهِ الأنعام, وأخلاق سَفْلَةٍ الأنام» يُهَدبْ النفس فتركو» ويطير القلب 
فيسموء ويئقي السّريرة فتصفوء وينِيرٌ البصيرة» ويُعلي الهِمّة» به يُسلم القلب» ويصح 
العلم» ويُصلح العملٌ» و تحمد السيرة»› ونَحسن العاقبة, ویجمل الذكر. 

فلا جَرَمَ كان الاشتغالٌ به عُنوانَ السعادة والفلاح» والاشتغال عنهُ آيّة الشَّقاوةٍ 
والبلاك. 

4 بيع انيت‎ ٠. و 2 و يو‎ oa 
والعلم أقسامٌ ثلاث مالبا ين رابع والحق دو تيان‎ 
لم بأوصاف الإله وفعله وق ا ل ي‎ 
ولاش وال الا فو د وجزاؤه يوم الاد الفاني‎ 
والكل في القرآن والسَئن التى جناءف ع الوك را ان‎ 


المقدمة 


فعلى قدر عِلم العبد بريه وعمله با يقتضيه ذلك العلم ترتفع درجنة» وتسمو همه 
وتزكو نفسة» ويُثْمِرٌ غرسُهُ ؛ فإنّ الدنيا مزرعة الآخرةء وإلّما صلاح العبادة بصلاح العلّم ؛ 
فالعلمُ الله أصلُ الدين كله. 

ومن هنا يتين خَطَرٌ الضلال في هذا الباب؛ فإنَّهُ مورِدُ هلَكةٍ» وَشَرَك شبَكةٍ نصّبها 
الشيطان فاصطادَ بها مَنْ سبقَت لهم الشقاوة» وحَقَتْ عليهم الكلمّة ؛ فاجْتالّهم عن الصراط 
المستقيم فَتنَكَبُوهُ» وأعْمَاهُم . بما زيّنَ لهم عن الحق فلم يُنْصروة: 
- فهذا تائِهٌ حائرٌ؛ لا يعرف رَبَّهُء ولا يدري في أي مكان هو لا هو خارج العالم ولا 
داخِلَهُ » ولا مُتصِلٌ به ولا منفصلٌ عنْهُ» ولا فوقٌ ولا تحتء ولا أمامُ ولا خلف؛ ولا يُشَارُ 
إلبّه» ولا ينعت بصفةٍ. 
- وهذا حُلُولِيٌ ممقوت ؛ يزعم أن الله عن وجل حال في كل مكان بذاته» وأنّهُ الوجودٌ كلّه. 
- وهذا انُحَادِيّ ضا ؛ يزعم أَنَّهُ انّحدَ يبعض مخلوقاتِه. 
- وهذا مُفَوْضٌ جاهلٌ ؛ شرع الأبواب للزائغينَ في قالّب التنزيه لرب العالمين. 
وا و ا 
وھا ملد مطل مف شک بره انلا له 


تحال الله عمًا يفول الظالمون علوا کی 

بل إذا تأمّلت جميع أبواب الدين التي ضل فيها الضًالون۔ من هذه الأمَةٍ وغيرها ‏ 
وجَدْتَ أصل ضلالهم الجهل باللَه تعالى وأسمائِه وصفاتِه وأحكامه: وما يجب لهُ ويمتنع عليه. 

وإيضاحٌ هذه الجملة يستدعي أسفارًا ؛ وحَسْبك في هذا المقام مال مُحْتَصرٌ في باب 
والخر تتفل فد هو اة وس عله الأو 


المقدمة 


فمِمًا حدث فيه الاختلاف: أفعال العبادٍ وما يترتّب عليهًا: 

فالقدَريّة يقولون: إن العبد خالق فعل نفسيه؛ وهو الذي يجعل نفسه مهتديًا أو 
EAN‏ الله هما وقوزوان - أن كيبي العية إذا أطاقة كما ا 
وأن يُخْلِدَهُ في النار إذا ارتكب كبيرة من الكبائر. 


وَاجبرِيةُ يقولون: إن العبد مجبورٌ على فعله ؛ ليس له مَشيئة ولا اختيارٌ؛ كالسكين 
في يد القاطع. وغْلاتهُمْ يقولوث: كالريشَةِ في مهب الريح. ويجورٌ على الله أن يعدب المؤمنَ 
N‏ هُ في النار بغير جُْمٍ ارتكبَهُ ولو قضى عُمُرَهُ كلَهُ ني طاعة الله ؛ كما 
يحور عليه أن ثيب الكافر امحَانِدَ بأعظم أنواع الثواب. 


وكلا الطائف ين جاهلتان بالل تعالى جهلاً عظيمًاء > لم تعْرِفَاهُ المعرفة الصحيحة التي 
أن من اللا رمال بها الاد 


فما ضلال القَدريَة ذ I as‏ 

تصرف فِهِ الذي هو مقتضی ملکه ؛ فهو الذي يخلق ويررق؛ ويْعَافِي ويبتلي» ويهدي ويثيب 

فضلاء وَيْضِلٌ ويُعاقبْ عذلاًء ويَخْفِضُ ويرفع» ويُحطِي وينّعٌ» ويَصِل ويقطع» ويقبض 
اوا ا 


فإذا علم العبد معنى اسم «الخالق» واسم (ال مالك و «العليم و «القدير» و 
«الُغطي المانع», ونحوها من الأسماء التي تدل على عُموم ف الله عر وجل في خلقِهِء 


وو 


وتأمّلَ آثارّها ولوازِمّها وفقِهَ ذلك حقّ الفقه: : تبيّنَ له ضلال القدَريّةٍ في هذا الباب, وأنكر قلبه 
ا ولم يَعْرَهُ ما شبّهُوا به عَلَى منْ لا علم عندة. 
فكيف يكونُ خالقا لكل شيءِ مَنْ أفعالٌ العباد كلهم ليست من خلقه؟ ! 


وكيف يكونُ قادرًا على كل شيء مَنْ لا يستطيعٌ هداية عبار منْ عباده أَوْ إِضْلالَهُ؟ ! 





= وك 
وكيف يكون فعالا لما يريد مَنَ إذا شاءً مِنْ عبده أن يعمّلَ عملا وشاءً العبدٌ خلافة 

2 o 8 ° EE 

نفذت مشيئة العبدٍ ولم تنهذ مشيئة ربه؟! 


َه« 


وكيف يكو مَلِكا حقا مَنْ لا يقدرٌ أنْ يَهْدِيَ ولا يُضِلَّ حقيقة: ويخلق عباده خلقا 
بغير إذَنِهِ ومشيئته» بل يجحعلونٌ له شريعة يُوجِبُوئها عليه ؛ فيوجبونٌ عليه أن يثيب الطائع 
ويَخْلِدَ صاحب الكبيرة الموَحَدَ في العذاب الشديدٍ كالمشركين؟ ! 

إلى غير هذو الأسماء التى يَسْتَدِلُ بها المؤمنٌ الموّفقّ على ضلال هذو الطائفة وبُطلان 
قولهم. 

وأمّا ضلال ال جبرية فمَنشؤه الجهل بحكمة الله عر وجل وحمو وق له و 
وإحسانه: 

فكيف يكونٌ حكيمًا من بزل الشرائع المحكمة المحضمئَة للأوامر والنواهي المفصلة 
على عبادٍ لا يستطيعون امتثالهاء بل هم مجبورون على مُخالفتهاء لا اختيارً لهم ولا مشيئة؛ 
فسَواءٌ أنزل الشريعة آم لم ينها لیس لہم إلا فعل ما أَجْيرُوا عليّهِ؟! 

وماس :قائدة رسال لرل وا ال الك ورهن ابات ۲ 

008 
تلك المخالفة أَشد الحقاب؟! 

وكيف يكو رحْمَانًا رحيما مَّنْ يُخْرِج عبدَهُ المؤمنَ المخبت من قرارة مُتَعبَّدِهِ ومّحَل 
سُجُودِه فيُخْلِدُهُ في النار بلا جُرْمٍ ارتكبّهُ ولا دنه اقترقة؟! 

وف کن اھا وکوا هاا خن الت وال ابد كلد من هذا شال ؟! 

هكا مار الأسجاء الدالة على انافاه دل امن لور الق 
على بطلان قولهم. 


8 9 المقدمة 
والمقصود ذأ العبدَ إذا تأمّلَ أسماءَ الله الحستى وفقِة معاتيّها ولوَازِمَها وآثارهاء 
E‏ الله الع ا كر سحن رَيّْكَ رب الْعِرَّوَ 
ا ص جحي ل ا هد لد الدع ره سر 5 
عما ت 1 ال ر سیت ن سد وہ ل ا[ افات: 
يفوت وسم عل الم ل ت ا لله رب العدلئ, لي اسمن : 
لل AY‏ 


رم و r‏ 


وكان مُجَرّهُ تصوره لأقوال أهل الضلال كاقيًا في رده ومعرفة بطلانه ؛ لما ترسخ في 
تفه ف كادانها لقان واوا ع و وان وها لين ينتعا زكر 


وه 27 


ولسانُ حالِه يقول كلما بلعنةُ مقالة ضالة من مقالاتهم : سْبْحَائَك هذا بهتانٌ عظيم !. 


وقل ار الا غر وجل إلى هذا المنهج ؛ الذي ا اوا لشي 
وصفاته العْلى على بطلان أقوال الضالين: 

وهو من أعظم المناهج نفعًاء وأحسنها وقعًاء وأسليها وألصقِها بالإيمان واليقين لَنْ 
کت و ر ا ا 


E‏ م 0 ل تدا فر بيب ا کے بن وی اھ وا و 
قال اللهُ تعالى: يلو الوا تعد اذه وكذا متجكنة. هو الى لث ماق الوت 


وما ف الْْرْضَإنْ عِندَحكُم ين سلطان ينذا نووت عل لَه ا ا تعس ا فل رک 
آل تروت عل أ اكز دب ليكوت و ایوس ۸ 174 

فکوئه هو الغني يفي أن يكونّ له ولدٌ» فان الاختياج إلى الول يذافي كمال الت » 
والله عرَّ وجل هو الغنيٌ الذي له الغِنَى الكَامِلُ المطلَق من جميع الوجوه عن كل أحدٍ بكل 
اعتبار» فلا يُمِكِنْ أن يحتاج إلى غيره أبدًا. 
وهو الغني الذي له كل ما في السماوات مِن خَلائْقَ لا يُخْصِبِهِمْ إلا هو» وَمِنْ خَرْائْنَ لا يَعْلَمُ 
قَدْرَهًا غَيْرُه وله كل ما في الأرض من خَلائِقَ وحَزائِنَ. 
وكل شيء تحت مله وكصرّفِه وكدبيره» ولواشاء أن يَخْلقَ أضعافها وأَضَعَافَ أضعافها لم 
يَعَجِزْهُ ذلك وهو العليم القدير. 


المقدمة 3 
وامل قله تطال: هو آل چ فا الوت بى اسلوب اصرق لان 
العرب» أي : هو وَحْدَهُ الغني الذي له كمال الفِتّى المطلقي عَنْ كل أحاد من جميع الوؤجوه. 
وفي ضِمْن ذلك غِنَاهُ تَعالّى عَنْ الصَاحِبَةٍ إِذ لا يُوجَدُ وَلَدٌ يلا صَاحِبّةٍ وإلا كان حَلقا ِن ساثر 
الخلق كما قال تعالى: یوان یکن کوک وکر کک لهم . 

STS 
والبُهتان» تُعالى الله عمًا يتَرُونَ عُلوًا عظيماء واستنکرها كل عُْضْو من أَعْضَائِه فيْقِف شَعرٌ‎ 


لس ماس بو م 


e EO ES 
هذه الدعوى الشييعة.‎ 

وهذا الإنكارٌ في قَلْبِ المؤمن وجَسَدِه مُتلازمٌ مع قَوّةٍ المعرفة بالله تعالى وبأَسْمائِه وصيفاته 
وقِدة التقرة من هذه الدعوئ اباطلة الظائمة: 

وخا اظ ا ا ا - في تصوير عَظيم تركف له القلوب- مِن أَئْرِ هذا الافتراءٍ على 


السماوات وَالْأَرْضٍ والجبال حتّى كاد معام الكؤن عيرلا ف لله عر وجل وجلمةُء 
َأ باد ومين الذنَ كرون هذ له المقالة اللنائرة. 
قال الله تعالى: :ىقالا أعَحَدَ امنود( لَقَدْ جنم مادا 3 تڪ د 
ل واا ا هدا 52 لمن ولد EOL‏ 
0 دود( إن كُرُمفالسّمُوتِ وَالْذر ضِإِلَأءاقَالسَمنِ عبْدًا (00) لَقَدْأَخْصم 
o‏ 140 
و ES‏ 
lé: I O 7‏ 
فكوئه تعالى الواح ينفِي أن يون له مثيلٌ» ولو كان له للم يكن واحِدًا» فإ فان 


الولد من جنس أبيه. 


0 المقدماة 

وگه الَا يدل على الصاف جل وعَلا بالقهر المطلق ؛ وهذا ينفي كذلك أن يكون 
إذ الأبوة مائعة من القهر المطلّق» ف ا عيبا فول لكلاو ارا رن 

وهذان الاسمان الجليلان متلازمان ؛ فان القمار لاعن أن كون وعدا [ذ لو عارك 

أحد في صفة القهرِ لم يكن قاهِرًا له والواحد لا بدَّ أن يكونّ قهاراء إذ لا شريك لهُ في ملكهِ, 

ولا سَّمِيّ لهء ولا يِذ له. 


80 


فتأمل أئْرَ الإيمان بهذِهِ الأسماء الحستى في رد هتا القول الباطل الضال» ثم تأمل أثرهُ 
sS‏ 

وال وکات اهود والتصسری كن أتكؤا ووم ف لم يعدب 
e eT‏ 
رراكيل». 

وقال في قارونت: هل قال إِنّما 


5 2 
مد برو وم ع > ا 


00 ا م أ القصسّص:‎ E E 


سے 


E ر‎ 


وقال: E‏ من نْعَمَةٍ فمن أله ثم إذا ا 
ليه تجوت ا چ شل ۲- ۳٥]؛‏ فأنکرٌ عليهم عبادة غيرِه مُحتجًا على ذلك بكونه 
اليم غيت ؛ فهو الذي يجب لبم النعم؛ ويكشيف عنهم ال وغيزة لا ملك لبم صر 


ص 


ا 1 کو و ا ر ی ی ا 1 74 
فإتتى فارهبون ! كولم ما فى السمنواتٍ والارض وله الدين واصبا أفغيّر اہ قو 40 


وقبل هذا قول تعالی : م وال هلا ا ام 


اش لخر 5 ا 


وقال: واقس موا اللو جَهَدَ أَيْمٍ Es‏ من يموت للل وعدا عليه 


ب E 6-2 2 E dd‏ 5 200 ر عير ا عد و ر 
CNT EEE‏ الى عي يو وع 
م ل 0 7 ص 3 ومو 2 رمد َو 
الات ا ا ا حكَيِينَ 0 إتما E‏ ا 


المقدمة 


کون اا چ انحل : *- 40]؛ فأنكرٌ عليهم مَقَالتَهُم م ينا ليم أن حكمته تابى أن يعزك 
بِيانَ الحق الذي اختلفوا فيه وبَيانَ كب الكفار عليه ؛ وهذا من آثار اسْمه (الحكيم», 
ا ل 


ور ا سر 


ل که شرا 3 ١ r‏ وفي 


1 0 7 
1 


E‏ ا 
لمي ايها دان : ب کک شر دلي إن ھی إل موتا الأو وما ص 
0 4 إلى قؤله تعالى: بل وما عات وار وا 


E ed 


ل ليت لا ما فما 2 شفع ا بای ول برهم لا يعون لر عَم ا 
۸- ۳۹]. وهذا من آثار اسه رالحكيم»). 

رکذلك رنه فال : N‏ طا ذلك طن ان كقروا 
لسو فر 3 رور دت 7 


فول ذس كُفروأ مِنَ امار أ ار تمل ا لن اميا وعو الا ال ا ف الارن 
Ae‏ يت كنار 4 اس ۷- I‏ 


3 0 ا 5 > 1 ر دی سيد‎ 0 «le 
وقالَ تعالى: مف رگایُما الاش ن کسر فی ْب م بع نا من راب ثم‎ 
يي > بس و و کک ورو ي ب‎ a 
ت ثم من علقت ثم من مضغة تخلقةَ وغير مخلقة نبي ن ا‎ 
سس م‎ A o gr س سہ‎ 


کا پک اَي شس نم فرطك يلفلا كد بلا شڪ رڪم ن ير 
ونڪ ن يرد ل رل اشر ڪيا يعدم من بََد عِلَم سَين وتَرَى الأصت 
ET‏ ا م 
الله هو ان وأنه ى اموق وتم على مر ذ ليك د احج م- ا 


ا کت اقتلع جذور الزيت من القلبونيهذا البيان الذى أساسة أسماؤة الحستى وآثارها: 


6 
5 


اع 


المقدمة 


2 6 0 بر ور‎ a ct 2 0 ٩ E 
ك‎ N ونظیر هذا قولۂ تعالى: هل و کک‎ 
IO0 ص ع ع لمث ل 6 ا کے ے عط ےہ وہ‎ 9 


N 


م ص e‏ و 03 ل e‏ 7 
ا قدا سر O‏ 1 ای لی ل 


1 0 


ر 7 ع 3 2 8 اکن اي 2 سي 
الا فار ل انت و او اة ال رهد إِذا أرط 
I‏ 1 و ع 7 ر 0 
TS‏ 
E‏ 

2 1 ( ١ 

اا کو لیس: ۷۸ AY‏ 


والآيات في هذا الباب كثيرة» والمقصودٌ التنبية عليها. 


5-5 


بل ما ارتكب عبدٌ معصيّة ولا قر في طاعةٍ إلا بسبب جهلِه بالل تعالى وبما يستحقة 
من التعبد بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العُلَىء والناسُ في هذا العلم على مراتب كثيرة لا 

َمَنْ عَلِمَ أن الله عر وجل عليم سميعٌ بصي وأنَّهُ شديدُ العقاب والبطش» يَغَارُ إذا 
لوكت محارِمُةُ» ولا يُعْجِرُهُ شيءٌ في الأرض ولا في السماء» ولا يخافُ عاقبة فعلِه» واستقرٌ 
ذلك في قلبه ارتعَدَت فرائِصهُ قبل أن يُفَكَرَ في الإقدام على المعصيّة ؛ فكان في هذا العلم خير 
زاجر لهُ عن فعل المعاصي. 

فلا يُقَدِمُ على المعصيّة إلا حينَ يغِيبُ عنهُ ذلك النورٌ الإيماني أوْ يَطْنْعُفُ» وقلذ ذكرٌ 
الله عر وجل هذا المعنى في الكتاب العزيز في غير ما آيَةٍ: 

فال تعالى: م أي يق لاعن کک رمت إن كن عل الخ فرك 
را أمرَ التو | 1ك إن كدب وَل لي أل ب ب لله رك لريكا وه العلق : :4= é6‏ 


6 


المقدمة 
1° 


وو رر ر وو 


7“ 5 2 88 ر > 
وقال: حب الالخدود رن النارٍ ا اي 
GK) >> 3 7 1 NEO‏ ود 2 N‏ 7 
ما تون لوبي ر 00 منم ل أن رمأ بال العريز ليد ل 
م عر ی ر r‏ 5 ذه رہ ماس 4 مج كر 
الَذِی ل لم ملك السموات وا رض وال عل سیو شید اا چ البروج: -٤‏ 4 


م عو هع سا سم #7 مر مل د س 2 rg ar‏ - 

وقال # ومنهم مَنْ علهد أ لين اقننا ين وا ف و لكوت ين 
بج سے ےہ رہ > ل كرام زر مس له 6 يعو د ہلک هه« سد ود 4 
أ [ ا لوا ووا نب فأعقيهمٌ نِمَاقا 
َلصَلِحِينَ إن فلم تَنهُم من فَضَلِهِ لوا به وتولوا وهم معرضوت (ر) فاعقمم ز 
i‏ رو تیرو أرب € ر ر س ر بجر سد 
ف فلويمم لل بوم قوم يما افوا آله ما وڪوه ويا ڪاوا يکزوت ل ال 
و س ت ر ملح د دح اس جح ع الع اس سر م ور ره مچ E‏ 
كوا أت ال یکم رش تجوھۂ وآ آله عدم لشوب ل که الترية: 
IVA -Vo‏ 


مي م ا ع لإ مَعَهُمَ د ل 


000 ےک ج ا م 
وقال: لو 3 ET‏ 
رصفن القول وان اا تاش او ا :۸ 


وقال: هل وَإدَ لوأ lL‏ اما 


ا ا ی ی 2 2 7 eS‏ 
آله يلم ما سروت وم علو ارب چ البقرة: IVY -V7‏ 
ل و ی وہ ےکر وع رہ سح ع ب جر 
وقال: ب ا بود أ لا سم برهم شم وجونهم بل ورسلا د E‏ 
[الزخرف: .]16١‏ 


4 


دوء سحو 0 
وقال ڑل تییوت نشوا من برهم فظو فر 0 حَهم ذالاف رك إِنْ 
ا کیو مایت ا اور : IY.‏ 
وقال: ل 1 م ب التوية: ۷ 


وقال: 5# توء تى عکادۍ ن ا لقو ال 1 29 0 عَذَانى هو الْمَدَابٌ 


احبم 
م eS‏ 
الاليم )هه الحجر : 4- 0[ 


3 


وقال: فق لين بَسَطتَ إِلكَ يَدَكَ لنََتْلنى م1 أنأ بَاسِطٍ يَرِىَ إِليّكَ لأ فتك إن 


عي ل 5 
غخاف اران YA : E‏ 


ومن نل ما ورن ذلك قول سال شو 1 


وما ألم وي الممتحنة: ١‏ 

والآيات في هذا الى رة 

ومن عَلِمَ أن الله عر وجل يَرَى مكائة؛ وَيَسِمَعْ كلامة؛ ويَعلّم سره وجهرة؛ وَعَلِمَ 
أنه ذو الفضل الععي والإحسان العميم» والكرم الجزيل» أنه قريب جيب » رحيم ودود 
ع > حفيظ لأعمال عبادوء ولع ا E‏ راا 
وطلب رضاهء وأنه دب اسن وتيب ار كن و يحت التو اتن وبحب المطهرن: 


ور ك 


أله تهات يي لا ع عمل عاب من ذكر أو أّى وهو مؤمن» بل يَبَلُ وميه يمارك 
لعامله فيه ؛ واستقرٌ هذا العلم في قلبه» وضرب يجذُوره فيه آنَى أَكلَهُ كل حين يإذن ربّهِ عملا 
NE‏ ذلك فضل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يشاءُ واللّهُ واسمٌ عليم. 
فِيبِدُلُ العبدُ جُمْده» ويستفرع وُْعَهُ في التقرّب إلى الله عر وجل بأنواع القربات» 
وتخليص العمل من الشوائب والحبطّات. 
العاف غم و ا ف شا ا ا الات 
hs‏ 


00 رم صرو سا 6 م ا ا eS‏ 
فل اللحة ينان 2 عل العو حي 11 ) 2 لدی برک جین تقوم لو 


ر و ار ا ا ا ای ا ی 0 و E‏ 

وَيَعَلَاءَ في لجرب ا ر هر : ليع ليم اک چچ الشعراء: للد مظنا 
: و رس ماك م وام و ەە مر عه 
وقال: : وا سال عكادى عن وان درب جر جیب دعوه لداع إذا دعانٍ 


E 
5 
9. 
١ 
كا‎ 
6 2 
١ 
f 
7ت‎ 
0 
سم‎ 
دک‎ 


فَلَسَجي جوا و ی لمهم شوت )2( 0{ [البقرة: .]۱۸١‏ 


ے 


Ns‏ ر ا 25 GO‏ 5 رع امه 
0 وأفيمواالمّلذه 50 وا موا اسک من حير دوه عند 
قد 5 
آل نَا aS EE‏ و یک ادر :1° 


المقدمة 


و : ونر تق امت لحر اتقو َه إن اله خر ياعون 
لياه الحشر: : 0۸ 

وقال: هل وما تعلو من حير كن له يك 2 بي در بده ا 

وقال: بو وما ومن حير تر ل 0 1 لیے © + 
اسورة آل عمران: ]١١6‏ 

وقال: ف إن لضفه 

وقال : چو وال مَع ون 3 75 رک رع م 

وقال : و ستمیسی و5 کت وکا رَڪرا ڄ ٳڏ تاد رم 

ندا حَفی ج چچ مريم: -١‏ عنم 


ومن ألطف ما ورد في ذلك قول تعالى : ولق الک دعا ر ڪرا َه آل عمرانً: 1۳۸ 


ولك اة له 3 علا 4 ا ا - 0 كه cr‏ ا ےم > ا 
0 قي باق وص مريم الليقة: ل كلم عَلِيّهسَا ريا ألِْرَابَ 


2 > رط 


ا < ٩‏ رع > fd‏ ت 
E‏ يم E E E‏ :1 يبك ا ار 
حِسَابٍ 0 
ET a‏ ےہ له رر 8 ہے ب سرس م 
وقال تعالى: چ و خرو اعترفوا كدي عر علا سينا وال عسى ألله 
عر اد 200 < 5" ل 7 
ن توب علَم إن ھک ا 


آل عمرانً: ۳۷]. 


6 


ت ےہ قل 
رر س ر اص رس وو 7 
ا دبا ب 4 وو و سَمِيع ® ا f‏ 0 2 
ت 04 


E 00-7‏ م 
وا سدقي وات و 0 E‏ آله ملك 0 


- عد 
وقال: د كي ر ص سر < رر 8 ر رص سرلا 59 
کک SEF‏ ا 
4 أنه من 2 رم ر ۸ ا E‏ 


[o٤ 2 ا‎ 


شع ع لس له صم اسه 


وقال: وق وله بی بال باد لن الذ يعولون ربسَآ إِشََا ءَامَنَا فَأَغْغِرٌ 


3 7 a 
_ کی ی ر کچ ر ع ق ی 55 چ‎ Ps سے ور‎ 
.]١۷ -٠١ أنَاذنويسَا وَقِِمَاعَدَابَ التار لا لصَيرِينَ والصّسدرق یک چو الآية آل عمرانً:‎ 
سح جر‎ e 2 ر ا وو رر‎ 
وم کار ال علوم انبم فقا ریب ا و‎ ll E? 
]١۸ : [القتح‎ 
ت 5 و - 5 5 0 2 سس صب سا سر السو ر‎ 
وما لا يكاد ينقضي منه العجب قوله تعالى: ل سے الذن فالا ا ر‎ 
1 2 e A r ح ا د ا ٣وو ر 2 بر سام‎ 0 2 
ثالث دة وما هن إلد ك إلله وحد وإن لم يتكهواعمًا قولوت يمن ادت كرا‎ 
Ys 0 ل م و 24“ ا‎ 
7 


ج 


تج ع S2 ENT) FF‏ 4 1 
منود عدا ا ارا فلا يتوبوت إل الله وستعفرونة واه عور رحي م 
03 د > 


و سل وأ 
ر ت 3 سح سس رسا م E A2‏ > ر 
ياڪلان الام آنظر ڪَيت يڻ لهم ايت د ف اشر ا ر و 


8 0 
١ 
9 
لوتيد‎ 
صا‎ 
1 
١ 
١ 
9 
ص‎ 
5 


چو ا ا ہے رت 


ج یوو عو م 27 ا عو 
يط فل سد ورت كن دمت الم ا مالا يَمْلِكَ احكم صَرَا ولا نقعا وأللهُ لله هوأ 
اليم ريا ود المائدة: := V1‏ 


فانظر إن جلالة هذه الآيات وما تضمَكتهُ من الحجّج البليغةٍ والآيات البينَاتِ» ثم 
تأمّلْ سَعَةَ رحمة الله عر وجل وعظيم حِلْمِهِ كيف دعَاهُم - قاروا عن لماك في 
: إلى التوية بأجمل عرض وألطفِه : نک و إل آل وی کفیڑوکة انم ذكر 
ما 1 ف ذلك ويزيل اليس والقنوط من قلويهم فقال : + وا فر 4 


E‏ واسع المغفرَة» لا يستعظمة ذَنْب أن يَعْفِرَه؛ ورَحْمَنّهُ وَسِعَتْ كل شيءِ» وَعَمََت 


ا 
وفي ضْيمّنٍ ذلك وَعْدَهُم با مغفرة والرحمة والعفو عمًا بَدَرَ منهم إِنْ هم تابوا إليه 
ا 


فإذا عَلِمَ العبدٌُ ذلك تحركت دواعي الرُجوع إلى الله في قلبه ولم بقتط من رخمة ريه 
وجل 


سن( 


ثم دَعَاهُم إلى عبادته وتوحيدوء وييّنَ لبم الأدلّةَ القاطعة على بُطْلان رَحْمِهم إِلْهِيّة 
عیسی وأمّهِ دون أن ينق ص قذرهُماء أو يهضميما منركهماء لب انك ی ا ا 
الصديفية في بيان موجر معجزء يأَخُدُ بالألباب» فيُوقِنٌ أولو الألباب أنَّهُ الحق من ربهم. 

ا 

أولها: قولهُ تعالى : وکام کي 0 وي ا ؛ فان الآله الى لا يكوث 
ت ل 2 
الاو واحداء وھ او کان فا اة لاا CC‏ وهذا بيبطل التثليث. 

الفاني: قوله تعالى: ' لی یځ ی مرم لا دشو َد حلت من َل 
لمُسْلُ 6 ' فهو رسولٌ من جُمْلَةِ رُسُلٍ ماثُوا وهوّ على إِثرهم» والإلة الحق إلّما هو الحي 
الذي لا يموت. 


الثالث: O‏ د وقي هذا عد د 


ا 


أَلّها: أَنَهُ مخلوق كائنٌ بعد أن لم يكن فلم يُوجَدْ إلا بعد ولادة اَم له ؛ ومثلٌ 
هذا لا يَصلحٌ أن يكوث إلبًا؛ فإنَّ الإلة احق إنّما هو الأول وَالآجِرٌ 


والظاهرٌ والباطن. 

الثائي: أَنَهُ حتاجٌ في أصل حياتِه إلى غيره فوْجُودُهُ نما كان بواسطة أَمَِّ ؛ والإله 
الحقّ إنّما هو الحيّ القَيُومُ الذي قيامُ كلّ شيءٍ بدِء الغني الحميدُ الذي لا 
يحتاجٌ إلى أحدٍ سواه طرفة عين. 

الثالث: أَنْهُ مولودٌ ؛ والإلهُ احق إنّما هوّ الصّمّدُ الذي لم يلد ولم يولد 

الرابغ: أَنَهُ خارج من المكان الذي قد عَلِمُوا ؛ مكل هذا لا يصلح أن يكون 
إلمًا ؛ فالإلة الحقٌ نما هوّ القدوس السلام الْمَتَرّهُ عمًا لا ليق بجلالِه 


0 


شاي AE A‏ والفقير لا ينتج 


0 المقدماة 

الأوّل: أن كوهُما يأكلان الطعام دليلٌ على حاجتهما وذ فقرهما إليه» والفقيرٌ امحتاج 
لا يصلح أن يكون إلباء فالإله الحق إلّما هو الغني العزيرُ والح القيومٌ الذي لا يُحتاج إلى 
غيرو» ولا نقص يعتري حياته. 

الثاني: أن العقلاءَ قذ علموا أن الذي يأكل الطعام لهُ جوف وآلاتْ تهضيم الطعامً» 
وقنوَات يسيرُ فيها الطعامُ» والإلهُ الحق إنّما هو الصمَدٌ الذي لا جوف لهُ» ولا يحتاجٌ إلى ما 
يحتاج إليه البشر. 

الغالث: أن الذي لا يستطيع تصريف الطعام داخل جسده وتسْييرَهُ في قنواه» 
وإيصال كل عضو من بَدنِِ ما يحتاج إليه من الِذاء ؛ وإنّما الذي يُسَيْرهُ ويُصَرَفَهُ فيه غيرْه 
كيف يستطيع أن يُدَبْرَ شُؤُونَ الخلائق» ويجبب دعَوَاتِهم » ويلم سرائرهُم وأحوالهُم؟!! 

نما إِلَهّْهُُ الك القَدُوسُ الذي قامَ بشؤونِهم وَوَميعَهُم عِلمُهُ وحفظة ورَحْميُه. 

الرابع: E ES‏ 
هضيه» والذي تخرج منه هذو الفضّلات المستقثرَة لا يلح أن يكود إلبا؛ بل الإله الحق 
إِنّما هوّ القَدُوس السلامٌ المترُهُ عن مثل هذا وسائر ما لا ليق بجلاله وقدسيته. 

الخامس: أنّ الذي يأكل الطعام عُرْضَة لأن يأكل ما يضرهء أ يُسِيءَ أكل ما فيه 
نفع فيَمْرَض ويَسْقَم ؛ ومثل هذا لا يَصلحٌ أن يكو إلها. 


هه و 
م 


ثم قال تعالى بعد هذا البيان: 9 ) کے و كيت َي ل الات 
' جر 
2 72 > ر صد ) ( 
انظ أ بوت کرت 73 
-الوَجْهُ الخاميس: قولهُ تعالى : ENE‏ 


ER‏ تنك 3# ؛ فإنّ العبد العاقل إِنّما يَعْبْدُ مَنْ يَجْلْبْ لهُ النفع ويذقَمْ عنهُ الضرٌء وليس 
هذا لغير الله تعالى ؛ فهو النافع الضارًء غير إنْما ضرَره ونفعُةُ بمشيئةٍ الل تعالى» وهو 


L 


ور هه و ل 


ف وف كذ اكناص لعي لوي بلع ولا ضر ؛ حيتافم اد ا ا 


المقدمة 


ل کک 


1 لاني ا 2 00 20 ® 

-الوجه السادس: قوله تعالى: واه هو ا و المج ل » يسمّع ذعاءهم 
ويعلمٌ أحوالهُم» ولا يخفى عليه شيءٌ من أمرهم ؛ وهذا هو الإلهُ الحق» ليس الذي لا يسمع 
دُعَاءَ عابديهِ ولا يعْلمْ أحوالهُم. 

فاستبدالٌ عبادة الله تعالى الذي بِيَدِهِ النفعٌ والضرّ وهوّ السميع العليم بعبادةٍ مَنْ لا 
ل ۱ ضرا ولا تَفعّاء ولا يسمَع دُعاءَهُم ولا يَعْلَمُ أحوالهُم من أعظم الجهل والسفه. 

فار كيف اجتذب القلوب إلى عبادته وتوحيدهٍ بما لَهُ من الأسماء الحسنى 
والصفات العْلى. 


تواعاسَ 


والمقصوةٌ أن العبد إذا عَلِمَ معاني أسماء الل الحسنى وَققة لامها وآثارّها دعَاهُ ذلك 
إلى التعبّد لله تعالى مُقَتَضَاهَاء فيجتنب المدُكراتي ويسَارعٌ في الخيّرات. 


3 


ولا يزال به الأمرٌ حتَّى يتَركى في ضوءٍ الأسماءٍ الحسنى تزكيّة إيمانيّة كريمة ؛ ويترقى في 
مراقي العبودية لله تعالى» حتى يبلغ الدرّجات العُلى نَأل الله مِن فضله. 

ويتجلى أثْرُ هذا الإيمان في نفسيهء فيتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الآدابي» ويترك ما 
لا يليق بأمثاله من مَعَائب القول والعمل. 


5 


- 


كلما َلِم أن اله ُب أمرا صارع في أن يكون من أهل ذلك الأمرء وإذا علم أنَّ 
اليك هُ أمرًا سارع في اجتنايه والتحَرزٍ منهُ؛ وهذا هو البَاعٌ رضوان اللَّهِ تعالى» نسأل الله 
الكريم أن نكون تمن انبم رضوائه. 


إن أسماء الله الحسنى وصفاته الُلّى لهي فرّة عين العابد المستقيم؛ وسَلَوَة خاطر 
لحرن القهم بوتضره المسليم المظلومء وفرَج المهموم والمغموم» سقس البائس 
المكروبوء إذا تَكَالبَت عليه الكروبث» وتَعَاوَرَيْهُ الخطوب؛ وضاقت عليه الأرضُ بما رَحْبَتْ» 


22 المقدمة 
وار اا ا عَلِمَ أن لهُ ربا يرَى مكائهُ ويسمّعٌ كلامّه ويعلمُ حالهُ ؛ عد هر 
اا ويكشف الضر» وينصْر المظلوم. 

وهو المستعان يوين من استعان به» وهو المفيث يُفِيثُ مَنِ استغاث بوء وهو ال رمن 
الرحيمء والوكًاب الكرجء و الغ الحميذ. 

وعلم أَنَّهُ عزيزٌ ذو انتقام ينتقم لعبدو المؤمن تمن كادَهُ وآذَاه. 

وأنه ولي المؤمنينَء وخيرٌ الناصرينَ»؛ وخير الحافظين؛ وأرحَّم الراحمين. 
وأنه مع من ذكرهء وآمنّ به وشكرّه» وتاب إليه واستغفره. 


م 


فرع قله إلى مولا ولا نايو واعتصم به واستمسك صبل الین 
فيه من الكرْب والضّيق إِنَّما هو بِعِلْمِهِ ومَشْيئْيهِ؛ ولك لا عليه دان ذلك مِن 
اک الا والنّعَمةِ السابغةٍ التي يَستَحِقُ عليها الحمد والحب كله : 

- فإمًا مذنب يق يريد أن يَرْحِعَهُ إلى روضة الطاعةء ويُذِيقَهُ مرارة العصيان» وعاقبة 
الطغيان ؛ فيرجع و يستعيب. 

- وإما مؤمنْ صاخ يريدٌ أن يرفع درَجاتِهِ ويُكَفْرٌ سيئاته ؛ ویعلې منزلتّه » ويبتلي في 
الإيمان والصبر قُوَهُ» ويْبَاهِيَ به ملائكتّة. 

يدا يذلك قل انر E E‏ طمن قب وو ألا پزڪر لَه 
تطمين اقلوب ري 4 الرعد: : ۸ وهذا من السكينة التي يُنِْنها اللَّهُ تعالى على قلوب 
عبادِه المؤمنين 

انظرٌ إلى قول الله تعالى : ولو وقد نار أن د عن ةر ار 0 شيخ 
جمد ریک وگن می السچییں لوچا وآغبد ریک ی ییک لیت لک کے احج ر: ۷ه- 
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وتأمّل أثرَهًا على قلب نبا الكريم صلى الله عليه وسلّم وقد آذاه المشركون بأنواع 
الكلام السيئْ» والاتهامات الباطلة المتناقضة التي لا غاية منهًا إلا الإيذاءَ والصدّ عنه بأي 
وسيلةٍ كانت. 


فقالوا عنه: ساحرً! » وقالوا: پل یوت الا رجا سخ چې 
فاعجّب :كيف يتَمِعْ الاتهامان؟!! 
وقالوا e‏ : هو ِسَمامَلْمَه. مسريو 
فاعجَبْ أيضًا :كيف يَجْتَمِعان؟!!. 
واوا ع ر وا رة الت وال اة 
فاعجّب: كيف يُمْكِن لجنون أن يكون أهلاً لطلب الملك والرّياسة؟!! 

E E E 
وهم يُعرفونَ الشعرَ وبحورّه وهرّجَة ورَجَرَهُء ويعرفونٌ أن القرآنَ لا يَلَكِمْ مع الشعر ولا يشيهة‎ 
أي شر‎ 
ويعرفون أنهُ لم يقل قصيدة قط » وقد بث فيهم عُمُرًا قبل بَعنيه.‎ 

فانظر إلى اتهاماتِهم الباطلة المتناقضَة التي تَدُلُ علّى أَنَّهمْ إنما يُريدونَ أذيّتَهُ والصّدّ عَنْهُ؛ 
ويَرفُون أنهم مُبطِلوَ أفاكون فيما يقولود. 
وتأمّلُ كونَ هذا الأدى العظيم صادرا بن قويه ودُوي رحمه وقرابته الذينَ نَأ يمنَهُم فعرفة 
00 وكبيرهم » وذكَرُهُم وأشاهُم» بصدقِه وأمائيهء وش حي وسيرته» وإحسانِه 

وصيله لهم 
a‏ إلى ما فيه عرّهُمْ ومّجِدَهُم ونْجائهُم في الدنيا والآخرة فيقابلوئهُ بهذا الأذى 
والظلم العظيم.. 
وظلْمٌ دوي القربى أشد مضَاضة ٠‏ على المرء من وقع الحسام لهند 

فانتل بنيهيك إلى تلك البقاع» وإلى ذلك الزمان وتفكرْ في نفيك كيف أثر تلك الاتهامات 
ل 
الرسول الكريم الذي جَاءً له ليُخرججهم من الظلّمات إلى النورء ولِيأخْدَ بحجَزهم عن النار؟!. 
بل تعدّى الأمرٌ إلى السخردً قط والأيفيداء ادس ضيه N‏ 


چ 2ے 


مک ر 2 ر ت م 5 و 
جلو ور دارأو إن ب دوز نت إلا هره هروا أهذا الْزِى بعمك الله رسُولا وي [الفرقان : ١‏ 


المقدمة 
8ے شي اش 


ول له اعا اله ی ارغ ات اک إن كان ا 

ايقل له EE‏ 

ان م الم و قار و نتان بلتتن لني الكريم صلى الله عليه وسيل : 
في قؤلهم : يراوا أ ولا رل هنذا ألم أن عل رل ن لرن َي چو 


ل ےم اس تت ع ت 


إلى غير ذلك من أقوالهم السيَة 2 ة المشينةء ال ا ف 


0 ر کح ور 


که امل یت الع وجل لبه ور سواد صلی اله علب ولم قر مأك 
ی ارا يتا يفولوة جه ؛ جذ فيه من اة واللييت ما طون القلبء ويُثهب الم 
الع ٠‏ ويُجْلِي الخَوف والحُرنَء لا و ق 


ها 


وتَأمّلَ ما وَرَاءَ هَذِمالنُون العَظِيمَةٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : : واه من الأرَار الي تَا َه 
لألْبَاب2 فَقِفْ منْبهِرَة مِنْ عَظَمَةِ دَلائلِهًا حَيْتْ تَحِدَهَا تُشعِرُ ين الملَكُوت الأَعلّى عَلَى عِلّم 
يما أَعْلَمَهُمُ الله يه مِنْ أَذيّةِ قَومه لَهُ. 

وهو علّى هذا الكَوْكب الصَغير الي ذا نسَبتَهُ إِلَى عَظَمَةِ مأوت الله تَعَالَّى وَجَذْئَهُ َيل 
الس فلار 

وا ال کا ا النّاصِرين له الود الاو ت وَالأَرْضٍ EE‏ قَويًا 
عَزِيرًا. 

فقولة لا ُضاهيها ولا ُدانيها قوة و 
كب العرَة لِتَفْسِهِ ول رسوله وللمؤينينَ 


مام عَظَمَة مَذلولات هذه الآية العظيمَة وجب مَعاني الخوف وا لحرن والضيق» 


2 
ر 


ا 1 كد اوليك الكافِرِينَ الحاقِدِين: حَيث بَدَوَا في مَعايير الإيان واليقين لا 


ادوج ا نير e‏ 


'" 





سس ل و 


فف ما کان غا :اا قبلا ولد حاوف وهب الم والكم» وينْجَلِي الحرَن؛ 


هعور را هبرو 


وتَنْزلُ السّكيئة: بجر الام وتَغْمُرُ القَلَبَّ مشَاعِرٌ الأنس بالله, والثَّقَةِ بِحِفظِهِ ونَصْروء 
والطمأيتة بكرو » والتصديق يوعدوء فينْشَفِلُ يالأس يه تَعَالَى عن الوحشة مهم والقرح 


به جل وعلا عن الخوف نهم 
ES‏ اليقين العَظيم رغبة الانتقام مِنْهُمَ مُعَاجَلنُهُمْ بالقابه مع شِدَةٍ داهم له 
صلى الله عليه وسله: 


ي الصَحيحَين عن عَائشة رضي الله نها ا نها قالت: يا رَسُول الله ! هَل أَنَى عَليْك يوم كان 


ا ن وم اد 


مو olo‏ همه يه 


فقَال: دل ت ب وياو وكان اشد ما لقيت هنهم يوم العقبةء اذ عرفت مس علي 


or 


َب اليل بن عَبْدِ كلال فلم يُحِبنِي إِلى ما أَرَدْتْ ؛ فائطلقت وأا مَهْمُومْ على وَجُهي» 


ےت 


00 3 متتيق إلا يقرْن النّحَا ِب ؛ فرَقَْتُ رَأْسِي فَإِذا أنَا يسَحَابَة بَةِ قن أظلثني ! 
فنَظَرْت فإدًا فِيهًا حِبْرِيلٌ ؛ قنَادَانِي فَقَالَ: إن الله عَرَّ وَجَلَّ قد سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِك لك» وما رَدُوا 


ل م 
ود عر مومعو - 


لس لاوا 
قال : : قنادَاني مَلَّكَ الالء وسل علي ؛ ثم قالَ: يا يا محمد 
قاس أ قي .ملل .قا از يأمْرِك. 


فطقت ف إن لك أن اطق كليم اتنس 
فقال له کنو لو تی لا وا : بل أَرْجُو أن يُخْرِجَ الله مِنْ أَصلايهِمْ مَنْ يبد الله 


و دهع 


وج ل شر ا 


تمل أيْضا : ما نید حروف الام و (3) في قله تعالى : مل وقد م # التي ود 
عِلْم الله يما يقولونء وهو عِلم َهُلوَازِمُهُ ومُقتَضيَانهُ وآئارُ» لَيْسَ مُجَرَدَ عل ولَيْس عِلَمُهُ 


ها وروم م هوف م o‏ ۾ و ت 


کأي عم بل هو غلم الي لا فی علو شي ولا يزه شی ولا يمن أن يقر الظلم 


ا 


المقدمة 


0 و ر فى مس 4 Sol r a oq‏ وه دامر E DE o‏ ررر ەو 
على رسولِهِ ووليه» ولا يمكن أن يهمله ويتخلى عنه» سبحانه ويحمدو» فهو يتعالى ويتنزه 
د هك وا بوه د ع كع ماسر 0 2 1 د ور 2 

عن أن يذل رسوله ووليه الذي يسعى في مرضاته » ويبلغ رسالاته. 


2 
هع همه 


اا أسران لامر يا 


ر و 


نبيح بحَمْده جَل وعَلا في الآية التي لبها قال تعالی : مله ولقد مار 
e‏ ا 
ES‏ 4 [الحجر: /ا9- 44]. 

فَأَرْشَدَهُ إلى الإعرّاض عَنْهُمَ » والاستئناس بعبادة الله وَحده» وملازمة عبادته والسجود له. 


ص 
5 


وكلمًا كان العَبْدُ أكثرَ دلا وخُضوعًا وانقيادًا لله جَلّ وعَلا كان نَصِيبَهُ مِن العِرَةِ والرّفعَةٍ 
واليفظ أَكمّل وأَعْظُمَ» وفتّحَت لَهُ لك العبادة أنوَاعًا ِن العلم والمعرفة والإيمان واليّقين» 
الذي يَجِد مِن حَلاوَتِهِ وبَرووء وحُسن أكرو عليه وفَائِدَتِهِء ما هو مِن أعظم الأَدِلة على عناية 


الله تعالى بعبدِوء وحسن كِفايتِهِ ووقايّته وحفظه له. 


r و‎ 


فيكتسيب القلب ثقة وطمانينة ويقِيتًا تَضْمَحل معه جميع أنواع الأذى» وتتلاشّى معه صورٌ 


رة والخوف ما يقولون. 


E:‏ و ےس م 2R‏ و ر رر 


ووو ر . 
نون ( 0 چ ایس : .]۷٦‏ 

ا ت ا چ ایس 
a‏ ردح > 4 نه مساك چو 2 
وقوله : ول اضر لک رَبك فإنك ايزا به لالطور: 14۸ 
ب و و 2س ص ی کے لاص 8 و و 
وقولاة: ول #وأيوسك إذ نادئ ربد أي مسن الضر وأنت ركم 

< 


ا [الأساء: 1۸۳ 
اریت اا چو الان 


5 و جرع ار ود سي ل 6 ت سل رس ےہ 58 

وك % ذا لون دهن معي فطل أن أن عدن يي فكادى ف 
مش اس چ ار رر الاسم جه سسا ول سر 3 ور ىو ر س ا ES‏ 7 سرج ا ا 
الى ان لا لوا أنت سبحلنك إفي كنت ين الظدلييت ريا فاستجبنًا لمم 


المقدمة 


و من العم ودل ضُجى الْمُؤْمييت فيا | ررَكرِيا إِذْ نانك به رد ۰ 
aE‏ چ الأنياء: : A4 -AV‏ 


r r CN LE <S > و‎ 
I ENE : وقول‎ 
iY - ١١ رق سين ليا وو الشعراء:‎ 


وقولة: ول الزن فَالَ لَهمُ آلنَاسُ إِنَّ ناس قد جَمَعُوأ لك كَأحْتَوَهم اده 

ا ساح وس وور ر 2 e sre vS‏ س ص ت ل هه 2 5 ص سرع وت 

ایسا E‏ وعم الوڪيل لري فانقلبوا بنِعَمة من E‏ 
ا 


2 4 


ا صا 
e e‏ : 16 


ره > 2 عو > E‏ 
ود ا EO AS E‏ )<( 1 . 
سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فصل عَظِيم اا که ال عرد VE ۷Y‏ 


مر رر ےا ب ري دي ےو rr‏ چس ر و ر 
لله معا فانرا سی دم اكز ا کاک 


بح ر ا ف ت 
EE‏ عطاقتت E‏ م کر الرازقيت 
لزي يه الحج: : ۸ والآيات التي بعد ها؛ فإن لہا شأنًا عظيمًاء ساف كليل E‏ 


عليها وبيائها. 


ولك 1ن الهاجرين نا كانوا قا عرو للفتر بترا أموالهم وا وای ومِنهم مَنْ 
خَرج لا بملِك إلا ثوبَهُ الذي عليهء ولَحِقَهُمْ من ذلك ما يَلحَق الفقيرَ من الهم والغم» وكانوا 
بعد اك غل س 


المقدمة 


3 


الصف الأول : من يوت أو يقن والحالة هذه ؛ فوعدَهُم الله عر وجل أن يررُقَهُم رزقا حسنًا 
اخ م الاي خر ثم ببّنَ لهم مِنْ أسمائه وصفاتِه ما هوّ كفيلٌ بذلك» وَأن اللشعة 
وجل هو خير الرازقين. 
وتأمّلْ كيف ذكرَ هذا الاسم في سياق جواب القسّم تقريرًا لهذا المعنى ومبالغة في رفع الهم 
والغم منْ قلويهم 0 فلأيأسوا على ما لجلمتهم :فق سيبل الل وجل 

e E‏ العلا ورف وز أله لكرة در لا يز 
[الحج : 9 عليم بصق وعلدو؛ عليم بما يُرْضِْي عباده المؤمنين› حليم يتجاوزٌ عن سیئاتهم 


مه 


ا 

والصّف الآخَرٌ: الذي يبْقَوْنَ فيَقاتلونَ الكفارَ منْ بعدما أصابّهُم البغيُ والظلمُ ؛ فقالَ 

ری کو س حبش نيا 2 وو درو 

ey تعالى:‎ 

ا ہے وو Oe‏ 7 

کال ال شت متكيهم وجل ةلم في اليا ولاخرة. ايم ب 
وفضلِهء فقال: 1 نص اه وهذا مُقَتَضَى عل are‏ 
ويننقم لهُ من ظلمّهُ» وفي هذا رفمٌ للضرر الدنيوي اللاحق به. 

E ٠ سر ہے وو 7 2 3 22 و‎ e 

وقولۂ تعالی : چ ارک الله 2أعء 4 و فور لاه فيد البشارة له بالعفو والمغفرة ؛ 
وهذا من فضْلِهِ سبحانة وبحمدو» وذلك يَتضِمَّنُ إزالة الضرر اللاحق به من جهة الذنوب 
الاي 

فرفع الله عر وجل عنهُ ما يَضرٌ بلدِينه ودُنياُ وجَعَلَ لهُ العاقبة في الدنيا بالنصر 
والتمكين» وي الآخرة بالعفو والمغفرة. 

ثم لما كان الظلم ثقيلا على نفوس المظلومين» يسَتَبِطِنُونَ النصرَ والفرّج» وقد عرض 
لقلويهم من الوساوس والخطرَات ما يكُمهُم به الشيطانُ من كن هذا الظلم مُسْتَحْكِما لا 
يمكن أرتقاعةء أو آذ أسباب النصر بعيدة عسيرة المنال ؛ لقتطهم من رحمة الله عر وجل 


امقدمة GE‏ 
أَرَْدَهُماللّهُ عر وجل إلى التفكر في آلا نهو أشهائه واا ا 
ويُطَمْئِنُ القلب» ب ا محزون. 

فقال تعاى : ب للك أنك ليع لِك ف النّوكار ولع أ النّهَحَارٌ في 
ES‏ 0 بر ا که احح: : ١‏ فكما أنه قادرٌ على تصريف الليل والنهارء 
فَيَدَهَبُ بالنهار ويأت تِي بالليل › ويُذهَب بالليل ويأتي بالنهار» نهر قازر ای ا ااا 
والانتقام من الظالمينَ وإدَالة عبادِه المؤمنينَ عليهم ؛ فكما أن الليل إذا اشد ظلامه فهو أمارة 
قرب الفجر» فكذلك الظلم إذا اشتدٌ فهو أمارة قرب الفرّج» وإلّما هي آجالٌ مضروبةء 
وأوقاتٌُ محدودة يبتلي اللّهُ فيها عبادهُ ؛ فيرضى عن المؤمنين ويَمْحَق الكافرين. 

ثم ذكرٌ لهم مرا خر بُطَمِْنْ قلوبَُم به» فقال: بی ون اله ديع ب صد 

يسمّع ويْبْصِرٌ ما يقعٌ من الظلم» وهذا يستلزِمُ نايت عر وجل بعبادو» وأَنَّهُ لا يُقِرْ الظلم 
عليهم» وأ هذا الإمهال لما هو لِكَم يعلّمُها الله عنَّ وجل» وأنّهُ لا يُهْمِلُ عبادَهُ ولا 
حْذُلَهُم ولا يْرَكُهُم عُرْضَةَ لأعدائه. 

ثم قال تعالی قرزا هذا المعکی: پل کلت أك آله ET‏ 
EEL‏ اله هو الع کک e‏ 

ف اود ای راا عن قو يَهُم » وهو أنّهم يَعبُدونَ الله عر وجل «الحق» 
الذي لا أحد أحق بالعبادة منة» بل لا ي تتشدو الا اخ و و ر ان ا کن ا 
يَدَعْونَ مِنْ ذُونِهٍ الباطل ك 

فكوئة الحق يقتضى يي عدم إقرار الباطل والظلم وهَضْم الحق» » بل لا بد أن يَنصرَ الحق 
ويعْلِيّة على الباطل. 


ثم ذكرّ مِنْ أسمائه ما يُقتضبي ” ر ولا ومون ال وهر ان 
اانه «العلي الكبيز» ¢ فهو اللي بذاته وأسمائه وصفاته› وديله هو على الأديان» 


0 المقدمة 
وعبادُهُ المؤمنونَ هم الأعْلَوْدَ» ومَنْ سوام فهم الأذلونٌ الأردلوت» ولا يُمْكِنُ أن يَغِلِبَ 
الأذلُ الأعلى. 

وكذلك كوئه رالكبير, أكبر من کل شيءِ بذَاتِهِ وصفاتِهِ ؛ وهذو الصفة لوه صفات 
عظيمة جليلة كالقوَةٍ والقدرةٍ والقهر والجبروت وشْدَةٍ البطش» وغيرها من الصفات التي تَقَرٌ 
بها عيونٌ أوليائه بأنَّ ربهم الذي يعبدوئه ‏ وهذوٍ صفاثة ‏ لا يمكن أنْ يحْذُلهُم؛ ولا يَعَجَرْ عن 

فكونه العلي يقتضي عدم خذلانهم. 

وكونُة الكبير يقتضي عدم عجزه عن تصرتهم. 

ثم لما كانت النفس البشرية مجبولة على الاستعجال» وكأن قائلا قال: ما دام الأمر 


كذلك فَلِم لا يُعَجَّلَ النصرً؟! ا ذ: رر کے ا 
ص سم رسم لا ص< م ق 
اسما مء صح ار E (OK 6 ES‏ 6 فرحة 


أنظارَهُم إلى التفكر في آيةٍ من آياته المشَاهدة يسنو بها على يكم تعالى فيما غاب عنهم 
علمه» وذلك أن الله عد وجل قادرٌ على أن يُنِْتَ النبات بغير ماءِ أصلاء ولكِنَّهُ لطيف خبيرٌ 


o و‎ e 


يُوصل الخيرٌ إلى عباده بأسباب حَفِيّةٍ وجليّةٍ على ما تقتضيه حكمتّهُ ورحمتّه ؛ فكما أنه لزل 
الماء من السحاب وهو سبب مشاهد» ثم يأخڈ الماء دَوْرَتَهُ مع بذور النبات تحت الأرض 
الصا حةٍ للنبات وهو سبب خفِي › ثم ما تَلبّث الأرض أن تحضر ويعمها الربيع فيستبشر به 
هل الأرض ويسَرُون مر بعد ما كادوا بلسون مر شدَةٍ الجذب والإحال؛ فكذلك ما أنزل 
ال غ اوو ا ی کا ا ات ا کش 
دَوْرَتَهُ مع بَذْرَةٍ الفطرةٍ | لسليمة»› فأينعت قاره» وريعت أقطاره» ولت غنه القسوة: وعمته 
الصحوة» فانطلقت التباشيرٌ بطلوع الفجر وإدبار الليْلِء وانقشاع سّحابةٍ الظلام الدامس. 
وفي هذا إشارة إلى أن المسلمين إِنّما يُنْصَرُونَ بتمَسكهم بما أوحِي إليهم وَاسَتَقَامَتِهِم 
على طاعة ربّهم» فلا تَلْبَثُ الآثارٌ والتتائح حتّى تَبْدُوَ ظاهرة جليّة بإذن اللطيف الخبير» 


المقدمة 


فعليهم الاشتغال بإصلاح قلويهم وأعمَالهم› واتّباع هَدَي ربهم»› ورك الاستعجال» 
E‏ ولا يرَالونَ كذلك حتى يأتيّ نصرٌ الله. 
وهكذا به NE‏ 


فانظر إلى عَظمةٍ هذا الكتاب العزيزٍ كيف يُجَلي الحرّن؛ ويُدْهِبْ الهم والغمّ عن 
قلوب أوليَاء الله المؤمنين الذي يتلوئه حق ثلاوته. 


که ثم 
په ېه جيه 


إن الايمان بأسماء الله الحستى وصفاته العُلى لَيَيْدِي الموْمِنَ إلى عبادة الله عَرٌّ وجل كأنّهُ 
يرا وهذه هي مَركبة الإحسان العظيمة التي هي أعلى مراب الین - سال الله عر وجل 
بلوغها والّبات عَلَيْهَا حنَّى الممات- ل لی رب جل وعَلا بَا ُڃب» 
والتطائيدها كر ع ةر تف ون ع ها ب حه اله ويُبْقِض ما ية اله ويُعَظُم ما 
اق نا حدم كد زذ ابل E NN Og‏ 
ويف الله في قأبه ورا عظيمًاء وفرقانًا مُبيئاء ويَحِدُ من حَلاوة الإيمان وبَرْدِ اين وطمأنينة 


القلب وانشراح الصّدرٍ والحياة الطيبة ما يُتبرٌ بحق أَعْظَمَ تيم يُمْكِنْ أن ينالَهُ أَحَدٌ في هذه 
الحيا الك 


11 
00 


6: 


E‏ وأعظم نما وَصِفَتُ» وحاجة الناس إلى معرفيه 
والعمل بهِ ماسة» وصِلتُهُ بأبواب الدين معلومة بالضرورة. 


عد 


وكا من توفيق الله عنَّ وجل أَنّي كُنْتُْ أنَصَفَّحُْ الكتاب الْبَاركَ الذي صِتَّفَهُ فضيلة 
ا 1ك يعوا a‏ ذلك 
E E E‏ ن اسار 
وكان ا مسائل العلم والعمل بالإيمان لھ غر وجل وأسمائه وصفاتِهء وهوفي 
المكانة والشهرة عند العامّةٍ والخاصّة بمنزلة تُغْنِي عن التعريفي به. 


المقدمة 
5 8 - و ت 


وكانَ منْ جُمْلَةِ ما تصفْحتّهُ ما جمَعَهُ فضيلة الشيخ من الإشارات إلى مباحِث تتعلق 
بشرح أسماءٍ الله الحسنى من كب ابن القيّم رحمة الله. 

وكأنّ الشيخ حفِظة اللَهُ آنَسَ أن الأمرَّيحتاجُ إلى مَزِيدٍ بحشوء فقالَ (ص :)۸١‏ (لابن 
القيّم رحمة اللَهُ تعالى في هذا المبِحَثْ العظيم مَبِاحِتُ مَثُورة في كتّبهء فيها من إبداءِ كنوز 
0 لكك الور ا 0 


ر آم ر 


e O 
على جَمع هذا البحث وإعدادو‎ 

فقَمّْتُ باستقراء ما وَقَفْتْ عليه من كشب ابن القيّمِ رحمة اللّهُ تعالى» وكنت إذا ما 
مَرَرْتْ بكلام يتعلق بالأسماءِ الحسنى أَشَرْتُ إلى موضعه في آخر ذلك الكتابوء حتَّى اجتمّع 
ار 

قت بتصنيفِه على قسمين : 

القسم اول کا ع فوا 

e E a a 
a يذكرٌ الشيخٌ ذلك الاسم» ثم يأخذٌ في شرّحِه يه وإمًا أن أذْرِكَ مِنْ معنى كلامه‎ 
ایب شرح اسم من الأسماء الحستى + كالكلام في الحماد وس وشمُولِه وبيان طرق حمد‎ 
الله عر وجل > كل ذلك تاسيب شرح اسم ««الحميلى»» وهكذا بقية بْقِية الأسماء.‎ 


ف ت الاسم الأول يكشي ها تيسر تمسر لي جمحة إن سبعة وعشرين باب 


وهذا بيانها : 
البابُ 0 ن أن أفضل العلم: العلمٌ بأسماءٍ اللَِّ الحسنى وصفاتِهِ العُليا؛ 
البابُ الثاني: في بيان ما يُمْضِي إليه العلمٌ بأسماءٍ الله الحسنى وصفاته العلْيَا من 


الراب العالبة والمعارف الجليلة. 


المقدمة 
البابْ الثالث: فى بيان أن | التفكرَ في آيا آيات الله عر وجل دلبل إلى معرقة الله يأسمائه 
الباب الرابع: في ذكر بعض ما تضْمئَتهُ سورة الفاتحة من المعارف الجليلة في باب 


الأسماءِ والصفات. 
البابُ الخامس: في بيان دَلالةٍ قول اللَّهِ تعالى: : ا لیس کیشر م وی٤‏ چچ على 


وت غات اکال ا وچا 
اباب السادس: في بيان دَلالةٍ قول ا ل ینہ لمل لعل به على تفرد 
ال و بصفات الكمال. 


Sor 


الباب السابع: في بيان ما تضمََهُ حديث : «اللَهُم إني عَبْدك ابن عَبْدك. .» من فوائد 
جليلةٍ ولطائف بديعةٍ في باب الأسماء والصفات. 

اباب الثامِن: فيما دل عليه قولهُ صلّى اللّهُ عليه وسلّم: « اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ يرضّاكَ 
مِنْ سَخَطِك... » من الفوائدٍ الجليلة في باب الأسماء والصفات. 

الباب التاسع: في بيان دلالة الشريعة ال على أسماء الله الحسنى وصفاته لخي 

الباب العاشرٌ: في بيان دلالة العقل على ثبوت الأسماء والصفات. 

البابأ الحادي عشّر: في بيان أ أنّ أسماءً الله الحسنى وصفاتهِ العُلَى تقتضي كمال الرب 
جل جلالهُ» وتستلزمٌُ توحيدهُ وتفرٌدَهُ بها. 

اباب الفا عشرٌ: وياد “لاله ا ا ی ر ه العُلَى وكمالِه ادس 


ك له ع 


عن سكي نوا O EE‏ 

البابُ الثالث عشر: في بيان أن أسماءً الله الكستى وَضْفائِه العلى تقتضي تنزييه 
سبحانه وتعالی عن الشرور والنقائص والعيوب. 

الباب الرابع عشر: في بيان أن أ E OE,‏ ال م وات جد 


ٍ 
ومقتطيا ي 


ا المقدمة 


الباب الخامس عشَرّ: في بيان أضرار ومساوئ الجهل بالله تعالى وأسمائِه الحسنى 


و 


واا 

البابُ السادس عشَرّ: في بيان بعض ما يقتضيه العلمٌ بأسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى من أنواع العبوديّة لله تعالى. 

البابُ السابع عشّرَ: في بيان بعض ما تضْمَيتهُ فريضة الصلاة من لطائف التعبّدٍ لله 
تخالل اسان ا وات ال 

الباب الثامن عشّرَ: في بيان ما تضّمَنَهُ حَنْم الآبات بالأسماء والصفات من الفوائد 
NCEE‏ 

الباب التاسع عشر: في بيان ما تضمته العطف بين الأسماء الحسنى ا 
اللطائف والأسرار. 

البابُ العشرون: في بيان بعض ما تضّمَهُ اقترانُ بعض الأسماءٍ الحسنى ببعض من 
اللطائف العجيبة والفوائدٍ البديعة. 

البابُ الحادي والعشرون: في ذكر قواعد مُهِمّةٍ في باب الأسماء والصفات. 

البابْ الثاني والعشروث: في بيان معنى كلمة (الدّات). 

البابُ الغالث والعشروث: في بيان مسألة الاسم و 

البابُ الرابعٌ والعشرون: في بيان الاشتراك والاختصاص في بعض ما بطق على 
الوب جل وعَلا وعلى العبد من الألفاظ. 

الباب الخامس والعشرون: کک Ak‏ 

البابْ السادسٌ والعشرون: في بيان أنَّ أسما لله الحسنى وصفاته العلى تستلزم 


سك 


الباب السابع والعشرون: ا ی و لشن بعر علق 
اال لاهو د الاعات واا كبا قدي الله كان 


ل 2< ل لي 
فهذا هو القِسّمْ الأوَّل» وأمًا ما اجتمع لي من كلامِه 4 رحمة الله في القسم الثاني 
فمَفاوت تفَاوٌنًا كبيرًا منْ حيث القدرٌ والأسلوب» فبِعْضُهُ مبسوط مُطْوّلُ قذ يَزِيدُ على عش 
صفّحات في بعض الأسماءء وبِعْطة مُتَوَسّطء وبحْطة مُخْنَصَرٌ لا يزيد على سطر أو سطريْن 
أو بيت أو بيتين من القصيدة العوؤنة: فكانَ أمامي ثلاث خيارات لتنسيق هذه النصوص : 
- افياز الأوّل: أن أْجْعَلها في باب واحِدٍ؛ فأذكرٌ الشروح الطرلة: ١‏ م بها بالشروح 
المختصرة. وعيبُ هذا الخيار أل ييل بالترتيب الْمسمحْسّنٍ في شرح الأسماء الحستى» وهو أن 
تكون الأسماء المتعلقة بالألوهة IEE‏ وسَعةَ الا متوايّة» وأسماءً الرحمة والجمال 


والإحسان ال وأشماء العظمة ة والجلال ا وهكذا بق لا ءِ الحسنّى. 


فصَرّفت النظرَ عن هذا الخيار» والتفت إلى الخيار الفاني: وهو أن تُرَاعِيَ الترتيب 
المذكورٌ مع كون شروح الأسماء كلها في بابي واحد؛ إلا أنَّ ظهورَ التفاوت في مقدار شروح 
الأسماءِ الحسنى حال دون اختيار هذا الخيار» ذلك أنه من غير المناسب أن اذك شرا مر 
لاسم من الأسماء الحسنى قد يستغرق بضعٌ عَشْرةَ صفحة» ثم أنِْعَهُ بنصفي سطر في شرح 
اسم غيره من الأسماء الحسنى» ثم أَعْقِبَهُ بشرح مُطَوَّل لامم ثالث 
- فالْنَمَسْتْ خيارًا ثالنا: أَخْلْصُ به من هاتين المنْقَصِتَيْنِ ؛ يُرَاعَى فيه الترتيب المذكور, 
ولح ير مرو ا ا صو جو لجار لمرو تار 
مستقلاء وأَعَنُونَ لهُ ما يدل على ب بسْطِه ويْهِيَئُ النفسَ للاسترسال فيوء ويكونٌ منهج ابن القيم 
فيه متقاربّاء ذلك أن غالب هذه الشروح يتركرُ على نقاط مهم : 
٠.‏ أوَلّها: بيان معنى الاسم في اللغَةِ. 
© والثانية: بيان سَعَةِ معنى الاسم وعظمَيِه باعتبار إضافته إلى الله عنّ وجل. 
٠.‏ والغالئة: بيان آثار الاسم في الخلق والأمر؛ والآثارٌ بحر لا ساحل له 
© والرابعة: بيانُ لوازم هذا الاسم من بَقِبّةِ الأسماء الحسئّى. 
فإذا قراً طالب العلم هذا الباب وفَهمَهُ كما ينبغي حَصلَّت له ملك ورب في معرفة 


عا مانن أشنا اللوعرٌ وجل وعظيع آثارها وكملهها بالخلق والائر؛ فادا ما نامل اسمامن 


a‏ المقدمة 

الأسماء الحسنى التي لم ُڌكر في هذا البابي» واتَبّع هذا المنهج الجليل في شرح أسماء الله 

الحسنى تَبيّنَ له بفضل الله عر وجل من العلوم والفوائد البديعة والمعاني الجليلة ما لم يكن 
يخطرٌ له على بال. 

ا كو هد ای ا ا ا ای ار فإن ذلك 

أَذْعَى لسن الفهم ورسُوخِهِء فلذلك عَقَدْتُْ الباب الثامنَ والعشرين» وهُوَّ: في بيان ما 


Sor 2 
e 5 


تة بع لأسا حى من العا «اللليلة» واللطائفة :و الابرار الديعة: 


وأمّا البابُ الذي يليدء وهو الباب التاسعٌ والعشرون: في ذِكرٍ شرح مُخْتَصرٍ لبعض 
الأسماءٍ الحسئّى ؛ فالمقصودٌُ منهُ الاختصارٌ والاقتصارٌ في شروح الأسماء الحسنى على كلمات 
يسيرةٍ يسهل حفظهًا واستذكارها. 


- 


ولا كان الاقتصارٌ على الشروح المختصرة التي لم تُذكرٌ في الباب السابق - وهي 
شروح خمسة و عشرين اسمًا فقط - لا يُنْنِجْ وَحْدَة موضُوءِيّة حَرَصْتُْ على إتمام الفائدة 
فقت بانتزاع شروح مختصرةٍ من الشروح المطولة المذكورة في الباب السابق تكون كالتلخيص 
لها بحيث تتوافق مع الشروح المختصرة» وينتج من المجموع شرح مختصر لأكثر من سبعين اسما 
من الأسماء الحسنى هي حصيلة ما جِمعْنَاهُ من كب ابن اليم رحمة اللهُ تعالى. 

أمّا إذا اعْتّبِرَت الأسماءً المثُقاربّة كالعَلِئً والأعْلى والْتَعَالِىء وكالقدير والقادر 
والمقتدر» ونحوها مع مراعاةٍ الفَرْق في الصيغة وتأثيره على المعْتّى» فيكونُ في هذا الكتاب 
شرح لأكثرٌ من خمسةٍ وثمانينَ اسما من الأسماءٍ الحسنّى. 

ثم ختَمْتْ الكتاب مُلْحَقٍ يتلق بأبْيات مُخْتارَةٍ من القصيدة النُوِّةٍ » وثيقة الصلة 
بالبحث لا ينبغي إغفالهاء وعقدّت لبا الباب الثلاثين» وهُوَ: في بيان أنَّ أقسامٌ التوحيدٍ الذي 
بعث الله به المرسّلِينَ ترجعٌ إلى معاني أسماءٍ الله الحسنى» وقصّذت بذلك أن يُمْعِنَ القارئُ 
النظرّ في هذا الباب حتَّى يَصِل إلى هذه النتيجة. 





ولا كان الجمٌ والتصنيف لا بُ له من تنسيق حبَّى يبْدُوَ الكلام مي متَِفا وَضّعتُ 
حرفا - وریا لما ريط بين النصوص الثقولَّة ؛ وحتّى لا تلط هذا بكلام ابن 
لقم رحمة اللَّهُتعالى عله بين قوسن ؛ معكوقين 11» وجِعلَت كلام ابن اليم ب هلان 
()»؛ وأشرت في نهايَتهِ إلى موضع هذا الكلام من 5-7 و باسم الكتاب ءورقم الصفحة لِمَن أراد 
الرجوع إل ونا كان سيياقٌ الكلام يضْطَرّنِي إلى حذف بعض الكلمات أوْ أَرَى حدقها لعدم 
تعلقها بالبحث أَشَرتُ إلى موضع الحذف بثلاث تُقَط ( ... ) وهوَّيشمَلُ حذف حرفم 
فصاعِدًا. 


وإذا أَْرْتُ كلامًا لابن القيّم في كلام له في كناب آخرَ جَعَلَتُ النّص مرج بين 
ا اھ وَأَشرتُ إلى موضع النص المدرج في كمُبه. 


وقد أَشِيرُ إلى الأخطاء المطبَعِيّة فى الكتب التى تقلت منها إذا رَأَيْتُْ الأمرَ يَسْتَدْعِى 


ثم إنّي حَرَصْتْ على أن لا أحْذٍف من الماد العلمِيّة المودَعَة في البحث شيًا ولو 
تكرَّرّت ؛ ا ھاو اومن برص بخ یا پا ريما فهمّ القارئ من كلام ابن اليم في 
موضع ما لم يفَهّمْهُ في موضع آخَرَ» وما گان القارئ اكان مسا مجنو كنيد كر 


النقول» لا سيّما وهذه المواضيع المهمّة يُرَسّخُها في الذهن تَكرَارُها وعَرْضُها بِعِدّةٍ أساليب * 
ونا كان في النصوص المنقولة منْ كتبو ابن القيّم رحمه اللَهُ تعالى ما ذُكَرْتُ من 

التفاوت اتَبَمْتْ في تنسيقها طريقة الأصل والحواشي ؛ وذلك لاعتبارّاتم: 

e ا‎ e 


التكرار: 


* عن بالتكرار هنا: أن يكون لابن القيّم ح رحمة لَه تعالى- كلامٌ في أحدٍ كحُبهِ عن مسألة ماء ويكون لهُ نحرُ هذا الكلام 


في. كتاب آخر. 





مس المقدماة 
عضا کون تكرارا بسن الالفاظ. 
وبعضّها يكونٌ التّكرارٌ فيها للمَعنّى على اختلافه يسير في الألفاظ. 
وبعضّها يكون فيها تكرارٌ ظاهرٌ مع زيادة بعضيها على بعض ف المعاني والألفاظ. 


فحَرَصّتُ على اختيار أجمع هذه النصوص ليكون في الأصّل» ثم زِدْثّهُ بإدراج ما 
يمكِن إدراجة فيه من النصوص الأَخْرَى. 
وما تبقى من النصوص رأَيْت أَنّهُ من التّفرِيط أن يُلْقَى ويُهْمَلَ فَجَعَلتهُ في الحاشيّة لمن 
أراد الاستزادة» ومن اكتفى بالأصل فإنّهُ لا يَحتَاجُهُ. 
الاعتبارٌ الثاني: تتَوعٌ تلك النصوص في تعلّقِها بالباب الْمدْرَجَةَ فيه: 
فيارف الول انناف تعد وهاه 
ا ا اا 
© وبغضّها يجري مَجْرَى التعليق والبيان لبعض الكت والفوائد المودَعَة في الباب. 
فما كان منْ هذه النصوص وثيقّ الصلة بالباب جَعَلبُهُ في الأصّلء وأمّا القسمان 
الآخران فما أمْكَنَ منها أن يُجْمَلَ في الأصل بحيث يَتَنَاسَبْ مم السّياق والسباق جَعَلتَهُ في 
الأصل» وإلاً اجَتَهَدْتُ في اختيار الموضع الذي يصْلَحُ أن يكون حاشيّة لهُ من الأصل. 
الاعتبارُ الثالث: اختلاف أساليب الكلام لاختلاف السياق: 
- فبعضُ النصوص منْ كلام ابن القيّم رحمة اللّهُ تعالى يكونُ في مَقام البيان والتفصيل 
لغرض التعليم والإرشاد. 
- وبعضّها يكونٌُ في مَقام الاستطراد والاستشهادٍ بحيث يَعْرِضْ لهُ أثناءً حديثه عن مسألةٍ ماء 
ولا يكون هو المقصود بالكلام. 
- وبعْضُها يكونٌ في مُقام الردّ على المخالفينَ والتشنيع عليهم» وبيان بُطلان أقوالهم. 





وو ء۶ >> 


فيأتي کلامَةُ أحيانًا طويلا مُسْتَرْسَلاً فيهء واا ا وتارة هيا لاء 


وتارة قاسيًا شديداء ويَذكرُ أحيانًا بعض المعاني فلا يُيَمّها اكتفاءً بما عَرَض له منها مما يم 
ا ا 3110 ا 

فكان في دمج هله النصوص :وتتسيقها صعوية» .أما جمعها في موطيع وإحتلاي 

الأصل فظاهر التفاوت» مشتت للذَهُن شوك غل الک وما مَكَلِي ؛ إِذْ أفعلٌ ذلك إلا 


كَمَنْ أرادَ أن يمع قصيدة مِنْ قصائد مُتَْرَةٍ في ديوان شاعر فجاءَ كل شَطر فيها من بحر. 


عكر ام 


فرَأَيِت أنْ ارج في الأصل ما كان أي بالقصود من الكتاب» وأُسَتَخْرِجَ من 
النصوص الأخرى ما يمكن إدراجة في الأصل » وما تبّقى جَعَلْنُهُ في أدسب موضع لهُ في 


وتظهرٌ فائدة هذا الأسلوب جليًّا في باب القواعد ؛ حيث تُذْكْرٌ القاعدة في الأصل 
بأسلوب البيان والتعليم ؛ لأنّهُ الأليق بهاء ويُذْكَرٌ في الحاشيّة استخدامٌ ابن القَيّمِ رحمة الله 
تقال لبدو الفاعدة يأر غل الاق و وطاق معا ري علا ن الى العظيم 
والفوائد الجليلة ما يَشفِي به النفسء ويْفْحِمْ به الخصم» فيكون في هذا كُرْيَة عَمَلِيّةَ لطالب 
العلم على كيفيّةٍ الاستفادةٍ من القواعد. 
الاعتبارٌ الرابح: مراعاة الوّحدة الموضوعيّة وجَؤدَةٍ التأليف بِينَ النصوص وحُمئن سَبْكِهًا 
وَانّسَاقِهًا؛ بحيث يكونُ الجموع من الثقول ال كا e‏ القيْم رحمه الله 


و 


تعالی لا یشور القارئ بأنه يقرا فی كنبو مُتفرَقَةٍ ؛ فلا ب يشت ذهنه» ولا شه تشعب فکره. 


وهذا طب مهم ؛ إذ نبي عليه رة الكتاب وما أَرِيدَ مله وجَعْلُ جميع النصوص 
في الأصل مهك للكتاب مُذَهِب لتنَاسْقِه وتَتَابْع أفكاره. 

الاعتبارٌ الخامِس: مراعاةٌ تفاوت قات القرّاء. 
فحَرَصّت على أن يكونٌ الكتاب ملائمًا لأكبرٍ عدَدٍ نممكن ا فيّلائِمُ عُلَمّاءَنا 
ومشايكنًاء ويّلائِمُ طلبة العلم على اختلافي درَجاتِهم : ويلاثِم الباحثينَ والمتخصّصينَ في هذا 


0 المقدمة 
العلم» وكذلك مُحِبُو القراءة والمثقفون» بحيث يِحِدُ كل منهم بُغْينَهُ من هذا الكتاب ولا يفوثهُ 
قن اح ن اء الله قال 


سمت الكتاب ب ( المرتع م الأستَى في ريّاض الأملْمّاء الحسستى ) 
وار فى الل هو المكانُ الذي يُقَامُ فيه رَمَن الربيع» 00 لمريَع والمرتبع 
اربع قال E‏ 


eg‏ اميق الول تدان ول ال ا 
وقال عكر ال 
كنيف جل ادر ونين تربع لعلها بترن وأهلنسا بالعَيّلم 


وقال الحريري في مُقاماته» يعرمن اهل العلم باللغة ةِ والأدب: 
خلّ اذّكارَ الأربُع والمعهّد المرْتبَع والظاعِن المودّع وعد عَنْهُ وَدَعِ 


ومأخذ التشبيه أن المع في أماكن الربيع يتل بين رياضها ومروجها ويرى امن 


خُْضَرَيَها وزّهرتّهاء ويد من رَوْحِها وطييها ما تنشرح له نفس وتّقرَ به عيةُ. 

فكذلك الحال المرْجُوّة لقارئ هذا الكتاب حينٌ يقل بين أبوايه لوم وله > دمن 
فوائدده ولطائفه ما ينشرح لهُ صدرَهُ وتقر به عي بل لهذا الكتاب مَزيد مَِيّةٍ عظيمة» وهى 
سنَاؤُهُ ورفعيُهُ لتعلقه بأسماءٍ الل الحستى. 

وقد شَرَعْتُْ في إعدادٍ هذا الكتاب في أوائل سنةٍ 511 ١ه‏ وفرغت منه في شهر الله 
الحرم من سنة 519 ١ه.‏ 

وما ينبغي أن يعْلَمَهُ قارئُ هذا الكتاب أن ابن القيّم رحمة الله تعالى قذ سأ الله عر 
وجل أن يُعِينَه عة على كتابة شرح للأسماء الحسنى في غير مُوضيع من كثيه؛ وقد ذكر عض مر“ 
َرْجَم لهُ من العلماء أن لهُ كتابًا في شرح الأسماء الحستّى» إلا أنّي لا أعْلَمُهُ في المطبوعات ولا 


المقدمة 


في المخطوطات» فأَسْألَ الله عر وجل مَنّه وكرَمه إن كان لهذا الإمام كتاب في شرح أسمائِه 
الحسنى أن يَهَبَىَ من عبادِه مَنْ يده ويخرجه حتى يَعظم النفع يهء والله على ذلك قدير» وهو 
كر زول 


اتات ماخ وأن يُيسّرَ لنا العِلمَ النافع والعَمّلَ الصاح والدّعوة إليه على بصيرةٍ إيانًا 


الُم علمنا ما يفعناء والفعتًا بما علْمتنَاء وزذًا علمًا وهُدّى وصلاحًاء ِلك قريب 


الُم تقبّلٌ ما إِنّكَ أنت السميع العليم» واغفر لنا وارْحَمًا نلك أنت الغفورٌ الرحيم. 
اللهُم هئ لنا من أَمْرِنا رَشَدَاء ووفقنا لصالح الأقوال والأَعْمّالء والأخلاق 
والأحوال؛ يا حي يا قَيُومُء يا ذا الجلال والإكرام. 
اللهُمّ صل على مُحَمَّدٍ وعلى آل مُحَمَّدٍ كما صليتَ على آل إبراهيم» وارك على 
حمّدٍ وعلى آل محمَّدٍ كما باركت على آل إبراهيمٌ في العالمينَ» إِنّكَ حميدٌ مجيد. 
وكتبة 


عبد العزيز الداخل 


الباب الأول 





هه مه rai‏ 


الباب 101+ في بِيَان أن أَفْضَلَ العلم: : العلم بأسْمَاءِ الله الحسَنَى 
وَصمَاته العليا 


ل 


(أَفضَلٌ العلم والعمّل والحال: اليلم بالل وأسمائه وصفاتِهِ وأفعاله» والعمل 
بُرْضَاتِهِء والنجذابُ القلب إليه بالحب والخوف والرجاءء فهذا أَشْرَفُ ما في الدنياء وجِرَاؤُهُ 
أشرف ما في الآخِرة. 

وأجل المقاصد مر اللّهِ وميه وال بقريو» والشّوق إلى لِقَائِه والتنّعم يذكرو» 
وهذا أجل سعادة الدّنيا والآخرةء وهذا هو الغايّة التي تُطْلَبُْلِذَاتِها. 

وإنّما يشعرٌ العبدُ تام الشّعور بأنّ ذلك عينُ السعادة إذا انكشف لهُ الغطاءً وفارق الدنيا 
ودخلّ الآخرة» وإلا فهوَّفي الدنيا - وإِنْ شعرّ بذلك بعض الشعورٍ - فليس شعورهُ كاملا 
للمعارضات التي عليه؛ والمحن التي امبّحِنَ بهاء وإلاً فليست السعادة في الحقيقةٍ ميوَى ذلك. 

وكل العلوم والمعارف تبَعٌ لہذه المعرفةء مُرَادَةَ لأجلهاء وتفاوت العلوم في فضلها 
ع إقضانها إل و ا ا فكل علم كان أقربّ إفضاءً إلى العلم بالله وأسمائة 
وصفاته فهو أعلى ما دُولَهُ» وكذلك حال القلب؛ فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي 
خُلِقَ لهُ فهوّ أشرف مما دُونَهُ» وكذلك الأعمال» فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا 
المقصود كان أفضل منْ غيروء ولبذا كانت الصّلاة والجهادُ منْ أفضل الأعمال وأقْضَلهًا 
قرب إفضَائِها إلى المقصود. 

وهكذا يحب أن يكوت؛ فإنَ كل ما كان الشيء أقرب إلى الغايّة كان أفضل من البعيدٍ 
عنهاء فالعمل اليد للقلب المي له لمَعرفة اللَّهِ وأسمائِه وصفَاتِه وححييِهِ وخوفِه ورجائه 
فصل ها لِيسَ كذلك. 


الباب الأول 


وإذا اشتركت عِدَة أعمال في هذا الإفضاءٍ فأفضلها أقرَبُها إلى هذا المفضي» ولبذا 
اشتركت الطاعات في هذا الإفضاءِ فكانت مطلوبة لله واشتركت المعاصي في حَجْب القلب 
ا عن هذه الغاية فکانت ا عنهاء وتأثيرٌ الطاعات والمعاصى و درجاتها) 


.)١0( عِدَّةٌ الصّابِرينَ‎ )١( 








البان الثاني: في بَيَان ما يُفْضي إِلَيه العلم بأسمَاءِ الله الحسلّى 


م e‏ ر 


وصمّاته العلا من الّراتب العالية وا لمعارف الجليلة 


(في «المسند» من حديث عبد الله بن عمرو› عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله 
re‏ م و 9 o 9 N‏ 0 هعم 2 عم #7 o‏ 4« 7 ك 0 
تعالى خلق خلقه فى ظلمةٍ, وألقى عليهم مِن ثوره, فمن أصاب مِن ذلك النور اهتدى› 


2 
o Fo 2~ 


ومن أخْطَأهُ ضّلء فلِذَلِكَ أقول: جف الْقَلَمْ عَلَى عِلْم اللو تَعَالى. © 


وهذا الحديث العظيم أَصّلٌ من أصول الإيمان» وينفتح به باب عظيم من أبواب سير 
القدَرِ وحكميِه واللّهُ تعالى الموفق. 

وهذا النورٌ الذي أَلقَاهُ عليهم سْبحائَهُ وتعالى» هو الذي أحياهُم وَهَدَاهُمء فأصابت 
الفطرة منهُ حَظّهاء ولكنْ لا لمْ يستَقِلَ بتمَامِهِ وكمَالِه؛ أَكْمَلَهُ لهم وأنَمّهُ بالروح الذي ألقاء 
على رُسْلِهِ عليهم الصلاة والسلامُ» والنور الذي أَوْحَاهُ إليهم» فأدْرَكَتْهُ الفطرة بذلك النور 
السابق الذي حصل لما يوم إلقاء النور» فانضاف نورٌ الوحي والنبُوَةٍ إلى نور الفطرة» ور 
على نورء فأشرقت من القلوب» واستّارت به الوجوه» وحييّت به الأرواح» وأذْعنَّت به 
الجوارحٌ للطّاعات طَوْعاً واختياراً» فارْدَادَتْ به القلوبُ حياة إلى حياتها. 

ثم لها ذلك النُورُ على نور آخرَّ هو أعظمْ منهُ وأجَل» وهو ور الصّفات العُلّيا الذي 
ضمحل فيه كل نور سواه فَشَاهَدَئُهُ ببصائر الإيمان مُشَاهَدَة نها إلى القلب كيسبة المرئيات 
إلى العين» ذلك لاستيلاء اليقين عليهاء وانكشاف حقائق الإيمان لباء حتّى كأنّها تَنْظْرٌ إلى 


E E E E A o 


(1) رَوَاهُ الإمامُ اَذ (۷۹/۱۱) برقم 9 ۸م» وصحَحَه أحمدُ شاكر» والترمذي في كتاب الإبمان / باب ما جاء في افتراق هذو 
الأمّةِ (ه/٠٠)‏ رَفَمٌ .)۲٦٤١(‏ والبيهقي في كتاب السير / باب مُبتدأ الحلق )1/۹( برقم (. .)1١/١‏ كلهم مِن طرق عن عبد 
الله بن فیروز الدَيْلمِي» عن عبد اللّهِ بن عمرو بن العَاصٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمًا. وقولة: («(قَلِذَلِكَ أقول: حَفً...)) هو من قؤل عَبْدٍ 
الله بن عَمْرِو رَضِي الله عنْهُمًا. 





ل 0 الباب الثاني 


و راو ء۶ 


وكنااعير بوي E N E‏ » وخلق 
ويرزق» ويمِيت ويحبي» ويقضي م ويعز ويُزل: 27 الليل والنهارًء ویداول الأيام 
بِينَ الناس» ويُقَلبْ الدُوَلَ» فَيَدَهَبْ بدولة» ويأتِي بأخْرَى. 


والرُسُلُ من الملائكةٍ عليهم الصلاة والسلامٌ بِينَ صاعار إليه بالأمرِء ونازل منْ عنده 
بدو اموه Ê E‏ الأوقاف SS N O‏ 
كان كما شاءً في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء» من غير زيادةٍ ولا نقصان» ولا 
تقد ولا أَخْرِء وأمره وسلطائة نافدٌ في السّماوّات وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما 
تحتهاء وفي البحار والجرّء وفي سائر أجزاء العالم وذرَّاتهِ؛ جاو باد ترط كينا 
ا 


وقذ أحاط بكلّ شيءٍ عل واحصی. کل شَيء ا ووسيع كل شيء و 
e‏ ووسع سمه الأصوات› فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه “ابل بع جا 
باختلاف لغاتها على تفن حاجاتهاء ٠‏ فلا قله مع عن سسَمْعء ولا تُغْلِطْةُ كثرة المسائلء 
ولا يبرم بإ جاح للحن ڏوي الحاجات» وأحاط بصره بجميع المرئبات» فيرّى دبيب النملة 
ھک الصخرة 2 اللا اقاي الي فد شا دة وال حب عة 


فالس : اطع علد ي الع ا ولم تتحرك به شفتَاه. وأخفى منه: 
ما لم يخْطن بقلْبهِ بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. 

له الخلق والأمرٌء وله املك وله امد وللا وا 2 وله اللعمة» وله الفضلٌ» 
Ug SEN ASAE Ns‏ كله مرو ارو اشر كلذ TT‏ 
شَِلت قذرَتهُ كل شيءء ووسيعَت رحمتّة كل شيءِ» ومع" ننم إلى كل حي وق يَأ 


کل 


(1) هكذا في الأصل ولعل الصواب (ووّصَلت). 





الباب الثاني 

من في عت وَل کل بوم هو في أو يج الرحمن: 4 يَثْفِرٌ ذنباء ويقرج همّاء 

وكين كربا يحبر كسيراء ويُغْنِي فقيراء يلم جاهلاً. ويهډدي ال ويرشِد حَيْرَانَ؛ 
E‏ ويُشيع جائعاًء وما ويشفي مريضاًء ويحَافِي مُتلَى ؛ 

ویقبل تاباء ويجزي شا وير ملو ما: ويقصم جبّاراء ويقيل عثرة» ور غور 

لم ويرفع أقواما ويَضّع آخرينَء لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» كن الق 

ويرفعٌةٌ» يُرفع إليه عمل الليل قبل النهارٍ» وعمل النهار قبل الليلء حجابهُ النورء لو كشفة 


و 


لأَحْرَقتْ سبْحات وجْهه ما انتهى إليه بصره من خلقهء ميته مَلأَى ؛ ل قيض ها أفقة: خا 
الليل والنهار. «أرأيشم ما افق من حَلق الحَلق ؛ له لم يض ما في يمینه». 

قلوب العبادٍ ونواصيهم بیډو» وأزمة الأمور معقودة بقضائْهِ وقدروء الف ما 
ا والسّماوَات مطويّات بيمينه» فيضن سماو ان کا ب الک والأرض 


ار م يهن لم قرلا + أنا الملكء آنا الملكء أنا الذي بَدَأت الدنيا وله تكن 


لا يتَعَاظَمُهُ ذنبُ أن يغفرَهُء ولا حاجة يُسألها أنْ يُعطيّها. 


لو أن أهل سماواته» وأهل أرضهء وأوّل خلقِه وآخرَهُم» وإِنْسَهُم وجتهم» كانوا 
عن ا قلب رجل منهم» ما زاد ذلك في مُلكٍِ شيناء ولو أن أوَلَ حلقه وآحِرَهُم» وإِنْسَهُم 


وهم ؛ كانوا على أفجر قلبٍ رجل منهم» براك لدي E‏ 


سماواته» وأهل أرضه» وإِنسَهُم وهم » وحيّهم وميتهُم» ورَطَبّهم ويايسَهُم > قاموا في 
فصي واه ف الم فأعطى كلاً منهم ما سَألَهُ؛ ا فی ك ا ع ا 


ولوأنَ أشجارَ الأرض كلها من حينَ وُحِدَتْ إلى أن تنقضيّ الدنيا أقلامٌ» والبحرَّ 
ورا E‏ مداد» فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد» ليت الأقلامُ وتَدَ 
المدادُ ولم تنْفَدْ كلمات الخالق تبارك وتعالى» وكيف تفّى كلمائُهُ جل جلالةُ وهي لا بدايّة لبا 


38 3 الباب الثاني 


ولا نهاية: الوق 0ا ولهاية: فهو أحق بالفناء والنفادء وكيف يفني المخلوق غير 
المخلوق؟! 
هو الأول الذي ليس قبلةُ شيءٌ» وَالآخِرُ الذي ليس بعدهُ شيءٌ» والظاهرٌ الذي ليس 
فوقهٌ شيءٌ» والباطنُ الذي ليس دونه شيءَ» تبارك وتعالى؛ أَحَق مَنْ ذُكِرَ وأحق مَنْ عبد 
وأحق مَنْ حُمِدَء وأولى مَنْ شكرَ» وأَنْصرٌ من ابتُفِيَ» وأَرْأف مَنْ مَلَكَء وأجودُ مَنْ سول 
وأعنى قن قَدر] وأكرمٌ مَنْ قصِدء وأَعْدَلُ مَن انتقمء حُكَْمُهُ بعد علْمِه: وعفوهُ بعد قدرته: 
ومغفرثُهُ عن عِرّيِهِ» ومئْحُهُ عن حكميه» ومُوَالاتُهُ عن إحسانه ورحمته. 
ما للعبادٍ عليه حقٌ واجبٌ كلاً ولا سَعْيٌ لديهٍ ضائع 
إن عستا مله ار تمتها فبِفضْلِهِ وَهُوَ الكريم الواسع 
هو املك الذي لا شريك لهء والفرد فلا نْدَ له والغنيّ فلا ظهيرٌَ له» والصمد فلا ولد 
لأ ولا صاحبة ل والعَلي فلا شبية ل ولا سي ل ٠‏ كل شيءٍ هالك إلا وجههُ؛ وكل ملك 
زائل إلا مله وكل ظل قالصن إلا ل وكل فضل متقطع إلا فضله. > لن يُطَاعَ إلا بإذِه 
راون تمص رل پل وک ؛ يُطاعٌ فيشكرء ويُعصى فيتجاورٌ ويغفرٌء كل نقمةٍ 
منهُ عَدْلُء وكل نعمةٍ منهُ فضلٌ» أقربْ شهيدٍ» وأذئى حفيظء حَالَ دون النفوس» وأخذ 
بالتُوّاضِي: وَسَجل الآثارّء وكنب الآجَالء فالقلوب له مفطيية » وَالمرٌ خنده غلانية ؛ 
والغيبُ عندَهٌ شهادة» عطاؤةٌ كلام؛ وعذابهُ كلام» و إِنّمَ] مر ارد سكا أن كول لم 


کی یکوت و کچھ ایس: 5 


فإذا أشْرَقت على القلب أنوارٌ هذه الصّفات اضْْمّحَلَ عندها كل نور» ووراءً هذا ما 
لا يخطر بالبال» ولا تناله عبارة). 


(1) الوابلٌ الصيّْبُ 39-1759 1). 





فصا 
( قإذا شرح الله صدر عبد بوره الذي يقارفهُ في قلبه أرَاهُ في ضوءٍ ذلك النور حقائة 
الأسماء والصفات التي َضل فيها معرفة العبد ؛ إذْ لا يكن أن يعرفها العبد على ما هي عليه 
ا e‏ العبودية وما يصتححها وما 


 #‏ أ ور و ر ےر < ےم کو 3ک و 


535 النور» قال تعالى: 1 206 اۋ ER‏ 


E 


3 مص 2 مره ر 
EL‏ امت یس ارچ ّا که [الانام: ۲» وقال : ا 
O‏ د رر و حو ر 


ف آلنا 
ص عن ير 2 9 ع 7 0 2 2 5 
الذي ءامنوا كوا أل ا رسوله- ویک قان من رحد ء و عل لڪه ورا مشو 


بوچ [الحدید: ۲۸]. 


فيكشرف لقلب المؤمن في ضوء ذلك النور عن حقيقة الل الأعلى مُستّوياً على عرش 
الان ف قلي المد الو هه يناه راعظما قاهرا قادرا أكيز هنا کل ن و 
صفاتِه وفي أفعاله. 


E‏ ق إحدى ا الروت 0 قطي ليل 00 ميك 


روفو وت 


006 کم قول‎ aT 
فالسّماوَاتُ السبعٌ في كفْهِ كخردلةٍ في كف العبد» يُحِيطُ ولا يُحاط بوء ا‎ 
ولا يحصرونة» ويدركهم ولا يدركونة؛ لو أن الناس من لذن آدم إلى آخر الخلق قاموا صّفا‎ 


r يوه‎ 


ا 


ي ةدو 


و في عليه فوقَ كل عليم» وفي قِذْرَتِهِ فوقَ كل قديرٍ» وفي جُودِهِ فوقَ كل 
جَوَادٍ» وفي رحمته مته فوق كل رحيم » وفي جماله فوق کل جمیل»› حتی لو كان جمال الخلائق 





كلهم على شخص واحلٍ منهم ؛ ثم أَعْطِي الخلق كلهم مثل ذلك الجمال لكانت نِسبَتُهُ إلى 


ولو اجتمعت قوی الخلائق على واحدٍ منهم» تم أعطِي كل منهم مثل تلك القوة 
لكانت نها إلى قوَِّهِ سْبِحَائَهُ دون نسبة قِوَةٍ البعوضة إلى حَمَلَةٍ العرش. 


0و 3 


ولو كان جُودُهم على رجل واحدٍ وكلٌ الخلائق ذلك الجودٍ لكانت نِسبَيُهُ إلى 


جُودِهِ دون نسبةٍ قطرَةٍ إلى البحر. 
وكذلك علم الخلائق إذا سيب إلى عليه كان كتقرَةِ عُصفور من البحر. 
وكذلك شائر مات كات ورسم بضر و دارا 


فلو فرض البحرٌ الحيط بالأرض هِدادا تحيط به سبعة أبحر» وجميع أشجار الأرض 
شيعا بعد شيءٍ أقلاماء لقني ذلك اداد والأقلامٌ ولا تفتى كلمائة ولا تنْفَدُء فهو أكبرفي عليه 


nat 
ا‎ 


من كل عالم» وفي قدرَيِهِ من کل قادرء وفي جُودِهٍ من کل جوادِ» وق غناه من كل خني: وفي 
علو من کل عال» وفي رحميه من كل رحيم. 


اوی ع شر ف و امول عل كلد و عد غلك ا دض ول شط ول 
مَنْم» ولا هُدَى ولا ضلال» ولا سعادة ولا شقاوة» ولا موت ولا حياة» ولا نفع ولا ضر إلا 


لار 


او مالك غر وا مدر موا ق ا غ ل ك 
والأرض» ولا له شيركة في ملكِهَاء ولا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا مُعِينء ولا يغيب فيَخْلفَه 


غيرة» ولا يَعًا فيْعِينَهُ سواة» ولا يِتَقدّمْ أحدٌ بالشفاعة بين يدَيْهِ إلا مِنْ بعد إِذَنِه لمن شاءً وفيمن 
شناء 


و رم 355 2 ا مأو اوه 2 ٍ 
فهو أل مَشَاهِدٍ المعرفة, ثم يترقى منة إلى مَشْهّدٍ فوقةُ لا ينم إلا به وهو مشهد 
5 لو 40 
الإهية فيشهده سبحائه متَجَليا في كمالِه بأمره ونهيه» ووعدهٍ ووعيدوء وثوايه وعقايه, 


0 2-0 عت يك E‏ 5 5 و م وه و له م و عا بيه 
وفضله في ثوايه» فيشهد ربا قيوماء متكلما أمرا ناهيا» يجب ويبغِض» ويرضى ويغضب» قد 





الباب الثاني س4 
الم قر رن E OE Cd E‏ 
يشاءٌ نعمة منهُ وفضلاء ويُضلُ مَنْ يشاءُ حكمة منهٌ وعَدَلاً» يُنَزِلُ إليهم أوامرةُ؛ ويُعرض 
عليه أعمالهم» لم يلقَهُم عبداًء ولمْيْرْكُهُم سّدى ؛ بل أمْْهُ جار عليهم في حركاتهم 
وسكناتهم وظواهرهم وبواطنهم؛ فَلِلّهِ عليهم حُكمٌ وَأَمْرٌ في كل تحريكةٍ وتسكينةٍ ولحظة 
ولفظة. 


وين ينكشف له في هذا النور عذله و حكمنة ورحمتة ولطفة وإحسالة وبرَهُ في شرعه 
واا وأنّها أحكامُ رب رحيم محسن لطيفي حكيم» قل بَهَرَتْ حكمِيُهُ العقول» وأقرّت 
بها الفِطرٌء وشَهدت لنزلها بالوحدانيةء ولْنْ جاءَ بها بالرسالة والثبوة. 

وينكشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمال وتنزيهة سُبحائة عن 
التقص والمغال› وأ کل كمال في الوجود فَمَعْطِيهِ وخالقة أحق به وأؤلى» وكل نقص وعيب 


رو ورو ور 


فهو سبحانه مزه متعال عنه. 


وينلكثة هله في ضوءٍ هذا النور حقائق ا معاد واليوم الآخر وما أخبرٌ به الرسول عنه 
عن كاله اھ اوک دک هو الله واا او وو وود وو 
اا کش وا وا 


چ 


فَمَنْ أراد سُبحائةُ هدايتةُ شرح صدرَةُ لهذا فائّسّعَ له وانففسح ومر أراد ضلالتة 
جعل صدرَه من ذلك في ضيق وحرج لا يَحِدُ فيه مسلكا ولا منْفذاء الله الموفق المعية )7 


لا 


افصلا 
(فسْتَّانَ بِينَ قلب يبت عند ربّه قد قطع في سقرو إليه بَيدَاءَ الأكوان» وحَرَق حْجُب 
الطبيعة» ولم يقفا عند رسم» ولا سکن إلى علم» جتن دل علی ربو ق دارو فشاهد عد 
ع a‏ وىه ع اه ES r‏ رل 
سلطانه» وعظمة جلاله» وعلو شأنه» وَبَهَاءَ كمّاله وهو مسو على عرشه یدب أمرَ عبادوء 


ود 2 


(1) شفاء العلیل (۲۸۱-۲۷۸/۱). 





وتَصَعَدٌ إليهِ شئون العباد» وتُعْرَضْ عليه حَوَائجُهم وأعمالهم» فيأمرٌُ فيها بما يشاءًء فينزل 


اكد سر اد كا ا 


فيشاهد الك احق قيُوماً بنفسيه مقيماً لكل ما يوَاة» غنيًا عن كل مَنْ سِواهُ» وکل مَنْ 
سواه ؛ قب الب ول يمس فى اكت وال كل يد ذه شف ماو لاسن 9] يعفر 
ذنباء ويفرج كرباء ويفك عَانِياء وينْصْرٌ ضعيفاء وبر کر وي قير یت 
وباحبي 4 ويسعد ويشقي» ويُضيل ويهدي › ويُنْهِم على قوم وا عن اغوي ويعڙ 
أقواماً ويُذِلُ آخرينَ» ويرفعٌ أقواماً ويضع آخرين. 


ر هما برو 


ويشهده عا يدان إلا لوراك ا حيث يقول في الحديث 
ا : مي الو ملأى لا يها فقة 3 5م محا اللبْل والتهارة أرأيْكُم ما آلف مد لى 


و ر و 03 


الْخَلقَّ ؛ فإِنّهُ لم يَفِضْ ما في يَعِبنِه» ود يِه الأَخْرَى الْمِيرَانُ يَحْفِض وَيَرْقَع» 


يغهد كذلك يُقسّمْ الأرزاق ويْجزل العطايا وين بفضلهِ على م مر يشاء مر“ عبادو 
بيميئة » وباليدٍ الأخرى الميزانٌ يخفضٌ به مَنْ يشاءُ ويرفع به مَنٌ يشاءٌ عَدْلاً منةُ وحكمة» لا إلة 
إلا هو العزيز الحكيم. 


O OSs القيوم بأمر السّماوات والأرض‎ ES 


عو 
ع لير ه 2 ىا م 


ولا حاجب فيدخل عليه» ولا وار ؤت ولا ظهیر فیستعاںً به» ولا ولي من دونه فيشفع 
به إليهء ولا نائبُ عنه فيعرُفةُ حوائج عبادو» ولا معِينٌ له فیعاوه على قضائها. 


ا و 


ل قد اخاط سجاه باغلا ووسعها فدرة و رة فلا ريده كر اجات إلا 


جودا ا وال مكل منها شن عن شأن» ولا تُغْلِطهُ كثرة المسائل ؛ ولا يتبرم بإ جاح 
الل 


)1١(‏ رَوَاُ الإمامُ أحمدُ »)00١7(‏ والبحاري في كتاب التوحيد/ باب (( و کان عَرْشةُ على الاء)) »)۷٤١١(‏ ومُسلِمٌ في كاب 
الزكاة / باب الحث على الَفَقَة وتنشير بير انق بالف ( «(TT‏ والتَرْمِذِيُ في كتاب التفسير/ نات ومن سور الماقدة 


aA SE SO AE E AN EEG رم‎ 





لو اجتمع أُوَلْ خلقِه وآخِرُهُم وإِنْسُّهُم وحِنْهُم وقامُوا في ا 


aê 


فأعطى كلا منهم ماله ما تقص ذلك عا عندَةُ ذرَّة واحدة إلا كما َقصْ امخيط البحر إذا 


ا 


لو أن و1 


مُلْكِهِ شيئاً؛ ذلك بِأنّهُ الغنيٌ الجوادُ الماجدء 0 من كلامء وعذابُةُ من كلام 


EE 9‏ لم > 
9 مره إِذا آراد شيعا سیکا آن قول لم کن قے کرت ت [یس: ۸۲]. 


3 
( ‘Gs’ 
E 


ويَْهَدُهُ كما أخبر عنةُ أيضا الصادق المصدوقٌ؛ حيث يقول: «إِنَّ الله لا ينَامُ وَلا 
بغي له أَنْ ينام يَحْفِضْ ؛ قلط وَبَقمه» ير يعمل الل قبل عمل الا وَعَمَلُ 


النّهَارِ قبْلَ عَمَلِ اللَيْلِء »> حِجَابَهُ الثور لو كَشَفَهُ لأحرقت سبحَات وَجْهِهِ مَا أَدْرَكَهُ بَصَرَهُ مِنْ 
ا (0) 
خلقه» 7 


02 


هعبرو 


وبالجملةٍ فيشهده في كلامه؛ قد علي سان وتعالى لعباده في كلامه, وتراءى لهم 
فيه» وتعرّف إليهم فيه» فبُعْداً وبا للجا حدينَ والظامی پل أ ف آله سك قار ال 
وار کچ براهيم: ۰ ل که لاهو ا الحم 1 که البقرة: “3 1]. 

فإذا صارت صفات رب وأسماؤه مشهدا لقلبه اسه ذكر غيره» وشغلتةُ عن حب من 
سيواة» وحديث دَوَاعِي قله إلى حُبّهِ تعالى بكلّ جزءٍ منْ أجزاءِ قلبه ورُوحِهِ وجسمه» فحینل 
يكونُ الات تجا لمعه الذي ع0 وبصره الى ضر اة نله التي بطش بهاء 
ورخجلة الى مشي بها فة يسه يسمع) وبه يبصِرء وبه يَبطش» ٠‏ وبه يمشي » Ea‏ 
على لسان رسولِه على الله عليه وتا 0 


.75 سيأتي تَخْريجُهُ قَرينًا - إن شَاء الله تَعالى- ص‎ )١( 


)١(‏ يُشيرٌ إلى حديث أبي هُرِيرَة رَضِيّ الله عن وقد أَخْرَحَهُ البْحَارِيُ في كتاب الرقاق / باب التواضّع »)٠١١(‏ وام 





ومن غلظ حجابة وكف طبعُهُ وصلب عودهُ فهو عن فَهُم هذا معز بل لعلّهُ أن 
yT‏ ا 
ولفظة مين ل يل أ 0 اه ين يلريك لسورة الور ا وفك ذكرت معن 
الذي وارد على مر خرفة وغلط فق كاب افد الك 


وبالجملةٍ فيبقى قلب العبدٍ - الذى هذا شأنه - عرشاً | i‏ الأعلى ؛ أئْ: عرشاً 
معرفة حبويه وححبّيهِ وعظميِهِ وجلاله وكبريائه» وناهيك بقلب هذا شاه فيا له من قلبه مِنْ رَبْهِ 


ور لاو راع 


ما أدنَاهُء ومن قريه ما أحْظَاهُ ؛ فهو يبَرْهُ قلبَهُ أن يُسَاكِنَ سواه أو يَطْميْنَ بغيرو. 

فهؤلاءِ قلوبُهم قد قَطَمَت الأكوان, وسجَّدَت تحت العرش ٠‏ وأبْدَانُهم في فرشهم, 

قال أبو الدَرْدَاءِ : اوناك الع انر عر رع یه حنّى تسجُدَ تحت العرش» فان كان 

طاهراً أذْنَ لها في السجودء وإنْ كان جَنُباً لم يُدَنْ لبا بالسجود». وهذا - واللَّهُ أعلمُ - 
هو السرٌ الذي لأجله أَمرَ النبي صلى الله عليه وسلم ا مجحب إذا أراد النوم أن يتوضاً. 

وهو ل واج على أحد القوليْن» أو موكد الاستحباب على القول الآخر؛ فن 
الوضوء يُحَفْفُ حدّث الْنَابةِ» وَيجَعَلّهُ طاهراً من بعض الوجوه» ولہذا روى الإمام أحمد 
وسعيد بن منصورٍ وغيڑهما عن أصحاب رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلّم؛ أنّهُم إذا كان 
أحدُهُم جَباً » ثُمَّ أراد أنْ جلس في المسجد توضًاً » ثم جلس فيه» وهذا مذهب الإمام أحمد 
وغيروء مم أذ المساجد لا نَل بء فدلَ على أنَّ وضوءَهُ رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة 
التي تمدمُ الجنّب من الجلوس في بيو الله وتمنمٌ الروح من السجود بين يدي الله سُبحائه. 


فتأمًّل هذو المسألة وفقههاء واعْرفْ بها مقدارَ فِقه الصحابة وعمق علومهم» فهلٌ ترى 
sS‏ الا وصل إلى مبلغ هذا اله الذف ا به خيارَ عبادو وهم أصحاب 
ِء وذلك فضل الله ييه مَنْ يشاءٌء واللّهُ ذُو الفضل العظيم. 


که ثم 
که که که 


فإذا استيقظ هذا القلبْ منْ منامه صعد إلى الله هّمه وحْبّهِ وأشواقه مشتاقاً إليه طالباً له 
محتاجاً لهُ عاكفاً عليهدء فحالّهُ كحال الحب الذي غاب عنْ محبويه الذي لا غِنَى لهُ عنهُ ولا بدَ 
منة وصْرُورتُهُ إليه أعظم مِنْ ضَرُورته إلى النمْسِ والطعام والشراب» فإذا نام غاب عنة» فإذا 
استيقظ عاد إلى الحنين إليدء وإلى الشوق الشديد والحب المقليق» فحبيبُهُ آخِرُ خَطَراتِهِ عند 
اف كز أرليا تعن ا و الم ريف 


وخر شيءٍ أنت في كل هجعةٍ َأُوْلَ شيءٍ أنت عند هبوبي 


فقد أفصح هذا الح عقيف له وشروطيا ف کان هداق عه لوق لخلوق 


فما الظن في عة المحبوب الأعلى» فأف لقلب لا يَصْلح لذا ولا يصدق بو» لقد صرف عنه 
خير الذنيا والآخرة) . 


.)۲۱٤-۲۱۲( طريق الجخركيّنِ‎ )١( 
(والربٌ سُبْحَائهُ قد تَجَلّى لِقلُوب الوْمِنينَ العَارِفِينَ وظَهَرَ لها بقُدْرَقهِ‎ :)١ 545 مُلْحَقّ: وقالَ رَحِمّهُ الله تعالّى في طَرِيق المخْرَئيْن‎ 
وحلاله وكبريائه» مضي مَشينته وعو شأنه وكَرَمِهِ وير وإحسانه ومَِعَة مَعفِرَِهِ ورَحْمَيِه وما أَلقَاهُ في قلوبهم من الإبمهان‎ 
بأُسْمائِه وصفاتِه إلى حَيْث احْتَمَلَنُْ القوَى البشريّةٌ ووَراءَ مَا تَحْتَمِلَهُ فُوامُيْ ولا يَخْطْرُ يبال ولا يَدْعْلُ في حَلّدٍ لا نة لا‎ 

رفوه ليو . ٠‏ 

“وقال بت رحمه الله تعالّى في دارج المسالكِينَ (/589-7+107): (هدًا. وقوق ذَلِكَ شَاهِدٌ آخَرُ ضمحل فيه هذه الشواهف 
ويب به العَبدُ عنها كُلْهًا. وهو شاهِدٌ جلال ارب تَعالّى» وجماله وكَمالهء وعِر وسُلطانه» وقيوميته وعلَوه وق عرشي 
تكله بكْتبه وكَلمَاتٍ تكوينوء وخجطابه لَلائِكيِ وأنْبيائه. 

فإذا شَاهَدَهُ شَاهِدُ بقَْبِهِ يُومًا قاهرا فَْقَ عبادو مُسْتَويًا على عَرْشِف مُتْفَِدا بتَذيير مَمْلَكِِ آيرًا تاجيّك مُرْسلاً ملك وملا کب 
يَرْضَى ويَغْضَبُ ويُثِيب ويعاقب ويُحْطِي ويَحَْعُ» وير ويُذل» ويُحِبُ ويُبْغِض ويَرْحَمٌ إذا استُرْحِمَ ويَخفِرُ إذا استُغْفِر ويُعطي 
إذا سل وجيب إذا دُعِيَ ويُقِيلٌ إذا استُقِيل» أَكبْرَ مِنْ كل شي وأَعْظَمَّ ِن كَل شي وا شل شي وأقدر وق كل 
شي ولم ِن كل شيء» واكم من کل شيء. 

فلو كَانَتْ قُوَى الخَلائِقٍ كُلهِمْ علّى وَاحِدٍ مِنهُمء تم کائوا كلم على تلك لقوق م ست بلك الفُوى إلى (قوبه كات ذُون) 
فة البعُوضة بالنسبة إلى فة الأَسَدِ. 

ولو قدَرَ حَمال الق كلهم على واحدٍ منھې مم کائوا كلهم بذلك امال ثم سب إلى حَمَال الربٌ تعالى لَكَانَ دون راج 
ضَعِيفي بالنسبة إلى عَيْنِ الشتّمْس. 


وام 


ولو كَانَ عِلمُ الأوّلِينَ والآخرِينَ عَلَى رَجُلٍ نهم تم كان كل التق على يلك الصّفَةه ثم نسب إلى عم ارب تَعالى لَكَانَ ذلك 
بالدسبة إِلَى عِلمٍ ارب كتقرَةٍ عَصْفُورٍ في بَحرٍ. 








وهكذا سار صفاته» كسمعه وَبَصَّرو وسائر ُعوت کماله له ضجيج الأصوّات باحتلاف النُغات» على فتن الحاجحات» 
د غل نع عن سني ولا فط اسل ولا َم اشاح الملْحينَ. 
* وا عه ن اب الغو ومن جَهَرَ بی فالسَّرُ عِنْدَهُ علاتیة والعَيْبْ عِنْدَهُ شَهَادَة يَرَى دَبيب النَمْلَةِ السّئداء» على ال رة 


ت 


الصماءء ق اللَيّة الظلْمَاء. ویرّی نیاط عُرُوقهاء ومجاري القوت في أَعْضَائِهًا. 
يَضعُ السسّماوات عَلَى إِصْبعِ من أصابع يدو والأَرْضَ على إِصْبَع الال على إِصْبّعِ» والشّجَرَ على إِصْبَعِ والماء على طبع 
ویقبض مماواته يإحدى يَدَيْه الضف باليّدِ الأخْرىء فَالسّماوات السسَبْعُ في كَفَهِ كحتردلة في كف العبْدِ ولو أن الق ك 


وو او سن ور 


من أَوَلِهمْ َى آخرهمٌ قَمُوا صا وَاحدًا ما أحَاطُوا بالله عر حل لو كُشِف الِجَابُ عَنْ وَحْهِه لأَحْرَقتْ سْبْحَائُهُ مَا الى إِلَيْهِ 


فإذًا قَامَ بقلب العبْدِ هذا الشاهد: اضْمَحَلّت فيه الشواهد السَقَدَمَت ِن غير ان عدم بل صر لبه والقَهْرٌ لهذا الشَاهد وتَنْدَرجٌ 
فيه الشواهد كَلهاء ومن هذا شَاهدة: فل شلوك ومر اضر لَيْسَ لِعيْرِهِ مسن هو عن هذا في غفل أو مَعْرقَةِ مُجْمَلَة. 

فصّاحِب هذا الشاهد: سائ إلى الله ف في يَقَظَيَهِ ومَنامِه» وحَرَكْتِهِ وسكونه وفِطْرو وصيايهء له شأن وللناس شَأن. هو في وادٍ والناسٌ 
في وادٍ. 

لالح لزه تحجر انسا يك يكم إِدَعْلَمٌ مِنْ ال لَيَلَى بَدَابِيَا 

والمقصود: أن العيان والكَسْف وامُشاهَدَةَ في هذو الدار: نما تَقَعُ علّى الشواهدء والأمثلة العِلْميَّ وهو الْثْلُ الأغلّى الذي ذَكَرَهُ 
سبحائَةُ في ثلاثةٍ مَواضع مِن كتابه: في سُورَةٍ النّحْلِ. وسُورَةٍ الروم» وسُورةٍ الشورىء وهو ما يُقومٌ بقلوب عَابِدِيهِ ومجبيي 
وَالْنيبِينَ إِلَيْهِ ين هَذا الشاهد. وهو الباعث لَهُمْ عَلَى العِبادةٍ وَاللَحَّة وَالْحْْْيّة والإنايق» وتَفَاوتُهُمْ فيه لا يَنْحَصِرُ طَرَقَاهُ فكل مِنهُم 
لخسهاع ا ابد ا ن 6 ی ی ا وا وای ا ار 
وفَوْق ما يَحْمّدُهُ الحَامِدُونَ» كما قيل: 


0 


رابخ ليون ومذ ونا حا إن الذي بيد أعْطَّم 
للت ال كن ا و م ا ولأ قى ولأ الن دام 

وطَهَارَةَ القلب» وزاهثةُ من الأوصاف الذمومة» والإرادات السفلية» وخلوه وكفريعةٌ م من الع بعر الله سُبْحَائَُ: 

وهُو كُرْسِي هذا الشاهدء الذي يَحْلِسُ علي ومِقَعَدُهُ الذي يمك فيه» فحَرامٌ على لَب موثو بالحبائث والأخلاق الرَّدِيمَة 
والصفات التيشك متت ارات الشالة: أن قرم بد هنا العافكة وأن کرو ين ان 


E, ف‎ 


واد ج اا مايل لک ر 
وال صر ل سم لكلس رز لقاقا a‏ 5ا الم فار بک زي 





[فصل] 
إذا طلعَت شمس التوحيد وباشّرت جَوَانِبَها الأرواح» ونورها البصائرٌ» تَجَلتْ بها 
ظلمات النفس والطبع› وتحركت بها الأرواح في طلب من ليس كمثْلِهِ شيء وهو السميع 
البصيرٌ» فسافرَ القلب في بَيْدَاء الأمر» ونزل منازل العبودية منزلا منزلاء فهو ينتقل من عبادةٍ 
إلى عبادةٍء مقِيمٌ على معبودٍ واحلٍ» فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقليهء EE,‏ 
و تُذكره إذا غفل» وتحذو به إذا مار > وتثقيمه إذا قعد. 


إن قام بقََبهِ شاهدٌ من الربُوبيةِ والقيُوميّة م راا الام كله للد لس لاوما من 

0 1 ار ما ر عم م > 
الأمر شيء مل ا ا من بعلو 
بحو مي رو 


يفتح 
أ ور CT Ff‏ 1 2006 0 ددم صو أ و 
وهو العزيز ا 2 با الاش ذكروا نعمت الله کر هل من حلي عبر آله ررکم من 


که إل فا وکت | ري کچ 1 فاطر: - "1 ف وَإن 


5-4 


يي ا تير 4 ا ت و رم 01 

يمسسك الله َه شر ل مكايدك 1 إل مر رت بُ ير لاوا لت يضرت ب 
م 0 0 E‏ 09 رو چ 
٠ TT E NT‏ ول وكين ساتم ن 


E‏ ا 


ا الوك لاض لقو أرب ٠‏ افوا ا آل أ ESE‏ 
و كك و ر را ص 2 0 ع 4 E‏ 
يضر هل هن ڪن ڪشقت ضري أو ارادني بِرْحَمَة هَل هري مسكتث 5 موہ قل حسبى 


کک وسل اترا 9 ادر 0٠‏ ف لي الأ نك کا د 
حر تلوت ا ولیہ لے كل ألا كروت زيم فل س َب الوت الست 
ورب آل کرش المظے لوا قولوت ِب فل أقلا لتقو وبا قل من يليو مکوت 
ڪل ئ وهو جر ولا ار ڪاو ت کشم تعامون لا سيقولوت ب ل ان 


کے 7 
سر ج ې لا مۇمنونً: -۸٤‏ ۸4]. 


إن قامَ بقَلْبهِ شاهدٌ من الإهيّة: رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهئ» والثبرًات والكتب 
والشرائع› وه والرفى: والكراهة والبغض» والثواب والعقاب» وشاهد الأمر نازلا عر“ 


م غير مس 


هو مستو على عرشو› اعمال لئاو صاع ا و ا يجزي بالإحسان منها في 





هذه الدارء وفي المي كر ورور وَيَقدُمُ إلى ما لم يكن عن آمره وشَرْعِهِ منها فَيَجِعَلَهُ 
هباءً منثورا. 

وإن قام بقلبه شاهدٌ من الرحة رأى الوجود كله قائما بهذو الصفة» قد وَميمٌ مّنْ هي 
صفتَّه كل شيءٍ رحمة وعلماًء وانتهت رحمةُ إلى حیث انتهى علَّمّهُء فاستوى على عرثيه 
برحميه لِتَسَعْ كل شيء؛ كما ومع عرشة كل شيء. 

وإن قامَ بقلبه شاهدُ العرَّةٍ والكبرياء والعظمة والجبروت فل شأن آحَرُ 


آحَر. 
وهكذا جميع شواهد الات فما ذگراء إِنَّما هو أدنى تنبيه عليها) 0 


.)۲٤۰-۲۳۹/۲۳( مُدارج السالكينَ‎ )١( 








الباب الثالة:في بيان أن التَفَكر في آيات الله عرز مَرَّوجَلَ ريق ق إلى 


معرفة الله بأسمانه وصفاذه 


(الرّب تعالى يدعو عبادَهُ في القرآن إلى معرفته من طريقين : 
أحدهما: يس 5 


00 0 وهذو آياثه 55 المقولة. 
فالنو ع الأول: كقرلِهِ : ا STS‏ 
ا سا الاس 0 00 ٤‏ إلى آخرها. 
رھ عق رصح مه 1 E‏ مه 2 
e‏ 14° 00 


والثاني: كقؤله: 00 أفلا يدرو لمان 3 [النساء: 87]. 

وقوله: 00 فلو دروا ألْمَوَلَ 3 [المؤمنوت: 18]. 

وقوله: % كتب أنرلته إلك ميرك لرا تدوأ کید [ص: ۲۹]. 

وهو كثيرٌ أيضاً. 

فأمّا المفعولات فإنّها دَالَةَ على الأفعال» والأفعال دَالّةَ على الضَّفَات؛ فإنّ المفعول 
يدل على فاعل فعلَهُ» وذلك يسْتَلزِمُ وُجودَهُ وقَدرتَهُ ومشيئتَهُ وعلمّهُ لاستحالة صّدُورٍ الفعل 
الاختياري من معدوم› آو وىو لا فد لد ولا ادو لم ولا إرادة. 

ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوّعةٍ دالٌ على إرادةٍ الفاعل» وأنّ فعلّهُ ليس 
بالطبع بحيث یون واحدا ا 


€ الباب الثالث 


وما فيها من المصالح واليكم والغايات الحمودة دال على حكمه تعالى. 
وما فيها من المع والإحسان والخيرٍ دال على رحميه. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. 

وما فيها من الإكرام والتقريب والعنايّة دال على محبّته. 

وما فيها من الإهانةٍ والإبعادٍ والخذلان دال على او 


وما فيها من ابتداءِ الشيءِ في غاية اللَقص والضعف نم سوه إلى تمامِه ونهايتِه دالٌ على 
وقوع المعاد. 
وما فيها منّْ أحوال النبات والحيوان وتَصَّرّف اليا دال على إمكان المعاد. 


ونا ها هر :ظيور أكار ال ج و اة علن يعلفة دايز علن هة ارات 


وما فيها من الكمالات التي لو عَدمتها كانت ناقصة دليلٌ على أن مُعْطِي تلك 
اوک و 


(۱) الفوائدٌ .)١١-٤٠١(‏ 
وقال حَرَحِمَةُ الله- في مّدارج السالكين :)۳۳٠/١(‏ (هذا هو الطريق الثاني مِن طرق إثبات الصفات» وهو دلالة الصنْعَة عَليهاء 
فان المخلوقَ يدل على وُحودٍ حَالِقِه وعلى حََّاتِه وعلى قدرته وعلى عِلَمِهِ و میت ان الل الاحتياريً يتارم ذلك 

8 و 57 2 2 

استلزامًا ضرورياء وما فيه مِنَ الإتقان والإحكام ووقوعْةُ على أكمّل الؤجوه: يدل على حِكمَةٍ فاعله وعنايته» وما فيه من 
الإحسان والنّقَع» ووْصُول الْنافِع العَظيمَةٍ إلى المحلوق: يدل على رَحْمّةِ اق وإحسانه وجُودٍوء وما فيه مِن آثار الكمال: يدل 
على أن خالقة أكمّل من فمُعْطِي الكَمّال أَحَقُّ بالكّمال» وَحَالقٌ الأسماع والأَبْصَارٍ والتطق: أَحَقْ بأن يَكُونَ مسَمِيعًا بَصيرًا 
مُتكلّماه وخالق الحياةٍ والعلوم» والقَدَر والإرادات: أَحَقُ بأَنْ يَكُونَ هو كذلك في نفس فما في المخلوقات مِن أنواع 
التخصيصات: هو مِن أَدّل شَيْء على إرادة الربّ مسُبْحَائَهُ وَمَشِيمتِهِ وحِكْمَيِهه ال اهْنَضّتٍ التخصيص. 

وحصول الإحابةٍ عَقِيبَ سوال الطالب» على الوجه المطلوب, دليل على عِلمٍ الرب تَعالى بالخُزئيات» وعلى سمْعِه لسؤال عَبِيلو 
وعلى ا وعلى رأفته ورحمد بوم 

والإحسان إل الط وَالتقَرُبُ هم E‏ وإعلاء دَرَجاتِهم: 1 على محبته 4 ورضاة. وعقوينة للعصاة وَالظَلَمَقَ وأعداء 
رسله بأنواع العقوبات الشهودة: ذا على صفة 3 (العٌضّب والسّخْط) . والإ بعاد وَالطَردُ والإقصاء: ل على القت والبفض. 

فهذه الدّلاللات من جنس وَاحِدٍ عند التأمّل: ولهذا دعا جات ي كتابه عباده إل الاستدلال بذلك على صفاته. فهو ثبت r‏ 
ربو بيّهِ ووحدانيتِ» وصفات كَمالِه بِآثَارِ صِفَيِهِ الْشْهودَةٍ والقرآن مَمْلُوء بذلك). 





الباب الثالث 


توبالجملة! (فيظهرٌ شَاهِدُ اسم الخالق من نفس المخلوق» وشاهدٌ اسم الرازق من 
وجود الرّزْق والمرزوق» وشاهدٌ اسم الرحيم من شتهوه ا 
غي من وجو العطاء الذي هوّمِدرَارٌ لا يتقطع له لحظة واحدة» واسم ا حليم من حِلْمِه عن 
الجناة العصاةٍ وعدم مُعاجلَتهِم : واسم الغفور و التواب من مغفرةٍ الذنوب وقبول التوبة» 
ويظهرٌ شاهدٌ اسمه الحكيم من العلم بما في خلقِه وأمره من الحكم والمصالح وجوه المنافع. 
وهكذا كل اسم من أسمائه لهُ شاه في حلقِهِ وأمْرو» يَحْرِفهُ مَنْ عَرَقَهٌُ ويجهلةُ مَنْ جهلّهُ؛ 
فالخلق والأمرُ من أعظم شواهد أسمائه وصفاته. 


رو 


وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدرٌ الصانع وحِدقَهُ وتبريرَهُ على غيره: وتفرده 
بكمال لم يُشَاركهُ فيه غيرُهُ من مُشَاهدةٍ صَنْعَيِهه فكيف لا تُمْرَفُ صفات مَنْ هذا العالم 


العلوي والسفلي وهذو المخلوقات من بعض صنعه؟! 


وإذا اعتَبَرْتَ المخلوقات والمأمورات وجَتها برها كلها دالة على التُعَوتٍ والصّفَات 
حقائق الأسماءٍ الحسنى» وعَلِمْت أن المحَطلَةَ من أعظم الناس عَمَّى مُكَابرَةت 


فل يام الاقل المتصطرٌ خلوقا عق تأمله إلا وحدة دالا على فاظرووياركة + وغل 
وحدانيته» وعلى كمال صفاتِه وأسمائه؛ وَعَلى ميدق رسلةء وق ا ت ا 


فنه. 


e 


وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال ا 
ا وغلى التوحيد والمعادٍ والوّات؛ 1 د خر آله لم يلق خلقَه باطلاً ولا 


ا ومرة خير أله خلَقَهُم بالحق» ومرة يُخيرهُم ويَبّهم على وجوه الاعتبار والاستدلال 
ا لی ی ما آرت بویا ا کے ن ل ا ار یل | ماج وف ها شاد ا 


وقال بَعْدَ ذَلِكَ: (يَعْبْرُ نَظَرهُ مِنَّ مِنَ الأَثْر إلى امور ومن الصنْعَة إلى ا ومن الدّليل إلى المدلول. تقل إليه بسرّعة ان إِذراك 
فينتقل وهن مِنَ اللوم إلى لازمه. قال الله تَعالّى: فَاغْتبِرُوا يا أولي الأنصار] و(الاعتبار) افتعال مِنَ الغبور. وهو عُبورٌ القلب 
ِن اروم إلى لازیه ومِنَ الُظبر إلى تظیرو) مارج السَالِكِنَ .)٠۳۳/۲(‏ 
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صدقه N E‏ > مستقِرا ني عقولهم» وان ما يشاهدوه من 
خف كراهن ها اشرق يار مله کا اما وناك وك حيده ولقائه ووجود ملائكته. 


22 


وهذا باب عظيمٌ من أبواب الإيمان, إِنّما يفتَحُهُ اللّهُ على مَنْ سَبَقَتْ لهُ من سابقة 
السعادة» وهذا أشرف عِلْم اله العبدُ في هذه الدارء وقل بَبنْتْ في موضع آخر أن كل حركةٍ 
اا ا 


3 هانة) . 


( ويكفي ظهورٌ شاهد الصنع فيك خاصة » كما قال كان ؛ َف اشک اک 
یرول ب الناريات: ۱ فالموجودات بأسْرها شواهدٌ صفات الرَّبّ جل جلاله وتوت 


2 


وأسمائه؛ فهي كلها تشيرٌ إلى الأسماءٍ الحسنى وحقائقهاء وتُتَادي عليهاء وتدل عليهاء 
وتُخبرُ بها بلسان النطق والحال» كما قيل: 


تَأمل نطوو الكانكانفاتها من الملا الأعلى إليك رسائل 
وتداخط فها لو امات طا ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل 
تشيربإبات الصفات لريّها فصامِتُها يَهدِي ومَنْ هُوَّ قائل 
فَلَسْتَ ترى شيئأ أدلّ على شيءٍ منْ دلالة المخلوقات على صفات خالقهاء ونعوت 
كماله» وحقائق أسمائه» وقد تنوّعت أدليُّها بحسب تنوعهاء فهي تدُلُ عقلاً وحساء وفطرة 
و 


(فمفعولاثُه من أدل شيءٍ على صفاته وصق ما أخْبرّت به رسلة عنة؛ فالمصنوعات 
شاهدة دق الآيات المسموعات» نة على الاستدلال بالآيات المصنوعات» قال تعالى : 


(۱) بدائعٌ الفوَائدٍ (57/4 58-1 .)١‏ 
(۲) مدارج السّالکین (۳۳۲-۳۳۱/۲). 





الباب الثالث 


RE E 58‏ و م روت 
.0 


سَريهم ءانا فى ا قاق وف وف امم حى ب لهم انه ا 
آي : أذ القرآن حَقّء فأخبرأنهُ لا بد أن يريَمّمٌ من آياتِه المشهودة ما يُبَيّنُ لهم أن آياته اللوة 
EES‏ “على صِحَة حبر با أقام من الدلائل والبراهين على صِدق 
رَسُولِهِء فآيَانُهُ شاهدة بصيدقهء وهوَّ شاهدٌ بصدق رسُولِهِ بآياته» فهوّ الشاهدٌ والمشهودُ له 
يهو ال وا ع ف مدع على م کا ال يعض ارف عض 
أطْلْبْ الدليلَ على مَنْ هُوَ دليلٌ لي على کل شيء؟ فاي دليل طبه عليه فوجودُهُ أظهرٌ منه ؛ 
ولبذا قال الرّسُّل لِقَوْمِهِم: و أن لله ّلك ب إسراهيم : ٠؛‏ فهِوّأَغْرَفْ من كل 
معروفيء وأَبْينُ من كل دليل» فالأشياءُ عُرِفتْ به في الحقيقة» وإن كان عرف بها في النظر 
والاستدلال وفع لقو سكاو E‏ 


نَّ 6 افطلت: : [or‏ 


(فصل : افي بيان الطريق الثانى] 

اوالقرآنُ كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته : 

٠‏ فتارّة يتجلى في جلباب البيْئَةٍ والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتتْكمِيرٌ 
النفوس» وتذشع الأصوات؛ ويدُوب الكبْرْ كما يذوب اللح في الماء. 


o: 


يتجلى :فق متغات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء وجمال الصقّات 


و ول و 


وجمال الأفعال الدًال على كمال الات ؛ N RS‏ 


٠‏ وتار 
وما تر ب عات NE E‏ 
فإذًا أراد هته الير أن يُعلى فلك الحة به أ ة قله وأحشاؤُهُ ذلك كل الإباء» كما قيل: 


و3 


يُرَادُ من القلب زسيائكم وتأبّى الطَبَاعٌ عَلّى الَاقِلِ 
ف اك ا 


(1) يسدر إلى قول الله تعالى في ية الآية السَابقة (أولَمْ يكف بربّك أنه عَلَى كُل شيء شهية) . 
(1) الفوائدٌ )٤۲(‏ 
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٠‏ وإذا تجلى بصفات الرحمة والب واللطف والإحسان» اتيت ك 
وال له وقوي ) طَمّعُُ؛ وسار إلى رَبّهِ » وحادي الرجاء يحدو ركاب سيرو» وكُلّما قوي 
الريعاء جد نالحدل كما أن الاير كلما نوي طبخة ف الل غلق أرضة بادن اذاف 

جاؤه قصر في البذر. 

وذ تلن بصفات العَدّل والانتقام والغضب والسَحَط والعقوبة انقمعت النفس 
ا و و یون وال واللهوء الا والحرص على 
ا محرمات» وَانْبَضت أعِنّة رعواتها ؛ فأحْضَرّت المطيّة حَظلّها من الخوف والخشية والحذر. 


٠‏ وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعَهّدٍ والوصِيَّةِ وإرسال الول وإنزال الب 
وشرع الشرائع ؛ الكت منها قَوّة الامتثال والتنفيذ لأوَامِروء والتبليغ لباء والتواصي بهاء 
وذكرهاء وتذكرهاء والتصديق بالخبر» والامتثال للطلب» والاجتناب للنهي. 

. وإذا تجلّى بصفات السمع والبصر والعلم انبعت من العبد فوَة احياء ؛ فيستحي من 
ربه ی ر اريف ماما بكر أو يحْفِيّ في سريرتِه ما يَمْقَتهُ عليه ؛ فتبقى 
حركائة وأقواله وخواطرهُ موزونة بميزان الشرع» غيرٌ مُهْمَلةٍ ولا مُرْسَلةٍ تحت حُكم الطبيعة 
وار 

*«وإذا تج يصقاح الكفاية والحشيوة: والقياغ مصاع المباده وَسُوق أرزاقهم بم إليهم» 
ودفع المصائب عنهم» ونصرو لأوليائه» وحمايتِهِ لبم» ومعيّيِهِ الخاصّةٍ لهم ؛ انبعثت من العبد 
وه التوكل عليةء والتفويض إليه» والرضا به ويکل ما يُجريه على عبد ويُقيمُه فيه ما يَرْضَى 
عر يكانة: بو عوك تست ا ع و ره حارو 
له ووضاة a‏ 

٠‏ ((و] «الت وگل من أعم المقامات تَعَلْقا بالأسماء الحس؟ فإن لك داعا سام يناك 


أشمنا ء الأفعال واا الات ل 0 باسم «الغفار» والتواب» الفا ررر 
والرحيم», كه را لفتاح» والوهّابء والرزًاق» والغطي» والمخْسن», و 





ررالمعر المذل» الحافظ. الرافع, المانع, من جهة توكله عليه فق إذلال أعداء دینه› وخفضيهم 
ومنيهم أسباب النصرء وعلق بأسماءِ «القدرةء والإرادة»» وله 6 عام بجميع الأسماءٍ 


رو ماه 


۱ سني ول قمر م قمر ا دوا جنا ]ان اله ی ا 
يَصِحٌ لهُ مقامُ التوكل» وكلما كان بالله أعرف کان كله عليه أقوى)). 


٠‏ وإذا تجلى بصفات العرّ والكبرياء أعطت نفِسُهُ المطمئئّة ما وصلت إليهِ من الل 


E 


لعظميه» والانكسار لعرنهء والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح له؛ فطلو 


السكينة والوقارٌ في قلبه ولسانه وجوارحه وسمعه» ويذهب طيشه وقوثه وحدثه. 


وجماغٌ ذلك : أنه سُبحائة يتعرّفْ إلى العبد بصفات إِلميّتِهِ تارة» وبصفات ربوبيّته 


تارة ؛ فيُوحِبْ لهُ شهودٌ صفات الإلبيّةِ المحبّة الخاصّة, والشوق إلى لقائه» والأنس والفرح بهء 
والسرورَ ِدْمَت» والمنافسة في قريه» والتودد إليهِ بطاعتهء واللهج بذكروء والفرار من الخلق 


إليه » و هو وخاد ون ا شاه 


عع 


ويوجب له شهودذ صفات اة التوكل عليه والافتقار إليه» لاسا ب والذ 
والخضوع والانكسار له. 


E‏ َء 0 2 هدع . ص هدو . بر ص رو عي ع 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلبيته» وإلبيته في ربوبيته» وحمده في ملكه» وعزه في 
عَفوو» وحكمتهُ فى قضائهِ وقدروء ونعمته في بلائهء وعطاءَه ف منعهء ويرَهُ ولطفة وإحسائة 
و ا ا ا و ر و ا 0% ر و 
ورحمته في قیومیټه» وعدله في انتقاوه» وجوده وکرمه في مغفرته وستره وتجاوزو» ويشهد 
حکمته ونعمته فى أمرو ونهيه» وعزه ف رضاه وغضبه» وحلمة فى إمهاله» وكرمّة فى إقبالِهء 


وغناه ق افزاضه: 


01 مدارج السالکین .)١٠١-١٠۲٤(‏ 

(5) وقال -رَحِمهُ الله َعَالَى- في الفوائدٍ (550): (مِنَ الناس منْ يعرف الله بالحود والإفضال والإحسان, ومِنْهُمْ من عرف بالعفو 
للم والنّحَاوْزِ. ومِنهُم مَنْ یعرف بابش والانتقام» ومِنهُم مّن يعرف بالعلم وَالِكْمّة ومِنهُم مَن يعرف بالعرَةٍ والكبْريّاء 
ومنهم من يعرف الرَّحْمَةٍ والبرٌ واللطفيء وينهُم مّن يعرف بالقَهْرٍ والْلّكِء ومِنهُم مَن يعرف يإحابّة دَعْوَتِِ وإِغَانَة لَهُفته وقضاء 
حَاحَته. 





€ الباب الثالث 


آلف إذااق ربت 0 ا ی ا ا 
وأفكار المتكلفينَء أشهد مَلِكاً يُوماً فوق سماواته على عرشيهء يُدبرُ أمرٌ عبادو» يأمرٌُ وينهى : 
ويُرْسِلُ الرسل» ويُنْزِلُ الكتب» ويَرْضى ويخضبء ويُثِيبُ ويُعاقب» ويُعطي ويمنع» ويُعزٌ 
ويذل» ويَحْفِض ويرفع» يُرى من فوق سبع ويسمع» ويعلمُ السرَّ والعلانيّة» فعَالٌ لما يريدٌ» 


موصوف بكلّ كمال؛ مره عن كل عيبيء ل شرك ذرة كما قوقهنا إلا باذته: ولا تسقط 


> 


ورقة إلا بعلمو؛ ولا يشفع أحدٌ عندَهُ إلا بإذنِه» ليس لعبادِه من دونه ولي ولا شفيع) '". 


(افا يشهدٌ قلبّك الرّبّ تبارك وتعالى مُسْتَوياً على عرشه» متكلماً بأمرو ونهيو» بصيراً 
بحركات العالم علوي واستلية وافخاص وکوا سخا لأصواتهم› رقيبا على ضمائرهم 
وأسرارهم» وأمرٌ الممالك تحت تذبيروء نازلٌ من عنده وصاعدٌ إليدء وأملاكة بينَ يديه تنفد 
أوامرُهُ في أقطار الممالك» موصوفاً بصفات الكمال؛ منعوتاً بنعوت الجلال؛ منرَّهاً عن 
العيوب والنقائص والمثال» هوّ كما وصف نفسة في كتايه» وكوف ما ا و حي لا 
بموت» قيُومٌ لا ينام عليمٌ لا يخفى عليه مثقالٌ دَرَةٍ في السماوات ولا في الأرض» بصيرٌ يرى 


- 


دبيب النملة السوداءٍ على الصخرة الصماء في الليلة الظلماءِء سميع يسمع ضجيج 
الأصوات» باختلاف اللغاتي» على ق الحاجات. 


وأعَم هَولاء معرفة: مَنْ عَرَقَهُ من كلاه فَإلّهُ يعرف ربا قَدٍ احتمَعَّت له صِفات الكمال» ولعوت الالء مره عن المثال» بريء 
مِنَ القائص والعيوب» له کل اسم حَسَّنِ وکل وَضْفٍ كمالء فال لما بريد قوق کل شي ومع کل شيء وقادرٌ على كل 
شيء ومُقيمٌ لكل شيء اير اي مُتكلمٌ بكلماته اة والكَونيّةء أكبَرُ مِن كُلّ شيء» وأَجْمَلٌ من كَل شيء أَرْحَمُ الرَاجِدِين 
TD‏ جدالتران اتن كاري عادو بو شراط أرمل لنت كال الكلكين بهار مول للد 

(1) لابن القيّم -رَحِمَهُ الله تعالى- كلام فيس حدا مَفرّق في کته 5 دير القرآن العَظِيمٍ وتّمراته ومُعَوَقَاتِهِ وكيفيّة لبر 
الصحيح» يعْطِي طالب العِلّم دُربَة عَمَلية وطريقة حسنة في التدبر ممح له آفاقا مِن العلم رَحْبَ م يَكُنْ يَحَْدُها مِن قَبْل. وإذا أَرَدْتَ 
َمُوذجًا لذلك فراجم كَلامَهُ في الرسالة التبُوكيّة (؛ ۳-۷ ۸) فإنه مُه -ولَولا حشية الإطالة َة هنا من باب الاستطرادء فال 
استطرادٌ نافِحٌ حدًاء والله الموفق والعين. 

.)١ ١محت‎ ١ الفوائدٌ (ه‎ )١١( 





الباب الثالث 





تج كليانة اة وا وعلت ما ان قا بها تحاف يها ورمعلا 
رغال ذاثة أن شه شيعا مم الذوات أعنلا ووت الاه انال عدا وة رة 
ااا ورقف اشن بالا و العم الق وة الك وار القاء 
وامجذ اول ليس قبلهُ شية» وآخرٌ ليس بعدهُ شية؛ ظاهرٌ ليس فوقة شية؛ باطنْ ليس دوه 
NS EE ES‏ 
صفات کمال» ونعوّة لها نعوت جلال»› وكيا يكن ورج وسكا وعَدْلٌ؛ كل 
شيءٍ من مخلوقاته دا عليه ومرشد لَنْ رآ بعين البصيرة إليه. لم يخلّق السماوات والأرض 
وما بيّهما باطلاء ولا ترك الإنسانَ سُدَى عاطلاًء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادَيه؛ 
وأسبع عليهم نعمّة ليتوصلوا بشكرها إلى زيادة كرام مَهء تعرّف إلى عباده بأنواع التعريفات» 
وصرّف لبم الآيات» ونوّع لهم الدلالات؛ ودعاهم إلى محبيِهِ من جميع الأبواب» ومَدَ بِينَهُ 
وييتهم من عهاره أقوى الأسبابب؛ فأتمٌ عليهم نعمّهُ السابغة» وأقامٌ عليهم حْجْقَهُ البالغة؛ 
أفاض عليهم النعمة» وكتبّ على نفْسِهٍ الرحمة). (© 


1 


افصلا 


( إذا عُلِمَ هذا فا معرفة الله سبِحائّهُ نوعان: 


شيء ؛ أسماؤءٌ كلها أسماء مدح وحمار وثناء وقجيد 


e 


- الأوّل: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناسٌ: البَرَّ والفاجرٌء والمطيع 
والعاصي. 

- والثاني: IT‏ وامحيّة له وعلق القلب بوء والشوق إلى لقائهء 
وخشيتةء والإنابة إليوء والأَنْسَ بوء والفرارٌ من الخلق إليوء وهذه هي المعرفة الخاصّة الجارية 
على لسان القوم» وتَفَاونهُمْ فيها لا يُحصيهٌ إلا الذي عرّفهم بنفميه» وكشف لقلويهم من 
معرقيه ما أخقاهُ عن سواهم» وكل أشار إلى هذو المعرفة جس مقاية وما كفيف له متها 


.)١٤١/١( مدارج السالکین‎ )١( 





2 الباب الثالث 


عسَ و 


وقد قالَ أعرف الخلق به: «لا حصي تا َنَاءٌ عَلَيْك أ ات کا ع فك وأخبر أنه 


و 


سبحالةُ يفت عليه يوم القيامة من محامده بما لا يُحْمينهُ الآن. 
زاقلو و ا 


الات الأول : التفكرٌ والتأمّلُ في آيات القرآن كلّهاء والفهمُ الخاصٌ عن اللَّهِ 
ورسوله. 


واا ا ق ا ر هرو غ وا 
وَعَدَلِهِ وقيامه بالقسط على خلقه. 


وجماع ذلك: الفقة في معاني أسمائهِ ال حسنى وجلالها وكمالها وكفر يو للك وفنا 
بالخلق والأمر؛ فيكون فقيها في أوامره ونواهيه» فقيها في قضائِه وقدّروء فقيها في أسمائِه 


a‏ و الديني الشرعي والحكم الكوني القدري» هل دَلِكَ َصَلَ أ ته 
ع 


ع ا ص2 سا جح 2 e‏ 
من سا وا ا ڈو لقصل لمیر ل ج لاخديد: o‏ 


.)۲ ٤١-۲ ٤٤( الفوائد‎ )۱( 








الباب الرابيع ر 


2 0 و دمو 


الرابع: في ذكر بعض ما تضمنته تضمنته سورة الفاتحة من 
مس عي والصفّات 


(اعلم أنَّ هذه السورة اشتملت على أمَّهِاتِ المطالب العاليّةِ أتمّ اشتمال» وتضْمَّتها 
أكمل تضمن : 


فاشتمَلت على التعريف بالمعبود - تبارك وتعالى- بثلاثة أسماءء مرجع الأسماء 
الحسنى والصقات العليا إليهاء ومدارها عليهاء وهي: الله والربأ» والرحن» وييّت 
الشورة على الإلئة والريرية والرحة: ف ياك تَعبكُ) 8 على الإلميةء و ياك نُسَتَعِين» 
عا لير وطلاب مداه ىا الصراظ NE E‏ ني عفدن الأمود 
الثلاثة, فهو امحمود في إلبييِهِ وربوبيته ورحمتهء والثناء والمجد كمالان لجو 


وتضمَّتَت إثبات المعاد» وجزاءً العبادٍ بأعمالهم ؛ حَسَيِها وسَيّتهاء وتفرد الربٌ تعالى 
بالحكم إِذْ ذاك بین الخلائق » وكون حكمه بالعذل» وكل هذا تحت قوله: «مَالِكِ يَوْم الدين». 


وتضمسَّت إثبات النبواتِ من جهات عديدةٍ: 

- أحذها: كوه رب العالمين ؛ فلا ليق به أن يترك عباده سُدَّى هَمَلا لا يُعَرفهم ما 
ينفَعُهم في معاشيهم ومعادهم وما يضرّهم فيهماء فهذا هضمٌ للربوبية » ونسبة الربُ تعالى 
إلى ما لا يليق بهء وما قَدَرَهُ حقّ قر مَنْ تُسَبَهُ إليه. 

© الاي أخذها من اسم «اللَّه وهو المألوهُ المعبودٌء ولا سبيل للعبادٍ إلى معرفة 


عباديِه إلا من طريق رُسْله 


@ الباب الرابع 


الموضعٌ الغالث: : من اسيه «الرحمن» ؛ فإنّ رحمتَهُ تمنع إهمال عبادو» وعدم 
تعريفهم ما ينالو بو غاية كمالهم ؛ فمّنْ أعطى اسم «الرحمن» ؛ حقةٌ عرف أَنَّهُ مُتَضَمَّنُ 
لإرسال الرّسل وإنزال الكتبو أعظم مِنْ تضمَيه إنزال الغيث وإنبات الكل وإخراج 
الحب» فاقتضاءً الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لا تحصل 
به حياة الأبدان والأشباح› لكف المجؤيون ]نهنا أذركوا من هذا الاسم 0 البهائم 
والذوات .ورك بيد ا ا 

- الموضع الرابع: من ذكر يوم الدّين» ؛ فإنَّهُ اليوم الذي يدِين اللّهُ العباد فيه 
بأعمالهم ؛ بهم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي والسيات» وما كان الله 


اا ار 


لذب أحدا قبل إقامة الحجَةِ عليه» والحجَّة إنُما قات برْسْلِه وكثيه» وبهم استجق 
الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدينِ» وسيق الأبرارٌ إلى النعيم» والفَجَارٌ إلى 
الجحيم. 

- الموضع الخامس: من قوله: ياك تَعبْكُ»؛ فإنّ ما يُعْبَدُ به الرب تعالى لا يكونُ 
إلا على ما به ويرضاه» وعبادئه - وهي شكرهُ وحبَّهُ وخشيئهُ- فطريّ ومعقولٌ 
للعقول السليمة ٠‏ لکن طريق التعار وما عبد بو لا سيل إلى عرف إلا بَسلد وييانهم» 
وفي هذا بيانٌ أنَّ إرسالَ الرسل أمرٌ مستقرٌ في العقول» يستحيلٌ تعطيلٌ العالم عنهُ؛ كما 
as‏ رربي ماك كرود نزت ري 
د الله سبيهانه ل 

- الموضعٌ السادس: من قولِه: «اهْدِئًا الصّرَاط الْمُستَقِيم»» فالبدايّة: هي البيانُ 
والدلالة» ثُمّ التوفيقٌ والإلبامُ» وهو بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيان والدلالة 
إل من جهة الرسل» فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف تركب عليه هدايّة التوفيق» 
وجعلُ الإيمان في القلبوء وححيبُُ إليوء وَتَرْيينُهُ في القلبوء وجغله مُؤْيْراً الها راضياً به 
راغباً فيه. 


الباب الرابيع 


وهُمًا هدايتان مُستَقِلئَانَء لا يحصل الفلاحٌ إلا بهماء وهما مَضمتتان تعريف ما لم 
نعلَمْهُ من الحقّ تفصيلاً وإجمالاً» وإلبامنا لهُ» وجَعْلّنا مُرِيدِينَ لاتبَاعِهِ ظاهرا وباطناًء ثم 
خَلَقَ القدرةٍ لنا على القيام بموجب البدى بالقول والعمل والعزم؛ ثُمّ إدامة ذلك لعا وتنا 
عليه إلى الوفاة. 
ومن هنا يُحْلَمُ اضطرارٌ العبدٍ إلى سؤال هذه الدعوة فوقَ كل ضرورة» وبُطلانُ قول 
من قول ذا کا مهتدين ٠‏ فكت نسأل البداية ؟! 


ذإ اجقول تاكن a‏ ا ا وک بس متا 
تُريده» أو أكثر منه أو دونه وما لا نقدرٌ عليه EE‏ وما نعرف جَملتَهُ ولا 
نهتدي لصيلف فام فوت ال و ععاجوة إل البدابة العامة ف كمل له هده 
الأمورٌ كان 2 البدايّةِ له سؤال التثبيت والدوام) . 


ار 


ضا :في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلالة الت تفت عابها لرل صاوات الله 
وسلامة عليهم. 
التوحيد نوعان : : نوع ف العلم والاعتقاد» ونوع ق الورادة والقصدء ik)‏ الأول : 
التوحيد العلمي»؛ والثاني : التوحيد القصدي الإرادي ؛ علق الأول بالأخبار والمعرفةء 
والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضاً نوعان: توحيدٌ في الربوبيّة» وتوحيدٌ في الإلبيّة؛ 
فهذو ثلاثة أنواع. 
فأمًا التو حيد العلمي: : فَمَدَارُهُ على إثبات صفات الكمال» وعلى نفي التشبيه والمثال؛ 


والتنزيه عن العيوب والنقائص» وقد دل على هذا شيئان: مَجِمّلّ: وَمَفصّل: 
- أما المجمل: فإثبات الحمد له سبحائة. 


.)۳۲-۳۱/۱( مدارج السّالکینَ‎ )١( 





را لمم 
ِ وأمًا المفصل : فزِكرٌ صفة الالبية والوووية والرحمة والملك» وعلى هذه الأربع 
ار الا االات 


فأمّا تضْمنُ الحمد لذلك : فإنّ الحمدَ يتضّمَّنُ مدح امحمود بصفات كمالهوء ونعوت 

ادك وروا سه SS‏ قا كو a‏ 
مَنْ أعرض عن عه والخضوع له وكلّما كانتا صفاتُ كمال امحمود أكثر كان حم 

أكمل» وكَلّما َقص من صفات كماله تَقص من حمّده بحَسّبهاء ولبذا كان الحمد كله لله 
حمداً لا يُخْصِيهُ سواه لكمال صفاته وكثرتهاء ولأجل هذا لا حصي أحدٌ منْ خلقِه ثناءً 
عليه لما لهُ منْ صفات الكمال» ونعوت الجلال التي لا يُخْصِيها سواةٌ؛ ولبذا ذم الله تعالى 
آلبة الكَمَار وعابها بسَلْبِ أوصاف الكمال عنها ؛ فعاها بأنّها لا سم ولا صر ولا 
تتكلم ولا َهْدِي» ولا تنفع ولا تضرً» وهذه صفة إله الجهميّة» التي عاب بها الأصنام؛ 
وخا اليه عازه الله هما وقول القلالون واقاسدوة غلرا كي . 

فقالَ تعالى حكايّة عن خليله إبراهيم عليه السلا في مُحَاجَيِ لأبيد: ول يت لِم بد 
0 كلا ين عتك سیا و كه د ١‏ فلو كان إلهُ إبراهيم بهذو الصفة 
والمثابة لقال لهُ آزرٌ: وأنت إلبك بهذه المثابة» فكيف ثُنْكِرُ عَلَيَ؟! لكنْ كان - مع شركه 
أعرف باللَّهِ من الجهميّة » وكذلك كَفَارُ قريش كانوا - مع شركهم - مُقِرينَ بصفات الصانع 
سْبحائهُ وعلوٌه على حَلْقِهِ؛ وقالَ تعالى : از اتد قوم موك ما بده ين تھے جا 
E‏ ا أل يروا َنَم ا لمهم ولا جد لا ا 
الأعراف: : EA‏ فلو كان إِلهُ الخلق سبحا كذلك لم يكنْ في هذا إنكارٌ عليهم : 
واستدلالٌ على بطلان الإلبية يذللك. 


فان قيل: فاللَهُ تعالى لا كلم عبادهُ. 
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قيل: بلى» قذ كلَمَهُم ؛ فمنهم مّنْ كلَمَهُ الله من وراء حجاب منهُ إليه بلا واسطةٍ 
كموسى » ومنهم من كلم الله على لسان رسُوله الملكي وهم الأنبياء؛ وكلْم الله سائر الناس 
غلى السا رمه ؛ فأنزلَ عليهم كلامة الذي بِلْقنهُ سل عنة. وقالوا لبم: : هذا كلام الله الذي 


تكلّمَ بوء وأُمِرا بتبليغه إليكم. 


وم ها هنا قالَ السلفُ: مَنْ أنكرٌ كون الله متكَلّماً فق أنكرٌ رسالة الرسُل كلهم ؛ 
لأنّ حقيقئّها تبليعْ كلاه الذي تتكلّمٌ به إلى عبادو فإذا انتفى كلامهُ اتتفت الرسالة» وقال 
و لر فاا هدا 
هڪم وله موی فی ل آفلا برو الا جم لهم کو ولا يمرك هن صا ولا معا 
لني کو اطہ: : - ۸٩‏ ورَجع القول : هو التكلْمٌ والتكليم. و ا ١‏ م وَصَرَبَ َه 
متلا رجاين أحد ادا ٽڪ لا يقي ع نتن ء وَهرَ ڪل ع موکد بارج 
بات ر ل یکی شو وسن یمر اسل وخر ل رمز شن زر 49 
[النحل : ١‏ فجعل نفي صفة الكلام مُوجبا لبطلان الإلمية. 

وهذا أمرٌ معلومٌ بالفِطر والعقول السليمةٍ والكتبب السماويّة: أنَّ فاقدَ صفات الكمال لا 
اكول إلا جزل تناع ولقارة مول دو عنمن موي الس لبن لل اندي و ارلا 
و سر كم ارو حر a‏ 
جا الحمد» ولہذا ب سَمّى السلف كمبّهم التي صنُّوها في الس وإثبات صفات الرب 
وغو وغل خلقو وكلايو وكلنيقه ترتفيدا » لأن فى فلك وإنكانة والكفن بو إتكار 

الع ور يواد لو رتنا لويد : إثبات صفات كماله» وتنزيهة عن التشبيهِ والنقائص» 
فجعل الْمَطْلَةُ جحد الصّمَاتٍ وتعطيلَ الصانع عنها توحيداً» وجعلُوا إثبائها لل تشبيهاً 
وتجسيما وتركيباًء فسا م 0 لحق ترغيياً ف فيه؛ ؛ وژخرفا قو به» ادر الحق 


ا O‏ و 
ا TT yT‏ لكهف: ]. والمحمود لا 
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يحم على العدم والسكوت ال إلا إذا أكافف مل غوت وا ر ت ااك ادخ 
من الكمالات او ة» وإلا فالسلب الحض لا حمد فيه ولا مدحّ ولا كمال. 


وكذلك حمدهُ لنفميه على عدم انّحَاذٍ الولدٍ المتضمَن لكمال صَمَديَهِ وغناهُ وملكه» 


وتعبيد كل شيءٍ له ؛ فانَحَادُ الولد يفي ذلك» كما قال تعالى : E‏ 


دج ر 


ا RO‏ و ماف لسوت وما فی الْدرْضَ و ايونس: 18] 

وحمدٌ نفسيه على عدم الشريك» المتضمن تفردَهُ بالربوبيّةٍ والإلهيّةء وتوحدهُ 
بصفات الكمال التي لا يُوصّفُ بها غيرَهُ فیكونٌ شريكا له» فل عا اکان کل مور 
أكمل منهُ ؛ لأنّ الموجود أكمل من المعدوم: ولجذا لايَحمدُ نفسَه مبحالة يعدم إلا إذا كان 
متضمّاً لثبوت كمال» كماحَمِدَ نفس بكوته لايموت؛ لتضمَيهِ كمال حياته» وحمِد نفسّه 
بكونهِ لا تأحُدُهُ ميّة ولا نوم ؛ لتضّمّن ذلك كمال قيُومِيّدهِ وحمد نفسّة بِآنّهُ لا يعزْبْ عن 
علَمِهٍ مثقالُ ذرَةٍ في الأرض ولا في السماءٍ ولا أصغرٌ منْ ذلك ولا أكبرٌ؛ لكمال عليه 
وإحاطيه» وحم نفْسَهُ بأنّهُ لا يَظلِمُ أحداً؛ لكمال عَذْلِهِ وإحسانهء وَحَمِدَ نفْسَهُ بأنّهُ لا تُذركة 
الأبصارٌ؛ لكمال عظميهء يُرى ولا يُدْرَكُء كما أنّهُ يُعلمٌ ولا يُحاط به علماًء فَمُجَرَدُ نفي 
الرؤيّة ليس لكمال ؛ لأنّ العدمَ لا يُرى» فليس في كون الشيء لا يُرى كمال البنّةَ» وإِنّما 
الكمالٌ في كوْنه لا يُحَاطُ به رؤيّة ولا إدراكاً لعظمَيه في نفسيه» وتعليه عن إدراك المخلوق له 
وكذلك حَمِدَ نفسَّهُ بعدم الغفلةٍ والنسيان ؛ لكمال عِلْمِه. 


فكل سلب في القرآن حَمِدَ الله به نفسَة فلمُضَادَيَه لثبوت ضدّوء ا 
دة ؛ فِعَلِمْت أن حقيقة حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصافف الكمال؛ وأنّ نفيّها نف لحمّدو؛ ونفي 
الحمد تار لقو ده 
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افصلا 

فهذو د غل الأسماء والصنات > وأا E AIS‏ وهي : 
الله والرب. والرحمن. والرحيم؛ والملك, فمبني على أصليرن: 

- أحدهما: أنّ أسماءً الرّبُ تبارك وتعالى دالّةَ على صفات كمالوء فهي مشتقة من 
الصّمّاتء فهي أسماءًء وهيّ أوصاف» وبذلك كانت حسنى ؛ إذ لو كانت ألفاظأ لا معاني 
فيها لم تكن حُسنىء ولا كانت دالةَ على مدح ولا كمالء ولّساغ قوع أسماء الاثتقام 
E E‏ “قال : اللهمَ إِنّي ظَلَمْتُ نفسي فاغفِر 
لي ؛ إِنّك أنت المنتقيم» واللَّهِمَّ أعْطِني ؛ فإنَّكَ أنت الضارٌ المان» وغو ذلك. 

ونفي معاني أسمائِه الحسنى منْ أعظم الإلحادٍ فيهاء قال تعالى: و دروا لذن 
يلُعِدُورت ف أممليدء رما کا يماود اک چ االأعراف: :218 ولأنهالؤلم 
دل على معان وأوصافه لم جر أن يُخْبَرَ عنها بمصادرها ويوصف بهاء لك الله ق 
نفسيه بمصادرهاء وأثبتها لتفسيو» وأثبتها لهُ رسولة؛ كقوله تعالى: و ِنَأ هو ee‏ 
لأسيب و ب الذاريات: «l0۸4‏ فعْيم أن“ لشو ا ا ومعتاة الموضوف 
ا وكذلك وليه : مو هينه الَو جیا ه افاطر: “لالس وك تلوت لدو 
بوث القرّة والعرة لم يُسَمَ وا ولا عزيزاء وكذلك قولة: ل نَم بلي # االنساء: 
7 ملاعمو أا آنز بم أ و اهود: e٤‏ ولا بيطو سىء من علد 3 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

وفي الصحيح عن النبي' صلّى اللَّهُ عليه وسلَم: م الله لا ام ولا يفي له أن بام 


ل 0 3 44 


خض القسط ويرفعة» يرع إِليِْ عَمَلُ الليْل قبل النَهَارِءِ وَعَمَلُ النَّمَارِ قبْلَ اللَيْلِء ججابه 
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م ميرو 


مع هس مع رك مه ها ور o8‏ ور a 6 ٤‏ 2 ر 
النور, لو كشفه لأحرقت سبحَات وجهه ما التّهى إِليّهِ بَصَرهُ مِنْ خَلقِهِ» '"''2 فأثبت المصدرٌ 
الذي شق منه :انمه رال لبصين). 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وع سمعه 
الأصوات) 0 وفي الصحيح حديث الاستخارة: «اللهم انی 
ا 0 ا صو مر 2 ا 
يقادرَتِك» '" فهو قادرٌ بقاذرَةٍ» وقال تعالى لوسى : هل إن أصطفيتك الناس ١ل“‏ 


وَيكلى بو [الأعراف : ٤‏ فهو مُتكلم بكلام. 


- 


و 


كن د وليك رارض 
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(1) رواهُ مُسلِمٌ في كتاب الإمان/ باب في قوله عليه السلامٌ: "إن الله لا َنَامُ' (45 5. 55 4)؛ وابنُ ماحد في المقدمّة / باب فِيمًا 
نكرت الْحَهْوية 95.15 )١‏ والإمامٌ أَحْمَدُ 95١9ل‏ ١و.وق ٣‏ من طرق عن عرو بن مره عن ابي عبد 
عَنْ أبي مُوسَى الأشعَري رَضِي الله عنه. 

2 4 ر 
ا َه و 1 جل وكات أله سميعا صما 0ج چ ر Sr‏ 
)١(‏ رواة البُْخاري في كتاب التَوْحِيدٍ / باب قول الله تعالى: معلقا بصيغة الجحزم» عن 
الأعمّش» عن تَدِيمٍ) عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها. 
ووَّصلَهُ الإمامٌ أَحْمّدُ »)۲٠٠۷٠(‏ والَسَائيٌ في كتاب الطلاق / باب الظهار (8470)» وابنٌ مَاحَهْ في المقدّمَةِ/ باب 
فِيمًا أُلْكرَت الْحَهْمِيّة )١18(‏ وفي كتاب الطلاق / باب الظهار (7١؟).‏ كلهم مِن طرق عَن الْأَعْمَشُ به. 
(۳) رواهٌ البحاري في كتاب الحمُعَة »)١١١۲(‏ وكتاب الدَعَوّاتٍ/ باب الدعَاء عِنْدَ الاستحخَارَةٍ (7185)» وكتاب التوحيد/ باب 


رم صرح سه عو 
0 ا القاد ٤‏ اقم 3 له . م 
قول الله تعالى: د (۷۳۹۰)» وأبو دَاوْدَ في كتاب الصلاة/ بابٌ في الاستخارة »)١55/(‏ وَالتَرْمِذِي في كتاب 
الصلاةٍ/ باب ما جاءً في صلاةٍ الاستخارة (4/0)» والنَّسائَئ في كتاب النكاح/ باب كيف الاستخارة »)۳۲١۲(‏ وان مَاجَهُ 
في كتاب إقامة الصلاةٍ / باب ما جاء في صلاةٍ الاستخارة )١885(‏ والإمامٌ أحمدٌ 57517 )١‏ من طرق عن عبد الرحمن بن 


أبي الموالي» عن مُحَمَّدٍ بْنِ المتكدر» عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما مَرْفوعًا. 
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و 


وهوّ العظيمُ الذي لهُ العظّمَةٌء كما في الصحيح عنهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ: انا 
ال ا إِزَارِي؛ وَالكبْرِيَاء راي "> وهو الحكيم الذي له الحكم: EU‏ 
لل آلکیر ا چ اغافر. و جمع المسلمون آله لو حف مياو اللو أو سمعة: أو 
بصره» أو قوته» أو عرتهء أو عظَّمَيهِ : انعقدت مء وكانت مُكفرة ؛ لان هذه صفات كماله 


التى اشتّقت منها أسماؤه. 


3 
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واا : لؤْلمْ تكن أسماؤهُ على معان وصفاتت لم يسُعْ أن يُخبَّرَ عنه بأفعالها ؛ فلا 
يقال : يسمع) ويرى» ويعلم› وقد ويريد» فان ثبوت أحكام الصفات فرع تُبوتهاء فإذا 
ا اع ال ا وف ا 


وأيضاً فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصافب لكات جامدة كالأعلام المحضة؛ 
دا الحا اع لسلا RE NS‏ ولم يكن فرق بين 


ماه 


مدلولاتهاء وهذا ا ا وبهت بين فان من جعل معنی اسم «القدير» هو معنى 
اسم «السميع» البصير»» ومعنی اسم «العوابمع هو معنى اسم «الملنتقمم, ومعنى اسم 
«الملغطي» هو معنى اسم «المانع»» فقد كاير العقل واللغة والفطرة. 


فنفي معاني أسمائهِ من أعظم الإلحادٍ فيهاء والإلحادٌ فيها أنواع» هذا أحذها. 


)١(‏ رواة الإمام أَحْمَدُ 519 4)8511:9-3:33775:9 وأبو داود في كتاب اللباس/ باب ما جاء في ا 1 اسن 
اه في كتاب الخدا اب البزاءة من الك والتواضّع «(EV‏ من طرق » عن عَطاء بْنِ السائب» عن الأَغْرٌ أبي ميل عن 
أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عنه. 

ورواةٌ ابنُ مَاجَهْ أيضًا بَعْدَ الحديث السابق مباشرة من طريق عبد الرحمن الُحاربي» عن عَطاء بن السائب» عن سعيد بن جير عن 
ابن عباس رضي للّهُ عَنْهُمًا به. 

قال البُوصيرِيُ: هذا إسناد رِجَالهُ ْقات» إلا أن عطاء ب السائب اخلط أرق وم عرف حال عبد الرحمن بن مُحَمد 
المُحاربي: هَل رَوَى عنه قَبْلَ الاحتلاط أو بَعْدَهُ. 

ورك الاب نمع و ی ا قزم الك ن ر اا ا و 
إسحاقةء عن آي نلم لأ اه حا ڪن آي س ار وي هرر رضي اله ناء قا: قال رسو ال لى اذ 
عليه وسَلُمَ: ((الرُ إزَارِيء والكبْرياء ردائي: فَمَنْ يُنازِعْني عَذَكة)). 





5 الباب الرابع 
و 4 . و 


الان فة لوان بهاء کا مرا ال قال این عاش و جاه دلوا 
بأسماءٍ الله تعالى عمًا هي عليهء فسَّمَّوًا بها أوثائهم» فزادُوا ونقصواء فاشتقوا اللات من 
8 وه ررك لك اوه بز 3 ود ايو : 
الله والعزى من العزيز» ومناة من المنان . وروي عن ابن عباس : ول يدوت فت 


ا متو [الأعراف : 1 ا کی الت 


رحقيقا الخاد نها العدو اموا عدم السيواف فا و فال مالم هر مادا 
فيهاء وإخراجُ حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد» ومَنْ فعلَ ذلك فقأ كذب على اللّهِ؛ 
ففسرَ ابنُ عبّاس الإلحادَ بالكذبء أوْ هوّغايّة الملجدٍ في أسمائه تعالى» فإنّهُ إذا أدخل في 
اا ما ا ع ا ا ا ان ا 
والذو عزف ا 


فالإلحادُ: إِمّا بجحدها وإنكارهاء وإِما بجحد معانيها وتعطيلهاء وما بتحريها عن 
الصواب وإخراجها عن الحقّ بالتأويلات الباطلة» وما بجعلها أسماءً لہذه المخلوقات 
الصنوعات» كإلاد أهل الاتّحاد؛ فإنّهِم جعلوها أسماءً هذا الكون؛ محمُودها وملمُومها. 
حتّى قال زعيمهم : : (وهوّالْسَمّى بكل اسم ممدوح عقلاً وشرعاً وعرَفاً؛ وبكل اسم مذموم 
متاو NESLE E E‏ 

افصل] 

- الأصل لثاني: أ الاسم من أسمائ تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي 
شس شق منها بالمطابقة» فإنّهُ يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمّن واللزوم» فيدل على الصفة 
o e‏ و فا ا ا ق 
باللزوم› فان اسم «السميع» یدل على ذات e‏ وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات وحدهاء 
وعلى السمع وحدَهُ بالتضمن» ويدل على اسم «الي» وصفة الخحياة بالالتزام» وكذلك سائرٌ 


الباب الرابيع ل 
أسمائه وصفاته» ور باوت الاس مر الارن وع فاا اختلانهم يي 
كثير من الأسماء والصفات والأحكام» فإ مَنْ عَلِم أن الفعلَ الاختياري لازم للحياة» وأنَّ 
السمع والبصرّ لازم للحياةٍ الكاملةء وأ سائرٌ الكمال مِرُ لوازم الحباة الكاملة ثبت مر" 
أسماءٍ الربٌ وصِفاتِهِ وأفعالِهِ ما يُنْكِرَهُ مَنْ لم يعرف لزوم ذلك» ولا عَرَفَ حقيقة الحياة 
ولوازمَهاء وكلالك سات عقاف 


ك 


افصلا 
إذا تقرّرَ هذان الأصلان؛ فاسم «اللك» دال على جميع الأسماء الحسنى والصقات 
العليا بالدلالات الثلاث» فإلَهُ دال على إِلبييهِ اللتضمئة لثبوت صفات الإلبيِّةِ لهُ» مع نفي 


أضدادها عنه. 


وصفات الإلميّة : هي صفاتُ الكمال المدرّهة عن التشبيه والمشال» وعن العيوب 
والنقائص» ركذا فيه الله تعالى سائرٌ الأسماءٍ الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» كقولِه 
ا ر ا ير آلأسماء الس به [الأعراف: ويُقالٌ: ,رالرحمن, والرحيئء والقدُوس, 
والسلامء والعزيزء والحكيم من اسا الل ولا يقال: ا أسماءِ «الرحمن», ولا من 
أسماءِ «العزيز»» ونو واف 


فعلِم ا الله مستلزمٌ لجميع معاني الأسماءِ الحسنى» دال عليها بالإجمال» 
واس الحسنى تفصيل وبين لصفات لإلية. الا منها اسم | a‏ ؛ واسم u‏ 
دال على كونه مَألوها معبوداًء تُوَلَّهُهُ الخلائق عيّةٌ وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج 
والنوائبي» وذلك مستلزم لکمال ربوبييه ورحمته: المتضمتين لكمال الملك والحمد» وإلهية 


وربوييُةُ ورحمائيُُ وملكةُ مستلزمٌ لجميع صفات كماله ؛ ال سكين فورظ ذلك كن لس 
بجي » ولا سمیع› ولا بصيرء ولا قادرء ولا متکلم» ولا فعّال لما يريد؛ ولا حكيم في أفعاله. 


وصفات الجلال والجمال: خط باسم رالله. 


e‏ الباب الرابع 


وصفات الفعل والقدرةء والتفرد بالضرٌ والنفع» والعطاء والمنع؛ ونفوذ المشيئة وكمال 
القوةء وتدبير أمر الخليقة : أخص باسم (الرجم: 
وصفات الإحسان» والجود والب والحان وة والرأفة واللطفي أخص باسم 


«الرحمن»» و رر إيذاناً بشبوت الوصف وحصول أثره وتَعلقِه بمتعلقاته. 


فال رحمن: الذي اليب ويل والر حيم: الراحم لعبادوء ولبذا يقول تعالى: 
0 بالْمُوَمنينَ وحم وبا 4 الأحزب: "15 ول ِنَم يهم رمو 


تحسم )0 التوية: ۷ ولم ج رحمان بعبادو» ولا رحمانٌ بالمۇمنين› مع مافي اسم 


ب 


ألا ترى أَنّهُم يقولون: غضبانٌ» للممتلئ غضباًء وندمانُ وحيران وسكرانٌ ولبفانٌ لَنْ 
مُلِنَ بذلك» فبناءً (فَعْلانَ) للسّعَةٍ والشمول» ولبذا يَقَرِنُ استواءهٌ على العرش بهذا الاسم 
کثیراء کقولِه تعالى: 00 لبَحمَنُ عل الْمَرشٍ ستو آ ی چچ اطه: 0« E‏ 
عَرّش أَلرَمَن ب الفرقان: ]٥۹‏ فاستوى على عرشه باسم الرحمنٍ؛ لأنً العرش محيط 
بالمخلوقات قد وَسعّهاء والرحمة محيطةٌ بالخلق واسعة لم» كما قال تعالى: ون 
E‏ ا : 4115 فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصّفات ؛ 


ون الع نن عدي آي هريرة رضي الله عة قال قال رسو اللو مالي الله 


غاو وت : «لمّا قَضَى اللَهُ الْخَلْقَ كب فِي كِتَابِوء فهو مِندهُ مَوْضُوعٌ عَلَى العَرْشٍ : إن 


2 


2 وهم 


رَحْمتِي تَغْلِبْ غضبي»» وف لفظر : «فَهُوَ عِنْدَهُ عَلَى العررش». 


الباب الرابيع 


فتأمّل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» ووضعة عندهُ على العرش» وطايق بين 
ذلك وبينَ قولِه: و الرمن على امرش شِ آسسَوی ا چچ [طه: : 0] وقوله: : وشم ستو عل 


فرج ماح و 0 


العرش الرحمان من مسل یو حيرا ربا وك [الفرقان : 0 ينفتح لك باب عظيمٌ من معرفة 
الربّ تبارك وتعالى» إِنْ لم يُعْلِقَهُ عنك التعطيلٌ والتجهم. 


وصفات العَدْل» والقبض والبسطء والخفض والرفع» والعطاءٍ والمنع» والإعزاز 
والإذلال» والقهر والحكم» ونحوها: أخص باسم «المللتي, وخصة بيوم الدين- وهو 
ا لجزاء بالعذل- لتفرّده بالحكم فيه وحدَهُء ولأنّهُ اليومُ الحق» وما قَبْلَهُ كساعةء ولأنّهُ 
الغاية» وأيّامُ الدّنيا مراحلٌ إليه. 


ك 


افصل] 
وتأمّل 00 الخلق والأمر بهذو الأسماء الثلاثة»› وهي : «اللةء والرب» والرحمن», 
كيف نشا عنها الخلق» والأمرٌء والثوابث» والعقاب؟!! وكيف جممّت الخلق وفرَّقتُهم؟!! 
فلها الجمع» ولبا الفرق. 


قاسم رالرب اه اح الجامعٌ لجميع المخلوقات» فهو رب كل شيءٍ وخالقةٌ» والقادرُ 
عليه لا يخرج شيءٌ عن . ديوبييه» وكل مَنْ في السّماوَات والأرض عبد له في قبضتيه» وتحت 
قهروء فاجتمّعُوا بصفةٍ الربوبيّة ونم فوا مقف لاني فألْهَهُ وحدَهُ السعداءً؛ وأقرُوا له 
طَوْعاً أنه اللّهُ الذي لا إلهَ إلا هو الي ل ي افا واو وا و وا 
والانابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا لة. 


وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقا مشركين ق السعير» وفريقا موحدين في 


الحنة. 


فالإلبية هي التي فرقتهم » كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. 


الباب الرابع 


فالدين والشرغ؛ والأمر والنهي - مظهره وقيامة - من صفة الإلبيَةٍ لبيّةء والخلق 
والإيجاد والتدبيرٌ والفعلُ من صفة الربوييّة» والجزاً بالثواب والعقاب وان والدا: صفة 
املك» وهو ملك يوم الدين» فأَمَرَهُم بإلبيتِهِ وأعائهم ووفقَهُم وهذاهم: وأضْلَهُم بربوبيته 
وأثابَهُم وعاقبَهُم مُلَكِهِ وعَدَلِه. وكل واحدةٍ من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 


وأمّا الرحمة: فهي تعلق والسبب الذي بين الله وبِينَ عبادو» فالتأليه منهم لهء والربوبية 
من لهم » اله سب واصل بِينَهُ وبِينَ عبادو» بها أرسل إليهم رُسْلَهُء وأنزل علیهم کنب 
وبها هداهُم» وبها أسكئهُم دار ثوايه» وبها رَرْقَهُم وعافاهُم وأنعم عليهم. فبيئهم وبيئة سبب 
العبوديّة» وبِيئَهُ وبيتهم سببُ الرحمة. 


حو r‏ رر 


واقتران ربويَه برحميِهِ کاقتران استوائه على عرشه برحميه. 3 وأ الرحمن على العرش 
اسسوی ا چو اط : 8ا ا هلو رب لیت © الم اسر © چ 
[الفاتحة: ۲- ۳]؛ س 
وسعتها. فوسيع کل شيءٍ برحمته وربوبيته > مع أن في كونه ربّا للعالمينَ ما يدل على علو على 
E‏ ا ا 
افصل] 
في ذكر هذو الأسماءٍ بعد الحمدٍء وإيقاع الحمد على مضمونها ومققضاها : مايد 
غلن اله مودق الت مودق رر غود ی راه ودی ملک وا اله 
محمودء ور شود ورحمان حمود» ولك رة فلهُ بذلك جميع أقسام الكمال: 
كمال من هذا الاسم بمفردوء وكمالٌ من الآخر بمفردو» وكمالٌ من اقتران أحدهما بالآخر. 


و 


ع8 


ص e‏ ع مر 
ل د فول تناك + را ی ہی:7 هلوك قل 
رم ر ع ص م 
کیم لا و لالتوية: 1۰ 00 ا وه ُو ّي ريا و [الممتحنة : : ۷ء فالغتی 


الباب الرابيع 
صفة كمال؛ والحمدُ صفة كمال» واقتران غِناهُ بحمدرو كمال أيضاً. وعِلْمُهُ كمالٌ؛ وحكمٌه 
كمالٌ» واقتراثُ العلم بالحكمة كمالٌ أيضاً. وقدريُهُ كمالٌ» ومغفرثُهُ كمالٌ» واقترانٌ القدرة 
تال کال وكذلك العفو بعد القدرة چ إن أ كان عَم مورا لا چو الساء: [e‏ 
واقترانٌ العلم ا 0 0 

وحَمَلَةَ العرش أربعة: اثنان يقولان: (سُبْحَائَكَ اللّهُمٌ وَيِحَمْدِكَء لَك الْحَمْدُ عَلَى 
لك د عا واثنان يقولان: (سبْحَائَكَ اللهُم ey‏ لك الْحَمْدُ عَلَى عَمْوِك بَعْدَ 
قذْرَيّك)ء فما كل مَنْ قَدَرَ عَفَاء ولا كل مَنْ عفا يعفو عن قذرَةٍ» ولا كل مَنْ علِم يكوڻ 
حَلِيماً» ولا كل حليم عالم. فما قرنَ شيءٌ إلى شيء أَْيّنُ من حِلْم إلى عِلْمِء ومِنْ عفو إلى 
قدرةٍء ومِن ملك إلى حَمَدٍء» ومن عِرَةٍ إلى رحمة پل وَل رك لهو لعي الحم ليك چ 
لالشعراء: ۹]. 


وفي هذا أظهرٌ الدلالة على أن أسماءً الربً تعالى مُق من أوصافي ومعان قامّتا به؛ 
وأنّ كل اسم يناسبٌُ ما ذُكِرَ معة» واقتّرنَ به من فعلِه وأمره. والل وة اشوا NOE‏ 


0 


[فصل] 
(او اعلم ن كل حي سوى الله فهو فقيرٌ إلى جَلْبِ ما ينف ودفع ما يره N‏ 
للحي من جنس النعيم واللدةء والمضّرّة م جنس الألم والعذابي» فلا بد له من أمرين: 
أحدُهما هو المطلوب المقصود الحبوب الذي ينتفع به ويتلدّدُ بو» والثاني هو المعين الموصل 
لحل ذلك الصو والمانع لحصول المكرووء والدافع لهُ بعد وقوعِه 


فها هنا أربعة أشياء: 


- أَمْرٌ محبوبٌ مطلوبُ الوجود. 


.)٠-٤۸ / ١ ( مدارج السّالكين‎ 0) 





الباب الرابع 


- والثاني: أمرّ مكروة مطلوب العدم. 
ب والغالك: الؤفيلة إلى حصول السبوقية 
- والرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 


ديل قو الكريد و ا زل وکا کی وی ٠‏ لا يقوم صلاحة حه إلا 
ا 


إذا عُرِفَ هذا فاللَهُ سسبِحائَهُ وتعالى هوّ المطلوب المعبودُ الحبوبُ وحدهُ لا شريك له 
وهو وحده ا معين للعبدٍ على حصول مطلويه» فلا معبود سواه ولا معِينَ على المطلوب غيره» 
وما ميوَاهٌُ هوّ المكروهُ المطلوب بُعْدُهُ وهو العينْ على دفيهء فهو سبحالهُ الجامع للأمور 
الأربعة دون ما سواه وهذا معنى قول العبد: م ااك عبد اياك يث © هه 
ااا 8[ :فإن العبادة تمن المقضود المطلويت على ارا الوجوه. والمستعان هوّ الذي 
سحاد يكل E‏ فالأول: مِنْ مُقَتَضَّى ألوهيّتهء والثاني: من 
مُقَتَضَى زبويئيه 4 أن الآلة هو الذي وله فيُعيد ححية وإنابة وإنجلذلاً وإكراماء والرت هو الذى 


یرب عبد قيطي خلقة م يهديه إلى + جميع أحواله ومصاله التي بها كمالهُ» ويهديه إلى 
اجتناب المفاسد التى بها فسادة وهلاكة. 


وفي القرآن سبعة مواضع تننظم هذيْن الأصلين: 
< ادها قولة يعان : : و و ياك تعب وإ ياك عت (ن) ويه [الفاعة: ou:‏ 


الثاني : قولهُ تعالى : هل لتكت وي أب ل يه امرد: : A‏ 


2 
ہد لد 


- الثالث: قولهُ تعالى: الو ار 


ا ا E‏ ر 


- الرابع : ار : او ایک کو وکا ویک ابا چو [لممتححة: .1. 


الباب الرابع ® 
هم 
1 ع 2 2 20 د بر ی 2د ت 


- الخامس: رلا ال :و واو ڪل عل ڪل على الي الى لا يموت وسح مدو يي 


.]٥۸ [الفرقان:‎ 


- السادس: قوله: : ا عي و ڪلت کت وی مساب ل چې الرعد: ۳۰ ۳۰ 


ا 


0 السابع : : قوله: : پو اکر ر آم یك مل إل یاک[ َب اشرق لی 

إل إلا ھو اذہ وکیا ل چو اللرئل. ۸- 4( 
03 و 7 5 و یار 
(فصل: ف تضمنها الرد على الحهمية معطلة الصقات) ° 

وذلك منْ وجوو: 

- أحذها: من قوله: ب فإنّ إثبات الحمدٍ الكامل لهُ يقتضي ثبوت كل 
ما يحمدٌ عليه من صفات كمالِه ونعوت جلالِه؛ إِذْ مَنَ عدم صفات الكمال فليس 
e‏ اللي عا ا ا 
TS a Ct‏ 

- وكذلك في إثبات صفةٍ الرحمة لهُ: ما يتضِمَّنْ إثبات الصّفَات التى تستلزمها: 
من الحياةٍ والإرادةٍ والقدرةٍ والسمع والبصر وغيرها. 


- وكذلك صفة الربوييّةِ: تستلزمُ جميعٌ صفات الفعل» وصفة الإلهيّةِ تستلزم 
جميعٌ أوصافه الكمال: ذاتاً وأفعالاء كما تقدّمَ بياه. 


)55( طريق ارين‎ )١( 
بين فيه اشْيِمَالَ الفاتِحَة عَلَى ارد على حَمِيع‎ ٥١ لابن القبم رمه الله متحت فن جلا في مارح الكلكين (1/ 1ل‎ )١ 
امْبطِلِنَ من أَهْلٍ اللْلِ والنّحَلِ والرّدِ على أُهْل البدع والضّلال من هَذِو الأمَة.‎ 





الباب الرابع 


فكونة و إلباء ر رحمان» و ا ا مانا قاقاء فا 
يرْضئ ويغطنت - مع نفي قيام الصفات به - جمع بين النقيضين» وهو من أحل ا محال. 

وهذو الطريق تنضمَن إثبات الغيفات الخبريّة من وجهيّن : 

- أحدهما: أَنّها من لوازم كمالِهِ المطلق ؛ فإنّ استواءهُ على عرشه من لوازم علوو: 
ونزولة كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني : من لوازم رحمتِهِ وربوبيّته. وهكذا 
سار الصمابع الخيرية: 
- الوجة الثاي: أنَّ السمع وَرَدَ بهاء ثناءً على الله ومدحا لهُ» وتعرّفا منهُ إلى عباده بها. 
فادها و ر مھا ما دلت غل وما رید هاه متاقضة االجاءك فلك ان ندل 
بطريق السمع على أنّها كمال :وان ندل بالعقل كما تقدّم)"". 


(۱) مدار ج السّالکین .)۸۷-۸٩/۱(‏ 





الباب الخامس , 4 
ا له الى سس م 2ه E‏ 1 
الباب الخامس: في بيان دلالة قو الله تعالی: موا کان :€ 


عَلَى ثبوت صقَات الكَمَالٍ للّه عز وجل 
(لاعلَم - أرشّدَك اللَهُ تعالى - ا يه 
سَ٤‏ چو لالشوری: ۱۱ء وأنهُ لا سمي له» ولا كفاء لهُء وهذا يستلزمٌ وصفَّهُ بصفات 
ا e‏ ل 
e‏ ۶ چ لالشوری: وھا کو نه لیس له می ٢ای‏ مل سادق مقا 
وأفعاله» ولا مَنْ يُكافِيهِ فيها. 


ولو كانَ مسلوب الصّفَاتِ والأفعال والكلام والاستواءٍ والوجه واليدَيْنٍ» ومنفيًا عنْهُ 
مُبَاينة العالم وححايٌةُ» واتّصَالَهُ به وانفصالة عنه» وعلوةُ عليه. وكوثة يَمتنَهُ أو يَسْرَتَهُ» وأمامة 
أَوْ وراءَهُ؛ لكان كل عَدَمِ مثلاً له في ذلك» فيكون قد نفى عن نفسيه مشابهة الموجودات, 
أثبت لها تمائلة المعدومات» فهذا النفي واقعٌ على أكمل الموجودات وعلى العدّم الحض ؛ 
فإنَّ العدّمٌ الحض لا مثلَ له ولا كفء ولا سمي » فلو كان المرادُ بهذا نف صِفَاتِهِ وأفعالِه 
اتراق غل عريكزه» وتكليق بالوضي» وتكلبيه لن يشاء م علق لكان ذلك وْضفا له 
بود س1 ار ران على اد اتعويا لكاي ا كز E‏ 
جلاله» وأسماؤهُ الحسنى» حتَّى تفرد بذلك الكمال» ؛ فلم يكن لهُ شَبهُ في كماله» ولا سَعِي 
ولا كفة؛ فإذا طلم هذا المعنى الصحيحّ تعيّنَ ذلك ال اط ئ جو ال 
أنهُ لا يُوصّفُ بصفةٍ أصلاً ولا يفعلٌ فعلاً ولا لهُ وجةٌ ولا يدٌ ولا يسمم ولا يُصرٌ ولا يعلمم 
ولا يقر تحقيقاً معنى جل یس کیتوو وی٤‏ که لالشوری: ١‏ وقال إخوائكم من 


(1) اليِطَاب لِمُعَطَلَةٍ الصّفات. 





و ع و َه 


الملاحدة: ليس لهُ ذات أصلا تحقيقا لبذا النفي» وقال غلاثهم: ولا وجود لهُ» تحقيقا لبذا 
النفى. 


وأما الرسل وأتباغهم: فقالوا: إِنَّهُ کي وله حياة: وليس كمثله شيءٌ في حياته» وهوّ 
قرع وله لقره ويل كملع سوق وفوسوك فيط بغر اله السك ولعي ج 
ويبصرُء ولبس كمثله شيءَ في سمَعِهِ وبصروء ومتكلم ومكلَم: وليس كمثله شيءٌ في كلامِه 
وتكليمه» ولَهُ وَجْةٌ ويدّان» وليس كمثله شيءٌ» وهو مستو على عرشه 2 وليس كمثله شيء. 


ت 


وهذا النفي لا يتحقة يتحقّق إلا يائبات صفات الكمال؛ فإنَّهُ مدح لهُ وثناءٌ أثنى بو على 
تقس والعدم الحضن لا يُمْدَحْ به أحدذٌء ولا يننَى به عليوء ولا يكونُ كمالا له > بل هو أنقص 
التقص» وإنّما يكونٌ كمالاً إذا تضمَّنَ الإثبات» كقولِه تعالى: مام يك ملا 
[البقرة: ]۲٠١‏ لكمال حياتِه وق وقوله: ا 7 إل لا دند چ 
[البقرة : ٥‏ لکمال خن وملک وربويي» وقولة: ول رما ری يطل اليد ل )4 
فسات NS e i U {OLAS E‏ 
ري و اغافر: : ١]؛‏ لكمال عَدَلِهِ وغناه ورّحميّهء وقولِه: : وام این انرب ))4 
[ق: 1۳۸ لکمال قدرټه» وقوله: مھ وما يرب عن ' ريك م ا اه 


م لسَمَآءِ 4 [يونس e‏ و ETRE‏ ¥ 


لإبراهيم: 219 ونظائر ذلك لكمال عِلَمِهِ؛ و : و لَاحْدَ ركه ابر من [الأنعام: 
EY es‏ 
زرا یا بام ولا باط بو ويا ی وار فھکذا م ایس کس 
چچ [الشورى : : ١١‏ هو متضِمّنٌ لإثبات جمبع صفات الكمال على وجه الإجمال» 


وهذا هو المعقول في نظر الناس وعقولهم» وإذا قالوا: فلانٌ عديم المثل ؛ أو قد أصبح ولا 


> عسو 


مثل لهُ في الناس » اوا شه وال من يكافيده ا ادون بالك اه دم الات 
والأفعال والمجد بما لم يَلْحَقَهُ فيه غير فا اا و ا كا له 


-_-- لال 


ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاتِهِ وأفعاله ومجده لكان ذلك عندَهُم غايّة الذم 
ع ل د لسر E‏ 
أوصافِهِ وأفعاله وأسمائه» التي لبا حقائق تُحْمَلُ عليها ؛ فهل يقولُ عاقلٌ لن لا علم لُء ولا 
ل ولا يتصرف بنقية» ولا يفعل شيعاًء ولا يتَكَلّمُ» ولا له وجة: 
ولا يدّء ولا قوَّةء ولا فضيلة من الفضائل: إِنّهُ لا شبية لهُ ولا مثلّ له وإِنَّهُ وحيدُ دهروء 
وفرید عصرو) ونسيج وحلدو؟! 

وهل فطرَ الله الأَمَمء وأطلق ألسئتهُم ولغاتهم إلا على ضدّ ذلك؛ وهل كان رب 
الغالمين هل لتا واد إلا بأوضاف كمالهة وعوت جلالة»: واثعاله» وأسنائه اليد 
وإلاً فبماذا يني عليه المتُون؟! وبماذا يُثْنِي على نفميه أعظم مما يُثْنِي به عليه جميع خلقه؟! 
ولأيّ شيءٍ يقول أَعْرَفُ خلقِهِ به: دلا أخصي كنَاءً عَلَيْك أت كما أ نيت عَلَى تفسيك»؟! 
ومعلومٌ أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا يُخَصِيوء لو كان بالنفي لكان هؤلاءِ أعلم به منه» 
وأشدّ إحصاءً له فإنّهِم نقَا عن حقائق الأسماء والصقات نفياً مُمَصّلاَء وذلك تما يحصيه 
الحصيء بلا كُلْفَةٍ ولا تعبوء وقد فصله الثقَاة: وأحصؤهُ وحصروة. 


لا 


افصلا 

وما بين ذلك أن الله سبحا وتعالى إِنّما تفى عل نفسيه ما َاقض ويُضَادُ بوت 
الصفات والأفعال» م 4 قفي السلة تة والنومٌ المستلزم 
لعدم كمال الحياةٍ والقيُومِيّة» و نفى العُرُوبَ والخفاء المستلزم لنفي كمال العلم» ونقى اللْخُوب 
المستلزم نفي كمال القدرة» ونفى الظلم المستلزمَ لنفي كمال الغِنّى والعدل» ونفى العبثٌ 
الستلزم لنفي كمال الحكمة والعلم» ونفى الصاحبة والولد المستلزميْنِ لعدم كمال الفِتّى ؛ 
وكذلك : نى الشرك والظهير والشفيع الْقَدمَ بالشفاعة» المستلزم ا 
والملك» ونفى الشبيه والمئيل والكفؤ المستلزم لعدم التفرد بالكمال المطْلّق» ونفى إدراك 
الأبصار لهُ وإحاطة العلم به المستلزمين لعدم كمال عظميِهِ وكبريائه وسَعَيِهِ وإحاطتهء وكذلك 
نفى الحاجة والأكل والشرب عنهُ سُبِحائهُ لاستلزام ذلك عدم غناهُ الكامل. 


|1شٌشٌ ‏ ڪڪ 


وإذا كان إِنّما فى عن نفسيه العدم أوْ ما يستلزمُ العدم عَم أ اله اخ يك وود 
وثبوت» وكلٌ أمر وجودي لا يستلزم عدماً ولا تقصاً ولا عيباً. 

وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل» فإنّهُ سبحائة لهُ الوجودٌ الدائم القديم الواجب 
لقره الذي لم يستفذهُ منْ غيروء ووجودُ كل موجود مفتقرٌ إليه ومتوقفُ في تحقيقه عليه. 

والكبال وجو كل ا كف عل فإنّ العدمّ كاسّمِهِ لا شيءً» فعاد النفي 
الصحيح إلى نفي النقائص والعيوب» ونفي الممائلة في الكمال» وعاد الأمران إلى نفي النقص. 

وحقيقة ذلك نفيّ العدم وما يستلزمُ العدم. فتأمّل ؛ هل نفى القرآثُ والسنّة عنهُ سبحا 
سِوّى ذلك؟ وتأمل ؛ هل ينفي العقل الصحيح الذي لم يَفْسسدْ بشبَهِ هؤلاءِ الضلال الحيّارَى 
غيرَ ذلك؟ 


امو عسَ و 


فالرسَلٌ جاءوا بإثبات ما يضادهء ل 0 بعد 


فة انفنسة بأنة الصمد» والضهد ٠٠:‏ لای کا و مودو ا کات انوت ی 
أشرافها بهذا الاسم» لكثرة الصّفات اید ان قال شاعرهم : 


د 


ألا بَكْرَ الناعي بخير بي أَُدْ بعمرو بن مسعود وبالسميّدِ الصمَّد 

فإنَّ الصمد مَنْ تَصّمدُ نحوهُ القلوبُ بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرةٍ خصال الخير فيه 
وكثرة الأوصاف الحميدة له» ولہذا قال جمهورٌ السلفي ؛ منهم عبد الله بن عباس : (الصمد 
السيّدٌ الذي كمل سُؤْدُدُهُ فهو العالمٌ الذي كَمُلَ علمُهُء القادرٌ الذي كَمُلْتَ درت الحكيم 
الذي كمل حَكمُهُ» الرحيمٌ الذي كمُلَتْ رحميّةُ» الجَوَادُ الذي كَمُلَ جُودُه » ومنْ قالَ: ١‏ 
الذي لا جَوْف له) » فقولة لا يُناقضُ هذا التفسيرٌ؛ فإنّ اللفظ من الاجتماعء فهو الذي 
اجِتّمَعَتَْ فيه صفاتُ الكمال» ولا جوف لهُ» فإنّما لم يكن أحدٌ كفواً لهُ نا كان صمداً كاملاً 
في صمديّيه؛ فلو لم تكن صفات كمال» ونعوت جلال؛ ولم يكن لهُ عِلمٌ» ولا قَدْرَةء ولا 
حياة» ولا إرادة؛ ولا كلامٌ» ولا وَجْدٌّء ولايدٌ» ولا سمعٌ» ولا بصرٌء ولا فعل يقوم به؛ 
ولا يفعلٌ شيعا الل ولا هوّ داخل العالم ولا خارجَه» ولا فوق عرْشه»› ولا يرضى ولا 


لز ني 


يغضب» ولا يحب ولا يض ولا هوَّفعَالٌ لما يريدٌُ» ولا يُرى ولا يمكنْ أن يُرى» ولا شار 
إليه ولا يكن أن يُشارَ إليه لكان العدمُ ا حضُ كفواً ؛ فإِنّ هذه الصّفَاتِ منطبقة على المعدوم 
فلو كان ماتيقولة المعطلون هو الق لم يكن هدا س را و 
برب الوت وآلارض وما ما أده ور لودو EES‏ ا 


عسو e‏ ت > 
[مريم :مكل فأخبر أَنَّهُ لا سمي له عقيب قول العارفينَ به: i‏ ل e‏ ا 
ا 0 رر ل م 


ااا ا OE‏ ؟ زت السات والا رض وما 


E 


بشما فاعيده وأصطر لديب هل عار سا چ4 امريم: : - .]1١‏ فهذا الرب الذي 
لهُ هذا الجندٌ العظيمٌُ» ولا ينزلون إلا بأمْرِوء وهو المالك ما بين أيديهم وما خلفَهُم» وما بينَ 
ذلك فهر اللاي :ف كلت قذرقة وسلطالة وملكة : وكمل عليه ؛ فلا ينسى شيئا أبدأء وهو 
الكاد عورا لضا EY U E E Sl‏ 


عه 


ومليكةء فهذا الرب هو الذي لا سمي له؛ لتفرد ٠ E‏ فأمًا 
صفة لهُ ولا فعل ولا حقائق لأسمائه إِنْ هي إلا أل 
وكذلك قولهُ تعالى: 8 ایس یتر س ةب انوي قال سا دک ذلك 
حر لیا عسق لی کزك و ح ليك وإ 
ایی ن نیک آل لمر کتک لو لم ما ف لسوت وما ف آلأرص َر الل المي 


م ل ر rc‏ و ور كو ين ےک حوريو ختد 
لمر 0 لمن 


7 


0 


حي 


e 
5 


ع 


کہ SAAR 3 OR‏ ا ووه ل وو ا کو 
إن ا لله هو الْعَعُوْرٌ الس أَزِينَ اذو من دونه أولاء الله ر 


اة ا کی کر ادر -١‏ 5 إلى قوله: ل لر اتوت 
ايض مل لکن اکم ازجا وم آلأنکھ آڑوبا کم فو نی گینرو. 


و 7 


ی وهوا نوسي ١‏ 


فا اوو وات ووت ا الوا واف و ف وال 
والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية» وإحياء الموتى» والقدرة 


0 


ر كه 


التامّة الشاملة› والحكم بين عبادو» وكونه فاطرَّ السّماوّات والأرض» وهو السميع البصيرٌ؛ 
فهذا هوّ الذي ليس كمئله شيء؛ لكثرة عوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله, وثبوتها له على وجه 
الكمال الذي له يُمائلة فيه 4 شيءع. فالمبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق 


رو عسو 


لاماي ين الى عه نياك ق 

وال اكان ار , أسمائه» فإ وف ل باه چ یی کت 
وی يو الشورى: PEE‏ كما بقل 3 سائرٍ أوصافِهِ وأسمائه. 

ولبذا قال مَنْ قال من السلف: إن الثفاة جمعُوا بينَ التشبيه والتعطيل» فسَمَوا 
انطاوم ا ا ا ا ا 
الكمال وكنرتها دليلا على نفيها وتعطيلهاء وراج ذلك على مَنْ لم عل الله لهُ نوراء واغترٌ 
به مَنْ شاءَ الله وهدى الله مَّن اعتصم بالوحي والعقل والفطرةء واللَهُ يَهْدِي مَنْ يشاءً إلى 


صراط مستقيم) 0ص 


.)٠١؟.-1.19( الصّواعِق المرْسَلّة‎ )١( 





7 ______ نبي 


و له ي ا مه .0 ر کے ودر رور ےر 
الباب السادس: في بيان دلالة قول الله تعالى : مإوو ملاعل 0 


على رد الله عَرَّوَجَلَّ بصمّات الكَمَال 


Mf A 


لاعلم] (ألهُ سِحائَهُ وصف نفسّهُ بأنّ لهُ المثلّ الأعلى» فقالَ تعالى: م لدب لا بوصو 
موي .مد ی سے ر مر رو مہ چرم ر ور محر و مس و جر 1 
ا و لمل الل ور اعرد لمكم ربا كن الدحل. . وقالَ تعالى: 
ل وس م رور ره ف ا ل كارت روم 4 بورع "عر لسع نح ی کے ا ی ا ا جد مام 
2 وهو لدف يدوا الحاق ث بدو وهو اهو عليه وله المثل الاعل فى السوات 


رصح ع ر سر 2 Td‏ ىو eS‏ 
والارض وهو المرب الح کے ل که لالررم: .[Yv‏ 


فجَعل مكل السرء المتضمن للعيوب والنقائص وسّلب الكمال للمشركين وأربايهم› 
وأخبرَأنٌ المثلّ الأعلى المتضِمن لإثبات الكمالات كلها له وحذه. 


ولبذا كان المثل الأعلى وهوّ أفعل تفضيل - أي: أعلى من غيرو- فكيف يكونٌ 
أعلى وهو عدم محض ونفيّ صيرف» وأي مَكَلِ أدنى من هذا؟! تعالى اللَّهُ عن قول المعطلينَ 

فمل السوء لعادم صفات الكمال» ولجذا جكلة مكل الماحدين یدو و كلاه 
وحكمته ؛ لأنّهُم فقَدُوا الصّمَات التي من انَصّفّ بها كان كاملاء وهي الإيمان والعلم والمعرفة 
واليقينُ والعبادة لله والتوكلٌ عليه؛ والإنابة إليه» والزهدٌ في الدّنيا والرغبة في الآخرةء 
والصبرٌ والرضا والشكرٌء وغيرٌ ذلك من الصفات التي الصف بها مَنْ آمنَ بالآخرة. فلمًا 
ْلِبَتْ تلك الصَّفَاتْ عنهم - وهي صفاث كمال - صارَ لهم مَل السُوء. 


و 
و و 


قمر سلب صفات الكمال غ اللي وعلوه على خلقه» وكلامّة وعلمَّه» وقدرتّه 


ومشيتته وحيائة وسائرَ ما وصف به نفسه فق جعل له مثل السوءٍء ونرهَه عن الكل الأعلى. 


ر ت 


فإك مثل السَّوَءِ هو العدم وما يستلزمة» وضده امل الأعلى وهو الكمال المطلق 
المنضمَّنُ للأمور الوجوديّة والمعاني الثبوتيّة التي كلما كانت أكثرٌ في الموصوفي وأكملَ كان 
أعلى من غيره. 

ونا کان الربُ تعالى هو الأعلى» ووجهة الأعلى» وكلامُةُ الأعلى» وع الأعلى, 
وبصرَةُ وسائرٌ صفاته علا كان له امل الأعلى» وكان أحقّ به من كل ما سواة» بل يستحيل 
أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنّهما إِنْ تكاقًآ لم يكن أحدُهما أغلَى من الآخرء وإن له 
يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدُهما وحْدَهُء يستحيلٌ أن يكوثٌ لَنْ له المثل الأعلى مِثلٌ أو 
نظيرٌ وهذا برهان قاطعٌ منْ إثبات صفات الكمال على استحالة التمغيل والتشبيه» فَتأمّلهُ 
فإِنَهُ في غايّة الظهور والقوّة. 

ونظيرٌ هذا القهرٌ الُطْلَّقُ مع الوحدةء فَإنّهُما متلازمان فلا يكوثٌ القهَارُ إلا واحداً؛ إذ لو 
كان معَهُ كُمْؤٌ لهُ فان لم يقهرَهُ لم يكن قمّاراً على الإطلاق» وإن فَهَرَهُ لم يكن كُفُؤاً وكان 
اا 

قال کیف کان قول : ل ایی یری وی کچھ الشوری: ۱١‏ وقولة: مل وله 
لمل لعل چو الروم: ۲۷ من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحالة. 

فإن قلْتَ: قد فَهِمْتْ هذا وعرَُهُ» فما حقيقةٌ الل الأعلى؟ 

َلت: قذ أشْكِلَ هذا على جماعةٍ من السرِينَ واستشكلوا قول السلف فيد فان ابن 
عيّاسِ وغيرَهُ قالوا: : ل مل السو و االنحل: + [1e‏ : العذاب والناز» هل وله لمل الال ي 
[النحل: ]1١‏ شهادة أنْ لا إلهَ إلا اللّهُ. وقالَ قتادة: هوّ الإخلاصٌ والتوحيد. وقالَ الواحديٌ: 
هذا قول المفسرينَ في هذه الآية» ولا أدري لِم قيل للعذاب: مل السو وللإخلاص : ال 
الأعلى» قالَ: وقالَ قومّ: الكَلُ المّوءُ: الصفة السنّوْء من احتياجهم إلى الولد» وكرامّتهم 
للإناث خوف العيلة والعارء ولوا علي ال الام ف هوو ا ع ا 
قال : وهذا قولٌ صحيحٌ» فالثل كثيرا ما يرد معنى الصفة» قالةُ جماعة من المتقدّمينَ. وقالَ 


ا____-_-_----١١ ١‏ يح 
ابن كيسان: مكل السوءٍ ما ضَرب الله للأصنام وعبّدَتها من الأمثال» والمثل الأعلى نحو قوله: 
م ع رصء خ سس 
+ أ ا امت والارض مَل ورو 4 [النور : [o‏ 
بو ر د 
3 


وال پو وله ل الاعل بع لالروم: 47 خم فولتوهتو الأطبيث 
والأفضلُ والأحسنُ والأجملٌ» وذلك التوحيدٌ والإذعان له بِأنّهُ لا إلهَ غيره. 


قُلْتْ: المثلٌ الأعلى يتضمَّنُ الصفة العُلَياء وعلم العالمينَ بها ووجودها العلمي» والخبرَ 
عنها وذِكرّهاء وعبادة الرب سبحائهُ بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريهء 
فها هنا أربعة أمور: 

- ثبوت الصفات العليا لله سبحا في نفس الأمرء علا اا ا يترسا وهذا 
معنى قول مَنْ فسرَه بالصفة. 

- الثابي: وجوذها في العلم والتصورء وهذا معنى قول مَنْ قال من السلف والخلفي: 
إنّهُ ما في قلوب عابديه وذاكريه منْ معرفته وذكره وححبَيِهِ وإجلالِه وتعظيمه. 


وهذا الذي في قلويهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معَهُء بل يختص به في قلويهم 
كما اختصً في ذاتِهِ. وهذا معنى قول مَنْ قالَ من المفسرينَ: أهل السماء يعظمونه ويحبونة 
ويعيدونة» وأهل الأرض يعظمونه وخ وإن شرك بد اشرك وعصاه من عصاه» 
وجَحَدَ صفاتِه مّنْ جحدهاء فكل أهل الأرض مُعَظَمُونَ له مُحِلونَ له خاضعون لعظميهء 
وام 2 ت ر U‏ ۸ ره > عد روا 1 سا - 
مُستكينونٌ لعِزَّتِهِ وجبَرُوتِه» قال تعالى: بل اَم ماف ال عن كل أذ فون 
eS‏ و ع ا 57 ماع ع ت E E‏ ° ع ع« 
1 ( م ه 4 1 ع ع 
يي كه البقرة: 37.. فلست تجد أحدا من أوليائِه وأعدائه إلا والله أكبر في صدرهٍ وأكمل 
وأعظم من كل ما سواه. 

- الثالث: ذكرُ صِفَاتهِ والخبرُ عنها وتنزيهُها عن النقائص والعيوب والتمفيل. 

- الرابع: مح الموصوف يما وتوحيدةُ والإخلاص لهُ والتوكل عليه والإنابة إليهء 
وكلما كان الإيمانُ بالصقات أكمل كان هذا الحبُ والإخلاص أقوى. 


بر علبببح ص 


فعبارات السلف و حول هذه المعانى الأربعة لا تتجاوزها. 


ال ری ی 


وق طروت الله ميان كل ارم للأصنام بأنّها لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة » ولا تملك 
اشا ولا لايد ها ك ا ولا عاو لا مرا ولا حياة ولا تشورا: وقال تعالى: : 3 امرب 


ند مع داه بر ا 0 


ج 5 دي 
0 ماح سام حم و بے > ئلم دو سم ٦‏ ر و رودو ام 
ھا مل يتوت ls‏ کک E‏ لله مثلا جلي 
ا a‏ 2 ا رق د 0 > 


کک يلوخ ع مل ديقي 6 0 


كلا 


ہے کر لس الو رح حو ري 


NE 


2 E ر چو ص را خسو او هو جوة‎ i 

وقالَ تعالى: ا 2 إت لذبت لغوت من ذون 
ا > e‏ > 3 ووو م ا شه 3 ّ 
اا اقا وا ا ور جر NS a‏ 2 
َم الات لظت لا ما دروا َه عَيَّ كرف إن آله روف کر که 
[الحج: 7- 05]. فهذا المثل الأعلى الذي له سحانه و الأول مَل 5 0 وعابديه. 


وبِالحَمُرٍ تارة, e‏ ان ليرد م وبالشُني العكم تارء ٠‏ ر 
الأمثال السّوْءِ التي ضربّها لهم ولأوثانهه”" 

وأخبر عن مَكَلِهِ الأعلى بما ذكره من أسمائه وصفاتِهِ وأفعاله» وضرب لأوليائه وعابديه أحسنَ 
الأمثال. ومن تدبّرَ القرآنَ فهم المرادَ با مثل الأعلى ومثل السوء . وباللّه التوفيق) 9. 


فهذان مثلان ضريّهما ل: لنفميه وللأصنام» فللأصنام مُكل السوءء وله المثل الأعلى› 
کر 


4 عَشَرَةَ أمثال للمُوَحّدٍ والمعط ل وا‎ )59- ۲٦ وقد ذَكَرَ ابن 37 ترجه الله تالت في تَقَدِعِهِ لقَصِيدَيه التُونيّة وص‎ )١( 
فرَاحَعْهًا إن شعت‎ 
.)48:- ل (۰۳۰/۳ ۰۳۹-۱ 0. والظر أَيْضًا للفائدة: (/1؟:‎ 0 








اه تت 


ص 


ا 2 ر ص 
e‏ 


الباب السابع؛ في بيان بعض ما تَصْمَنَهُ حديث: ( اللْهُم إني عبدك 
ابن عبدك.. . ))من الفوائد الجليلة واللطائف البديعة في باب 


-ه 


ره 


الأسماء والصفات 


في السناد وصحيح أبي حاتم م حديث عبار اللو بن مسعود قال : ل 
الله عليه وسلّم: ما صاب عدا هَم ولا حَرَُ؛ َقَالَ: اللَّهُمّ إِنّي عَبْدُكَ ابن عَبْدك ابن 


أَمَيّك› تاصيټي پيلدك» مَاضٍ في حُكمُك» عَدْلُ في قضاؤك› ل 


سميت به تتفسك» 


أو لي 


و أَنْرَلتَهُ في كتايك» او علخ أعذا يه خَلَقِك» أو استائرت يه في عِلم 


4 از l0 a٤‏ ا رع مه مه أت ا 
الغيب عندك»› أن لان ريبع قلبي؛ ونور صدري » وجِلاء حَرَنِي » وذهاب همی 


هت الل همه وعم وا ا رخ قالوا: يا رسول اللّوء أفلا 
ل 4؟ قال : الى ف لمن - عو أ ل 1 ” 


ىن 
— 
a‏ 
1١ 3‏ 
١‏ 
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(1) رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ ٠۳٠۸ ء۷١ ١(‏ وابن أبي شَيْبّة في مُصَئَفِهِ في كِتَاب الذْعَاء / باب ما قالوا في الرَّحْلٍ إِذا أَصَابَهُ هَمْ أَوْ 
حَرَنء وابنُ حِبَّانَ (۲۳۷۲) وال حاکِم )٥۰۹/۱(‏ وأو يعلى (27177) مِن طرق عَنْ فضِيّل بن مَرْرُوق: حدَثنًا أو سَلمَة الجهني» 
عن القاسم بن عَبَدٍ الرحمن» عن أبيه» عن ابن مَسَعَودٍ رضي الله عنه. 

وقد قِيل: إن فِي الحاديث علتين: 

- الأولى: حال أبي سَلَمَة لهي 

- والثانية: إرسال عَبّْدٍ الرّحْمّن بن عَبْدٍ الله بن مَمنْعُودِه عن أبيه رضي اللَهُ عنه. 

©أما العلة الأولى: فذكرمًا الذهَبي؛ حيث قال في استَدَراكه على الحاكم: و ی 0 د ولا رواب له في الكُتْب 
السّّة"» وقال في ميزان الاعتدال :)٥۳۳/٤(‏ "حَدّث عنه فضيْل بن مَرْرُوق لا يُدْرَى مَنْ هُوَ". 

ا الحافظ ابْنُ حَجَرِ في لِسَانٍ ليران (57/0) بقوله: "وقد ذْكَرَهُ ابن حِبّان في الثقات» وأحرج حديئهُ في صحيجي وأَحْمَّدُ في 
م e‏ رقب ا - نشي ي اذم . - ما ذكره هتا قط" ثم قال: "وقرآت بط ابن عَبْدِ اهادي: 
يي E‏ لیس نکر" اه 

وقد أجاب الشيخان الفاضلان: امد مُحمّد شاكر ومُحمدٌ تَاصِرُ الدين الألباني عن هذه العلة عا يمك أن يلص في وحوو: 
الوجه الأول: أن هذه دَعْوَى مِن الحافظ؛ فكلهُم يُحتجّون ف توثيق الراوي بذكر ابن حِبّان ياه في الثقات إذا ل يَكنْ بجروا 


بشیء ثابتٍ. 








ا 


الوجة الثاني: أن البُخاري کر رنه اله عا - رمه ي الکنی برقم )۳٤۱(‏ فلم یذ کر فيه حَرْحًا. 
ذكرّ هذين الوجهين الشيحٌ أحمدُ شاكر في تحقيقِهِ للمُسنَدٍ (ه/171) ثم قال: (وأمًا ظَنّ ابن عبد الاي أنه حا 
بعد كما قال الحافظ. 


6 
5 
١ 


0 


1: 
١ 
0 
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وأقربُ منه عندي أن يكون هو مُوسَى بن عَبْدِ الل أو ابنَ عد الرحمن الجُهَنِيَ» ويُكْتى: أبا سلَمَة؛ فإنه من هذه البق اه. 
قال الألبان في السلسلة الصحيحة ني الكلام على الحديث رقم (199) -: وما استَقربَهُ الشيخٌ هو الذي أَحْرِمٌ به. بدلیل ما ذ کر 
ب هي سر وهو 

الوجة الغالث: 3 موسق شهني قد روي حديثا آسرٌ عن القاسيو: ين عبلو الرحن به لإوهو تحديث: ((مَنَ سی سي أن ن يُذَكْرَ الله في 
أول طَعَامِهِ يقل خن ی بسلم الله في اوه وآخجرو. ٠‏ الحديث). 

قال: فإذا ضَمّمْتَ إِحْدَى اران إل الأخرى يَشَح أن الراوي عن القاسم هو: موسّى أبو سلََة ا مهني» وليس ثي الرواة من اسه 
مُوسَى الجُهَني إلا مُوسَى بن عبد الله وهو الذي يُكْنَى بأبي سَلَمَه وهو لقَةَ مِنْ رجال مُسللِم. 

الوجة الرابع: أن الحاكمَ قال ني مدرك و كاله أشارَ إِلَى هذه الحقيقة-: صَّحِيحٌ على شَرْط مُسْلِم. ..؛ فإنّ مَعْنَى ذلك أن 
رَجالَهُ رِجَالَ مسل ومِنهم أبُو سَلَمَة اُهني» ولا بُمْكِنُ أن يَكُونَ كذلك» إلا ذا کان هو مُوسَى بن عَبْد الله لجهَني. 


ركه 


قلت: وهذا استنباط حَيّدٌ. 
م ذَكَرَ حَدِينًا مِن روايّة مُوسَى اهي عن مُصْعَب بْنِ سسَعْدٍ في صّحيح مُسلمٍء قال: فهذا مما يُوَكَدُ كَوْلَ الحاكم امُتقلدم. 

قلت: وما يُوَيّدُ ما ذَكْرَهُ الشيخان -وهو: 

الوجة الخامس-: ما ذَكَرَه الحافظ الري في تمذيب الكمال )۷۷٠۷(‏ قال: "مُوسى بن عبد الله ويقال: ابن عَبّْدٍ الرّحْمَّن اهن أَبُو 

سَلمّة» ويقال: أبو عبد الله الكويي» رَوّى عن زيد بن وَهْب الجهّني (ق)» وعامر الشعبي» وعبد الرحمن بن أبي لَيْلىء وعَبّدٍ الملك 

بن مَيْسَرَةَه وعَوْنٍ بن عَبْدٍ الله بن عْثْيّة بن مَممْعُودٍء والقاميم بن عَبْدٍ الرحمن بن عَبْدٍ اللو بن مَسْعُودِ ومُحَاهِدٍ (س)» ومُصْعَب بن 

مكل ونير وقام ززم ننه يني ) وناقه توي Gg‏ 

مم ذكرّ توثيق الأئمة لَه: حى القَطان» وأَحْمّدُ بن حَتبَلِ ويَحْبَى بن مَعِينه والعِجلي» وأبو حاتم» وغيرهُم نّم قالَ: وذكرَةُ ابسن 

حِيّانَ في الثقات' ا ا وش وی ی إن د ران بلقو »أن رورا فصول عه اط فق 

لكب السمّة 

الوجة السادس: أن الرَّحُلَ إذا عُرفَ واشْتُهِرَ فَإنّهُ يُكْتَفَى في بَعْضٍ الروَايات بِلََبِهِ أو كنيتِه أو اسه المقرٍَء ما م يبه ذَلِكَ براو 

E ES 

الوجة السابع: أن دَعْرّى أن أب سَلَمّةَ راوي الحَدِيث غير مُوسّى بن عبد اللّهِ احهني - مع هذا التوافق العحير فى الكنيّة واس 
والتشبوع والعلدمية واناد وَالطَبَقَةِ- أمرٌ يَحْتَاج إلى بُرهان يَسْتَدُ إليه صَاحِيُة وهذا ما لا يَمْلِكهُ المفرّق. 

الوجة الثامن: أن غاية مَا سند ليه أنه لا يَدْرِي ما هو» وإن كان لا يَدرِي فغيرُه يَدْرِيء ومَنْ يَدْرِي حُجَّة على مَنْ لا يَدْرِي 

الوجة التاسع: آنا لا نعل أحَدا ذَكَرَ هذه الله قبْلَ الذَهَبِيّ رَحِمَهُ الله تَعالَى-؛ وتوافق الأئمة الأعلام الَاذِقينَ هذا العم قبل 

الدَمَبِيّ كيحْبَى بن سيد اقطان وعبد الرحمن بن مَهْدِي» وأبي رُرْعَة الرََزِي» وأحمد بن حَْبَلِِ وعَلِي بن المويني» ويَحْيّى بن 
معن وحمل بن سمال البُخرِيه وغترهة» مع عِلْمِهمٌ هذا الرحل وشيويه وتلاميذه ورواياته وتوثيقهم لَهُ لَمْ يبه أحدٌ مِنْهُمْ 

على أن هناك م يُدعَى أبا سَلَمَةَ هّن غَيرَ هذاء مع شِدَةٍ عِناَتهِمْ ينل هذا الأمر لو كَانَ. 


2 7 و 3 3 ت وك 7 
فهذا وغيْرهُ ثما يُسَتَدَل به على بُطلانٍ هذه العلة. واللة الموفق للصّواب. 








اه رك 


هذا وقد فَكَرَ الألبا - رَحِمَهُ لله تَعالّى - شاهداً لهذا الحديث من رواية أبي مُوسَى الأشعري رَضِي اللّهُ عنه. فرَاحمة. 

- العلةٌ الثانيةٌ: وهي إرسال عبد الرحمن بن عبد اللّهِ بن مسعودٍ عن أبيه» وقد أشارٌ إليها الحاكِم - رَحِمَهُ الله تعالّى‎ ٠ 
بقوله - عَقِبّ روايته للحديث -: " صَّحِيحٌ على شرط مُسلم إِنْ سَلِمّ مِنْ إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ؛ فإنه ملف‎ 
٠ " في سماعه من أبيه‎ 

قال الحافظ اأثذري: سك 

والجواب: أن هذه المسألّة قد احتلّف فيها الأ؛ ئمة على قولين إجمالاً: 

- القول الأول: قول من تَقَّى سماعَة من أبيه؛ وهو قول شُعْبةَ یحی بن معن ياد 

- القول الثاني : قول مَنْ أنْبَتَ سماعة من أبيه؛ وهو قول سفيان الثوري» ls‏ 1 0 والبُحَاري» وإسرائيل بن يُوئس» 
ورواية مُعاوية بن صالِح عن يَحْبَّى بن مَعِين. 

وقال علي بن الديني: مسَمِعَ مِن أبيهِ حَديثين: حَديث الب وحَدِيت تأخير الوليدٍ للصّلاةٍ. 

وأحطاً الحاكمٌ في قوله: " اتَمَىَ أهل الحديث أنه لم يَسْمَعْ من أبيه "اه. وتَعَقَبهُ الحافظ في تهُذيب التهذيب بقوله: وهو كَقَل غير 


غيل 


۴f‏ ەھ 


قال الإمامٌ أَحْمَدُ عن يَْيّى بن سَعِيدٍ: مات عبد الله وعبد الرحهمن ابن ست سِنينَ أو تَخوهًَا. 


قلت: أما الذين نيوا سماعَةُ من بيه فاستَدلوا على ذلك بمَصْريه با این ی و ا ا ند و صرح 


ەه r‏ روھ وور 


بالسّماع من أبيو» مع تُبوت اللقَىّ وإمكان السّماع» م بق بَعْدُ شَبْهة يكَمَسّكٌ ها من يفي السّماع إلا صِعَرَ مينّه. 

كما رَوّى الُخاري في صَحِيحه - في كتاب العم - عن مَحْمُودِ بن الربيع رَضِي الله 
عنه» قال: عقلت مَجَة مَجّهَا الب صلی الله عليه وسَلّمَ ني وَحْهِي من وَلْوِ وأنا ابن محَسْسٍ مينين. ووب لَه اب: مى يصح سَمَاعٌ 
الصغير. 

قال الحافظ في تمذيب التهذيب: ورَوَى البُخَارِيُ في (التاريخ الصَّغِير) بإسنادٍ لا بَأْسَ به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللّهِ بن 
مسعودء عن أبيه» أنه قال: لَمّا حَضَرَ عبد الل الوَقاةٌ قال له ابه عبد الرحمن: يا أبت» أوْصنى. قال: ابْك مِنْ خطيئتك. 

ورَوَى في (التاريخ الكبير) و (الأوسّط) من طريق ابن عقيو عن القاس بن عبد الرجرء عن أ قال: إِنّي مع أبي ... فذَكرَ 
الحديث في تأخير الصلاة. زاد في (الأوسط): قال شعبّة: (لَمْ يَسْمَعْ مِن أَبيهء وحديت اين ن تیم اوی عندِي) اه. 

ورَوَى ابن سَعْدٍ في الطبقات (457/5): حديثًا من طريق ماك بن حَرْبٍ عنه: سَمِعْت عبد الله بن مسْعُودٍ يقول: (مْحَرمُ الحلال 
كَمُسْتَحِلَ الحرام). 

فيتَرَجّحُ بوت السّماع وانتفاء هذه العلة لأمور: 

الأمرُ الأول: كَثْرَة الأئمة الناقلينَ لوت سماعه 0 أبيه. 

الأمرٌ الثاني: أن ليه بأبيه ابت وهو مُمَيّرٌ عَاقِلٌ. 

الأمرُ الغالث: أن الذينَّ تَمَوًا سمَاعَهُ من أبيه لم يَذَكُرُوا َة على قولهم. 

الأمرٌ الرابع: أن هؤلاء الأئمة لو رَوَوًا حَدِينًا وحالَمَهُمْ فيه مَنْ : خَلَهُم في هذه المسألق مع قته وجَلالَيه م يَحْرْ تزْلُ رواييهم 
لأحل مُحاَفهِ هم؛ وذلك لکثرتهم وجَلالَتهِم وحِفْظِهِم) وإتقانهم وتو افقَهِيْ معّ جواز سَرَيانٍ الوهم العلَطٍ إلى الُخالفي» فإذا 
كان هذا الأمرٌ هكذا في مُتونِ الأحاديث» فهو في الأسانيد أولى وأخْرّى. 
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فتضِمّنَ هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفةء والتوحيد» والعبودية: 

-: :متها أن الداع به در سؤاله بقولة: إلى عَبْدّك أب عبدك ابن أميكم: .وهنا 
يتناول مَنْ فوقهُ من آبائِه وأْمّهاتِهِ إلى أبويّهِ آدمّ وحَّوَاءً» وفي ذلك تلق له واستخذاءً بين 
يديه» واعتراف أنه تملوكةء وآباۋه مالیکه» وان العبد بيسن لدعي بات ا وفضله 
وإحسازه» وأنَّ سيّدَهُ إن أهملَّهُ وتخلى عنهُ هلك» ولم يُؤُوهِ أحدٌء ولم يَعْطِفْ عليه» بل 


يضيع أعظم ضيعة. فقت هذا الاعترافي: إِنّي لا غِنَى بي عنك طرفة عين» وليس لي مَنْ 


أعود به وألود به غر سى اللى أنا دة وخ ذلك الاجدراف انه مروف مد 
مأمورٌ مَنْهِيَ» إِلّما يتصرف بحكم العبوديّة » لا بحكم الاختيار لنفسيه ؛ فليس هذا شأنَ العبدِء 


بل شأنَ الملوك الأحرار» وأمًا العبيد فتصرفهم على محض العبوديّةِ ؛ فهؤلاء عبيدٌ الطاعة 
و حي 5 0 _- اضر سا ب >+ Gg‏ 

الضافون اليو سال فق قوله؟ ب إن عاو ليس لك علوم لطن و ا حجر: 6۲[ 
وقوله: چو واد لمن ليست يَمَسُونَ على لاض هَوَيًا مين [الفرقان : ۳ ومن عدَاهُم 
عبيدٌ القهر والربوبيّة ؛ فإضافَهُم إليه كإضافة سائر البيوت إلى مُلَكِهِ» وإضافة أولئك كإضافة 


الأمرٌ الخايس: أن إعلالَ الحديث بمثل هذه العلة يُمْكِنُ أن يُلَْاً إليه فيما لو كان هناك مُحالِف له هو أَْنَقُ منه فيْلْجَا إلى الترحيح 
حزن م يكن الحم بين الروايات - عِثْلٍ هذه الطرق» وهذا الأمرٌ مُنْتَفٍ هنا؛ فليس له مُحَالِفٌ فيما تَعْلم. 

الأمرٌ السادس: أن هذه العلة يُمْكِنُ أن تُقْبّلَ لو كان الرّاوِي مُكيْرًا عن أبيه؛ فإِنّ الإكثارٌ عنه مع كَوْنه لم يُدْركْ من حياته إلا قَدرًا 
يسيرًا أَمْرٌ يَدْعُو إلى الاستغراب ؛ إذ كيف يَتَحَصّل له هذا الكَمُ الحائلٌ مِن الأحاديث في هذه المدةٍ اليسيرة. 

وهذا الأمرُ مكف هنا ؛ فإنه لم يرو عن أبيه إلا أحاديث يسيرةٌ» وهو مُقِلَ أصْلاً من الحديث. 

الأمرُ السابغ: أن قولّهُ لأبيه عند مَوْتِ: يا أبس أوؤصني. يدل على نَبَاهَةِ وعَقَلِ وجرص على العلم والاستفادة؛ إذ لم يَمْكَلهُ ما حَل 
بأبيه عن العلم الذي يَطَلبُهُ. اال 

هذا مع التسْلِيمٍ بأنّ أباه مَاتَ وله ميت سني مع أله م يت من وه مُّصِل - واللهُ أعلمٌ بحقيقة الحال - وأنت إذا تَأَمَلْتَ قول 
ابن مسعود لابنه: ول وز عل ول عد ريق اذ زع جات هذ بل E‏ 

الأمرُ الثامن: أن هذا الحديث مِنَ الفضائل العظيمة» وغيرٌ مُسْتدْكَر ولا مُسْتبْعَدٍ أن يُلَقَنَهُ عبد الله بن مَسْعُودٍ لابه وقلْدَةٍ كبو كما 
يَنهُ السورةً من القرآنء لا سيما والبي صلی الله عليه وسلّم يقول: ((ِيَنْبَِي لِمَنْ سَِعَهُنَ أن يتَعلمَهنَ)). 

الأمرٌ التاسع: أن مَبْنَ الحديث جَلِيلٌ عَظِيمٌ لا يُسْبهُ كلام الناس» بل يَكَادُ يَفْطَعْ مَنْ لَه مَعرفة بالحديث أله حارج بن مِشكاةٍ 
التبوَةٍ. واللَّهُ تعالى أَعْلَمْ. 


وإلى انتفاء هذه العلة وصِحَّة الحديث ذَّهَبْ الشيخان الحليلان: أَحْمَدُ شاكر» ومُحمدٌ ناصرٌ الدين الألباني. 
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م ع 


ايت ارام لبد وإضافة ناي ليده وداره تي هي الم ليد وإمضافة عبوطة ر سوله إليه 


بقوله بقوله: ول وان ڪن ن ر مما نا عل عبناي البقرة : [YY‏ % حل ال ای 
بده اله ١‏ وات ام عبد آل دعو كه [الجن : 4 


ر 
ا 


وفي التحقيق بمعنى قَولِه: : «إِنّي عبدك» الترامْ عبوديته من الذل» والخضوع› والانابة» 
وامتثال أمر سيدٍ سيلدوء واجتنا تیو ودوام الافتقار إل الجا إليوء والاستعاتة يه والتوكل 
عليه» وعياذ العبدٍ بدو ولياذه بو ٠‏ وأنْ لا يتعلق قلبَهُ بغيره وو ورا 

وفيه أيضاً: إن غبل من - جميع الوجوو ف E‏ ا 
مُعَافَى ومُبْتلَى بالروح والقلب واللسان والجوارح. 


وفيه أيضاً: مالي شی مات ف “قات ل وا غا 


سد 


ys‏ ل 
على عبْدِك. 

وفيه أيضا: إِنّي لا تصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك » كما لا يتصر 
العبد إلا بإذن سيّدِوء وإنّي لا أمْلِك لنفسي ضْرًا ولا نفعاً ولا مَوْتاً ولا حياة ولا نُشُوراً. 

فإ صح له شهودُ ذلك فقا قال : ى بدك فة 

ثم قال:. «كاصيتي ييّدِكع؛ أي : أنت المتصرف في تصرفي كيف نشأء: لسخ آنا 
اضرف ق ی :و کف بكرن ل ى فة قصرف مر به ددر د و وا و 
ل اف مه ااه ور وا وسا وا وع و 
سبحائهُ» ليس إلى العبد منه شيءٌ» بل هو في قبضة سيد أضعف من تملوك ضعيفي حقير 
ناصيتة بيد سلطان قاهر مالك له عت تصرف وقهروة بل.الأمر فوق ذلك. 
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ومتى شَهِدَ العبد أن ناصيَهُ ونواصي العباد كلهاء بيد اللو وحدهء يُصرّفهم كيف 
يشا لم يَحقَهُم بعد ذلك ولم يَرْجُهُم» ولم يُنْلهُم منزلة المليكينَ» بل منزلة عبيدٍ مقهورينَ 
مربُوبينَ» التصرّفُ فيهم يواهم وادَبْرُ لهم غيزهم. 

فمَنْ شَهِدَ نفْسّهُ يْمذا المشهدٍ صار فقَرّهُ وضروركة إلى ربّهِ وصفاً لازماً له ومتى شهد 
الناسَ كذَلِك لمْ يفتقرْ إليهم» ولم يُعَلّقَ أملَّهُ ورجاءَهٌ بهم» فاستقام توحيدهُ وتوكلة 
دما ولہذا قال هودٌ نقومه: ول إن يكت عَلَ آلو ر ویک کا یں اة إلا هو 

< (01 : أ ری لی ممل سی لوا کو اهود:‎ E 


4ه که ثم 
په که که 


(وقوله : «مَاض في حكمك عَدل في قضاؤك» متضمنٌ لأصلين عظيمَين عليهما 
مدارٌ التوحيد: 

- أحدهما: إثبات القدرء وأنّ أحكام الرب تعالى نافذة في عبدو ماضيّة فيوء لا اتفكاك 
له عنهاء ولا حيلة لهُ في دفيها. 


- والثاني: 4 سبحائة - عدلٌ في هذه الأحكامء غير ظالم لعبدو» بل لا يخرج 
فيها عن موجّب العدل والإحسان؛ فإنّ الظلم سببهُ حاجة الظالم» Î‏ 
فيستحيل صدوره غن هو بكل شيء عليم» ومن هو غني عن کل شيءِ٬»‏ وکل شيءِ فقير 
ل ا > فلا تخرج ره من مقدُورَاِِ عن حِكْمَيَِ وحملروء كما لم 
ترج عن قذرته ومشيئتدء فحِكميُهُ نافذة حيث نَفَذَتْ مشي وقدرثة ولبذا قال نبي الله 
ل ا ا 
COON N N El‏ کت عل أله 


.)٤٥-٤۲( الفوائدٌ‎ )١( 
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ری ویک این کاک لا ھر اذا تاها درق عل صر محقم لي و لمر ٠۲‏ - 
03 أي: مع كونه سْبحائة آخذاً بنواصي حَلَْقِهِ وتصريفهم كما يشاءًء فهو على صراط 
مستقيم لا عرد فيهم إلا بالعدل والحكمةء والإحسان والرحمة. فقولهُ: 20 
كنك مطايق قر ا لكو نذا ذا يناميا 4 فقرلة عن ديه 
قضَاؤك)) 000 لِه تود ل رن غل مر شتتی 9 درن لق خد 
وعاذلة زهو نتتدانة له المللك ولَهُ الحمد.... اقَامَعٌ كونِه مالكاً قاهراء مُتصرّفاً في عبادوء 
نُوَاصيهم بيددو» فهو على صراط مستقيم وهو العدل الذي يتصرف به فيهم (افالا يتصرف في 
تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة والمصلحة والرحمة» لا يظّلمُ أصحابّهاء ولا يُعاقيْهم بما لم 
يعمو ولا يهضِمُهُم حسنات ما عَعُوهُ فهر حال على صراطر مستقيم في قوله وفعلد. 
يقولٌ الحقّ ويفعلٌ الخيرَ والرَشندَ» وقد أخبرٌ سبِحائَهُ أنّهُ على الصراط المستقيم في سورة هودٍ 
وفي سورةٍ النحل؛ فأخبرٌ في هودٍ أَنَّهُ على صراط مستقيم في تصرَّفِهِ في النواصي ي التي هي في 
قبِضِيّه وتحت يدو. وأخبرفي النحل أَنَّهُ يأمرُ بالعدل As‏ 


2w 


فهو على صراط سايم في قوله وفعله ر وقدره وأمره ونهيه وثوايه وعقايه» 
فخبره EY O E E‏ 
وثوابه سي الثواب تفلت و وا ال العقاب بِعَدَلِهِ وحكمته. 


وفرّقَ بينَ الحكم والقضاءء وجعل المضاءَ للحكم؛ والعَدْلَ للقضاء ؛ فإنَّ حُكمَّهُ 
سُبحائُ يتناول حكمة الديني الشرعي وحكمَة الكوني القدري» والنوعان نافذان في العبد 
ماضيان فيه وهوّ مقهورٌ تحت الحكمين» قد مضيا فيه» وكا فيه شاءَ أ أبى» لكنٌ الحكم 
الكوني لا يكن ماله وأمًا الديني الشرعي فقذ يخالفُهُ. 


(۱) زاد عاد .)۲۰۷-۲۰۹/٤(‏ 
(۲) شِفاء العلل .)۲۷١/۲(‏ 
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ولا كان القضاءً هو الإتمامَ والإكمال» وذلك إِلّما يكون بعد مضي ونُفُوذه قالَ: 
(«عَدَلُ فِىّ قضَاؤك) ؛ أى : الحكم الذى أكملته وأغمته وتفدكة في عبوله غدل منك ف 
واا الحكم : فهو ما كم بد سحائة» وقد يشاءُ تفيثةء وقد لا يُتفذه» فإن كان 


مكيبا دا فهو ماض في العبد. وا كان كنا اق ا وان لم يَف 


مر عه 


اندفع عنه» فهو سبحائة يُمَضِي ما يقضي به. وغيره قد يقضي بقضاءء ا ولا 
يستطيع تنفيده» وهو سبحانَةُ يقضي ويُمْضِيء فَلَهُ القضاءٌ والإمضاء. 


وقوه : «عَدل في قضًاؤك)» يتضمَّنُ جميم أقضِيَتِه في عبده من كل الوجوو: منْ 
صِحَة) وسقم» وغنَّى ) وفقرٍ» ولذَّوٍء 0 وحياةٍء وموتيء وعقوبةَ) وتجاوزء وراك 
قال تعالى: وا تتم ت ۳٠ e aE‏ 
وقال : ون ْم سَينَصَة يما ا مت يديهم إن لضن I {OS‏ 
o‏ 
ولا ظلم بوجهٍ من الوجوو... 


00 3 ا 7 ١‏ 
وهذا يعم جميع أقضيتهِ سبحائهُ في عبده ؛ قضائه السابق فيه قبل إيجادوء وقضَائهِ فيه 
المقارن لحياتِهِ ؛ وقضائه فيه بعد مماته» وقضَائِهِ فيه يوم معادو, ويتناول قضاءَه فيه بالذنبي» 


A 


وقضاءه فيه بالجزاء عليه» ومن لم ينج صدره لبذا ويكون له كالعلم الضروري لم يعرف ريه 
EE‏ ونقفسه وعيّه» ولا عدل في حكيه» بل هوجهول ظلومء فلا علم ولا 
7(7( 
إنصاف) ) . 


(۱) الفوائد (:-45). 

(۲) وقال حَرّحِمَةُ الله َعالَى - في كتاب القوائد :)١4٠(‏ (والّقصودُ فَوله: عَذل في قضَاؤك وهذا يُتناول كل قضاء يقضيهِ على 
عَبّْدِهِ: من عُقوبةٍ أو ألم وسبب ذلك؛ فهو الذي قَضَّى بالسبّب وقضّى بلسي وهو عَدْلُ في هذا القضاء. وهذا القضاء عق 
للمؤين كما قال EN‏ ((وَالَذِي نفسي بيَدِوِ لا يقضي الله لِلْمُوْينِ قَضَاءً إل كان حيرا لَك ولَمْسَ َلك إلا 
ِلمُؤْين)) فسنت شَيْحنًا: هَلْ يَدْعْلُ في ذَلِكَ قَضَاءِ الذئب؟ فقال: كَعَمْ َِرْطِه فأَحْمَلَ في لَفْظَةِ (بشَرطه) ما يََرَئَبْ على الذئْب مِنّ 
الآثار الحبوبة لل مِنَ التوبق» والانكسار والنّدَم والخضوع وَالدُلَ والبكاء» وغير ذَلِك). 

(۳) شفاء العلیل (۲۷۳/۲). 





بسحب کک 


(فإن قيلَ: فالمعصيّة عندكم بقضَائِهِ وقدّرو» فما وَجْهُ العَدّل في قضائها ؛ فإنَ العَدْلَ في 
العقوبة عليها غير ظاهر؟ 


00 د د‎ E 


TT 


وقالت طائفة : بل العدل أَنَّهُ لا يُعاقِبْ على ما قضاه وقدَرَهُ؛ فلما حَسَْ منه العقوبة 


على الذنب عَلِم أنه ليس بققضَائِهِ وقدّرو؛ فيكون العَدْلَ هوَّ جزاءه على الذنب بالعقوبة 
والذم ؛ إِمّا في الدنيا وما في الآخرة. 


وصعب على هؤلاء الجمع بينَ العَدّل وبين القدَرِ؛ فَرَعَمُوا أن مّنْ أثبت القدر لم يمكنه 
أن يقول بِالعَدّل» ومَنْ قال بالعَدل لم يمكنْه أن يقول بالقدر. كما صعب عليهم الجمع بين 
التوحيد وإثبات الصّفَات ؛ فزعموا أَنّهُم لا يمكتهم إثبات التوحيد إلا إنكار الصّفّات ؛ فصارَ 
توحيدهم تعطيلاً» وعَذْلَهم تكذيباً بالقدر. 


وأا أهلٌ السنّةِ: فهم مثبتون للأمريْن» والظلمْ عندَهُم هو وضع الشيء في غير 
موضعه: كتعذيب المطيع ومن لا ذنب ل وهذا قذ نَرَّهَ الله نفس عنهُ في غير موضع من 
كتابه. وهو سْبِحائَهُ ون أضل مَنْ شاءَ وقضى بالمعصيَّةٍ والغَّيّ على مَنْ شاءً» فذلك محض 
العَدْل فيه ؛ لاه وضع الإضلال والمؤذلان في موضعه اللائق به) ”" [فا(كل قضائِه عَذْلٌ في 
عبدِو» فاه وضع له في موضعِه اللي لا بن رة فإنّهٌ وضع وال ووضع القضاء 
بسبيها ومُوجبها في موضعدء فإنّهُ سبحائهُ كما يُجَازِي بالعقوبةٍ فإنّهُ عاقب بنفس قضاءِ 
الذنب؛ فيكونُ حُكْمُهُ بالذنب عقوبة على ذنبو سابق ؛ فإ الذنوب كسيب بِعْضّها بعضا. 


)١(‏ الفوائد (5؛ -لا5). 
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وذلك الذنب السابق عقوبة على غفلتِهِ عن ربه وإعراضه عنه. وتلك الغفلة والإعراض هي 
في أصل اوا ن کا و ا راپ د ولق فد 
أسباب الخيرء ومن لم يُرِدْ أن يُكمِلَهُ ترک وطبعَهُ وخلّى بين وبينَ نفسيه؛ لأنّهُ لا يصلح 
للتكميل وليس محلهُ أهلاً وقابلاً ما وضّم فيه من الخير. وها هنا انتهى علمُ العباد بالقدر. 
وأمّا كونُهُ تعالى جعل هذا يصلحٌ وأَعْطَاهُ ما يصلحٌ لهُء وهذا لا يصلحٌ فمنَعَهُ ما لا 
يصلحٌ لهُء فذاك مُوجَبُ ربوبيدهِ وإلهيّتهِ وعلمِه وحكميه ؛ فَإنَّهُ سُبِحائّهُ خالق الأشياء 


وأضدادها. 

وهذا مُقَتَضَّى كمالِه وظهور أسمائِه وصفاتِهِ كما تقدّمَ تقريرهُ. 

والمقصود أنه أعدل العادلينَ في قضائه بالسبب وقضائه بالمسبّب. فما قضى في عبد 
Sd ET o‏ 

(افامن أسمائه ال حسنى العدل» الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب و وهو 
سبِحَائهُ قد أوضح السبل + وأرسل الرسل؛ وأنزلَ الكتب» وأزاح العلل» كر اكات 
البدايّة والطاعة I‏ ا غ ووَفق من شا مزياد عداية وأراد 


لله ان E‏ فهذا فضلة. وخَذَلَ مّنْ ليس بأهل لتوفيقه وذ و و 
ا ولم يرذ محال من نضره أن يوفقة فقطع عنه فضله» ولم يحرمة عَذْلَهُ 

وهذا نوعان: 

- أحدهما: : ما يكونُ جزاءً منهُ للعبد على إعراضِه عنهء إِيثارٌ عدُوَهِ في الطاعة 
الا ا وتئاسي ذكره وشكره ؛ فهوَ آهل مَنْ يحَذلهُ ويتخلّى عنه. 

- والثان: أذ لا يشاء لهُ ذلك ابتداءً ما يعم منة أله لا يعرف قذرَ نعمة لمداية ولا 
يشكرُهُ عليه » ولا بني عليه بها ولا به ؛ فلا يشَاؤُها لهُ لعدم صلاحيّةِ مله ؛ قال 


(0 شقاء العلیل .)۲۷١/۲(‏ 
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7 1-89 


0 اذ لوك رحد لحز ارا امار مال لو د 
مه عم حكن( و [الأنهام: ٠:‏ 107 وقال: هل ولو عَلِمَ أل يهم 
ا 0 سْمَعَهُم وو [الأتفال: : YY‏ 


فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال وا معصيَةٍ كان ذلك محض العَدْل ؛ كما إذا قضى 
على الحيّةِ بأن تقل وعلى العقربو» وعلى الكلب العَقور؛ كان ذلك عََدْلاً فيه» وإِنْ كان 
وو عل او ا 

وقد استوقينا الكلام في هذا في كتاينا الكبير في القضاء والقدر. والمقصودٌ أن قولَهُ صلى 
الله عليه وسلّم: «مَّاض في حُكمُك» عَدل في قضَاوٌك» رذ على الطائفتين 

- القدرية: الذينَ يُنكرون عموم أقضية الله في عبده» ويُخرجون أفعال العباد عن 
كونها بقضائه وقدّروء ويرُدُونَ القضاءً إلى الأمرٍ والنهي. 

- وعلى الجَبريةِ: الذينَ يقولون: كل مقدور عَدْلٌء فلا يبقى لقَولِه: «عَدْلُ في 
قَضَاؤُكَ) فائدة ؛ إن العَدْلَ عندهم كل ما يمك فعلةُ» والظلم هو محال لذاتدء فكاأنّهُ قال: 
(«ماضٍ واف في قضَاوك»› وهذا هو الأول بعينه غد 


1 


افصل] 
وقولة: امالك بكُل ام سَميْت به تَفْسّك, أ أَئْرَلتَهُ في كتابك» أَؤْ عَلّْتَهُ أحَداً 
من خَلْقِكَ أو اسْتأئْرت به في عِلّم الَْيْب عِنْدَكَ»؛ إِنْ كانت الروايّة محفوظة هكذاء ففيها 
إشكَالٌ ؛ فإنّهُ جعل ما أنزلَهُ في كتايوء أو علّمَهُ أحداً من لقو أو استأئرَ به في علم الغيب 
عندَهُ قسِيما لما سَمّى به نفسّة» ومعلومٌ أنَّ هذا تقسيمٌ وتفصيلٌ لما سمّى به نفسّة. فوَجهُ الكلام 


.)٤۸ -٤۷( الفوائد‎ )۱( 
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أن يقال : سمَيّت به نفسّك فَأنرَلتَهُ في كتايك أو علَّمتَهُ أحدا من خلقك أو استأئرت به في عِلّم 
الغيب عندك. فإنّ هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سَمّى به نفسّة. 


ا عد ف مانو والمطوق يها حمر اا ن 
من باب عطف الخاص على العام ؛ فإنَّ ما سمّى به نفسّهُ يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده» 
فيكونُ عطفُ كل جملةٍ منها من باب عطفب الخاص على العام. 

فإن قيل : المعهودٌ من عطف الخاص على العام أ يكون بالواو دونَ سائر حروف 
الط 


قيل: المسوغٌ لذلك في الواو هو تخصيص المعطوف بالذكر لمرتيته من بين الجنس 
ولك نوات عر ل Eg EGS a N EEE‏ 
العامٌ» وهذا لا فرق فيه بين العطف بالواو أو ب (أو). 


مع أن في العطف ب (أَوْ) على العام فائدة أخْرّى» وهي : بناءٌ الكلام على التقسيم 
والتنويع كما بُنِيَ عليه تامّاء فيقال: EES‏ فإمًا أنزلتَهُ في كتايك, وال 
تعدا هن قات 

وقد دل الحديث على أن أسماءً الله غير مخلوقةٍ» بل هو الذي تكلم بها وسمّى بها 
نفسه. ولبذا لم يقل : بكل اسم خلقته لنفسيك. ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها ؛ فان الله لا 
يقسّم عليه بشيء من خلقِه. فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين 
وتسمياتهم. 


> 


و 3 


سَ ع 8 3 ع 
إن أسماءه مشتقة مر“ صفاته» وصفائّه قدية به. فأسماؤها غير خلوة 


6 و 


0 


3 


وأيضا ذ 
فإ قيل : فالاسم عندكم هو المسمّى أو غيرُهُ؟ قِيلَ: طلما غلط الناسُ في ذلك وجهلوا 


الصواب فيه. فالاسم يُرَادُ به المسمّى تارة» ويرادُ بو اللفظ الدَّالُ عليه أخْرَى. 


(1) هكذا في الأصل؛ ولل الصّواب: واختصاطُة حَاصَةٍ دُون غَيْرِه [أي: مِن أفرادٍ ذلك العام] حي كأنّه غيْرُه [أي ذلك العامً]. 








س 


فإذا قلت : قال اللهُ كذاء واستوى الله على عرشه» وسَمِع الله ورأى وخلق» فهذا 
ارا الي ف 


وإذا قلت: : الله اسم عريي» والرحمن اسم عرب وال رخفن من اتا اة 
ENA E N ES‏ ا » فالاسم ها هنا للمُسَمّى ؛ 
ولا يُقَالُ غيُهُ ؛ لما في لفظ الغير من الإجمال ؛ فإ أَرِيدَ بالمغايرة أن اللفظ غيرٌ المعنى فحقٌ» 
ورك أَريدَ أن الله سبحا کات ولا اسم له حى علق لوه اسنا أو کی سما خلقة بالسماء 
ِن يوم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد» فقوله في الحديث: « سمَيْتَ يه تَفسَك »: 


0 : خلقتَهُ لنفسيك» ولا قال : سما به خلقاك» دليلٌ على أنه سبحا تكلم بذلك 
الاسم سكن ينه فس کا سمی ده ی که التي تکل بها عة ق اا 


: «أو استأئرْت يه فِي عِلْم العَبْبٍ عِنْدَكَ». دليلٌ على أن أسماءهُ أكثر من تسعةٍ 
e‏ لأسا EEE O‏ 


o fo م‎ 


وعلى هذا فقوله : دإ لله َة ولعي اسما مَنْ أحْصَاهَا دَخَلَ الجن لا بغي أن 
يكون له غيرها . والكلام - جملة ولحدة اى د افا و ا ؛ كما يقال : 
«لفلان مائة عب أعدَهُم للتجارة. ولَّهُ مائة فرس أعدّها للجهاد» » وهذا قول الجمهورء 


وحَالَقَهُم ابنُ حزم ؛ فرعم أن أسماءَهُ تنحصرٌُ في هذا العدد. 


((وقولة: « أسألك یکل اسْم...» إلى آخروء تربك ا اسا ا ا 


سمّى بها نفسَهُ ما علِمَ العباذُ منها وما لم يعلمُواء ومنها ما استآئرَه في علم الغيب عنده» فلم 
يُطلِعْ عليه ملكا مقرّباء ولا نينا مُرْسّلا. 


.)4/( الفوائدٌ‎ )١( 
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وهذوٍ الوسيلة أعظمُ الوسائل» وأحبّها إلى الله» وأقربُها تحصيلا للمطلوب)) ”© 
((قَإنّهَا وسيلة بصفاتِه وأفغاله التي هي دلول أسمائه))”"... 


اقل انيت غل أن ارم الوستجالة بأسمائه وصفائه أحب إليه وأنفع للعبد من 


التؤسل إليه بمخلوقاتِه. وكذلك سائرٌ الأحاديث» كما في حديث الاسم ا «اللهُم ني 


أسألك ين لَك الْحَمْدَ لا إِلَهَ إلا نت الْمنّانُ بَدِيعُ السّمَاوَات وَالأَرْض يا ذا اْجَلال وَالإِكَرَام 


يا حي يا فيُوم »0 


وفي الحديث الآخَرٍ: «أسألك يأنّي أَسْهَد أنكَ أنْت اللّهُ الذي لا إِلَهَ إلا أنْتَ الأحَدُ 


CC Solo‏ وه | ث0 


المد اللي لم يذ ولم يولد ولم يکن لَه كفو خد 
وقي الحديث الآخر: «اللْهُمَ إن اساك بِيلْيك الت وقدرتك عا اللوي 


لو کو ر ی دي 


وكلها أحاديث محا رَوَامًا ابن بات والإمنامٌ أحمد والحاكم. وهذا تحقيقٌ لقوله 
تعالى: جنل ور الما لبن فادعوه يبا يبا ويه [الأعراف : 2014 


په ېه جيه 


(۱) راد الُعاد .)۲۰۷/٤(‏ 

.)٤۸( الفوائدٌ‎ )۲( 

6 روَا امام أَحْمَدُ في مُسْنَدٍ أئس بْن مَالِكِء وَأبُو دَاوُودَ (باب العا وَالّسَائىُ (باب الدّعَاءِ بد الذَكْر) وان بان 

۷٠‏ وَالْحَاكِمْ في اسرد ركتاب الذعاء واکير لتيل ويح والذاخر» عُلهُمْ من طق عَنْ لف بن حليقةء عَنْ 
خی ان ایی ان ا بن ماك رضي الله عَنهُ. 

وَرَوَاهُ ابن ابي شَيْبَة (ش: : 008/8 وَابْنْ مَاجَهُ باب ١‏ ملم الل الأَعْظَم) مِنْ طَرِيق وكيع عَنْ أبي خُرَئِمَة عَن اس بن يرين عن 

َس بن مَالِكِ. وَلِلْحَدِيثْ طرق أُخْرَى 

(5) رَوَاهُ ان ابي سَيْيَة (/00) وَعَبْدُ الررّاق (47/5) وَالِْمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْند بُرَيْدََ الْأسْلمِيَ» وَأَبُو دَاوُودَ (باب 

وَالتَرْمِذِي (بّاب جَامِعِ الدَعْوَاتِ 2 عَن النِيّ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ» وَابْنُ مَاجَه باب اسم الله ۾ الأَعْظَم)» لمان :الک 

(95/5م وَالْحَاكِمُ: 9 ۰ كال اک ی ی e E‏ 

لل وان ان (۲۷۲/۲) كلهم من طرق عن مالك ن مغول عن عب الل بن بريد عَنْ أبيه رضي الله نه 

(5) أَخْرَحَهُ ابن ابي شَيْبَة 4/50 4)» وَأَحْمَدُ 075/5 وَالتّسَائِيُ 4/9 م وَالْحَاكِمٌ »)۷٠٠/١(‏ وَقَالَ: صحِيحٌ الْإِسْنَادٍ 

وَأَخْرَحَهُ أيْضًا: ابْنُ جِبّانَ (ه/4 200 مِنْ حَدِيثْ عَمَّار بْن يام رَطِيَ الله عن 

(5) شفاء العليل (۲۷۸-۲۷۹/۲). ١‏ 
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(وقولة؛ «أن تَجْعَلَ القرآن ريع قَلبِي وَنُورَ صَدْرِي ي) مجمع أصلين : ا وار قن 
الربيع هوّ المطرّ الذي يحي الأرض فينبت الربيع. فيسأل اللَهَ بعبودييتِه وتوحيده وأسمائه 
وصفاته أن يجعل كتايَهُ الذي جعلَّهُ روحاً للعالمينَ نوراً وحياة لقلبه بمنزلة الماء الذي يُحَبِي بو 
ا لمن القن سعط ا ا وا هف اكير كلد 


محا ار اكد وم سدور ورا يَمُيْى يِهء ف آلتَاس 
Ar‏ 30 ا 

0 ظلّمتٍ وه [الأنعام: : NYY‏ 
ار : ف وَكديكَ a‏ لیک روان رتا چو [الشورى : : [oY‏ 


ل و و 


غير أله زوع غو ااا ركد د تن فأتباعُهُ لهم الحياة رالا 
ومخالفوة لهم اموت والضلال. 

وقد ضرب سبحالَة المثل لأوليائه وأعدائه بهذيْن الأصلين في أوّل سورة البقرة» وفي 
وسطر سورة النور» وفي سورة الرعد. وهما المثلٌ المائِي والمثلٌ الناري) . 

(کما جمع بينهما سْبحاته في قوله: ف أنرلّ ى الما مَل هناك أَوْدِيَةبقَدَرهَا 
َلحسَمَلَ َيل يدا ريا وما ُوودُونَ عله في ألَارِ باهي ج [الرعد: 1۷ء وف قول 
و مهم كت اليف أَسْمَوفدَ نَارَا 6 1 البقرة: ۷ ثم قال: أو كم من 
سما البقرة: 9 وفي قوله: 35 4ل کوت بالا کل رو 4 الآيات 
[النور: .]١‏ ثم قال : : آل ر ن ا شی ابا ت ول ْم که الاي [النور: 57]. 


فتضِمَنَ الدعاء أن يحيي قلبه برب بيع القرآنء وأن يتور به صدره ؛ فتجتمع له لحياة 


2 2 


والنورٌ. قال تعالى: أو من كن متكا اهوج او 


لو 


و ٤‏ م ور سا سے 5 
کی اق الا س ارچ َنبا ڳو لالأنعام: ۲ 


(۱) شفاء العلیل (۲۷۹-۲۷۸/۲). 





0 5 الباب السابع 


ولا كان الصدرٌ أوسم من القلبوء كان النورُ الحاصلٌ لهُ يسْرِي من إلى القلب ؛ لأنّهُ قد 
لسار ارك لاو را E‏ 
إلى الصدر ثم إلى الجوارح - I‏ له بالربيع الذي هو مادّتها. 

ونا كانَ الحزنٌ والبم والغم يُصَمَادٌ حياة القلب واستنارئة - سأل أن يكون ذهابها 
بالقرآن ؛ فإنّها أحْرَى أن لا تعودّ» وأما إذا ذهَبَت بغير القرآن - من صحة أو ديا أو جاو أو 


زوجة أو ولد - فإنّها تَعْودُ بذهاب ذلك. 


والمكروه الوارد على القلب: إن كان من أمر ماض أحدث الحزنء وإن كان من 
مستقبل أحدث الهم» وإنّ كان من أمر حاضر أحدث الغم. واللَّهُ أعلة) (© 


(فق دل هذا الحديث الصحيح على أشياءً: 


3 


- منها: أَنّهُ استوعب أقسامً المكروه الواردة على القلب. فالهم يكونٌ على مكروه 
بقع في المستقبل يهتم به القلب . والحزنُ على مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول 
مکروء إذا تذكرَهُ أحدث لهُ حزنا. والغم یکون على مكروهٍ حاصل في الحال يُوجبٌُ لصاحبه 
الغم. 

فهذهٍ المكروهات هي ا ی ء. وقد تنوّعَ الناسُ في طرق 
أذويتها والخلاض نها وتبايَت طرفهم في ذلك تبايناً لا يُحصيه إلا اليل كل اجو 


و عوك م 


التخلص منها ا يظن أو يتوهّم أنه يُخَلْصّهُ منها. 


.)٠۰-٤۸( الفوائدٌ‎ )۱( 





الباب السايع 


وأكثرٌ الطرق والأدويّةِ التي يستعملها الناسْ في الخلاص منها لا يزيدُها إلا شدّة. كمّن 
يتدَاوّى منها بالمعاصي على اختلافها من أكبر كبائرها إلى أصغرها. وكمّن يتداوى منها باللهو 
واللعب والغناء وسماع الأصوات المطربّةٍ وغير ذلك. 


فأكثرٌ سعي بني آدم أو كله إنّما هو لدفع هذه الأمور والتخلص منها. وكلهُم قذ أخصاً 
الطريق إلا مَنْ سعى في إزالتها بالدواء الذي وصِفَهُ اللّهُ لإزالتها ؛ وهو دواءٌ مركب من مجموع 


أمور متى نقص منها جزء انقص] من الشَفَاءٍ بقذره. 


5 ا + لاد 


ا و د لحري قال تعالى: : هل اعا م أنه 5 اله 
ا E‏ ا ع ولم ومان ن وال م مت و اع A‏ وفي اللحديث: «فإنٌ 


0 


“ofr 


الشَيْطَانٌ قول : رك یي آم بالوب» هوني لافار ويلا إلا لهه الما راتت 


(1) ° 0 وو‎ 3o ~o 


لِك بَكَنْتْ فِيهم الأَهْوَاءَ فهم يُدْنْبُونَ ولا يَنُوبُونَ ؛ انهم يَحْسَبُونَ ألم ينون صبْعأ» 


ولذلك كان الدعاءً المفرج للكذب حصن التوحيلي» وهو دلا إلهَ إلا الله العظيم الحليم» 
لا إل إلا هو رب العرش العظيم» لا إلهَ إلا هو رب السّماوَات ورب الأرض رب العرش 


() روا أبو يَعْلَى في الُسْئَدٍ (43/1) )١81(‏ قال: حَدَتَا مِحْرَرُ بن عون حَدنَنا مان بن مط حدَنّنا عبد العفور» عن أبي 
َضْرَة عن أبي رجاء» عن أبي 4 كر الصّدَيقٍ رَضبي اللَهُ عنهه عن رسول الله صلَى الله عليه وسم أنه قال: ((عَليِكُمْ م بلا إل إلا الله 
والاستغفار» فأكيرُوا مِنْهُمًا ؛ إن ليس قال: أَمْلَكْتُ بَني آدَمَْ بالدُوبء وأَمْلكُوني بلا لله إلا اله والاستغفار» فَلَمًا رَأَيْتُْ ذلك 
هكم بالأهواءء فَهُمْ يَحْسَبُونَ أهم مُهْتَدُون)). ورَواهُ ابن أبي عَاصِم ي الس )٩/۱(‏ من طريق ا لحسَنِ بن بڙار» عن مِخْرزِ ن 
إسنادهُ صَعِيفٌ جدًاء قال ابن كَثير بَعْدَ ذكْرِه للحديث في تفسيره (08/1 4): عَنْمَانَ ب مَطَرِ وشييعُة ضعيفان. اه. 

أما عُثْمَانُ بن مَطرِ فقالَ فيه البَْارِيُ في التاريخ الكبير (559/5): مُتْكرٌ الحلويث. و يكن بن مَعِينِ وقال: لايُكَبُ 
حَدِينهُ. انظ الكَايلَ في ضُعَفاء الرّحال (177/0). 

وأما عَبْدُ ا الصاح بن عَبْدٍ العزيز الوارطي» ضَعفهُ ابن مين وأبو رُرْعَةَ والنّسَائِيّ وابنُ عدي وقال البُحاري: 
5 نكر الحديث» وقال ابن حِبَّانَ: كان مِم يضم الحدیث. اتشر الكليل و اء ارال »)۳۲/١(‏ والكشف الحثيث 
2071/١9‏ والضْعَفاءَ وَالثْر وكِينَ للنسائَيّ »)072١/١(‏ والتاريخ الكبيرَ 81/5 .)١‏ 
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و + .2 2 کو ا را 8 4 
الكريم» » وق الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : «دعوة أخِي ذي النون» ما 


(1) روا الإمامٌ أَحْمَدُ (۲۲۹۷› ۲۳٤ ›۲ ۳٤٤‏ اعون للدت 9۸(« وَالبُحَارِيُ في كتاب الدَعَوّات/ باب الدّعاء عند 
لكب (ه34 :04) وكاب لويد | با ول لله الى: لإ وکات ترش ةل آم چ وف و 
ارش ایر © 4 0:5١‏ وباب قول الله تعالى: پل مح المِهكة ولزن يه وقوله جَلَ ذِكرُهُ: إل 
ا الث f‏ ومسلمٌ في كتاب الذّكْرٍ والدعاء / بابُ الدّعاء عند الكرُب 40ت والرمدي في كتاب الدّعَوات / 
باب ما جَاءَ فِيمًا يَقُول عِنْدَ الكرْب (850)» وابنٌ مَاجَدْ في كتاب الدُعاء / باب الذّعاء عند الكُرّب (۳۸۸۲)» كل ق 
ع كال لكايه البقم TT O‏ وان نيا رلا ما كر شعي ب 
رَحِمهُ الله - ما رواهُ الإمامُ أَحْمّدُ 1 (5845). 








س 


لَه إلا أنت سْبْحَائَك إِنّي كنت مِنَ الظَالِمِينَ» ". 


فالتوتية يُدْخِل العبد على الله والاستغفارٌ والتوبة يرقم المانم» ويُزِيلُ الحجاب الذي 
يحجُبُْ القلب عن الوصول إليه EK‏ وفيل القئة البوؤال ESE LA‏ . وإذا 
انقطع عنه حضرنهُ البموم والغموم والأحزان» وأنَنْهُ من كل طريق » وَدَخَلت عله من كل 
با 

قلذلك مدر هذا الذغاء امه للَهُم والغم والحزن E E‏ 


من آياتِهِ. 


ثم أتبعٌ ذلك باعترافه بأنّهُ في قِضّيِهِ وملكه وتحت تصرُفِهِ بكون ناصيّته في يده يُصَرَفَهُ 
كيف يشاءًء كما يُقَادُ مَنْ أمسك بناصيَّيِهِ شديدٌ القوّى لا يستطيمٌ إلا الانقيادَ لهُ. 
ثم أتبح ذلك بإقراره لهُ بنفاذ حكمه فيه» وجرَيانِهِ عليه شاءً أمْ أَبَى» وإذا حَكَمَ فيه 


بحكم لم يستطم قير اا وھا اغراف ل کال ار عه و اغراف مر ننه 
بغايةٍ العجز والضعف... 


ثم أتبع ذلك باعترافِه بأنّ كل حُكم وكل قضيّةٍ فة فها فد .. فهي عَدْلَ حض منهُ » لا 
جَورَ فيها ولا ظلم بوج من الوجوو) '" 

(ثمّ سألهُ أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي ركع ذ فيه الحيوان» وكذلك القرآن ربيع 
الق ان ا ا و فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداءَء ويعيد 
البدنَ إلى صحيّه واعتداله وأن قعل اه كاليلاءِ الذي يجو الطبوع والأضدية وغيرهناء 


(1) روا الإمامُ أَحْمَدُ »)١475(‏ والتّرْمذِيّ في كتاب الدَعَواتٍ / باب (85) الحديث رَقُمٌ (ه.75) مُنْقصراء والنسائِيُ في كتاب 
عَمَلٍِ اليوم واللَيَة / باب ذِكْرٍ دَعْوَةٍ ذي النُونٍ »)۱۰٤۹۲(‏ وأبُو يَْلَى (۳۹۰/۱) برقم )۷٦۸(‏ من طرق» عن يولس بن ابي 
إسْحاق» عن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن سَعْدٍ بن أبي وَقاص» عن ابي عَنّْ حَدّو. والحديث صَّحَّحَهُ الشيحٌ ا يمنا كر EE‏ 
0 : 

(۲) شفاء العلِبلٍ .)۲۷٤-۲۷۱/۲(‏ 





الباب السابع 






فأخرى بهذا العلاج إذا صَّدَقَ العليل في استعماله أن يُزِيل عنهُ داءةُ ويُعْقِبَهُ شففاء 


96 


تام وصِحَّة وعافيّة. واللَهُ الموفق) ". 


() راد العا .)۲۰۷/٤(‏ 








= تت 


الباب الثامن :في بيان ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسم : 


)) اللهم إني اعود برضاك من سخَطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتك, 


وأعوذ بك منك الاأحصي تُنَاء عَلِيك, أنت كما أن تنيت على نَمْسِك)) "١‏ 
من القَّواند الجلية في باب الأسماء والصفّات 


(قد دل هذا الحديث العظيم القدذر على أمور: 


عن و 0 


2 منها: : أنه له سحاد بضفات الت تفال کیا مدا بدا و کلف ات 
بصفاتِهِ كما يستغاث بذاتِه, كما في الحديث : «يًا حي يا قو يا بيع السَّماوّات 


سال وهس 


وَالأَرْضء يا ذا الجلال وَالإكرّام» لا إله إلا ت برَحْمَيّك أستغيث» أصلِح لي 
شا کل و9 اي إا بی طرف غر و9 ری ار ین کلوف ب وکذاف 
20 في الحديث والآخر: «أعُودُ د يرك اَن تُضِلَنِي) ۳ 


)١(‏ رواهُ الإمامُ مَالِكٌ في كتاب القَرآن / باب ما جاءَ تي الدعای والإمامٌ أَحْمَدٌ (۲۳۷۹۱» »)۲١۱۲۷‏ ومُسَلِمٌ في كتاب الصّلاةٍ 
| باب ما يقال في الركوع والسجودٍ »)2٠١4٠0(‏ وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / باب في الدعاء ق ال ركوع والسجود »)۸۷٤(‏ 
والنّسَائِيُ في كتاب الطهارةٍ / باب تَرْكٍ الؤضوء مِن مس الرّحُلٍ امرََئَةُ بَيْرِ شَهْوَةٍ »)١٦٩(‏ وني كتاب التطبيق / باب لَب 
القدّمين في السجودٍ .)٠١59(‏ والترْمِذِيُ في كتاب الدَعَوَاتٍ / بابُ (077» وابنٌ مَاحَهْ في كتاب الدُّعاء / باب ما تَعَوَدَ منه 
رول الل صلَى الله عليه وسَلَمَ 4071.4١‏ وغرهُم بين حديث عَاِشَة رضي الله عنها. 

(۲) روَا النّسائِيُ في كتاب عَمّلٍ اليوم والليلة / باب ما يقول إذا أَمْسَى )٠١505(‏ ذُونَ قَوَلِهِ: ((يَا بَدِيعَ السسّماوات والأرضء يا 
ذا الحلال والإكرام لا إله إلا أنت)) ولا قَوَلهِ: ((وَلاإلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ)) من حَدِيثٍ نس بن مَالِكِ رضي الله عنة. 

(6) رَوَاةُ الإمامٌ أَحْمَدُ (/5174)» ومُسِلِمٌ في كتاب الذكر والدعاء / باب التعوّذِ من شر ما عَيِل ومن شر ما لم يَعْمَل (1۸۳۷)» 
وال الحديث عند الُحاري ي كتاب التوحيدِ / باب قول اللّهِ تعالَى وَهُوَ لْمَرِيدُ َلْحَكيِرْ 4 0117 بدون 
هذه الجملةٍ . كلّهُم من طُرّقء عن خسن لعل حَدَنِي عبد اللِّ بن يُريْدَة عن يَحْتَى بن يَعْمْره عن ابن عباس رضي اله 


ا 


عنهما. 





رس الباب الثامن 


وكذلك ابكغاذثة بكلماف الله التَّامّاتٍ ”" وبِوَجْههِ الكريم ”" وتعظيمه. 


وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابعة وجُودِيةٌ: e‏ ا 
به غير خلوقةٍ ؛ إذ لا يستعاد با مخلوق. وهو احتجاج صحيح NE E‏ 
وسلم لا يستعي بمخلوق ولا يستغيث به ولا يدل امه على ذلك. 


را م ما عد 


- ومنها: : أن العفو من صفات الفعل القائمة به» وفيه رذ على مَنْ رَعَم أن فِعْلَهُ عينُ 
مفعولِه ؛ فإنّ المفعول مخلوقٌ ولا يستعاد به. 

3 ومنها: أن بعض صفَاتِهِ وأفعاله سبِحائَهُ أفضلٌ مِنْ بعض ؛ فإنّ المستعاد به أفضل 
فق تاوس و هذه ا ا و م ال واا کار اا 
والتدو» انالك كلامة مجان مر ا ا اي خلي : نفسيه به ويذكرٌ 
فيه أوصافه وتوخيده أفضل من كلامة ء الذي يدم به أعداءه ويذكرٌ أوصافهُم. 


ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تَبِّتاء وكانت تعد ثلث القرآن 
دُوئهاء وكانت آيْةٌ الكرسيّ أفضلآيَةٍ في القرآن. 

ولا نصغ إلى قول مَنْ غَلْظ حجابُة : إن الصقات قدية» والقديم لا يتفاضّل ؛ ف 
الأدلة البح والمغلية بطل قولةُ. 


CG: 


وقد جعل سبحائه ما كانَ من الفضل والعطاءٍ والخير وأهل السعادة بيده اليمتّى» وما 
كانَ من العَدّل والقبض بيده الأخرى. ولبذا جعل أهل السعادة في القبضة اليُمنى» وأهل 


)١(‏ يشير إلى الحديث ه الذي رَوَاهُ مُسِلِمٌ في كتاب الذكّر والدعاء / باب التعوذ يِن سوء القضاء »)٦۸١۷(‏ ولايزيا نج كنات 
الدعوّاتٍ / بابُ ما جاءً فيما يَقُولٌ إذا تل ميلا (5707 403 وابْنْ مَّاحَهُ في كتاب الطب / باب الفرّع والأرّق وما يُتَعَوُ نه 
(7041) من حَلرِيثِ ععوْلَة بدت حَكِيمٍ رضي اللّهُ عنها. وني هذا الى أحاديث حير في الكثب الست وغيرها. 

ذل يشي إلى لخدي الي رو باود ف كاب الاد أ بات ها برك لتك ولت دشر الج را وق هذا الى 








= 


الشقاوة في القبضة الأخرى»› والْقَسِطُونَ على منابرٌ من نور عن بمينه ؛ والسماوات مطويات 
بيمينه» والأرض بالأرض 0 


> وويتنا أن ی و و و ا کات ا ا اا 
من الآخرء فلمًا جاء إلى الذات المقدَّسَةٍ التي لا د لها ولا مُقابلَ قالَ: " وَأعُودبك منك 
“ فاستعادٌ بصفة الرّضَى منْ صفة الغضبء وبفعل العفو منْ فعل العقوبة» وبالموصوف 
بهذ الصفات والأفعال من وهذا يتضمَّنْ كمال الإثبات للقدر والتوحيدٍ بأوجز لفظ 
وأخصره؛ فإنَّ الذي يُستعادُ منه من الشنّ وأسبايه هو واقع بقضاءِ الرب تعالى وقدروء وهو 
القردُ لقِه وتقديرو وتكوينهء فما شاءً كان وما لم يشا لم يكنْ» فالمستعادٌ منهُ إِمّا وصْفْهُ 
وإمًا فخلهُ» وإمّا مفعولَهُ الذي هوّأَْرُ فعله» والمفعولٌ ليس إليه نفعٌ ولا ضر ولا يضر إلا بإذن 
خالقِهِ كما قالَ تعالى في أعظم ما يتضرّرُ به العبدُ وهوّ السحر: و وَمَا هم بِصََآرَينَ يو من 
ا د إلا باد ذنٍ أله و [البقرة ee‏ 


فالذي يُستعادُ منه هو بمشيته وقضائه وقدرو» ا و 


٠‏ 2ع 


مُشيَيه أيضاً وقضائه وقدرو. 


6 سا م 


فهو المعيڈ منْ قدره بقدروء وا بار دغ مو اه ا مدر عر مقع 
وَإرادَيِهِ. والجميع واقع بإرادته الكونية القدريةء فهو يُعِيدُ مِنْ إراديِه بِإرَادَيِهِ ؛ إذ الجميع خلقة 
روا ي اا ر ووی و ا ا و ی 


ا 


و يو تر 0 37 پو وو وو و ډو 

يعيد عبده من نفسيه بنفسية » فيعيذه نما يريده به بما يريده به. 
2 5 2 عد 3 ر و 4 2م 2 58 E‏ 
فليس هناك أسباب مخلوقة لغيره يستعيذ منها المستعيذ به كما يستعيذ من رجل ظلمه 


وقهرهُ برجل أَقوَى أو نظيره 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
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فالمستعاد من هو الذنوب وعقويتهاء والآلام وأسبابها. والسيب من قضائه» والمسبب 
من قضائه. والإعاذة بقضائه . فهو الذي يعيد من قضائه ئه بقضائه › TS‏ 
قدَرَ الاستعاذة منهُ وشاءًهاء وقدَرَ الإعاذة وشاءًها. فالجميعٌ قضاؤُهُ وقدَرُهُ ومُوجَبْ مشيثته. 


وسور 


فجت هذه الكلمة التي لو قالّها غيرٌ الرسول لبادَرَ المتكلّمُ الجاهل إلى إنكارها 
ورَدّها: إِنَّهُ لا يملِك الضرّ والنفع والخلق والأمرَّ والإعادة غيرّك» وإِنَّ المستعادً منهُ هو بيدك 
ر قمر نلك و م کف فما استعَدت إلا بك» سد وهذا نظيرٌ 


قوله في الحديث الآخر: «لا مَلْجَا وَلا مَنْجَى مِنْك إلا إِلَيِْك) 


فهو الذي يَنْجِى من نفسِه بنفسيد» ويعيدٌ من نفسيه بنفسيه» وكذلك الفرار» يَقِر عبده 


و 


منه إليه. 

وهذا كُلَهُ تحقيقٌ للتوحيد والقدرء وله لااريب غیره ولا خالق سواه ولا ملك 
الخلوق لضيو ولا غير ضرا ولا قا ولا موتا لاء ولا تشوراء بن الي كله لله ليل 
لأحدٍ سواهُ منهُ شيءٌ» كما قال تعالى لأكرم حَلَقِهِ عليه وأحبّهم إليه: پس کک ی آلامر 
0 اذاه وقال كرا ل قال هل لنا من الأمر شيءٌ: فل ا 
ر چو لآل عمراق: 4 فاللك كلة ل : e‏ وا كله لوو فياه 


E‏ وا خير کله في يديه ء واا ففق فر دوا ووا هة فلا اله غیره» ولا زت 


سواه ۾ فل ايشم ما نعو ِن دون آله إِنْ راد 2 بص هل هن ڪشښقت ضروة 


ت 


(۱) حُزء من حديث البَرَاء بن نٍ عازب رضي الله عن وقد رَوَاهُ الإمامُ أحْمَدُ (44 ٠‏ ومَوَاضع أَحَرَ والح اري ني كاب 
الوه اكاب قط 2 تمن الو وا وكتاب الدّعَوّات / باب إذا بات طَاهِرًا (۳۱۱)» وباب النوم على 
الشّقّ الأمّن (77015) وكتاب التوحيدٍ / باب قوله: انرم CE Se O E‏ 
ومُسيْلِمٌ ني كتاب الذكر والدّعَاء / بابُ ما يقول عند النوم وَالَضْحَع »)187٠(‏ وأبو دَاوْهَ في كتاب الأدّب / باب ما يقال 
عِنْدَ النوم (055)» والَّرْمذِيُ في كتاب الدَعَوَاتٍ / باب ما جَاء في الدعاء إذا أَوَى إلى فراشه (۳۳۹۶)» وان مَاحَّة في 
کتاب الأعاء / باب ما يدعو بو إذا اوی إلى ف فراشه (2.)5/01/5 وقد روي ب الحديث من غير طريق البراء بن عازب رضي الله 


ممع 
عنه. 
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عل وا 2 رد E‏ ر رص رم er‏ 
أو ادن عمق عل قرع الشركة تمي ول خض الله ا 
4 22 2 0 ت 
ليا كه [الزمر: ۸ جود تق اک لَه بص صر َد ڪَاشفَ له م إلا هو ون يمسف 
بر فھو عل كل ىو یڈ كه الاسام /لاااء ول ما يفنح 6 يفتع أله لئاس من يَحمَةِ قلا 


ع ار 


2 ساس لد > 5 E‏ 
Ne‏ رمات ف لو دد وهر لعي کیم ر بي لفاطر: 7 ]. 

فاستع به منه» وَفِرٌ منهُ إليه» واجِعل ا فالأمرٌ کله لدم ا 
منهُ شيعاًء فلا يأتى بالحسنات إلا هوّء ولا يذهب بالات إلا هو ولا يدك قينا قوقها 


ا ولا يعر مم ولا سر ولا شیطان ولا حيوانٌ ولا غير إلآ يلو ومشيئيه. يُصيب 
بذلك مَنْ يَشَاءُ ويصرفهُ عمَّنْ يشاءُ. 
ذَأعْرَفُ الخلق به وأقوَمُهُم بتوحياده مَنْ قال في دُعائِه : «وأعُودٌ بك مْك». فشان 


للحَلق معاد سواه ولا مُستعادٌ منهُ إل وهوَّربّهُ وخالقةٌ ومليكهُ وتحت قهره وسلطانه. 


لس مه > سيره عه ام 


ثم ختم الدعاء بقوله: رزلا أخْصي اء عَلِيِكَ أَنْت كما أَنييْت عَلَى كد تفسيك». اعترافا بأد 
شَأَئَهُ وعظمئَهُ ونعوت كماله له وصفاتِه أعظم وأجل من أن يُحْصيَهًَا أحدٌ من الخلق» أو ييلع 


ور و 


أحدّ حقيقة حقيقة الثناء عليه غيره سبحائة. 


فهر توحيدٌ في الأسماء والصّفَاتِ والنعوت, وذاكَ توحيدٌ في العبوديّة والتَلَهِ وإفرَادهِ تعالى 
بالخوف والرجاء والاستعاذة, وهذا مُضَادُ الشرك وذاك مُضادٌ التعطيل.وباللّهِ التوفيق) . 


.)159-756/7( شقاء العليل‎ )١( 

ملحق: [فإذا كان] راه حب لَه ِن عضب فة أحَبّ إليه من عُقَويَتهه ورَحْمَيهُ أحَبّ إليه من عَذابه وعَطَاوهُ أَحَبّ إليه 
الم 1 ES‏ باورا ماخر ر لاساو ومو انا ا لح اناي 
ته یح يُحِبُ آثارَهًا ومُوحَبّها كما في الحديث أنّهُ: (وثرٌ نُحِبُ الو حَمِيلٌ يُحِبُ اكَمالَ» نظِيف يُحِبُ النَطَافَةَ عَفْوٌ يُحِبُ 

العفو). 

وهو شَكُورٌ يُحِبُ الشّاكِرين عَلِيمٌ نُحِبُ العالين» حَوَادْ يُحِبُ أهلّ الحو حي سر ِب أل الحياء والسش صَبُورٌ يُحِبْ 

الصابرينَ» رَحِيمٌ يُحِبُ الرّحَمَاء فهو يَكْرَهُ ما يُضَادُ ذلك» وكذلك كه الكُفرَ والفُسسُوقَ والعِصيانَ والظَلّمَ وامجَهْلَ لُضَادُةِ هذه 
الأوصاف لأَوْصَاف كماله الوافقة لأَسْمَائه وصفاته» ولكن يُرِيدُهٌ سْبْحَائَهُ لاستَلرَامِهِ ما يُحِّهُ ويَرْضَاةُ فهو مُرادٌ له إِرَادَةَ اللُوازم 


الْقَصُودَةٍ لعيْرهًا: إذ هي مُفييّة إلى ما يحب فإذا حَصّل بها ما يُحِبهُ وأدّتْ إلى الغايّة المقصودة له سبْحائَهُ لم بى مَقصودة لا 
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لتفسها ولا لِعيرهاء فترُولَ ويَحتلفها أضدَادُها الي هي أَُحَبُ إليه سبْحَائَهُ منهاء وهي مُوحَبْ أَسْمَائهِ وصِفَاتِه). شفاء العليل 
9/0 1-7 0). 

[وكذلك] رفعْل ما يحب والإعانة عليه» وحَرَاؤه» وما يَتَرنََبْ عليه مِن الَدْح والشناء من رَحْمتِه وفِعْلَ ما يَكْرَهُهُ وجزاؤه» وما 
يركب عليه مِنَ الدّمّ والأَلمٍ والعقاب» من غضبه» ورحمهُ سابقة على عَضبه غالب له وکل ما کان من عة اة فهو غات 
لما کان مِن صِفَةٍ الٌضبء فإنه سُبْحَائهُ لا يَكُونْ إلا رحيماء ورَحْمَيُهُ مِن لّوازم ذَاتِهِ كعلمه وقُدْرَتِهِ وحياته وسَمْعِهِ وبَصّروِ 
وإحسانه؛ فيَستَحِيلٌ أن يَكُونَ على خجلاف ذلك» وليس كذلك عَصَبهُ؛ فإنه لَيْسَ مِن لازم ذَاتَه ولا يَكُونْ عَضْبَانَ دَائما عضا لا 
يصو انفِكاكُةه بل قول لولم الخَي به يَْمَ القيامة إن ري قذ عَضيب الوم عضا لم خضب بل مه ون عضب عة 
غم موعت کل هيء وعَضة لم يسع کل شيی وهو انه كب على نفس الحم ولَمْ يكشب على نفسه 
العَضّب» ووميع كل شيء رَحْمَةَ وعِلْمَاه ول يُسَحْ كل شيء عَضَبًا وانتقامًا. فَالرّحْمَة وما كان يما ولوازمُها وآثارها غَالِيَة على 
العَضّبء وما كان منه ا فَوُحودُ ما كان ا من وُجود ما كان من لوازم القضب» ودا انض ال ةا 
إليه من العذاب, والعفوٌ أحَبّ إليه مِنَ الانتقام). الفوائدٌ .)١87 -١5(‏ 


([ف] الب تعالى تسم بالقفون ال رجي وك يكيس بالْعَذُب ولا بالعاقب» بل جَعَلَ العذاب والعقاب في أفعاله كما قال تَعالَى: 


ek 


ّى عِبَادِي ني أنا العفو الرَحيمٌ وأن عابي هو الْعَذَابْ الألِيم] وقالَ تعالى: إن ربك لَسَرِيع اقاب وإ لوز 
رَحيم) وقال: 3إ بطش رَبك بيذ له هو يبد عيذ وهو العفو الْوَذوذ] وقال: [حم تثزيل الكتاب من الله الْعَرِيِزٍ 
ليم غافر الذلب وقابل الأب شدي الْعقَاب) وهذا كثيرٌ في القرآن, فإنه سبْسَائهُ َتَمَدَح بالعفو والَعفِرَة والرَحْمة والكرم 
e‏ و ولا الان ولا الْعَذُبْ ولا الْسقمْ [هكذا في الأصلء 0 5 كانه 
هو الَعْدُودُ في الأسماء الُسْتَى فِي الخَدِيثْ الذي سيْشِيرٌ إليه الوَلّفأً] إلا في الحديث الذي فيه تَعْدِيدُ الأسماء الحسلتى» وم يشت 


وقد کب على تقس كتابًا بأنّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ عَصْبَهُ] شفاء العليل (9/+؟-4؟07). 
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و 


الباب التاسع: في بيان دلالة الشريعة المحْكَمَة على أسماء الله 


الحسنّى وصفاته العلى 


(الحمد لله الذي نره شريحتة عن. .. التناقض والفساد» وجعَلها كفيلة وافيّة بمصالح 
خلقِهِ في المعاش والمعاد وجعَلها من أعظم آياه الدالةٍ علي ؛ وم بلطي تعد د جك 
إليه » فهو نوره المبين» وحصنة الحصين» E‏ وميزاثة الذي لا يعول. 


E E SS 

E‏ نحَمّهُ السابغة» ولا إلة إلا الله الذي في شرْعه أعظم 
آيْةِ تدل على تفر ده بالإلبيّةٍ وتوحده بالربوييّة» وأنَّهُ الموصوف بصفات الكمال» ال 
لنعوت الجلال» الذي له الأسماءٌ الحسنى والصّفَات العُلَى فلا يدخلٌ السوءٌ في أسمائِهِ ولا 
النقصْ والعيبُ في صفات تو» ولا العبثُ ولا الجورٌ في أفعاله: > بل هوَّمنرَّهُ في ذاتِهِ وأوصافِهِ 
وأفحالة و E OR N‏ وتنا رك سود تكفا ل د و ذا 
حكمئة : وقت نعف وقامت على باو حح :الله آکیر کیا أن یکوت فى شر د عه تناقض 
واختلافء فلو كان منْ عند غير اللّهِ لوجّدُوا فيه اختلافاً كثيراً» بل هي شريعة مُوَتَلِفَة 
النظام » متعادلة الأقسام» مَبَرََة من كل نقص» مُطَهرَة من كل دس مُسلَمة لا شية فيهاء 
موَسسةَ على العَدْل والحكمة والمصلحةٍ والرحمة قواعدها ومبانيهاء إذا حَرّمَتْ فساداً حرّمَتْ 
ماهو أولى منة أو نظيرُهُ» وإذا رَعَتْ صلاحاً رَعَتْ ما هو فوقة أو شبهة» فهي صراطة 
المستقيمٌ الذي لا مت فيه ولا عوج ومِلهُ النيفية الستشْحة التي لأا ضيق فيها وله حرج » بل 
هي حنيفيةٌ التوحيد سمحة العمل» لم تأَمُرْ بشيء فبقولٌ العقل: لوّئْهَتْ عنهُ لكان أوفق: 
ولم تله عن شيءٍ فيقول اليجى : لو أَباحَنّه لكان أرفق» بل مرت یکل ملاع ونه ن 
كلّ فسادء وأباحَت كل طَيبوه حرمت کل خبيشو» فأوامرُها غذاءً ودواة» ونواهيها ية 
وضيانة» وظاهرها زا لباطِنهاء وباطنها أجمل من ظاهرهاء تنعارها السدق »وقوامهنا 
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aa ES NE SEL a 


و 


كلهم أعظم الحاجة إليهاء وا مع امراب قلا رر فقن أكيليا 
الذي م نعممَهُ علينا بشرْعها قبل سياسات اللوك وحمل الَحَيلين. واف اا 


ر 


وطرائق الخلافين ».وين كانت هدو الطبل والأقيسة والقواعد الممناقضة والطرائق القدد رقت 
نزول قوبسو: جل ايوم لت لكر دبک اعد فو ا 
دين المائدة: ]؟! وأينَ كانت يوم قوله صلّى اللَُّ عليه وسلّم: «لعَد تَرَككُمْ عَلَى الْمَحَجَةٍ 
صا يلها كارع لا َي نيدي إلا َاليِك» ۱ ويرم فولو صلى الله عليه وسلم: 


«ما ترك من شيء يُقرَبُكُمْ من الجن وياعِدكُمْ عن الارِ إلا أَعْلْميكمُوم؟!” " وأينَ كانت 
عند قول أبي ذر: لذ توفي رسول اله صلی الله عليه وسلّمَ » وما طائر بقلب جحي في 


السماء إلا كك لناامنة عليا: وعند قول القائل لسلمان: لقَدْ علّمَكم نبيُكم كل شيءٍ حتّى 
ال ET‏ 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ )١579(‏ وَابْنُ مَاحَدْ في كتاب السْنّة / باب اتّباع سن الخلفاء الرّاشِدينَ (45) من حديث العِرْيَاضٍ بن 
سَاريّة رَضِي اللَهُ عَنْه ولَفظهُما: ((قَدَ تَرَكتُكُم عَلَى الْبَيَضَاء يلها كتهارهاء لا يَرِيعْ عَنْهَا بَعْدِي إلا مَالِك)). 

والحديث ف سن أبي داو والتَرْمِذِيَ بدُون هذه الزيادة. 

(۲) روا عبد اراق )۱۲١/۱۱(‏ برقم (۲۰۱۰۰) عن مَعْمَر عن عِمْرَانَ صَّاحِب له مُرْسَلاً إلا أنه قال: "وقد بيه تكم" دل 
f‏ 4 مو" . 

وني كتاب الرسَالةٍ للشافهي (۸۷) من حديث الطب بن حلب مرفوعًا بلفظ: ((ما ركت شيعا ما مركم اله بو إلا وق 
مرکم بوه ولا رکٹ شیا مما تاک عله إلا وقذ هكم عَنْهُ)). 

(6) رَواهُ مُسْلِمٌ في كتاب الطَّهارَةٍ / باب الاستطايّة (50)» وأبو داد في كتاب الطهارة / باب كَرَاهِية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاحَة (۷)» والترْيذِي في كتاب الطهارة / باب الاستنجاء بالحجارَةٍ »)١7(‏ والنّسَائِيُ في كتاب الطَهَارَةٍ / باب انهم عن 
الاكتفاء في الاستطابة بأقل مِن ثَّلانّةِ أَحْجَار (41)» وابْنُ مَاجَدْ في الطهارة وسْئَنهًا / باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن 
الرّوْث وَالرّمّةٍ (515). 

(:) أعلامُ الموقعِينَ ( 9م .)١ 810-1١‏ 





22ت ۹ 


فى 


افصلا 

(وقد تقرّرَ أن الله سبحائة كاملٌ الصّفات لهُ الأسماءً الحسنى ولا يكونٌ عن الكامل في 
ذاټه وصفاته إلا الفعل امحكم)”". 

(فإِنَ الشرائع بتنزيل الحكيم العليم أنزّلها وشرَعَها الذي يعلم ما في ضيمنها من مصالح 
العباد في المعاش والمعاد» وأسباب سعادتهم الدنيويّة والأخرويّة» فجعلها غذاءً ودواءً وشفاءً 
وة وفنا واا اوقا وكانت بالقياس إلى مصال الأبدان بمنزلة حكيم عالم 
ركب للناس أمرأ يصلحٌ لكل مرض ولكل ألم » وجِعَلَهُ مع ذلك غذاءً للأصحَاءٍ فم تعَذّى 
اا ا ری ار تف ن ا 


وشرائع الرب تعالى فوق ذلك وأجل منه» وإِنّما هو تمثيل وتقريب. فلا أحسن من أمرهِ 
ونهيه وتليله وتحريه. أمره قوت وغذاءً وشفاءً»؛ ونهيه حماية وصيانة. فلم يِأَمُرْ عبادَهُ بما 
أمرَهُم به حاجة منهُ إليهم ولا عبَثاء نا رحن ولهنانا تملع ولا نهاهُم عمًا نهاهُم عنه 
بُخْلا منهُ عليهم» بل حماية وصيانة عم يُؤذِيهم ويَعُودُ عليهم بالضرر إن تتاولوه. 


فكي ف يَنَوَهُمُ مَنْ لهُ مُسْكَة من عقل خُلوَهَا من الِكّم والغايات المحمودة المطلوبة 
لأجلها؟!!. 


ولبذا اسكدل كتير من الفلا غل السو يتين الشريعةء»: واستنوا يهاه طلت 


المعجزة. وهذا منْ أحسن الاستدلال ؛ فإنّ دعوة الرْسُل من أكبر شواهد صدقهم. 


جيل ري د 


وكل من لهُ خبرة بنوع من أنواع العلوم إذا رأى حاذقا قد صتف فيه كتابا جليلا عَرّف 


نّهُ من أهل ذلك العلم بنظره في كتايه. 


(1) طَرِيق الخركيْن 0 .)١‏ 
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وهكذا كل مَنْ له عقلٌ وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل ودعْوَتّهم إذا نظرَ في هذه 
الشريعةٍ قطمّ قطعا نظيرَ القطع بالمحسوسات أن الذي جاءً بهذو الشريعة رسولٌ صادق» وأنَّ 
الذي شرعها أحكم الحاكمين. 

ولق شَهدَ لبا عقلاءٌ الفلاسفة بالكمال والتمام» وأَنَهُ لم طرق العالم ناموس أكمل 
ولا أحكم. هذهو 5 الأعداء. 

واودتوام ا شرع لحكمة ولا لصلحق وقالوا: أ 
حكمة في الإلزام بهذه التكاليف الشاقة كلقي ترا و 
غرض للمُكلّف؟! وما هي إلا حض المشيئة المجَردةٍ منْ قصل غايةٍ أو حكمة. 


جا 


ولو استحيًا هؤلاء من العقلاء لَنَعَهُم الحياء من تسويد القلوب والأوراق بمثل ذلك. 
وهل تركت الشريعة خيراً ومصلحة إلا جاءَت به وأمرَتْ به وندَبَتْ إليه؟!! وهل تركت شرا 
ومفسدة إلا ا وغل ركت امع إفراخاء أو لتعت تعننا أو نسائل مطلبا؟! 


[o۰ : لقو موقنو (ري] كه المائدة:‎ 10 El 


وعند تا الحم أنه جود عليه ضدٌ ذلك الحكُم من كل وجو واا فرق ننه وكين 
د في نفس الأمر إلا جرد التحكم والمشيئة فلّو اجِتمّحَتْ حكمة جميع الحكماء من أوّل 
الدهر إلى آخره ثم قِبِسَتْ إلى حكمةٍ هذه الشريعة الكاملةٍ الحكيمة الفاضلة لكات كقطرةٍ من 
بحر. 


وما تَغني بذلك الشريعة التي أنزلها اللُّ على رسوله وشرّعها للأمةِ وعاهم إليهاء 
لا الشريعة اده ولا لول ولا ما علط فيه الفالطوء وتأوكة لاون فإ هنين 
النوعيّنٍ قد يشتملان على فاسلر وشر» بل الشرّ والفسادُ الواقع بين الم من هاتين الشريعتين 
اين سا إلى الشريعة الَرَةٍ من عند الله عمداً أؤْ خطاًء وإلاً فالشريعة على وجهها خير 
غ وها ف كل وجا و وقيام مصالِجهم بها فوق 


قيام مصالح أبدانهم بالطعام والشراب» فهي مُكْمِلَةَ للفِطَرٍ والعقول» مُرشدة إلى ما يحبه الله 


الباب التاسع 


ويرضاة» ناهيّة عم يبِفِضْهُ ويَسْخَطهُ» مستعملة لكل قوَّةِ وعضو وحركة في كمالِه الذي لا 
كمال لهُ سواةٌ؛ آمرة بمكارم الأخلاق ومعاليهاء ناهيّة عنْ دنيئها وسَفْسَافِهًا. 


سم سم 


واختصارٌ ذلك أله شرع استعمال كل قوَةٍ؛ وکل عضوء وكل حركة في كمالها .ولا 
سبيل إلى معرفةٍ كمالها على الحقيقة إلا بالوحي. فكائت الشرائعٌ ضروريّة في مصالح الخلق. 
وضرُورتها له فوق کل ضرورة تُقدَرٌ. 

فهي أسباب موضيلة إلى سعادة الذارين» وراس SE E‏ 


البدن وقويِهِ واستفراغ أخلاطه. 


ومَنْ لم يتصور الشريعة على هذه الصورة فهو من أبعد الناس عنهاء وقد جعل 
الحكيم العليم لكل قوَةٍ من القوّى؛ ولكلّ حاسة من الحواس» ولكلٌ عضو من الأعضاء 
كمالا سيا وكمالاً معنوياء وفقدُ كماله المعنوي شرم ققد كماله الحسي. فكماله المعنوى 
بمنزلة الروح» والحسّي بمنزلةٍ الجسم. فأعطاهُ كمالهُ الحسّي خلقا وقذراء وأعطاهٌ كماله 
المعنويّ شرعاً وأمراً. فبلعٌ بذلك غاية السعادة والانتفاع بنفسيه فلم يدغ للإحسان إليه 
والاشتاء سس العو و رشادو نينا عاتفوة عن تهدايا إفراجا بر ولاشماء طايه اس 
أعطاهُ من ذلك ما لم يَصِلْ إليه إفراحُة» ولا تُدْرَكُ معرفٌة. 


ويكفي العاقل البصيرٌ ا لحي القلبو فكرة وح عرس E‏ وشو 
الصلاة وما اشتملت عليه من الْحكم الباهرة؛ والصالح الط والظَاهِرَة؛ وف 
بالقلب والروح والبدن والقوى. التي لو اجتمع حكماءُ العالم قاطبة واستفرغوا قواهُم 
وهم 4 أحاطوا بتفاصيل حِكَمها وأسرارها وغااتها امود يل العطموا كلهم دون 
أسرار الفاتحة» وما فيها من المعارف الإلميةء واليكم الربان نيّةء والعلوم النافعة» والتوحيد 
الام والثناء على اللَّهِ بأصول أسمائِه وصفاتِء وذكرّ أقسامً الخليقة باعتبار غايًاتهم 
ووسائلهم. وما في مقدمًاتها وشُروطها من اليكم العجيبة من تطهير الأعضاء والثياب 
والمكان» وأخذ الزينة» واستقبال بيقه الذي جعلَةُ إماماً للناس» وتفريغ القلب للَه» وإخلاص 
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البق واستقبال بيه الذي جعلة إماما للناس» ور ا ي وإخلاص النيّة» وافتتاحها 
بكلمةٍ جامعة لمعاني العبوديةء دالةٍ على أُصُول الثناء وفروعه 2 و» مُخْرِجَةٍ من القلب الالتفات 
إلى ما سواه والإقبال على غيرو» فَيْقَدَمُ بقلبه الوقوف بينَ يدَيْ عظيم جليل أكبرَ من كل 
شيءء وأجل من کل شيء بلا سببوء في كبريائِه السسّمَاوَاتُ وما أظلْتْ» والأرض وما أقلت» 
والعوالم كلهاء ان و راوقات كود لت له ا ا کی اد 
ناظرٌ إليهم» عالمٌ ما کن صدورُهم» يسمع كلامَهُم / ويَرَى مكائهُم لا يخْقّى عليه خافية من 
امرهم. 


ثم أخڌ في تسبيجه ہہ تدخو حا ' وذكره تبارك اسمّهُ وتعالى جَدّهُ » وتَفرَدِه بالإلمّة. 


ثمّ أخدّ في الثناء عليه بأفضل ما يى عليه به مِنْ حَمْدِهِ وذكر ربُويييِهِ للعالم وإحسّانه 


إليهم ورحمته بهم وتمجيدو بالك الأعظم في اليوم الذي لا يكونُ فيه ملك سواه حتّى يجمع 
الأولِينَ والآخرين في صعيدٍ واحدٍ ويُدِيئهم بأعمالهم. 


حينم 


افر اده عي ا توحيد ؛ توحيد ا ده 
ثم إفر و بنوعي توحید ربوب وتوحيد إلميته 


0 DS 

الذي نصبَهُ لأنيائه ورُسلِِ وأتباعهم وجعلَةُ صراطا موصلا لن سلكة إليه وإلى جنيو 10 

صراط من اختصّهُم بنعمته بان عرَقهُم احق وجعلَهُم مَبينَ له ا 
الذين عرفو الحق ولم بكو ١ء‏ وأهل الضلال الذينَ ضلّوا عنْ معرفته واتَبَاعِه. 


فضت ر الوم والطوق الموهنا) البق :والقابة يعد الواضيول' 


(0 ما بين الاين / / سقط يِن الأصلل وامنتذ ركاه من طَبْعَةٍ دار الشراثٍ (ص )٠٠٠‏ بعناية / الحساني حَسن عبد الله. 





لد 


وتضمّت الثناءً والدعاءً» وأشرف الغايات وهي العبوديّة» وأقرب الوسائل إليها وهي 
الاسشتعانة + همندما فيهنا الكايّة عن الوسيلة».والمسوة المسحاة غل الفعدل» ينانا 
لاختصاصيهء وأنّ ذلك لا يَصْلحٌ إلا لهُ سبحائةُ. 

وت دك الول ارو اجه ال د ور 
ويب ويخيي وير املك ويضبل مَنْ سق الإضلال ويِشْضَبُ على من يَسْتَحِقَ الغضب 
بربوبيته وحكيية وك تريح كر ويكدو وير وا فورب رد د 

لَه كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيلى وحقائق الإيمان!! 

ثم يأخڈ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب» وشماءٍ الصدور» ونور البصائر» وحياة 
الأرواح› وهو كلام رب العالمين» بحل يهو فاشاء من روضات موتنات» وحدائق 
معجبات» زاهية أزهارهاء وة قارا قد ذُللْتَ قطوفها تذليلاء وسهلت لتناولها تنهيلا: 
فهو يحتني من تلك الثمار خيرا يؤمر بء وشرا ينْهَى عنه, وحكمة وموعظة» وتبصرة وتذكرة 
وعبرة» وتقريرا لحق» ودَحْضا لباطل ؛ وإزالة لشبهةٍ» وجوابا عنْ مسألة» وإيضاحا لمشکِل» 
وترغيبا في أسباب فلاح وسعادةٍء قذي من ا ن ا وا ی 
وردًا عن رَدّى“ فتنزل على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لبا بِدُوَنِهِء 
ويحل منها محل الأرواح من أبِدَانِها ؛ فأي نعيم وقرة عين› ولذَةٍ قلبي» وابتهاج وسرور»ء لا 
يحصل لهُ في هذه المناجاة؟ ! والربُ تعالى يسْمَعْ لكلايه: جاريا على لسان عبادو ويقولٌ: 
حَمِدَنِي عَبْدِي» أنْنّى عَلَي عَبْدِي » وَمَجدَنِي عبدي. 

ثم يعود إلى تكبيرٍ ربهٍ عز وجل فيّحِدَ رَبْهُ عهِد التذكرة كونّه أكبرَ من كل شيءٍ بحق 
یود يته وما ينبغي أن يعَامل به. 

م يرجعٌ جائيا ل ظهرَهُ خضوعاً لعظميه وتلا رنه واستكانة بجبروته سبحا له 
بذكر اسمه العظيم. فَنَرَّهَ عظمئّهُ عن حال العبد ودُلهِ وخضوعهء وقابل تلك العظمة بهذا 


)١(‏ في الأصل: رَدِيءء وهو تُصّحيف. 
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الذلّ والانحناء والخضوع» وقد تطَامنَ وطَأَطَأ رأُسَهُ وطوى ظهرَهُ» ورَيْهُ فوقة يرى خضُوعَهُ 
وله ویسمع كلامّةُ» فهرَ ركنٌ تعظيم وإجلال كما قالَ صلّى اللَّهُ عليه وسلّم: «أما الركوع 
ثم عا إلى حاله من القيام حامدا لبه مُثيً عليه بأكمل محاياده وأجميها وأعمّها. ميا 
عليه بِأنّهُ أهل الثناء والمجدٍء مُعتَرِفاً بعبودييه ؛ شاهدا بتوحياده وأنَهُ لا مانم لا أخْطَى ولا مُنْطيَ 
لمامنع› وأنّهُ لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم عنده» E‏ 


غود إلى تكبيره N U EEGs‏ في التراب دلا 
د 533 اسار وقد أخدٌ كل عُضْو من البدن حظَه منْ هذا الخضوع حنَّى أطراف 
الام وباي لاسا لعي ل و O‏ وأنْ يكون بعضه 


۶ ووء 


و ا بعض» وأن يتأئّرَ التراب > جبهته» وينال قبل وجْهةٍ امصلّي» ويكون أنه أسفل 
ما في تكميلاً الخضوع والتذليل كن له الث كله والحظمة كلها و ا 
عبده. ذ ر دام كذلك من حينَ خُلِقَ إلى أنْ يموت لما أدّى حق ريه عليه. 


ثم مر أذ بسح رب الأعلى فيّذكر عله سبحائة في حالة سُفوله هو ويره عن مثل 


ور و 


هذه الحال. وٳِن من هو فوقَ كل شيءء وعال على کل شيء رَه عن السّفُول بكل معنّى » 
بل هو الأعلى بكل معنّى من معاني العلو. 

ونا كان هذا غايّة دل العباد وخضوعه وانكساره كان أقرب ما يكونٌ الربُ منهُ في هذه 
الحال. 


فأمِرَ أن يجتهد في الدعاء لقره من القريب امجيب وقد قال تعالى : ف وَأسَجُد ورب 8 
ER‏ ¢ ل د 
١‏ ( ا 0 1 ۰ » a‏ 3 ۰ 
ل و [العلق: 2114 وكأنّ الركوع كالمَدَمَة ب يدي السجود والتوطة لء فيتقل من 
(۱) حزء من حديث رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمّدُ :)١50(‏ ومُسِلِمٌ في كتاب الصلاةٍ / باب النهي عن قراءةٍ القرآن في الركوع والسجودٍ 


۰۷9 وأبو داود في كتاب الصلاة / باب في الدعاء في الركوع والسجود (۸۷۱)» وَالنَّسَائىُ في كتاب التطبيق / باب 
تعظيم الرَّبّ في الركوع °“ وباب الأمر بالاجتهاد ذ في الدّعاء في السجود .)١1١١9(‏ 
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بالحمد والثناء والتمجيد» وجُعل بين خضوع قبله» وخضوع بعده. وجُعل خضوع السجود 
بعد الحمدٍ والثناءٍ والمجدٍء كما جُعِلَ خضوعٌ الركوع بعد ذلك. 


فتأمّلُ هذا الترتيب العجيب» وهذا التنقل في مراتب العبوديّةِ» كيف ينتقلُ من مقام 
اشنا علق الزب باعسيق أوصنافه واستاتة واكدل عامرو ]ل مر له حصوعة وتذلله أن له هذا 
الثناءً. ويستصحب في مقامِه خضوعه بما يُنَاسِبْ ذلك المقام ويليق بهء فيذكرٌ عظمة الربٌ في 


و 
2 


حال خضوعه: وعلوه في حال سَفولِه. 

ولا كان أشرف أذكار الصلاة القرآنُ شُرِعَ في أشرف أحوال الإنسان وهي هيئة القيام 
التى قد انتتصب فيها قائما على أحسن هيئة. 

ونا كان أفضل أركانها الفعليّةٍ السجودُ شرع فيها بوصفه التكرار» وجُعِلَ خاتمة 
الركعة وغايتها التي انتَهَتْ إليها مطابق افتتاح الركعةٍ بالقرآن» واختتامها بالسجود أول سورة 


افتتحّ بها الوحي فإنّها بَهِئَتْ بالقراءة وخْيِمَتْ بالسجود. 


هوا ع 


وشرعٌ له بِينَ هذيْنٍ الخضوعَينِ أن يلس جلسة العبيد» ويسأل ريه أن يضر له ويرحمة 
ويرزقة ویهدیه ویعافیه. وهذه الدعوات تَجْمَع له خير دياه وآخرته. 

ثم شرِعٌ لهُ تكرارٌ هذه الركعةٍ مرّة بعد رَو كما شرع تكرارٌ الأذكار والدعوات مرّة 
بعد مرَةٍ» ليَسْتَعِدَ بالأوّل لتكميل ما بعدَهُ» ويّجبّرَ بما بعدَهُ ما قبلهُ» وليشيمَ القلب منْ هذا 
انفد فع واي 12 ؤاذة وتضية وافنا لفو الدواء اتنا وكة وقان وكوك الكنلة ومن لقي مف 
الغذاء والدواء. فإذا تناول الجائعٌ الشديدٌ الجوع من اللقمة أو اللقمتيْن كان غناؤها عنهُ وسدها 
منْ جُوعِهِ يسيراً جدًا. وكذلك المرضُ الذي يحتاجُ إلى قدر يُغْنِي من الدواءء إذا أخدٌ منهُ 
المريض قيراطاً من ذلك لم يُزِلْ مرَضّهُ بالكلمّة وأزالَ بحسبه. فما حصل الغذاءٌ أو الشفاءٌ للقلب 
بمثل الصلاة» وهي لصحَيِهِ ودوائه بمنزلةٍ غذاءٍ البدن ودوائه. 


2 5 الباب التاسع 


ثم لا أكملَ صلائَهُ شرع له أن يقعُدَ قِحْدَة العبد الذليل المسكين لسيّدوء ويُثنىّ عليه 


ب 


بأفضل التحيّات ويسلم على من نجاء بهذا الحظ الجزيل ومن الثّه الأمة على يديه» ثم يسل 
نفسيه وعلى سائر عباد الله المشاركينَ له في هذو العبودِيّة» ثم يتشهّدَ شهادة الحق» ثم 


و فيْصَليَ على مَنْ عَلَمَ الأمَّ هذا الخِيرَ ودلهُم عليه. ثم شرع له أن يسألَ حوائِجَهُ ويدْعُوَ 
بما أحبً ما دام بين يدي ربّه مُقبلا عليه. فإذا قضى ذلك أَذِنَ لهُ في الخروج منها بالتسليم على 
المشاركين له في الصلاة. 


اه بر ° 


هذا إلى ما تضمَّئتْهُ الأحوالٌ والمعارف من أوّل المقامات إلى آخرهاء فلا تج منزلة من 
منازل السير إلى اللو ولا مقاماً منْ مقامات العارفينَ إلا وهو في ضمن الصلاة. وهذا الذي 
ذكرئاهُ من شأنها كقطرةٍ من بحرٍ. 

فكيف يُقال: إنّها تكليف محض ل يُتْرَغ لحكمةٍ ولا لغايّةٍ قصّدها الشارغ» بل هي 
عض اة وخ دة ال ص ا ل لر ول اداو ال ل را قوير 
وتكليف وليت سيا لشي بام الدنيا والآخرة؟! 

ثم تأمّل أبواب الشريعة ووسائلّها وغاياتها كيف تجدُها مشحونة بالحيكم المقصودة» 
والغايات الحميدة التي شرِعَتْ لأجلها التي لّؤلاها لكان الناسٌ كالبهائم بل أسوأ حالا. فكم 
في الطهارة من حكمةٍ ومنفعةٍ للقلب والبدن» وتفريح للقلبو» وتنشيط الجوارح» وتخفيف 
من أحمال ما أَوَجَبْهُ الطبيعة وألْقَاهُ عن النفس مِنْ دُون المخالفات» فهي مُتَظَفَةَ للقلب 
والروح والبدن» وفي غْسْل الجنابة منْ زيادةٍ التُعُومةٍ والإخلافه على البدن نظي ما تلل منه 
بالجنابةٍ ما هو من أنفع الأمور. 

وتأمّلُ كونَ الوضوءٍ في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل. فجُعل في الوجه الذي 
فيه السمعٌ والبصرٌ والكلامٌ والشم والذوق. وهذو الأبوابُ هي أبواب ا معاصي والذنوب 
كلها ؛ منها يدخل إليها. ثمّ جُعِلَ في اليدَيْنٍ وهُمًا طرَقَاهُ وجَتَاحَاهُ اللّدَان بهما يَبْطِشُ ويأخدُ 
ويُخْطِي. ثم في الرجلَيّنِ اللتَيْنِ بهما يمشي ويسْعى. ولا كان غَسسْلُ الرأس مما فيه أعظم حرج 


الباب التاسع 





ومشقةٍ جعل مكالة الْحَ وجعل ذلك مُخرجا للخطايا من هذه المواضع حنّى يرج من قطرٍ 
الماءِ من شعرهِ وبشره SS‏ 


«إذا تَوَصْ ضَا العَبْدُ المْْلِمُ أو المُؤِْنُ فَمَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كل <ّ حَطِئَةٍ نظ إليْهَا يي يه 
مَعْ المَاءِء أَوْ مع آخِر قطر الْمَاءِ. ٳڏا سل ييه حرج من يد كل حَطِيكةٍ كانتا تبطشها يدا 
E‏ خطيئة خَطِيئَةٍ مَشَتهَا رِجْلاهُ مَعَ المَاءِ أوْ 


ثثج عقن ,شع 0 # () 


مع آخِرٍ قطر الْمَاء حَنَى يَخْرْجَ قا مِنَّ الذُنُوبِي» رواهُ مسلم 

وفي صحيح مسلم أيضا عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى اللَهُ عليه 

E E 
من أجل جكم الوضوء وفوائدي.‎ 

وقال اة الحكمة: إِلَهُ تكليفة ومشقة وعناءً حضُ لا مصلحة فيه ولا حكمة شرع 
لأجلها. ولو لم يك في مصلحَيه وحكميه إلا أنّهُ سِيمَاءُ هذه الأمَّةِ وعلامتهم في وجوههم 
E N O ER N‏ 
إلا أن المتوضى يطَهَرٌ يديه بالماء وقلَبهُ بالتوبة ليسكَعدً للدخول على ريه ومسَاجاتهِ والوقوف بين 
يدَيْهِ طهر البدن والثوب والقلب» فأي حكمةٍ ورحمةٍ ومصلحةٍ فوقّ هذا؟ ! 


e e 


۶ 
ع 


Me 
.  )»ةبانج‎ 


)١(‏ رَوَاهُ مُيْلِمٌ في كتاب الطّهارَةٍ / باب روج الخطايًا مع مَاء الوؤضوء (0175)» والتَّرْمذِي في كتاب الطهارةٍ / باب ما جاء في 
فضل الطَهُور (۲)» وهو تي مسد الإمام أَحْمَّدَ 4007370 والإمامٌ مالك تي كتاب الطهارة / باب جامع الوضوء. 

(۲) رواه مُسيلِمٌ في كتاب الطَهَارَة | باب ځروج ا لخطًايا مع ماء الوضوء .)٥۷۷(‏ 

(5) روا الذي في كتاب الطَّهارَةٍ / بابُ ما اء أن حت كُلَّ شَعْرَةٍ جََابة »)٠١7(‏ وأبو دَاوْدَ في كتاب الطهارةٍ | باب 
لصيل مِنَ اناب 50 ؟)» وابنُ مَاِحَدْ في كتاب الطهارةٍ / باب فحت كل شَعْرَةٍ حَنَابَةَ 5910) من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي 
الله عَنّه. 





الباب التاسع 


فأمِرَ أنْ يُوصل الماءَ إلى أصل كل شعرة فيبردَ حرارة الشهوة» فتسكن النفس وتطمئن 
إلى ذكر اللوء وتلاوةٍ كلامهء والوقوف بينَ يدَيْه. 


فوالله لو أن أبقرَاط ومن دُونَهُ أوْصوًا بمثل هذا لخْضَعٌ أتباعهم لهم فيه وعظْمُوهُم 
عليه غايّة التعظيم» وأَبْدَوًا لهُ من الحكم والفوائدٍ ما قدَرُوا عليه. 

كا ج تهات لصاور ور حر عه تراز اع لوراك لطر 

مر العبودية" ' بجميع جوارحه ی ااا لواحا مها م عير انه ل فا وی 
ف ا E‏ 
سواه مُتَنَصّلاً منْ إعراضيه عنهُ وجنايته على حَقَه. 

وكا عا وذَانَهأرَ أن يُجَدَدَ هذا الركوع إليه والإقبال عليه وفنا بعد وقت ؛ 
لا يطول عليه الأمدء سى ره وينقطع عنة بالكل . وكانت الصلاة ة من أعظم نِعَم الله 
عليهء وأفضل هدَايَاهُ التي ساقها إليه أن E E E E‏ 
ولا لمصلحة البنّةَ إلا جرد القهر والمشيئة. 


وقذ فتح لك الباب د فق الشريعة كلها من اوها إلى آخرها هذا الَسَاقَ» واستّدلَ بما ظهِرَ 
yT‏ 
على قدر عة عقلِك وفهيك» وما حَفِي عنك فهو فوق عقلك وفهيك. ولو تتبعنًا تفصيل ذلك 

لاء عة او ار رالنان 


)١(‏ هكذا في الأصلء والعبارة کا ری معرب فلَعَلّ فيها سقط 
(۲) شفاء العلل (۷۳-۱۹۳/۲). 





خخخ  __--_‏ ره 


و و 


الباب العاشر: في بيان دلالة العقل على ثبوت الأسماء والصفّات 


© 


(نَهُ ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقلٌ الصريح على إثباتها لله فقذ توَاطأ عليها 


دليل العقل ودليلٌ السمع» فلا يمكنٌ أن يُحَارَض بُبُوتِها دليلٌ صحيمٌ البّةَء لا عقلي ولا 
سمعي» بل إن كان المعارضُ سمعيًا كان كذبا مُفتَرَى أو ما أخطاأً المعارضٌ في فهمه» وإِنْ كان 
عقليا فهو شب خيالية وهميّة » لا دليلٌ عقلي برهاني. 

زاف ان ادغوق قطيية کر ها کل هی واف و انو ور وای : 
ويعرفها من َوَر ال قل بنور الإان» وباشر قلُْ معرفة الذي دعس إليه الرسل» وأقرت به 
الْمْطر شهدت به العقول الصحيحة المستقيمة لا المكُوسَة المؤكوسّة التي تكست قلوب 
Î‏ يي ا ل ل ا ا اك 
سبِحائَهُ في كتايه على ذلك» وأرشد إليهء ودل عليه في غير موضع منة» وبيّنَ أنَّ ما وصّف به 
نفسَهُ هوّ الكمالٌ الذي لا يَسحَحِقَهُ سواٌ» فجاحِدُهُ جاحدٌ لكمال الرب» فإنّهُ يُمْدَحْ بكل صفةٍ 
وصفت بها نفسّةُ» وأثنى بها على نفميدء وححدَ بها نفسّهُ» وحَمِدَ بها نفس فذكرَها سُبِحالَه 
على وَجْهِ الِمدْحَةٍ لهُ والتعظيم والتمجيدء وتعَرَّفَ بها إلى عبادوء ليعرفوا كمالهُ وعظميَهُ ويجدَهُ 
وجلالهُء وكثيرا ما يذكرُها عند ذِكْرِآلبتهم التي عبدوها من دونوء وجعلوها شركاءَ له 
اذك بارا نذاو يفاك E‏ سوق كان لاديف 
ونفوذ مشيئتِه ما هو مُْنَفٍْ عنْ آلبتهم » فيكو ذلك من أدلّ الدليل على بُطلان إلبيّتها وفساد 
عبادتها من دُونِهء ويذكرٌ ذلك عند دعوته عباده إلى ذكرو وشكره وعبادته. 

فيك لهم من أوصاف كماله» ونعوت جلاله ما يجذِبُ قلويهُم إلى المبادرة إلى دعوته, 
والمسارعة إلى طاعيه» والتدافس في القرب من وياكرٌ صفاته أيضاً عند ترغيبه بو لېم› 


وترهيبه بيه » وتخويفِه› DE CRORE‏ وغل وترهب منه» ويذكرٌ 


صفاتِهِ أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه؛ فقلّ أن تجد آية حُكم من أحكام المكلفِينَ إلا وهي 


مختَمَة بصفةٍ من صفاته أو صفتين. 


وقد يُذكر الصفة في أول الآيَةِ ووسّطِها وآخرهاء كقوليه: قد سح أله قول ألتى 
م را قدي .+ شرق یو ارو يقن ورگ ا أ ر و ES‏ 
رلك فی ریجھها وشت إ کف اله والنه مع تحاوركما إن أ OEE‏ 
[المجادلة: ١‏ 


فیڈکرٌ صفاټه عند سؤال عباده لرسولِه عن ويذَكُرُها عند سؤالهم لهُ عن أحكايهء 
حنَّى إِنَّ الصلاة لا تنعقدٌ إلا بذِكْرٍ أسمائه وصفاتو» فاِكْرٌ أسمائه وصفاتِه رُوحُها وميرّهاء 
ی إلى آخرهاء اا و ا اا و ا ا عدون 
يسألوه بأسمائهِ وصفاتِه» ففتحّ لهم باب الدعاء ربا ورَهَبا يَذَكرَهُ الداعي بأسمائه وصفاتهء 


جوت لبها رايد كان نعل الدقاء و ]حر EES‏ 
قال الله تعالی: جل لر ا الأساة لشمى فادعوة يبا يبا ويه [الأعراف : A:‏ 


وكان اسم الله الأعظم في هاتيّن الآينيّن: آيَةٍ الكرسي» وفاتحة آل عمران © ؛ 
لاشتمالهما على صفة الحياة المصّحَّحَةِ لجميع الصقات» وصفة القيوميّة التضمَة لجميع 
الأفطال: ولبلا كانت دة أ الفرآن وأفضلها: 


0 


)١(‏ إشارة إلى حديثْ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمّدُ (57051): قال: دنا مُحَمَدُ بن بكر أَخْبرَنا عبَيْدُ الله بن ابي زياڍ قال: دتتا شه 
ابْنْ حَوْشَبء عن أَسْمَاء بنْتِ يَزِيدَ قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عليه وسَلّم يقول تي هاتين الآيتين: ل 31 


اهو آل الوم 6 د جا الت 0ب لله ]5 ره إلا هو لی ق و ی : إن فيهمًا | مم الله الأَعْظَم. 


وفيه هر بن حرشب ملف فيه تركة تی بن ویار القطانء وشعبت واين عون وطعنا فيه. 


١ 


- 


لا 


فونه تخ بن مَعين» وقال البخاري: حسَنْ الحديث. وقال الإمامُ أَحْمَدُ وأبو ررْعَة: لَيْسَ به بأ . على أن للحديث 
شاهدًا عند ابْنٍ مَاحَهٌ )۳۸۹٩(‏ قي كتاب الدعاء/ باب اسم الله الأعظمء من حديث القاسم» عن أب أُمامّة مقطوعا ومَرفوعًا. 
وعند الدَارِمِيّ في كتاب فضائل القرآنِ (۳۳۹۲) من طريق حابر (أَظنةُ ا حعفِي) عن أبي الضُحَى» عن مَسرُوق» عن عبد الله 


9 A 





الباب العاشر ل 4 


ولبذا كانت سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن '" ؛ لأنّها أُخْلِصت للخبر عن الرب 
تعالى» وصفاته دون خلقه› وأحكامه وثوايه» وعقايه. 


وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ا ب (اللّهِمَ إِئّي أسألك بأئك أنت اللَّهُ 
الذي لا إل إلا أنت انان بديعٌ السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا فيُومُ): 
وسّمِعَ آخرَ يدَعُو: (اللّهمٌ إِنّي أسألك بأنّي أشهد أنكَ أنت اللّهُ الذي لا إلهَ إلا أنتَ الأحدُ 
الصمدٌ الذي لم يِذ ولم ولذ ولم يكن لهُ كفوا أحد)ء فقالَ لأحيهما: «لَقَدْ سَألْت الله 
يامئمه الأَعْظَم الذي إِذًا دُعِيَ يه أَجَاب وَإِدًا سُيْلَ به أَعْطَى» ”": وقالَ للآخر: «سّل 
نول" وولف 1ض هد E EME E‏ 


وأحب ما دعاهُ الداعي به أسماؤهُ وصفائة: واا لي الله 


عليه وسلمّ- أله قال : «ما أصّاب عَبْداً قط هم ولا حُرْنٌ قَقَالَ: : اللَهُمٌ إِنّي عَبْدُك وَابْنْ 
عَبْدِكَ وَابْنُ أمَتكء تاصيّتي ِبَدِك» مَّاضِ فِي حُكْمُكَء عَدل في قضاؤ ك اساك يكل اسم 
هُوَ لك سمت يه تَفْسَّك» أؤ عَلْمتَهُ أحَّدا مِنْ خَلقِكَ» أو استأئت يه في عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَكَ 
أنْ تَجْعَلَ القرآن ريع قلبي» وَنُورَ صّدْرِي» وجلاءَ حَزْني » وَدْعَابَ همي وَعْمّي إلا أُذْهَب 


019 إشارةٌ إلى حديث ٫‏ أي سعيڊٍ النذري رضي الله عله وقد أَخْرَحَهُ هُ البُْحَارِيّ في كتاب فضائل القرآنِ / باب فَضْلٍ قل هو 
ا 
َه کد چ 5 ١‏ ۰ والنَّسَائي في كتاب الافتتاح / باب الفضل في قراءة ولإ فل هو أله کد 4 
»)۹۹٤(‏ وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / باب في سُورَةٍ الصَّمَادِ .)١571(‏ 
وفي الباب أحاديث أَخَرُ عَنْ أبِي هرَيْرَة وأنس بن مالك وأبي أَيُوب الأَنْصَّارِي» وأبي مَسنْعُودء وأي الدرداء وغيرهم رضي 
5) رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ »)١١75(‏ والتَرْمِذِيُ في كتاب الدَعَوَاتٍ / باب ملق الله مام رَحْمَةٍ »)٠٠٤٤(‏ وأبو داوة في كتاب 
الصلاةٍ / بابُ الدعاء »)١451(‏ وابْنُ مَاحَدْ في كتاب الدعاء / باب اسم الله الأعظم (/785)» من طُرق عن أَنْس بن مالك 
ر ای و ی کی ع ای ارد ا ۰ 
(0) رَوَاهُ التَرْمِيُ في كتاب الدّعَوَاتٍ / بابُ جامع الدّعْوَاتِ عن لبي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ »)۳٤۷٥(‏ وابْنُ مَاجَهُ في كتاب 
الدعاء / باب اسم الله الأعظم 519 *) من حديث بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْب الأسلمي' رضي الله عه 





الباب العاشر 


هع اي هع ەت 


الله هة و غا الا ما وا قل أف ىه ا وول الله قال ف على ت 
ا 


هعم داعو 


وقذ نبّهَ سبحائَهُ على إثبات صفاتِه وأفعاله بطريق المعقول اي ل 
الحيّةء واستمرّت على رقَدَيّها العقول اله فقالَ اللّهُ تعالى في صفة العلم : ألا يل 
ررر رور صر 


اق وه اللطیف آلب وک ع املك : ٤‏ فتأمّل صحَة هذا الدليلء مع غايّةٍ إيجاز لفظِه 
واختصاره. 


وقال سسبحائة: 99 أَقَمَن يلق e E‏ لق ڳج [النحل : : ۷. فما أصح هذا الدليل» 
وما أَوَْجِره!! 


وقال تعالى: في صفة الكلام : موی من بعرو مِنْ خَلِنَهم جل 


ص کو وہ ۶ 


i NERS : آل وروا ثم لا يكت ول سيل و [الأعراف‎ ES 
e TT 
عن العجل : واف د آلا جع كته مو وکا ترف کم م وا نما و و‎ 
وعدم ملك الضرٌ والنفع دليلا على عدم‎ ES .]۸٩ [طه:‎ 
الإلبيّة: وهذا دليلٌ عقليٌ سمعي على أن الإله لا بد أن يُكَلْمَ ويتكلّم ويملك لعابده الضرٌ‎ 

والنفع› وإلا لم يكن نا 

¥ ل آل حل لم تين عن ل ویساتا وشفتب ل وهكيته اَن‎ : E 
E o اا‎ 
أن يكو بصيراً متكلّماً عالماًء فأي دليلٍ عقلي قطعي أقوى من هذا وأبينُ وأقرب إلى‎ 
۰ المعقول؟!‎ 


.۹۷ سبق تَخْرِيجُةُ صفحة‎ )١( 





EC TO OO OEE 


صد 


ET لشركين العطلي: مو ألم أجل نشو‎ EE 
E أ‎ dT ا‎ # 
فجعل سْبحانةُ عدم البطش والمشي والسمع والبصر دليلا على عدم إلميّة من عُِمَتْ فيه هذه‎ 
الشات فالبطش والمشي من أنواع الأفعال» والسمع والبصرٌ من أنواع الصنات:‎ 


و لوہ و 


وقد وصّف نفِسّهُ سبحائة بضدٌّ صفة أربايهم, ا ا ل م 
فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل باليدَيْنِ والمجيءٍ والإتيان» وذلك ضد صفات الأصنام 
التي جعل امتناع هذه الصّمَاتِ عليها مُنافيا لالبيتها: 


فتأمّل آيات التوحيدٍ والصّفات في القرآن على كثْرَتِها وتفنّيها وانّسَاعِها وتنوّعها كيف 
تجذها كلها قد أشنت ت الكمالَ للموصوفف بهاء وأنّهُ المتفردُ بذلك الكمال؟ فليس لهُ فيه شَبه 
ولا مثالّ» وأي دليل في العقلٍ أوضح من إثبات الكمال الْطْلّقٍ لخالق هذا العالم مدرو 
وملك السماات والأرض وقيومهاء فإذا لم يكن في العقل إثباتُ جميع أنواع الكمال له فاي 
ف صح في العقل بعد هذاء ومَنْ شك في أن صفة السمع» والبصرء والكلام» والحياةء 
والإرادةء والقدرة» والغضب» والرضاء والفرح» والرحمة» والرأفة كمال» فهو ممن سلب 
خاصّة الإنسانيّة» وانسلح من العقل, » بل مَنْ شك أنّ إثبات الوجه واليدَيْن وما أَننَهُ لنفسيه 
معهما كمالٌ» فهو موؤُوفْ مُصَابٌ في عقلِه» ومّنْ شك أنّ كوئهُ يفعلٌ باختياره ما يشاءً» 
ويتكلّمْ إذا شاءً وينزل إلى حيثُ شاءً ويجيءٌ إلى حيث شاءً كمالٌ» فهو جاهلٌ بالكمال؛ 
وا لجامد عنده أكمل من الحي الذي تقوم بهِ الأفعالٌ الاختبارية. 


- كما أنَّ عند شقيقِهِ الجهمي أن الفاقد لصفات الكمال أكملُ من الموصوفف بها. 


e 


- كما أ عند أسْنَاذِِما وشيخهما الفيلسوف أن مَنْ لا يسمغ؛ ولا صر ولا يعلم› 
وا ا وقد ولا إزادة: ولا فعل», ولا كلام: واا سول ولا يلزل 
كتاباًء ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير» وإزالةٍ ونقل» وإماتةٍ وإحياء أكمل عن 


ص اه ف 
يتصف بذلك. 


5 0 الباب العاشر 


لاد اكلية قلاع الفا متريح المعقولة وسوا الكمال عمَنْ هو أحق بالكمال من 

e‏ ولم يكفهم ذلك حى جعلوا الكمال نقصاًء وعدن کا حيو الله 
يقلو ارا اول 

فتأمّلُ شْبَهَهم الباطلةء وخيالاتهم 0 
الدليل الدَّالَ على إثبات الصّفَات والأفعال للرب سُبحائة؟ ثم اخْثَرْ لنفسيك بعد ما شِفْت 
وهذا 00 
-وهيهات أن يمل إلى ذلك عِلْمنا أو دربا - كنبا فيه عِدَةَ أسفار... واللّهُ المستعان» وبه 
التوفيق ¢ 


. ۱۷-۹۰ ٩( الصواعق الْردْسَلَة‎ )١( 





الباب الحادي عشر 0 2 
الباب الحادي عشر: في في يهان أن أسماء اللّه الحسنى وصفاته العلى 


تقتضي کمال الرب جل جلانه . وتستلزِم توحيده وتفردهُ بها 


قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت صفات الكمال للرب سُبحائة وأنّهُ 
أنحقّ بالكقمال من كل ها بوا وآئة يحب أن تكون القرّة كلها له والعرّة كلها له والعلتم كله 
SEE‏ وكذلك مات ات الكمال» وقام البرهان ال 
والعقلي على أله تنم أن يشترا كَ في الكمال التامّ اثنان» وأنّ الكمالَ التام لا يكون إلا لواحد. 


وهاتان مقدّمتان يقينيّكَانِ معلومتان بصريح العقل, وجاءت نصوص الأنبياء مُفَصلَة ل 
في صريح العقلٍ 0 قطعاً. فائققَ على ذلك العقل والتقل» قال تعالى: و ولو ير أل 
طلا ر ا اا ال E‏ : 110 

وقد اميف في تَعَلّق قوله : وان الغو لي لازا سانب نراق : هو 
مفعول يَرَى ؛ أي: ولوَيرَوْنَ أن القوّة لله جميعاً لَمّا عصّؤهُ ولا كبوا رسُلَهُ» وقدَمُوا 
عقولّهُم على وحْيهِء وقالّت طائفة: بل المعنى لأنّ القوة لله جميعاً. 

وجوابْ (لَوْ) محذوفُ على التقديريّن ؛ أي: ار برق هوه اهم وباط الله ليم 
إذ يرون العذاب لرأوا أمرا عظيما» ثم قال :أن لقو لو جیما چو وهو متضمّنٌ للتهديد 
او وال وال ا : ا بل ل َه لامر ميا الرعد: : سا وقال: : 86 إن 
لأر کم ونر جه د عمرن: ١٠11ء‏ وقال النبي صلَى اللَّهُ عليه وسلمَ في دعاء الاستفتاح : 
«لبيِك ودياك و يديك ^ 


)١(‏ رَوَاُ الإمامُ أَحْمَدُ »)١(‏ ومُسَلِجٌ في كتاب صلاة المسافِرينَ / باب الدعاء في صلاة الليل وقيامِه (1805)» والتَّرْمِذِيُ في 
كتاب الدَّعْوَاتٍ / باب ما حاء في الدعاء عندَ افتتاح الصلاة باللَّيْل 479 ©). والتّسَائيهُ في كتاب الافتتاح / باب تع آخَرَ 
مِنَ الذكر والدُعَاء بيْنَ التَكْبير والقراءة (637) وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / باب ما يَسْتَفتِخُ به الصّلاة مِنَ الدُعَاء (7/5). 





الباب الحادي عشر 


رغ 5 و 5 


2 ووم م 2 و رم م ووه ور و ا 8 و - 
وفي الأثر الآخر: «اللهم لك الحَمَدُ كله ولك الملك كله وَييّدِك الحَيْرٌ كله وإليك 
ەه 22و 


يَرْجِعْ الأمر كله» 


(۱) 


فلله سحائَهُ كل صفة كمال وهو موصوف بتلك الصفات كلهاء ولك الك اة 
واحدة تُعتَبَرُ بها سائرٌ الصّفات» وهو أنّكَ لو فرَضْت جمال الخلق كلهم من أوّلِهم إلى آخرهم 
اجتمع لشخص واحدٍ منهم» ثم كان الخلق كلهُم على جمال ذلك الشخص لكان نسييهُ إلى 


جمال الربٌ تبارك وتعالى دُونَ نسبة سراج ضعيفي إلى جِرْم الشمس» وكذلك قوّثّهُ سُبحائة 


٠‏ ماع 


وو وو وو وو 55 وو وو وو و وو و ب 
وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وقدرته ورحمته وحكمته وجوده وسائر صفاته. 


- 0 
ع ميرو 3,02 


وهذا عادلك عليه آيائه الكرية التتميية وأَخْبرتْ به رسُلّهُ عنهُ كما في الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله لا ينام ولا ينغي له ن پام » يض الفط وير فق يرفع 
إِليْهِ عَمَلُ الليْل قبل اهار وَعَمَلُ النّهَارِقبْلَ اللّيْلِء حجابة الور لو كشَقة لأحرقت سبْحات 


م مرو 


وجهه ما انتَهَى إل بصره مِن حَلقه» . 


| 


فإذا كانت سبَحاتُ وجهه الأعلى لا يقومٌ لبا شيءٌ من خلقه» ولو كشِف حجابُ 
النور عنْ تلك السبُحات لاحترق العالمٌ العلوي والسفلي» فما الظنُ بحلال ذلك الوجه 
الكريم وعظمَيِهِ وكبريائه وكماله وجلاله؛ وإذا كانت السّماوَاتُ مح عظمَتِها وسَّعَتِها يجعلها 
على أَصْبع من أصابيه» والأرض على أصبْم» والجبالٌ على أصبع » والبحارٌ على أصبع» 
فما الظنْ باليد الكرية التي هي صفة منْ صفات ذاتِِّ وإذا كان يسمعٌ ضجيج الأصوات» 
باختلاف اللغات› على تفن الحاجات» في أقطار الأرض والسَّماوَات» فلا يشتبهُ عليه ولا 
يختلط ولا يلتبس» ولا يُغْلِطَهُ سممٌ» ويرى دبيب النملةٍ السوداء على الصخرة الصمّاءِ تحت 
أطباق الأرض في الليلة الظلماء» ويعلم سبِحائهُ ما تُرهُ القلوبُ وأخفى منهُ - وهو مالم 
خط لها - أَنّهُ سِيَحْطُرٌ لها. 


(1) رَوَاهُ الإمامٌ مذ )۲۲۸١١(‏ من حديث الحجاج بن فرَافصّة» عن رَحُلِء عن حُذيْفة بن اليّمَانِ رَضِي اللهُ عله مرفوعا. 


.75 سَبَّقّ تَخْرِيجُهُ صفحة‎ )١١( 





الباب الحادي عشر 


ولو كان البحرٌ امحيط بالعالم مداداً ويُحيط به من بعل سبعة أبحرء كلياهداة وجميع 
أشجار الأرض - وهو کل بت قا على ساق مما يُخْصَّدُ ومما لا يُخْصّدُ- أقلامٌ يكتب بهاء 


نفدت البحارٌ والأقلامُ ولم يَنْفْدْ كلامُهُ» وهذا وغيرُهُ بعضْ ما تعرّف به إلى عباده منْ كلامِه » 
وله ا وآ کی لل قلي بل هو كما أثنى على نفسيه» فكلّ الثناء وكل 
الحمدٍ وكل المجدِ وكل الكمال لهُ سُبحاة... (([فهو] سْبِحائَهُ كاملٌ في أسمائه وصفاقه» فلهُ 
الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجهٍ ما)) '". 


O AR E ae شاف اكنال عطي‎ E e) 


OES 


(ولة الكمال المطلّ ق العاري عن 
وکال من أغط الخال اة 
کون فد اع الكجال ومنااكة 
ر ا ور واا 
واللتتافية اعطناةة اذ ول هنا 
بحلاف نوم العبد ثم حِمَاعِه 
إذتلك ملزومات كون العبد مُحْ 
وكذالوازم كوه نهدا ند 
تَقَدَّسُ الرحمنُ جل جلاله 


() رَوْضَةٌ الُحِينَ .)8١(‏ 

(۲) شقاء العليل (177/9). 

(©) الصّواعقٌ الْرْسَلَةَ ١1-1 ١1/6‏ 0). 
(5) القَصِيدَةٌ التُونية (655). 


ال وال بال تبان 
ار ا ا 
ذاك الكتسيال أذاك ذو إفكسيان 
r:‏ ةه وبيان 
والعالم حاكن والأعيان 
ذا وصفَهُ فاعُجَبْ من البهتان 
والأكل منة وحاج ةالأبدان 
ستاجاً وتلسك لوازمُ التقصان 
ولوازم الإحداث والإمكان 
عتا وعتن أعنطاءٍ دى جلْمان)“ 








الباب الفاني مشر: في بيان دلالة أسماء الله الحسنى وصفاته 


4 


0 


العلى وكماله اُْقَدسِ على معنّى شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


رسول الله 


TR 


ل e‏ 
والجحود: : أنّهُ سحن الكامل في أسمائه وصفاز اؤجوالة لوو کل ا لزه عن كل 
عيب ونتقص. فالكمال كلَهُ؛ والجمال والجلال والبهاءء ا و 
لوازم ذاتِه. يستحيل أن يكونَ على غير ذلك. فالحياة كلها لهُ؛ والعلمٌ كله له والقندرة كلها 
له. والسمع والبصرٌ والإرادة والمشيئة والرحمة وال واو واا وا ا 
له قائه به 

وما خَفِيّ على الخلق من كماله أعظم وأعظم ما عرفوه منه» بل لا نسبّة لما عرفوه من 
ذلك إلى ما لم يعرفوة. 


IS a 0‏ كِ روو و ًِ و و 
ومن كمالِه المقدس: اطلاعه على كل شىء » وشهادته عليه بحيث لا يَغِيب عنه وجه 


مد وجو فاص و لاد رة م دران ناطنا وظاهر). 





() ف الأصل: حاص ولع اواب ما اء 








شو ولف اذ عله ِء سا الأرض بالفساد؟!27 
ومعلوم ا شهاُ بحا على كل شي:؛ وقدرئة على كل شيء» وحکمتۀ ومز 


ركمالة امقس يأب ذلك كل الاياء بود اط لكي وجورَه عليه فهو من أبعدٍ الخلق من 


5 7 ا و 8 00 6م 5 5 6م £ .4 
مر فة وان عرق منه يعن صتفائه كصفة القدوة وصفة المشعة: 


ر هوت 


(1) وقد َرَت لابن القيّم رَحِمَهُ اله تعالى - مُناطرَةٌ مح بض عُلَمَاء أهلٍ الكتاب أَنْبْتَ فيا تيوه مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
مسدلا بأساء ال المستتى وصيفاه اللو فَأفْحَمهُ حن لم يح وان وها آنا سوق لك كما كه في كاب لقي الما 
ار سَلَة (۳۲۷/۱ - ۳۲۹) حیث قال تر مه اله (وقَرِيبٌ من هذه لحَاظِرٍ ما جَرَى لي مع بعض عُلَمَاء أَهْلٍ الكتابء فَإِنَهُ 
حَمَعَني وإياهُ بحلسُ حَلوة» أفضى بيتنا الكلامُ إلى أن جَرَى ذِكرٌ مسي النصارَى لربً العالمين» مَسَبَّةَ ما سه إياها أحذ مِنَ الب 
فقت له: وأنتم بإنكا ركم تبَْةِ مُحَمَّدٍ (صلَى الله عليه وسلّم) قد سيم الب تعالى اعم مسبة. قال: وكيف ذلك؟ قُلتُ: نكم 
تيوط أن شعن ترلك قلام ابس رول موق امسر E E‏ ولا 
تر على ذلك شق يكب على:الله. ويقول: لله رن هذا وأباحة لي» وم يمره الله ولا أباح له ذلك ويقول: ا إل ول 
يُوح ! ي . ويَنْسّحُ سرَائِعَ الأنبياء من عنلده» ويُبطِل منها ما يشاءء وببقي منها ما يشاء ويلْسب ذلك كل إلى اله ويَقفل 
ارا اناع رمل وتسترق نام وم ما أن يكو لل مبحائة را ذلك َب م عي أ ل 

فإن فلكم: إن ذلك بغير عِلمِهِ واطْلاعِه تسَبْمُوهُ إلى امَهْلٍ والعَباوَةِ» وذلك من أَفبَحٍ السسّبّ» وإن كان عامًا به رائيًا له مُشاهِدًا لما 
يَفْعَلّه ؛ فإمًا أن يَقَدِرَ على الأذٍ على يده ومّنعِه من ذلك أو لا. 

فإن قم إنه غيرٌ قادر على مَنْعِهِ والأخدٍ على يدي تُسَيمُوه إلى العجز والصّعْف. 

وإن قُلشُم: بل هو قادرٌ على مَنْعِهِ ولم يَفْعَلُ تَسَْمُوةُ إلى السمَهِ والظلمٍ والَؤر. 

هذا هو مِنّ جين ظَهِرَ إلى أن تَوَفَاهُ رَيّهُ يُحيبُ دَعَوَاتَِِ ويَقْضِى حَاحاتِه ولا يَسْألّه حاحة إلا قَضامًا ل ولا يَدَعُوهُ بَدَعْوَةٍ إلا 
أحابّها له ولا يّقومُ له عدرٌ إلا ظَفرَ به» ولا تقومٌ له راية إلا نصرّهاء ولا لواء إلا رَقْعّه ولا من يُناوئه ويُعاويه إلا ته ووضَعَه 
فكان أمرّه ِن جين ظَهرَ إلى أن توفي يَْدَادُ على الأيام والليالي ظهورًا وعُلوَا ورفْمَة وأمرُ مُخالِفِيِه لا يَرْدادُ إلا سُفُولاً 
رایکوا رنج وارب اکل تزبذ على ر ارقاو ورا تدای بوب ارام لكي ور وكرة غاية ارقي 

هذا وهو عِنْدَكُمْ مِن أَعْظَمٍ أعْدائ وأَشَدّهِم ضررًا على الناس!! فأي قد في رب العالمينَ وای سیل وای طشن فی طم من 
ذلك؟!!. 

فأحد الكلامٌ منه مأخذًا ظَهَرَ عليه» وقال: حاش لله أن تقول فيه هذه المقالة بل هو نبي صادق» کل مَن ابع فهو سعيدٌ» وكل 
مُنصفي منا يُقَِدٌ بذلك» ويقول: اة سعداء في الدارَين» قلت له: فما يَمْنَعُكَ مِنَ الظّمَرِ هذه (السعادق)؟ فقال: وأتْبَاعُ كل تبي مِنَ 
الأنبياء كذلك» فأتباعٌ موس أيضًا ا 


وم هق 


قلت له: فإذا أقررت أنه ي صادق فقد كَفْرَ مَن ل يَتبعْهُ واستباح دَمَهُ ومَالَهُ وحَكُمٌ له بالنارء فإ صَدَفْتَهُ في هذا وَحَبّ عليِكَ 


عه ور 


باع وإن كَدَبْتَهُ فيه ل کن ن نبا فكيف يكون أَتَباعٌةُ هُ سُعَداء؟! فلم يَحِرْ جَوابًا!! وقال: حَدنْنَا في غير هَذَا). 





الباب الثاني عشر 


والقرآنُ تملوءٌ مِنْ هذه الطريق» وهي طريق الخاصّةٍء بل خاصّة الخاصّةٍ هم الذين 
كد لون E a e‏ 
CT‏ ةوقل لخن الله 
ا 2 2 > کک راز ب ی 
قال الله تعالى: 3 ولو قول اا بعص الأقاومل (0] لذن مه ايبن إو م لقطعتا نه 
اوی و فما نکر يِنْ ل عَنَهُ وزد ساق »]٤۷ -٤‏ أفلا تراه كيف أخبرَ 


سبحالَة أن كمالَهُ وحكمتّهُ وقدرته تَأبَى أن يُقِرَ مَنْ تَقَوّلَ عليه بعض الأقاويل؟ بل لا بد أنْ 
يجعلَهُ عبرة لعبادوء كما جَرَتْ بذلك سّيهُ في التَقولِينَ عليه. 


e‏ ر ص ر م راا 
وقالهَ تعالى.: E‏ له كذبا قإن ت أله يحَيَم عل كليك 
[العودماه ١‏ ها عا اکن جراب ارط ته خر برا جار عر ماق 0 ونح 


َه الیک وی اَی ه. 


E E > 2‏ ا رر ر 

حق فدروع إذ قالوا ما أنزا نه ڪل شر من سىء 
[الأنعام : 0 ا رسال والکلام لم يقَدِرْهُ حق قذرو. ارف کا 
ينبغي» ولا عَظُمَهُ كما يَسَتَحِقّ يف مَنْ ظنّ أنه ينْصُرُ الكاذب المفتّرِيَ عليه ويؤيدة ويُظْهِرٌ 


على يديه الآنات والولة ؟! 


م" 
¢ 


وهذا في القرآن كثيرٌ جدًا؛ يستدل بكماله المقدّسء وأوصافه وجلاله على صدق 
رُسْلِهِ وعلى وعدِهِ ووعيده, ويدعو عبادة إلى ذلك كما يستدل بأسمائه على صدق رُسْلِهء 
وعلى وعده ووعيده» ويدعو عبادَةٌ إلى ذلك كما يستدل بأسمائه وصفاته على وحدانيّت4 


سس 


وعلى يلان الشرك كما ن قوله: 9 مر َه لى ل إل إلا هو عله الْمَيَبِ 
ا e‏ اه الك ادرف 
کک 3 اعرد الحا أ Eel E‏ 

ڪوٽ لا ڳو لاشر: 5- ۲]. وأضعاف أضعافِ ذلك في القرآن. 


2 الباب الثاني عشر 
ويسندل سبحا بأسمائه وصفاته على بُطْلانٍ ما ُسب إليه من الأحكام والشرائع 


ےہ له رس ر 


الباطلة» وأنّ كمالَةُ الْقَدَسَ يمع من شرعها كقوله ر تاا وة اجنيا 


عق بره ا رقا وه 


اا را اا ا قن ا ا ا م الحا ولون عل ل واا ٹر ل 4 
[الأعراف : YA‏ وقولِهِ عَقِيبَ ما نهى عنهُ وحرمَةٌ من الشرك والظلم والفواحش والقول عليه 

م اليش E r BE ES‏ 
علم : ل كلك كان م عند وَيْكَ مكايا ين الإسراء: 8 امَك أناما 


0 رع مد عو 


سيعّة سا ف شد فهر يكوه وکا ارا ق شال ودا فقو ونان ندل عاد 


4 


كان 


و مو و 


سمائه وو ا و وما ته وة ويثيب عليه ويعاقب عليه. 


2 


(([فايستدل لالعبد الموفق] ترفاس للد تعالى وكماله على ما يفعله؛ لحسّن اعتباره 
و نظرو» وهو اعتبازٌ الخواص واستدلالهم. فانم يستدلون بأشماء الله وصفاته 
وأفعاله» وآنه قهز كلا راا کا ر ماهر و غ وهه رغاد وا 
ولا يفعل ما يُناقضٌ ذلك. وقد ذكرَ سبحاّهُ آذلك] في كتايه. فقال تعالى: 2 رجهم اا 
٤‏ بز م * "٠‏ ع لتر صر E E‏ سو م روت 
فى الاآفاقٍ وف ف أنشيم ی بت له أ افصلت: ۴ ثم قال: وَل 
2 كك تم على کل سَى GT‏ چو تلت : cloY‏ فمخلوقاثة دالة على ذاته 
DT TTT‏ الاي ا ا 


e 


مثالٌ ذلك : أن اسمّهُ «الحميد » سُبِحائهُ يدل على أَنَّهُ لا يأمرُ بالفحشاءٍ والمنكر. 
واسمّهُ والحكيم » يدل على أنّهُ لا يخلق شيئا عبقاً. واسمّهُ «الغضي» يدل على أله لم يذ 
صاحبة ولا ولداً. واسمّهُ «الَلِكَ يدل على ما يستلزمٌ حقيقة ملكِه: من قَدْرَيَوء وتدبيرو: 
وعطائه ومنعهء وثوايه وعقايى. وبث رسلِهِ في أقطار تملكت وإعلام عبيدِه بمراسيمه وعهوده 
اب رفكو فق علق شري للكت لني بط E SAE‏ 





جلاله» وحَسَن النظرٌ في الشواهد والتبصِرٌ والاعتبارٌ بهاء صارّت الصفات والنعوت مشهود 
لقليه قِبّلة له)) . 


eli 


O: 


ولكنّ هذه الطريق لا يَصِلُ إليها إل خاصّة الخاصّةٍ. فلذلك كانت طريقة الجمهور 
الدلالات بالآيات المشاهدة : فإنّها أوسع وأسهل تناولاً واللهُ ٤‏ انه 3 0 رو و ا 4 
على بعض » ويرفع درجاته من یشاء وهو العليم الحكيم. 


فالقرآنُ العظيم قد اجتمع فيهِ ما لم يجتمع في غيره ؛ فإنّهُ هو الدعوة والحجة» وهو 
الدليل والمدلول عليه وهو الشاهد والمشهود لهء وهو الحكم والدليل؛ وهو الدعوى 
والبيئة» قال الله تعالى : ف امن کن عل َة مَن ريه وسلو اه ونه ھ اهود :1۱۷ 


2 


ي: مِنْ ربه. وهو القرآن. وقال تعالى لْنْ طلب آية تدل على صدق رسوله: م اور يکم يَکفهد 


7 0 > 3 < > در ٍ 2 عدا کہ 0 5 0 
نآ أنزانا عليّكَ الحكتب ينل عله إرك ف ذلك لرخسة وزدكرى لفوم يؤمنورت 
> ا 2 2و 2ور ص سرحت ر ر ر ا م رم ےر رم+ عَم قد م 
لیا فل کی باه ہنی وڪم سيدا يَعَلمَّ ماف السّملوتٍ والارض والزيت 


مس 


ل A N A‏ 2 م 
ءامسو لتيل وڪ مروا بل وليك هُمْ الْكَسِرُونَ لو ب [العنكبوت : ١ه-‏ ؟ه] 
فأخبرَ سُبِحَاتَهُ أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفى عر كل آيَةِ» ففيه الحجّة والدلالة 


هل معو 


E E A موسو فسان ها‎ E 
وینجیه من العذاب. ثم قال: ا فل کی ولو بی وم سيدا مَل ماف‎ 
موت وَالْأَرْضُِ و [العنكبوت : 67 فإذا كان الله سبحاله عالماً مجميع الأشياء ؛ كانت‎ 
شتيادتة أصوق شهادة وأعدلياء فإنّها شهادة بعِلّم تام حيط بالمشهود به. فنکون الشاهد به‎ 
أعدل الشّهدَاء وأصدقهم.‎ 

وهو سبِحَائَهُ يذكرٌ عِلمَهُ عند شهادته» وقدرئه وملكة عند مجازاقه» وحكمتَة عند 
خلقه وأمروء ورحمته عند ذكرٍ إرسال رسولهء وحلمه عند ذكرٍ ذنوب عبادِو ومعاصيهم › 

وسمعَهُ عند ذكر دعائهم ومسألتهم» وعرَّتَهُ وعلمّهُ عند قضائهِ وقدره. 


.)08 4-89 ( مدارج المستّالكينَ‎ )١( 





فتأمّل ورود أسمائه الحسنى في كتابه. وارتباطها بالخلق والأمرء والفواب والعقاب. 


1 


افصلا 


e ۹ 0‏ 2 2 وو کے سر و ج صر 
ومن هذا قولهُ تعالى: # ومول لیے كُمَرُوا لَنْتَ مسلا قل ڪين يا 
ا > 


کو يدا بن وڪم ومن ندم عَم الک ل 4 [الرعد. EER:‏ 
رشااكة يها دف الله لد E‏ أذ لم هذه الشهادة» وتقومٌ بها الح على المكذبينَ له 


5 - و صد 
كناك موہ ئن كي ا كب 00 0 ینن وبيج بكو [الأنعام : : ۹ وكذلك 


ررم 


5 و 21 مو موس 2 > بعت 4 ەر 5 - 
وتوا المي هار للك تله يِه بل والتلي كه و و 


A 


ت 


م دعس رمح ل ره 
ا ر 7 وكذلك قو ات اتشان انکر وی رک 
أ أل زي) ‏ ابس RT‏ بو تلك ايتدث الم لہ نوها عد 
1 2 29 ا 0 2 
الى ويك لحن اماما كك ليا كه [البقرة : 187] وقولة: و الله يعم إنك لرسولم 
ار ار ١‏ نه يأك التح: +1 هذ كل شهادة من رسو 
أظهرها وبيتهاء وبيّنَ صحتّها غايّة البيان بحيث قطع العذر بيه وبين عبادو وأقام الحجة 
عليهم » فكوهُ سبحائة شاهدا لرِسُولِهِ معلومٌ بسائر أنواع الأدلة: عَقَلِيُها وتقليها وفطريها 
5 


وأظهرهاء ا ا a‏ 
- بقولِه الذي أقامَ البراهينَ على صدقِه فيه 
- وبِفِعله وإقراره. 


E E 


- وبما فطرّ عليهِ عبادَهُ من الإقرار بكمالِه وتنزيهه عن القبائح وعمًا لا بليق به. 





و 


وفي كل وقتٍ تو خث من الآيات الدالةٍ على صدق رسولِه و مايقيم به الحجة و 
العذرَء ويحكم له ولأتباعه بما وعدّهم به من العرٌ والنجاةٍ والظفر والتأييد. 


ويحكم على أعدائِه ومكذّبيه بما توَعّدَهم به من الخزي والذّكال والعقوبات الْعجّلَةٍ 
الدالة على تحقيق العقوبات رج وخر ايت اس رَسَلَ رَسَولم بالْهدَئ ودين الح 
9 0 وک الله 1 یا لو كه الفح : 1۲۸ هره ظهوربْن: 
5 ظهورا E‏ والبيان والدلالة. 


- وظهورا بالنصر والظفر والغلبة والتأييدٍ حتّى يُظهِرَهُ على مُخالفيهِ ويكون 
منصورا. 

بعونة O E RC N‏ 
يَشْمَدُونَ 4 [النساء: ۱ قساف من ار عن عل اله لذ لا لا رامن اعفم 

صل 

الشهادة بِأنّهُ هوّ الذي أنزله . كما قال في الآيةِ الأخرى 8 م يمو E‏ 
سور تله فرت وَادعوا من طمن كن دون 1 إن سيو 2 إل 
تتعيووا لك E‏ کک ا 
و [هود: NY‏ 4 ولمر المزاذ مجر الا نَهُ أن 0 
N‏ أنزله مشتملا على علمه. 
ys‏ 


EF‏ 22 سلسم م 


ا 


4 


ول هذا قولة »يد كل أله انرق م لس في أَلسَمواتِ والْأرْضٍ يه [الفرقان: 
كوك E N‏ او ردا على عد قال : بج آفتریلة ب [الفرقان: 0 


() مارج السّالکین ( E ٤۳۳/٣‏ رة الله - في تفسير قولِهِ تعالى: بشید سهد اله َه 


الآية وا فيه يما إحسانٍ» فراحعه إن شقت. 








البان انثانث مشروضي بيان أن أ أسماء الله الحسنى وصفاته العلى 
تقتضي تنزيهه سبحانه وتعالى عن الشرور والنقائص والعيوب 


(الرب اسْبِحائهُ وا تعالى أسماؤُهُ كلها حسنى ليس فيها اسم سّوءٍء وأوصافةُ كلها 
كمال لر فعا اة شه ورانا کا عك لفن فيا فكلا الع الك رالا 
وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيزٌ الحكيم» موصوف بصفات الكمال» 


ا مره عن الشبيه والمثال» ومر ما تاد قات كباله: 
ات الاد ا 


O 

وموصوفٌ بالعلم مُنَرَهٌ عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيءِ عنْ علمه. 

- موصوف بالقدرة التامّةَ ء مره عن ضدّها من العجز واللخُوب والإعياء. 

- موصوف بالعَدل » مُنَرَّهُ عن الظلم. 

د مو وف اكه مدرة عن العرك والشفة. 

- موصوفٌ بالسمع والبصر » مُنَرَهٌ عن أَصدَادِهِما من الصّمّم والبكم. 

ف عن عو N E‏ ع ل اع فيد ولك 

- موصوف بالغِنّى التام » مره عما يُضادُهُ بوجه من الوجوو» ومُستحقّ للحمد 
علا شيل ابره لي ر 
قن عل ودج له لاه قل ركو و غو کاو کرد ا وا قاد 

(افهو] سبحائة كاملُ في أ سمائِهِ وصفاتِه» فلَهُ الكمال المطلق منْ جميع الوجوه. 

الذى لا تقض ابوج وها 0 


(1) طريق البحرئين .)١١5(‏ 
)١١‏ رَوْضَةٌ الْحِيّينَ (11). 





>“ الباب الثالث عشر 


ور و و 


آو] (كل ما يُتَرَّهُ سْبِحائَهُ عنهُ من العيوب والنقائص فهو داخلٌ فيما نَرَهَ نفسَهُ عنهُ وفيما 
سبح به ويُقدَسُ وبُحمّدُ ويُمَجَدُ) وداخل في معاني أسمائِهِ الحسنى» ذلك كانت تر 
أي: أحسن من غيرهاء فهي أفعل تفضيل مُعَرّقة باللام؛ أي: لا أحسنّ منها بوجهٍ من 
الوجوو. بل لبا الحسنٌ الكامل النام المطلقء وأسَماؤٌه الحستى وآيأثةُ اينات متضمئة لذلك 
ناطقة بو صريحة فيه وإن ألحدَ الملحدون وزاغٌ عنها الزائغون. ) '") 


47 o8 


(فسَبَحَانَ الله رب العالمينَ تنزيهاً لربوبيتِه وإلبييهِ وعظمَيِه وجلاله عمًا لا يليق به من 
كل ما نَسَبّهُ إليهِ الجاهلون الظالمون. 

ف «سبحات الله كلمة يُحَاشَى اللَّهُ بها عن كل ما يُخالفُ كمال من سُوءٍ وتقص 
1 ه التنزية التام» » من كل وجهٍ وبکل اعتبار» عن كل نقص مُتَوَهّمِ)'" (فلا 
يدخل السوء ء في أسمائه» ولا النقص والعيب في صفات توء ولا العبثُ ولا الجوْرٌ في أفعاله: » بل 


هو مره ف ذائه وأوصافة وأفعاله واسمائه عا بضاد كماله بوج من الرجو * 


(أيل إضًا'القضر مف عن الله عر وجل غقلا كما هو مف غه سمعاء والحقل 
رالقل بوجت اتان بات الكمال والتقض هر ما تاد غات لكان 


لا 


افصلا 
ناذا عسورف شهدا و ال : اڑل أعوة يرت الْصَلقٍ ريما ون سر 8 
حا [الفلق: -١‏ اا اا یا ی و ا 
o TT‏ 
فاد الشرٌ لا يذځُل في شيءِ من صفاته ولا في أفعال كما لا يلق ذال تبارك وتعالى ؛ فن ذال 
لها الكمال المطلق الذي لا نقص ف OLE E a aaa‏ 


(1) الصّواعق الْرْسَلَة ٤٤۳(‏ ). 
(0) شِفَاءً العلل .)8١/7(‏ 
(© لِغْلامٌ الْوَقعِينَ .)١867/6(‏ 
)٤(‏ شِقاء العلیلٍ (۱۲۹/۲). 








الباب الثالث عشر ® 


والجلال التام ولا عيب فيها ولا نقص بوجو ماء وكذلك أفعالهُ كلها خيرات محضة لا شر فيها 
أصلاء Sa‏ ابه ا د E‏ ولعاد إليه 


وما يفعلهُ من العَذل بعباده وعقوبة من يسح العقوبة منهم هو خيرٌ حضن؛ إذ هو 
محضُ العَدْل والحكمة» وإِنّما يكونُ شرًا بالنسبة إليهم اشر وقم ف تتا به رقا م بهم لا 
في فعلِهِ القائم به تعالى. ونحن لا نكر أن الشرَّ يكونُ في مفعولاتِهِ المنفصلة ؛ فإنَّهُ خالق الخير 
والشر ولكن هنا أمران ينبغي أن يكُوئا منك على بال: 


- أخدقا: أن ماهو شر أو شتضم” للشر قله لذيكون إلا مقرلا ضلا لا يكون 
وصفا له ولا فعلا من أفعاله. 


1١ 


الاي: أن كوه شرا هوَأمر نسي إضاق» فهو حير من جهة عق فعل الربا وتكويء 
بوء وشرٌ من جهة نسبّته إلى من هو شَرٌ في حقه فلهُ وجهان هوّ من أحدهما خيرٌء وهو الوجة 
الذي تُيب منهُ إلى الخالق سُبحائهُ وتعالى خلقاً وتكويناء ومشييٌهُ لما فيه من الحكمة البالغة 
التي استأثر بعلمها وأطْلَع مَنْ شاء منْ خلقِهِ على ما شاءً منهاء وأكثرُ الناس تضق عقولهم 
عن مبادئ معرفتها فضلاً عن حقيقتها. فيكفيهم الإهان الجْمَلُ أن الله سبحا هو الغني 
لمث جوفاغ]” ال لا شل فاو اة لاه ار لق عيبه المنافي لحمدو» فيستحيل 


مور الشر هن العو اليد فلا وإن كان هو اكخالق للحي والشر. 


فق عرفت أنّ كوه شرا » هو أمرٌ إضاف وهو في نفسيه خيرٌ منْ جهة يسه إلى خالقِه 


و 


ومبدعه. 


فلا تغفل عن هذا الموضع؛ فانهُ يفتح لك بابا عظيما من معرفة الربّ ومحيِّهء ويزيل 
عنك شبهات حَارَتْ فيها عقول أكثر الفضلاء» وقد بسّطت هذا فى كتاب التحفة المكيّةء 
وكتاب الفتح القدسيّ وغيرهماء وإذا أَشكِل عليك هذا فأنا أَوَضَّحُهُ لك بأمثلةٍ: 


CD‏ الباب الثالث عشر 


N a SN A ALE ENE أحذها‎ - 

عموم الناس ؛ لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم› ابا ی ر ا 

أمرا وحكماً لا في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما إلا هذا العضو الؤذي لهم المخيرٌ 

بهم» فهو محمودٌ على حُكمِه بذلك وأمرو بو» مشكورٌ عليه» يَسْتَحِقَ ف عليه لتم و ا 
والثناءَ عليه والحة. 


- وكذلك الحكم بقتل مَنْ يصُولُ عليهم في دمائهم وحُرّماتهم وجلد مَنْ يصول عليهم 
في أعراضهم ٠‏ فإذا كان هذا عقوبة مّنّْ يصولُ عليهم في دتباهم: فكيف عقوبة مَنّ ينصول 
على اه ورل ع وی ال اه الى به ال ر وج معا الاق 
معاشيهم ومعادهم مَُوطَة بهِ. أفليس في عقوبةٍ هذا الصائل خيرٌ حضٌ وحكمة وعَدْلٌ وإحسانٌ 
إلى العبيد؟! وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي. 

فالشنٌ ما " قامَ بو من ذلك العقويةء وأمًا ما سيب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة 
والفعل فهو عينْ الخير والحكمة. 

فلا يغلظ حجابّكَ عن فهم هذا النبأ العظيم والسرٌّ الذي يُطْلِعْكَ على مسألة القدر 
ويفتح لكَ الطريق إلى اللَّهِ ومعرفة حِكْمَتِهِ ورحمته وإحسانه إلى خلقه وأنّهُ ْبحائهُ كما أنه 
البرٌ الرحيمُ الودودٌ الحسنْ فهوّ الحكيم الملك العَذلء ا ل 
مُعَتَضَى عرَّتّهِ وحكميه وهوّ العزيرٌ الحكيم » فلا يليق ؛ بحكمته أنأ يضم رِضَاهُ ورحمتةُ موضع 
العقوبة والغضبو» ولا يض غضبَهُ وعقوبعهُ موضعٌ رضاء ورحمتهء ولا يلت إلى قول من 


> 


غا ا ع الله الأ ن ا ال على خد سوا ولخدرق أصتلة و ماهر عضن 


المشيئة بلا سببي ولا حكمة. 
وتأمّل القرآنَ من أُوَلِهِ و إلى آخرو كيف تجدُهُ كفيلاً بالردٌ على هذ هذه المقالة» 
وإنكارها أشدً الإنكار وتنْزيه نضسره عنها كقوله تعالى : Ts‏ 


E KS وقوله: : 9م حَيِبَ‎ »]۳١ -٥ N {OEE 


١ /اه‎ 


7 ذا كس فرح سمس لقع ر سا سس ® 
أن مله ارد ءامتوا وعملوا ألصَلِحت سواء يهر وممانهم سا ما کوت لر 
[الجائيّة : ١؟]‏ وقوله: و9 م تحمل لين اموا اوا ال ل 


رد دحوت 


01 ع رد عي K5‏ ه0 ص 22 3 3 

أ عل اسن لجار[ چ اص : ۸ فأنكرَ سبحائه على من ظَن هذا الظن» ونزه 

تفه غه دل علي آله سكير فق القطر والعقول:السليمة أن هدالا يكوث.ولاً يلبق بک 
وعرَِّه وإلبيّوء لا إلهَ إل هو تعالى عمًا يقول الجاهلون علوا كبيرا. 


وقد فطر الله عقول عبادِه على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة 
والإحسان» ومكافأة مع sS‏ 


1 


ا 


sS 

وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام» كما إذا جاءً 
إلى مَنْ يْسِيءٌ إلى العالم بأنواع الإساءةٍ في كل شيءٍ ا 
غايّة الإكرام ورفعه وكرَمَ» فإ الفطر والعقول تَأبَى استحسان هذا و كني علي ون 
فعَلهُ هذه فطرة الله التي فطرَّ الناسَ عليها » فما للعقول والفِطر لا تثهّدُ حكمنَهُ البالغة 
وعرّتَهُ وعَدْلَهُ في وضع عقو ته في أُولى المحالٌ بها وأحَقها بالعقوبة» وأنّها لو أُوليّت النّحَمْ لم 
تَحْسُنْ بها ولم تَلِقْء وَلَظَهَرَت مُنَاقِضّة الحكمةٍ كما قالَ الشاعرٌ: 

نفع ال ا و َيّما اسيُقيحَت على أقوام 


1 


م ود 


فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسْنُ ولا تمُلُ بأعدائه الصادَينَ عن سبيله؛ الساعين في 
خلافي مرضاته » انين طون :11 E‏ ويغضبون إذا رضي › ولون ماک ب 


ويسمْعَوْنَ في أن تكونٌ الدعوة لغيْره واكم ليره والطاعة ليره فم ادون في كل ما 


ريد » يبون ما يُنْفِضْهُ ويدُعُون إِليه» ويبْخِضون ما حب ويْفِرُون عنه» و أعداءه 


ا 


إليدء 00 عليه وعلى رسولِه كما قال احفر عَلّ 


وأ 


a)‏ الباب الثالث عشر 


م ص سح حت لت سل ل 7 ارا سرس رس كر 2 0 2 
بهد أففتجزونم وَدَرْيسَهه أَوْليآء من دون وهم كم 


ال كن هن الجن مدب عن مر مر ريه 
جه [الكيف : ٠‏ 16» فم ما تحت هذا الخطاب الذي يب الأرواح حلاوة وعناً. 
وجلالة وتهديداء كيف صَدَرهُ بإخبارنا آنه مر !ليس بالسجود لأبيا فأبى ذلك فَطَرَدَهُ وَلعَنّهُ 
وع ا قن او ای از ولوق مز قو وق ا و 
يمْجُدْ لأبيكم» وجعلتُهُ عدرًا لكم ولأبيكم فوَالُمُوهُ وترككمُوني» أفليس هذا منْ أعظم 
العَبْنِ وأشدّ الحسرة عليكم؟ ويومٌ القيامة يقولٌ تعالى: الس عَذلا مي أن اولي كل رجل 
منكم ما كان يتولّى في دار الدّنيا؟ 


فَيَْلَمَنَ أولياءً الشيطان كيف حالهم يوم القيامة إذا ذهَبُوا مم أوليائهم وبَقِيَ أولياء 
الرحمن لم يدعبُوا مع أحدرء فيتَجَلّى لبم ويقولٌ: ألا تذهبون حيثُ ذهب الناس؟ فيقولون: 
ارقا اناس أحوج ما كنا إليهم وإنّما نظ ريّنا الذي كنا نتولاة ونعبثة؛ فقول هل نيكم 
ونه غالافة دوقوك ا ر : نعم ) إِنّهُ لا مثل له فيِتجَلَى لهم ويكشيف عنْ ساق» 
فِيَخِرُونَ لهُ سٌجّداً. فيا قرَّة عيون أوليائِهِ بتلك الموالاة ويا فَرَّحَهُمَ إذا ذهب الناسُ مع 
أوليائهم » وبقوا مع مَوْلاهُم الحق. فسيعْلّمُ المشركونٌ به الصادُونَ عن سبيله أنَهُم ما كانُوا 
أولياءه؛ إِنْ أولياؤه إلا التّقَونء ولكن أكثرَهُم لا يعلمون. 

ولا مطل هذا البساط فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله ونُزولها منهُ منازلها في 
الدنيا لتَنْزِل في جوارٍ ربها في الآخرة - م الذين أنعم اللَّهُ عليهم من النبيّينَ والصديقين 
اا و 

إذا عرف هذا عرف معنى قولِه صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ في الحديث الصحيح : « 
وَسَعْدَيك وَالْخَيْرٌ فِي يَدَيْكَ وَالشّرٌ لِيْسَ إِلَيّك» ”"؛ وأنّ معناهُ أجل وأعظم منْ قول مَنْ قال : 
والشر لا يقرب يه إليك» وقول من قال : والشرٌ لا يصْعَدٌ إليك. وأنّ هذا الذي قالوهُ وإن 


(۱) سبق تعره ص ١٤١١‏ . 





نَضِمَنَ تنزيهة عن صعود الشرٌ إليه والتقرب به إليه فلا يضمن تنزيهة في ذاتّه وصفاتِه وأفعاله 
عن اشر بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصّدَّق ؛ ؛ فاه يتضمن تنزيهة في ذاه تبارك وتعالى 
ع به اقفر اله و ها > لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وإن دخل في مخلوقاتِه؛ 


ا اين 


5 : فل أعوذ برت املق لی ون سر ما لق ای وو الفلق : 5 


وتأمّلٌ طريقة القرآن في إضافةٍ الشرّ تارة إلى سَبَبهِ ومن قامَّ به كقوله #إوالكيزود 

هم لطا برج لي 4 [البقرة : ٤‏ وقولِه : مق وَأ لا يجَوى العو الَسِقِينَ ليك چ 
عينه ٥‏ وقوله: فظو هَن م ن ايت اذا چو [النساء: ۰ وقوله: ب 
ّم یوم که الاأنعام: : 7 وقولِه: : وم ظَلسَهُم وَلكن ك كانوأ هم ألطَبلِيِينَ یی 


[الزخرف: . وهو في القرآن أكثرٌ من أن يُذَكَرَ ها هنا عُشْرٌ مِعْشَارِو والما التغيرة اسيل : 
وتاة يل فاعلهُ كقوله تعالى حكاية عن مُؤيني الحن: 9ف وأ وكالا درق أذ ا 
وف اض ا أنه هم ٠ U {OLS‏ فحدفوا فاعل الشرٌَ ومُرِيدَه 
رع ا ونظيره في الفاتحة : : یط ایت أنعنت ع فم غر المفطيوب 
عَم ولا لالت يج ج# [الفاة : ۷ 'فذكر النعمة مطنافة إلبه سبحائة) اي 
إلى مَنْ قامَ بو» والغضب محذوفاً فاعله. ومثلهُ قولُ الخضير في السفينة : ب ارت ن اعا چ 
[الكهف: 174؛ وفي الغُلاميْنِ: ہو تراد ریک أن بآ ادما ویشتخرجا گزشمارخة 
نوكي [الكيف : اد ومئلة قلة: ل ES‏ و 
قوی كر کک م ر وَأْصْمُوقَ وَألْضَيَانَ يه [الحجرات : ۷ قنسب هذا التّريِينَ المحبوب 
اله وقال: چ يب لاس حب لشَّمَوتِ برك اليك وَاْسَِينَ 6 (آل عمران: e64‏ 
SS‏ 
تی ودی ا ن ی ۷۸- AY‏ 


9 5 الباب الثالث عشر 


فنسب إلى ربهِ كلّ كمال منْ هذه الأفعال» ونسب إلى نفسِه النقص منهاء وهو المرض 
والخطيئة. 


وهذا كثيرٌ في القرآن ذَكَرًا منهُ أمثلة كثيرةَ في كتاب الفوائد المكيّة وبينّا هناك السرَّ في 
مَحِيءٍ و اين َكَِنهُمُ آلْكنبَ يه [البقرة: ١‏ و لذت أُوثوا الككب مه البقرة: 
4؛ والفرق بينَ الموضعين» وأنَّهُ حيثُ ذكرٌ الفاعل كان مَنْ آنَاهُ الكناب واقعاً في سياق 
المدحء ات او کان مر اوا واقعا في سياق الذم أو منقسيماء وذلك من أسرار القرآن. 
«مله: مش ورا الككب أ یامن او 4 افاطر: ۳۲ وقال: وإ 
الب وروا اکب من بعَدِھم لی س مه مریب اا هال شوری: ٤‏ وقولة: 
و فف من بعدهم حَلف ورتوا الكتب يَأَحْذُودَ عرض مدا لن هه لالأعراف: 1114 

وبالجملة الي يُضاف إلى الله تعالى 5 E E‏ و وعبال ا تش 


2 انان ا ا و يتم ف موك ممه کو فاته لبن 


إليه» والخيرٌ هو الذي إليه» ولا يفعلٌ إلا خيراء ولو شاءً لفعلَ غير ذلك؛ لكنّهُ تعالى تنه عن 


ےم ور 


فعل ما لا ينبغى وإرادته ومشيتته» كما هو مره عن الوصف به والتسمية به) . 


() بائ القوائد .)٠٠١-۲۱۰/۲(‏ 
(۲) شقاء العليلٍ (64/1). 





ا اس 


عدن لبه يتيحان قا و الات كاه واه هو سبحائه الذي يؤْتِيهِ مَنْ يشاء لا غيره. 
فالأول : تفرّدُهُ بالملك. 


والثاني: تفرَدُهُ بالتصرف فيوء وأنَّهُ سبِحائَهُ هو الذي يُعِرَ مّنْ يشاءً بما يشاءٌ منْ أنواع 
الع وول مز يقلا تنيع ذلك الى ع ا ار عه ب ن لاخو مد هن 

ثم ختَمَها بقولِه: : ف إِنَكَ عَكَ کل یو َير ا 6 GT‏ 
وتصرقةٌ» وعموم قدرته» وتضمت أن هذه التصرفات كلها يده وها كلها خير فسا فسلبه 
الملك عمَّنْ يشاء وإذلالهُ مَنْ يشاءٌ خير وذ كان شا بالنسبة إلى اسلوب الذليلء فإ هنا 
التصرّف دائرٌ بينَ العَدل والفضل والحكمة والمصلحة لا يخْرُجٌ عن ذلك. وهذا كله خيرٌ يُحْمَهُ 
عليه الرب ويُثْنَى عليه به كما يُحْمَدُ ويثْنَى عليه بتنزيهه عن الشرًّ» وأنه لبس اله کا ت 
سحو كيل E a‏ 
الاستفتاح في قولِه: : «لبيك وَسَعْدَيِك وَالْحَيْرُ في يَدَيّك» وَالشَرٌ ليس إِلَيِك» أنا يك وَإِلْيِكء 
تَبَارَكتَ یالت TE‏ .. وآهو] موجَب أسمائه وصفاته. دال لأ يضاف 


إلى الله إزاذة وال نه وله ماد ولا يفاو اسيا 


و ت 


فإنّهُ لا يريدُ إلا ا لخي و ا ولا يفعل الشر ولا يوصف به » ولا يسمّى 
باسمه))”". فتبارك وتعالى عن نسبة الشرٌ إليه» بل كل ما سيب إليه فهو خيرٌء والشرٌ نما صارٌ 
شرًا لانقطاع نسبته وإضافته إليه؛ فلو أُضيف إليه لم يكن شرًا كما اسبق] بيأثّه. 


وهر سبحا خالقالخر والشيٌ؛ فالشبفي بحضي علوقاته » لا في حلقه وفئله. و 


E 


() شِفاء العلل (۳۷-۳۹/۲). 
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واس 


OT‏ » كما قال تعالى: 0 0 وقال اعرف الخلق بهو: 
«والشر ليس إلْيّك)) . 


رہ ر ۶١‏ 


ولهذا ته سحالة عن الظلم الذي حقيقثة وضع الشية ء في غير موضعِهٍ كما تقدَم ؛ 
ا ين ذلك بهي كلق والشرٌ وضع الشيء ء في غير 


و ا عي 


فَعْلِمَ أن ذ الس ت او ا ا كن ذلك » فإ منها القدُوسَ السلامَ 
العزيرَ الجبّارَ المتكبّرٌ. 

فالقدوس : رَه من كل شر ونقص وعيبو» كما قال أهلٌ التفسير: هوّ الطاهرٌ من كل 
ع عا به 

N oooy 
من وصْفِهِ بالسالم. ومن مُوجَبات وصْفِه بذلك سلامة خلقه منْ ظلمِهِ لبم. فسَلِم سبِحائهُ من‎ 
إرادة الظلم والشرء ومن التسمية بو؛ ومن فعلدء ومن نسبته إليه . فهو السلام من صفات‎ 
النقص وأفعال النقص وأسماءٍ النقص» المسلم د لخلقِهِ من الظلم...‎ 

وكذلك الكبيرٌ من أسمائه والمتكبُنُ قال قتادة وغيره: هوّ الذي تكبّرَ عن السوء. 
وقال أيضا: الذي تكبّرٌ عن السيّئات. وقال مُقاتل: المتَعاظِمْ عن كل سوء. وقال أبو إسحاق: 
الذي يكبْرُ عن ظلم عباده. 

وكذلك اسم «العزيز» الذي له العرّة التامّة. ومن تمام عرَّتهِ براءتُة من كل سوءٍ وشر 
وعيبي ؛ فإنَّ ذلك ينافي العرّة التامّة. 


(1) شقاء العلیل .)٤۲/۲(‏ 





وكذلك اسمّهُ «العلي» الذي عَلا عن كل عيب وسوءٍ ونقص. ومنْ كمال علو أن لا 
يون فوقَهُ شيءٌ» بل يكون فوق کل شيء. 
وكذلك اسمة برالحميك 2 وهو الذي لهُ الحمدُ كلهُ. فكمالٌ و يي 9 42 


الكل ولزن اله E‏ لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. 


فأسماوة هُ الحسنى نَع نسبة الشرٌ والسوء والظلم إليه مع أَنّهُ سُبِحائهُ الخالق لكل 
شىء ؛ فهو الخالق للعبادٍ وأفعالهم وحركاتِهم وأقوالهم. والعبدٌ إذا فعل القبيح المنهي عنهُ كانَ 
قد قعل الشر والسوء» والرب سبحالة هو الذي جعلة اغلا لذلك. 

فهو سبحائة بهذا الجعل قد وضع م الشيء ءَ موضِعَهُ لما لهُ في ذلك من الحكمة البالغةٍ التي 
جحي عاكي فيرش وك رمشو وذ كان رشك و العوفيا قفا وشرا: 


وهذا أمرٌ معقولٌ في الشاهد» فإِنَّ الصانمٌ الخبيرَ إذا أخدّ الخشبة العوجاءً والحجرَ 
المكسورٌ واللينة الناقصة فوضع ذلك في موضع يليق به ويُناسبُُ كان ذلك منهُ عَذّلا وصوابا 


مہ و ر ف 


يمدح بهء وإ كان في امحل عَوَحٌ ونقصٌ وعيب يدم به الحل. 

ومن وضّعٌ الخبائث في موضيعها وححَلّها اللائق بها كان ذلك منهُ حكمة وعَدْلا وصواباً. 
وإلعانالسنة والطلم أن يكها عير رما . فمّنْ وضع العمامة على الرأس» والنعل في 
الرجل» والكحل في العين» والزبالة ني الكناسةء فقذْ وضع م الشيء ء موضيعَة» ولم يظلِم النعل 
A‏ 

ومن أسمائه سبحائه العذل والحكيم الذي لا يضم الشيءَ إلا في موضعه. فهوَّ الحسنْ 


ا جود الحكيمُ العَدْلُ في كل ما خلقة: زک ماو ق علو وا 


(۱) شِقاء اليل ٦۳/۲(‏ -۷. 

وقال جر حه الله يعات في طريق الحجرتين (817): واا کو هدا اوخو اگوی كل ها خلفة الله ران هوان أنه 
كله ال من هة زاف زليه ما و أبن فلك الأقيافة ر ركه وان هة ال شه مر جهو إضافقه إل العنذا كما 
قال الي صَلّى الله عليه وسَلّمَ في دعاء الاستفتاح: ((ِلَيِكَ وسَعْدَيِكَ » والخيرٌ في يَدَيِكَ والشر ليس إِلَيِْكَ)) فهذا النفي يققضي 
امتناعٌ إضافة الشرّ إليه تعالمى بوجوء فلا يُضافُ إلى ذاته ولا صفاتهِ ولا أسمائه ولا أفعاله » فإنَ اله تعالى مرهَة عن كل شر 
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لا 


افص 
([وهو] - ستبحائة - عَدَلَ... غير ظالم لعبدو» بل لا يخرج... عن مُوجَبٍ العَدّل 
والإحسان ؛ فإِنّ الظلمّ سببُهُ حاجةٌ الظالم» أَوْ جهلهٌ؛ أو سفَهُهُ» فيستحيلٌ صدورهُ من هو 
بكلّ شيء عليمٌ » ومَنْ هوّ غني عن كل شيء» وكل شيء فقيرٌ إليه» ومن هو أحكم 
ا 3ن جنا مقذوز توق كه وحدرون كباله کر ع در 
و مشيئتهء فحكمّيُهُ نافذة حيث نفدت مشيُهُ وقدرئُه» ولبذا قال نبي الله هود صلّى اللّهُ على 
نينا وعليه وسلم» وقد خوفه قومة بآلبتهم : ا ا در أن كف ينا 
IOS‏ ہہ ون یکاش ا زود ی إن رکٹ على آنل ر یکر ماين 
ميد إل ف هو ءاهد د E‏ ی ع صمل فی کا کو اهود: [o ~o‏ أي : مع 
كونهِ سبحائَهُ آخذاً بنواصي خَلْقِهِ وتصريفهم كما يشاء» فهوَ على صراط مستقيم لا يتصرف 
فيهم إلا بالحذل والحكمة والإحسان والرحمة) ”". 


وهو ماله أحق من کان على صراط مستقيم ؛ ؛ فإ أقوالُ كلّها صدقٌ ورَشِّدٌ 
ES‏ ؛ ف مت ست ك دا ودلا که للانمام: 6. وأفعالةُ كلها 


مصالُ وحكمٌ ورحمة وعَدْلٌ وخيرٌ. فالشرٌ لا يدخلٌ في أفعال مّنْ هو على الصراط المستقيم أو 
أقواله» وإِنّما يدخل في أفعال مَنْ خرج عنه وفي أقواله 
وفي د عَائِهِ عليه الصلاة والسلامٌُ: «ليّك وسعديك» AE‏ والشر لس 


S20 ~2 


إليك»» ولا يُلتَفَتْ إلى تفسير مَنْ فسَرَهُ بقوا له: والشر لا يقرب به إليك» أو لا يعد إليك؛ 
فإِنَا المعنى أجل مر ذلك راك راع قيرا ر ب از كلها ني E‏ 


وصفاتِهِ كذلك » إذ كلها صفات كمال وتُعوتُ جلال لا ص فيها بوجو من الوجووء وأسماؤه كلها حُسْتَى ليس فيها اسم ذم 
EY‏ كلب اكد ey alg a E‏ يع لك ابد وهو افو على للك علط 
إعادا الشر إليه). 

(۱) زد الُعاد .)۲۰۷/٤(‏ 
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و ا 8 ويف و و ا را 0 
كمال» وأفعاله كلها كمال وأقواله كلها صدق وعدل» يستحيل دخواأ الشر في اسمائه او 


ع ماع ع ماع 


أوصَافِه أو أفعاله أو أقواله. 


طایق بین هذا انی وبين قله: ف إنَ رقي عل مدر مسقم ري ين لعود: <ه]» 
نئل كيف" ذكر هذا عقيس" قولد: ل إن يكت عل اق ورك 6 لمرد ؛ أي: هو 
ربي» فلا يُسَلِمَنِي ولا يضيعني» وهو ربكم: ٠‏ فلا يُسَلَطْكم عَلَيّ ولا يُمَكنُكُم مني ؛ فإنّ 
نواصيكم بيد و» ولا تفعلون شيئا بدُون مشيث؛ فإن ناصيّة كل داب بيلروء لا بمكثها أن تحر 
إلا بإدنِهء فهو المتصرّفُ فيهاء ومح هذاء فهرَ في تصرّفِه 4 فيها وتحريكه و لها ونفوذٍ قضائَهِ وقدرو 
فيها: على صراط مستقيم» لا يفعلُ ما يفعلٌ من ذلك إلا بحكمةٍ وعَدْل ومصلحة» ولو 
سَلْطّكم عَلَيَّ فلّهُ من الحكمة في ذلك ما لهُ الحم عليه؛ لأنّهُ تسليط مَنْ هوّ على صراط 
مستقيم» لا يظلمٌ ولا يفعل شيئاً عبثاً بغير حكمة. 

فهكذا تكون المعرفة باللّهء لا معرفة القدريّة امجوسيّة» والقدريّة الجبريّة» تُفاق الكَم 
والمصالم والتعليل. و e‏ 

[فصل] 

لومم ينبغي أن يُعْلَمَا (أنَهُ تنم إطلاق إرادةٍ الشرّ عليه وفعلِه د 
لفظ الإرادة والفعل منْ إيهام المعنى الباطل » ونفي المعنى الصحيح ؛ فان الإرادة طاق بمعنى 
المشيئة وبمعنى امحبّةٍ والرضا: 

- فالأوّل: كقوله: هل إن كن ا 


0 


وء ررد 
كوب هرد crt:‏ وقوله: : و ومن 


و مسا هه هه 


يرد أن يِلْمٌ وي الأنعام: 1110 وقوله: وا ردا آن نلک فيد ين [الإسراء: 11. 


ل لعو 


0 


)0 دارج الستّالكِينَ 5/1١‏ 45-5). 
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اک 0 


- والثاني: كقوله: : وا يد أن آن وب عَلَيَحَكُم بو النساء: ۷ وقوله: 


ر TEE‏ ولا رید ب يڪم ألم ج لالبقرة: : 1۸0 


فالإرادة بالمعنى الأول تستلزم وقوع المرادء ولا تستلزم محبَتَهُ والرضا به. 

وبالمعنى الثاني لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبَتهُ ؛ فإنّها لا تنقسم ا 
فز اھا ی عضو بتر عر له شفرف نين إراكة اراو قتع ا 

ان افا ب كا وال واه و و فا ودن ال جو واا 
مفعولائه فهي مورد الانقسام. 

وهذا إِنّما يتحقق على قول أهل السسّة : إن الفعل غير المفعول» والخلق غيرٌ المخلوق, 
كنا هو الموافي للفقول والقطره واللغَةء ودلالة القرآنء والحديث» وإجماع أهل السّةٍء كما 
حكاه البغوي في شرح السنْةٍ عنهم. 

وعلى هذا فها هنا إرادتان وَمَرَادَان: 

- إرادة: أن يفعل» وَمَرَادُها: فعله القائم به. 

- وإرادة: أن يفعل عبده» ومرادها: مفعولة المنفصل عنه. 

ولیسا بمتلازمین ن ۽ فقد يريد من ِ عبدِو أن يفعل» ولا ريد من نفميه إعانتهُ على الفعل 
واتوفقة له واصراف فوائعة غنه. 


y~‏ ع ومع دلو 


كما أراد من إبليس أنْ يسجد لآدم ولم رد من نفسيه أن يُعيئَهُ على السجود ويُوفقهُ لهُ 
يت قله عليه ويضرفة أله ولو أزاد ذلك مته لجا له لا اة 


وقوله: لو فعال لم يذ لي د البدج: 5 إخبارٌ عن إرادَتِهِ لفعلهء لا لأفعال 
عبيادو. وهذا الفعلٌ والإرادة لا ينقسمٌ إلى خير وشر كما تقدم. 


وعلى هذا فإذا قيل: هو مُرِيدٌ شا وهم أنه مُحِبّ لهُ راض به؛ وإذا قيل: إِنّهُ لم 
يُردْهُ ؛ أَوْهُم أنّهُ لم يْلقهُ ولا كوه وكلاهُما باطل. 
ولذلك إذا فل د إن الشر فعلة»: أو إل يفغل الشر َعَم أن الشر فعلَهُ القائم بو 


وهذا مُحال. وإذا قيل: : لم يفْعَلهُ أوْ ليس بفعل لهُ» أوْهَم أله لم يْلقهُ ولم يُكَونْهُ وهذا 
مُحال. فانظرٌ ما في إطلاق هذه الألفاظٍ في النفي والإثبات من الحق والباطل الذي يتبين 
بالاستقصاءٍ والتفصيل. 

وإ الصواب في هذا الباب ما دل عليه القرآنُ والسنّة ا 
تعالى لا وصفاً ولا فعلاء ولا يتسّمّى با سمه بوجه من الوجووء وإِنّما يدخل في مفعولاتِه بطريق 
العموم» كقولِهِ تعالى : يقل أعودُ يرتٍ الْمَلَقِ ر) من سر ما حَلقَ إريا به الفلق : -١‏ 
۲ هَل ها هنا موصولة أَوْ مصدريّة : والمصدرٌ بمعنى المفعول ؛ أي : من شر الذي خلقة أو 
من شر مخلوقِه . وقد يُحذفُ فاعلهُ كقوله حكايّة عن مُؤْمِنِي الجنٌ: : و وأنا لا تدرف أشْرٌ 


١ Ll {OLE IES 


مع ماو ص EN o 1 ta‏ 
وقد يسك إلى عله القنائم به كقول إبرا هم الخليل: وى حل فر برد © 


ا 


وزی هو طون وسین ل دا مرت فهو فی ر چ لال شعراء ملا- A’‏ 


وقول الخضر: هما ألسفيتة كانت نت لمسكين باون ق الحر فَأَرَدتٌ کک 
0 5006 م ررر ل سس IG‏ ا 
[الكهف: 217/9 وقال في بُلوغ الُلامين: م اراد ريك أن يبلا اسهم [الكهيف 


> 
8 


وقد جمع الأنواعٌ الثلاثة في الفاتحة في قوله: : فو رط لد وك اعد ع 
ال عَم كلا لصا لين ا 6 [الفاتحة ا 


وھ سد سس 00 ا 2 
و E‏ وَتَنِعَ الْمُلكَ من اء و فر من ثَاءُ وَتَذْل من نَشَاءُ سَدِكَ الحير 
انك عن کل کی ی َر ل چچ لال عمران: IY:‏ 
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وأغطا من قال المي بدك اشير والكر :اة ار 


ع 


أحذها: آله ليس ف اللفظ ما يدل على إرادة هذا النحذوف. بل ترك ذكرة قصدا أو بيانا 
أنه لس هوا 


الثالي: أن الذي بيد الله تعالى توعان ؛ فضل وحَدْلٌ؛ كما في الحديث الصحيح عن 
الى صِلّى الله عليه :وسلم» ن اللا ملائ ل ةيا نة ٠‏ سَحَاء اليل والنهَارَء ريثم 


2 o3 


ما الق ملد خلى الخلة؛ َه لم يض ما فِي يَمِينِهِ مق E‏ 
ويرقع ”". فالفضلُ لإحدى اليدَيْنٍ والعَدْلُ للأَخْرَى, وكلاهما خير لااشر فيه يوتحه. 


سا مه 


الثالث: أنَّ قول النبيّ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم: " ليك وستديّك وَالحير في يديك 
وَالشرٌ لِيْس إِليّك » كالتفسير للآيّةِ فرق بينَ الخير والشرّ»ء وجَعْلٍ أحدهما في يدي الربٌ 
سبحائّة؛ وقطع إضافةٍ الآخر إليهِ مع إثبات عموم خلقِهِ لكل شيع)”". 


.57 سبق تَخْرِيجُه ص‎ )١( 

(۲) شفاء العلیل ( .)٠٦۲-۲۹۰/۲‏ 

۴ ا 6ه 22 5 و إلا 2 

وقال رَحِمّه الله تعالى- في القصيدة النونية )١۳۷-٠٠١(‏ في معرض بيان آدلةٍ علو الله تعالى على مخلوقاته: 


و 


هَ دوت ان ع شما ره سُْبْحَائَةُ عن ُو جب التُقَّصانِ 
وعن ليوب ومُوحب اميل وال بيه حل الله ذو اال سسُلطانٍ 
أؤ أن يكون ل هني الورى بخان إفك ذي بان 
أو أن ب ال او > ا ا ا ذأ ة وه وان 





أذ یرن لدب سلا فافع إا بدن لوجي دك ان 
و را و غ ل وا د وَككذاكَ عن وَلدِهُمَائَسبَانٍ 
و و ا كك كك رك لاعن كف يون مدني 
ا ا اا قن تجتن ا 
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حبكل اببس نين رو ن ل كك شك ل ن 
کے ا REE GR E,‏ 


aw 


رلك ارعن اب ونين حجن جا جد ار ي 
E E EEE EE‏ ا ر ا ان وال ران 
إن ا ال لیے ا حاب الى ذو الود والإئكان 


0 00 
٠‏ ر و e‏ 2 مم 


ا ل ا الم E TE‏ 
ده RE 50 1 a‏ ا 2 2 هم 
وخكى مقالة قال ين قوؤيه أن العر ر ان ينن الرخمن 
اوتا اولاز قط مقالة م صورة في مضع ورم ان 
متكي ا ا و و ری اا ورن وال رش وف و ان الأ ران 


کو رق ال ادو وغ ےا وَغدت مُقَرَرَةَ لني الأدمَان 


٠ 7‏ 7 ع2 2 2 ھا ب ا 1 ع اهم 
عن ذي المُقاالة ممع تفاقم أمرهقها وظهورهما في سار الأذيِانٍ 
بل داب ادي إا وة بأو ةا ان 
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ی 


لباب الرايع مشر :في بيان أن أسماء الله الحستى وصفاته العلى من 
موجبات حمده ومقتضیات محبته 


(الحمدُ أوسمٌ الصَّفَات وأعم المدائح, والطرق إلى العلم به في اي الكشرة: والسبيل 
إلى اعتباره في ذَرًات العالم وجزثيّاته وتفاصيل الأمرٍ والنهي وا لأنَّ جميع أسمائه 
تبارك وتعالى حمدٌء وصفاته حمدٌء اا ا وأحكامة حمدٌ؛ و يعي وانتقامه 
منْ أعدائه حمدٌ» وفضلهُ في إحسانه إلى أوليائه حمد» والخلق والأمر ّما قام بحمْدِهِ ووّجِدَ 
حمدو: وظهر بحمّروء وكان الغاية هي حمدة» فحمُدُهٌ سيب ذلك وغاية ومظهِرَهُ وحاملة: 
فحَمَدَهُ روح كل شيء» وقيام کل شيءِ جمدو وران خھ دوق اا روات وظهورٌ آثاره 


فيه أمرّ مشهودٌ بالأبصار والبصائر. 


قن الط رو از غل شرل می ا دد و اباط غل > جميع المعلومات معرفة 
أسمائه وصفاته» وإقرارٌ العبدٍ بأنَّ للعالم إلباحيًا جانها لكل فة کال واسم حَسّن» وثناء 
جميل » وفعل كريم » َلك كاله له القدرة الام والمشيقة التافدة: والعلم الحيطء والسمع 
الذي وَميعٌ الأصوات» والبصرٌ الذي أحاط يجميع الْبْصَرَات» ال التي وَمِيِعَت جميع 
المخلوقاتي» واللّك الأعلى الذي لا يخر عن ذرّة من الذرّات» وَالغِنّى اتام المطلق من جميم 
NEDE‏ المشهودٌ آثارُها في الكائنات, اة الفا جم الريخيره 
والاعتباراتي» والكلمات التامّات النافذات ٴ التي لا يُجَاوِرْهْنَ بر ولا فاجرٌ من جميع البريات» 
واحدٌ لا شريك له في ربوبيته ييه ولا في إلميته» ولا شبية له في ذاتِهِ ولا في صفاتِهِ ولا في أفعالِه 
لين لمن و د أو يحلْفُهُ في تدبير خلقِهء أو يحجبه عن ذَاعِيهِ 
وا أن توس بهم وه بيس أن فرت اؤ كلوه کاک ا غ 


° ير 3 م و E‏ ر3 ت 
الملوك» ولو كان كذلك لفسد نظام الوجودٍ وفسد العا لم با سره چ لو کان فیا ا 5 


ا خُ 
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تا لعَسمَمًا و [الأنياء: كدر كان يك آله أُخْرَى كما يقول أعداؤه البُطِلُونَ لوقع من 
القن ى لكر واو ا مر كام ل ت م ان ولا يصلح عليه وجود. 


- 
ا 
7 


ومن أعظم نِعَمِهِ عليناء ون موسج E O E‏ ولم 
يعَلنا ربنا مُنْقَسِمِينَ بِينَ شركاءً مُتَشَاكِسسِينَ» ولم يَعَلَنا عبيدا لله تَحََيْهُ الأفكارٌء لا يسمع 
ا ی ولا يعلَمٌ أحوالناء غلك لاد ف ا و لقعا ولا متاو 
ES‏ واكام ف ولا كاه لاام وا شي و اااي ولا ترح 
لملائكة والروحٌ إليهء ولا يَصْعَدُ إليه الكلم الطيّبُ» ولا يُرْفِمٌ إليه العمل الصال» وأنَّهُ ليس 
داخل العالم ولا خارجَةُ ولا فوقة ؛ ولا عن بمينهِ ولا عنْ يساروء ولا خَلفَهُ ولا أمامّةُ ولا 
مصلا به ولا منفصلا عنة؛ ولا مُحاذیا له ولا مبايناء ولا هو متو على عرشه يه ولا هو فوق 
عبادوء وحظ العرش منةُ حظ الحشوش والأخلية: ولا تنْزِلُ الملائكة من عند بل لا يدزل من 
عدون بيت و بصع اواك :ولا عرب مله شتی ولا يحي ولا یب ولا باه 
المؤمنونٌ بالنظر إلى وجهه الكريم في دار الثواب ؛ ل لسن له وچا ری و لد يد يضر ا 
لاا س ا ا ولا لَهُ فعلٌ يقومٌ به ولا حكمة تقوم به ولا کلم 
اوھ ا ولا تلّى للجبل فجعَلَهُ دكا هشيماً ولا يحيءٌ يوم القيامة لفصل القضاءء 
ولا ينزل كل ليلةٍ إلى سماء الدّنيا فيقول: لا أُسْأَلُ عن عبادي غيّري. ولا يفرح بتوبة عبدده إذا 
تاب إليه. ويجوز في حكميه تعذيب أنبيائهِ ورّسلِهِ وملائكتهِ وأهل طاعتِه أجمعينَ من أهل 
الاو اوا ن وتنعيمُ أعدائه من الكقار به والمحاربينَ له والمكذّبينَ لهُ ولرْسْلِِ, والكل 
NS AL‏ فامتنع للخبر بأنّهُ لا يفعلهُ؛ لا 
لأنّهُ في نفسيهِ منافي لحكمّتِهِ؛ وممٌ ذلك فرِضاهُ عينْ غضّبوء وغضْبهُ عبن رضَاهُء وعحشة 
كراهته ؛ وکراهته به إن هي إلا إرادة محضة ومشيئة صيرقة يشاءُ بها لا لحكمةٍ ولا لغايةٍ ولا 
لأجل مصلحةء ومع ذلك يُعَدَبُ عبادَهُ على ما لم يعلَمُوهُ ولا قدرَة لبم عليه بل يعدَيُهم 
على نفس فعلِه الذي فعَلَهُ هو ونسبَهُ إليهم» ويُحَدَيُهم إذا لم يفَعَلوا فعْلَهُ ويلومُهم عليهء جور 
ف تحكميه أن يقلات رجالا ١]‏ له یکر وا تسا وھا یت لم يكونوا يتحالاء:وطوالاً یف 
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لم یکووا قصَاراً» وبالعکس» وسُودا إِذْ لمْ يكونوا بيضاً وبالعكس» بل تعذيبهُ لبم على 
مالف هوَ منْ هذا ا لجنس ؛ إذ لا قدرة لهم اله على فعل ما أَمرُوا به ولا ترك ما تُهُوا عنة. 

فلَهُ الحمدٌ والحة والثناءُ الحسنٌ الجميلٌ ؛ إِذْ لم يحَعَلنًا عبيدا لَنْ هذا شأنهُ فنكون مُضِيّعِينَ 
لیس لنا رب نقصيدٌةُ» ولا صّمَّدٌ نتوج إليه ونعبدةُ» ولا إلهُ تُعَوَلُ عليو» ولا رب نرجع إليوء 
بل قلوينا تنادي في طرق الَيْرَة: مَنْ دنا وجمم عليّنا ربا ضائعاً لا هوّ داخل العالم ولا 
خارجَة» ولا مبان له ولا مُحَاذٍ لهُ» ولا متصِل به ولا منفصل عنه» ولا نزل من عندو 
ان أناولة ی دول كن و کا ا و ی چ ا 
فاته ولا يحرفة بهاء يل يذكرّها بلسنايه فلا يتكلم بهاء:ويقاره قلا يعقلهاء ويتبفق أن عاقب 
بالقتل أو الضرب وال حبس مَنْ دَكَرَهَاء أو أخبرَ عنةُ بهاء أو أثبّها له أوْ نسبّها إليه» أو عَرَفَهُ 
بها بل التوحيد العمُرْفْ جحذهاء. وتعطيلة عنهاء ونفئ قيايها بوء وانْصَافِهِ بها:وما لم 
ُدرِكْهُ عقولا من ذلك فالواجب تَفْيُهُ وجحدةُ» وتكفيرٌمَنْ أثكَهُ واستحلالٌ دمِهِ ومالِه» أو 
تبديعُهُ وتضليلهُ وتفسيقة. وكلّما كان النفيُ أبلغ كان التوحيد أ » فليس كذا وليسَ كذا أبلع 
في التوحيدٍ من قولنا: هوّ كذا وهو كذا. 


عر سو 


فال العظيمٌ أعظم حمد وأنَمّهُ وأكملة على ما من به من معرفته وتوحيلدو» والإقرار 
بصفاتِه العُلَى وأسمائِه الحسنى» لإقرار قلُوينا بِأنّهُ اللّهُ الذي لا إله إلا هوّء عالمٌ الغيب 
والشهادة رب العالمينَ» قيُومُ السسّماوَات والأرَضِينَ» إِلهُ الأوّلِينَ والآخرينَ» ولا يزال موصوفا 
بصفات الجلال» ا بنعوت الكمال» متها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال. 
فهو الحي القيُومُ الذي لكمال حياه وقيُومييِهِ لا تأخذهُ ميئّة ولا نوم. 


وء 


مالك السسَّماوَات والأرض الذى لكمال ملكهٍ لا يشفعٌ عندهُ أحدٌ إلا بإذنه 


رر 


العام بكل شيء الذي لكمال عليه يعلمُ ما بِينَ أيدي الخلائق وما خلفَهُم ؛ فلا تسقطط 
ورقة إلا بعلمه؛ ولا تتحرّك ذرَة إلا بإذنه» يعلمُ دبيب الخواطر في القلوب حيثُ لا يطلِعٌ 
عليها الملّك» ويعلمٌ ما سيكونٌ منها حيث لا يَطْلِعٌ عليه القلب. 
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البصيرٌ الذي لكمال بصرِه يرى تفاصيل خلق الذَّرَةِ الصغيرة وأعضائها ولحمها وديها 
ومّخُها وعروقهاء ويرى دبيبّها على الصخرة الصماءٍ في الليلةٍ الظلماءِ» ويرى ما تحت 
الأرَضينَ السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع. 

السميعُ الذي قد استوى في سمه سير القول وجهرُةُ؛ وَسيعَ سمعُهُ الأصوات؛ فلا 
تختلفُ عليه أصوات الخلق» ولا تشتبةٌ عليه» ولا يشْفَلهُ منها سمعٌ عن سمع» ولا تُعْلِطَهُ 
المسائلٌ» ولا يبْرِمُهُ كثرة السائلينَ. قانَتْ عائشة: (الحمد لَه الذي وَميعٌ سمعٌهُ الأصوات» لقَدْ 
جاءّت المجَادلة تشكو إلى رسول الله 4ء و ی م ا فأنزل الله عد 


کا 


لح سا ر ص دس ص | مي ا 2 
کک اه قول اتی لک فی رها وسک لک لاوا أله يمع ححَاورَكما | 
ا يم بصِارٌ رآ که الجادلة: (N:‏ 


القديرُ الذي لكمال قدريِهِ يهدي مَنْ يشاءُ ويُضِل مَنْ يشاءُء ويجعل المؤمنَ مؤمناء 
والكافرَ كافراء والبَربرَاء والفاجرَ فاجراء وهوّ الذي جعل إبراهيم وآلَهُ أيِمّة يدْعُونٌ إليه 
ويهدون بأمروء وجعل فرعو وقومه أئمّة َة يدَعُونَ إلى النار»ء ولكمال قَذْريِهِ لا يحيط أحدٌ 
ر علو اها ا و ل ولكمال قدرتِهِ خلق السماوات والأرض 
وما بيتهما في س ام وما مس من لوبي ولا يعجزه أحد من خلقهء و بل هو في 
قَبِضتِهِ أينَ كان فان فر منهُ فإنّما يطوي المراحل في يدَيْهِ كما قيلَ: 
وكيفيفِرٌ المرء عنك بذليه إذا كان يطوي في يديك الرَاحِلا 


5 
كه 


ولكمال غتاة استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والظهير والشفيع بون إِذْنِهِ 
إليه. ولكمال عظمَيهِ وعلوٌه وَسِيِعَ كرميّهُ السماوات والأرضء ولمُ تَسّعْهُ أرضّهُ ولا سماوائة 
ولم تُحِط به مخلوقاثّة» بل هو العالي على كل شيءء وهو بكل شيء مُحِيط. 


.75 سبق تَخْرِيجُه ص‎ )١( 
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ولا تَنْفدُ كلماثة ولا تُبَدَّلُء ولو أن البحرَمُدَهُ من بعدِه سبعة أبحر مداداء وأشجارٌ 
الأرض أقلاماء فكب بذلك اداد ولك الأقلام» لنفِدَ المدادٌُ وفيت الأقلامُ» ولم تنفد 
كلماتهُ إذْ هي غير خلوقة» ويستحيل أن يَفْنَى غيرٌ المخلوق بالمخلوق. ولو كان كلامُهُ خلوقا 
- كما قالَهُ مَنْ لم يَقَدرْهُ حقّ قرو ولا أثتى عليه ا هوَّ أهلّهُ- لكان أحقّ بالفناء من هذا 
المداد وهذه الأقلام ؛ لاله إذا كان مخلوقا فهو نوعٌ منْ أنواع مخلوقاتِهِ؛ ولا يحتمل المخلوق إفناءً 
هذا المدادٍ وهذهٍ الأقلام. وهوّ باق غيرٌ فان. 

و ا ر وعباده ا بل لا شيء أحب إليهم منة؛ ولا 


3 م وو 


أشوق إليهم من لقائه» ولا أقر لعيونهم من رؤْيَتِهِ ولا أحْظَى عندهُم من قزيه. 


وأنّهُ سْبحائهُ له الحكمة البالغة في خلقِهِ وأمروء ولَّهُ النعمة السابغة على خلقِهء وكل 
فزق هده قطنا وکل ا و ا والأاريضم N‏ وأنّهُ أفرح بتوبّةٍ 
عبده من واجد راحلَيِهِ التي عليها طعامُهُ وشرابهُ في الأرض الْهلِكَةِ بعد فقدها واليأس منهاء 
وأنّهُ سُبحائهُ لم يُكَلّفْ عبادَهُ إلا e‏ فق بطيقون الشيءَ ويَضيقٌ 
عليهم » حلاف وُسنْيهم فَإنّهُ ما يَسعُوئهُ ويَسْهُلُ عليهم ويل قذرُهم عنة كما هو الواقع ؛ 


I2 و‎ Ae 


وأنّهُ سبِحانَُ لا يُعاقبُ أحداً بغير فعلِه ولا يُعاقبُهُ على فعل غيروء واا ا 
على فعله» ول على ما لا قدرة له على ترك وأَنّهُ سبحائة حکيم کر جَواڈ ماجذّ ممحسن 
وو و اسع رار لقني لعو اقرز ره مال افد عق ا ناب ول 
أحب إليه المدح منهُ» ولا أحب إليه العذرٌ منُء ولا أحدَ أحب إليهِ الإحسان منه» فهو محسِن 
و سكو کب الاک تحن صب كمال : طن حب كز طن نظيفٌ 
يحب النظافة» عليمٌ يحب العلماءً ء من عبادو» كريمٌ يحب الكرماءًء قويّ والمؤمنُ القو القوي أحب 
إليه من المؤمن الضعيفم, ت عَدْلَ يحب أهل العَدذل» E‏ 


3 


والستر» عَفْوٌّ غفورٌ يحب مَنْ يعفو عن عبادهِ ويغفرٌ لهم ؛ ادق كين ااا زفق خت 
الرفق» كوا هب انكو نو أهلة : رحيمٌ يحب الرّحَمَّاءَ؛ NT‏ 
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((ونّا جمع الله سحائَهُ صفات الكمال كلّها كان أحقّ بالمدح من كل أح» ولا يبلغ 
أحدٌ أ أن بمدَحَهُ كما ينبغي له بل هوّ كما مدح نفسّة وأثنى ف 


وآهُوًا يحب أسماءه وصفاته, وبحب المتعبلوينَ له بهاء ويحب من يسأله بها ويلعوه 


ع تود 


بهاء ويحب من يَعْرفها يلها يي عليه بها ويحمدهُ ومدَحهُ بهاء كما في الصحيح عن | 
: «لا أَحَدَ أَحَبإِلَيْه الْمَدْمُ مِنَّ الله » مِنْ أجل ذَلِك أَننّى عَلَى تَفسيوء ولا أَحَدَ أَغْيْرُ مِنَ 


الله مِنْ أَجْلٍ ذُلِكَ حَرّمٌ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَاوَمَا بَطَنَ» وَلا أَحَدَ أَحَبُ َيه الْعْدَرُ مِنَ الله 
مِنْ أجل ذَلِك أَرْسَّل الرسل مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ» E‏ اه ا 


- 


o 4“ 3o22 


غل ادفو يع ا > علو ن لَه ودا وهو يرزقهم ويعافيهه» 


عر 


وليه اسا واا عا ا ی > فأمرهم بالعدل والإحسان 
والبرٌ والعفو وال جود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر واللّم والأناة 


یرف 


والتقبت. 


2 


روو 


ونا كان سسّبحائهُ يُحِبُ أسماءَهُ وصفاتِهِ كان أحب الخلق إليه من الصف بالصمَات التي 
يحبهاء وأبغضهم إليهِ من انّصف بالصّفَاتِ التي يكرَّمّهاء فإنَّما أبنغض من انَّصّفّ بالكبْرٍ 
الع ةوا شرت ا 
افاتها لصفات العبيدء وخروج من انّصف بها مِنْ ربقة العبوديّة» ومُفَارَقيِهِ لمنصبه ومرتبته 


و ل 


(1) الداء والدواء (179-.8 0). 
)١(‏ رَواهُ مُسلِمٌ في كتاب التوبة / باب غيْرَةٍ اللّهِ تعالّى وتحريم القواجش (1977) من حديث عبد اللّهِ بن مسعود رَضيّ الله عن 
بلفظ مُقارب» وروی البُحَارِيٰ بعضّةُ في كتاب اضر | باب ول قرا محش 4 (4775). 
وروي الحديث مِن طَرِيق وَرّادٍ كاتِب الْغِيرَةٍ عن الخيرةٍ مَرفوعًا عند البحَارِيّ في كتاب التوحيدٍ / باب قَول الي صَلَى الله 
عليه وسَلّمَ: ((لاً شخص أَغَيرُ من اللّه» (I‏ ومُسلم في أُواخرٍ كتاب اللَعَانٍ .)۳۷٤۲۳(‏ 
(5) رواه البَارِيُ في كتاب التوحيدٍ / باب قول الله خان :بإ کله هر أ ذو لفو I {OE‏ 
في كتاب صيفات النافِقِينَ نَ / باب " لا أَحَدَ أَصِبّرُ على أَذَى سَيعة من الله عر وبا" (۷۰۱۱). 
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والصبر والشكر ؛ فإنَّها لا ثُنَافى العبوديّة» بل اتّصاف العبد بها مر كمال عبوديته ؛ إذ المنْصة 


بها من العبيدٍ لم يَتَعَدَ طوره ولم يخْرَج بها من دائرةٍ العبودية. 


والقصيزة أل تيدان كيال اسهانه :ركان وتوف و عق كمال ب عن كل 


نقص » کل کاو کو و ر غ ل کل فل ج e E‏ 
ولا بى عليه إلا بأكمل الثناءء وهو المحمودٌ الحبوب المعظّمُ دُو الجلال والإكرام على كل ما 


J 


در كلد زغل كل ها أمر به وشرعة: 


و 


ومَنْ كان له نصيبُ منْ معرفةٍ أسمائه الحسنى» واستقرً ”' آثارُها في الخلق والأمر» 
رأى الخلق والأمر مَنْتَظِمَيْنٍ بها أكمل انتظامء ورأى سَريانَ آثارها فيهماء وعلم - بحسب 
معرفيه بها - ما يليق بكمالِه وجلالِهِ أنْ يفعَلَهُ وما لا يليق» فاستدل بأسمائه على ما يفعَلهُ 
وما لا يفعلة ؛ فإنّهُ لا يفعلُ خلاف مُوجَّبٍ حمده وحكميه» وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمرَ 


به ويشرعة مما لا يليقّ به» فيعلم أَنّهُ لا يأمر بخلافِ مُوجَبٍ حمده وحكمته. فإذا رأى بعض 


ا 6 هعوور 


الأحكام جَورا وظلما أو سفها وعبثا ومفسدة أو ما لا يوب حمدا وثناء فليعلم أنه ليس من 
أحكامه ولا دينهء وأنّهُ بريءٌ من ورسولة ؛ فإنّهُ إِنّما أمرَ بالحَدْل لا بالظلم» وبالمصلحة لا 
بالمفسدةء وبالحكمة لا بالعبث والسّقوء وإِنّما بعث رسوله بالحنيفيّةٍ السمْحةٍ لا بالفلظة 


ع 


والشدّقء وبعكة بالرحمة لا بالقسوة ؛ فاه أرحم الراحمين» وسوا رحمة مهداة إلى 


وو رو 4 2 و ر 
العالمين» ودينه كله رحمة» وهو نبي الرحمة» وأمته الامة المرحومة»› وذلك کله موجب 
أسمائه الحسنى وصفاتِهِ العلْيًا وأفعاله الحميدة» فلا يُحْبَرُ عنهُ إلا بحمدوء ولا يُثنَى عليه إلا 


و 


بأحسن الثناء كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء. 
وقد نَبّهَ سبحائة على شمول حمدهو لخلقِه وأمرو بأ حَمِدَ نفسّة في أوّل الخلق وآخره 


3 


¢ 


ك 


وعند الأمر والشرع› ويحيين نفسة على زيويعة للعالمين: وا فاا ف دا 
وعلى حياته: وحَمِدَ نفسّة على امتناع اتصافِه ا لا يليق بكمالِهِ من اتّخاذ الولد والشريك 


(1) هكذا في الأصل: ولعل الصواب: استِقرَارٌ. 
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وموالاةٍ أحدٍ من خاقه لحاجيه إليهء وَحَمِدَ نفسة على علوو وكبريائه» وحَمِدَ نفسّة فى الأولى 
والآخرةء وأخبر عن سَريّانَ حمده في العالم العلوي والسفلي. 

ل ل فتنوّع'" حمدهُ وأسبابُ حمدوء 
ا و لعزن إل عبارو وتد انه كين ا 
وليتحبّب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرَفُوهُ وأحبُوهُ وحَمِدُوهُ. 


قال تعال.؛ ٠‏ © الكمد لا a IGN‏ 
ا يو [الفاغة. ا اوقال تال ل الْحَمَدُ ل ای حل لسوت والارض 
ETE e‏ سه رقن اق 
ھل اند ای ان عل عدو آلککب وکر يحل َه و 
ين لذتة وسقي الْمُؤْمِنين مي چ [الكهف: -١‏ ؟] وقالَ :الت 6 تعر 
يعاق ارك ا ی وهر الكش لحار ري و آسباً: ]١‏ وقال تعالى: 


ا 


E 
1 


57 ۶ ر رک ود سار ادس سلس م رور تار 
موالند ته قاطر الوت والأرض جاعل المكيكة رسلا اولح ية کک وريم زد 
E‏ سرح ل لَه ر 
6 لا 


ف انلق ما غا e o‏ 5ا 


e الت ل و‎ 1 0 2 0 E 
دح و‎ 


لزي که اغافر: e‏ 1 وله الح 


قا راض َا ون نظھرود اک چ [الروم : 1 


0 


(1) هكذا في الأصلء ولَعَلَ الصّوَاب: فَتوّعَ. 
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وأخبرَ عن حَمَّدٍ خلقِهٍ له بعد فصلِهِ بيتهم» والحكم لأهل طاعبَه بثوايه وكرامته؛ 
ع ر4 ر ?رو نت و 
والحكم لأهل معصيته بعقايه وإهاته : هلق وَفْضِصَ بيتهم باق وقي ألحَمَد يِه مت 
Koff‏ سبج كر 
الععلمين 0 ذمر: 
وزيب و الزمر: ا 


وأخبرٌ عن حمد أهل اة ل وأنّهُم لم يَدْخْلو م 
يدخلوها إلا بحمدوء فقالَ أهلٌ الح aI E:‏ را و 
و: جل عوط يها مبعلة الله مقي امل وءَاخر دَعْوَهُمْ أن لَلْحَمْدُ ينه رت 
ال يي 4€ ايونس ٠٠‏ وقال عن آهل النار: ل َم اددهم فول د 
E OR 0‏ 
کنر لکن ورل یم کا ڪا بتاڪ لجا انم Vo -Vé‏ 
ؤقال: ل عرفو پد يوم فقا ب اوور ارک و [الملك: ١‏ وشهدُوا على 
اريم بالكثر والظاع E‏ ؛٠‏ مُكَدَيِينَ بآيات ربهم» e‏ 
بوء جاحدين لإلبييته؛ > نرين عليه وهذا اعترافٌ منهم بعل فيهم» وأخليهم يبعض حقه 
عليهم» واه غير ظالم لهم وَأَنّهُم إنّما دخَلُوا النارَ بعَدْلِهِ وحمددوء وإنَّما عُوقِبُوا بأفعالهم وبا 
كانُوا قادرينَ على فعلِه وتركهء لا كما تقول الجبرية. 


ره 2 


وتفصيلٌ هذه الحكمة ثما لا سبل للعقول البشريّةِ إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير عنه» 
راك وا لجسا كر متو عد رابع حتاو وام سيل »لكر خاو رخدي مسري وريد 
وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عر وجل على أكمل الوجوو وأتمها وأذوّمهاء وجميع ما 
لوملا ورك زرو a E E‏ 
يُخْصِي أحدٌ من خلقه ثناء عليه بل هو كما أنتّى على نفميه وفوق ما يني به عليه خلقه : فلة 


الحمدُ أوّلاً وآخراً حمداً كثيرا طَيّباً مُباركاً فيدء كما ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله ورفيع مجادهم 
وعلو جدو. 


AM 
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فهذا تنبية على أحدٍ نوعئ حمدوء وهو مذ الصّفات والأسماء. 


والنوغ الثاني: حمَدٌ النَعَم والآلاء» وهذا مشهودٌ للخليقة ؛ برها وفاجرها مُوْميْها 
ا ا ا و 
لخادو و ر لہم› ویره E‏ وحنانه» وإجابته لدعوات المضطرينَّ» وكشف 
کربات المكرُوبِينَ» وإغائةٍ الملهوفينَ؛ ورحميه للعالمينَ» وابتدائه بالتعم قبل السؤال ومِن غير 
استحقاق » بل ابتداءً منهُ مُجرَّدٍ فضلِه وكرمه 4 وإحسانه» ودفع المحن والبلايا بعد انعقادٍ 
أسبايها وصرّفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى مَنْ أرادهُ بأحسن الألطافو 
وتبليغِه من ذلك إلى ما لا تَبْلَقُهُ الآمالُء وهدايتِه خاصّتَهُ وعبادَهُ إلى سبل دار السلام» 
ومدافعتِه عنهم أحسنّ الدفاع» وحمايتهم عن مراتع الآثام» وَحَبَّبَ إليهم الإيمان وزيّئهُ في 
قلويهم» وكرة إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهُم من الراشدين وكتب في قلويهم 
الإيمان» وأَيِّدَهُم بروح منه» وسمّاهُم المسلمينَ قبل أن يخلقهم » وذكَرَهُم قبل أن يذَكْرُوةُ 
وأعطَاهُم قبل أن يسْألُوهُ» وتحبّب إليهم بنِعَمِهِ مم غِنَاهُ عنهم وتبَقْضِهم إليه بالمعاصي وفقرهم 
إليه» ومع هذا كُلَهِ فانَخَدَ لهم دَاراً وأعدّ لبم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتَلّدُ الأعينُ 
ومَلأها من جميع الخيرات وأودعّها من اليم لبر والسرور والبهجة ما لا عي رأ ولا 
دن سمعَت» ولا خطّرَ على قلب بشرء نم أرسل إليهم الرسل يدْعُوئَهُم إليهاء ثم يس لهم 
الأسباب التي ُوصيلّهم إليهاء وأعائهُم غليهاء ورَضي منهم باليسير في هذه الد القصيرة جدًا 
بالإضافة إلى بقاءِ دار النعيم » وصّمِنَ لبم إِنْ أحسُوا أن يُثيبَهُم بالحسنة عشرا وإ أسّاءُوا 
واستغفرُوةٌ أن يغفرَ لهم » ووعدَهُم أن ييْحُوَ ما جنَوْهُ من السيئات با يفعلوئه بعدّها من 
الحسناتء وذكرَهُم بآلائه وتعرّفَ إليهم بأسمائه» وأمرَهُم ما أمرَهُم به رحمة من بهم 
: > لا حاجة منهُ إليهم» ونهاهُم عم نهَاهُم عنهُ حماية وصيانة لهم » :ل لا م 
عليهم » وخاطبهُم بألطف الخطاب وأخلاه ونصّحَهُم بأحسن النصائح » ووصاهم بأكمل 
الوإقبااه ير امرحم ا عن أقبح الأقوال والأعمال» وصرّف لبهم 
الآياتء وضرب لبم الأمثال» ووسّع لبم طرق العلم به ومعرفته وفتحّ لم أبواب البدايّة 
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وعرفهم الأسباب التي تذنيهم من رضاه وتُبْعِدُهم عن غضبه) 000 بألطف الخطاب 
ا 2 و 2 2 7 
ويسميهم بأحسن أسمائِهم كقوله : ا يهنا لت ءَامَنوا و اللاندة: e ۲١‏ إل 


- 
م سا صت 2 ذه 


ال جیا أ موثو 5 [التور. 1١‏ هل کوجادی الزن اروا عل اھ چ 
[الزمر: ۳ء ما قل اباد که لابراهیم: “ا ملو E EE‏ ا 
4117 فيخاطبهم جخطاب الودادِ والحبة والتلطف كقوله: و يَأيما التَاضعيدُ لكك ادق 


سس رمك 3 يج« 4 مرب م ع I‏ 7 $ مر ر وہ ر ا ر رر ر 
لدی من فیک لعلكح تقون لی لی جع لك الْرْصَ وس وَاَلسَّمَآه اء 

رمحا را 2 SE‏ ُُ 
ع رر ا ر عا ا م رو و وس “و ف ا 2 ع روه 
وال فن الغا مقأ كن ال بر ل جلو َه أندادا وَأنتم 


e r f > RE 8T ا كم‎ SAE 
مو تاها لتاس اذدروا نعمت ا هل فن لى‎ ٢۷ -۱ کوت ل رة‎ 
وور‎ 


جو ريل م برو E E‏ 


غير الله رزو من السشماء رض 
0 ل TT‏ ا شرم رةه 
کک [o‏ - ¥ اا الس ما عرد رَبك الكرم لا الى كمك دسودك 
0 [الاتفطارة. ات 2 آنا ا آل ع تا 1 01 إل 


ع 
1 5 ساس ع ص سه ست الى س و 22 2 
ا بل آله جميعا ولا تفرفوا واد كروأ يِعَمَت الله عَليَّكمَ إِدْ 


لے لہ < صر چ یار ررر وو ص روح دع فى و رك رک 3< ار سسا لطر جح ص سس ضيه 
عدآء قال بَينَ قلويكم فَصَبَحمُ بِنعْمَتِوء إخونا وكنتم عل شَفا حفر من لار 
ساس سار 2 م عر رص ر % ~~ 7 
A‏ س < ا اس (AI Sul‏ 27 6 چ ١‏ 1 5 
فانقدکم سنا کدلك بین آل لك كيد ملک دون لر 5 1آل عمرات: ٠١١‏ 
كوس 6ت 21 N‏ س و کر 38 شر ےک لاد مس ےش 
٠7‏ جلا ييه آلو اوا دوا ہمان ن ڈویکم لک بوتکم باک وڈوا ما ی 


ساح ساسا م < ےو س 
م 


َ 22 2 3 چ ا E‏ صا 2> 
eS‏ اکب قد بنا کک الات إن كم 
و لے ر رو ر 2 Taf‏ 

[آل عمران: ا عدوم أولياء 

8 ير و 0 > م مه مو + ر سق > + وه ممه 
ره 0 ال د وقد مْنَ الحق حخرجون ألره رَسُولَ ويا أن تومنو نوأ بألل 


ريک إن 35 د ق ا ا فون ا اف يدا 
ا أن ا کر تماد نکم قد صل سوه الیل ل که [الممتحنة: E‏ 


“e 


€ 
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0 سور ا أ 0 - رصع ا م مم بوم 

لْذِينَ امنوأ أسْتَجِيبوا لله وَلرَسُولٍ إذا دعاكم لما حجِيحكم وَأعَلموا أت الله يحول 
چک رر ہر ر ت 4 

2 رو -ے 2د 0 و 4 lz,‏ 2 ريه ددس سس م ماه 

ا کک TT‏ 


E‏ ا ا اله OEE‏ 3 سن 


م >2 2 مر ع ورا صر ور لز ا >< 59 ا ر ر سے 2 

E‏ ا اد يَحَطفَكم ا فتاونکم و َيَّدَكُمْ بترو ورر من 

اک 0 [الأنفال: ]۲١ -۲٤‏ كمد لمع aL‏ 

ايت لمڪم رار ' ا تايها الاش شرب مَل 

2 هه 0 0 م 5 ا و فا 2 وة وس اک عن ا ١‏ و و 0 

فاس کیعوا لھ إك الذزب دعوت من دون ینہ لن عقوا ذبأبا ولو أ 
6 


ران بم لااب سی لا وذو من ص الاب لم 
کرو ا ق کنر إن ا تروف عرز 4 امع N‏ 
ِلْمَلَتكَدَ اسجدوا ادم ا ايليس كان هن الجن ققق عن أثر ريف أنتتجدونة 
وورب ارا ین ڈوف وشم کم عد یی ایی بدلا (ري) د الكهف: ١د!‏ 

فتَحْتَ هذا الخطاب: إِنّي عَادَيْتُ إبليس وطردُهُ منْ سمائي وباعدثةُ من قربي ؛ ٳڏ له 
يسجُدْ لأبيكم آدمّ» ثُمَ أنتم يا بَنيه تُوالُوئَُ ودُريتهُ م دُوني وهم أعداءً لكم. فَلَيتَامّل اللييب 
مواقع هذا الخطاب وشدة لُصُوقِه بالقلوب والتباميه بالأرواح. 

وأكثرٌ القرآن جاءً على هذا النمط من خطايه لعبادو بالتودٌد والتّحيّنِ واللْطّف 
والنصيحة البالغةء وأعلّمَ سبحا عبادَهُ أله لا يرْضَى لبم إلآ أ أكرم الوسائل» اقا 
راجن القاوم واللعارقر اكاك E‏ : 1 إن تکفا أت ا 2ه E‏ 


2 2 ٣رہ‏ ےر سس ار رد 

2 لک O‏ وَصَهُ لَك 4 [الزمر: ION‏ : اا | ملت آ 
> ر م ر > سو و کر و i‏ 
دیک و قت یگ شتی کیٹ لک لجنا چ اد ۳] وقال : هو ید E‏ 
بكم اله ولا ريك بد بكم آلْمُسَرَ #5 االبقرة : 186 وقال: هي رید آله لحب 1" 
201 مه 2 2-6 02 74 و سے ا وقد 2 م2 
وده ور عرو سکن ارين من رڪم ووب عل و يع ڪيم لرا زو 
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و و سه سد 7 و مس کے و هسوك ل کے جر 

رید أ يتوب علتحكم ل أن ا ILE‏ 
172 ر 2 0 

NC‏ سد كك مكل 


ويتتصّلٌ سْبِحائَهُ إلى عباده من مواضع الظَنة والتّهَّمةٍ التي نسبّها إليه مَنْ لم يعرفة حق 
معرفته» ولا قدَرَهٌ حقّ قدْروء مِنْ تكليفب عبادِه ما لا يَقَدِرُونَ عليه ولا طاقة لهم بفعله البّهَء 
وتعذيبهم أن شكرُوهُ وآمنوا بو» وخلق السَّماوَات والأرض وما بيتهما لا لحكمةٍ ولا لغايةء 
E GCS‏ 
وما علقت ای الوس إلا یدود ا لاما ارد مم ِن رذق و N‏ 
[الذاريات: 5ه- TT »]٥۷‏ والإنس لحاجةٍ منه إليهم » ولا لیربح 
عليهم» لكن خلَقهُم جودا وإحسانا يدوه فَرئَحُوا هم عليه كل الأرباح» كقوله: 9 إِنَ 
ا حَسَشُم يشخ جه [الإسراء: : /اآء ومن عمل صَِحَا وَِأَنضمِمُ يَمَهَدُونَ 
لزيا ويه الروم: E:‏ 

ولا أمرهم بالوضوز الاق تق و ار وو ا 
ويرفعٌ به درجاتهم قال تعالى: هلما يريد أ لیل ع گم من حرچ وَلكن يريد 
ركم وَل متم یک لَڪ کو ا e1:‏ وقال في 
الأضّاحِي والبدايا: ون O RE‏ ری که 
[الحج: لاا وقال عقيب E E E‏ ء من المال: لو وک 
جبكوا الخيت من معدو ولس كادي )لذ أن ی ود وع وا الله حو سيرد 
که لابقرة: ۲٣۷‏ يكو یا ی فی عا عرو او ای ا ی ا 
مسق الحَافل كلهناءا فإنفافكم لا يسد ينه حاجة ولا بوب له مدا بل هو العني يفيه 
الحميدٌ بنفميه وأسمائه وصفاتهء. وإنفافكم إنْما نفَعْهُ لكم وعائدتُة عليكم. 


2 مه 
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ومن الْمَحَيّنِ على مَنْ لم يُبِاشْنْ قلبّهُ حلاوة هذا الخطاب وجلالتُهُ ولطفْ موقيوء 
تبه للقلوني و الواح وغالملة لها اا يعار فب اوی وأن يتم منه امود الفاسدة 
التي حالس بينَهُ وبينَ حظَه من ذلك ؛ يعدرفن إل الأبجابو اس نان بها من صدق الرغبة 
والنّجا إل الله أذ تحب قلنة ويزكية وضعل فيه الآهان وابتكمة: فالقلب البْتْ لا يذوق طعم 
الإيمان ولا يَحِدٌ حلاوتّه: ولا يتمتّعْ بالحياة الطيَّةٍ لا في الدّنيا ولا في الآخرة. 


ومّنْ أرادَ مُطالعة أصول النْعَم فليَسُمْ سرح الذكر في رياض القرآن» وليتأمّلَ ما عدَّةَ 
الله فيه من نعمه وتعرّفَ بها إلى عبادو من أوّل القرآن إلى آخرو حينَ خلق أهل النار وابتلاهم 
بإبليس وحزيه وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات والإرادات والبوى لظم 
النعمة عليهم مُخالفتِها وجُحاربَتها أعداءً اللّ على أوليائه وعباده أتمّ نعمةٍ وأكملّها في كل ما 
كلمت ا روكلا اخدنة ق الأرض كن E‏ 
وإكرامه لأوليائه» وني كل ما قضاهُ وقدَرَهُء وتفصيلٌ ذلك لا تَفِي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا 
قوى العباد» وإلّما هو التنبيةُ والإشارة. 


ومن اسنتقرأ الأسماءً الحسنى وجدها مدائح وثناءً تَقصْرٌ بلاغات الواصفينَ عن بلوغ 
كنْههَاء وتَمْجِرُ الأوهامُ عن الإحاطة بالواحد منهاء ومع ذلك فللّهِ مبّبحائهُ محامدُ ومدائح 
وأنواعٌ من الثناءِ لم تتحرّك بها الخواطرٌء ولا هَجَسّت في الضمائر» ولا لاحت مء ولا 


ھک اوق e‏ 2 وو 


25 في عم اقب جنا خقل الا تب ل وود نري اة زي 
وَتْمَابَ هَمّي وَعْمّي» 0 وفي (الصحبص) عنهُ 9 في حديشه الشفاعة ا يسجد بيع يدي ره 


و : یقح علي مِن مَحَامِدِهِ يشيءٍ لا ا الآن» » وکانَ يقول في سجودو: «أَعُودُ 


(۱) سبق تُخْرِيجُه ص ۷. 


(5) رَوَاةُ الإمامُ أَحْمَدُ ( 48 والبَُارِيُ في كتاب ؛ ضسر | باب وري من علا ع شع ی ۷ ومسلمٌ في 
كتاب الإمان / باب حديث الشفاعة (5175) والتَّرْمذِي في كتاب صفة القيامة / باب ما جاءً في الشفاعة (555؟) من 
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»ع o‏ و اس 


يرِضاك مِنْ سَخَطِكء محرااي توبات وَأَعُودُ يك مِنْك» لا أخصي ناء عَلَيِك» أنت 
كما اتيت على تفسلك» 20 قلا بخص أحد م خلقه ثناء عليه البيّة »وله أسَماء وأوضناف 


دست عي 


Gg as‏ ونسبة ما يعلمُ العبادٌ من ذلك إلى ما لا 
يعلمونهٌ كنقرة عُصْفُورِ في بحر) (". 


عو ورو عرو 


(وهذا القرآن المجيد عمدنه ومقصوده الإخبار عن ا الف متبحائة وأسمائة 
وأفعالِهِ وأنواع حمده والثناء عليه والإنباءء عن عظمَيِهِ وعزيِهِ وحكمته وأنواع صنو والتقدم 
إلى عباده بأمرِه ونهيه على ألسنة رسلهء وتصديقهم بما أقامّهُ من الشواهدٍ والدلالات على 
صذقهم وبراهين ذلك ودلائله وتبيين مُرادِهِ من ذلك كله... وأنّ أسماءهُ تعالى الحسنى 
صقا الفلا هي موضع الحمد) ”". 


(وأنًا له الملك التامّ الذي لا يخرج عنهُ شيءٌ من الموجودات؛ أعيانها وأفعالهاء 
والحمد التام الذي ومع كل معلوم وشَملَ كل مقدورء وله تعان ف كلما خلقة وشرعة 
ب بالف وت ماف اواو ا N‏ كما 
نك فا رها اة اخم ولان العلا فر ابوه غل على ذلك كله أ حمد 
وأكملّهُ ؛ لِمَا اشتمَلَتْ عليه صفاتّهُ من الكمال» وأسماؤُهُ من الحسن» وأفعالهُ من الجكم 
والغايات الْقَنَضِيَةٍ لحمدِه المطابقة لحكمه والموافقة حاب ؛ فإِنَّهُ سبحائه كاملٌ الذاتِ كامل 
الأسماء والصّفاتِ لا يصدُرٌ عنه إل كل فعل كريم مطابق للحكمة مُوجِبٍ للحمد يترربُ عليه 
ا اا ل ا 


طريق أبي حَيان التيمي» عن أبي زرعَة بن عمرو بن حَرير» عن أي ُرَيرَةَ رَضِي الله عَنْه "يهني من مَحَامِدهٍ 
وخسن الثتاء عليه شيا لم يمح على احا قبي" . وني رواية البُحَاري وَالتَرْمِذِي: "م يتح الله علي" بدل: 'يلهِمي". 

(۱) سبق ریه ۱۱۷ . 

(۲) طَرِيقٌ الجْركيْن .)١50-175(‏ 

6 طَرِيقٌ الخرَكيْنِ .)١5(‏ 

e 


سم كه 


شيء ا اخم OTT E e‏ ولا يُوصّفْ 
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جَلالَه وجماله. ولا يُحصِي أحدٌ من َلقِه لَّاء عليه جيل صفاته وعَظيم إحسانه وبّديع أفعاله» بل هو كما انى على نفس وإذا 
7 # 2002 54 ا E e‏ ر ا IG a‏ 

كان الكمال محبوبًا لذاته وئفسه وَحَبّ أن يكون الله سبحائة هو امحبوب لذاته وصفاته» إذ لا شىء أكمّل منه). 

۴ رك ا ا 00 5 رو مات و لضم 2 واو 

وقال حَرَحِمه الله تعالى- في طريق الحجرتين :)١١١۹(‏ (والمقصود أن الرب تعالى أسماؤه كلها حستى ليس فيهااسم سوي 
ا 2 0 59 و 3 ۹ و وت ر و 2 عقي خی ر 4 
وأوْصافَةٌ كلها كمال ليس فيها صفة نقص» وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل حال عن الحكمة والمصلحة» وله المثل الأعلى في 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» موصوفٌ بصفات الكمال» مذكورٌ بتعوت الجلال» مُه عن الشبيه والمثال» ومترةٌ عمًا 
يُضَادُ صفات كماله؛ فَمُررَةٌ عن المُوتٍ الْضَادٌ للحياق» وعن السسّئة والنوم والسّهْو والعَفلة الْضَادٌ للقيُومِيّة وموصوف بالعلم مُتَرٌَ 
عن أضداده كلها من النسيانٍ والذهول وعُرُوب شيء عن عِليه» موصو بالقدرة التامة مره عن ضيدَهًَا مِنَ العَْز واللفوب 
والإعياء» مَوْصُوففٌ بالعدل مره عن الظلم» موصوفٌ بالحكمة مُتَرةٌ عن العَبّثْ والسّفى موصوفٌ بالمسّمْع والبَصّر مقر عَنْ 
أَضْدَادِهِمًا من الصّمّم والبَكم موصوفا بالعلوٌ والفوقيّة مزه عن ضدٌ ذلك موصو بالغتی التام مره عمًا يضادّه بوحه من 

الوجوهء ومُستحِقٌ للحم كله فيستحيل أن يكون غير مُحمودٍ كما يُسْتحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي» وله الحمدُ 


7 3 
4 


كله واحبٌ له لذاته فلا يكونْ إلا محمودًا كما لا يكون إلا ّا وربّا وقادر). 





* 


و ن 
الباب الخامس عشر: في بيان أضرار ومساوئ الجهل بالله تعالى 

ال ا راا تراه الارن اها يشفتو الله الل كلف و ر 
عليهم طريق عه والتودد إليه بطاعته منْ حيث لا يعلمون. 

وق 3ك تاتولك اقل 5 تَحَتَِي عليها: 

فمنها: هم يرون في نفوس الضعفاء أن الل سبحالةُ لا تفع مع طاعة» وإث طالَ 
كانه سزياك العيداواتين بها ا ان الع س عل ثقةٍ ولا أَمْنٍ من مَكْرِوء بل 
شأنهُ سسُبحائهُ أن يأخذ المطيع التَقِيَ من المحْرَاسه إلى الماخُورِ» ومن التوحيد والسْبَحَةٍ إلى 
الشرك والزمان 0 قلبَهُ من الإيمان الخالص إلى الكفر. 


Eg eT 
¢ | أله إلا الْقَوَم ألْحَرُونَ‎ e و‎ 


[الأعراف: 2144 وقولة : + 9 راغ موا حرا دك أله ل NE‏ ويه [الأتقال : [Y٤‏ 


4 


أن 


تهون للم SE E‏ وأنّهُ كان طَاوُوس الملائكة» وأنّهُ لم يرك 
فالسا ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أَوْ ركعة» لکن جَنَى عليه جاني 
E O a‏ 
عارفیهم : نك ينبغي أن تخاف اللهَ كما تخافُ الأسد الذي يِب عليك بغير جُرْم منك ولا 


ويحتجُون بقول النبيّ صلَى اللَّهُ عليه وسلّم: إن أحَدكم ليَْمَل َمل أل ال 
سه م اها م “ )0 


حَتّى مَا يَكون يَيَهُ ويا إلا ذرَاعٌ : قَيسبقَ عَلَيْهِ الكتَابْ قبَعْمَلَ يحَمَلٍ أَهْل الثَارِ فيَدْخْلَهَا ' 
زرو عن بعص ال أك الائ الم من مك اللو والفبوط مره وبحمة اللي 
وذْكرَ الإمام أحمدٌ بِنْ حنبلٍ عن عون بن عبد الله أو غيره: أَنَّهُ سّمِعَ رجلا يدعُو: اللهم لا 


تلو 


ُوَمَنّي مكرّك. فأنكرٌ ذلك وقالَ: قل : : اللّهم لا تجعَلنِي تمن يأَمَنُ مكرك. 


وبِنَوًا هذا على أصلِهم الباطل ؛ وهو إنكارٌ الحكمةٍ والتعليل والأسباب» وأ الله لا 

يفعلٌ لحكمةٍ ولا بسببوء وإِنّما يفعلٌ بمشيئةٍ محرّدةٍ من الحكمة والتعليل والسبب ؛ فلا يفعل 
لشيءٍ ولا بشيء» وأنَّهُ يحور عليه أن يُعَذَبَ أهل طاعيّه أشد العذاب» وينَعم أعداءَه وأهل 
معصيته بجزيل الثواب» وأ الأمرين بالنسبةٍ لبه ستو اء ولا يُخْلّمُ امتناعٌ ذلك إلا ِخَبَّرٍ من 
الصادق أَنَهُ لا يفعلُ. فحيتئل يُعلّمُ امتناعٌهُ لوقوع الخبر بأنَّهُ لا يكون: لا لأنّهُ في نفسيه باطل 
وظلم ؛ إن الظلم في نفسيه مستحيلٌ ؛ فإنّهُ غيرٌ مكن. بل هو بمنزلةٍ عل الجسم الواحد في 
مكانين في آن واحلء والجمع بين اليل والنهار في ساعةٍ واحدةٍ» وجعل الشيءٍ وا 


مه مو 


ومعدوما معا في آن واحدٍ. فهذا حقيقةٌ الظلم عندَهُم. 


فإذا رجع العامل إلى نفسيه قالَ: مَنْ لا يَستَقِرٌ لهُ أمرٌء ولا يُؤْمَنْ لهُ مكرٌء كيف يُوكق 
بالتقرّب إليهِ؟ وكيف يُعَوَّلُ على طاعته عتِهِ واتبَاع أوامرو» وليس ا رى ھدوا اليسيرة؟ فإذا 
ف نا N ELISE ES SO‏ وكنّا مع ذلك على غير ثقةٍ 
منهُ أنْيُقَلْب علينا الإيمانَ كفرا والتوحيد شركاًء والطاعة معصيَةء واليرً فجوراء ويُدِيم علينا 


العقوبات» كنا خاسرين في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ 8510 والبحَاريُ في كتاب بَْءِ الخلق / باب ذكر اللائكة (۳۲۰۸)» ومسلمٌ في كتاب القَدّر / باب 
كيفية الخَلّق الآدَمِيّ (2775). والتَّرْمِذِيُ في كتاب القدّر / باب ما جاءَ أن الأعمال بالخواتیم (۲۱۳۷)» وأبو داودَ في كتاب 
اله / باب في القَدَرِ )477١4(‏ وَابْنُ مَاحَهْ في الْمقدَّمَةٍ / باب في القَدَرِ (01/3» من حديث عبد اللِّ بن مسعود رضي الله 


o 
عنه.‎ 
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فإذا استحكم هذا الاعتقادٌ في قلويهم, وتَخَمْرَفي نفوسيهم» E‏ 
بالطاعات وهَّجْرٍ اللات بمنزلة إنسان جَعَل يقولٌ لولدو: مُعلْمّك إن كتَبْتَ وأحسشت وتأدبْت 
ولم تَحصدء ريّما أقام لك حُجَّة وعاقبك. ون كَميلْت وبَطَلْتَ وتعطلت وتركت ما أمرك بوء 
ريما قرَبّك وأكرَمَك» فيع بهذا القول قلب الصبي ما لا يَئِقَّ بعدهُ إلى وعيد الْعَلم ولا وعده 
على الإحسان. وإِنّ كبِرَ الصبي» وصلّمَ للمعاملات والمناصبء قال لهُ: هذا سلطانُ بلدنا 
يَأَخُدُ اللصّ من الحبس فيجعلهُ وزيراً أميراء ويأخد الكيّسَ الحسن لشفله فيُخَلْدَهُ في الحبس 
و ااال له ذلك رهه کن اطا وجعلة على غير ثقةٍ من وعد 
ووعیده» وأزال حبته مر قلبه وا yT‏ 


الات 


فأفلس هذا المسكينٌ من اعتقادٍ كون الأعمال نافعة أو ضَارَ و ة. فلا بفعل الخير يستأِس» 
ولا بفعل الشر يستوحش. 


وهل في التنفير عن اللَّهِ وتبغيضيه إلى عباده أكثرٌ منْ هذا؟! ولو اجتهد الملاحدة على 
تبغيض الدّينٍ والتنفير عن اللّهِء لا نوا بأكثرَ منْ هذا 

وصاحب هذو الطريقة ين أنه يُعَرُالتوحيد والقَدََ ويردُ على أهل اباتع وينْطرُ 
الدين. ولع الله الخد العاقل أقل روا من الصديق الجاهل. 

ركب الله المتئلة كلها ورسلة كلهم شاهدة بطيدٌ ذلك بول شما القران. فلو ساك 
الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسولة به الناسَ إليه لصَّلَّحَ العالم صلاحاً لا فسادٌ معةُ. 

فاللهُ مبحائهُ أخبرٌَء وهو الصادق الوق أَنَّهُ إِنّا يعاملُ الناسَ يكسئيهم ويُجَازِيهم 
بأعمالهم» ولا يخافُ المحسنٌ لديه ظلماً ولا هَضماًء ولا يخاف بخْساً ولا رَهَقاء ولا يُضْيعْ 
عَمَّلَ مُحسن أبداء ولا يُضِيعٌ على العبد مثقال ذَرةٍ ولا يَظلِمُها ون دك سه ed‏ 
يُصَعِعَهَا وَبُوَتِ ين لَدنهُ را عَظِيمًا [ريكا ويه [النساء: ٠‏ وإن كان مثقال حَبّةٍ من 
خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه. وأنّهُ يجزي بالسيئة اا وا بالتوبة والندم 


والاستفقار والحسنات والمضائية ويجزئ بالحسدة عَشْرَ أمثالها ويُضَاعِف إلى سبعمائة ضحف 

وهو الذي أصلح الفاسدين » وأقبلَ بقلوب ال وكات عن الي وهَدى 
الصَالِينَ» وأنقد المالكينَ» وعلَّمَ الجاهلينَ؛ و بَعرَ المَحبّرِينَ» ودكرٌ الغافِلينَ» وآوّى 
الشاردين. 


وإذا أوقع عقاباً أوقعَةُ بعد شدّة التعرد الغو عليه؛ ودعوة العبدٍ إلى الرجوع إليهِ 


ع 
e‏ 45 


والإقرار بربوبم UG‏ حتّی إذا ایس من استجابَيهِ والإقرار بربوبيته ووحدائيّته 


أَحَذهُ ببعض كفْره وعَتُوُهِ وتَمَرّدِوء بحيث يَعْذْرُ العبدُ من نفسيوء ويعترف بأنَّهُ سْبِحائهُ لم 
و ع ECE EAE‏ وح د 
يَظْلِمَهُ » أنه هو الظالم لنفسيه كما قال تعالى عن آهل النار: وا و 
امح سیر ا يه [الملك : ۱ء وقالَ عمَّنْ أهلكهم في الدنيا: نهم لا رَأَوَا آياته 
2 2 1 2 رر رہہ ہہ صد ل ٣‏ جحي سد و ريو مضعم وعد 
وأحسوا بعذايه قالوا: ول يويلنا إِنَا كنا ظَلِمِينَ ا فما زات بلك دَعوسهم حَقَّ جَعَلنهُمْ 
ا ىح به 7 es‏ 5 2 و 

حویدا خیرت ) چ [الأنياء: -٤‏ 5١]ء‏ وقالَ أصحاب الجنّةِ التى أفسدها عليهم لا 


0200006 2 کے 
راوها : جل تالو سبحو َي إا کا ظَلِيِيت (رِي] چ القلم : 8 


لا : لذ دخلوا انر ون حمدهُ لفي قلويهم ما وجدوا عليه 0 
ولبذا قال تعالى: : فع فطع دابر القور لذن موا ولتد رہ د عر وک چ الأنعام: 
]. فهذه الجملة في موضع الحال؛ أي : قطع دابُهم حال كونه سبحاة تحموداً على ذلك 
فقطْم دابرَهُم قطعا مُصاحباً لحمده ؛ فهوَ قَطمٌ وإهلاك يُحمدُ عليه الربُ تعالى لكمال حكمته 
وعَدَلِهِ» ووصعِهٍ العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها. 

فوضعُها في الموضع الذي يقولٌ مَنْ عَلِمَ الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل؛ ولا 
ليق ب إل العقوبة» ولهذا قال عيب إخباره عن الحكم بين عباوو ومصير أهل السعادة إلى 

هذى اع ر 2و س 1 2 ES‏ 
الجنّةٍ وأهل الشقاءٍ إلى النار: وو ال وَقِيلَ عند کہ رب ایی ا : 





[الزمر: »]۷١‏ فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم › وأنّ الكونَ كلَّهُ قال: ” الْحَمْدُ لله رب 
ا لما شاهدّوا من حُكَيه الح وعدله وفضله. ولبذا قال في حقّ أهل النار: قِيلّ 
لحرا بوب جْهسّمَ و [الزمر: ١‏ كأنّ الكونّ كلَّهُ يقولٌ ذلك حتّى تقولّهُ أعضاؤهم 
وأرواخهم وأرضهم وسماؤهم. 

وهو كانه فر إذا اهلك أعداءة» أنجى أولياءه ولا يَعْمَهُم بالبلاك محض 


م دا عن وو 


واا ی ا ا ار ا ت د عمَلِهِ وكفروء ولم يقل: إِنّي أغرقهة 
بمحض مشيئتِي وإرادتي بلا سببي ولا ذنبي. 


e‏ وو 


وقد صّمِنَ سبحائه زيادة البدايَةٍ للمجاهدين في سبيله سبيله ولم يُخبز أنه يُضلهِم ويْنْطِل 
سعيهم› وكذلك صضَمِنَ زيادة الهداية للمتقِينَ الذين يتب يتعُونَ رضوائهُ» وأخبرَآنَهُ لا يُْضِلُ إلا 
اا 0 ا واه اما نفل من ار الال واخار غل 
البدى» فَيَطْبَعْ حينئز على سمعهٍ وقليه. 


عو و سو 


وآنه يلب قلْبَ مَنْ لم يرْض بدا إذا جاءه؛ ولم يُؤْمِنْ به ودفعه ورده» فيقلب فؤاده 
هر اعدو تفلي ردوتوؤنهه 1 قدا و دام وأنّهُ سْبِحائهُ لو عَلِمَّ في تلك المحالٌ التي 
حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمّها وهّداهاء ولكنّها لا تصلحٌ لنعمتِهِ ولا تليق بها 


وو 


كرامته. 

وقد أزاح سبحاكه العلل وأقام الحجَج ومَكَنَ منْ أسباب المدايّة ES‏ 
الفاسقين والظالمين»› ولا يطبع إلا على قلوب المعندين؛ ولا سارل المنافقين 
بكسنيهم؛ وأنّ الرَيّنَّ الذي غطى , به قلوب الكقار هوّ عن كسبهم وأعمالهم: »> كماقال: 
وک ہل ن عل وهم ا کاو یکر اسي 85 وقالَ عن أعدائِه من 
اليهود: © وَمَوَلِهِم وين علض بل طبع أله عا کہا بک رهم 6 [النساء: 00[ 
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عسَ و 


وأخبر أنه لا يْضِل مَنْ هداه حتّى يُبَيّنَّ لهُ ما يَتّقِي » فيختارٌ لشقوټهِ وسوءِ طبيعتِه 
الضلال على البدى والعَيّ على الرشادء ویکون مع نفسيه وشيطانه وعدو ربهِ عليه. 

وأما الككرٌُ الذي وصف به نفسة» فهو مجازائه للماكرين بأوليائِه ورَسَلِهء فيقابل 
مكرهم السَبَىَ بمكرو الحسن ؛ فيكون المكرٌ منهم أقبحّ شيء» ومنة أحسنّ شيء ؛ لأنَّهُ عدلٌ 
وتخاراة. :وكذلك المخادعة مئة تجراة على مخادعة رسله وآوليائه “قلا أحسين مر غلك المشادغة 
والمكر. 

وأمّا كونُ الرجل يعمل بعمل أهل الجنّةِ حنَّى ما يكون بينهُ وبيّها إلا ذرَاعٌ فيسبق عليه 
الكتاب ؛ فإنّ هذا عَمِلَ ابعمل] أهل الْجنّةِ فيما يظهرٌ للناس », رتو كان عملا اغا 
للجنّة قد أحبّهُ اللَّهُ ورضيّهُ لم يبْطِلْهُ عليه. 

وقوله: «لَم يبق بيه تًا إلا ذِرَاعٌ»» يُشْكِلُ على هذا التأويل» فقا : نّا كان العمل 
بآخره وخاتمتِه لمْ يصِيرْ هذا العاملٌ على عملِه حتَّى يَتِم له ل کا د 
خُذِلَ بها في آخر عمره فخاَتهُ تلك الآفة والداهيّة الباطنة في وقت الحاجة» فرجع إلى مُوجَبها 
وعمِلّت عمَلّهاء ولو لم يكن هناك خش وآفة لم يقَلِب اللَّهُ إائة. 

لقد أُورَدَهُ مع صدقِه فيه وإخلاصه بغير سببو منهٌ يقتضي إفسادَهُ عليهء واللَهُ يعلمُ من 
سائر العبادٍ ما لا يعلمَهُ بعضهم من بعض. 

وأمًّ أن إبليس» فإ الله سْبحائةُ قال للملائكة: جل إن أعلم ما كا َلَمُونَ ا 
[البقرة: ١1ء‏ فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكِبْرٍ والحسد ما لا يعلَمُهُ 
الملائكة, فلمًا أُمِرُوا بالسجود ظهرَ ما في قلويهم من الطاعة والْحبّةٍ والخشية والانقياد فبادَرُوا 
إلى الامتثال» وظهرٌ ما في قلب عدُوهِ من الكبّْرٍ والغش والحسدء فأبى واستكبرَ وكانٌ من 
الكافرين. 


وأمًا خوف أوليائه من مکره فحق ؛ فَإِنّهُم يخافونَ أن يَحْدُلَهُم بذُويهم وخطاياهم 
e 3 2 3‏ 34 و 
فيصيرود إلى الشقاء» فخوفهم من ذنويهم» ورجاؤهم لرحمته. 


رفوك و أَفَأمِنُواْمَحكر أله يو [الأعراف: 89 إنّما موق حو الفجار 
والكَفَارٍ. ومعنى الآيةِ: فلا يَخْصِي وِيَأمَنُ مقابلة الله لهُ على مكر السيّئات بمكره به إلا القومُ 
الخاسرون. 

والذي يخافهُ العارفوثٌ بالل من مكره أن يُوَخَّرَ عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع 
اغترار فيَأنْسُوا بالذنوب فيجيئّهم العذابْ على غِرَةٍ وقثرة. 

وأمرٌآخرٌ: وهو أن يغفلوا عنهُ ويَنْسَّا ذكرَةٌ» فيتخلّى عنهم إذا لوا عن ذكره 
وطاعته» فيسرعٌ إليهم البلاءً والفتنة» فيكونُ مكرْهُ بهم تَليهُ عنهم. 

وأمرٌ آخرٌ: أن يَعْلمَ من ذنويهم وعيويهم ما لا يعلمونةُ منْ نفوسيهم» فيأتِيّهِم المكرٌ من 
حت ل ترون 


o 
7 3 


ع بس اب اع بها هم ا دومع ه و ر 0 
وأمر آخرٌ: أن يمتجنهم ويبتل بما لا صبْرَ لهم عليهء فيَفتَنُونَ بهوء وذلك مكرٌ)"". 


() الفوائڈ (۲۳۸-۲۳۰). 








الباب السادس عشر 


الباب السادن عشروفي بيان بعض ما يقتضيه العلم بأسماء الله 
الحسنى وصفاته الى من أنواع العبوديّة لله تعانى 


اسا ا و الات الل م ارا هی الخو و لمر اق ها 
لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفةٍ عبودية خاصّة هي من مُوجَباتها ومقتَضياتها - 


أعني من مُوجَبات العلم بها والتحقق بمعرفتها - وهذا مُطرِدٌ في جميع أنواع العبوديّةٍ التي 
على القلب والجوارح. 

فعلم العبا بتغرد الرب تعالى بالضرّ والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحيا 
والإماتة يور لهُ عبوديّةَ التوكل عليه باطناًء ولوازم التوکل ونمراته ظاهراً. 

وعلمّهُ بسمَعِهِ تعالى وبصره وعلمه: ونه لا يخفى عليه مثقال ذرَةٍ في السّماوّات 
والأرض» أنَّهُ يعلم الس وأَخْفى » ويعلم خائنة الأعيْنِ وما تخْفِي الصدور يُعرُ له حفط 


لسانه وجوارحه وحَطرات قلبه عن كل ما لا يُرْضبِي اللّه, وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما 
ال ووا ر ولت اء اجات المحَرّمات والقبائح. 


ومعرفة بغناة وجُودِهِ وكرمه وبرّه وإحسانه ورحمته وجب له سَعَة الرجاء, ويُثمرُ له 
ذلك من أنواع العبوديّة الظاهرة والباطنة بحسّب معرفته وعلمه. 


وكذلك معرقّهُ يجلال الله وعظمته وعرنه شور لهُ الخضوع والاستكانة واب وتُثمرُ 
قنك الححوال الناظنة أنواعا مرخ العروديةالظاهر فى موكاتينا: 
وكوك عاذ كباله وجياته وصفايه العُلَّى يُوجِبْ لهُ تمبّة خاصّة بمسزلة أنواع 


العبوديّة فرجَعَت العبوديّةٌ كلها إلى مُقَمَضَى الأسماء والصّفَاتء واربَطَت بها ارتباط الخلق 
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aS‏ في العالم وآثارُها ومُقتَضَّاها ؛ لاله لا 


يتڙين من عبادو بطاعتهم » ولا تَشِينهُ معصيتّهم. 


وتأمّلٌ قولهُ صلَى اللّهُ عليه وسلّم في الحديث الصحيح الذي يَرْويه عن ريّهِ تبارك 
وتعالى: «يا عباډي» نكم لن كبوا ضري فتضروني» ون بوا نَفْعِي فتنفَعُوني»» ذکرَ 
هذا عقب قولِه: «يا عِبَادِي » نكم تُخطئون بالل وَالنّمَارِ وَأنَا أا ا ی 
فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكمْ» ”". فتضمّنَ ذلك أنَّ ما يفعلة تعالى بهم في غفران رَلاأتهم وإجابة 
دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعةٍ منهم» ولا لدفع مضرَةٍ يتوفَمُها منهم ؛ كما هو 
عادةٌ المخلوق الذي ينفع غير ِيكَافَهُ بنفع مثلهء أَوْ ليدفم عنهُ ضرراًء فالرب تعالى لم يُحْينْ 
إلى عباده ليُكافِقُوء ولا ليَدْقَعُوا عنهُ ضرراء فقال: ١‏ لن بوا تَفْعِي مَتْفَعُوني» وَلَنْ تبْلَمُوا 
رى رر ي لت را حت م وال ت مو كم ورت 
ا مُستكمريكم ) وأرويت مسد ا وکفیت مہ مستکفیکم» وغفرت لَستَغف ركم : بالذي أطلب 
منكم أن تنفعوتي؛ أو تدفعوا عنّي ضرراء فإنكم لن تبلفوا ذلك وأنا الغنيّ الحميدٌ؛ كيف 
والخلق عاجزون عم يقادِرُونَ عليه من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقه ؛ فكيف بما لا 


ا > فكي يخود نفع الغنيً الصمد الذي يتنع في حقو أن يستجلِب من غيره نفع 
أو يستدفع منهُ ضرراً؟! بل ذلك مستحيلٌ في حقه. 


- 


م ذكرٌ بعد هذا قولّه: " يا عِبّادِي» لو أن أَوَلَكُم وآخركم وَإِنْسَكم وَحِنكُم كَأبُوا عَلَى 

قى قلب رَجُلٍ وَا جد نكم ما راد ذلك في مُلكِي شَيتاء ولوأ أولكُمْ وَآجركم وَإنْسَكم 
ل ل ؛ فبِينَ 
سبحائه أن ما أمرَهُم به من الطاعات» وما نهاهُم عنه من السيئات لا يتضمَنُ استجلاب 


نفيهم ) ولا استدفاع ضررهم ؛ كأمرِ السيد عبده» والوالد ولده» والإمام رعيتّة؛ بما ينفع 


)١(‏ رَوَاهُ مُسيْلِمٌ في كتاب البرّ والصلةٍ والآداب / باب تحريم الظلم» من حديث أبي ذر رضي اللّهُ عنّْه. 
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الآمِرَ والمأمورء ونهيهم عمًا يضرٌ الناهي والمنهي» فبيّنَ تعالى أَنَهُ مره عن لحُوق نفيهم 
وضرَّهِم به في إحسانه إليهم بما يفعلهُ بهم , وبما يأمرهم به. 

EE)‏ ر الأصلين بعد هذاء وأنّتقوَاهُم وفجورَهُم الذي هوّ طاعتّهم ومعصيثهم 
لا يزيد في مُلْكِهِ شيئاً ولا يَنْقصهُ وأنا ِب ما يسألونة كلهم إِياهُ يعطيهم إلى ما عندة كلا 
4 فتضمّنَ ذلك أله لم يرهم ولم يُحْسِنْ إلبهم بإجابة الدعوات» وغفران الرّلات» 
وتفريج الكرّبات لاستجلاب منفعة ؛ E‏ را لو اطا كلهم لم ا 
اكه و ت كليم لل را و م وأنّهُ الغنىّ الحميد. 


ومَنْ كان هكذا فإِنّه لا يزين بطاعة عباد و« سي ولك لهُ من الحيكم 
البوالغ في تكليفو عبادو وأمرهم ونهيهم ما يقتَضيه مَلَكهُ التام» وحمده وحکمته» ولو لم 
يكن في ذلك إلا أله يتوج من عبادو شكر نعَمِهِ التي لا تُخْصّى » بحسب قَوَاهُم وطاقتهم» 
لا بحسب ما ينبغي له ؛ فإِنهُ أعظمْ وأجل من أن يقر خلقهُ عليه» ولکنه سبحائه يَرْضَى من 
عبادو بما تَسْمَحُ به طبائِعُهم وقَوَاهُم» فلا شيء أحسنْ في العقول والفِطرٍ من شكر المنجم» ولا 
أنقع للعبد منه. 

فهذان مسلكان... في حسن التكليف والأمر والنهى : 

- أحدهما: يتعلقٌ بذاته وصفاته,» وأنّهُ أهلٌ لذلك› وال فياك ارك وأسجاءة 
وصفاته تقتضي من عبادِه غايّة الحب والذلٌ والطاعة له. 


- والثاي: متَعَلق بإحسانِهِ وإنعايه» ولا سِيِّمَا مع غناهُ عن عبادوء وأنَّهُ إِنّما يُحْسِنْ 


مع 


3 ع 


إل رحمة منهُ وجُودا وكرماء لا لمعَاوضَةٍء ولا لاستجلاب منفعةٍ» ولا لدفع مضرَّةٍء وأي 
المسلكين سلكة العبدٌ أوقفة على عبيَهِ وبذل الجهد في مرضاته) . 


)0 مِفتاځُ دار السعادة 8/99 1ه-8١ه).,‏ 
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[فصل] 


ل ع ساس 


(و. .. العبدٌ إذا فتحّ اللّهُ لقليه شهود وليه مسُبحائةُ حيث كان ولا شيءَ غيرهُ؛ وهوّ 
الول الق الكامل ف أسمانة وصفا الي يدادما سوا اليد اليد بدا قل أن يخلق 
مَنْ يَحْمّدُهُ ويعبدهُ ويمجّدُهُ» فهو معبودٌ محمودٌ حي قيُومٌ له املك وله الحم في الأزل والأبدء 
لم یرل ولا یزالٌ موصوفا بصفات اجلال» منعوتا بنعوت الکمال» وکل شيءِ سوا فما كان 
به» وهو تعالى بنفسيه ليس بغيره» فهو القيُومُ الذي قِيَامُ كل شيءٍ بو» ولا حاجة به في قيوميته 
إلى غيرو بوجهٍ من الوجوه. 


فإذا شهد العبد سَبْقَهُ تعالى بالأولِيّة ودوام وجُودِهِ الحقّ» وغاب بهذا عما مِوَاهُ من 
المخدتات... [استغْتى العبدٌ بهذا المشهد العظيم وَ... تغدّى بها عر فاقاتِه وحاجاته. فاضْمَحَلٌ 
ما دُونَ الحقّ تعالى في شهود العبد كما هو مُضْمَحِل في نفسيه» وشَّهدَ العبدُ حينثاٍ أن كل شيء 
فا الله باطلٌ› وان الحو الميين هو الله وحده ((فهو الأول الذي قله شيءٌ. قال 
بعضهم : ما رَأَيْتْ شيئاً إلا وقد ريت" الله قبلّه. 


و مويو 


[فياشهد القلب سبقه 0 وأنّها كانت في حيز العدم. وهو الذي کا 
الوجود» فهي معدومة بالذاتٍ»› فقيرة إليهِ بالذات» وهو الموجود بذاتِه والغني بذاټه لا بغيره. 
فليس الفِنّى في الحقيقة إلا بء كما أله ليس في الحقيقة إلا له. فالفتى بغيره عينُ الفقر ؛ فإله 
ی ووم ر و كبن ی و 

وين اعا ر ا » بل جميعٌ ما يبدُو للقلوب منْ صفات 
الربً جل جلالهُ يستغني العبد بها بقذر حظه وة موده مکار دان ا 


(1) (رأى) هنا هي (رأى) العِلميّة المتعدّيّة إلى مفعولّينء قال الشاعرٌ: 
رأ الاک تت ) > 5 اوا واک َه ب ودا 


(؟) دارج السّالکین .)٤۲۲/۲(‏ 
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فمن شهدَ مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشِه كما أخبر 
به أعرف الخلق وأعلمُهم به الصادق المصدوق» وتعبد بقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه 
صمدٌ يعْرُجٌ القلب إليه مُناجيا لهُ مُطرِقا واقفا بينَ يديْهِ وقوف العبدٍ الذليل بينَ يدي الملك 
العزيز» فيشعر بأنّ كلِمّه وعمّلة صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصدَه وأولياه؛ 


وی أن تعد الهاي کا باو ةس هناك 


ويشهدٌ نزول الأمر والمراسيم الإلميّة إلى أقطار العوالم كل وقتو بأنواع التدبير 
والتصرّف من الإماتةٍ والإحياءء والتولية والعزل» والخفض والرفع» والعطاء والمنع» وكشفٍ 
او و ي ان ا غك جن ار 
المملكة التي لا يتصرف فيها سواهُ» فمراسِمة نافذة كما يشاءُ ور الام مے السا إِلّ 
يض مدير لبه ف بور كان فداه آلف سوا تعدو ليك ې السجدة: 0]» 
أعطن هنا و ا 

وكذلك من شهد مشهد العلم الحيط الذي لا يعزْبْ عنهُ مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا في 
او و ا ل حاف دل که عل و 


6 mM 


ئم تعبّدَ مُقَتَضَّى هذا الشهودٍ من حواسه ؛ خواطره وإِرادتِهِ وجميع أحوالِه وعرَّماتِهِ وجوارجه 
عَلِم بان حركاتهِ الظاهرة والباطنةء وخواطره وإرادته» وجميع أحوالِه ظاهرة مكشوفة لدَيهِ › 
علانية له » باديّة لا يخفى عليه منها شىء. 

وكذلك إذا أشعرٌ القلبْ صفة سمعِه تبارك وتعالى لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وخفائهاء وسواءً عنده مر اسر القول ومن جهر بهء لا يشعّله جهر من جهر عن 
واختلافها واجتماعهاء بل هى عنده كلها كصوت واحدء كما أن خلق الخلق جمييهم 


مو رو N‏ 
وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 
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وكذلك إذا شَهدَ معنى ايه البصير جل جلالةُ الذي يرى دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصمًاءِ ني حدس الظلماء» ويرى تفاصيل خلق الذرَةٍ الصغيرةٍ ومّخَّها وعُروقها 
ولحمّها وحركتهاء ويرى مدّ البعوضةٍ جناحها في ظلمةٍ الليل» وأعطى هذا المشهدَ حقة من 
العبوديّة حرس حركاتها وسَكتاتهاء وتبّقَنَ أنّها بمرأى منهُ تبارك وتعالى ومشاهدة لا يغيبُ عنه 
منها شيء. 
وكذلك إذا شهدَ مشهد ميّةِ الجامع لصفات الأفعال وأنّهُ قائمٌ على كل شيءِ › 
وقائمٌ على كل نفس بما كسبّت» وأنّهُ تعالى هوّ القائم بنفسيه المقِيمُ لخيْرو» القائم عليه بتدبيره 
وربوبيته وقهره وإيصال جزاء الحسن إليه وجزاء اا إليهء وأَنّهُ بكمال قيُوميِهِ لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» يحض القسط ويرفعة» يرْفع إل عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل» لا تأخذه سيئّة ولا نومٌ» ولا يَضلٌ ولا يدْسَى. 

وهذا المشهدٌ من أرفع مشاهد العارفينَ, وهو مشهذ الربوبيةء وأعلى ممه مشهد 
الإهيّة الذي هو مشهذ الرسل وأتباعهم التفاءء وهر شهادة أن لا إلهَ إل هوّء وأنّ إلميّةَ ما 
راا وکا كا أن ری اميق 1 للدم قلا السديمواة ی و 
ويُصَلّى لهُ ويسْجَدَء ويَسَحِقٌ نهاية ا لحب مم نهايّة الذلٌ لكمال أسمائه وصفاتِه وأفعاله؛ فهو 
المطاعٌ وحدهُ على الحقيقة» والمألوهُ وحدَهُ؛ وله الحكُمْ وحده. 


الع 
2 


فكل عبوديّةٍ لغيره باطلة وعَناءٌ وضلالٌ» وكل محبةٍ لغيره عذابٌ لصاحبهاء وكل غنّى 
لغيره فقرٌ وفاقة» زل غر بره ل و وكل تكثّر بغيره قلّة وذلّة نكا ميان أذ 
يكو للخلق رب غيرُهٌُ» فكذلك استحال أن يكونٌ لهم إلهٌ غيرُهُء فهو الذي انتهت إليه 
اغات و ف الات ووم أن يكن سه ]له ر ون الل على ا 
هو الف الصة الكال ف استاند وا التي حاعة كل الحو نيه ولا حاجة يدان 
أحلرء وقيامُ كل شيء به وليس قيامُهُ بمَيْروء ومن المحال أن يحَصّل في الوجود اثنان كذلك: 
ولو كان في الوجود إلبان لفسد نظام أعظم فسادء واخْتّلَ أعظمٌ اختلال» كما أَنَّهُ يستحيل 
أن يكوث لهُ فاعلان متساويان» كل منهما مُسْتَقِلٌ بالفعل ؛ فإنَّ استقلالهُما يناف استقلالهماء 
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ص 


واستقلالَ أحدهما يمنع ربوبيّة الآخر. فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلميّةٍ ؛ 
ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن 55 وقع بغيره ؛ لصِحَّةٍ دلالته وظهورها وقبول العقول 
والنِطر لباء ولاعترافي أهل الأرض بتوحيد الربوبيّة» وكذلك كان عبّادُ الأصنام يُقِرُونَ بهء 
وروت ال و : هل أجَعلَ لاف لوحا ب [ص : ]مع اعترافهم بأنَّ 
الله وحدَهُ هو الخالق لهم وللسماوات والأرض وما يَهّماء E EE‏ 


فاون ا ما في فطرهم الإقرار به من : توحيلرو وحدهُ لا شريك له وأَنّهُم 
لوْرجَعُوا إلى فِطَرِهِم وعقولهم لدََنْهُم على امتناع إلهِ آخرّ معهُ واستحاليه وبْطَلانِه. 

فمشهذ الألوهيّةِ هو مشهذ اْتقَاء وهوَ مشهدٌ جامعٌ للأسماء والصّفَاتِء ولذلك 
كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم ألم جل جلالهُ ؛ فإنّ هذا الاسم هو الجامع ؛ 
وتبذا OSO AA N O‏ الرنحين الونحيم العزيز الغمان القهار من 
أسماء اللّوء ولا يُقَالُ: الله من أسماء الرحمن. 


1 


قال الله تعالى : و ا آلأسماء الس به [الأعراف: : 18م فهذا المشهدٌ تجتمع فيه 
الشاهد كلهاء وكل مشه سواه فإنُما هوَ مشهدٌ لصفةٍ من صفاتو فمَن انّسع لبه لشهد 
الإلبيّةِ وقامّ بحقه من التعيّدِ الذي هوّ كمال الحبّ بكمال الذلٌ والتعظيم» والقيامُ بوظائف 
eS‏ 

غيت بلا مال عن الناس كلهم وإنّ الفِتّى العالي عن الشيء لا 

امز ع ما آعظم رواب فة عضا ذو اتو رك > فصارت 
بالنسبة إليه كالظلٌ من الحامل له والطَيّف الموافي في المنام الذي يأتي به حديث النفس 
ويطردُهُ الانتباةٌ من النوم) ”". 


(۱) طَرِيقٌ المجرئيّن (15-41). 
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يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إلبه والافتقار إلبهء وذلك د ا 
ا ع و و 


نشورا. 

وشهوذة أمرَهُ تعالى» وميه وثوايَة وعقابَة؛ يُوجبْ له الجِدَ والنَشْمِيرَ وبذل الومْع, 
والقيام بالأمر» والرجوع على نفسه باللوّم» والاعتراف بالتقصير. 

E a A اكاب‎ E بكرة سايوون‎ 


ال ا و عر غاا 


2 E) 
أ‎ 


فهذا هوّ العبد الموفق المعان الملطوف به المصنوع لها 
له التوفيق. 


لذي أقيم في مُقام العبوديّةِ: وضْمِنَ 


aa‏ الله و وسلامّه عليهم فهوَ مشهدٌ أبيهم آدمَ إِذ يقول: 


دين ْنَا شتا وین لر قفر اور حاكن من E‏ 
ا إا TS‏ پو عم 
وللا ف كت E‏ بن ل کچھ هود: : ۷ ومشهد إمام التَفَاء 


م ر e‏ 


د 11 راف e : e E‏ الد خلقن فهو 
یب لو لی هو بطم وسفن لو ولا مرت مهو غیت لن ودی بیس 
ریو ٠‏ > أطْمَع أن يعفر ل حَطیتت بوم آلب لا رب هب لی سے 


3 


هن 


ا 


ا 


ر یام 


والحقنى بالصّيلحيت > لوبي که الشعراء: : ۸ 8] وقال في ذعاءً : ل ردي جعَل هذ 
ار > ت ت 


3ت بيت كعد ور لقا القت لا کو لابراهیم: «[Yo‏ فعَلِم صلى الله عليه 


کج 


5 
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أله عه 


وسلّمَ أنّ الذي يحول بِينَ العبد وبينَ الشرك وعبادة الأصنام هو اللَّهُ لا رب غيرة» فسألة أن 
يُجَنْبَهُ وبَنِيهِ عبادة الأصنام. 
وهذا هو مشهدً موسى إذ يقول في خطابه لربه: جل مكايا مَل شه من 0 

ك0 
() يك الأعراف: ٠١‏ أن : إِنْ ذلك إلا امتحانك واختبارٌكَ» كما يُقَالُ: قََنْتْ الذهب 
إذا امتحَْتَهُ واختبَرتهُ» وليس من الفتنة التي هي الفعل المسيء ٤‏ كما في قوله تعالى: فإ 
ؤت ولؤمكت ‏ ابرح ٠‏ وكما في قوَلِهِ تعالى: ِل همق لامكو 
وي البقرة : 4Y‏ فإنَّ تلك فتنة المخلوق ؛ فإنَّ موسى أعلم بالله تعالى أن يُضيف إليه 
فده الففة وإلّما هي كالفتنة في قوله: بل وبتك فو اطه: ٠4]؛‏ أي: ابتليتاك 
واختبرئاكَ وصرَّفنَاكَ في الأحوال التي قصّها اللّهُ سبحائَهُ علينا منْ لَدُنْ ولادَيْه إلى وقت خطابه 
لهُ وإنزالِهِ عليه كتابه. 


شري ا لم لوس راد ا د 
ا يه بعزيه تِه وسلطانِه وأضاف الذنب إلى فاعلِه 


وجاندء ومن هذا قولة: ونب ب اد تتت نيزو سسس ۱ لاما 
و فر َعَمَرَ لَه کے هر الت أت ا َم ل چو االقص + 7 


مر ال إلا أت سبحتيلف إن حكنت ين 
الظبلمرت يليك ريا به [الأنياء: : «AV‏ فوحل رب تعالى ونِرَّهَهُ عن كل عيب وأضاف الظلم إلى 


نفسيه. 
وهذا مشهدُ صاحب سيد الاستغفار إِذْ يقولٌ في دُعائهِ: «اللَهُم أنت رَبِّي لا إل إلا 
أنت» خَلَقبَنِي وأنَا عَبْدُكَء وأنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استطئت» أَعودٌ يك مِنْ شر ما 
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34 or 


صت أبوءُ لَك ينمك علي وأبوءُ يدبي » فاعَفِر لي ؛ له لا يعفر اذوب إلا أنت» ”", 

توحياد الربوبيّةٍ المتضمن لانفرادِهِ سبحائهُ بالخلق وعموم المشيئةٍ ونفوذهاء وتوحيد 
0 امن نبي وعبادته وحدهُ لا شريك له والاعتراف بالعبودية المتضمّن للافتقار من 

جميع الوجوء إليه سُبحائة. ثُمّ قال: " وأا عَلَى عَهدِكَ وَوَعْدِكَ “» فتضِمّنَ ذلك التزام شرعه 
وأمْرِهِ ودينه» وهو عهدّه الذي عَهِدَ إلى عبادو» وتصدیق وعد وهو جزاژه وثوابه» فقضمنَ 
التزام الأمر والتصديق بالموعود وهو الإيان والاحتساب» ا ا الد ی ا 
المقامَ حقَهُ الذي يصلحُ لهُ تعالى علق ذلك باستطاعَيهِ وقدرته التي لا يتعدًاهاء فقال: «مّا 
استطئت» ؛ ای ألتزم ذلك مسب استطاعټي وقدرټي 


E 


لم احهد ای و E‏ 
قو هال ٠‏ اعرذ رك ين شر ما ععهت قهذ و الكل قضكت المفهدية ععاء كلم 
أضاف العم كلها إلى وليّها وأهلها وامبتدئ بهاء والذنب إلى نفسيه وعمله > فقال: «أبُومُ لك 
يمك عَلي وأبُومُ يذئيي»» فأنت المحمودُ والمشكور التي کی لاان لو 
الت كلها واقلاك الي و كله ولك الل كلوانت ال المعترف 
بذنْبهِ المقر بمخطيه » كما قالَ بعضّ العارفين 4 العارف يرين مشاهد و اللقهة اللو ومطالعة 
عيب النفس والعمل : 

- فشهودٌ الِنَّةِ يُوجِبُْ لهُ المحبّة لربّهِ سبِحائّهُ وحمدَةٌ والثناءً عليه. 


- ومُطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفارّه ودوام توبَيِهِ وتضرعة واستكاتته 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمّدُ )١773(‏ والبُحَارِيُ في كتاب الدّعوّات / باب أفضل الاستغفار (7-05)» والتّرْمِدِيُ في كتاب 
الدَّعَواتٍ / باب »)٠١(‏ الحديث رقم ۳۳۹۳ والنَّسَائَئُ ف كتاب الاستعاذةٍ من شر ما صَنَمّ (505) من حديث شدادٍ بن 


9 لبد عا لها لزن 
أوس رضي الله عنه. 
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1 قام هذا بقلب الداعي وتوسَّل إليه بهذ الوسائل قال: : «فَاغفِر لي ؛ فإنّهُ لا يَخْفرُ 
2 م ِ- 0 
ب إلا أنت» ) 


1 


افصلا 

وجماع الأمر في ذلك إِلَما هو بتكميل عُبُوديهِ ل عر وجل في الظاهرٍ والباطنء 
کر رکا کو وکو ا وات ا > فكمال عبودية العبد موافقتة لربّه في محبته 
ما أحبّهُ وبدلُ الجهد في فعله» ومُوافقتُهُ في كراهة ما كَرِهَهُ وبل الجهد في تركهء وهذا إِنّما 
يكونٌ للنفس المطمئنةٍ لا للأمّارةٍ ولا للََاَموِء فهذا كمالٌ منْ جهة الإرادة والعمل. وأا من 
جهة العلم والمعرفة: فأن تكون بصيرلة مُْمِحَةَ في معرفة الأسماء والصّفَات والأفعالء له 
هود خاص قها مطايق لا جاء به الرسول صلى الله عليه ؤسلم لا غخالفت له فَإنّه بحسب 
مخالفته له في ذلك يقع الانحراف ويكون مع ذلك قائماً بأحكام العبوديّة الخاصّة التي تقتضيها 
كل صفةٍ بخصوصها. 

وها لوك الأكياس الذينَ هم خُلاصة العالم: والسالكون على هذا الدَرْبٍِ أفرادٌ من 
E‏ الماك ا دري 

لکن يستدعي رسوخاً ني العلم ومعرفة تامة بء ا 
ولو قال من قاله ولیس عند أكثر الناس سى روم توما عن قوم مُمَظَمِينَ عندهُم» كم 
لإحسان ظنّهم بهم قذ وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها إلى غيرهاء فصارت 5 


وأيّ حجاب. 
قن تج ا ی و ی اوا یا و مقتضى الوحي والفطرة 
والعقل فقذ أوتي خيراً كثيراً» ولا يُخَافُ عليه إلا من ضعف همَيَه؛ لخا ینید 


ردير ر وو 


الفتح هِمّة عالية فذاك السابق حقاء واحد الناس بزمانه» لا يُلْحَقْ شاوه ولا يث RR‏ 


(۱) طریق المجرئيّن .)١071-159(‏ 
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ایی ب کی کو وو اک ا سا ا ن ون ن که 
الأوضاع الاصطلاحيّةٍ والرسوم أوْ عنْ جرد دوه ووَجْدوء إذا استحسنَ شيا قال : هذا هو 
الحق. 

فالسير إلى اللقيمن طرئق الأسماء والعسمافاشانة. عبن : وفتحه عجب» صاحبه قد 
سبّقت لهُ السعادة وهو مُسْتَلقَ على فراشيه غيرٌ تَِبِهٍ ولا مكدودٍ ولا مُشْنَّتهٍ عنْ وطن ولا 

7 5 سم السك الس سر ابو كر ارس ھر ر 3 

مشرد عن سكده مل وير َال حسبها جاده وهی تمر مر لساب وي [النمل : A۸‏ 

وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في الثرى لم يبرح من مكانه» وإِنّما العجب 
من ساكن لا يرَى عليه أثر السفرٍ وقد قطع المراحل والمفاوز. 

- فسائرٌ قد رك فة فهو حاولها سائرٌ بها مَْبُودُء يُعاقيها وتاب ويَجْيُها 
وتهرب منه» ويخطو بها خطوة إلى مامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه» فهو معّها في جَهِدٍ 
وک مه کذلاف: 

- وسائرٌ قد ركب نفسسَةُ وملك عِنائها فهوَ يسوقها كيف شاءَ وأينَ شاءً لا تلتوي 
عليه ولا تنجذب ولا تهرْب منه» بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالكِهِ وآسروء 
وكالدابّةٍ الريِضْةٍ المنقادة في يد سائسيها وراكبهاء فهي منقادة معهُ حيثٌ قادّهاء فإذا رامَ 
التقدّمٌ جَمَرَتْ به وأسْرَعَت» فإذا أَرْسَّلَهًا سَارَتْ به وجَرَت في الخحلبَةٍ إلى الغايّةٍ » ولا 
يردها شية: 
ويشحطها ولا تدشحط + فشان ما بين المسافريّن. فتأمّلْ هذا الكل ؛ فإنّهُ مطابقٌ حال السائرين 


ا 2 7 )١١( or‏ 
... والله يختص برحمته من يشاء) : 


(1) طَريق المجرگین (۲۲۲-۲۲۰). 
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e‏ كوا 


(وها هنا مير بديعٌ وهوّ: أنَّ مَنْ تعلق بصفةٍ من صفات الرب تعالى أَدْخَلَبُهُ تلك 





الغ تقلت ا ا 

واب هال عت اها صقان رهت ي ف د وطوور أثارها ف اليد 
فاه جميلٌ يحب الجمال» ... كريمٌ يحب أهل الكرم» عليمٌ بحب أهل العلم» ونر يحب أهل 
الوترء قوي والمؤمن ¿ القوي أحب إليه من المؤمن الضعيفوء صبورٌ حب الصابرين شکور 
يحب الشاكرد ب 


(وهو مْبحانةُ وتعالى رحيم يحب الرحماء» وإِنّما يرحم من عباده الرحماءً؛ ET‏ 


يحب من شر على عباڍوء وعو حب من ينفو عنهم» وغفور حب من يغفرٌ لهم» ولطيف 


حن االطيف ما عاد a‏ الغليظ القاسي الجعظري المجواظ فو کب الا 
وحليم يحب الم ور كب ال واا PS‏ و 
معاذِيرَ عبادو”'' 


ويجازى عبده بحسب هذهو الصفات فيه وُجودا وعدماء فم عفا عفا عنه» ومن غفر 
00 له - امعو 8 ا ا e‏ و سه م دام كيو 
غفر له ومن سامح سامحه» ومن حاقق حاققه» ومن رفق بعبادِهٍ رفق به» ومن رجم خلقه 


رمه ون اجن بم جن إت ES‏ ومن نفعَهُم نفعَهُ ومن 


ستَرَهُم سَرةٌ؛ ومَّنْ صفح عنهم صفح عنة؛ ومن تتبّحَ عَورتَهُم ف تتبّعٌ عورتَهُ» ومَنْ هتَّكهُم 


هدك وفطي ومن منعهم خيره منعه خيره» ES‏ كر د 


(1) عِدَةُ الصابرينَ (55). 

وقال رَحِمَهُ الله- في كتابه الذَّاء والدّواء :)١80-١79(‏ (فالعَيُورُ قد وَافْقَ ربّهُ سُبْحائهُ في صيفةٍ مِن صفاته» ومن وَافَقَ الله في 
صفة من صفاته قادنه تلك الصفة لَه بزمامهاء وأَدْحَلَتهُ على زب اذه منه» وَقرَبَتْهُ مِنْ رحمته وصِيْرَنهُ مَحبوبًا له فإنه سبحَائةُ 
رحيمٌ يحب الرحماء كر يحب الكُرماي عَلِيمٌ يُحِبّ العُلماءً» قو يُحِبُ المؤمنَ القوي» وهو أَحَبُ إليه من المؤمن الضّعِيفيء 
E ys‏ 

(؟) وقال -َرَحِمُ الله تَعالَّى- في كتابه عدةٍ الصابرينَ (5ه): (وإذا كان سُبحائهُ يُحِبُ الْنْصِفِينَ بآثار صفاته فهُو مَعَهُم بحسب 


تصيبهم من هذا الاتصافيء فهذه الِْيةَ الخاصّةٌ عبر عنها بقوله: ركنت لَهُ مسَمْعًا وبَصّرًا ويّدًا ومُوَيّدَ). 





7 1 الباب السادس عشر 


به» ومّنْ خادعٌ خَادَعَهُ» ومَنْ عامل حَلْقَهُ بصفةٍ عامَلَهُ اللَّهُ تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا 
والآخرة. 

له فا ل ع کا کن و و ای و سر 
ليما سره الله الى في الدٿيا والآَخرة ومن تس عن مُؤمِنِ کرة ِن كرب اليا تقس 
للّهُتعَلَى عَنْهُ كرب ِن كرب يوم القيامةء [و: لعلها سقطت! من يسر على مُضْرٍ يسر ال 
تَعَالَى حِسَابَة» ”". و «مَنْ أَقَالَ تاوما قال الله تعالى عثرئة» ٠‏ و «مَن أَلْظر حيرا أو وضع 
عَنْهُ أظَلهُ الله َعَالَى في ظِل عَرْشه» "؛ لأنّهُ لا جعَلّهُ في ظل الإنظار والصبرء ونجاه من حر 
المطالبةء وحرارة تكلّف الأداء مع عُسْرتِهِ وعجزو: جاه اللَّهُ تعالى من حر الشمس يوم 
القيامةٍ إلى ظل العرش. 


وكذلك الحديث الذي في الترمذيً وغيرو» عن النبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ أنّهُ قال في 
خُطَبتِهِ يوما: ديا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ يلِسَانِه وَلَمْ يَدْخُْلِ الإِجَانُ إِلَى قلْيوء لا تُؤْدُوا المُسْلِمِينَ» وَلا 


. 
ےم 0ع م مدوم ھت l0‏ 


ي ع 797« + فاه 0 4 ا م الله < 
تتبعوا عوراتهم ؛ و رة أخيه تتبع | عورته» ومن تتبع | عورله ب 
E O‏ ( 

ِي جوف بيټد») 


فكما تَدِينْ دان وكن كيف شئت؛ فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. 


2 ويم ماه 


ضحه ولو 


(1) حزء من حديث رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ »)۷۳۷١(‏ ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء / باب فضل الاجتماع على تلاوةٍ القرآن 
(5735) وابْنُ مَاجَهْ في الّقدّمةِ / باب فضل العلماء والحث على الطلّب )۲٠٠(‏ من حديث الأعمش» عن أي صالم» عن 
أبي هرَيْرَةَ رَضِي الله عَله» إلا أن تريب الخلال مُخْتَلِفٌ. 

(؟) رواه أبو داودَ في كتاب البُيوع / باب في فضل الإقالة (757)» وابْنْ مَاجَهْ في كتاب التّجارات / باب الإقالة (5159) 
بلفظٍ مُقارب. 
قال ار هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مُسلم. 

(5) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (8455)» والتَرْمِذِي في كتاب البُيوع/ باب ما جاءً في إنظار المعسر والرّفق به (105) من حديث أبي 
هُريْرَةَ رَضِي اللَّهُعَنْه. 
وهو عند مُسلم من حديث أب اليَسَرِ رَضِي اللَّهُ نه من دُونٍ ذكر العٌرشء كتابُ الزهد / باب حديث حابر الطويل 
E‏ ۰ 

(5) رَوَاةُ الإمامٌ أُحْمَدُ »)١3770(‏ والتَرْمِذِيُ في كتاب البرّ والصلةٍ / باب ما حاء في تعظيم المؤمن »)۲١١۲(‏ وأبو داود في 


كتاب الأدب /بابٌ في الغِيبّة (40) من حديث أي يَرْرَةَ الأُسْلّمِيّ رَضِي الله عنْه. 
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ولا أظهرَ المنافقونَ الإسلام» وأسرٌّوا الكفرَء وأظهر اللَهُ تعالى لهم يوم القيامة نورا 
على الصراط» وأظهرَ لهم انهم يَجُورُونَ الصراط ؛ وأْسَّرّ لهم أن يُطِفِئَ تُورَهُم وأن يَحَالَ 
بينهم وبينَ الصراط من حِنْس أعمالهم. 

وكذلك مَنْ يُظْهِرٌ للخلق خلاف ما يعلّمّهُ اللّهُ فيه ؛ فن اللَّهَ تعالى يُظْهِرُ له في الدنيا 
والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز› ويبطن له خلافها. 


ر ماص سه و 


وفي الحديث: «مَّنْ رَاءَى رَاءَى الله په» ومن الي 


ا و 


(۲) الوابل الميّبُ .)٠۹-۸(‏ 
مُلحق: وقال -رَحِمَةُ الله تعالّى- في مُدارج السالكينَ :)٠ 1-٦ ٤/۲(‏ (فصل: وين منازل راك عبد وباك تسيين: ْله لبَق 
قال تعالّى: ([ِوَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مَا في أنفُسكم فَاحْدَرُوةُ وقالَ تعالى: (ِوَكَانَ الله عَلَى كَل شيء رَقِيَا) وقال تعالى [وَهُوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْكُمْ) وقال تعالى: (ألَم يَعلَمْ بن الله يَرَى) وقال تعالّى: [فَِنْكَ بِأَعْينَا] وقال تعالّى: (يَعْلَمُ خَائَِة الأغيّن وَمَا 
ُخفي الصّدور). إلى غير ذلك من الآيات وفي حديث جبريل عليه السلامٌ: أنه سألَ ابي صَلَى اللهُ عليه وسَلَمَ عن الإحسان؟ فقال 
له: ((أن تَعْبّدَ الله كنك تَرَامُ فإن ل کر تَرَاهُ فَنّهُ يَرَاكع). 
المراقبة دَوَامُ عِلم لعل وق باطلاع الحقّ سُبحائةُ وتعالّى على ظاهِرِه و باطنه» فاستدامهُ هذا العلم واليقين: هي (الُراقَة وهي 
نره عله بان الله محال رقب عليه ناظر الیب ماع لقوله: وهو مطل على عله كل وفتٍ وکل لظو وکل فس وکل صر 
عَين» والغافل عن هذا مرل عن حال أهل البدايات» فكيف بحال الُريدينَ؟ فكيف بحال العارفين؟ ۰ 
وقال ابريري: مَنْلَمْ يَحَكُمْ يله وبين الله تعالى الَقوّى والُراقبة: م صل إلى الكشف والمشاهدة. وقيل: مَنْ رَقَب الله في 
خواطره؛ عَصّمَهُ في حركات جوارجه» وقيل لبعضيهم: مَتَى يَهْش الراعي عََمَهُ بعصا عَنْ مَراتِعِ اللَكَة؟ فقال: إذا عَلمَ أن عليه 
وقال الحْيْدُ: مَنْ تَحَقَقَ في المراقبة حمَافَ على فوات لَحظةٍ مِن رَبّهِ لا عير وقال ذو النُون: علامة المراقبة إيئارٌ ما أَنْرَلَ الله» وتعظيم 
ما عَظَمَ اله وتصغيرٌ ما صك الله وقيل: الرجاء يُحَرَلكُ إلى الطاعةء والخوف يبد عن المعاصيء والْراقَة دك إلى طريقي الحقائق. 
وقيل: الراقبة مراعاة القلب لاحَظة الق مع كل حَطرةٍ وحطوة» وقال الجريري: مرا هذا مني على فصلين: أن لزم سك 
الراقبة لله وأن يكون العِلمٌ على ظاهِرك قائماء وقال إبراهيمٌ اخراص الراقبة لوص الس والعلانية لله عر وحل. وقيل: أَفْضَلٌ ما 
ارا لاسا E RE SA‏ 
للناس فَكُنْ وَاعِظًا لقلبك وتفسك ولا رلك احتماعُهُم عليك» فإهم يُراقبُونَ ظَاجِرَكَ» والله يُرَاقِبْ بَاطِنَك. 
اا الي تیر عل ا ۵ ا و کر کے عت وت افر و ر و غ 
الله في حرکاټه في سيره وعَلانيتِه. 
والمراقبة: هي التعبّدُ باسيه (الرقيب) الحفيظ العليمء السّمِيعء البَصير» فمن عَقَل هذه الأسماى وعد مُقَتَضاهًا: حَصَلَت لَهُ المراقبة. 
والله أَعْلَم). 
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اباب السابع مشر:في يبان بعض ما تضمنة تَصْمنَته فريضة الصلاة من 


ك ب 11م 


تائف التَعب لله نَعَالى بأسمائه الحسنّى وصفاته العلى 


دم ”چ 


مه سمس 


(لا رَيْب أَنَّ الصلاة قرّة غيون الْحبِينَ» ولذة راح ال و أحوال 
الصادقين» وميزاكٌ أحوال السالكينء ورحميُهُ المّهداة إلى عَبيده يايو هَدَاهُم إليها وعَرَقَهُم يها ؛ 
رحمة بهم وإكراماً لهم ُو بها شرف كرا ميو والفور بقريد» لا حاجة من إليهم » بل... من 
وفضلاً منهُ عليهم» ونبد بها القلب والجوارح - جميعاًء وجَمَلَ حَظ القلب منها أكمَلَ 
الْحَظَيْنِ وأعظميفاء > وهو إقبالهُ على 2 سبحائة وفرحة وتَلدّذهُ 7 وتَنعَمُةُ عه 
وابتهاجة بالقيام بين يديه» واف حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير م معبودو» 


وتكميل حُقوق عبوديّتِهِ حنّى تَقَعَ على الوَجْهِ الذي يرضاة. 


ولا لمْئَحَنَ سبِحائَهُ عَبْدَهُ بالشهوات وأسبايها مِنْ داخل فيه وخارج عنة اقَنَضّتْ تَمامُ 
رحمته به وإحسائة إليه أن هيا له مَأدُبَة قد جَمَمَتْ مِنْ جميع الألوان والتّحَف وَالْخِلّع والعطاياء 
رو ك له سا دكت ما ا ٠.‏ مع 7 ل ٠. ًَ n E e‏ 
ودعاه إليه كل يوم خمس مراتٍ› وجعل كل لون مِن ألوان تلك المادبة لذة ومنفعة ومصلحة لبذا 
العبْد الذي قد دعا إلى الْمَأَدُبَةٍ ليست في اللون الآخَرِ لتَكَمُلَ لَّدَّة عَبْدِهِ في كل لون مِنْ ألوان 
الفتوداقة N AUN SE EOE E‏ 
لِمذموم كان يَكْرَهُهُ بإزائه» ولِيثِييهُ عليه نورا خاصًا وقوّة في قلبه وجَوارِحِه وثواباً خاصًا يوم لقائو. 

فَيَصْدَرٌ الْمَدْعْوٌ مِنْ هذه المَْدبَةِ وقد أَشْبَعَهُ وأرواة» وخَلَّّ عليه بخلّع القبّول وأغناه؛ لأنَّ 
القلب كان قَبْلُ قدْ نالهُ من القَحْطٍ وَالْجَدْبٍ والجوع والظّمّأ والعُري والسقم ما الة» فَأَصّدَرَهُ مِنْ 
عند وقد أَغناهُ عن الطعام والشراب واللباس والتّحَف ما يعني 

ولا ا ا ارو اه او خط الفوس رالا ا د القع إلى هدوا د رقا 
ا وک کی ا ی ا ا ا ا م ا 
رحمته ؛ كلذ س ما اه له لك ير ك الامان وغه ونارن ولثلا تَنْقَطِمْ مادَّة النبات. 
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والقلبْ في استسقاءٍ واستمطار» هكذا دائما يُشْكو إلى ريه جَدْبَهُ وقَحْطَهُ وضرورتة إلى سُقيًا 


e 


رحمته» وغيْث بره فهذا داب العبد يام حياته. 


فإنّ الغفلة التي تَنْزْلُ بالقلب هي القَحْط والجدْبْ» فما دام في ذِكْرٍ الله والإقبال عليه فعَيْتُ 
الرحمةٍ واقعٌ عليه كالمطّر المندارك» فإذا غَفَلَ ناله من القحط بحسب عَمْليِهِ قِلَهَ وكثْرَة» فإذا تَمَكنَت 


التقلة واليشحكمكة صبارت رض م بوه جردا اة دورف الزات نهنا يز كر حاتت 
كالسمايم. 


وإذا تدارّك عليه غيثُ الرحمة اهترّت أَرْصُهُ وربّت وانْبَنَتْ مِنْ كل زَُوْج بيج » فإذا اله 

القخط وا لجذْب كان يمَنْؤْلَةٍ شجرةٍ رُطُويتُها ولينُّها وثْمَارُها مِن الماءء فإذا مُيِمَتْمِن الماء يست 

عرو نوا واه اا و ا و ا ا ا يننا 

غصناً إلى نفميك لم يَمْكَدٌ ولم يَنْقَدْ لك والْكَسرَء فحينئار تَقَنَضِي حكمة قيّم البستان فطع تلك 

الشجرة وجَعْلّها وقوداً للنارء فكذلك القلبُء إِنّمّا ليبن لذا كلا من توحيل الله وحبه ومعرقيه 

وذِكرِه ودُعَائِهِ فقُصِيبُهُ حّرارة النفس ونارٌ الشهوات فتَمتنمٌ أغصانٌُ الجوارح مِن الامتداد إذا مَدَدْتَ 
رداغو ادر 


O‏ ال E‏ 1 عر 2 چ مم6 
والانقياد إذا قتا فلا ملح بعد هي والشجرة إلا للنار. ل فويل ية فلوم تن ذِكر أله 
S.4 < Î‏ 
اوک ف صل بین لا که الزمر: ۲ 


َه« 
ي 


فإذا كان القلبُ تمطوراً يمَطَّرِ الرحمة كانت الأغصان ليت مُنقادة رَطْبة» فإذا مَدَدْنهًا إلى أَمْرِ 
الل اتقادت مَعَكَ» وأقبَلَتَْ سريعة لَينَةَ وَاِعة» فجَنَيْتَ منها مِنْ ثار العُبوديّة ما يَحْمِلَهُ كل عصن مِنْ 
تلك الأغصانء ومادَتُها مِنْ رُطوبةٍ القلب وريه فالمادّة تعمل عَمَلّها في القلب وال جوارح» وإذا يس 
القلب َعَطلّت الأغصانٌ مِنْ أعمال البرّ؛ لأنّ مادّة القلب وحيائهُ قد الَقطَعت منه فلم تَنَنَشِرْ في 
الجوارح ؛ فتَحْمِلُ كل جارحة مرها من العبودية» ولل في كل جارحة مِن جوارح العبد عورد 


و ك 


تَخُصّهاء وطاعة مُطلوبة منهاء خُلِقَتَْ لأجْلِها وهيّكَت لہا 


الباب السايبع عشر 
والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام: 


- أحدها: من استَعْمَلَ تلك الجوارح فيما خُلِقَتْ لهُ وأَرِيدَ منها. فهذا هو الذي تاجَرَ الله 
بأربح التجارة» وباع نفسّهُ لله بأربح البيع. والصلاة وضْيِعَتْ لاستعمال الجوارح ؛ جميعها في 


32 
اي ےہ 


العبودية تَبَعا لقيام القلب بها. 


و2 2 )0( م موو 


- الثاي: من استَعْمَلَهًا فيما لم تُخْلَقْ لهُ» ولم ايُخْلَىْ]ا'" لباء فهذا هو الذي خاب سعية 


وخرت تجارثة؛ وفَاتَهُ رِضى ريه عنة » وجزيل ثوايهو» وحَصل على سَخَطِهِ وأليم عِقَايه. 

- الغالث: منْ عَطَلَ جَوارِحَهُ وأماتهًا بالبّطالة» فهذا أيضاً خاسرٌ أعظمٌ خَسارةٍ؛ فَإنَّ 
العبدَ خُلِقَ للعبادة والطاعة لا للبّطالة» وأَبْمَضْ الخلّق إلى الله البطّالُ الذي لا في شكْل الدنيا ولا 
في سَعْي الآخرةء فهذا كل على الدنيا والدّين. 


4ه که ثم 
ېه ېه حيو 


فالأول: كرجل أَقطَّمَ أرضا واسعة وأَعِينَ بالات الحَرْث والبار» وَأَعْطِي ما يَكفِيهًا لسّقيها 


فحرئها وهَيَّأَهَا للزراعة ويدَرَ فيها مِنْ أنواع اللال» وغْرَس فيها مِنْ أنواع الثمار والفواكه المختلفة 
الأنواع» ثم لم يُهْمِلهَا بل أقام عليها الحرّس وَحَفِظَّهًا مِن المُفْسِدِينَ» وجَعَل يَتَعَامَدُها كل يوم 
فيُصِلِحُ ما فَسَدَ منهاء ويَعْرِسَ عِوَض ما يَيِس» ويَْفِي دَغَلّهاء ويَقَطَمْ شوكهاء ويُستعينٌ يمُفْلّها على 
عِمَارَتّها. 

والثاي: يِمَنْزَِةِ رَجُلٍ أَخَدَ تلك الأرض فَجَمَلَها مَأَرَى للسّباع والموامٌ ومُطرّحاً للجيّف 
والأثتان» وجَعَلّها مَحْقِلا يوي إليه كل مُفْسِدٍ ومُؤذٍ د واخ عن به على يذَارها وصّلاحها 
َصَرَقَهُ مُعونة ومّعيشة لِمَنْ فيها مِنْ أهل الشرّ والفساد. 

والثالث: بمنزلة رجل عطّلها وأَمْمَلّها وأَرْسّلَ ذلك المءَ ضائعاً في القِفَارِ والصّحاريء فَقَعَدَ 


مَذَمْوما مُحْسورا, هذا مال أهل الغفلة. 


والذي قله مئال أهل الخِيانة والجناية. 


E 5‏ 2 3 8 راو ak‏ 
)١(‏ في الأصل (يطلئ): وهو تصحيف ظاهرًء وقد أشار إليه محَقق الكتاب -أثابة الله-. 
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والأوّل مِثالُ أهل البّقظةٍ والاستعداد لِما خُلِقوا لهُ 


فالأول: O‏ أو نطق أو سكت 
عا ولك عل ل لض وکات ی وک وطاعة ونرية ومزيد: 


والثاني: إذا فَعَلَ ذلك كان عليه لا لهُ» وكان في طَرَدٍ وإبعاد وخسران. 


والغالث: إذا فَعَلَ ذلك كان في عَمْلَةٍ وبَطالةٍ وتفريط. 


که ثم 
په ېه جيه 


فالأول: بقلب فيما بقلب فيه يكم الطاقة والقرة. 


e 


رات لب خان رکا کم الو یدای ريسي لم َغ بذلك 
رضوان الله والتَقرّبَ إليوء فهذا حُسرانٌ بين إذ عطل أوقات عُمْرِهِ التي لا قيمة لها عن أفضل 
الأرباح والتجارات. 


که ثم 
په ېه جيه 


فدعا الله سبحائة الموَحّدِينَ إلى هذه الصلوات الخمس رَحمَة من عليهم “ وهياً لبم 
فيها أنواع العبادة لال العبدٌ مِنْ كل قول وَفِعْل وحَركةٍ وسكون حَظَهُ مِنْ عطاياه. 


وكان سير الصلاةٍ ولبّها إقبالَ القلب فيها على الله وحضوره بكلييِهِ بينَ يدَيّهء فإذا لم قبل 
عليه واشْتَعَلٌ بغيره وَلّهًا حديث النفس» كان يمِنْزْلَةٍ وافدٍ وَفَدَ إلى باب اميك مُعْتَذِرا مِنْ حَطَيِهِ ورَلَلهِ 


e 
ت‎ 


ا ف ا ليَقوَى على القيام في خدمته؛ فل 


مه م 


وَل إلى الباب ولم إلا مناجاة الك القت عن الملك وزاغٌ عنة يَمِيناً أو ولاه ظَهْرَهُ؛ واشتَعَل 


ف كردي إل اللا ر اقل عيده قذراء اا ومَحَل تَوجُهه» وموضع 
رف OE E‏ ويروا نه ويوبواعنة ف الخدمة: والملِك 





الباب السايع عشر ا 


ماهد ذلك وتر ال ومع هذا فَكَرَمُ اميك وجُودَُهُ وسّعَة يرو وإحسائه يَأَبَى أن يتصرف عنة 
الخدم والأتباع » فيْصِيبها مِنْ رَحْمَتِهِ وإحسانه. لك فرق وزيا لقرع الختائم على اهل السهماد ولق 


عل 


1000 و ا که ھە ر راد رر 77 ولوقي علي وخ 8 
الغامين وبين ارطخ لمن لا سم له ولح دوت يناو ول ف أَعَملَهُمَ ود هم لا يظلمُونَ 
eS‏ 2 

( ۹( [الأحقاف : 19]. 

4د 


واللّهُ سبحائُ خَلَّقَ هذا النوعٌ الإنساني نميه واخْنَصَّه» وخَلّقَ لهُ كل شيء كما في الأثر 
الول : «ابن آَم لفك لني وَحَلَفْتُ كل شيء لَك فبحَقي َلك لا مَل يما حَله لك َم 
َلك له» . وني ئر آحر: «حَلََمّكَ لِتَفْسِي » فلا تَلْعَبْ وَكَقلت برزقك فلا عب ابن دم اطْلبْني 
تُجدني» وَإِنْ وَجَدتَنِي وَجَدْت كَل شيءِ» وٳِٺ فك فاتك ڪل شيءِ واا حر َك من كل شي © 

وجعل الع ي و اا ان ل ومُناجاتِه ومَحَبَّتِهِ والأس بوء وما بين صلاتين 
تَحْدُتُ لهُ الفلة والْجَفْوَة والإعراضٌ والرَّلاتْ والخطاياء فيْبْعِدُهُ ذلك عن رب ويُنَحَيهِ عن قربهء 
ويصيرٌ كن أجتبي عن البودية ليس مِنْ جملة العبيدء ورِبما ألَْى يده إلى أمثر الْعَدُوَ فسَرهُ وغل 
وقيّدَهُ وسَّجِنَهُ في يجن فيه وهّواوء نحط ضِيق الصدر وا البموم والغموم والأحزان 


والحسّرات» ولا يَّدْري السبب في ذلك. 

فاقَضَتْ رَحمة رَبَّهِ الرحيم به أن جَعَلَ لهُ مِنْ عُبوديتِهِ عُبوديّة جامعة مُخْتَلِفَة الأجزاء 
والحالات› بحسب اختلاف الأحداث التي جاءت من العَبّدِء ويحَسّب شِدَةٍ حاجته إلى ذ نصيبة مِنَ 
كل خير من أجزاء تلك العْبوديّة 

فبالوضوءٍ يَتطهرٌ من الأوساخ ويقدم على ربه متطهراء والوؤضوءً لهُ ظاهرٌ وباطنْ» وظاهره 
طهارة البَدَن وأعضاءٍ العبادة» وباطنٌهُ وميرهُ طهارة القلب مِنٌ أوساخه وأدرانه بالتوبة» ولهذا يَقَرِنُ 

ص اس ؟ اعرد ور و 

سبحائة بين التوبةٍ والطهارة في قولِه: ١‏ مان لله الو وك 1 يت #0 
[البقرة : 21775 وشَرَعٌ النبي صَلَى اللّهُ عليه وسلم للمبَطَهرٍ بعدَ قراغِه مِن الوْضوءٍ أن يَتَشْهدَ ثم 
يقول: «اللَهُمٌ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهْرِينَ». فَكَمَلَ لَه مراب الطهَارة باطنا وظاهرا. 


)١(‏ ذكرهُ ابن كثير في تفسيره (/5؟) مَعْرُوًا لبعض الكتب الإليّة وذَكَرَهُ المناوي في فَيْضٍ القَدِير (؟/05") غير مَعْرُو. 
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فإنَهُ بالشهادة يَتَطهّرُ مِن الشرّك» وبالتوبةٍ يَتطهّرٌ مِن الذنوبء وبالماء يَتطهّرٌ ِن الأوساخ 
الظاهرة ؛ فشَرَعٌ أكمل مَراتِبٍ الطهارة قَبْلَ الدخول على الله والوقوفم بين يديه» فلَمّا طَهُّرَ ظاهرا 
وباطناً أَذْنَ لهُ بالدخول عليه بالقيام بينَ يديه إذ يَخْلُصُ مِن الإيّاق بمجيئه إلى داره ومّحَلّ عُبوديته. 


ولمذا كان الْمَجِيِءٌ إلى المسجد مِنْ تُمام عُبوديّةٍ الصلاة الواجبة عند قوم» والمستحبّة عند 
آخرينَ» والعبدُ كان في حال غفلقه كالآيق عن ربّهِ وقد عَطلَ جَوارِحَهُ وقلبَهُ عن الْخِدْمّةِ التي خُلِقَ 
لباء فإذا جاءً إليه فد رَجَعّ مِنْ إباقِه» فإذا قف بينَ يديه موْقِفَ العْبوديّةٍ والقدلل والانكسار فقد 


ر 


امتدعن خطف سيل عليه وإقبالهُ عليه بعد الإعراض 


وأَمِرَ بأن يَسْتقَلَ القبلة يَينَهُ الحرام بوَجهوء ويُستقيل الله عر وجل بقلب ليلح مسا كان فيه 
من اولي والإعراض » > تم قام بين يديه مقا الذليل الخاضع اليسكين المستعطف لايرو لح اتن 


ع 
م ماه 


لاا بس الرأس خاشع القلب مُطْرِقَ الطّرْفِوء لا يُلتفت قلبّهُ عنهُ ولا طَرْفةُ يَْنَةَ ولا 


هعم 


ب ميل قد نوكه بقلي كلد ليو وان بك عليه 


د ع مم 


م كبّرهُ بالتعظيم والإجلال ووَاطاً قَلْبّهُ في التكبير لسائَهُ» فكان اللَهُ أكبِرَ في قلبه مِنْ كل 
شيءء وصدّق هذا التكبربأنّهُ لم يكن في قليه شيءٌ أكبر من الليَشْعلَهُ عنة فإذا اشتَعّل عن الله 
بغيرو وكان ما اشْتَّغَلٌ به أهم ما عِنْده. E‏ ن تكبيرُهُ بلسانه دون قلبو» فالتكبيرٌيُخْرِجُهُ مِنْ لبس 


3 ro 


رداءِ التکبرٍ المنافي للعبودية» ويمئعة مِن التفات قلبه 4 إلى غير الله 


إذا كان اللَهُ عندَهُ وفي قلبه أكبرَ مِنْ كل شيءِ مَنَعَهُ حق قوله: : «اللّهُ أكبر» والقيام بعبوديّة 
التكبير عن هاتيّن الآفبِيْن» اللَيْنِ هُمّا مِنْ أعظم الحجُب بِيئهُ وبين الله 

فإذا قالَ: «سْبْحَائكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ» وأثتى على اللَّهِ بما هوَّأَهْلّهُ فقذ َرَج عن العفلة 
التي هي جاب أيضا بِينَهُ وبِينَ الله. 

أت اة واا الى اط بذ الك عدة اتد ل ا ف له و ت يا 
ومقدمة بين يَدَىْ حاجتية» فكان ف هذا الشاء مِنْ أدبو العبوديّة ما يَستَجْلِب به إقباله عليه 


ورضاه عله وإسعافة بحوائجه. 


)١(‏ في الأصل: أَهَمَّمَا عِنْدهُ مِنَ الله والعبارة هكذا غيرٌ مستقيمة ولعلّ فيها سقطًا أو إدراحًاء وما اناه يسيم تَقِيم الكلام. 








ت 


((وهاهنا عجيبة: يخصل لمن كفقة قَلْبهُ في معان القرآن عجائب الأسماء والصفات» وخالط 


بشاشة الإيمان با قَلْبَهُ يَرَى لكل اسم وصفة مَوْضِعا مِنْ صلاته ومَحَلا منهاء فإنَّهُ إذا اننصّب قائما 


بينَ يدي الب تَبَارَكَ وتعالى» شَاهَدَ بقلبه قَيُومِيّكَهُ وإذا قالَ: «اللهُ أكبرٌ»؛ شاهّدَ كبرياءة. وإذا 


قالَ: «سْبْحَائك اللَّهُمّ وَبِحَمْدِكَء وتبَارَكَ امْمْك وَتَعَالَى جَدّكَ ولا إِلهَ غيِرْكَ» شاهَد بقلبه ربا 
مَُرّهاً عن كل عَيْبِء سالماً من كل نقصء مَحموداً بكل حَمْد فده يَتَعَمّنْ وَطْفَهُ بكل 
كمال وذلك يَستلزِمٌبَراءئهُ مِنْ كل نْقَص تَبَارَكَ اسمّهُء فلا يُدْكَرُ على قليل إلا كثْرَهُء ولا على خير 
إلا ماه وبارَكَ فيه» ولا على آفةٍ إلا أذهبّهاء ولا على شيطان إلا رَدهُ خاميئاً داحراً. 


N 


وكمالٌ الاسم مِنْ كمال مُسمَّادُء فإذا كان هذا شأنَ اسمه الذي لا يَضْرٌ معه شيءٌ في الأرض 
ولاق الما فان الى اغى واج 


و «تعالى جَدّه أي : ارْتَفَْحَتْ عَظَمَتُةُ وجلت فوق كل عظمة» وعلا شأنهُ على كل شأن» 


قو 


وقهر سلطائه على کل سلطان» فتعالی جد أن يكون معه شريك في ملكِه وربوبيتهء أو في إلميته أو 
2 عو 1 75 9 ت ر ر ی کا س صا 002 LL‏ 
في أفعاله أو في صفاته» كما قال مؤمن الجن: هل ونه تعى جد رتا ما عد صلجبة ولا ولدا 


..: *]؛ فكي فى هذه الكلمات م“ تجا لحقائة الأسماء والصفات قل العا,ف 
ري و الجن : .0؛ فَكَمْ في هذه الكلمات مِن جل قات الأسماء والصفات على قَلْب العارف 
بحاء وغير المُعَطل لحَقائقها)) © 


فإذا شَرَعَ في القراءة قَدَمَّ أمامّها الاستعاذة باللَّهِ مِن الشيطان» فإنَّهُ أَحْرَصْ ما يكونُ على 


العبد في مثل هذا المَقام الذي هو شرف مُقاماتِه وأنْمَعْها لهُ في دُنِياهُ وآخرته» فهو أحرص شيءٍ على 


مه 


صرفة غنة واقطاعة ذوكة بالبدّن والقلبء 'فإث عجر عن اقطاعه وكعظيلوعنة بالبدن اقَتَطّعَ قلبَّهُ 


0 


- 


و 


عطْلَهُ عن القيام بين يدي الربُ تعالى» فَأَمَرَ العبدَ بالاستعاذة باللّهِ منهُ ليَسْلّمَ لهُ مقامُه بين يَدَي ربّه؛ 
ولِيَحَيًا قلبَهُ ويستنير ا يديره ويتَفهُمُهُ مِن کلام E‏ هِوَّسَبِبُْ حَياتَهِ ونَعيمِهِ وفلاجه: 


فالشيطان احرص على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. 


00 و ا o‏ سا وم کار اي ع 
ولا عَلِم سبحائة جد العَدُو وتفرغة للعبدء وعجر العبد عنة» أَمَرَهُ بأ 


2 55 و 
ل يستعيد به سبحانه 


ويَلتَجِنَّ إليه في صَرَفِهِ عنه» فيكفى بالاستعاذة مُوْنَةَ مُحاربيِه ومُقاومتِه» فكأَنّهُ قيلَ لهُ: لا طاقة لك 


.)١۷۲-١۱۷١( كتاب الصلاة‎ )١( 
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E N E,‏ وقال لي شيحٌ الإسلام - ا و 


ا إِذا مَاشَ ليك كلب لقنم قلا تل يمْحَاريِْه وَمُدَافمه وعليق ال راع فاستقية 


or عو‎ 


به فهو يرف عك الكَلْبٴ 


(([فاإذا قال : «أعُوذ باللّهِ مِن الشَبْطَانِ الرجيم» فقد آوَى إلى رَكنِهِ الشديد» وَاغْتَصّمَ 
ِحَوْلِهِ وقوَيِه مِنْ عَدوَهِ الذي يُريدُ أن يَقطْعَهُ عن ربّ» ويُباعِدَهُ عنْ قريهء ليكون أسوأ حالا))”". 
فإذا استعادٌ بالله مِن الشيطان فضي القلب إلى معاني القرآن» ووقع في رياضِه 


الموثقة وشاهد تعجائة الى تتهر العقؤل: واستخْرَج من كنوزه وڏخائرهِ ما لا عينٌُ رَأَتْ ولا اَن 


وكاق اطائل به وبين ذلك الشدن والقيطاة: واف منفعلة للشيطان سامعة منهُ فإذا بَعْدَ 
عنها وطرد لَمَّ بها الك وثيتها ودكرها بما فيه سعادثّها ونجائها. 

فإذا أَحَدَ في قراءةٍ القرآن فقذ قامَ في مُقام مُخاطبة رَبّهِ وصٌاجاته, فلَيَحْدَرْ كل الحدّر مِن 
التعرّض لِمَقتِهِ وسَخَطِهِ أن يُناجيّهُ ويُخاطبة وهو مُخْرِضُ عنة» مَلتَفِتْ إلى غيرو» فإنَّهُ يَستدعِي بذلك 
مه ويكون يمنزلة رَجُل ريه مَك من ملوك الدنيا فأقامَهُ بن يدَيْه؛ فجعل بخاطبة الك وقد ولاه 
ET‏ فما الظن يمَقت الك لمذاء فما الظنٌ بالميك الحق المبين 
الذي هو رب العالمينَ وقيُومُ السماوات والأرض. 


ار 


ب عا ار را ره : «حَمِدني عَبّدِي» ' 


L1 


ول : وو الحمذ مد وہ ري آلمتلییت ا چو الفاغة: OS‏ م 
لیر لا که الفافة: اوقت ا ل فول «أثْتى عَلَيّ عَبّدِي»» فإذا قا ل: هلو مديك لت 


(۲ 


.)۱۷۲( كتاب الصلاة‎ )١( 

)١(‏ إشارةٌ إلى حديث أبي هُرَيرة الذي رواهُ الإمامُ مَالِكْ في لوطا في كتاب الصلاة /باب القراءة حَلْف الإمام» ومن طريقِه الإمامُ 
أحمدٌ (4515)» والإمامٌ مسلمٌ في كتاب الصلاةٍ / باب وُحوب قراءة الفاتحة »)۸۷١(‏ وروا الترمِذِي في كتاب تفسير القرآن 

م الله الرّحْمّنِ الرحيم" (304)؛ 

وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / باب مّن تَرَكَ القراءةً في صلاته بفَاتِحَة الكتاب (851)» وَابْنُ مَاجَدْ في كتاب الأدب / باب 


واب القرآن .)۳۷۸٤(‏ 


)باب ومِنْ سُورَةٍ فَاتِحَةِ الكتاب 273355 والنَّسَائِيُ في كتاب الصلاةٍ /باب ترك قراءة "بسم 
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۲۱۹ 


E 


ولاك تیت کی الفاغ : 0] انتظرَ قول : «هذا بيني وبين عبلډي»» فإذا قال : 
ا هتا ألم که إلى آخرها الفاتحة: *- 17 انتظرَ قولة: «هَؤلاءِ لِمَبْدِي ولِعَبْدِي ما سَآل». 


1 ے هام o‏ ا 
بوم الیب ل بكو [الفاعة : ] انتظرَ قولَهُ : «(مجدني عبدي»»» فإذا قالَ: : و إِيّاك نعبد 


((فيا دة قلبه وقرة غيبه وَسَرورٌ نيه ينول ربو عَبْدِي است] مراك فوالله تولا ما على 
القلوب مِنْ دُخَانْ الشهوات وغيّم النفوس لاستطيرَت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها: 
«حمدني عبدي» وال علي عَبْدِي ؛ وَمَجَدَنِى بوي 

ومَنْ ذاق طَعْمّ الصلاة عَلِمَ أنّهُ لا يَقومُ غيرُ التكبير والفاتحة مَقَامَهُماء »> كما لا قوم غير القيام 
والركوع والسجود مقامَهًاء GY NaN ES E‏ 


ر وور و ر 


غيرهاء ثُمّ لكل آيةِ مِنْ آبات الفاتحة عُبوديّة ودَوْقٌ ووج يخصها. 

فعند قوله: ب الد به رب لیت ل ڳو الفاتحة : جد تحت هذو الكلمة 
ا کک ا ال ف ت واس وريه عن كا ووک ا واا وات 
فهو مَحمودٌ في أفعاله وأوصافِه وأسمائهء مره عن العيوب والنقائص في أفعالِه وأوصافه وأسمائهء 
فأفعالهُ كلها جكمة ورّحمة ومصلحة وعَدْلٌ لا نَخْرُجٌ عنْ ذلك» وأوصافةُ كلها أوصافُ كمال 
وتعوت جلال» واا اا وا قا ا ا وا کو و تا ت وار ونا 
با ومام انون كله ناطق سيد والخلق والأمرٌ صادرٌ عن حَمَدِهِ وقائم يِحَمَدِه؛ ووْجِدَ 


ا ي 


فحَمْدُهُ هو سببُ وُجودٍ كل موجودٍ» وهو غايّةَ كل موجودء وكل موجودٍ شاهدٌ بحمده؛ 
واا و بحمو وإنزالة که يحَمَدِو والة عْمَّرَتَ بأهلها يِحَمّدِهِ؛ والنارٌ عُمَّرَتْ بأهلها 
يِحَمْدِوء وما أَطيعٌ إلا جمدو وما عصي إلا حمدهء ولا تسقط ورقة إلا بحمدوء ولا يَتحرّك في الكون 
رة إلا بحمدو» وهو الحمود لذاته» وإن لم يَحمَده العبادء كما أنه هو الواحدٌ e‏ 
العبادء والإلة الحق وإ لم يُوَلهُوهُ؛ وهو سبحائة الذي حَمِدَ نفسّه على لسان القائل : ال 


رب العالمينَ “» كما قال النبي صَلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ: ” إِنّ الله تعالى قال على لسان تيه : سَمِعَ الله 


.)۱۷۲( كتاب الصلاة‎ )١( 
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ل را فهو الحامد لنفسيه في الحقيقة على لسان عباده؛ فإنَهُ الذي أَجْرَى لاقي عا لمان 
وقليه» وإجراؤه يِحَمَدِو a EAE E‏ 5 إليهِ يَرْجِعْ الأمرُ كله 
ولي 


ومِن عبوديته ينه أيضاً أن يَعلم أن حَمْدهُ رب سبحا نشم ينه عليه؛ يَستَحِقّ عليها الحم 


- و اس عا 


E | E A ES‏ وله جرا 


سه م 


ا فالعبدُ ولو امد أنفاسة كلها في حَمْدهِ على نعمةٍ مِنْ نِعَمِهِ كان ما يَحِبْ له مِن الحمد 


ويَستَجِقَهُ فوق ذلك وأضعافة» ولا ر بحصي أحدٌ لبن ثناءً عليه يمَحامده. 
ومِنْ عُبودِيةِ الحمدا'” شهودٌ العبد لمَجْزِهِ عن الحمل» وأنَّ ما قامَ به منة فالربُ سبحائة هو 
امحمود عليه إذ هو مُجْرِيهِ على لسانه وقلبه. 


زور E aE‏ وال الس كاج افير E Bl‏ ني 


O RE‏ علي ذلك كلق اة و نات الفا شود الد 


((لنمّ يشاهدً] قلبهُ مِنْ ذكر اسم الل شارك :وككال الا موا و جردا ونا ا ق 


الاد رو ی و الولجكونات :سيف للد 


کرو کو ص ررر و ص ے ا 


۶ و مرو 7 وو 

الأصوات: مق ميم اکر الع الاش وکن ف إن تن نو إلا د 8 
[الإسراء: 5ه وهل وم مَن في أَلسَمَوتِ ل قو و وه [السروم : : IY‏ 
ولك علق لاوا ت وال ر واا وى الج واا ولط وة اة 


ا 


واقانة وكدّلك أَرسْن الرمل + وألول الكسب: وشرَّعٌ الشرائع؛ وأَلرَمَ العباد الأمرَ والنهي. 


وشاهّدَ مِنْ ذِكرٍ اسمه: : «رب الْعَالمِينَ» فيُوماً قام بنة تضيه» وقام به كل شيء» فهو قائم عا 
كل نفس يحَيّرِها وشَرَهاء قد اسْتوى على عرش يه وتَفَرَدَ بتدبير مُلكِهِ كاي SoG‏ 
الامو كليا نوها فقن أفيم و عرو على ی و ا ا و 


(1) رَوَاهُ مُسِلِمٌ في كتاب الصلاةٍ / باب التشهّدٍ في الصلاةٍ (40) والنّسَائِيُ في كتاب التطبيق / باب قَوْلِ: (ريّنَا وَلَْكَ الحَمْدُ) 
8 ا و ی 
٠١19‏ مِن حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه. 
(5) في الأصل (العَبْد) ولعلّ الصواب ما أثبتناة. 





والرفع» والإحياءٍ والإماتة» والتوليّةٍ والعزل؛ والقَبّضٍ والبَسسْطء وكشف الكروب» وإغائة 
الليوفة O EE‏ بو کلم سف الت ولي ليور هر يأو( 4 
[الرحمن: 14]لا مانم لِما أَعْطَىء ولا مُخْطِيّ لِما مَنَعَ 0 ولا رادَ لأَمْرِوء ولا 
مُبَدُلَ لكلماقهء تَمْرُجٌ الملائكة والرُوح إليهء وتُمْرَضُ الأعمال أَوَّلَ النهار وآخِرَهُ عليه فِيَقَدَرُ 
المقادير ويوَقتُ المواقيت» ثم يوق المقاديرَ إلى مواقيتها قائماً بتدبير ذلك كله وحِفْظِهِ ومَصالِجِه)) ©. 

و رت الروت 9 الفائحة: لمن المُودبة شهوء رده سبحا 
بالربويّة وأنّهُ كما أَنَهُ رَبُ العالمينَ وخالقهم ورازقهم ومُدَبّرُ أمورهم ومُوجِدُهم ومُفنيهم» فهو وَخْدَه 
لمم ومعبودُهم ومَلْجَؤُْهُم ومَمرَعْهِم عندَ النوائب. فلا رب غيرُةٌ؛ ولا إل ميواةُ. 

((ثم يَثَْدُ عند ذِكْرِ اسم «الرحمن» جل جلاله ريا مُحْيناً إلى خَلْقِِ بأنواع الإحسان: مُتَحيبا 


إل بصنُوف النْعَم» وَسِيعٌ كل ش يءٍ رّحمة وعلّماء وأَوْسّعَ كل مخلوق نعمة وفطلاً» فسعت 


رحمتّهُ کل شيءِ» وويعت يَعمثهُ كل حي , فبَلَفَتْ رَحمتُهُ حيث بَلَعَّ عِلَمُّهُ > فاستوی على عرشِه 
برحمته و وک وار سل وا ر شه وشَرعَ شرائعة 
برحمته› ويكلق ا وک وار اا د ا انلع تيرق غنات الوك إن 
جنته » ويُطَهَرُ بها أَدْرَانَ الموَحّدِينَ مِنْ أهل مَعصيتهء وسيجِئْهُ الذي يَسْجِنْ فيه أعداءَه مِنْ خَليقته› 
فام ما في مره ونهيه ووّصاياهُ ومّواعظِه مِن الرحمة البالغة» والنّعمةٍ السابغة» وما في حَشُوها مِن 
الرحمة والنعمةء فالرسية هي السب الصل مه يسارو كنا أن الردة هى الت الل هة 
ف او و ته اة 


ومن أخصر مشاه و هذا الاسم شهودٌ المُصلي تُصيتة ين الرحمة الذي أقام بها بيد دي 
ربو وأَهَلَهُ لعبودييهِ ومُناجاته» وأعطاهُ ومََعَ غير وأَقبَلَ بة بقلبه وأَعْرَضَ بقلب غيروء وذلك مِنْ 


رحمية بهِ)) 000 


.)۱۷۳( كتاب الصلاة‎ )١( 
.)۱۷٤-۱۷۳( كتاب الصلاة‎ )۲( 
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ا ہو لن ایر لک که لفاحة: TT‏ 
رحمته وسَّعَتِها لكل شيءٍ وأخْڈ كل موجود بتصييه منهاء ولا س سِيّمًا الرحمة الخاصَّة التي أقامَت 


عاذ بين انز ف محل EE E E DSR‏ 


r0 بَنَ‎ 


عليه فهذا مِنْ رَحميِهِ بعبده» فرّحمتّهُ وَمِيعَتْ كل شيءٍ كما أنَّ حَمَدَهُ وَسِيع کل شيءِ. 
تم يُخْطِي قولّهُ: جو ميك يوم OT‏ #]عبوديّتهاء ويتَأمّلٌ 
سمه لإبات المعاوء وف الرب فيه بالحكم بين حل وآ يوم يدي فيه العباد بأعمالهم في 
E‏ 034 
ا خير والشرّء وذلك مِنْ تفاصيل حَمْدِه ومُوجَبهء ولَمّا كان قوله :و الد 5 انیت ل 


“ زح بيت عن لتر 


[الفاتحة : 1۲ إخباراً عن حمده تعالى قال الله حَمِدَنِي عَبْدِي" » ولمّا كان قولة: م لحن 


“ 2“ 


لتم ليا به الفاغة: : ١‏ إعادة وتكريرا لأوصاف كماله قال : اى علي عَبْدِي ١‏ فإنً 
الثناءَ إِنّمَا يكوثٌ بتكرار الحامدٍ وتعدادٍ أوصاف المحمودء لما وَصَفَهُ سبحائة بتَعردِهِ يلك يوم الدّين 
وهو املك الحق المنضَّمّنُ لظهور عَذُلِهِ وكبريائه وعَظميِهِ ووحدانييَهِ وصيدق رُسْلِه» سَّمَّى هذا الثناءً 
ا فقالَ: «مَجَّدَنِي عَبّدِي»» فإنَّ التمجيدَ هوّ الثناءُ بصيفات العَظَمَةٍ والجلال. 


((فإذا قال : بوسر بوم انرب لک چو الفاتحة. “افهنا شه المد الذي لا يليق 


جي اااي قي ي 


بسيوى الْمَلِكِ الحق المبين افيد ملكا قاهرا قد واكك له قلف وعَنّت له الوجوةء الت 


و 


لعظمته الجبابرة» خض لزه كل عزيز ؛ فيَشْهَدُ بقلبه مَلِكا على عَرش السماء مهنا » لَعرَبَهِ تعنو 
الوؤجوه وتَسمْجُدُ. وإذا لم تُعَطْلْ حقيقة صفة املك أَطْلَعَنْهُ على شهود حقائق الأسماء والصفات التي 
تَعطيلها تعطيلٌ لملكِهِ وجحدٌ له» فإنّ اليك الحقّ التامً الملك: لا يكونٌ إلا حيا قيوما سّميعا بصيرا 


میرکلا ارا تاها مُسْتَويا على سریر مَمْلْكْتِهِء يُرْسِلُ إلى أقاصي مَمْلَكيهِ بأوامرو, 
فيَرْضَى على مَنْ يَستَحِقَ الرضَى ويُثيبُهُ ويكرمةُ ويُدْنِيه ؛ ويَمْضَبُ على مَنْ يَستَحِقَ الغضب ويعاقية 


و وو و اواو و و ا و 


ويهينه ويقصيه» فيعذب من يشاء» ويرحم من يشاء ؛ ويعطي من يشاء ؛ ويقرب من يَشاءَ ويُقصي 
مر يَشاء له دارٌ عذابي وهي النارٌء ولَهُ دارٌ سعادةٍ عظيمةٍ وهي الجنة: فمن أبطل شيا من ذلك أ 


- 
ا ه كو 


جَحَدَهُ وأنكرَ حقيقتَهُ فق قدَّح في مُلَكِهِ سبحانهُ وتعالى: کاو م ولتو اکر 


)١(‏ وهذه قراءة نافع وابن عامر وابن كثير من السبعة. 








ا 


عُموم قضائه وقدرِوء فقذ نكر عموم ما مُلْكِهِ وكَمالِهء فَيَْهَدُ الْمُصَلّي مَجْدَ الربُ تعالى في قولِه: 
بسك دوم رم الیب لا چو الفاقعة: E‏ 


فإذا قال : : اك تعبد ویاك نیرٹ لک ې الفافه: i‏ 1 
له: «هڌا بيني وبين عَبّدِي وَلِعَبّدِي ما سأل» وتَأَمّلَ عُبوديّة هاتين الكلمتين وحقوقهما وميّرَ الكلمة 
التي للّهِ والكلمة التي للعبد» وفقه سر کون إحداهما لله والأخرى للعبد» وميّز بين التوحيد الذي 
تقتضيه كلمة «إيّاكَ تَعَبْد» والتوحيد الذي تقعضيه كلمة ˆ إِيّاكَ نَستَعِينُ " وقَقِهَ مير كون هاتين 
الكلمتين في وَسَط السورة بين َوْعَي الثناء قبْلَهُما والدعاء بعدّهماء وفَقِهَ تقديم «إِّاك تعبّكُ» على 
«إيّاكَ تَسْبَعِينُ» » وتقديم المعمول على الفعل مع أا الإتيان به مؤخَّراً أَوْجَرُ وأَخْصرٌء وسرّ إعادة 
الضمير مَرَة بعد مرو وعَلِمَ ما تفع كل واحدةٍ مِن الكلمتين مِن الآفة الْمُنافيَةِ للعبوديّة» وكيف 
تُدْخِلَهُ الكلمتان في صريح العُبوديّةٍء وعَلِمَ كيف يَدورٌ القرآنُ ِن أله إلى آخره على هاتين 
الكلمتين» ANE SE‏ الاي وديا لكر وكيف تَصْمَئنًا 
لأجَلَّ الغايات وأكمل الوسائل» وكيف جِيءَ بهما يضمير الخطاب والحضور دون ضّمير الغائب»؛ 
وهذا مَوضعٌ يستدعي كتاباً كبيرأء ولولا الخروج عما نحن بِصَّدَد لأَوْصَحْناهُ وبَسَطْنا القول فيهء 
فمن أراد الوقوف عليه فق دكرناه في كتاب : مراحلٌ السائرينَ بين مَنازل إيّاك عبد وإياك تَسْتَعِينُ ن 


وق كنات السا ار 


(1) كتابُ الصلاة .)١75(‏ 

( انظ مَدارج المَالِكِينَ (71/1- .)١١١‏ 

(5) وقال حَرَحِمَهُ الله- في كتاب الصلاة: (فإذا قال: [إيَّاكَ َعْبْدُ وَإِيّاكَ تستعين ففيها سر الق والأَ والدنيا والآجرّق وهي 
مُتَصَمُنةٌ لأحل الغايات وأَفْضّل الوسائل» فأَحَلَّ الغايات عبودة وأفضلٌ الوسائل إعاهُ فلا مود يَسْتَحِقُّ العِبادةَ إلا هو ولا 
مُعِينَ على عبادته غير فعبادة أعلى الغايات» وإعاتة أجل الرسائل» وقد ازل الله -سبحائةُ وتعالى- مائة كتاب وأزيعَة كلبء 
حَمَعَ معانيها في اربع وهي التوراةٌ والإنحيل والقرآن والربون ومع مَعانيها في القرآن» وجمع مَعانيةُ ي الْفصّل» ومع مَعانيهُ في 
الفاتحة» وجمعٌ مَعانيّهَا في: [إِيّاكَ تعب وباك تستعين]. 

وقد استمَلَتْ هذه الكَلِمَة على نَوْعَي التوحيدء وهما توحيذ الربُويية وتوحيدٌ الإلهية» وتضمّتت التعبّد باسم "الرب" واسم "الله" 
فهو يعبد بألوهيته ويستعان بِرْبُوبيته ويَيْدِي إلى الصراط المستقيم بِرَحْمَتَه فكان أَوّلْ السورة ذِكْرّ امهه: "الله" و"الرب" 
و"الرحمن". تطابقًا لأحل الطالب من عِبادتِهِ وإعانته وهدايقه وهو ارد بإعطاء ذلك كلو لا يُعِينُ على عبادَتِه سوا ولا يَهْدِي 


ا 
سواه). 
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ا 0 A DT EE‏ 
م امل ضروركة وفاققة إلى قوله : ل هدنا أرط السَسَيم ا و الفانحة: ١‏ 
لی ر ا و و ع و ا و ی 


مز نوز يز لوا 


ادى المَدْعْوٌ؛ فباستكمال هذه والمراتيب الخمس تُستكمّل اا وما 6 منها من ٠‏ هدايته. 


لما كانَ العبدٌ مَُْقِراً إلى هذه البدايِّ في ظاهره وباطيهِ في جميع ما يِه ويَدَرْهُ م مِن أمور قد 
فَعَلّها على غير البدايّة عِلْماً وعَمَّلاً وإرادة فهوَ مُحتاجٌ إلى التوبة منها - وتوبته منها هي المدايّة - : 


وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها فهو مُحتاج إلى هدايّةٍ تفاصيلها. 

- وأمور قد هُدي إليها من وجو دون وجو فهو مُحتاج إلى تّمام البدايّةٍ فيها لِنَيِمّ لهُ 
انبا ويزاد هدّى إلى هداه. 

- وأمور يُحتاج فيها إلى أن يحصل له يِن المداية في مستقبلها ثل ما حَصَل له في 
o‏ 

- وأمور يَعتقِدُ فبها بخلاف ما هي عليه فهو مُحتاج إلى هدايَة تَنْسّخُ مِنْ قليه ذلك 
الاعتقاد وشت فيه ضيده. 

- وأمور مِن البدايّةِ هوّ قادرٌ عليهاء ولكن لم يلق له إرادة فِعْلِهًا فهو محتاج في تَمام 

لبدايّة إلى خَلقَ إرادةٍ شعلها بها 

- وأمور منها هوّ غيرٌ قادر على فِعْلِها مع كونه مُريداء فهوّ محتاجٌ في هدايته إلى إقداره 
ا 

- وأمور منها هوّ غيرٌ قادر عليها ولا مُريدد لہا فهو محتاج إلى حَلْقٍ القدرة والإرادة 

له ليم له البداية. 

- وأمور هو قائمٌ بها على وجه البدايّةِ اعتقاداً وإرادة وعَمَلاً فهو محتاجٌ إلى الثبات عليها 
واستدامتها. 


كانت حاجتُةُ إلى سؤال الهدايّةٍ أعظمٌ الحاجات وَفَاقَتهُ إليها أََدَ الفاقات فَرَضَّ عليه الرّبُ 
الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلةٍ و في أفضل أحوالِهِ وهيّ الصلوات الخمْسٌ مرّات مُتَعَدَدَةَ لثيدة 


ضَروريِهِ وفاقته إلى هذا المطلوب. 


A 


لس اع ين 


3 بين أن سبيل آهل هذه و البداية مغايرٌ لسبيل أهل الغضب وأهل الضلال» ؛ فانقسم 0 
إذن ثلاثة ثة أقسام بالنسبة إلى هذو البداية : 


هما نف 


- مُنْعمُ عليه بحصولهاء واستمرارٌ حَظُه من النّحَم بحسب حظه مِنْ تفاصيلها وأقسامها. 
وال لم يُعْط هذه البدايّة ولم يوقو ليا 

- ومغضوب عليه عَرَفَها ولم يُوَفْقَ للعمل بموجيها. 

فالأوّل: المنعَمٌ عليه قا بالبدى ودين الحقّ علماً وعملاً. 

والضال: مُنْسَِخٌ عنةُ عِلّماً وعملاً. 


والمغضوب غليه: غارف به علما ؛ مسل منه عَمّلاء اا اشوا 

((فلمًا فرع مِنْ هذا الثناءء والدعاءٍ والتوحيدء اذيك E e‏ 
يكو كاخاتم له وافق فيه ملائكة السماءء وهذا التأمينْ مِنْ زينة الصلاة كرفع اليديْن الق هور 
الصلاة» واتَبَاعٌ للسنّة» وتعظيم مر اللهء وعْبوديّة اليدين» وشعارٌ الانتقال مِنْ ركن إلى ا 


)١(‏ وقال حَرَحِمَهُ اللهش- في كتاب الصلاة: (ثم يُشْهِدُ الدَاعِي بقوله: [اهْدا الصّرَاط الْمُستقِيم) شِدَة فاقيهِ وضَرُورَتهِ إلى هذه 
المسألةٍ الي ليس هو إلى شيء أَشَدّ فاقة وحَاجةٌ منه إليها البتةه فإنه محتاج إليه في كل نفس وطَرْكَة عَيْنِء وهذا المطلوبُ من هذا 
الدعاء لا يتم إلا بالهداية ة إلى الطريق امول إليه سبحائة؛ والهداية فيه» وهي هداية التفصيل» وختلق ادر على الفعل وإرادّقه 
وتكُوينه وتوفيقه لإيقاعِه له على الوحه اللَرْضِي الَحْبُوب للربً سبحائةُ وتعالى» وحفظه عليه من مُفسداته حَالَ فِعلِه وبَعْدَ فعْلِه. 
ونا كان العبدٌ مُفتقرًا في كل إلى هذه المداية في جميع ما يأتيه ويَدَرُةُ من أمور قد أتاهًَا على غير المداية فهو يحتاجٌ إلى التوبة منهاء 
وأمور هُدِي إلى أَصلِهًا دُونَ تفصيلهاء أو هدي إليها من وَحَدٍ دون وجي فهو يَحْنَاجُ إلى إتمام للدي فيها ِيَرْدادَ هُدَىء وأمور: هو 
ا ال اف بالمستقبّلٍ مثل ما حَصّل له في الماضبي» وأمور: هو خال عن اعتقادٍ فيها فهو يحتاجٌ إلى 
الحداية فيهاء وأمور: ل يلها فهو يتاج إلى فعلها على وجه الهداية» وأمور: قد هُدِي إلى الاعتقادِ الحقّ والعمل الصواب فيهاء فهو 
تاج إل البات عليها؛ إلى غير ذلك من أنواع الهدايا ر له سبحا عليه أن ينل هذه افداية ي اقل أخزالو رات 
مُتعددة في اليوم والليلة. 

نم بين أن أهلَ هذه الهداية هم لصون بنعْمَتِهِ دُونَ "المغضوب عَلَيْهِم' وهم الذين عَرَفوا الق و ودون "الال" وهم 
الذين عَبَّدُوا الله بير عل فالطائفتان اشترکتا ف القول ي لةه مره وأسمائه وصفاته بغیر عِلم» فسبيل فسبيل انعم عليه مايره لسبيل 
أَهْلٍ الباطل كلها عِلمًا وعَملاً). هذا وللإمام | بن القيّم رة الله تعالن تفن مول لقو غا: اا الصّرّاط الُستقيم * 
صيراط الَّذِينَ ألعمت عَلَيْهِم] الآيةه في بدائع الفوائدٍ (5/ 1-5 4) ذكر فيه عِشْرِينَ مسأل وأَحوِيَتهًا. 

(۲) كتاب الصلاة .)۱۷١(‏ 
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... فشَرَعَ له التأمينَ عند هذا الدّعاءِ تفاؤلاً بإجابته وحصولهء وطابَعاً عليه وتحقيقاً لهُ» ولبذا 
اشد حَسَّدُ اليهودٍ للمسلمينَ عليه حين سَمِعُوهُم يَجَهَرُونَ به في صلاتِهم. 

((ثم يَأَخُدُ في مُناجاةَ ربَّهِ بكلامه واستماعه مِن الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهودوء 
وأفضلٌ أذكار الصلاة ذِكرُ القيام» وأَحسنٌ هَيئةِ اْمُصَلَي هيئة القيام: فخُصّت بالحمد والثناء والمجدٍ 
وتلاوة كلام الربّ جَلَ جلالهُ» ولبذا هي عنْ قراءةٍ القرآن في الركوع والسجود ؛ لأنهما حالتا ذل 
وخضوع وتَطامُن وانخفاض » ولبذا شرع فيهما مِن الذكر ما ينَاسِبُ هيئتهمّاء فشرِعَ للراكع أن يَذْكرَ 
كبرياءهُ وجَلالَهُ وعَظمئه)) 0. 


م شرع لم رفع اليدين عند الركوع تَعظيما لأمر الله وزينة للصلاةٍ وعبوديّة خاصّة لليدين 
كعُبوديةٍ باقي الجوارح» وانبّاعا لس رسول اللَّهِ صَلّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ فهوَ حِلَيّة الصلاة وزيثهاء 
ود تعظيم لشعائرها. 

ثم شرع له التكبيرٌ الذي هو في انتقالات الصلاة مِنْ ركن إلى ركن كالتلبية في انتقالات الحاج 
فر مشعر إل مشعره فهو شْعارٌ الصلاةٍ كما أن التلبيئة شِعارٌ الحجّ ليَعْلَمَ العبدٌ أن سر الصلاة هو 
تعظیم الرب تعالى وتكبيرة بعبادتِه وَحَْدَهُ. 

تم شرع لهُ بأن يَخضْعٌ للمعبود سبحائةُ بالركوع خُضوعا لعظميِهِ واستكانة لبيبتِهِ وتَذَللا 
لعزي فَنّى العبدُ لهُ صَلْبَهُ وضع لهُ قامتّهُ نكس له رأسّهُ وحَنّى لهُ ظهرَهُ معظماً لهُ ناطِقاً بتسبيجه 
المقترن بتعظييه» فاجتَمَع له خضوع القلب» وخضوع الجوارح» وخضوع القول على أتم الأحوال» 
وجَمَع له في هذا الذكر بين الخضوع والتعظيم لربهء والتنزيه له عن خضوع العبيد» أن الخضوع 
ووت الا وال و ت ا 

((فأَفْضَلُ ما يقولٌ الراكم على الإطلاق «سْبْحَانَ رَبّيّ العظيم» فإنّ الله سبحائة أَمَرَ العبادَ 


اس 0 


AE‏ اللخ غه المشير ا ونين عبادِه هذا الْحَلّ لبذا الذكر نا نََلَتْ: فيح باسم 


.)۱۷١( كتاب الصلاة‎ )١( 





َيْكَ المح نيك ويه [الواقعة: 4 قال: «اجِعَلُوهًا فِي ركوعكة» ”". وأَبْطل كثيرٌ مِنْ أهل 
العلّم صلاة مّنْ تَركها عَمْداًء وأُوْجَبَ سسُجودَ السهو على مَنْ سَهّا عنهاء وهذا مَذهب الإمام أحمد 
ومَنْ وافقَهُ مِنْ أيِمّةِ الحديث والسنّةِ. والأمرٌ بذلك لا يَقَصْرٌ عن الأمر بالصلاةٍ عليه صَلَّى اللّهُ عليه 
وسلّم في التشهاد الأخيرء وجوه لا يَقِصْرٌ عن وُجوب مباشرَة المصلى بالجبهة واليدين. 


وبالجملةٍ: فميرٌ الركوع تعظيمٌ الربّ جل جلالة بالقلب والقالب والقول» ولمذا قال النبي 
وار الله عليه و «أما الركوعٌ و فيه الب 7")). 20 


وتام عُبوديّةٍ الركوع أن يَتصاغرٌ العبدُ ويتضاءَل بحيث يحو تصاغره كل تعظيم من لنفسيه» 
يبت مكاهُ تعظيمة لربّوء وكلّما استؤلّى على قلبه تعظيم الرّبّ ازدادٌ تصاغرهُ هو عند نفسيه. 


فالركوع للقلب بالذات والقصّدء وللجوارح بالتبَع وَالتكمِلة. 


((ثم رفع رأسَهُ عائدا إلى أكمل حديكه» وجَعَلَ شعارَ هذا الرّكن حَمَّدَ الله والثناءً عليه 
وتمجيدة”)) ”* [فايحمد ربّه ويُثْيِي عليه بآلائِه عند اعتداله واتتصابه ورُجوعه إلى أحسن هيأتِه 
و و A Rr‏ وم بم و و EA EEE‏ ي تالماع 3 ب 
منتصب القامةٍ معتدلهاء فيحمد ربه ويثنِي عليه بأن وفقه لذلك الخضوع ثم نقله منه إلى مقام 
الاعتدال والاستواءِ بين يديه واقفا في خدمته كما كان في حال القراءة. 


ولذلك الاعتدال دُوْقٌ خاص وحال يَحْصّلْ للقلب سِوى دوق الركوع وحالِه» وهو ركن 
مقصودٌ لذاته كركن الركوع والسجود سَواءً راا كان وسول الله صل الل عله ومام بط كما 


)1١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أحْمَدُ )١٦۹٦١(‏ وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / باب في الدعاء في الركوع والسحودٍ »)۸۷١(‏ وابْنُ مَاجَه في 
كتاب إقامةٍ الصلاةٍ / بابُ التسبيح في الركوع والسجودٍ (۸۸۷) من حديث عقب بن عَامرٍ رضي الله عنه. 

(۲) سبق ریه ص ۱۳۰ . 

(۳) تاب الصلاة .)۱۷١(‏ 

ر جامت لمارا ي اال خکنا وول فار ها ان نتا ف واا ع وريم وهي عبارة مشر ودل ريا 

كما صَّحَّحْنَاةُ. والله تَعالى أَعْلَم. 

(ه) كتابُ الصلاةٍ .)١0/7(‏ 





2 الباب السابع عشر 


يُطيلٌ الركوعٌ والسجود وَيُكَيْرٌ فيه من الثناء والحمّدٍ والتمجيدٍ كما ذكرناه في هَذْيهِ صَلَّى الله عليه 
وسَلمَ ”» وکان في قيام الليل يُكثْرٌ فيه مِنْ قول: لري الحمدء لِربّي الحمد '" يُكرّرها. 


((فافتتَحَ هذا الشّعَارَ بقول المُصَّلي : «سّمِع الل لمن حَمِدَهُ» أي: سَمِع سَّمْمٌ قبول 
وإجابةٍ» ثم شَفَعّ بقوله: «ريّئًا وَلك الْحَمدُء مِلْءَ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضء وَمِلَء ما بَينَهُمَاء وَمِلَءَ ما 
8م o‏ ها Sorc‏ 30 4 اه ل عا ماس “موق 7 2 واه 8 
شئت من د ءِ بَعْدُء أَهْل التَنَاءِ وَالْمَجْدء أَحَقَ ما قَالَ الْعَبْدُء وكلنًا لك عَبدٌء لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ» 


0ل e‏ ا جف و وو ر 5 
ولا معطِى لِمَا مَنَعْتَ» ولا ينفع ذا الجد منك الجد / ° 


٠. 
2 0 


Sof #4 2o A 


ولا همل أمر هذه الواو في قولِه: «ربنا ولك الحَمّدُ» فإنّهُ قد دب الأمرٌ بها في (الصحيحين) 
وهي تَجعل الكلام في تقدير 2 جملتين قائ ثمتين بأنة نفسهماء فإنّ قوله: «رينًا» مَتَضَمَنٌ في المعنى : أنت 
الرب والملك القيومْ الذي بيذي أَزمّة الأمور وإليه مَرْجعُهاء فعطف على هذا المعنى المفهوم مِنْ قوله: 
«رينًا» قولة : «وّلك الحَمّدُ» فتَضّمَّن ذلك معنى قول الموحد: «له الملك وله الحَمدُ». 

ثُمَّ أَخْبّرَ عن شأن هذا الحمّدٍ وعَظميِهِ قذرا وصفة» فقال : «هِلءَ السّمَاوَات وَمِلءَ الأرْض› 
وَمِلء ما بِْتَهُمّاء وملء ما شش شِئْت مِن شيء») أي : قدر مِلءٍ العالم اللوي وا تسمل وا : لفضاء الذي 
تجاه قود EE‏ انكلو لموسحوة اهو تسلا هنا تعلق الرب ار ان د اف وا 
يَشاؤه» فحَمْدُهُ قدمّلاً كل مَوجِودِء وملا ما سيُوجَدء فهذا أَحْسَنْ التقديرين. 

وقيل : ما يكت مِنْ شىءِ وراء العالم. فيكون قوله : «بعدٌ» للزمان على الأوّل» والمكان 
على الثاني» ثم أَنْبْعَ ذلك بقوله: «أهُل التَنَاءِ وَالْمَجْن». فعاد الأمرٌ بعد الركعة إلى ما افْتَتَحَ به 

2 7 .0 31 م ا 8ع بق امع ا اط ل سف لز له 3 
الصلاة قبل الركعة من الحمْد والثناء والمَجْد نم أََع ذلك بقوله: «أحق ما قال الْعَبْد» تقريرا 
لِحَمِدِه وتَمْجِيدِه والثناء عليه» وأ ذلك أحق ما نَطَقَ به العَبّدُ» ثُمَ أنْبعٌ ذلك بالاعتراف بالعُبوديّة 

(1) انظ رَادَ الَعادٍ في هدي خَيْر العباحٍ (1/ .)57٠‏ 

)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أُحْمَدُ (757867) والنَّسَائِيُ في كتاب الصّلاةٍ / باب ما يقول في قيامه ذلك (54١٠)؛‏ وأبو داود في كتاب 
الصلاة /بابُ ما يقول الرجُلّ في ركوعه وسجودو (4 2807 والتَرْمِذِيُ في الشمائل/ باب ما جاء في عبادةٍ رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسَلّمّ (٠؟)‏ من حديث حذيْفة رضي الله عنه. 

(5) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمّدُ »)١١41(‏ ورَّواهُ مُسِلِمٌ في كتاب اللاو باب ها يقل إذا رفع رَأَسّهُ 0١0/19‏ وأبو داودَ في كتاب 
الصلاةٍ / باب ما يُقول إذا رَفْعَ رَأسَةُ مِنَ الرّكوع (840). والنّسَائِيهُ في كتاب التطبيق / باب ما يقول في قيامه ذَلِكَ 
.)0١590‏ 








الباب السايع عشر CD‏ 


ا 7 م عام 1 العَبِيدِء ثم قب ذلك بقوله: «لا مَاِع لما أعْطْيْت» ولا معطي لما 
مَتَعْتء ولا ينع ذا الجَدٌ نك الْجَدٌ» وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضاء فيقولة في هين 
الاد ر اعا ار وأنّ النّمَمْ كلها منهء وهذا يضمن أمورا: 

- أحدها : أَنَّهُ المنفرد بالعطاء والمَنْع. 


۶ اله لاه سم سم 


- الثانى : نّهُ إذا أَعْطى لم يْطِقْ أحدٌ مَنْع مَنْ أعطاهُ وإذا مع لم يطِق أح إعطاء مَنْ 


- الغالث : أنّهُ لا ينهم عندَهُ ولا يُخَلْصُّ مِنْ عذايه ولا يذْنِي مِنْ كرامته جُدُودُ , بني آدم 
وحظوظهم من الملّك والرئاسة والغِنّى وطيب اليش وغير ذلك» إِنَمَا يتَفْعُهُمْ عندَهُ التقرّبْ إليه 
بطاعتِه وإيثارٌ مَرَضَاتِهِ. 


م نّم ذلك بقوله: «اللّهُم اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايّاي يِالْمَاءِ وَالكَلْج وَالْبَرَِ» » كما افتتح به 
الركعة في ول الاستفتاح كما كان يَحْيِمُ الصلاة بالاستغفار» وكان الاستغفارٌ في ول الصلاة 
ووَسّطِها وآخرهاء فاشتمّلَ هذا الركنُ على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء: مِنْ حَمْدِهِ وتمجيده والثناء 
عليه والاعتراف له بالعُبوديّةِ والتوحيد والتَّنَصّلٍ إليه من الذنوب والخطايا. فهو ذِكرٌ مقصودٌ في رركن 
مقصود ليس بدون الركوع والسجود))””". 


E E E‏ دو کل عضو مِن أعضائه ا 


العبوديّة» فيَضَّعٌ تَاصِيئَهُ بالأرض بين يَدَيْ رَبّهِ مُسْنَدَة راغماً له أئفة ٠‏ خاضعا له به ويََعٌ أشرف 


ی ی ا “جا 


ما فيه - وهو وجهه - بالأرض » ولا سيّمَا على التراب معقراً لهُ بينَ يَدَي سيدو راغماً له أنفةء 
اا چا د ا ٠‏ خاضعاً لزه مُستكينا بين يَدِيهء أذ شيءٍ وأكسرُ 


لربّهِ تعالى» مُسيّحاً لهُ بعْلوَهِ في أعظم سُفوله» ا ا عا لا و 


(0) روه الإمامُ أَحْمَدُ (5 007١7‏ والتُرْمِذِيُ في كتاب الأذان/ باب ما يقول بعد التكبير »)۷٤٤(‏ ومسلمٌ في كتاب المساجدٍ / 
ا ما يفول بِينَ تكبيرة الإحرام والقراءق» وأبو داودَ في كتاب الصلاةٍ / باب السّكنة عند الافتتاح (07077. وَالَّسَائَيُ في 
كتاب الصلاةٍ / باب الدّعاء بين التكبير والقراءة (۸۹۲)» ومَواضع أَحَرَ من طرق عن عِمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن 

(۲) كتاب الصلاة (۱۷۸-۱۷۷). 





رو 4 الباب السابع عشر 


وَانْكِسّاراء وقد طابق قلبه حال جسمه» فسَّجَدَ القلبُ كما سَّجَدَ الوجة» وقد سَّجَدَ معه أنفه ويّداه 
و و و 
وركبتاه ورجلاه. 


وشَرَّعٌ لهُ أن يُقِلَّ فَخِذَيُهِ عن ساقي وبطئهُ عن فَخِذَيهء وعَضِدَيْهِ عن جَبْبَيُه» ليَأَخُدَ كل 
جزء منهُ حظة من الخضوع ولا يُحَمّلَ بعضّة بعضأًء فأحرى به في هذه الحال أن يكون أَقَرَب إلى ربَّه 


ها رفي ےو 


منهُ في غيرها مِن الأحوال» كما قال النبي ضلى الله عليه وسل کات کا کون ال د ر و 


000 
سَاجد» . 


توس و 


ولا كان سجود القلب خضوعة التام لربه أمكنه ادام هنا السجود إلى يوم لقائه, كما 
قيل لبعض السلّفي: هل يُسجِدٌ القلبْ؟ قالَ: ((إي وَاللَِّء سّجدة لا يَرْقَعْ رأسّهُ منها حتَّى يَلقَى 
00 
الله)) .. 


وما بيّت الصلاة على حَمّْس: القراءة والقيام والركوع وا لسجود والذکرٍ سمیّت باسم کل 
والحودون فوا 
2 مح وام مرا ونان : موق اليل 1 يلا ري ويه المزمل : : ؟] وقوله: 
ما 2 
E‏ موا لَه قت تی اوک که ابقر: : IYA‏ 
٤‏ 7 را اس صدس < صد اك ا 
-وقراءة کقوله: چ وَفْرَءانَ الْفَجْرٍ نان الجر کات مہو 0 {OE‏ 
[الإسراء: ۷۸]. 
عور E‏ داشا ع اک يه لبر : 1 وقولە: 
ر پوو ٣‏ ی 
ب ردا تیل ف انوا لا برک وت اح چ امرسلات: 16۸ 


(1) رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ (317) ومسلمٌ في كتاب الصلاةٍ / باب ما يقال في الركوع والسجود )٠١87(‏ وأبو داود في كتاب 
الصلاة / باب الدعاء في ال ركوع والسجودٍ (۸۷۰) والسَائي في كتاب التطبيق / باب اقرب ما کون العبدُ مِنَ الله عَووجل 
)۱۱۳١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) وانظر كتاب الصلاة (۱۷۸- 0۸۱. 





ريصعو و 


- وسسجودا ا قن ين سين ويا كن الحجر: 146 
قولِه قوله: وو كلا لا ع وس ودرب 8 نكا و العلق : 4 
- وؤِكراً كقوله: انود | لِلصَّلَوْةَ من َو أل لَجُمْعَة اسا لے ذ کر ا چو 
اا رده ع دو ام 5 و مح 

[الجمعة: 9] وقوللِه : جلا تلهكرأ ولک ولا للد کڪ عن زڪر ا 4 
[المنافقون: 19]. 

اف أا الج ر ر رها الارن فووا وه ع الم فيان 
الله عليه وسلم افَيَحَّت بالقراءةٍ وحُيِمَتْ بالسجود. ووّضعت الركعة على ذلك» أولها قراءة 
وآخرها سجود. 

ثم شَرَعَ لهُ أن يُرفعَ رأَسّهُ ويعتدلَ جالساء ولمًا كان هذا الاعتدال محفوفا بسُجودين : 
جو قبل وسجوة بحدة» فينتقل من السجوه إليو» ثم يِنة إلى السجود كان له شاا فكان سول 


الله صَلّى اللّهُ عليه وسَّلَّم يُطيلَهُ بقَدْرِ السجود ؛ يضرع فيه إلى ربه» ويستغفره a‏ 
وهِدايتَهُ ورِرقهُ وعافيتة: ولهُ ذوقٌ خاصٌ وحالٌ للقلب غيرُدُوق السجودٍ وحالِه؛ فالعيدٌ في هذا 


ه عدا ت رم د 


القعود قذ ّل جائياً بين يدي به قيا تف بين يديد» را الا ا اعم لبان رن 
و مدي ف ا 


وكان النبي صَلَّى اللّهُ عليه وسلم يكرَرُ الاستغفارَ في هذه القعْدَة» ويكَْر رنه إلى الله فيها 

فمدلٌ نفسّك يمَنْزِلَةِ غريم عليه حق الله وأنت كفيلٌ به والغريم مَمَاطِل مخادع, وأنت 
مطلوبُ بالكفالة» والغريم مطلوبُ بالحق» لتَتَخَلصَ مِن المطالبّةِ. 

والقلبُ شريك النفس في الخير والشرء والثواب والعقابي» وال حمد والذم. 

والنفس مِنْ شأنها الإباق» والخروج مِنْ رق العبودية» وتضييع حقوق الله التي قبلهاء 
والقلب شريكها إن قوي سلطائهاء وأسيرهاء .هئ شريكةء وأسيرة إن قوي سلطائه. 


فشرع للعبد إذا رقع رأسَهٌ مِن السجود أن يَجِيُوَ بِينَ يَدَي الله مُسْتَعْدِيا على نفسيه» مُعْتَذِرا 
إلى ربّهِ مِما كانَ منهاء راغبا إليه أن يَرْحَمّهُ ويَخفرَ لهُ ويّهديّهُ ويَرزقة ويُعافيَهُ » وهذه الخشْسُْ هي 
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جُمَاعٌ خير الدنيا والآخرة؛ فان العبد محتاج بل مُضنْطَرٌ إلى تحصيل مَصاليهِ في الدنيا وفي الآخرة» 


وفع امار ع ي الوا لاخر وقلذ نصَمّها هذا الدعاءً فإنّ الرزق يَجْلَبُ له مَصالح ذنيااًء 


ل عات 


والعافيّة تدقع مَضَارّهاء والمداية تَجْلْبْ له مُصالح أَخْرَاه والمغفرة تَذْفعٌ عنة مَضَارّهاء والرحمة 
تَجْمَعُ ذلك كله 

وشرعٌ لهُ أنْ يعودَ ساجداً كما كان» ولا يُكتفى منهُ بسجدةٍ واحدةٍ في الركعة كما اكنفِيَ منهُ 
بركوع واحلء لفضْل السجود ورو حنّى إِنَّهُ أرب ما يكون إلى عَبْدِه وهو 
فاع وهو أَدْخَلُ في العُبودية وأَعْرَقُ فيها مِنْ غيره؛ ولرق ]عي RR EOE NS‏ 
ين ايده E N‏ رمات ا لتو المعو روا ا ا ا د 
وکیا أفرق ما ايكون الد ی داوم اجا ال قرا يكتون ةن الكافلك وهو 
الف وليك نال بعضٌ الصحابة لِمَنْ كَلّمَهُ في طَوَافهِ يأمْرِ مِن الدثيا: “ أَتَقُولٌ هَذَا وَنَحْنُ ُتراى 
اللَّهَ في طَوافِنًا '. ولبذا - واللَّهُ أعلمُ- جُعِلَ الركوعٌ قبل السجود تَدرييًا وانتقالاً مِن الشيء إلى 


اع هه 


ما هو أعلى منه. 


ورعَ له تكريُ هذو الأفعال والأقوال إذ مي ناء القلب والرّوح التي لا وام لهما إلا بهاء 
ST‏ وال ت کی رو » فلوْتَنَاوَلَ الجائع لقمة واحدة 

و ن الا : (مكَلُ الذي يُصَلَي ولا يَطْمَيْنُ في صلاتِه كمكل الجائع إذا ةٌ 
طعا فتَناول منه لقمة أو لقَمَيْن ماذا تُمْنِي عنةُ؟!!). 

((افتفر كتعايع قَدُمَ إليه طعامٌ لذي جِدًاء فأكل منة لقمة أوْ لقمتين ؛ فماذا يُغنيان عنةُ؟ 
ولكن لو أَحَسَّ بجوعه لما قامّ مِن الطعام حٌى يَشبع منهُ وهو د يَقَدِرٌ على ذلك: لکن اقلت شخان ین 
ب أءِ آحََ)) 27 
شيءٍ اخر : 

هذا وفي إعادة كل قول أَوْ فِمْلٍ مِن العْبُويّةِ والقرب» وتنزيل الثانية مُنزلة الشكرٍ على 
الأولى» وحصول مَزيدٍ منهاء ومُعرفةٍ وإقبال» وقوَةٍ قلبيء وانشراح صدرٍء وزوال دَرَن ووسّخ عن 
القلب يمَنْزِلَةٍ غَسْلٍ الثوب مَرَة بعد مَرَة. 


2 


قدم إليه 


.)۳۷۰ /۲( مَدارِجٌ السّالکین‎ )١( 
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فهذه جكمة الله التي بهرت العقول في خَلْقِهِ وأَمْرهِ ودَلَتَ على كمال رمه ولطفِه. 


فلمّا قَضّى صلائَهُ وأكملها ولم يَبْقَ إلا الانصرافُ منها شرع له الجلوس بين يَدَيْ رَبَّهِ متنا 
عليه بأفضل التجّات التي لا تَصْلحٌ إلا لهُ» ولا تليق بغيرو. 


َه 


و 


يحيوا بأنواع التَحِيّاتٍِ مِن الأفعال والأقوال المتضمكة للخضوع 
واللثناء وطلّب البقاء ودوام المَلْك» ٠‏ فمنهم مَنْ يَحَيَّى بالسجودء ومنهم من يُحَيِّى بالثناء علي 


م 0ي رس 


وهم من بى يطلب لبقاو و اللاواء لهه وم من يم له فلك كله 


“ofa, 


فكان الْمَلِكُ احق سبحائة وى بالتّحيّات كلها مِنْ جميع حَلَه وهي له بالحقيقة» ولہذا 
فرت التَحَِات بِالْملْك فرت بالبقاء والدوام. وحقيقيُها ما دَكَرْيهُ وهي تَحِيَّاتُْ المُلّك» فالا 


الحق المُبِينُ أُولَى بها. 


مي ا عه يم 


فكل تَحِيةٍ حية ب يحي بها مَك من سُجوڊ أو ناء و بَقاءِ ودوام فهي لله عر وجَل؛ لي نوها 
مُجموعة مُعَرفَة باللام - أداةٍ العموم - وهي جَمْم تَحِيّةِء وهي تفعيلةٌ مِن الحياق» وأَصْلها تَحربَة 


بوزن تَكرمَةٍ د م غم أحَدُ الْمِثلنٍ في الآخَر فصّارَت تَحيّة» وإذا كان أسلها من الحياة» والمطلوب 
لِمَنْ يحَيّا بها دَوَامُ الحياق» وكانوا يَقولونَ لمُلوكهم E U OIA AS‏ وبعضهم 


ت 


دام الله أَيَامَكَ؛ وأظال الله بقا َك E ET‏ 


يقول: عقر الاق نه واشْتّقّ منها: 
دوامٌ يحياة الْمَلِكِ. وذلك لا ينبغِي إلا لِلْحَي الذي لا يموت وللْمَلك الذي كل ملك زائل غير ملكه. 

E‏ 5 والتعريفٍ 35 ع لوس 
فَالتَّحَِّاتْ لا تکون إلا ل DE‏ 


وله 


عط علنيا الط ات کدف وهذا يتناول أَمَرَيْنٍ I EE‏ 


36 


E TEA‏ وكاس عي و ولا 


ع 


الطني ول اف الل الت وك ان الا الط اا و 
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فة وکل طني مُضافة إلبده بوك ماف إل طب افك الكلمات الطبات والأفمال الطياكا 
وکل مُضافي إليه - كبِيْتِهِ وعبډه ورو حه وناقټه وجنّيهِ - فهى طيبات. 


واا عات الات ا ات ل اه ها الات اللات ی س 


وفيا وكير و ع واا غل ا و ا واف قد الكليات الات ال ي غا 
ومعانيها لهُ وَحْدَهُ لا يَشركه فيها غيرُهٌ» كسْبحائك الله ويحمدك وكبارَك اسمُّك وتعالى جدك ولا 
لسر ال ب و و اک وو مین ال و ا 
سّبحانَ الله العظيم. 


4 


فكل طَيّبٍِ فلَهُ وعندَهُ ومنةٌ وإليه» وهو طَيِّبْ لا يَقبلُ إلا طَيّباء وهو إلهُ الطيبِينَ» وجيرانهُ في 


31 
و 


دار کرامتهِ هم لطيبون. 
فََمّلَ أطبب الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله وهي: سبحان اللَّهء والحمدُ 


جم 


c4‏ ولا إلهَ إلا الله ا وجول ولا قر ة إلا بالل 


ا 


فان (سبحان الله) تتضمَنْ تنزيهة عن كل تَقص وعَيبٍ وسُوءِ» وعنْ خصائص المخلوقين 
وشبههم. 
و (الحمدٌ لله) ب من إثبات كل كمال لهُ قولا وفعلا ووّصفا على أَنّم الؤجوو وأكمّلها أز 


وأبدا. 


ع 


و (لا إله إلا الله) تَتَضَمَنْ انفراده بالإلبيّة» وأنّ كل مَعبودٍ سيواه فبَاطلٌ»؛ وأنَّهُ وَحدَهُ الا 


اطق > ودام ل غ فو ور مو ا م موت الکو ت اوت نه وسكت 


ے 
0 


و الله أكبن) 5 معن أنه أكرين كل شيءٍ وأجل): وأعظم وأَعَرٌ وأقوّى وَأَقَدن وأعلم 


و ا چ ر 


وأحكم ؛ فهذه الكلمات الطيبّات لا صح هي ومَعانيها إلا الوا 


ص 


ثُمّ شرع لهُ أن يُسَلَمَ على عباد اللَِّ الذينَ اصْطَفَى بعد تَقَدُم الحمد والثناء عليه بما هوَ أهلهُ: 
ا و 2 ص جرع اا ا ر مم ما ب راكد ع2 
فطَابَقَ ذلك قولَهُ: پل قل الحم رتو ويلم ل عكادو الب أصطقّن و [النمل: 4 وكأنَّهُ 


امتثالٌ له وأيضاً فإنّ هذا تَحيّة الخلوق» فشرِعَت بعد تَحِيَّةِ الخالق» وقَدّمَ في هذه التحيّةٍ أَُوْلّى 
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ه عسروو مه مور 


الكل يهنا وهو الب على الله فاو و ای الت اش على کل غير وع ب ا 
وعلى سائر عبادٍ الله الصالحينء وأخصهم بهذه التحيّةٍ الأنبيا» ثم أصحاب رسول الله صَلَى الله 
او مع عُمويها لكل عبد لله صالم في الأرض والسماء . 


ثم شرع لهُ بعد ذكر هذه التحيّةٍ والتسليم على مَنْ يَسْتَحِقَ التسليمً خُصوصا وعموما أن 


و 5 


م ر 


يَشْهِدَ شهادة الحقّ التي بيت عليها الصلاة» وهي حَق مِنْ حقوقها ولا تنفعة إلا بقريتتها وهي شهادة 
لرسول الله بالرسالة» وخُيِمَتْ بها الصلاة كما قال عبد الله بن مسعود: (فإذا قلت ذلك فقذ قضيت 
ملاك ب فان فحت أن تقوم فم وإ نخدت أن تقل قافكن) "© وهذا ما آن حمل على فضا 
الصلاةٍ حقيقة كما يقولة الكوفيُونء أو على مُقارَبَةٍ اققضائها ومُسارَقَيِهِ كما يقولهُ أهلُ الحجاز 
وغيرهم» وعلى التقديرين فَجُعِلَتَْ شهادة الحقّ خاتقة الصلاة كما شرع أن تكون خَائمة الحياقة فمن 
كان آخِرٌ كلامِه لا إله إلا اللّهُ دَخَلَ الجنة. وكذلك شرع للمتَوَضّئْ أن يَخْيِمَ وُضْوءَهُ بالشهادتين. 

ُمَ لما قَى صلائة» أَذِنَ لهُ أن يَسألَ حاجتّه» وشرعَ لهُ أن وسل لما بالصلاة على النبي 
صَلَّى اللَّهُ عليه وسَّلّمَ» فإنّها مِنْ أعظم الوسائل بيِنَ يدي الدعاء كما في السّئّنِء عن قضالة بن 


عُبِيدِء أن رسول الله صلّى الله عليه وسَلّمَ قال: «إدًا دَعَا أَحَدَكُمْ فلَيَبْدأْ يحَمْدِ اللّوء وَالَّناءِ عَلَيْه 


2 0 


وو ر 


ولیصَل على رَسُوله» م لِيْسَل حَاجِتَة» '”. 


)١(‏ وقال حَرَحِمَهُ الله- في كتاب الصلاةٍ (187): (وَلّمّا كان السلا من أنواع التحية» وكان المسلمٌ داعيّا لِم يُجيبُه» وكان الله 

-سبحالة- هو الذي يَطَلْبْ منه السلامً لعباده الذينَ احمَصّهُمْ بعبُوديِه وارئضاهُم لتفسه» وشرع أن يبد بأكْرَيهم عليه وأحبهمْ 

ِلَب وأَقْربِهِمْ منه مله في هذه التحية بالشّهَادئَيْنِاللََيْنِ هما مِْمَاحُ الإسلام» فشَرَعَ أن يَكُونَ حَاتِمَةَ الصّلاةٍ. 

فدحل فيها بالتكبير والحمدٍ والثناء والتمجيدٍ وتوحيد الربوبية والإلحية» وحَتمَّها بشهادة أن لا إلهَ إلا الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله. 

وشُرِعَتْ هذه التحيةٌ في وسّط الصلاة. .. إذا زات على ركعكين» تشبيهًا لها بجلسَة الفصل بينَ السجدتين» وفيها مع الفصل راحة 

للمصلّي لاستقبالهِ الركعتين الآجركين بنشاط وقوةٍ بخلافب ما إذا وَالَى بين الرَكعاتيء ولهذا كان الأفضلّ في النفل مَنْنَى مَتْنَىء وإن 

عد اول روفي 

(؟) كلام ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنه رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (89557)؛ وأبو داو في كتاب الصلاةٍ / باب التشه (475)؛ وقد 
احتف في رفوه إلى الي صلَّى اللهُ عليه وسل وأصلٌ الحديث في الصحيحين وغبرهما بدون هذه الزيادة. 

(5) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (58419)» والتَّرْمِذِيُ في كتاب الدّعوات / باب (6)» الحديث رقم »)۳٤۷۷(‏ وأبو داود في كتاب 
الصلاة/ باب الدعاء (47 )١‏ بلفظٍ مُقارب» كله مِن حديث حُمَيَاِ بن هَانَئْ» عن عمرو بن مالك لحني عن فَضَالّة بن 


4 - or 
عَبَيْدٍ رضئ الله عنه.‎ 
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فجاءت التحيّاتُ على ذلك» أوّلها حَمّْدُ اللّهِ والثناءُ عليه؛ ثُمَّ الصلاة على رسولهء ثم 
الغا اخر الا و ون الي لي الله عليه وله لل جلي نة الا اة ا ري 
الدعاءٍ أَعْجَبَهُ إليو» ونظيرُ هذا ما شرع لِمَنْ سَّمٌِ الموَدّنَ أن يقول كما يقول» وأن يقول: (رضِيت 
باللّه ريا وبالإسلام ديناً ويمّحَمّوِ صَلَى اللّهُ عليه وسّلّمَ رَسُولاًء وأن يَسألَ اللّهَ لرسولِه الوّسيلة 
والفضيلة وأن يَبِعتَهُ المقامَ امود كه لعا غ ثم يَسألَ حاجتّهُ. فهذه خَمْسْ سُئَنِ في إجابة 
المودّن لا يبغِي العَفلة عنها. 


((فكآنٌ المضلى كول إلى الله - مشحائة - يغبوديته» اقم بالعناء غلبة والشهاذة له بالوتعدائية 


ولرسولِه بالرسالة» ثُمّ الصلاةٍ على رسولهء تُمّ قيل لهُ: تحر مِن الدعاء أَحَبَّهُ إليك فذاك الحق الذي 
عليك» وهذا الحقّ الذي لك)) ". 

((ثم خُيِمّت [الصلاةا بالتسليم» وجُعِلَ تحليلاً لبا يَخْرُحٌ به الْمُصَلَّي منهاء كما يحرج 
بتحليل الْحَجّ منُ» وجُعِلَ هذا التحليلٌ دُعاءً الإمام لِمَنْوَراءَهُ بالسلامة التي هي أصلْ الخير 
وأساسةُء فشرعَ لِمَنْ وَراءهُ أن يَتَحَُلَ يول ما تَحَللَ به الإمام؛ وفي ذلك دُعاءٌ له وللمُصلْينَ معه 
بالسلام؛ كُمّ شرع ذلك لكل مَل وإن كان متُمرداً. 


فلا أَحْسَّنَ مِنْ هذا التحليل للصلاة» كما أَنَّهُ لا أحسنّ مِنْ كون التكبير تحرياً لبا ؛ 
فتحريمها تُكبيرٌ الرب تعالى الجامع اکل كيال له» وتنزيهه عن كل نقصٍ وعيبوء وإفراده 
وتخصيصُهُ بذلك وتعظيمُّهُ وإجلالهُ ؛ فالتكبيرٌيَنَضْمَّنُ تفاصيل أفعال الصلاةٍ وأقوالها وهيئاتها ؛ 
فالصلاة مِنْ أَوَلها إلى آخرها تفصيلٌ لِمَضْمُون: «اللَّهُ أكبر». 

وأي تحريم أَخْسَنُ مِنْ هذا التحريم المنَضّمّنٍ للإخلاص والتوحيد؟!! وهذا التحليل 
الْمُنَضّمّنُ الإحسان إلى إخوانه المؤمنينَ؟!! ؛ فاقديحت بالإخلاص» وخْيِمَتْ بالإحسان) © 


(1) كتابُ الصلاة .)١85(‏ 
)١(‏ كتابُ الصلاة .)۱۸٥(‏ 
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ل 


[فصل] 
وميرٌ الصلاةٍ ورُوحُها ولبّها هوّ إقبالٌ العبد على الله بكليّيهِ» فكما أَنّهُ لا يَبِغِي لهُ أن يَصْرفَ 
وَجِهَهُ عن قِبْلَةِ اللّه يمينا وشمّالاً» فكذلك لا يبِفِي لهُ أن يَصرِف قَلْبَهُ عن ريه إلى غيره. 
فالكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه ومدئةء ورب البدك جارك وتان هو قله فيه 
ورُوحِدء وعلى حَسَّبٍ إقبال العَبْدِ على اللّهِ في صلاتِه يكونٌ إقبالٌ اللّهِ عليه» وإذا أَعْرَض أَعْرَضَ 
اللّهُ عنة. 
وللإقبال في الصلاة ثلاث مَنازل: - 


- إقبال على قَلْبِهِ فيحفظة مِن الوّساوس والخَطرات المُبْطِلَةِ لثواب صلاتِهء أو المُتْقِصةٍ 


- وإقبال على الله يمُراقبتِهِ حى كاله يراه 

- وإقبال على معان كلامه وتفاصيل عُبِودِيّةِ الصلاة ليعطيها حقهًا. 

فاس هذه الىّ اتب الثلاث تكو ن إقامة و حقاء نُ إققال الآ عبده 
فباستكمال هذه المّراتب الثلاث تكونُ إقامة الصلاةٍ حقاء ويكوت إقبال الله على عبده 


- فإذا انَصَب العبدٌ قائما بين يديه فإقبالة على فَيُومِيِهِ وعظمته. 


- وإذا بر فإقبال على کبریائو. 

- فإذا سبِّحَهُ وأننَى عليه فإقبالهُ على سبّحَات وَجهِهِ وئنزية عما لا ليق به» والثناءُ عليه 
بأوصافف جماله. 

E E OA Eg RN E E eS 
فإذا لا كلامّهُ فإقبالهُ على مَعرفيهِ مِنْ كلامه» حتّى كأنّهُ يَراهُ ويُشاهِدُهُ في كلامِه فهو كما قال‎ 
بعض الشلقةة: (لقد ا الله لعباده فق كَلايه).‎ 


ری هنو شال می غل اوغا و افا و اام و اسما 
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نه 


- فإذا ركع فإقبالهُ على عَظمتِه وجلالِه وعِرٌء ولبذا شرع لهُ أن يقول : سبحان ربي 
الل 

- فإذا رقع رأسهُ من الركوع فإقبالةُ على حَمْده والثناء عليه وأمجيدو وعبودينه له وتفرده 
بالعطاءٍ والملع. فإذا سَّجَدَ فإقبالهُ على قَرْبه الشركة والمتضوغ له والعدال بي يديه 
والانكسار والتملق. 

- فإذا رفع رأسّه وجنًا على ركبتِه فإقبالة على عناء وجودة وكرَمِهِء وشِدَةٍ حاجته إليهء 
وتَضَرعِهِ بِينَ يديه» والانكسار أن يعفر له ويرحمة ويُعافِيهُ ويهدية ويرزقة. 
- فإذا جَلَسَ في التشهدٍ فلهُ حال آخَرٌ وإقبال آخَرٌ شِبُهُ حال الحاجٌ في طواف الوداع» وقد 
عر قلبّهُ الانصراف مِن بين يدي رَبِ» ومُوافاة العلائق والشواغل التي قطعّها الوقوف بِينَ 
يُديدء وقذ ذاق تألم قلبه وعذابَهُ بهاء وباشَرَ روح القُرْبِ ونيم الإقبال على الله وعاقيه. 
وانقطاعها عنهُ مُدَة الصلاة » تم اسَشعرَ مر لبه غو ها له رجه ١‏ مِنْ حِمَّى الصلاة» فهو يَحمِل 
ف خض ءِ الصلاة وفراغها > ويقول : ليها اتَصلت بيوم اللقاء» ويعلم أنَّهُيَنْصَرِفُ مِنْ مُناجاةٍ 
مَنْ كل السعادة في مُناجاتِهِء إلى مُناجاةٍ من الأَذّى والبمُ والغْم والنكد في مناجاته» ولا يَشْعْرُ 


اوها هذ لا قلي نك ی يكن الله و 


e 


که ثم 
په ېه حيو 


ك 
-أحها: غل ف ازال كل ظا وط و فضا مته الاد 0ة 
عليه في أحواله هرا وڊ و و يام بعبودية 
حُكمِهء فإنّ لكل حكم عبودية َخْصّهُ أَعْنِي الحُكم الكوني القَدَرِي. 
- والثان: فعل يفعلة العبذ عبودية لربه» وهو مُوجَبْ حَكمِهِ الديني الأمري. 


وكلا الأمرين يُوجبّان تسليم النفس إليهِ تعالى. 
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ولبذا اشتقٌ لهاسم الإسلام ين التسليم» فإّه لما أَمْلَمَ نفس لحكم ريه الذيني الأمْري: 
ولِحُكمِهِ الكوني القَدَرِيّ بقِيامِه بعُبِوديتِهِ فيه لا باسترسالِهِ معه امْتَحَقَّ اسم الإسلام» فقيل لهُ: 
0 

ولمًا اطْمَأن قله بذكره وكلايه ومحيه وعبوداية » كر اليد و قرت عة بد فال الان 
إيماند» وكان قيا بهذين الأمرين أمْراً ضّروريًا له لا حياة له ولا فلاح ولا سّعادة إلا بهماء ولم 
كان ما بلي به مِن النفس الأمًارة والبوى الْمُفَضِيء أو الا المطالبةء والشيطان انوي 
قتضي منةٌ إضاعة حَظِّ مِنْ ذلك أو تقصانة فضت رَحمة العزيز الرحيم أن شَرَعَ له الصلاة و 
عليه ما ضاعٌ منة» راد عليه ما ذهَبَ» مُجَدَدة لهما أخْلَقَ مِنْ إهانهء وجُعِلَتْ صُورتُها على صورة 
أفعاله حشوعاً وخضوعا واتقيادا وتسليمًء وأَعْطَى كل جارحةٍ من الجوارح حَظَها من العُبوديّة؛ 
وجَعَلَ مرها ورُوحَها إقبالهُ على ربَّهِ فيها , ا ثوابها وجزاءها الكذت يه وال اموق 
الدنيا والآخرة» وجعل متها ومَحَلها الدخول على الله تبارك وتعالى والتزين للعرض عليه ديرا 
بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء. 

وكلما أن الوم مره تظهير انين » وفرة الزكاة تطهير الالء ورة الحج جوب امغفرة 
وئمرة الجهاد تسليم النفّس التي اشتراها سُبِحائَهُ مِن العبادء وجَمَلَ الجنّة تُمتهاء فالصلاة تَمَرَتُها 
الإقبال على اللَّهء وإقبال الله سبِحائَهُ على العَبّدِء وفي الإقبال جَمِيمٌ ما ذُكِرَ مِنْ ثمرات الأعمال ؛ 
ولذلك لم يقل النبيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلّمَ: جُعِلَت قرَّة عيْني في الصوم ولا في الْحَجّ والعُمرة. ونم 
قال : «وَجُیلت فة عيڼي في الصّلاق» 20 وتام قولهُ: «وَجُعِلَتٌ قر عيڼي في الصّلاق» ولم 1 
بالصلاق» إعلاماً بأنّ عيئه إِلَمَا تقر بدخوله فيها كه لق E E E‏ 


م ر o‏ 


الخائف بدُخوله في مَحَل أُمنِه فقرة العين بالدخول في الشيء ۶ اكل واتم ين قر العين به قبل 
: قم 


° 


الدخول» وم جاءً إلى راحة القلبب مِن تَعَبِهِ وتصبه قال : «يًا يلال أرَحُنًا يالصّلاق» ' اى 
لتستريح بها مِنْ مُقاساة الشواغل» كما يُستريحٌ التَّعبانُ إذا وَصّل إلى مَنَزْلِهِ وقرَّ فيه وسكن. 


° 


(1) رَوَاهُ الإمامٌ خمد ٩۱۱۸۸۰٩ »۱۱۸۸٤(‏ 004 . والنَّسَائِي في كتاب عِشْرةٍ النساء / باب لحب النساء 
)۳۹٤۹(‏ من طريقين عن ثابتٍ» عن انس رضي الله عنه. 

() روه امام خمد »)۲۲۹٤۲(‏ وأبو داود في كتاب الأدّب / باب في صلاة العَتمَةٍ )٤۹۷٤(‏ من طريق سام بن أي الحفُ بء 
عن عبد الله بن مُحمدٌ ابن التفيّة» عن رجل من الأنصار سّمِعَ رسول الله لى الله عليه وسَلَمَ. 
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I 


تَأَمّلْ كيف قالَ: أَرِحْنًا بهاء ولم يَقلْ: أَرِحْنًا منها كما يقولة المتكلفت بها الذي يفعلهنا 
كد21 إلا دوك لكا 55 دن بتررها عاط قالمة عن ا ا ر 


منها فهو قائلٌ بلسان حالِهِ وقالِه: نُصَلَي ونُستريحٌ مِن الصلاة لا بها. 


فية] لون وذاك تون اح ای بو کات ا لِجَوارجِه قَيْداً أو لقَلبِهِ سيجناً: 
و ا ا ا ا ا ولعينه قَرَةَ ولجوارحه راحة» ولتفبرة بسيقانا ولذة. 


osx 


الأول الصلاةٌ سجن لنفسه وتقييد يدلما عن التورُط في مُساقط البلّكات» وقد يّنالونً بها 
التكفيرَ والثواب ويكالهة من الرحمة رحسي عبود جيه لي 


والقسم الآخرٌ الصلاة بستان قلويهم› وقرة عيونهم› ولذّة نفوسيهم» ورياضُ جوارجهم 
فهم فيها يتقلبون في التعيم» فصلاة هؤلاءِ توب لهم القرْب والمنزلة من اللهء ويُشاركون الأوَلِينَ 
في ثوايهم ويَحْتَصُونَ بأعلاهُ والمنزلة والقربة» وهي قد زائڈ على مُجَرّدِ الثواب» ولبذا يَعِدُ الملوك 


دس ب على > 


Rm‏ اشاس 
لیت لاال تمم ولک ين الممَرينَ لزي و لالأعراف: Vé NY:‏ 


ھر 


فالأوّل عبد قد دَخَلَ الدارَ » والسّثْرُ حاج ب بِينَهُ وبين رب الدار فهو مِنْ وراء السيْرٍ فلذلك 
تقر عي ؛ لأنهُ في حُجّبِ الشهوات وغيوم الْصَوَى ؛ ٠‏ ودُخان الن س» وبُخار الأَمَانِيَ» فالقلبْ 
عليل؛ والنه س مُكةٌ على ما تهواةٌء طالبة لِحَظها العاجل. 


و“ کی و 


والآخرّء قد دَخَلَ دارَ المَلِكِ ورفع السثْرَ بيه وبيته» فقرّت عيئه واطمانّت نفسة» وحَشَع 
قلبه وجوارحة» وعبد الله كأنه يراه وتَجَلى لهُ في كلامه. 


فهذه إشارة ما ونُبّدَة يُسيرة جِدًا في دوق الصلاة) ". 


.)١٠۷-۱۹۰( الكلامٌ على مسألة السماع‎ )١( 
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الباب الثامن عشر: في بيان بعض ما تضمنه ختم الآيات بالأسماء 


والصقًات من القّوائد الجليلة واللطائف البديعة 


(إذا تَأملْتَ حَنْم الآيات بالأسماء والصفات وَجَدت كلامَةُ ّما بذكر الصّفَةٍ التي 
يقتضيها ذلك المقامٌ حتّى كأنّها دُكرت دليلاً عليه وموجبة له وهذا کقوله اتعالی!..: اولك 
فير انمز لیر ا و الانعام: 45] في عِدَةٍ مواضع مِن القرآن› 4 ذلك عقیب ذکره 
الأجرامً العُلويّة وما تَضَمََهُ مِنْ فلق الإصباح» وجَعْل الليل سكناء وإجراءٍ الشمس والقمرٍ 
بحساب لا يَعْدُوَانهِ وتزيين السماءِ بالنجوم وحراستها. وَأَخْبَّرَ أن هذا التقدير المُحكم القن 
صادرٌ عن عِرْيِهِ وعِلْمِهء ليس أمراً اتفاقيًا لا يُمْدَحْ به فاعلهُ » ولا يُْنَى عليه به كسائر الأمور 


الاثفاقيّة. 


ومِنْ هذا حَنْمُهُ سبحائة قصّص الأنبياء وأَمَمِهم في سورة الشعراء عَقِيبَ كل قِصَّةٍ: 
م ESS N 2 AF‏ َه و و ٤‏ ° 
0 ل ریک لھ العو الحم ليا وين الشعراء: :1 فاِن ما حم به لرسله وأباعيم 


ت 
EE HR Rs‏ ا ص 


ولأعدائهم صادر عن عِرَةٍ ورّحمة» فوَضّعٌ الرحمة في محَلهًا وانتقم مِن أعدائه بعِرْتِهِ» وتجی 
a‏ 


r a 


عند ذكر مَصدر خَلَقِهِ وشَرْعِهِ تنبيها على أنهما إِنَّمّا صّدَرًا عن حكمةٍ مقصودة مُقارَةٍ للعلم 
د ا ر كوه رس سجس 
الحيط التام. لقولِه : و وَِذَكَ للق الات من لَدنْ حكير عير ا به النمل: ا قو 


2 بير صم ساس 0 o‏ د ا و ر 
پل تیل آلکتی می آنه اریز کی ريا وه الزمر: .]١‏ فذّكر العزة المتضمئّة لكمال 


° 
ړم r‏ لر 


4 كي 3 ل لمي :5 75 رص لص ست سير 
القدرةٍ والتصّرفيء والحكمة المَتَضّمنّة لكمال الحمدٍ والعلم. وقوله: والسارف وألسَارقة 


([وكذلك] إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه. فيَذكرٌ هذين الاسمين 


22 سم ۹ ۶< عو ر سر سم a‏ ينه میور 4 کے 
قط ھوا ایسا رہم اگس تکادین اہ عر كيد لج به [المائدة: ٣۸‏ 


() شقاء العلل (۲/ .١١٤-١١۳‏ 
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2 ه بي “< ت . 3 


وسمِعٌ بعضْ الأعراب قارئا يَقرَأها: واللَهُ غفورٌ رحيمٌ فقال: ليس هذا كلام الله. فقيل: 
ندب بالقرآن؟ فقال: لاء ولكن لا يَحْسْنُ هذا. فرَجَعّ القارئٌ إلى حفظِه فقال: ؤ عر 
8 ا ا 
کے ج که فقال: صدقت) . 
ویم ی 
(ولبذا ؛ كثيرا ما يَقَرِنُ تعالى بِينَ هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات التشريع 
والتكويه واشواء» لتَدل اده غل أن مدر ذلك كله غ حكمة بالغة + وخر و قاری . 
(اوكذلك] جوابُةُ - سُبحائه- لِمَنْ سَأَلَ عن التخصيص والتميبز الواقع في أفعاله 
ا ل ا 
إن عل فى لدنص لد َة 4 البقرة: ٠‏ فقالوا: فقأ يا 
و 5¥ اماو ع 02 ر قرس ك هه لقره لحار ورك : ماي 
آعم مالا نعم 5 اتر ا و... كان ا وقع عن وجه ا لم 
يكن اعتراضا على الرب تعالى. 


9 


0 


ور و عام 6 ا 


وع نك اقول ا م يه 


ابی أن ن ااه تل رع مألا . وكذلك قولة كه 


جاع سد * برع کہ چ و لو 0 


بعضمم یع ببعض لبقولوا أهتؤلاء ‏ م الله بيهم ما ا يام اشر 

ا E‏ عن التخصيص بمشيغة الل وتوا ذلك يوا بأ اله أ 
حا لير a E e aR‏ 
المهم. فهؤلاء و لشيعية...-ولمدا ذكر سُبحانهُ صفة العلّْم حيث يكر التخصيص 


e‏ اس م 


والتفصيل بيتهما على أله إِنّمَّا حَصَل بليه سْبحائهُ بما في التخصيص المفُصّل مِمَّا يقتضي 


وف 


.)11 /9( شقاء العليل‎ 1١ 
.)4 85 مساح دار السعادة (؟/‎ )۲( 
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رماع 2 ا 2 بن ير ل 


e E‏ 0 الاين د 
E‏ 


ومنة و : 4 چ جم آله الكتكة ايت الحرم نما نين والشهر الام 


توف ا سج ا ر og. r2‏ 


ودف E‏ تن 11 هعم ناي اموت وكا فى ار وك لَه يكل ىء 
عَلِيِم ري وه الائدة: : [4V‏ فذكر صفة العلم التي ادت اص هدا المكان وهذا الزمان 
بأمر اختصا به دون ١‏ سائر الأمكنة والأزمنة. 


CT‏ لله مبكيدام عل رسو 1ه 


ومر ڪلم اوی واوا َحَقَّ ہا اهلها وکت ١‏ زک یا کک 


- 


و 


كك 


[الفتح : 5 فأخبر أله وضع هذو الكلمة عند أهلها وم مَنْ هم أحق 
)1( 
من رم 


افصل] 
(ومِنْ ذلك احتجاجُهُ سبحائة على إثبات عِلْمِهِ بالجزئيّات كلها بأحسن دليل وأوضّحِهٍ 


ص ج ےو و یم 


TT‏ : و ويروا دوک أو هروا بد إِنَم م علب وات ا 


رو رر ر 


1 م رر عِلَمَهُ بذللك بقوله: هل ألا بعلم من حَلقَ وَهوَ اللطِيف افير 620 [الملك: .]١5‏ 


وهلا من أبلغ التشريرء فان الخالق لا ُد أن يُعلم مخلوقة؛ والصانم يَعلمُ مَصنوعة» 
وإذا تتم مرن بُ خالقكم وخالق صدوركم وما تصَدَئئُ فكيف تَخْفَى عليه وهي خَلْقَه. 

وهذا التقريرٌ مما يَصْعْبُ على القَدَريةِ فهْمُهُ؛ فإنَهُ لم يَخْلْقَْ عندهم ما في الصدورء فلم 
يكن في الآيةِ على أصولهم دليلٌ على عَلَمِهِ بهاء ولمذا طَرَدَ غلا القوم ذلك» ونوا عِلْمَه 
فأكفرَهُم السلف قاطبة. 


() شقاء العليل (۲/ ۲۰-۱۱۹). 





® الباب الثامن عشر 
وهذا التقريرٌ مِن الآيْةِ صحيحٌ على التقديرين ؛ أَعْنِي تقديرَ أن تكون مَنْ في محل 
رفع على الفاعلية» وفي مّحَل نَصّبٍِ على المفعولية 
- فعلى التقدير الأوّل: ألا يَعلمُ الخالق الذي شأئه الخلق. 
- وعلى التقدير الثانى : ألا يَعلمُ الرب مخلوقةُ ومصنوعة. 


و ت ا - 


ثم خقَمّ الْحْجةَ باممين مَُعَضِيَيْن لثبوتها وهما: «اللطيف» الذي لَطف صُنْعُهُ وحكمتُهُ ودق 
حنّى عَجَرَتْ عنة الأفهام, و«الخحبيرٌ» الذي اي بعلم إن الإحاطة ببَواطن الأشياء 
وخفاياهاء كما أحاط بظواهرهاء فكيف يَحْفَى على اللطيفف الخبير ما تَحويه الضمائرٌ وتُخفيه 
الو ار 


(وكذلك قولة: : ل إن علب يات أ سد ې ادد ]لسن المواد كف 
عليما مُجَردِ الصدور, فان هذا ليس فيه كبيرٌأَمْرِء وهو بمنزلة أن يقال ا 
والظهور والأيدي والأَرْجُلء وإِنَّمَا المرادُ به: عل با ضير الضدور ن كر ور أي : 
بالأسرار التي في الصدور وصاحبة الصدورء فأضاف إليها بلفظ يَعُم جميع ما في الصدور مِنْ 
د 
افصل] 
رکنات قوے: ہو این ا بن لهم ر أ أب إن ن قاو قن اه 
عَم نحم و ون عا لكق قن E‏ می علي اک ی ااب ر: :- كم 
حُكم الفىاء - الذي هوّ الرجوعٌ والعَوْدُ إلى رضّى الزوجة والإحسان إليها- بأئهُ «غفور 
رحيم) يعود علۍ عبدو مغفرټو ورخموو [ذا زجع الیو وا زاء مِنْ جنس العَمَلِ» فكمارجع 


ع اچ ي 


إلى التي هي أحسنْ رَجَم الله إليه بالغفرة والرحمة. 


سو دمي 26و 


- 
2 


(1) الصواعِقٌ الْرْسَلَة (۲/ .۹۲-٤۹۱‏ 
(5) الصواعِق الْرْسَلَة (4/ 20884 





الباب الثامن عشر رب 


ساح AT‏ كر سم eS‏ 4 1 ر 
ول وان عا الط د اہ تم ليم وک ی ابدر:: ٠۲۲۷‏ فإ الطلاق لما كان 
واي انق و و ر و رو وو 5-8 
لفظا يسمع ومعنى يقصد» عقبه باسم «السميع» للنطق به «العليم» كضمويه. 


ولك ا اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح وأشدها تأثيراً في الخير 
والشرّ والصلاح والفسادء بل عامّة ما يَترنّبُ في الوجود من الأفعال إلَمَّا ينْشَاً بعد حركة 
اللسان... كان تقديم الصفة المتعلقَةٍ به آوهي(السمع)! أَهَم وأولّى» وبهذا يُْلّمُ تقدمُهُ على 
«العليم» جيف وَقم)) 0 

وكقوله تعاى : « ولا جاح کم فیا عرصم پو من حِظَبَةَ سل َو 
أكَنَنشْرٌ يخ أنشَكْْ عم اک اکم دوهی وکن لا ودوهی سرا إل أن مولا 
قو موا ولا ترما عمد الێِڪاج حى بب لكك أجلم اموا أ 
ئ نشیک ادرو اموا أن اک عور حلي ل وين البقرة: "+٠‏ 


0 


2 
| ا 2 


اط 


م 


م 


فلَمًا كر سبحائه التعريض بخْطبة المرأة الدالٌ على أن المعرض في قله رَغبة فيها ومحبة 
لہاء وأ ذلك يَحْيلةُ على الكلام الذي توصل به إلى نكاجهاء رفع الجناح عن التعريض 
وانطواءِ القلب على ما فيه من المَيْل والمَحبَة» ونَفى مُواعدَتَهُم ميراء فقيل: 

- هوّالنُكاح» والمعنى: لا تُصرَّحوا لبن بالتزويج إلا أن تُعَرْضُوا تَعْريضاء وهوّ 
القول المعروف. 

- وقيل: هوأن يَتَرَوّجَها في عِدَتِها سرّاء فإذا الْقَضمّت العِدَة أَظهَرَ العَقَدَء ويَدُل 

8 و ا هد at‏ ما لذ 7 >3 رع م سالج 
على هذا قولة: ل ولا رما ع الِڪَاح حى يلم لكب أجلم چ لابقرة: ٠٣٣٠‏ 
وهو انقضاءً العِدَةٍ. 


.07/4 /١( بَدائِعٌ القوائدٍ‎ )١( 





الباب الثامن عشر 


ا ق ال ي 


تريح بن الو ايزا 0 E‏ 


ال هر ا 
As‏ 4 ا 2 ع 

تم عقب ذلك بقوله: % اعلا ا ل بعلم ما ف أذ کم ادرو 6 [البقرة: 
0 أن عدوا ما خد لكم» ؛ فِنّهُ مُطْلِعٌ على ما د رسا ون لزن طناك ٤‏ 
مر بو 1 00 مو هف ا نماض يك 1 
لله عقو ليع ا که ابر ٥‏ لولا مَعْفْرِنّهُ وحلمه لعيتم غايّة العنت› فاه سبحائة 
مُطلِعٌ عليكم يعلم ما في قلويكم» ويَعلمُ ما تَعملون. 

فإن وَقَحْتُمْ في شيء مما ناكم عنة فَبَادِرُوا إليه بالتوبة والاستغفارء فإنَّهُ الغفورٌ الحليم. 


ا ا يَقَرِنُ بِينَ أسماءٍ الرّجَاء وأسماءٍ المخافةٍ كقولِهِ تعالى: در 


3 
م 


چ 2 4 و مم 8 عو ‌ 2 م 

اک شديد لقاب و ناله ع َم ل و اللاندة: ٨۸‏ وقال أهل الجَنَّة: 
2201 ت 0 EE E‏ م حر رع اه و ® 

3 دآ الزى NS rE‏ ك ر ليا كه اناطر: :الما 


َه ال كرا مرد رې وشک باه اا نك :لتك ور 
يا ب وني هذا معنى التعليل ؛ أي: : بمغفرته ؛ وشكره E‏ 
الات و ك ا اوقا ا : ما یکل يڪل آله بعد ايڪ ن کر نر 
منم کان أل اک کارا لیما اوک کچھ لاسء 1٠١۷‏ فهذا جزاءً لشكرهم ؛ أي: إن 
e‏ 
والقرآن مُملوءٌ مِنْ هذاء والمقصودٌ التنبية عليه) . 
([وقدا جَرتْ عادة القرآن بتهديد المخاطبينَ وتحذيرهم بما يَذْكْرُهُ مِنْ صِفاتِه التي 
لد و حك الي 


ت 


رص 


at‏ ل د مر م مب دسا 
ََعَلْمواً أن له عي ححكيم و ې ادر 4 وقوله: : ول مّن :كان ربد د تواب الد 


(0 حَلاءِ الأفهام (۸۹-۸۸). 





الباب الثامن عشر 0 ( 
ا 


2 ي دادس ر ل 0 f‏ كس e ES‏ 
فعِند الله ثواب الد تیا وا لا وان آل ات اا 5 والقرآن 


مملوء ء مِنْ هذا ؛ وعلى هذا فيكون في ضِمْن ذلك أي أَسمَع ما يَرُدُونَ به عليك» وما يُقايلُونَ 
به رسالاټي› E ss‏ 

محل كا ول الح عليه لسلا وشم کم عة و ئز ی 
نك OE ERR LCE‏ : وإن تَعْفْرْ لهم فإنك أنت 
الغفون الرحيم. أي: إن غفرت لبم كان مصدر مغفرتِك عن عِرة» وهي كمال القدرة» وعن 
حكمةٍ» وهي كمال العِلّم. فَمَنْ غَمَرَ عن عجز وجهل جرم الجاني» فأنت لا تَغفرُ إل عن 
قدرة تامو وعِلْم تام» وحكمة تَضَمْ بها الأشياء مُواضعها. فهذا أُحسنُ مِنْ ذِكْرٍ «الغفور 
الرحيم» في هذا الموضع الدالَ ذِكرُهُ على التعريض بطُلَّبٍ المغفرة في غير حينهاء وقد فاَتْ» 
فإنَّهُ لو قال : : وإن غر لهم فإنك أنت الغفورٌ الرحيم. كان في هذا - ين الاستعطاف 
والتخريض بِطَلْب المغفرة لمن لا يها < E EE‏ 
مِيّمًا والموقفْ موف عَظمةٍ وجلال» ومّوقف انتقام مِمّنْ جَعَلَ للَهِ ولّداء وَانّخَدَهُ إلبأ مِنْ 
دونه. فذرِكرٌ العرَّةِ والحكمة فيه الق مِنْ کر الرحمة والمغفرة '". 

وهذا فلاف قو الخال عليه السلام ول َي وبَأ تعب الأضتام ل 


ر ا ر ا 507 ت ر 


إن الان کیا ينأ الاس فس يعن انه مى ومن عصان فد ت عفور حيمر 
لإبراهيم: ه"ا- دا ولم يَقَلّ: فإنك عزيرٌ حكيم ؛ لأن امقام مقا استعطافٍ وتعريض 


(۱) دائ الفوائد (۱/ ۷۳). 
(1) وقال َرَحِمَُ اله.- في شفاء العلل (5/ :01١‏ (إنا عذنهم لهم باذك وإن تغفر لهم فنك أنت لعي الحكيم). أي 
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بالدعاء ؛ أي : إن تَغْفِرٌ لهم وترحمهم» E‏ للرجوع مِن الشرْك إلى التوحيد» وين 
ودع )1( 


المعصيّة إلى الطاعة» كما في الحديث: «اللْهُم اغفير لِقَوْمِي فِإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ» 
وني هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الربٌ تعالى مُق مِنْ أوصافي ومّعان قامَت بء 
وأنّ كل اسم ناسيب ما در معه» واقتَرّنَ به مِنْ فِعْلِهِ وأَمْرِهِ ال ارف اواد E‏ 
[فصل] 
ل اه َ 
اکت تچ کک ن شار کا ع 6 يك كأ وان وس 40146 
[البقرة: i ..]551١‏ الاي باسمين مر“ أسمائه ا مُطايقيْن لسياقها» وهما الواسع 


oro ~2‏ و 


العليم؛ فلا سعد العبد هدو المشاعنة ولا يَقبيق عتيا خطنة: » فان المضاعف سبحائة واسع 
العطاء واسع الغِنّى واسعٌ الفضل» ومع ذلك فلا ين أن سّعةَ عطائه تقتضي حُصُولّها لكل 
مُنْقِقٍ» فَإنّهُ عليمٌ يِمَنْ تَصلّحُ له هذه المضاعفة وهو ر أهلّ لباء ومن لا يَستَحِقها ولا هو آهل 
لهاء فإنّ كرَمَهُ سْبِحائَهُ وفضلَهُ لا يُنَاقِضُ حكمتهُ » بل يَضَعْ فَطْلَهُ مواضعة لسعَته ورحمقه» 


ل ەر ماه 


و ل ا آل شک وا 


E E 


3 


5 


1 حو پوو < رگ سحو سن سم ته لام باو 


(ثم قال تعالى: : ولو © قوا قول معروف ومعفرة حر ص صدَقَة اى والله 
عق َل زا وو البقرة: ا فاخر ميحانة أن القول المعروف وهو الذي 1 القلوب 
ول تك داقر دوس الکو عمو انا الك خو اة و 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامٌ خمد (۰ ۳٠۰‏ والبْحَارِيُ في كتاب أحاديث الأنبباء / باب »)٥ ٤(‏ الحديث »)۳٤۷۷(‏ ولم في كاب 
اجهاد والسيرٍ / باب غَرْوَةٍ أَخدٍ (4775)» وابْنُ مَاحَهٌ في كتاب الفعَنِ / باب الصّبْرٍ على البلاء (5 ٠‏ 6) من طرق عن أبي 
وائل شقِيق بن سَلَمَهَ عن ابن مود رضي الله عنه مَرْقُوعًا. 

زه مَدارِجُ السالكِينَ .)٠٠-١۹ / ۱ ١‏ 

6 طَرِيقٌ اليج رین .)۳۷٤-۳۷۳(‏ 





ةةةةة رن 
فالقول المعروف إحسانٌ وعدن ا وال اكان ر اا و اها 
فهما نوعان مِنْ أنواع الإحسان» اة ال ا ق د مقرو نة ها مطلها + ولا ريت 


- 


أن حسنتين خير مِنْ حسنة باطلة. 


ودل ق هذا القول المعروف: الر د اللميل على الشائل» واليدة المجسة » والتدعاء 
الصا له وو ذلك ويذخل في المتفوق» معقرثة للسائل إذا وجلامنة يعض الجفوة والأذى 
بسبب رده یکول عفوه عنه خيرا مر أن يتصدق عليه وَيُوَذِيهُ. هذا غلى المشهوز مِن القولين 


ارقو لك ل ل N ME SE‏ 
في الصدقةٍ فتَفعُها عائدٌ عليكمٌ لا إليه سْبحائهُ وتعالى. فكيف يَمُنَ بنفقته ويُؤذِي مع غِنَى 
اللَِّ التامّ عنها وعن كل ما سواه ومع هذا فهو حليمٌ إذ لم يُعاجِل المانّ بالعقوبة. وضّمَّنَ 
هذا الوعيد له والتحذير. 

+ وله اللاي ان يسوانة وتعار يا 102 اام ين كل رجوقيو لوصرقه 
بالحلّم والتجاوزٍ والصفح ؛ ES‏ . فكيف يُؤْذِي أحذكم 
من وأذاه» مع قِلَةِ ما يُمْطِي وتَرَارَيَء وفقره) ©. 
os‏ م تاها الب اا اسا من طَيَبّتٍ ما کک 


ل سوك ير و سج سه وي ۸ سا 2د 


م 2 
ك ا ا E‏ 
خ رص ءوس وسره اا 


قيه واعلموأ أن ع کی كتدية ج چو ادر : ۷ ضاف ستبحائّه - الكسب إليهم وإن 
كان هو الخالق لأفعالهم ؛ لأنهُ فخلهم القائم بهم» وأسَد الإخراج إليه ؛ لاله ل س فلا لهم » 


(۱) طریق ارين (۳۷۷-۳۷۹). 
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ولا هو مُقدورٌ لبم. فأضاف مقدورهم إلبهم» وأضاف مفمولة الذي لا قئرة لهم عليه إلبوء 
ی مه الرد على مَنْ سَوّى بين النوعين» وسلّب قدرة العبْد وفعلَة وتأثيرةُ عنهما بالكلية. 

كم كم م [الآيَة] بصفتين يُقتضيهمًا [السياق] فقال: پو واعلموا 3 َه عي 
کیل O PT‏ الرديء الخبيث. فإنّ قايلَ الرديءِ الخبيث 
نأ يبل اج اوه وإما ةلقل قم كمايا وها وأمّا الغني عنهُ الشريف 


و 


القدر الكامل الأوصاف فاته لا يقبله. 


الي 2 افةو 6 ا ا و ى 
O E‏ البقرة: 1538 هذه الآية الحضّ على 
الإنفاق والحث عليه بأبلّغ الألفاظٍ وأحسن المعاني» فإنّها اشْتَمَلَتْ على بيان الداعي إلى البْخْلٍ 
والداعى إلى البّذل والإنفاق» وبيان ما يدعوه إليهِ داعى البخل»ء وما يدعو إليه داعى 


الإنفاق» وبيان ما يدعو إليه داعى الأمرين. 


فأخْبْرَ سبحا أن الذي يدعوهم إلى البُخْل والشّحّ هوَّ الشيطانٌ» وأَخْبّرَ أنّ دعوته هي 
بما يَعِدُهم به ويُخَوّفهِم مِن الفقر إن أَنْمَقوا أموالهم ؛ وهذا الداعي هوّ الغالبُ على الخلق» 


ب الصدتة يئل ية ن لبه داعا يقل لا اي ل 
غناه.!! 

ا اه الو دار د اا وهي البخل الذي هو م مِنْ أقبح الفواحش» 
وهذا إجماءٌ مِن المفَسَّرِينَ أنَّ الفحشاءَ هنا البُخْل. 

فهذا وَعْدَُهُ وهذا أُمْرْهُ وهوّ الكاذبْ في وَغْدِهِء الغارٌ الفاجرٌ في أَمْرِهِ. فاللستجيبُ 

3 ر e)‏ 4 وو ر 4 7 يتو وو َه 5 - 
لدعوټه مغرور مخدوع مغبود» فإنه يدلي من يدعوه بغرورء ثم يورده شر المواروء کما قال : 
دلاهم بغرور ثم أُوْرَتهم إن الخبيث لمن والاه غرار 


الباب الثامن عشر و 


هذا وإنّ وَعْدَهُ له الفقرَ ليس شفقة عليو» ولا نصيحة لهُ [كما! ينصح الرجلُ أخاهُ 


27 
2 
ت 


ولا محبة في بقاث عًَا. بل لا شيءَ أحب إليهِ مِنْ فقره وحاجتهء وإِنّمَا وَْدُه له بالفقر» ومر 


E 


ِيَّاهُ بالبُْخل لِيْسِيءَ ظَلَّهُ بريُوء ويّترك ما يُحِبهُ مِن الإنفاق لوجهه فيُستوجب منهُ الجرمان. 


وام 


وأما اللا ا ا و ا ا ا 


ا 


6 


فق وأضعافة إِمّا في" الذنيًا وإما "الآخرة. 


فهذا وعد اللو وذاكَ وَعدُ الشيطانء فلينظر البخيل والمفِق أي الوعدين هو أوئق» 
وإ لبج ا قل حي الف واه ررد E O‏ مر يشاء» وهو هو الواسع 


و 


العليم. 
وتأمّل كيف ختم هذه الآية بمذين الاسمين فاه واسع العطاءِ عليم يمن د 3 EE‏ و قله 
ومن يسَحِق عله » فيعطي هذا بفضلِه ويمنع هذا بِعَدَلِهِ وهو بكل شيءٍ عليم. 
فَأمَلٌ هذه الآيات ولا مطل بنط الكلام فيهاء فإ لها شأنا لا يَعْقِلِهُ إلا مَنْ عَقَلَ 
کک ي چ > ب E‏ ا 
عن اللَّهِ خِطابَةُ وفهم رامق ويرك لامكل ضر تَصرِيهسا لتاس مايعَقَلها إلا 
ES 2 8‏ 
لیر ا [العنکبوت: )]٤۳‏ . 


ل 


افصلا 
eS‏ 2 
ب أحذههما: ا : SNE E‏ 


101 : مسق لا که لمرد:‎ E E ET 


(۱) طرق المج رگین .)۳۸٤-۳۸۲(‏ 





ر الباب الثامن عشر 
چ و 


- والغانن: قول رسرب لله ملا يََجَلَينِ أَحَد مُا آتڪم لا َر عل ى 


يا اناو ي ا رم سام و چو 


غ و 0 
ر عل رط وبر ل چ الدسل: :0 

قال أبو إسحاق: أَخْبَرَأنَهُ وإن كانت قدرئهُ تنالهم بما شاءً فهو لا يَشَاءُ إلا العَدل. قال 
ابن الأنباري: لما قال: +8 إلا هر - ذا ياه لمرد ٥٦‏ اکان في عنى: لا ترج عن 
قبضته» قاهرٌ بعظيم سُلطانِهِ کل داب فأتبَع ذلك قولة: DC‏ © 
لهود: ]٠١‏ أي : إِنهُ على الحق. قال : RS‏ اوا ا ا 
والعَدْل والإنصاف قالوا: فلانٌ طريقةُ حسنة» وليس كم طريق. 


ن 


ودُكِرَ في معنى الآيةِ أقوالٌ أُخَرُ هي مِنْ لوازم المعنى وآثاره . كقول بعضهم : e‏ 
ا ETS‏ 
وقال بعضلهم: معنا لا يَخْفى عليه شيءٌ ولا يدل عنة هاربً. وقال بعضهم : 
ال :لا ملك لأحواولا طريق له إلا عله كول :ِو إن ریک ایال یراد ين الفجر. 
4.. وهذا المعنى حقء ولكنّ كوئهُ هو مراد بالآيةِ ليس بالبيّنِ»ء فإ اانا اويا كوه 
وي : إِنهُم يَصلُونَ بسلوكه إليه ولك ا سا ا ا 


سم 


E‏ ي vu:‏ با إلا ا سے : c[Yo‏ پلا لن ريك 


با ر e٤‏ بان إل ريك [<Y i {ORI‏ 


E eS 
> ا ىه ا صنو مر بير صمح ل ل‎ o و و‎ 1 
فكلماثة صِدقّ وعذل کل“ صواب وخير لله يول الع و هى ااا‎ 


)١(‏ هَكذا ف الأصل ولعل الصواب: و فِْلَهُ. 





الباب الثامن عشر تت 


وي [الأحزاب: ٤‏ فلا يقول إلا ما يمد عليه لكوه حتا وَعَدلا وصذقا وحكمة ف فيه وهذا 
معروف في كلام العرب. قال جرير يَمَدَح عمر بن عبد العزيز : 


ا الف غك اط إذا اوج اللوارد مستقيم 


وإذا عُرِفَ هذا فمِنْ ضّرورةٍ كوه على صراطٍ مستقيم أَنَّهُ لا يَفعلٌ شيئا إلا ببجكمة 
يُحْمَدُ عليهاء وغَايَةٍ هي أُوْلَى بالإرادةٍ مِنْ غيرها. فلا تَخرجٌ أفعالهُ عن الحكمةٍ والمّصلحة 
والإحسان والرحمةٍ والعَّدّْل والصواب» كما لا تَخرجٌ أقوالةٌ عن العَذّل والصدق) . 
افصل] 
(وقال الله تعاز + مو لد بل الى لم ما فی لسوت وما فى الأرض وله لحد 


مده بنك مر 0 ص در SoS‏ ا 4 ص ر ل و 2 ا 
الأخرة وهو اكير اير لي يكم ما يلج ف الأرض وما رج مها وما بزل يى الما 
روم ص 


سس وو ر و مب و جسم 0 
وما يعرج فيها وهو الرجيم لحَفُور (ريا ويه اسبا: -١‏ 8 ) وآ في] بعديم الرحيم» على 
«الغفور» .. .معنّى. . .يَظهرٌ لِمَنْ تَأمّلَ سياف أوصافِه العلى وأسمائه الحسنى في اول السورة 


لل تولدول وه ليحي الْحَعُورُ ليا كه اسبا: ۲اه ابداً سبحائّة السورة بِحَمَّدِهِ الذي هوّ 
َعَم المعارف وأُوْسع العلوم ؛ وهو مُتَضَّمَنُ لجميع صفات کمالِه وتعوت جَلالِهِ» مستلزِم لہا 
كما هو مُتَضَمن كمه في جميع أفعالهِ وأوامره. فهو ا محمودٌ على كل حال وعلى كل ما 
خَلَقَهُ وشَرَعَه. ثُمّ عَقَبَ هذا الحمدَ يمُلْكِهِ الواسع المّديد فقال : ب الد به ای لم ما 


ال وها ف ا رضن 3 اسبأ: ١‏ كم عَقبَهُ بأنَّ هذا الحَمْدَ ثابت له في الآخرة غير مُنقطِع 


أبدا. فإنه د لِذاته وكمال أوصافه» وما يَستَّحِقَه لذاته دائم بدوامه لا زول أبدا. 


2 


وقرف بان الماك وا لحمو على عاد عاق فى كلايت فان اقعزان اعيغما بال له 
کال ا فلن الكيال بكر وا ی کا ی کا وكنال ود و کا ا 


.)١ ١07-11 |۲ شقاء العلیل‎ 1١ 





CD‏ الباب الثامن عشر 


اران حا ا ور اا ا کی کر و د ما ملك يستلزم عجزا. والحمدمع 
ا غ الكمال: 
ونظيرٌ هذا اليرّة والرحمة» والعفوٌ والقدرة»› وَالغِنّى والكرم. ف للك بين 


ا ر 


الجملتين» E‏ وك رمن 


تم عقب هذا الحمد والمُلك باسم «الحكيم الخبير» الداليْنٍ على كمال N‏ 
لا تعلق يمراد إلا لكمةٍ بالغةٍ» وعلى كمال العلم وله كما تعلق بظواهر المعلومات فهو 
تعلق ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرة. فنسبةٌ الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العِلّم. فالمرادُ 
Da‏ باطنه» والعلم تللم ا ا أكون واف فلن وس 
الحكمة. وكمالٌ العلّم أن يكونٌ كاشفاً عن البرة. فالخبرة باطنٌ العلْم وكمالة» و 
e‏ 


فتضّمّئت الآيّةُ إثبات حَمَدِهِ ومُلكهِ وجكميه وعِلّمِهِ على أكمل الوّجوه. 


سمه فت لق موحد ؤت 
ل ف آلذرض وما رج نها وما بغز مر ہے اکا وما فیا چو سا ١مم‏ حم الآية 
سس قي 3س سيان إل جد وهنا ريج والقتر. حلب ليم الإححسان والنقم 
على أَنّمّ الوؤجوه برحمته؛ ويُعفو عن ذَلتهِم ويَهُبْ لهم ذنوبهم ولا يُؤاخذّهم بها بمغفرته» 
فقال : E‏ نري كه اسبا: 1 

لسع الابة ييه ليل و a‏ وهو سبحائة يَقَرِنْ بينَ سَعَةٍ 
العم والرحمةٍ كما قن بين العم والخلم: 

- فين الأول قولةُ: وو ا خمد وَعِلَمًا و اغافر: ۷. 

- ومن الثاني اقولهً]: واک لیے لیے لج 6 لانساء: [r‏ 

فما قرنَ شيءٌ إلى شيء أَحسنُ مِنْ حِلّمِ إلى عِلّم » ومِنْ رحمة إلى عِلم. 


الباب الثامن عشر تت 


ويل ال ا : اثنان يقولان: اا ا ركنا دك م الك امن علق 
لبيك بعد عذْيك. واثنان يقولان: سُبحائك اللّهِمَ با وحميلك » لك الحم على عَفُوكَ بعد 
قدرتك. فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلْم والرحمة بالعلّم؛ لأنّ العفوَ نما يَحْسُنُ عند 
القدرةء وكذلك الحلّمُ والرحمة إِنمَا يَحسنان مع العِلّم. 


وقدّمَ «الرحيم» في هذا الموضع لتقم صفة العلم فحن ذكر «الرحيم» بعدهُ يقترن به 
فيطايق قولة: TS‏ "ا م خم الآيّة بكر 
صفة المغفرة ل لتَضَمَيِها دف الشرء وتَضَّمنِ ما قبلها جلب الخير ولَمّا كان فع الشر مقَدّما 
على جذب الخبر دم اسم «الففور» على «الرحيم» حيث وَكَم. 

ولَمّا كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمِه «الرحيم» لأَجْلٍ ما قَبْلَهُ قَدَمَ 
على «الغفور» ) 27 


1 


[فصل] 
05 00 ب ذكرَ الحياة النتي e‏ 
لذاو راي وإففاء الآقاك ع بن الو وال رال ورا م دک كمال 


که ثم ء vT‏ 


3 ل و Ae‏ 


وإحاطقةء ثم عقب لا سيل لله يعن إن لم بشو وو ای ا دين ف اد بطلئرة, 
كم دكرَ سعة کسه مها به على سَعتِه - سُبحائةُ - وعظميه وعْلووء وذلك تَوْطِقة بينَ 
يَدَيْ ذِكْر علو وعَظمت» ثم أخْبَرَ عن كمال اقتداره وحَفْظِهِ للعالم علوي والسفليّ مِنْ غير 
اكتراث ولا مَشَقَةٍ ولا تَعَبٍِ ثم نّم الآيْة بهذين الاسمين الجليلين الدالين على عر ذاه 
وعَظميه في تفسيه) '". 


.)۸۰-۷۹ /۱( بَدائِعُ القَوائدٍ‎ )١( 
.)١8101 /4( الصواعق الرس‎ )۲( 
(واغلم أن ذ في تَقَابلٍ المعاني و قمر‎ :)١٠55 ونی کتاب القوائد المشوّق ق إلى علوم لماوع جام‎ 
تأمُلٍ وزيادةٍ نظر وتدبر وهو يُختصُ بالفواصل من الكلام المنثور وبالإعجاز من أبْيات الشّعر. فما حاءَ من ذلك قول تعالّی في‎ 





> الباب الثامن عشر 


حقّ المنافقين: [ْوَإِذا قبل لَهُمْ لا تُفسدُوا في الأَرّض قالوا) إلى قوله: [وَلكِن لا يَشْعْرُون]. وقولةُ تعالى: [وإذا قبل لَهُمْ آمِنُوا 
كما ان الاس َالو إلى قرِه (وككن لا يغلمُوت]: أل ئزى كيف قل الآ الأحيرة ب "يلون" والآبة ال قلَهَا ب 
"يترون" وإنما قعل ذلك لأن أمرَ الدّيانةٍ والؤقوفب على أن المؤمنينَ على الحقّ وهم على الباطل يحتاجُ إلى نظر واستدلال حي 
يكتسب الناظرٌ المعرفة والعلم؛ ولذلك قال: [وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ] وأما النفاقٌ وما فيه من المعيى الموَدّي إلى الفتفة والفسادٍ في 
الأرض» فأمرٌ دُتِيَويّ مَبنيّ على العادات مُعلومٌ عند الناس خُصوصًا عند العَرّب» وما كان فيه من التّجارب والتَّعاوُنِء فهو 
كاوس عِندَهُمِ؛ فلذلك قال: (ِيَشْعُرُونَ]: وأيضًا فإنه لما ذَكْرَ المتفَهَ في الآية الأخيرقٍء وهو جَهْلُ كان كر العم ا 
طباقَاء فقال: إلا يعْلَمُون)» وآيات القرآن العظيم حَمِيعها فصت هکذا کقوله تعالّی: ألم َر أن الله أَنْزّل مِنَ السَّمَاء مَاءً 
قتَصْبحٌ الأرْضْ مُخصضَرّة إن الله لَطيف خبيز . وقوله: لَه ما في السّماوات وَمَا في الأزْض وَإن الله لهو المي الَِيد]. 
وكقوله ألم تر أن الله سَخُرَ لَكُمْ مَا في الأرْض وَالْفلْكَ تجري في الْبَحر بأمْرهِ وَيُمْسك السَمَاء أن تقع عَلّى الأَرْض إلا ياذنه 
إن لله بالنّاسِ لَرُوُوفٌ رَحِيِم] فإنه إغا فصلّت الآية بلطيف خبير؛ لأن ذلك موضعٌ الرحمة لخَلقِهِ بإنزال العَيْشِه وإخراج النباتٍ من 
الأرض» ولأنه خبيرٌ عنفَعتهم ومَضَرَتِهِم في إنزال الغيث وغيره. وأما في الآية الثانية فإغا قصلت بغ حميدٍ لأنه له ما في السماوات 
وما في الأرض فعَرف الناسٌ أن جميعَ ما في السماوات وما في الأرض له لا حاجة» بل غَنيّ عنها جَوَادٌ ؛ما؛ لأن ليس عَنيٌ افا 
بغِناةُ إلا إذا كان َوَادًا مُنْعِماه وإذا حاد وأَْعَمّ حَمِدَهُ الْنْعَمُ عليه» واستحقّ عليه الحَمّْدَه فذَكَرَ الحَمِيدَ ليذل على أنه الغينٌ النافعٌ 
بغِناةُ َحلقَهُ. وأما الآيةٌ الثالئة فإفها قصلت رَوُوفٌ رحيمٌ لأنه لما عَدَدَ للناس ما أَنْعَمَ به عليهم من تسخير ما في الأرض لهم وإحراء 
الفلك في البحر لحمء وتسييرهم في ذلك الول العظيمء وَجَعْلِهِ السماء فوقَهُم؛ وإمساكه إياها عن الوقوع ؛ حَسُنَ أن يَفْصِلَ ذلك 
بقؤله: (َرَؤُوف رَحِيمْ] ) اه. 

وم أنْبْهُ في الأصل لعدم تُبوتٍ نسبة الكتاب لابن القيم -َرَحِمَهُ الله- بل فيه مواضيعٌ تَدّلَ على أنه ليس من تأليفه يَعْرفُها مَنْ عرف 
منهج ابن القيم وكتبَهُ وتَمَعّنَ فيها. 








الباب التاسع عشر تت 


الباب التاسع عشر: في بيان بعض ما تَصْمَنَهُ العطف بين 


ال سماء الحستى وتركه من اللطائف والأسرار 


(القاعدة أن الشيء لا يُمْطَفُ على نفميه؛ لأنَّ حُروف العطف يمَنزلة تكرار العامل ؛ 
لأنك إذا قلْتَ: 

قام زيدٌ وعمرّو؛ فهي بمعنى : قام زيدٌء وقام عمرو. 

والثاني غيرٌ الأوّل» > فإذا وَجدت مثل قولِهم : كبا وا هو ل وق الق 
الثاني وإن خَفِيَ عنك»› E‏ أن يَجِيء في كلامهم: جاءني عمرٌ وأبو حفص » 
ورضي الله عن أبي بكر وعَتيقِه بقه. 

فإنّ الواوَ إِنمَا تَجِمّعْ بينَ الشيتين لا بين الشيء ءِ الواحدٍ » فإذا كان في الاسم الثاني 
فائدة زائدة على معنى الاسم الأوّل كنت عميّراً في العطف وتَرْكِه. فإن عَطَفْتَ فمِنْ حيث 
الات 43 ف E O‏ قاقر O‏ 

الأول. 

- فعلى الوجه الأوّل: تقول: زيدٌ فقية شاعرٌ كاتب. 

- وعلى الثاني: فقية وشاعرٌ وكاتب. 

كأنك عطفت بالواو الكتابة على الشّمْرِء وحيث لم تَعْطِف أَْبَمْتَ الثاني الأول ؛ لاله 
هو هو مِنْ حيث انَّحَدَ الحاملٌ للصّفات. 


00 سماء الربُ تَبارّكَ وتعالى فأكثرٌ ما يَجِيءٌ في القرآن بغير عَطفٍ نحو: 


إا لعليم .الْعَرِيرُ كم اورا اا الملك القدوش الشلم 
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ال ا e‏ - 


- أحدهما: في أربعةٍ أسماءٍ وهي: الأول وَالآخِرٌ والظاهرٌ والباطن. 


> الباب التاسع عشر 
اليك كد كا ها ولق قر )ادر 15-1 وتظيرة 50 جَعَلَ 
ع 2 ی ا کر له ع ماسر سح مر 
أحكم ا مهدا وحعل کا سبلا سبلا لعل تهتدوت 0 لدی له 
ا ی ہے مرخ < ر 


الا 8 اء بِقَدَرٍ اترتا پو د متا كلك e‏ ۵ وای حَلَقَ الأزوج 


و 


NY -1° E 
وشغور الدهن نالائ منها شعوره بالأول. آلا تر أنك إذا اشعرت تصيفة المخفرة اثتقل :دعنك‎ 
منها إلى الرحمة» وكذلك إذا شَعَرت بصفة السمع اقل الذهن إلى البصر» وكذلك‎ 

الیل آارئ ا مُصَوْرٌ كه الحشر: 00 


ا 


وأمّا تلك الأسماءٌ الأربعة فهي اط ا المعاني» متضادة الحقائق في أصّل 


Ms 


موضوعها وهي مُتَِّقَةَ لمعاني مُتَطايقَة في حقّ الب تعلى لاييَْى منها معلى بغيره؛ بل هو أل 
كما أله آخر وظاهرٌ كما أن باطن. ولاك سانا عاو ددا فكان دخول الواو 
صرق لوهم المخاطب قَبْلَالتكر والنظر عن توَهُم الْمُحال واحتمال الأضداد؛ لأنّ الشيء لا 
يكن ملعا ماعنا ف و وشم وإِنَّمّا يكونٌ ذلك باعتبارين» فكان العطف هاهتا اخسن 
يرد IN ARE‏ 


وأحسنْ ممه أن يُقال: لَمَّا كانت هذو الألفاظ دالَّةَ على معان مُتبايئَةٍ» وأنَّ الكمالَ في 
الانّصاف بها على تَبايْها أتى بحرّف العطفب الدال على التغايْرٍ بينَ المعطوفات» إيذاناً بأنَّ هذ المعاني 


ووجة آخَرُ وهوَ أحسن منهما: وهو أن الواوَ تقتضي تحقيقَ الوصف المتقدّم» وتقريرُهُ يكون 
في الكلام مُتَضَمِناً لنوع من التأكيد مِنْ مَرِيدٍ التقرير. وبيانُ ذلك بمثال تَذكُرُه مَرْقَاةَ إلى فم ما نحن 
ف لرجل مَكّلاً أربعٌ صفات هو عالمٌ وجَوَادٌ وشاع وعَنِي. وكان المخاطبُْ لا يَعلمُ ذلك 
أو لا قر به ويَحْجَبْ مِن اجتماع هذه الصّفات في رجُل. 


7 7777 ب ببل7ب7تطتتتتت ا 


فإذا قلت : زيدٌ عالم» وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول: وجوادٌ؛ أي : ا 
فإذا قدَرْت استبعادَهُ لذلك قلت e‏ : وهو مع ذلك شجاعٌ وغني ؛ فيكونُ في العطف 


مَرِيدُ تقرير وتوكيدٍ لا يَحْصُلُ بدونه» تدرا به تَوَهُم الإنكار. 


اأعرفك أبدا جارك قز بعري a‏ 
قيل : هو أوَل؛ رَبّمَا سَرَى الوهم م إلى أنّ كوئة أوّلاً يتقضي أن يكوث الآخِرٌ غيرهُ ؛ لأنّ الأَولية 
اش اها . وكذلك الظاهرٌ والباطنْ إذا قيل : هو ظاهرٌ ربما يَسْرِي الوهم إلى أن الباطنَ 
مُقايلهُ. فَقَطَمَ هذا الوهم بحَرْفٍ العطف الدالٌ على أنَّ الموصوف بالأَوَلِيّةِ هو الموصوف بالآخِريّة فكأنّه 


قيل: هو الأول وهو الآخِرٌ وهو الظاهرٌ وهو الباطنْ لا سيواة. 


فتأمّل ذلك فاه مِنْ لطيف العَربية ودقيقهاء والذي يُوَضّحٌ لك ذلك أَنّهُ إذا كان للبلد مَكَلا 
ال وش عدا تقول 0 


الخطيب غيرة» 16 e‏ 


م ا 2001 
هو و [غافر: ۳] فعطف في الاسمين الأولين دون الآخرين. 
فقال ا إِنَمَا حَسُنَ العف بِينَ الاسمين الأولينٍ لكونهما مِنَ صفات الأفعال» 
وؤِحْلهُ سبحائهُ في غير لا في نفسيه» فدَحَل حرف العطف للمغايرَة الصحيحة بين المعنيين» ولتنزلِهمًا 
E‏ اكد ا الاو ا اا وا ها و 2 م قال: 
سید اقاب و بغير واو ؛ لان الشدة راجعة إلى مى القوة والفدرة وهو معن جار عن 


صفات الأفعال فصار بمنزلة قوله: هل امز اللي ه. وكذلك قوله: جؤذى الول كه . 
لأنّ لفظ ذي عبارة عن ذاتِه. 
هذا واب يعر ای ا 00 


وو ړو 


مِنْ صفات الأفعال» ولفظة “ ذي فيه لا ترجه عن كونه صفة فمْلٍ > كقولِه: ذو 
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e 3 0 5 ER 2»‏ ار 2ق 
ار لي . [آل عمران : .٤‏ بل لفظ الوصف ب «غافر» و «قابل» آدل على الذاتِ من الوصف ب 
(ذي) ؛ لأنّها بمعنى صاحب كذا. 

فالوضف المشئق أَدَلُ على الذات من الوصف بها. فلم يش جَوابةُ» بل زادَ السؤالَ سؤالاً. 

فاعلّم أن هذه الجملة مشتيلة على سّة أسماءء كل اثنين منها قِسم : ن 

ج فابتدأَهًا ب «العزيز العليم» » وهما اسمان مُطلقان» وصفتان مِنْ صفات ذاته» وهما 
محرةا فاه الت 

- ثم ذكرَ بعدهما اسمين مِنْ صفات أفعالِه فأَدْخَلَ بينّهما العاطف. 

- ثُمَّ ذكرَ اسمين آخَرين بعدهما وجَرَّدَهما مِن العاطفب. 

e‏ فأمًا الأوّلان جرد همان العاطت لكونهما مفردَيْن صفتين جاريتين على اسم «الله» 
وهما متلازمان فتجريذهما عن العطف هو الأصل. وهر موافقٌ لبيان ما في الكتاب العزيز مِنْ ذلك ك 
«العزيز العليم», و «السميع البصير» , و «الغفور الرحيم». وأمّا «غافرٌ الذنب وقاإبل الشوب» 
َدكَلّ الغاظف نيتوما» لأنهماً معتى الجملقن ».وإ كانا مثرؤين لفطا فهما يحطيان معدى + يفف 
الذنْبَ ويَقبلٌ التوب. أيْ: هذا شأنهُ ووّصفهُ في كل وَقتي. فأتى بالاسم الدالٌ على أنّ هذا وَصفَهُ 
ونَحّْهُ المنضمّنُ لمعنى الفعل الدال على أله لا يزال يفعل ذلك» فعطف أحدهما على الآحر غو عطف 
الجُمَّل بعضها على بعض. ولا كذلك الاسمان الأوّلان. ولَمّا لم يكن الفعل مَلحوظاً في قوله: 

8 مح ے اسه و 
ِل سَدِيدٍ الْعِقَاٍ ذى أَلطُوَلٍ وي إذ لا يَحْمْنْ وُقوعٌ الفعل فيهما وليس في لفظ (ذي) ما يْصاغٌ منة 
فِعْلُ جَرى مَجْرَى المفردين مِنْ كل وجهء ولم يَعْطِفْ أحدهما على الآخَرِء كما لم يَعْطِفْ في 
العزيز العليم. فتَأمّلهُ فإنّهُ واضحُ. 

وأمّا العطة لعلف في قولد: هط ایی ای فسوی ا )ويك د كا زرب جه الاعلى . ؟- سن 
فلَمّا كانَ المقصودٌ الثناءَ عليه بهذه الأفعال وهي جُملة» دَخَلَت الواوٌ عاطفة جملة على جُملةٍ » وإن 
كانت الجملةً مع الموصول في تقدير لمر فالفعل مرادٌ مقصودٌ والعطف بصي كلا منها جُملة 
مُسْتَقِلَةَ مقصودة بالذكرٍ» ا و ر ار 
انا . وَنَزَّلَ مِنَ السماء ماءً .وخَلّقَ الأزواج كلها .كانت كلّها في حُكْمِ جُملةٍ واحدة» ا غار ان 


الجمّلٍ بذِكرٍ الاسم الموصول مع كل جملة دل على أنَّ المقصود وَضْفْهُ بكل مِنْ هذهو الْجُمَلٍ على 
A‏ قريب مِنْ باب قطع النعوت. والفائدة هنا كالفائدة كم... بل قَطْمْ النعوت إِنما كان لأجْل 
هذو الفائدة» فذلك المقدر في النعوت المقطوعة لهذا الحقق ف النعوت الحطوفة. وا لحد لله على ما 


2 
عو م م 


مر به وانعم» فاه ذو الطول والإحسان. 00 


)0 وقال رمه الله تَعالى - في بدائع الفوائدٍ (5/ 57ه- 58): (الصفاتث إذا ذْكِرَت في مَقام العداد فتارة يَتَوَسطُ بينها حرف 
العطف: 

- لِمَعايُرها في فسها 

- وللإيذان بأن ارا ذِكرٌ كل صفةٍ ُفروها. 

وتارةً لا يَتَوَسّطّها العاطف: 

- لاتحادٍ مَوْصُوفِها وتلارُيها في نفسها. 

- وللإيذان بأنها في تَلارْمِهَا كالصفة الواحدة. 

وتارةً يتَوَمسّطٌ العَاطِفُ بين بَعْضِهًا ويُحْدَفُ مع بعض بحسب هذين الْمَقامَيْن: 

- فإذا كان المقامُ مام تَعْدادٍ اغات ب غر غر إل تيع أو انفرادٍ حَسِّنَ إسقاطً حرفب العطف. 

عتورن ري المع بين ارفاك و انيل ی کو کی ان سرت اا 

فمثال الأول: لِالتَئِبُونَ الْعَابِدُونَ اخامدون) وقوله: (مُسْلِمَاتِ مُوْمنَاتِ قَانتَاتِ تائبّات). 

ومثالَ الثاني: قوله تعالّى: (ِهُوَ الأول وَالآخِرٌ والظَّاهِرٌ والباطن). 

وتأمّلَ كَيْفَ احعمّع التَرْعَانٍ في فَرْلِه تعاّى: إحم * تنزِيلٌ الْكتَاب مِنَ الله العزيز العَلِيمٍ * غَافِرٍ الذئب وقَابلٍ الوب شديد 
الِقّاب ذي الطّؤل). 

فأتى بالواو في الوصقين الأوليْنِ وحَدَفها في الوصفين الآخرَينٍ أن غفرانَ الذنب وقَبُولَ التوب قد يُظَنُ أنهما يَحْرِنَانٍ مَجْرَى 
الوصف الواحد لِتَلاريهِما فمَنْ عَقرَ الدب قبل الوب فكان في عَطْف أَحَدهما على الآعر ما يذل على أَنّهُما صِفتان وفعلان 
متغایران ومَفْهُومَانِ مُخْتلفَانِ لِكلَّ مِنهُما حُكْمُه: 

- أَحَدُهما: يَتَعَلَّ بالإساءةٍ والإعراض وهو الْغْفِرَة. 

- والثاي: علق بالإحسان والإقبال على الله والُحوع إليه وهو التوبة. 

فقيل هذه الحسنة وبُغْفَرُ تلك السيئة. وَحَسُنَ العَطّْفْ مهنا لهذا التغايّر الظاهر. 

وكُلّما كان التغايرٌ أَِيّنَ كَانَ العف أَحْسّنَ » وهذا جاءً العَطّفْ في قوله: لهُوَ الأول والآخرُ والظّاهِرٌ وَالْمَاطِنُ). ورك في قوله: 
الْمَلِكُ القَدُوسْ السسّلامُ الْمُْمنْ الْمهَيْينُ) وقوله: (الْخَالِقَ الْبَارِئ الْمُصَوَر. 

وأما: إشدِيذ الْعقَاب ذي الطّؤل) فرك العَطْف بيتهما لنْكْنَةِ بديعة؛ وهي الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته سْبحالة وأنه 
حال كونه شديد العقاب فهو ذو الطّول» وطَوله لا يناي شِدَةَ عقابه بل هما مُجْتَمِعَانٍ له. بخلاف الأول والآخير فإنَ الأولية لا 
تامع الآخرية » وهذا مرها الي صلّى اله عليه وسَلّم بقوله: ((أَنت الأول فليْس قَبْلّكَ شيع وأنت الآعرُ فليس بدك شي). 


f 


فأوليغه أزلينه» وآخريثه أَبَدِيتهُ. 
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له مقر 


مل كيف و قع الوضّفُ ب «شديدٍ العقاب» بين صفتي رحمة وض ةر م ل 


5 
قبل مل عَافِرٍ ا وای الت بن وبعد بل زى الول جه ففي هذا تصديق الحديث 
الصحيح وشاهدٌ له وهو قول صلى اللَهُ عليه وسَلّمَ: د الله كنب كتاباً هَهوَ مَوْضُوعٌ 


و دعر 2 0 


عنده فَوْق العش إن رحمټي تغلب غضبي» 2 وق لفظر: سقف غضبى» 0 
وقد مقت عرفا الرسحية هنا وغلية. 
ES o‏ 7 و و 
وتَأَمّنْ كيف افَتَحَ الآيّة بقوله : پل ِل الكتب به والتسزيل يستلزم علو لرل من 


Ko‏ ملاعاي 


وء لا تَحْقِلُ العربُ مِْ ليها بل ولا غيرها مِن الأُمّم السليمةٍ الفطرةٍ إلا ذلك. وقد أَخْبَرَ أن 
تَزِيلَ الكتاب منه. فهذا يدل على شيعين: - 
- أحذهما: لوه تعالن على لقي 
- والثاني: : أله هو انكلم بالكتاب المرّل مِنْ عند لا غيره. 


فاته E‏ وهذا يُتنضي أن يكون منهُ قولاً كما آنه مه تتدزيلا. فان غيره لو كان 


م و 


هو المتكلّم به لكان الكتابُ مِنْ ذلك الغيرء فإنّ الكلام إِنّمَا يُصَافُ إلى المتكلم به. ومثل هذا: 


فإن قُلت: فما تَصُنَعٌ بقَوِه: (وَالظاهِرُ والبَاطِنُ) فإن ظَهورَةُ تعالى نَابِتْ مع بُطونه فيَجْتَمِعُ في حقه الظهورٌ والبْطون» والبيُ صَلَى 

لله عليه وسَلّمَ فسّر الظاهرٌ بأنه الذي ليس فوقهُ شيء» والباطِنَ بأنه الذي ليس ذُوئَهُ شيء. وهذا العُلُوُ والفوقية مُجامِعٌ لهذا القرب 

وَالدُثُوٌ والإحاطة؟ 

قلت: هذا سؤالٌ حَسّن. والذي حَمّنَ دُخولَ الواو هاهنا أن هذه الصفات مُتقابلة متضادة. وقد عَطَف الثاني منهما على الأول 
للمقابلةٍ الي بَيتهما. والصفتان الأحرّيان كالأُولييْنِ في المقابلة » ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخير إلى الأول فكمًا حَسُنَ 
العطف بين وبين حَسَْ بين الأخريين). 

4 رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (415) » والبُْحَارِيُ في كتاب التوحيدٍ/ بابُ قول الله ؛ تعالى: و وَيسزْيكُمْ هه و س‎ )١( 
والتَُرْمذِيُ في كتاب الدّعَوات / باب تلق‎ ۰ ٠( ومسلمٌ في كتاب التوبة / باب في سَعَةِ رَحْمَةٍ الله عر وحل‎ )7405( 
.)45535( الله مائَة رَحْمَةٍ 55 0©) » وَابْنُ مَاحَهُ في كتاب الرُّمْدٍ / باب ما يُرْحَى من رَحْمَة الله عَرّ وجل‎ 

)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ )۷٤٤۸(‏ » وَالبُحَارِيُ في كتاب التوحيدٍ / باب قول لله تَعالَى: ڪات عرشم عَلَ الما وه 
رس كابر اران باب في سّعةٍ رَحْمَةٍ الله عر وجل وأنها تغْلِبُ عَضْبَهُ (4 130 » وان مَاجَُ في الْقدَمَة 
/ باب فِيمًا أل كرت الَهْميّة 19 .)١‏ 





۳ 


و و مچ يرو 


ر هه 20 2 1 
وکر ن اقول مت 6 [السجدة: 21١‏ ومثله: فل ترم دق القدس من 


يكوه النحل : ٠‏ ومثلة: ہل تازیل تن کی کید ارا ھ انصلت: : lr‏ 


قامتشيك عرف (من) ف هذه ا والجهمية. 


و 
a‏ 


ت علو 


IS 


وتأمل كيف قال: : ا رل من پچ ولم يقل زيل فَتَضَمََت الآ 
وكلامه وثبوت الرسالة. 


1١16© 
5 - 


ثم قال: : 9 العيز ایر ا چ ف فتَضَّمّنَ هذان الاسمان صفي القدرة والعلم» 
وخَلْقَ أعمال العبادٍء وحدوث كل ما سيوى اللَّهِ؛ لأنّ ات ر ن الل كما ان اة 
بن حنبل. فتَضَّمَئَتْ إثبات القدر» ولأن عرته ته تَمْنَعُ أن يكون في مُلَكِهِ ما لا يَشَاؤة» أوْ أن يَشاءً 
ما لا يكونء فكانت عِره بطل ذلك. وکذلك كمال قدرته وجب أن يكون خالق كل شيء؛ 
وذلك يَنْفِي أن يكون في العالم شيءٌ قديمُ لا تعلق به خَلَقَهُ کال ر و ا 
ذلك. 


ثم قالَ: : ل افر الذي ويل لري هه والذنب مُخالقة شرْعه وأ من هذان 
الاسمان إثبات شَرْعِهِ وإحسانه وفضلِه » ثُمّ قال: 0 LIS‏ 4% وعدا رازه 

للمذنبين. و (ذو الطؤل) جزاؤة للمحسنينَ فتضمنّت الثواب والعقاب. 
ود 


ثم قال: هله / ل إل إل و اه الصا ل کی فد فق ذلك ارك والمعاد: 


فقضمتت الآيتان إثبات صفة الع والكلام والقدرة والعلّم والقدر وحدوث العام 
والثواب والعقاب والتوحيد والمعاد. وتسزيل الكتاب من على لسان رَسوله يَعَصَمِّنُ الرسالة 
والتبوَة فهذه عشرةٌ قَواعد للإسلام والإمان تُجَلّى على سَمْعِكَ في هذه الآية العظيمة 


هابر يوو ت 


ولكن خود ترف إلي ضرير مُقعَِ!!. 


طفع 


)١١(‏ في الأصل: القذرة هي» وهو تصحيف ظاهر. 
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فهل خَطْرَ ببالك قط أنّ هذه الآيّة تَتضمَّنُ هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لبا 
وسماعك إِيَاهَاء 

وهكذا سائرٌ آياتث القرآن فما أَشَدَّها مِنْ حسرة وأَعْظمها مِنْ غيْنةٍ على مَنْ أفتى أوقاكة ف 
طَلَبٍ العلمء ثُمَ يَخْرْجٌ مِن الدنيا وما فهمَ حقائقَ القرآن ولا بَاشَرَ قلبُهُ أسرارَهُ ومَعانِيَهُء فاللهُ 
المُستعان) 200 


(۱) بدائع الفوائد (1/ .)١55-1١45‏ 








تخد 


3 2 


الباب العشرون: في بيان بعض ما تَصْمْنَهُ اقتران بعض الأسماء 
الحستى ببعض من اللطائف العجيبة والفوائد البديعة 


((اعْلَمْ - وفقك الله تعالى - أنًا اقترانَ أحَد الاسمين والوصفين بالآخَر... قَدْرٌ زائدٌ 


علی روما (فل بذلك جميع أقسام الكمال: كمال مِنْ هذا الاسم يمفرده» وكمال من الآحَرِ 
ل وكبال مره اقتران أحدهها بالآخر. 


ال لك فول ا e‏ کی حي را و دار چاو واه EN‏ 
ع 
يا و اد ١ ٦‏ َه هدو 1 : ۷ فالغتى صِفة كمال. 


ا 
والحمْدٌ صيفة كمال؛ واقتران یناه ر ِ مدو کیال ات فلهُ ثناءً مِنْ غِناه» وثناءَ مر حمدو» وثناء 
مِنَ اجتماعهما)””" 
(وِلْمهُ كمال وجكمسّةٌ كماكء واقترا العلّم بالحكمة لكين كال ا 


ومففر كمال وافتراة القدرة با كمال » وكدلك م و ن اه کان عه 


نوا ٠‏ [النساء: : 5 واقتراثالعلم باجلم هل وه 2 لي علي )اس الات 
mi EN E‏ ملك إلى حَمدِء وين 


20 0 
و رة إلى رّحمة يله دن ريك لهو الع الحم (ري] وه الشعراء: 600 


.)١151 /١( بَدائِعُ الفوائد‎ )١( 

(۲) مدارج السّالکین (۱/ .)٥۸‏ 

(5) بَدائِعٌ الفوائد (1/ )١71‏ 

)٤(‏ هكذا ف الأصلء ولعلَّ اراد من قول الله تعالّى: [فَإنَ الله كَانَ عَفُوًا قَدِيرَا) [سورةٌ النساء: 45١]ء‏ فَانتقَلَ ذِهنٌ المؤلّف أو 
الناسخ إلى هذه ل 0 َ 

2 مَدارِجُ السَّالكِينَ /١(‏ 09). 





0 2 الباب العشرون 


Taf, 


(وهكذا عامّة الصّمَات المقترنة والأسماء المزدَوجَةٍ في القرآن... فَتَأَمَلَهُ فإلَهُ مِن أشرف 


[ الرب, الْملك, الإله ] 


- و ده ير - 2 حص‎ I 
فن ذلك قول الله تعالى: وك قل آعود برب الاس ملك الاس ی لہ‎ 
a ورو‎ A >3 ® a E د‎ ® “11 
الاس )من شر سواس لخناس لري) لدی دو وس د ٠صدور الئّاسسب‎ 
E حص ا ب ی‎ 
[سورة الناس]‎ ١ 5 | ا‎ 
بي ين لجسو رالاس إا هه اسورة اناس‎ 


(فذكر ربوييةُ للناس وملك أيهم وإِلهيتهُ لبم؛ ولا بد مِنْ مُناسبّةٍ في ذكر تلك في الاستعاذة 


2 وم 


مِن الشيطان... فَذْكْرُ أوَلاً معنى هذه الإضافات الثلاثء ثم وَجْه مُناسبّتِها لبذه الاستعاذة. 


الإضافة الأولّى: إضافة الربويّة المنضّمنَة لِخَلْقِهِم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاجهم وجَلّبٍ 
مصالِجهم» وما يُحتاجون إليهء ودّفع الشرّ عنهم» وحفظهم مم يُمُسِدُهُم» هذا معنى رَبويييِهِ لبم» 
وذلك كيد درك التامّة» ورَحمتَهُ الواسعة» وإحسائه وعِلْمَهُ بتفاصيل أحوالهم» وإجابة 
دَعواتهم وکشف کا 

الإضافة الثانيّة: إضافة الْمُلْكء فهو مَلِكُهِم المتَصَرّفُ فيهم وهم عَبِيدَهُ ومَماليكة» وهو 
افا الما له اا النافدٌ القادرة قيهم: الذي لهُ السلطان التام عليهم» فهر 
مَلِكَهُم الحقّ الذي إليه مَفْرَعْهِم عند الشدائدٍ والنوائب وهو مُستغائهم ومَعادُهم ومَلجؤهم : فلا 


صَلاح لهم » ولا قِيامَ إلا به وبتدبيره» فليس لم ملك غيره يَهْرْبُونَ إليه إذا 


دَهَمَهُم العدُوٌ ويُستصرخون به إذا نَوَلَ العَدُوٌ يسَّاحَتِهِم. 


ا 


الإضافة الغالفة: إضافة الإلبيق فَهِوَإِلَهُهُم الح ومعبودهم الذي لا إلة لهم سواه ولا 
مَعبودَ لهم غيره. 


.)١51 /١( بَدائِعٌ الفوائد‎ )١( 





الباب العشرون 


فكما أَنَّهُ وَحْدَهُ هو رهم وملک لم يَشرکۀ في رُبوبيّهِ ولا في مُلْكِهِ أَحَدٌ فكذلك هو 
وحده لبي ومُعبوذهم» فلا يَسفِي أن يَجَعَلُوا معه شريكاً في إلمييه كما لا شريك معه في ربوبيتَه 
ومُلَكِه. وهذه طريقة القرآن يَحْنّجّ عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروهٌ مِنْ توحيد الإلبيّة 
والعبادة» وإذا كان وحدهُ هو ربّنَا ومَلكنا وإلبنا فلا مَمرّعَ لنا في الشدائد سيواةٌ» ولا مَلْجَا لنا منهُ إلا 
إليهء ولا مَعبودَ لنا غيرٌه» فلا يَنبغِي أن يُذْعَى ولا يُخاف» ولا يُرْجَى ولا يُحَبّ سيواة» ولا يَذَلَ 


لغيرو» ولا يُخْضَّعَ لسيواهُ ولا يُتَوكلَ إلا عليه ؛ لأنّ مّنْ تَرجوهُ وتخافهُ وتدعوةُ وتتوكلُ عليه إِمّا أن 
يكون: - 

2 ر 4 ورا ا 5 3 و 

- مربيك والقيم بأمورك» ومتولي شأنك» وهو ربك فلا رب سيواه. 

- أو تكون مَملوكَهُ وعَبْدَهُ الحقَ» فهو مَلِكِ الناس حقاء وكلهم عبيده ومماليكة. 

- أو يكون مَعبودَكَ وإلبك الذي لا تُستغني عن طَرّفة عين» بل حاجتّك إليه أعظم مِنْ 
حاجتك إلى حَياتِك ورُوحِك؛ وهو الإلهُ الحق إلهُ الناس» الذي لا إلهَ لهم سيواة. 


فمن كان ربّهم ومَلِكهم وإلبهم فهم جَدِيرُونَ أن لا يُستعيذوا بغيرو» ولا يُستنصروا بسواه» 
٠ 0 2 8 e‏ موو 2 و و ەه از 2 ت 
ولا يلجأوا إلى غير جماه فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم» ومتولي آمورهم جمیعا بربوبیتِه 
ومُلَكِهِ وإلبيّيهِ لہم» فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عَدُوَه به إلى ربّهِ ومالكِه وإلبه. 
فظهرّت اة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذةٍ من أَعْدَى الأعداءء وأعظيهم عداو 


وأَشَدَّهُم مرا وأَبْليْهم کا 


ع ت و ت 


م اله سبحالة كررَ الاسم الظاهر ولم يُوقع المضمر مَوْقِحَة فيقول: رب الناس 

وملک وإلههم» تحقيقا لهذا ا معنى وتقوية له فأعاد ذِكرّهم عند كل اسم مِنْ أسمائه. 

ولم يَعْطفْ بالواو لِمّا فيها من الإيذان بالمُغايرة» والمقصود الاستعاذة مجموع هذه الصقَات 
حنّى كأنّها صفة واحدة. 


5 عع اعم رع الام 


وقدمَ الربوبية لعمويها وشمولها لكل مربوبي» وأَخْرَ الإلبية لخصوصها ؛ لأنّه سبحائه إِنْمَا 
هوَإِلهُ مَنّْ عَبَدَهُ ووّحَدَهُ وانَّخَدَهُ دون غيره إلباء فَمَنْ لم يَعبدهُ ويُوَحَدَهُ فليسَ بإلبه» وإن كان في 
اله ل مواد ولک ك ا ای وا کد الا شر 


ت 


€ الباب العشرون 


ووسّط صفة المُلك بين الربوبيّة والإليّة ؛ لان المَلِك هو المكَصرّف بقوله وأَمْره» فهو 
E‏ مله لهم تابعٌ لِخَلْقِ ْم فلك من كمال ربو جو وكونه إلجهم الْحَقمِنْ كمال 
ملکه. فربوبیه تستلزم ملكه وقتضيه» و إلميكه ويقتضيها فهو الرب الحق» الك الحو 


ەر وس ما براه 


الإلهُ الحق ٠‏ خَلقَهُم بربوبييه» وقهَرّهم يم ملك واستعبدَهم بإلهيته. 


و و 


فتَأَمّل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تَضَمّنَتَْهًا هذه الألفاظ الثلاذ 
سياق: رب الاس ملك الاس لَه النّاس. 


وأحسن 


چ 


على أَبْدَع نظا 


1ı 


که ثم 
که ېه حيو 


وقد اشْتَمَلَتْ هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإبمان» وتضمتّت معاني 


° 
و مم 


أسمائه الحستى : 


أ يا لمعاني أسمائه ا فان «الرب» هو القادرٌ الخالق البارئ الا الى 
القيوم العليم السميم البصيرٌ المُحْمنُ المنهم الجَوَادُ المُعْطِي المانعٌ الضارٌ النافمٌ امقَدمُ الموَحَرُء الذي 


يُضيل مَنْ يَشاءُ ويهدي من يُشاءٌ ود ي عرس كاه ول م شان إلى غير 


0 8 


ا ا ا ا 


مع 0 


و ٣وو‏ 


م «المّلك» فهو الآمِرْ الناهي الْمْعِر المذل2 الذي صرف أمور عِبادِهِ كما د يجب ؛ ويقلبهم 
كسا تساف لقي عفن لكلاف يَستَحِقهُ من الأسماء» كالعزيز بار لمتكبّر الحَكم العَدلٍ 
الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب امجيدٍ الوالى المتعالى مالك الْمُلْكٍ الْمُقسِطٍ 
الجامع » إن غير ذلك من الأسماء العائدة و إلى المُلك. 


و 


١ 


i. 


وأما «الإلة» فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فيدخل في هذا الاسم جميع 
الأمنناء E‏ ولہذا کان القول الصحيحٌ أن الله أَصلّهُ الإلهُ کماهو قول سييبويه وجمهور 
أصحايه إلا مَنْ شَدَ مِنْهُمْء وأنّ اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الْحُسْنَى والصفات 


الح 


نر 


فقدْ تَضَّمَمَتْ هذه الأسماءُ الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسسّى ؛ فكان المستعيڈ بها جديرا 
بأن يُعادٌ ويُحفْظ ويُمُنَعَ مِن الوّسُوّاس الْخَنَّاس ولا يُسَلْط عليه. 

وأسرارٌ كلام الله أَجَل وأَعْظَمٌ مِنْ أن تُذركهًا وا ا 
الابيعدلال عا طهر مها على ها وزاءه.:وإن يادي إلى لشاف س 


1 


ولي اليم 


[الْخَلاَقٌ العليم, اللطيف الخبير] 


0 


(ومِنْ ذلك احتجاجُهُ سُبحائَةٌ على إثبات عليه با لجزيّات كلها بِأَحْسَّن دليل وأُوْضّحِهِ 
او و الاك ف سمش > درو صل يه م عم ل موو 1 
وأصحه حيث يقول: ب وآیروا فوم آو اجھروا بو إن عليم بذاتٍ اصدا [الملك: 1] 
ي 2 ا ع A‏ مت و 7 3 E‏ 
ثم قرر علمه بذلك بقوله: ملو آلا يعم من حل وهو [٤ SI {OEE‏ 

وهذا مِنْ أَبْلغْ التقرير» فإ الخالق لا بُدَ أن يَعْلَمَّ مخلوقة» والصانع يَعْلمْ مَصِنوعَةُ» وإذا 
كنتم مقِرين بآنه خالقكم وخالق صدوركم وما تَصْمَئنْه » فكيف تَخفى عليه وهي خَلقه. وهذا 
التقريرٌ مِمّا يَصْعْبْ على القدَريّةِ فهْمُهُ» فإنّهُ لم يَخْلقَْ عندهم ما في الصدور فلم يكن في الآيَةٍ على 
أصولهم دليلٌ على عَلْمِهِ بها ولبذا طَرَّدَ غلاة القوم ذلك» وتَفوًا عِلَمَهُ فأكمْرَهُم السلّفْ قاطبة. 

وهذا التقريرٌ مِن الآيّةِ صحيح على التقديرين أَعَنِي تقديرٌ أن تكونّ (مَن): في مَحَل رفع على 
الفاغ ون مكل لف كل اة 

- فعلى التقدير الأوّل: ألا يَعْلَمُ الخالق الذي شأئه الحلق. 

- وعلى التقدير الثاني: ألا يَعلّمُ الرب مخلوقة ومصنوعة. 

تم ختَم الحجة باسمين مقتضيين لبها وهما: 


- ر للطيف» الذي لطف صئعة وج حکمته ودَقّ حتّى عجرت عنه الأفهام. 


.)۲٤۹-۲ ٤۷ /۲( بدائع الفوائد‎ )۱( 





الباب العشرون 


بظواهرها. 


فكيف يَحْمَى على «اللطيف الخبير» ما تَحويهِ الضمائرٌُ وتُخفيهِ الصدورٌ)”". 
[[العزيزا لحكيم] 


وا TT‏ 5 
الله عََّ وجَلٌ مُرَادَهُ وحكمتّةُ» وَالْنَهَّا إلى ما وقفوا عليه ووَصَلَت | اا وغلومهم؛ > وردوا 
عِلْمَ ماغاب عنهم إلى أَحْكَمِ الحاكمين» ومَّنْ هوّبكل شيءٍ عليمٌ» وتَحَقَقَوابما عَمِلُوهُ مِنْ حِكْمَتِهِ 

التي بَهَرَتْ عُقولّهِم أن لله في كل ما خَلَقَ وَمَرَ 


وأثابً وعاقب من الجكم البوالغ ما تة فصر عقولهم عن إذراكة«ؤالة تمان هوالغتي الحميد 
العليم الحكيم ؛ فَمَصْدَرُ خَلَقِهِ وأَمْرِهِ وثوايه وعقايه ناه وحَمْده وعِلمة وحكمَتُهُ ا 


NS O ENS a E SG EE‏ مراء 


أ 


سبِحائهُ لا يُسألُ عَم يَفْعلٌ لكمال حكميه وعِلْمِهِ: ووقوع أفعالِهِ كلها على أحسن الوجوه وآتمهاء 
على الصواب والسدادء ومُطابقة الْحِكَمِء والعباديُسألون؛ إذليست أفعالهم كذلك؛ ولبذاقا 
e‏ ر E‏ ل 


ا م ل مسقو لاه امود: «o1:‏ ا وان 


ن 


لق كلهم تحت تسخيره وفدرقو» وله آخة بتواصيوم > فلا مي ص لهم عن تفوذ مَشْيئِدٍ ااو قر 
زفق 


ونه 


ع2 


(1) الصواعِقٌ الْرْسَلّة (۲/ .)۹۲-٤۹۱‏ 
(5) مِفْتَاحٌ دَار السّعَادةٍ (؟/ 68 4). 





الباب العشرون 0 6 


[الحكيم العليم] 


اك اتعالى!: و ِنَم هو الي م ليم ليا وين الارات: ."ا ۳٠‏ 
حتت ا... تَضَمَّنَ لإثبات صيفةٍ الحكمة والعلم اللذَيْن هما مَصْدَرُ الخلق والأمر» فجميعٌ ما 


ا سبحائة - اد غ3 علا ود4 ر الك رو ا ما د ع 
وحكمته. 


rs 


راس بير 


والعلَم والحكمة معدن لجميع صفات الكمال > فالعلم يَتَضَّمَّنُ الحياة ولوازمَ 
كمالها مِن اا وار والبقاء والسمع والبصرء وسائر الصفات التي يُستلزمها العلم 


التام. 

ولك 1 کن کال الإراذة والدل والرصدنة الوا وارد وار دوع 
الأشياء في لمَواضِعها] على أحسن وجوههاء وَيتَصضْمن إرسال [الرَسُل] وإثبات الشواب 
والعقاب. 


کل هذا العلم من اسمه ءِ «الحكيم» كما هي ) طريقة ة القرآن ق الاستدلال على هذه 


و عنس و م 


المطالب العظيمة بصفة الحكمة» والإنكار على مَنْ يزعم أَنّهُ خَلَقَ الخلّق عَبَئاً وسّدَى وباطلا. 
فحينئلٍ صيفة كمه تتضمن الشرع والقدّرٌ والثواب والعقابت)"“ 


[ فصل] 
(وهو سسبحائَهُ يَقَرِنُ بِينَ سَعةٍ العلّم والرحمةٍ كما يَقرِنُ بِينَ العلّم واليلّم : 


rT‏ ا ال و ”6 ل 
e‏ سِعَتَ ڪل سى رحمه وع علا چو اغافر: .[V:‏ 


- ومن الثاني: و ا ل ۶ ليع أرب يه انساء: NY:‏ 


0١‏ الرَّمَالَةَ البُوكيّة وم -ام). 
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فما قِرِنَ شيء إلى شيءٍ أحسن مِنْ حلم إلى علم » ومِن رَحمةٍ إلى علم. 

وحَملة العرش أربعة: 

- اثنان يقولان : ««سُبْحَائكَ اللّهُمٌ ربّنا وَبِحَمْدِكَ » لَك الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِك بَعْدَ عِلْمِكَ». 

- واثنان يقولان: «سْبْحَائكَ اللَّهُمّ ربا وَبِحَمْدِكَ » لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفوك بَعْدَ 
قذرتك». 

خا 1 EE EDE‏ 
ولا کل حليم عالمٌ))!2 

فاقتران العفو بالقدرةٍ كاقتران الحلّم والرحمة بالعلّم ؛ لأنّ العفوَّإِنمَايَحْسُّنُ عند القدرة ؛ 
وكذلك الحلمٌ والرحمة إِنَمَا يَحْسّان مم الهلم) ”" . 


[الْملك الحق] 


سس كا سس کک اخ سل سبج كر 
عا اکم ا ا یسرد 


Hee 2 1 AO * 1 0 E: E‏ ی کک 
[المؤمنون: ]١١5‏ ثم نزه نفسه عن هذا الحسبان المضاد لحكمتهِ وعِلمِهِ وحمده فقال: فا 7 


چ A>‏ 1 > رص 
eal» . 8‏ 


(قال [اللّهُ تعالى!: وو أفحيبتم 


و 
0 لله 


صل 
> ت 


محل ع صر د ساسم اس ص اس 1 عر OR‏ ® ا 2 ەه 
لمل لی کہ رکه هو ر ارش الڪ رر که اللفسرن: :11 تمل مافي 


هلين الات يقبن" الملك موقن إبطال ةا لهاد الان اعدا اهو اف 
لكمال مُلَكِهِ ولكونِه الحق» إذ «الْمَلِكْ الْحَق» هوّ الذي يكونُ لهُ الأمرُ والنهي يتصرف في خَلَقِهِ 
بقولة وأمرو وهذاهو الفرق نين للك اال إذ المالك هو المتسرف بقمله» والمليك عو المتضرف 


بفِعلِه وا 


(۱) مَدارج السَّالكِينَ /١(‏ 50). 
(؟) بَدائِعٌ الفوائدٍ .)8٠0 /١(‏ 





الباب العشرون 


> 


والربُ تعالى مالك الْمُلَكِ فهوَّ المتصّرّف بفِعْلِهِ وأَمْرِوء فمَنْ ظَنّ ئه لق خَلقَه عبنا لم 
ووو 4 ir‏ 5 595 عا ه مر 
يَأْمْرهُم ولم يَنْهَهُم» فقذ طَعَنَ في ملك ولم يََيرهُ حو قرو ء كما قال تعالى: و وما دروا أله 


درو لاوما وَل أ َك شر بن ةج الأنسام: 14١‏ فمن جحد شرع اللو وار 


3 r0 ع‎ 


نيه وجَعَلَ الْخَلْقَ يمَزلةٍ الأنعام المُهْمَلَةِء فقذ طَعَنَ في ملك الله» ولم يقدِره حى قَذْر. 


وكذلك كوتة تعالى إله الخلق يُقتضضي كمال ذَاتِهِ وصفاته ه وأسمائه» ووقوع أفعالِه على 
أكمل الو 

ذكما أن داه انلق فقوله الق ووعد الخو وأمزة التق وأفعالة كلها خو وار 
المستلزم لشَرْعِه ودينه ولليوم الآخِرٍ حق. 


فمن ألكر شيثا مِنْ ذلك فما وصف الله بِأنُّ «الحق» المطلّقٌ مِنْ كل وجه وبكل اعتبار» 


فكوة حقا يستلزِمْ شَرْعَهُ وديئهُ وكوايهُ وعقابة. OCA E ER SEE‏ 


یرهم سی لا يَأمرُهم ولا ينهاهم» ولا ينهم ولا يُعاقِبُهِم؟! كما قال تعالى: باشب الین 


ا( وح د مر و ت 
أن يرك س لالقيامة: ]۳١‏ قال الشافعى - رَحِمَّهُ الله - 0 لا يوْمَرَ ولا ينْهَى. 
وقال غير : لا بُجْرَی بالغیر والشرٌ» ولا ثاب ولا يُعاقب. 

والقولان مُتلازمان. فالشافعي ذَكَرَ سبب الجزاءٍ والشواب واليقاب وهو الأمرٌ والنهي» 
والآخرٌ ذكَرَ غايّة الأمر والنهي وهو الثواب والعقاب) . 


م ضير صرح 


قال اللّهُ تعالى: ٠:‏ شیع N NE NL‏ ا 


4 


عل کک و که لاتناین: أ1 (فااقرن بين الملا والمد على عادتة تعاق' في 


کلامه› فان اقتران أحدهما ار زائدٌ على الكمال يكل واحل منهماء فله كمال 
و ملكوو و كمال ع حَمَدِء وكمالٌ مِن اقتران أحدهما بِالآخَرٍ. قاد الحلك EN‏ 


.)١55 /4( بَدائِعٌ الفوائد‎ )١( 





2 2 الباب العشرون 
والحمد بلا ملك يستلزمْ عجزاء والحمد مع الملك غاية الكمال. وكظيرٌ هذا : الِرّة والرحمة» 
والعفوَ والقدرة» وَالغِنّى والكرم)"". 


و o‏ لاله - 


(و. الف واد ی کے لاان فک كاشيله که و در ف حم :فهو 
تحنوة 3 ملک E‏ فكما يستحيل خُروج شيءٍ مِن الموجودات عن 


2 وم 


بلك ورك لعفي يا عو مده وجكميّه» ولبذا يَحْمَّدُ سبحائة نفسّهُ عند خَلَقِهِ وأمْرِوء 


ر 


ورا ر 


TS 


8 


[الحي القيوم] 


(اعْلَمَا أن لاسم «الحي القيوم» تأثيرا خاصًا في إجابة الدعوات» وكشف الكربات. وفي 


5 غ 5 2 و2 صد 
(السئّن) و (صحيح أبي حاتم) مرفوعا: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: مور یک اله ود 
هسم اسل ت ور E‏ و و 1 حا و f sr SN r‏ 

اله اهر امن ال لزي که البقرة: 1۱۹۳ء i‏ آل عمرات: ہل الہ ا لله 

ا 


a 4f 1‏ 
إلله إلا هو الحى لقم ليك چو آل عمران: -١‏ 15 


قال 0 حديث 00 


e 


حي يا قيُومُ فقال التبئ صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ: «لَقَدْ دَعَا الله ييه الأَعْظَم الذي إدَا د 


.)80-1/9 /١( بَدائِعٌ الفوائد‎ )١( 

.)۱۲۹( طريق الجحرئيّن‎ )١( 

(5) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (507075)» والتَرْمِذِيُ ف كتاب الدّعوات / باب (6)» الحديث رقم »)۳٤۷۸(‏ وأبو داود في كتاب 
الصلاةٍ / باب الدعاء »)١5957(‏ وابّْنُ مَاجَدْ في كتاب الدعاء / باب اسم الله الأعظّم )۳۸٠١(‏ من حديث شَهْر بن 


جر 9 لبر ع 7ه ت 4 4 
حوشبء عن أسماء بنت يَزِيدَ رضي الله عنها. 








تكد تت 


اجات وَإِذًا سكل يه بهِ أعطى» .0" ولبذا كان ابي على الله غل وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال : «يا 
د ةشع يتم ع )90 


حي يا قيوم» 
(فَإنَ فة الاه تضم لجميع صيفات الكمال» مُستلزمة لها E OS‏ 
لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اس الله ء الأعظم الذي إذا دعي به عات : وإذا یل په أعطى: 


واي 


هو اسم م «الحي القيّوم»» والحياة التَامّةٌ ُضَاد جَميع الأسقام والآلام» ا آهل 


الجنّة لم يَلْحَقَهُم هم ولا غم ولا حزن ولا شيءٌ مِن الآفات. وتُقصانُ الحياةٍ تَضْر 6 ر بالأفعال» وثُنافي 


ِ- 
ت 


القوفة: 


فكمال القبوية ِيّةِ لكمال الحياة» فالحي المطلَق التامُ الحياةٍ لا تَمُوتُهُ صيفة الكمال اله والقيُومُ 


8 براه‎ o 3 


لا شار غل فع مین الت ترز بخ و ا 


و 


ويضر بالأفعال. 


ونظيرٌ هذا توَسْلُ النبيّ صَلَى اللَّهُ عليه وسم إلى ر بربويينه لجبريلَ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ أن 


الما كرتا E‏ فان اة القلب بالبداية» ووا الله نكا هؤلاء 


الأملاك الثلاثة ة بالحياة : : فجبريل 1 بالوحي الذي 7 القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هوّ 
حياة الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هوّ سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى 
أجسادها. 


فالتوَسُلُ إليه سبحائهُ بربويبةٍ هذه الأرواح العظيمة الموكلَةٍ بالحياق» لهُ تأثيرٌ في حُصول 
المطلوبي)". 


(۱) سبق ریه ص ۱۳۷ . 

(59) رواة التُرْمِذِيُ في كتاب الدعوات / اونا بعاده ا E‏ لايع ريت إبْرَاهِيم بن بن المفَمّلِ (وهو ضعيفٌ) 
عن سعيدٍ اقبي عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. 

(۳) راد العاد .)5١5/4(‏ 

.)٠ ٠٤ /٤( راد العاد‎ )( 
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(واكذلك!... قول الداعي : «يَا حي يا قيُومُ بَرحمِكَ أستغيث» ”"... ولبذا كان هذا الدعاءً 


مِنْ أدعيّة الكَرْبٍ لِمَا تَضَمنهُ مِن التوحيد والاستغاثة برحمةٍ أرحم الراحمين موسلا إليهِ باسمينَ 
عليهما مّدارٌ الأسماءٍ الحَسْنّى كلها » وإليهما مَرّْجِعْ مَعانيها جميعها » وهو اسم الحي القيوم: 


- فان الحياة مُستلزمة لجميع صفات الكمال» ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لصحف 
الحياة. فإذا كانت حياتهٌ تعالى أكمل حَياةٍ وأَنمّها اسسَلرّمَ إثبائها إثبات كل كمال يُضَادُ دفي كمال 


- وأما اشرق قير سين كدان ا ا فإِنَّهُ م0 0 


AE 


E SE Sa من د جح‎ 


لغيره إلا بإقامته» وهذا مِنَ كمال قدرټه وعِرته. 


فانيَظَمّ هذان الاسمان صفات الكمال والغِنّى التامٌء فكأنّ المستغيث بهما مُستغيث بكل 
اسم مِنْ تاوالت ال وکل قد ماف قاو الاه دو ااه ان 
00 ف مَظِئَد تفريج الكربات وإغاثة اللهّفات وإنالة اللات 


E ae EES E 


oo 


وكذاك أو ضاف الكمتال يها ت ت له وم دارها اا 
فْمُْصَحَّحٌ الأوصاف والأفعمال وال لواحت ا ا 


(۱) أحرحَه التّرْمذِي في كتاب الدّعوات/ باب (۹۲) برقم )۳١۲۲(‏ من حديث الرَحَيّْل بن مُعاوية» عن يزيد الرقاشي» عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه» قال: کان الب صلی الله عليه وسَلّمَ إذا کرب امز قال: " يا حَيٌ» يا قيُومُ بِرَحْمَتِكَ أُسْتغِيث". 
وأخرجَة الحاكمٌ في الْسْتَدْرَكِ )1۸٩ /١(‏ من حديث القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» قال: 
کان رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمّ إذا يرَلَ به َم أو غم قال: "يا حي يا فيو بر حميك سے" . قال الحاكم: هذا 
حديث صَّحِيحٌ الإسنادٍ وم رحا 

.)١85 بَدائِعٌ الفوائدٍ (؟/‎ )١( 

وقال رَحِمهُ الله تَعالّى- في كتاب الصّواعق المرسلة 911 -315): وكان اسم الله الأعظُمْ في هاتين الآيتين آية ارسي 

وفاقِحَة آل عِمْرَانَ لاشتمالها على صفةٍ الحياةٍ الْصحَّحَةِ لجميع الصفاتيء وصفة القيومية التضمة لجميع الأفعال؛ ولهذا كانت سيِّدة 

آي القرآن وأفضلَهَا). 
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وال 5 اا ا اک نے وای شی ران 
اسم الإله الأعظم اشكملا على اس م الحي والقيوم مقترنان 
فالكل مَرْحِمُها إلى الاسمين يد ر دو و اها 


[ العلي العظيم] 
(قد شرع اللَّهُ - سبحائة ج لعِبادِهِ 000 هذين الاسمين : العلي العظيم فق الركوع 
والسجود كما ئَبّتَ في الصحيح أَنَّهُ لما نَرَلَتْ: توح اشر یك لطم )ې ددر 
4 قال النبي صَلَّى اللّهُ عليه وسّلّمَ: «اجْعلوها في رُكوعِكم»» فَلَما تَرَلَتْ: : س بح اسم ريك 
لل ا کچ الأعلى: ١]ء‏ قال: «اجِعَلُوهَا في سُجُودِكمٌ». ” 


- ستبحائة - کیا ما قر نق وه يِه بين هڏين الاسمين کقولِه: وهو لمل 
ليم لزيا چ اتر ٥‏ وقوله 0 ۲ وقوله: و عدم المي 


عي و ا صر 


والشندة N‏ :ةا ناث يلك كلوه علق لوقا ت وع 
فالعاى يله بع OA E E E‏ 


)0 القعيدة النونية (55). 
وقال -رَحِمَهُ الله تعالّى - في القصيدة النونية :)۲٤۸(‏ 





وذ ومن أُوْصَافه الوم ولا يوأي اوا ران 
إن شنال وأقلم 1 وَالْكَوْنُ قم وهُمَاالئرانٍ 
رالو بالقيوم دو 20275 ر ضا عظيم الان 
وال وة اؤ اف الک لهمَالأف تق سًَ مايا فب ان 
قلحي والب ومن تح ف اأ واف مللا عه ا بيان 


(۲) سبق ترجه ص ۲۲۷. 
(۳) الصواعق المرْسلة ٠٠١-۱۳۹٤ /٤(‏ ). 
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و 0 
| الحميد المجيد] 
( «الحميد» فعيلٌ مِن الحمّدٍ وهو عى محمود... الذي له ِن الصفات وأسباب الجحمدما 


يقتضي أن يكو ن مَحْمُودا... 


والحمدٌ وَالْجَدُ إليهما يَرجِمُ الكمالٌ كُلَهُ ؛ فإِنّ الحمد يُستلزِمٌ الثناءً واْحَبّةَ للمحمودء فَمَنْ 
حه ولم ٿن عليه لم تكن حَامدا لهُ؛ وكذا مَنْ أثنيت عليه لكَرَضٍ ما ولم تُحِبَّهُ لم تكن حامداً له 


o ~r 


حنّى تكون مثنياً. 


ےہ 


وهذا الثناءُ والحب تَبَعّ للأسباب الْممَنَضْيَةِ له وهو ما 
ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير» فان هذهو هي أسباب 1 وگلا کات ا الفا ت 
وأكمل كان المد والحب ألم وأعظه : الله اال القببال الخطلئ الذي :لا تقض فر جما 
والا يان كله له ومةء فيو اك يك حو ويك یی كل جوت كير اهز أن حبالذاته 


و 


ولصفاته ولأفعالهِ ولأسمائه ولاحسانِهِ ولكل ما صَدَرَ من سبحائة. 


عليه المحمود من ) صفات الكمال 


ا 


وأما المَجْدُ فهوَّ مستلزِمْ لله للعظمة والسَعَة وا لجلال كما يذل عليه مَوضوعةُ في اللغةء فهو دال 


على صفات العظمة ة والجلال» اد ال ها ات الإكرام» وال ذو الجلال 
والإكرام» وهذا معنى قول العبد: (لا إلة إلا اللّهُ واللّهُ أكبرٌ) فلا إلة إلا اللّهُ دالٌ على ألوهيّه 


و > قالو هة هِينّهُ نَستلزِمُ مَحيَنَهُ التامّة (واللّهُ أكبرٌ) دَالٌ على مَّجْدِهِ وعَظمدِهء وذلك يُستلزِمُ 
تملجنده وود عظیمه وتُكبيرة. 


رمت 


I 

ا 

¥ 
5 


ولبذا يَقَرِنُ سبحائه بِينَ هذين النوعين في القرآن كثيراً كقوله: رمت 
رر صد ر و ل ERS i‏ 8 7 2 صل 
أ آهل الت إت یجید ا چ امود ۳ وقوله سبحائة : و د لله اذى 


-_ 


سوه رر 


کی بد ودا وکر یکی لم سرك فی الما وَل یک لم ول ن الل وکر كرا 4 الإسراء: 
اانا عر راكيرا ونال بعال لو E‏ سم رك ذى َكَل [VA : N (OL‏ 
2 و م < مر رو حيو بر 


قا و الج CL‏ 0 : 
وقال: ملو فی وج ر ذو لحكل وا 2 لوكا به [الرحمن: 0]. وفي المسنّدِ وصحيح أ بي 


0 





تكد ب 


رار ا 


حاتم وغيره مِنْ حديث انس عن النبي صَلَى اللّهُ عليه وسَلَمَ أنهُ قال: ««أَلِظوا ييا ذا الجَلال 
وَالإكرام». "ايحن الرموها وكعلقوا بها 


فالجلالُ والإكرامٌ هو الحسْدُ والمجد. به قولة: : ر يم 40 
0 


[النمل: و ن آله عمو َا [النساء: کرات 


a‏ محر وو 
عفور د يه ليا و االسحة: N‏ لقأ EE‏ ذو اعرش ا 4 
[البروج5١- ٥‏ وهو كثير في القرآن. 


وفي الحديث الصحيح ؛ حديث دُعاء الكَرْبِ: «لا إِلّهَ إلا الله العَظِيمُ الْحَلِيمٌ» لا إِلَهَ إلا 
الله رب الْعَرْش الْعَظِيم» لا إِلْهَ إلا ١‏ الل رن ae‏ 2 


0 


فذِكرٌ هذين الاسمين «الحميدٍ امجيل» عَتِيبَ الصلاةٍ على النبيّ صَلّى اللّهُ عليه وسَلّمّ وعلى 


آله م مطايق لقوله : (رَحْمَةٌ ال وَبَرَكَانهُ عَلَيكُم أَهْلَ الت إِنّهُ حَمِيدٌ مَجيذ). 


ولَمّا كانت الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلّمَ وهي ثناء الله تعالى عليه وككرمُةُ 
والتنويه به ورفع ذِكْرِِ وزيادة حَبّهِ وتقريبُهُ كما تَقَدمء كانت مُشْتَمِلَة على الحمْدٍ والمجدٍ. فكأن المصلي 
طَلّبّ مِن اللّهِ تعالى أن يَزِيدَ في حَمْدِهِ ومَجْدِهِ ؛ فإك الصلاة عليه هي نوعٌ حَمّدٍ لهُ وتمجيدر» هذا 

٠‏ فذكرَ في هذا المطلوب الاسمين المناسبَيّنٍ له وهما اسما «الحميد» و «امجيد» وهذا كما تَقَدَمَ 
ااا يرَعْ له أن يَحْيِمَ دُعاءَهُ باسم مِن الأسماء الخستى يناسيب لمطلويه ا به. 
وتَقَدَمَ أن هذا مِنْ قوله: % وال الا اء الست ادعو ييا 0 ٠۰‏ قال سليمانٌ عليه 
السلامُ في دُعائه لَب : و ر عفر لي وب a‏ 


5-0 ۰ وا لیوا امي في اما وي A‏ 


0 
م 


| من حديث ربيعة بن عامر رَضِي الله عنه» ورجاله ثقاث. ورواه التَْمِذِيُ في كتاب الدّعُواتٍ‎ )17١57( رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ‎ )١( 
باب (۹۲) الحديث رقم (0 5714:8657 ؟) من حديث أنس بن مالك رضي اله عنه. ثم قال ".هذا .جديت غريية ولعي‎ 
محفوظ» وإما يُروَى هذا عن حَمَّادٍ بن سَلَمَه عن حُمَيْدهِ عن الحسن» عن الي صلّى الله عليه وسل وهذا أصح» ومول‎ 
غلّط فيه» فقال: عن حمادٍء عن حُمَيِْهِ عن أنسء ولا يُتايَعْ فيه " اه.‎ 


(۲) سبق ریه ص ۱۱٤‏ . 





€ الباب العشرون 


صل 


س ا ر د ا ا رر کے eS‏ 
ریا أا شیم لت وار متاس گا وب ما إن ت الراب آلکیۂ و ود االبقرة: 


عا إل 
BE 114‏ حملن الل غو و 0 ؛ اغف لي وب علي إِّك انت التَوّاب العَفور». 
ماثة مَرةِ في مَجْلِسِهِ "2: وقال لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها وقد سَألتْهُ: : إن وافقت ليلة القَدْرِ ما أَدْعُو بهِ؟ 
قال : «قولي : : اللّهُم نك عمو ثحب العفو قاف عنّي)» وقال للصّدّيق - رضي اللَّهُ عنه - 


واا ای ل دعا غر ب ف قل : «اللَهُمَ ّي ظَلَمْت تفي ظلما كثيراً ولا يَخْهرُ 


orzo 


الدثُوب إلا أَنْت فَاغْفِرْ لي مَعْفِرة ة مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْبِي إِنّكَ أَنْتَ الْعَمُورُ الرّجيم» '" ؛ وهذا كثيرٌ قد 
ذكرناهُ في كتاب الوح والنَّمسِ 


ا 


لما كان المطلوب للرسول صلّى اللّهُ عليه وسَّلَّمَ حَمْدٌ ومَجْدٌ بصلاة اللَّهِ عليه خم هذا 
السؤال باسَمّى «الحميك» و «اجيد». 


o‏ ر 


وأيضاً فإِنّهُ لَمّا كانَ المطلوب للرسول حَمْدٌ ومَجَدٌ وكان ذلك حاصلا له خَتَمَ ذلك 
بالإخبار عن توت ذَيْنِكَ الوصفين للربٌ بطريق الأَوْلّى. وكل كمال في العبد غير مُستلزم للنقص 


ay: 


فالات ای به 


وأيضاً فإنّهُ َم طْلِبَ للرسول حَمْدٌ ومَجْدٌ بالصلاة عليه وذلك يُستلزِمٌ الثناءً على مُرْسِلِهِ 


و ع ا 


ا ا الدعاء ضما لطَلَبٍ الحمّدٍ والمجد لرسول الله صَلّى 
اللَّهُ عليه وسَلّمَ» والإخبارٍ عن بوه للربً سبحانةُ وتعالى)“. 


)20 روه الإمامُ ا 515١‏ َالتُرْمِذِيُ ف كتاب الدَّعَوَاتِ / بات ما قو إذا قام من الحلس «(TET‏ آي داود ق 

كتاب الصلاة / باب في الاستغفار »)١51١5(‏ وابْنٌ مَاحَهُ في كتاب الأدب / باب الاستغفار (۳۸۱۶) من طرق عن مالك 
ا 2 1 ا og e‏ 0 0 2 
بن مِعْوَل» عن مَحَمَدٍ بن سوقة» عن نافع» عن ابن عمَرٌ رضي الله عنهما. 

)١(‏ رَوَاهُ الإمام أَحْمَدُ «(YEA TCYTEATVCTEATACTEAVVCToTITcTo AT)‏ والترمدي ف كتاب الدّعوات / باب 
(85)؛ الحديث رقم (51"): وقال: هذا حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
وابنْ مَاجَهُ في كتاب الدعاء / باب الدعاء بالعفو والعافية (:8/5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (8)» والبُخَاريُ في كتاب صفة الصلاة / باب الدعاء قبل السلام »)۸۳١(‏ ومسلمٌ في كتاب الذكر 
والدعاء / باب استحباب HS‏ الصوت بالذكر (3/05). والتّرْمِذِيُ في كتاب الدَعَوَاتِ / باب (810)» اتيك 
لكوم وَالنَّسَائىُ في كتاب السهو / باب نوع آحَرَ مِنَ الدعاء »)١١١١(‏ وابْنُ مَاجَهْ في كتاب الدعاء / باب دعاء 

( 3 سك 

(4) جلاء الأفهام (5 5100-15 .)١‏ 





الباب العشرون 0 
[الغفور الودود] 


( «الودوة» مِنْ أسماء الرب تعالى» وفيه قولان: 

E E‏ و m‏ ا ا س 6 و و46 
- أحدثما: أنه المّودود. قالَ البخاري رَحِمّه الله في صّحيجه : الودود: الحبيب 
- والثاي: أَنّهُ الوادٌ لعباده. أي : الْمحِبُ لهم. 


ېو و و و دادمو 


وقرة باسمه «الغفور» إعلاما بأنْهُ يَغْفِرٌ الذنْبُ» ويح ُب التائب منه ويوده... 
وى الأوّل: «الودوة» في معنى [المودوداء يكونُ سير الاقتران کا اقتران «الودود» ب 
«الغفور» استدعاءً مَوَدَةٍ العباد له ومحيتهم إياه باسم الغقور ت 


[الغفور الرحيم] 


(اتَضَمنَ هذان الاسمان] صفتين تقتضیان غايّة الإحسان إلى E‏ الرحمة والمغفرةء 
بَجْلْبُْ لهم الإحسان والنفع على أَنّم الوؤجوه برحميّه» ويُعفو عن E‏ يهب لبم ذنويّهم ولا 
يُؤْاخِذُهم بها يمُغفرته)”"2 (ومِن هنا يُعْلَم 01 اقتران اسمِه «الغفور» باسمه «الرحيم» في عامّة 
القرآن)”". 


)0 دارج السّالکین (۳/ ۲۹). 
) بَدائِعٌ الفوائد /١(‏ ۸۰). 
(5) بَدائِعْ الفوائد (۲/ ۱۷۸). 





€ الباب العشرون 


[الرزاق ذو القوةالمتين] 


ا يح ساب صا را - و < ١‏ 0 
e‏ و يضرم مّن دون اسمن إن الْكفْرونَ إلا فى 


رور ل ام مدا لِك يرف إن أمسَكَ رنھ بل لجا ف عر ونور اک کے اسد: ا 
١‏ فجَمَع سبحائة بين النصْرٍ والرزق ؛ فإنّ العبد مُضْطرٌ إلى مَنْ يد عن عَدوه بَصرٍه» ويَجْلب له 
مَنافِعَهُ برِرْقِه » فلا بد لهُ مِنْ ناصر ورازق. واللّهُ وَحْدَهُ هوَ الذي يَنْصْرُ ويرزق ؛ فهو الرزاق ذو القوَة 

ومن كمال فِطنةٍ العبد ومُعرفتو: أن يَعلمَ أنه إذا مَسَّهُ اللَّهُ بسوء لم يَرقَمْهُ عنهُ غيرُهُ» وإذا نالهُ 
بتِعمةٍ لم يَررْقَهُ اها سيواة. 

ويُذكَرُ أن الله تعالى أَوْحى إلى بعض أنبيائه: (أذْرك لي لطي الفطنة وحَفِي اللطّفَوء فإني 
أحِبُ ذلك. قال: يا رَبٌ وما لُطيف الفِطْنَةِ؟ قالَ: إن وَقَمَتْ عليك دُبابة فاغلَم أَنّي أنا أُوقمُها 
فامتألني أَرْفْسْها. قال: وما حَفِيُ اللَطّف؟ قال: إذا َتنك حبّة فاغلَم أنّي أنا درك يهًا)؛ وقد قال 
تعالى عن السحرةٍ 3 وَمَاهُم بِصَصَآرينَ بو مِنْ حر إلا بِإِدْنٍ أله و البقرة: 7 فهو 


ےو ر ەرو ر رو ره ووو ر و 


سْبِحائَهُ وَحْدَهُ الذي يفي عبِدَهُ وينْصرهُ ویرزقه ويكلؤه 


[الجليل الجميل, ذو الجلال والإكرام] 


م عدي 


(لا ريب أن الب والأَنْس الْمُجَرَّدَ عن الإجلال والتعظيم يَبْسسْط النفس» ويَحْمِلُها على 
بعض الدّعَاوي والرّعونات والأماني الباطلة وإساءة الأب وال يناية على حَقّ المَحَبَةِ. فإذا قارَنَ الحبّة 
اوت وااو وتعظيمّة وشهودٌ عِرّ جَلالِهِ وع ا الک ك ا وی و 
واستكائت لعِرّتَهِ وتصاغرت لِجَلالِهِ وصّفْت مِنْ رُعونات النفس وحماقاتها ودعاويها الباطلة 
وأمانيُهًا الكاذبة. 


.) ٤ /١( إغاثة اللهفان‎ )1( 





الباب العشرون € 


ولبذا في الحديث يقولٌ اللَّهُ عر وجَلٌ :«أينَ المتَحَابُونَ يجَلالي؟ اليو أَظِلَهُمْ في ظِلّي يومَ لا 
ِل إلا ظِلي» 2 فقال: ين لمتَحَابُونَ يجَلالِي» فهوَ حب بجلاله سبحائه وتعظيمه ومَهابِتِهِ» ليس 
ال جمالهء فإنّهُ سبحائة «الجليل ا وات التاشئ عن شهود هذين الوصفين هو 
الحْب النافع اموب لكونهم في ظِل عرشه يه يوم القيامة. 


و يك 


فشهودُ الجلال وحدهُ يُوحِبْ خَوْفاً وحَشيّة والْكِسًاراء وشهود الجمال وحده يوب حبا 


بانبساط وإدلال ورُعونء وشهودٌ الوَصْفيْنٍ معا يُوجِبْ حبا مُقرونا بتعظيم 
وإجلال ومهابق» وهذا هوَّغايّة كمال العبد. واللّهُ تعن 
2 و 
[ الضارالنافع] 
ارا اا فال اهر اللافع)" ([وهو] مِن... الأسماء المزدوجة کال ادل 
والخافض الرافع» ا ا وا المانع)“. 


(وآذلك] إعلاماً بأنّ الضررَ والنفعٌ , و ٠‏ فإن شاءً أن يَضْرّ عبده ضَرَه» وإن شاءَ أن 


يَصرف عنه الضر صرف بل إن شاءً أن يَنفعَهُ ما هو مِنْ أسباب الضرر» ويضره با هو من أسباب 


القع فل 0 العِبادُ أنَّهُ وَحْدَهُ الضادٌ النافع» وأنّ أسباب e‏ بیديه» وهو الذي جَعَلها 
ا وه داعس و 


سباباء.وإن [شاءًا خَلَّعَْ منها سَبَيكهَاء وإن شاءَ جَعَلَ منا كتتطنيه يمخلاف المعهودٍ متها ليلم آله 
الفاعلٌ المختارٌ» وأنَّهُ لا يَضْرٌ شيءٌ ولا نفع إلا بإذنهء وَأنالتوكل عليه اله نوتس اكات 


)١(‏ رواه الإمامٌ مالك في كتاب الشّْرٍ / باب ما جَاءً في التحايّينَ في الله» والإمامٌ أحمدُ (5 719::8560851)؛ ومسلمٌ في 
كتاب البرّ والصلة / باب فضل ا لحب في الله (544) من حديث عبد الرحمن بن مَعْمَره عن سعيدٍ بن يسار عن أبي شُريرة 
6 

(۲) طريق المجرَين )٠٠٠(‏ 

.)۱١۷ /١( بدائع الفوائد‎ )۳( 

.)٠١١ /۲( شِفَاء العلبيلٍ‎ )٤( 








س 


لكروهة إلى خلافو موجباتهاء وتبين مرتبتهاء وألها محال لِمَجّاري مَشيعة الله وحكمجهء وأله 


سبحانةُ هو الذي يضر بها ويتفع» ليس إليها ولا لما من الأمر شيءٌ وأنّ الأمرَ كله لل . 


.)۳۸١ /۳( مفتاح دار السَعادة‎ )١( 





الباب الحادي والعشرون رت 
الباب الحادي والعشرون: في ذكر بعض القواعد والفوائد المهمة 
في باب الأسماء والصفات 


(ما يَجْرِي صيفة أو حَبّراً على الر ب تَبَارَكَ وتعالى أقسام : 

- أحذها: ما يَرْحِمُ إلى نفس الذات كقولك ؛ ذاتُ ومُوجودٌ وشية. 

- الثاي: ما يَرجع إلى صفات معنويّةٍ كالعليم والقديرٍ والسميع. 

- الفالث: ما يرجم إلى أفعاله نحو الخالق والررّاق. 

- الرابح: ما يرم إلى التنزيه المَحْض ولا بُدَ مِنْ تَضّمُيِهِ ثبوتاً ؛ إذ لا كمال في العدم 
المَحْض كالقدوس السلام. 

- الخامس: ولم يَذْكرْهُ أكثرٌ الناس وهو الاسم الدالٌ على جُملة أوصافو عديدةٍ لا 
تحص بصفةٍ معيَةٍء بل هو دال على اجُملا معنا لا على مَعنَّى مُفْردٍ نحو الجيلى العظيم» 
الصمّد ؛ إن «الْمَجِيد» من الصف بصفات مَتَعَدَدَةٍ مِنَ صفات الكمال؛ و دل على 
هذاء فإنّهُ موضوعٌ للسّعَةِ والكثرة والزيادة فمنُ: ” امْتَمْجَدَ الَرْخْ والعَقَارٌء وأَمْجَدَ الاقة علفاًء 


م و ٢ EE Ss o a‏ 3 
ومن : هلل ذو العش ليد إن ج البروج: 1٠١‏ صفة للعَرّْش سيه وعظَمه وشرق. 


و 


وتَأمّلْ كيف جاءً هذا الاسم مُقتَرِناً بطلب الصلاة مِن اللّهِ على رَسولِهِ كما عَلَمَنَاُ 
صَلَى اللَهُ عليه وسَلّمَ ؛ لأنّهُ في مام طلّب المزيدٍ والتعرّضٍ لسّعَةٍ العطاء وكثريهِ ودوامِه» فأنّى 
ا اغفِر لي وارْحَمَنِي إنك أنت الغفورٌ الرحيم» ولا 
يَحْسْنُ: إنك أنت السميعٌ البصير فهو راجع م إلى المُتَوَسّل إليه بأسمائِه وصفاته» وهو مِن 
قرب الوسائل اا ا ((وقد َرَرْنًا في مَواضِع خد أن الله سبحائه يدعى بأسمائه 


1 
: 
اة 


الباب الحادي والعشرون 


الْحُسْنَى فيُسألُ لكل مطلوبٍ باسم يناسبة ويقتضيد)) " (و... الداعي يُتْرَعٌ لهُ أن يَخْيِمَ دعاءَه 
كاين الأسناة الكت دواري ار E‏ و فلا و تلد مويه و 
لكا لش اخ 0 اللارات ۰ قال یا می طن تمع ره وت 


صا رسا 


أ ول EE‏ ی لك أت لواب اس ما وقالَ الخليلٌ 


ذاه إسماعيل فى ڈعائوما و ر را واا مل ل و ا ا ا لك ورا 


EE‏ كا ات اا ليك کچ البقرة: : ۸ وکان النبي صلی الله عليه 


ومسل بقول: : «رَب اغف لي وب علي إِنّك أثت E‏ انه وا وار 
وقالَ لعائشة رضي الله غنيا وقد سا «إِن وافقَتْ ليلة القَدْرٍ ما دعو به؟ قال: قولي: 


ىو و 


اللّهُم نك عَفوٌ تحب الْعَْوَ فاف حَنّي»' #رقان بلعتشي امت E‏ أن علي 


ذعاءً يدعو به في صلاتِهِ ة فل: «اللّْهُمَ ّي ظَلَّسْتُ تشمي ظلْماً كثيرا ولا يَُِْ الوب إلا أنت 
فَاغفِر لي رة من علد رحني إك أت الَو الرّحيم و الحديث الذي في 


ا 


ال والترمذي : «ألِظُوا ییا دا الجَلال والإكرّام» ومنه: «اللهُم إِني أمسألك 38 لك 


ها مه 


الْحَمّْدَ لا ِل إلا أت الْمَنّانُ بيع السَّمّاوَات وال ض يا ذا الجلال و لكر ام» 7 قدا سال 


ا 3 


له وَتَوَسَلٌ إليه بحمدوء أنّهُ الذي لا إلهَ إلا هو المنَانُء ف هل اا روا وما 
أَحَقَ ذلك بالإجابةٍ وأعظمَهُ مَوْقعا عند المسكول. وهذا باب عظيمٌ مِنْ أبواب التوحيد أَشَرنًا إليه 


لير 


إشارة؛ وقد فيح لِم بصره الله 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)٠۰٤‏ 
(۲) سبق ترجه ص ۲۸۰. 
6 سبق ریه ص ۲۸۰. 
)٤(‏ سبق ریه ص ۲۸۲. 
)2( جلاء الام »1 
() سبق تعره ص ۲۷۹. 


(۷) سبق ریه ص ۱۱۰ . 
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وَلتَرْحِعْ إلى المقصودٍ وهو 1 تعالى بالاسم المُتَضَمنِ لصفاتٍ عديدة» ف «العظيم» من 
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GS‏ ل وكذلك «الصّمَد» , قال ابن عباس : هو السيد الذي كمُل 


في سُؤْدَدِهِ؛ وقال ابن وائل : هوا ی ا ی قال عكرمة : الذي ليس فوقة أَحَدٌء 


ع وله له 


وكذلك قال الرَّجَاجْ الاير سك در ني ء. وقال ابن الأنباري: لا 


خلاف بين هل اللغةٍ أنَّ «الصمّدَ» السيِّدُ الذي ليس فوقة أحَدٌء الذي يَصّمّدُ إليهِ الاس في حوائجهم 


وأمورهم. 


واشتقاقة َل على هذا فإلة من الجمع والقطد الذي امع القصد نحو واجتمنا فيه 
صفات السؤدّدء وهذا أصله فق اللخة كماقال: 


والعرب سمي أشرافها بالصمد لاجتماع قر القاصدين إليهء واجتماع صفات 
السيادة فيه. 


ب الاد صفة تَحْصُلُ مِن اقتران أَحَدِ الاسمين والوصفين بالآخَرِء وذلك قَادْرٌ زائدٌ 
على مُفرَدَيُهمًا نحوَ: الغني اليه اف اف اد ا وف كام العاف المقترئةٍ 
والأسماء المزدوجة في القرآن» إن الهِنَّى صفة كمال» والحمد كذلك»› واجتماع الغِنَى مع 
الا کیل ا ف ا ی ا و و اا وک ك ا 


IS 


القديرٌء والحميدٌ امْجيدُ» والعزيرٌ الحكيم فَتَأمّلهُ فإنّهُ مِنْ أشرّف المعارف). 


4ه که ثم 
ېه ېه جيه 


.)١٦١-٠١۹ /۱( بَدائِعٌ الفوائد‎ )١( 





9 € الباب الحادي والعشرون 
[فصل] 
(ویچڃب أن يُعْلَمَ هنا أمورٌ: 
[أحدها]: (أنَّ أسماءَهُ الحستی لہا اعتباران: 
اعتبارٌ من حيث الذات. 
واعتبارٌ مِنْ حيث الصفات. 
فهيّ بالاعتبار الأوّل مُترادقة» وبالاعتبار الثاني متبايئة) ". 


َه دم و 


[[الشافي]: («أنّ ما يّدخْل في باب الإخبار عنهُ - تعالى - أَوْسَمْ مِمَّايَدْخُلُ في باب 


عاو 


أسمائهِ وصفاتِهِ » كالشيء الموجود والقائم بنفميه فإنه يحبر به عنة و و 
وصفاته N‏ 


[[الشالث]: <أنَ ما يُطْلقْ عليه في باب الأسماء والصفات تَوْقِفِيٌ» وما يُطْلَقُ عليه ِن 


الإخبار لا بج يَجِبْ أن يكون تَوْقِيفِيًا كالقديم والشيءٍ والموجود والقائم بنفسيه. فهذا فصل الخطاب في 
مسألة أسمائه هل هي توقيفيّة أو يَجورٌ أن يُطْلَقَ عليه منها بعضُ ما لم يرد به السمع)!”". 


[الرابع]: (أنَّ الصفة إذا كانت منقيمة إلى كمال وتقص لم تَدْخُلْ يمُطْلقِها في أسمائه بل 
E eR UL‏ وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فإنّ هذو الألفاظ لا تدخل في أسمائه؛ 


.)157 /١( بَدائِعٌ الفُوائِدٍ‎ )١( 
وقال حرَحِمَهُ الله تَعالّى- في جلاء الأفهام (91): (وقد احتلّف التُظَارُ في هذه الأسماء هل هي متباينة نَظرًا إلى تباين مُعانيها وأن‎ 
كل اسم يدل على معنّى غير ما يدل عليه الآخَرُ أم هي مترادفة لأنها تدّل على ذات واحدةٍ فمَدلُولّها لا تَعَددَ فيهه وهذا شأن‎ 
امترادفات؟ والتراعٌ لفظيٌ في ذلك. والتحقيقٌ أن يُقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى الصفات» وكل اسم منها‎ 

يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالطابقة» وعلى أحدّهما وَحْدَهُ بالتضمّنء وعلى الصّفَة الأخْرى بالالترام). 
ا و ت 5 و و گە واي هاس بيو لر ورو ن ي 
(۲) وقال رَحِمّهُ الله في مّدارج السالكين :)۳۸٤ /١(‏ (وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوْسَع مِن تسريه به. فاه يبر عله 
"شَيء ومَوْحُودٌ ومّذكورء ومَعْلومٌ ومُرادٌ" لا يُسَمّى بذلك). 
(5) بَدائِعٌ القوائدٍ .)١177 /١(‏ 





الباب الحادي والعشرون هه 
ويه اخلط عن سمه بالصانع عند الإطلاق» بل هوَّالفَمَّالَ لِما يُرِيدُ فإِنَ الإرادة والفعل والصلْع 
واا أطلو عل اليتون ذلك أكملة ل و 


[|الخامس]: ١أنَهُ‏ لا يرم من الإخبار عنهُ بالف مُقيّدا أن يق له من اسم مطل كما غَلِطَ 
فيه بعض المتأخَرِينَ» فجَعَلَ مِنْ أسمائه الْحُسْنَى الْمُضِلَ الفاتنَ الماكرّ» تعالى اللّهُ عن قولِه ؛ فإنّ هذه 
الأسيداءكلم يطلق عي جا فار اهال مخصوفة مكلك فلايهوز أن ي اا 
المطلقَةء واللَّهُ أعلم)”". 


[السادس]: (أنًا الله تعالى لم يَصِفْ نفسَهُ بالكيدٍ والمكْرٍ والخداع والاستهزاء مُطلّقاًء ولا 


° 
8 0 ع 0 


ذلك داخلٌ في أسمائهِ الْحُسْتَى» وَمَنْ ظَنّ مِن الجُمّال المصتَفِين في شرح الأسماء الْحُسَّى أن مِنْ 
أسمائه الماكر المخادعَ المستهزئ الكائد فقذ فاه بأمر عظيم تَقَشّعِرٌ منهُ الجلودٌ» وتَكادُ الأسماءٌ تُصّم 


عبد اة زغ ر هدا ااهل أله سا وال إلى علي ف هد ا فال اف ا 


انا و لازا شك نقلي في الأسماء الْحُسْتَىء وأَدْخَلَّها وقرئّها بالرحيم الودود الحكيم 
الكريم. وهذا جَهّلٌ عظيمٌ فإنَّ اال سف دوج مطلفاء بل تُمْدَحٌ في مُوضع وثدَمُ في 
مَوَضْعء فلا يُجِورُ إطلاقٌ أفعالها على اللَّهِ مُطْلَقأًء فلا يُقال: إِنّهُ تعالى يَمْكُرٌ ويُخَاوِحٌ ويستهزئئ 
ويكيدُ» فكذلك بطريق الأول لا يُشْتَقُ لهُ منها أسماءً يُسَمّى بهاء بل إذا كان لم يَأتِ في أسمائه 
الْحُسى الْمُريدُ ولا المتكلم ولا الفاعلٌ ولا الصانع ؛ لأن مُسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم» ونم 
يُوصّفُ بالأنواع ا محمودة منهاء كالحليم والحكيم» والعزيز والفعّال لِمَا يُريدُء فكيف يكون منها 
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الماكرٌ المخادعٌ المُستهزئ. 


ثم يَلْرَمُ هذا الغالط أن يَجْعَلَ مِنْ أسمائهِ الحسنى الداعي والآني» والجائِيّ والذاهِب 
والقادم والرائد» والناسي والقاسمء والساخط والغضبان واللاعنّ إلى أضعاف ذلك مِن الأسماء 


التي أَطْلَقَ على نفسيه أفعالّها في القرآن» وهذا لا يَقولهُ مُسلمٌ ولا عاقل. 


(1) بَدائِعُ القوائدٍ (1/ 171) 

(1) بَدائِعُ الفوائد /١(‏ 151) 

وقال -رَحِمَهُ الله تعالّى- في مَدارج السّالکین (۳/ ۳۸۳): (وقد اخطاً اقب طا - من شك له مِنْ كل فِعْلٍ امم 
وبلغ بأَسمائهِ زيادةً على الألفي. فسَّمَاةُ الاك والُخاوٍعَ والفَاتِنَ» والكَائد) ونحوَ ذلك). 
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والمقصودٌ أن الله سبحائة لم يَصف نفسّة بالكيدٍ وا مكر والخداع إلاعلى وجه الجزاء لِمَنْ 
ل لك وی وقدْعُلِمَ أن المجازاة على ذلكَ حسنة مِن المخلوق» فكيف مِن الخالق 
تھا 

ETD‏ أن هله المعاني يلم بها كثيراء فيقال: : فلا صاحبٌ مكر وخداع وكيد 
واستهزاءٍ» ولا E‏ دان الع ب عقن 
مَجازا في حق مَنْ يُتعالى ويَتَقدسُ عن کل عیب وذْم. 

اشرات انر ا قم إلى محمودٍ ومذموم ؛ فالمذمومٌ منها يَرِجِعْ إلى الظلم 
والكزب ؛ فما يدم منها نما يدم لكونه متَضَما للكازب أو الظلّم أوْ لما جَميعاًء وهذا هو 


هو 


الذي دَمَه الله تعالى لأهله : 
- كما في قوله تعاق: يحون آل وال اماو دعوت إلا اسهم ې 
[البقرة: ]٩‏ فاه دَكرَ هذا عَقيب قولِه: ود م الاس من يمول ءام 


O 3‏ 0 و ا ا 
خم ممیت و وو [البقرة: ها فكان هذا القول منهم كذبا وظلما في حق التوحيد والإيمان 


بالرسول واتَبَاعِهِ. 

ب وكذلك قول : ل قاس الین م EG‏ جات أن حيف أله م لض به الآ آي 
[التحل: 5غ]. 

. دقو : وو یی کر کی رلا بان هل 4 افاطر: ]. 


| سے Ü7‏ َا > 


- وقولة: 3 وا مڪرا و ١‏ وَهُمْ لا مغرو فيا فأنظز 
کت ڪات ع قب هرھ هِمَأَتَادَمَرَتَهُمْ [النمل: -٠١‏ ١ه].‏ 

فلمًا كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني اللر هة ف الارن ان ولك هر 
يا انا عفنا لغير الذمّ كان مجازا» ا خف هدا الط وا ا مق آل 
محمودٍ ومذموم : 
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)٠١٠١( مُختصرٌ الصواعق المرسلةٍ‎ )١( 
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و ۹ 


- فما كان منها مُتَضَمَناً للكزب والظلّم فهوَ مذموم. 

ج وما كان منها بحق وعَدْل ومّجازاة على القبيح فهو حَسَنْ محمود ؛ فإدً المخاوع إذا 
خادعَ يباطل وظَلَمٍ؛ » حَممُنَ مِن الْمّجَازِي لهُ أن يَخْدَعَهُ بحق وعَدْل» وذلك إذا مَكَرَ 
واسْتَهراً ظالا متَعَدياً كان الْمَكْرُ بو والاستهزاءً عَدْلاً حَسَناً كما فَعَلَهُ الصحابة بكمب بن 
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الأشرف وابن أبي اقيق وأبي رافع وغيرهم مِمّنْ كان يُعاي رسول الل صلی الل 
عليه وسَّلّمَ فخادَعُوهُ حتَّى كَفَوًا شَرَهُ وأذاهُ بالقثْل» وكان هذا الخِداعٌ والمكرٌ نُصرة لله لله 
ورسوله. 

اك 

و ا E‏ 

وجا لش ويج (ماريط ن ا ی و 
كادَ مبِحائَهُ ليُوسف حينَ أظهرٌ لإخوته ما أَبْطَنَ خلافة» جزاءً لبم على كيد يهم له 0 
أبيه حيث TS‏ له آم مرا وأَبْطْنُوا خلافهُ» فكان هذا مِنْ أعدّل الكيدٍء فإنّ ! إخوته فعلوا 
كر انيح ا وا بيه وَادَّعَوًا أنَّ الذئب أكلهُ» ففْرَقَ ينهم وبين أخيهم 
بإظهار َه سَرَقَ الصواع ولم يكن ظالما لم بذلك الكيد» حيث كان مقاَلة ومُجازاة؛ 
ولم يكن أيضاً ظالماً لأخيه الذي لم يَكِذْهُ بل كان إحساناً إليه وإكراماً له في الباطن, 
وإذا كانكا طرق ذلك ستيج + كن لما ظهر بالأغرة بؤاءقة وتو افيه ا و بو 
وكان ذلك سبباً في انّصَالِه بيوسّف واختصاصه به» لم يكن في ذلك صَرَرٌ عليه» يَبْقَى 
أن يقال : : وقد تَضّمَّنَ هذا الكيدٌ إيذاءً أبيه وتَعريضّة لألم الحُْن على حُرْنْهِ السابق, 
فأي مَصلحةٍ كانت ليّعقوب في ذلك؟ 
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فیقال : هذا من امتحان الله تعالى له ويُوسف إِنّمَا فَعَلَ ذلك بالوحي» واللَهُ تعالى 
لما آراد کرامته کمل له مر به الْمِحْنةٍ والبَلَوَى لِيَصْيرَ فيال الدرجة التي لا يَصيل إليها إلا على 
حَسّب الابتلاء» ولو لم يكن في ذلك إلا تكميل فَرَحِهِ و وسروره باجتماع شمله بحبيبه بعد 


م 


كه الباب الحادي والعشرون 


الفراق» وهذا مِنْ كمال إحسان الرب تعالى أن يُذِيقَ عبدَهُ مّرارة الكسْرٍ قبل حَلاوةٍ الجبْرء 


ويكرقة قر تة غلابان تله ها e‏ 


ااا ا و ا اا ا الدار الممزوج ربخاؤها لھا فیا کر عد 


الالال ولا منَعَه إلا ليعْطيه» ولا ابتلاه إلا ليعافية ولا أَمائَهُ إلا ليحِييَةٌ: ولا عص 
عليه الدها إلا لير غبة ف الأخرة ولا ايعاد بجقاء اناس إلا لير دة إل 


فعْلِمَ أَنَهُ لا يَجورُ ذم هذه الأفعال على الإطلاق: كما لا تُمّدَمُ على الإطلاقء والمكرٌ 
والكيدُ والخداعٌ لا يُدَمُ مِنْ جهة العِلّم ولا مِنْ جهة القدرة» فإنّ العلمّ والقدرة مِنْ صفات الكمال» 
وإِنَّمَا يْدَمُ ذلك مِنْ جهة سوءٍ القَصّدٍ وفساد الإرادة» وهو أن الماكرّ المخادع يجوز ويّظلم بِفِمْلٍ ما 
ليس له عله أو ترك ما يجب عليه عل . 

[السايع]: أن أسماءه تعالى : 

- منها: ما يُطْلَقُ عليه مُفردا ومقترنا بغيره: وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير 
والعزيز والحكيم. وهذا يُسَوعْ أن يذعى به مفردا ومُقتَرِنا بغيرو» فتقول: يا عزيزيا حليم يا غفورٌيا 
رحيم. وأن يُفرّدَ كل اسم. 

وكذلك في الثناء عليه والخبر عنهُ بما يُسّوّعْ لك الإفراد والجمع. 

- ومنها: ما لا يُطْلَقْ عليه بِمُفردِهِ بل مَقرونا بمُقابله: كالمانع والضارٌ والمنتقيم» فلا يجوز أن 
يُْرَدَ هذا علٌ مُقايلهِ فإِنّهُ مُقرونٌ بالمُمْطِي والنافع والعفوء فهو المعطِي المانم» الضارٌ النافعٌ» المنتقم 
ال امير امل ؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم مِنْ هذه بمايُقابلُةُ؛ لأنّهُ يُرادُ به أنه المنفردُ 
بالربوبية وتدبير الخلق والتصرّف فيهم عطاء ومئعا وتفعا وضَرًا وعفوا وانتقاما. وأمًا أن يى عليه 


بُجَرَدٍ المنع والانتقام والإضرار فلا يَسُوعْ. 


(1) مُخقصّرٌ الصواعق الْرَسِلَةِ 4 5-.55). 





الباب الحادي والعشرون 0 


فهذه الأسماء المزدوجَة خري الأسماء منها مَجْرَى الاسم الواحد ی ى فال بجر 


حروفهِ عن بعض» فهي - وإن تَعَدَدَتْ - جاريّة مَجْرَى الاسم الواحدء ولذلك لم تى مفردَة» 
ولم تطلق عليه إلا مقترئةء فَاعَلَمُهُ. 

فلو قلت: يا مُذِلُ يا ضَارٌ يا مانع» وَأَخْبَرْتَ بذلك لم تكن ميا عليه ولا حامداً لهُ حتّى 
تدك : 


[[الشامن]: ((أنا أسماءً الرب تعالى... أعلام دالة على مَعَان هي بها أوصافٌ فلا تُضاد فيها 


العلَميّة الوَصّف» بخلافه غيرها مِنْ أسماء المخلوقينَ ؛ ؛ فهو: “الله شالق انار E‏ القهّارٌ. 
ا معاد مالةب 


وآمِمًا بين ذلك أذا... أسماءً الربٌ تعالى كلها أسماءٌ مَدْح ا 
عار نات نعلي ]سد ررق رتوارلا ات ارخ لوا لقال 
لأسا سي 0 وددوا الذي عدوت ف اسه مرون ما كاووأ يعَمَلُون في 
[الأعراف: ۰ فهي لم تكن حى لِمُجرد اللفظء ا 
ا قا [المائدة: ۳۸] : و و موأ أَيِدِيَهَمَا 


کسی س کے 1 من َه - والله غفورٌ رحيم - قال: ليس هذا كلام الله 


(1) بَدائِعٌ الفوائدٍ .)۱١۷ /١(‏ 
)١(‏ وقال حَرَحِمَهُ لله تعالّى- في القصيدةٍ الُوئيّة (71- :)50١1١‏ 


رالو ا م ى قان بال تاوا[ ناء ألا بوزان 
شاو دات ع أو اف م يئقَة مسْمَائ بَقَاقَ مان 
وص فة دت عى اماه والف ل د ةا ران 
ا ی اا ا ا 
و ي بو الإ تارقن آثاراا بن ب أذ و5 
واليف ل إعطل اه الإراقةٍ حَُكْمَهَّ سا فة لأفقلل والإنكان 


را ت اوس ا بان يع اا ينال لان 





د الباب الحادي والعشرون 


عا :فال التارق ئ: اندب یکلام الله تعالی؟ فقال : لاء ولكنٌ ليس هذا بكلام الله 4 
إلى حِفظه وقرا : : کا وة عر كيم لزيا و فقالَ الأعرابي : : صّدّقت» عَرَّ فحكم فَقَطَمَ؛ 
وَلَوْ غفْرَ وَرَحِمَ لما قطع. 

ولبذا إذا خْيِمَت لذ للخم باسم عذابي أو بالعكس ير اذ الكلام وعدم 
انتظامه. وفي الست من حديث ا بن نای :اة قران خی ةة خرف كم 
قال : «لَْسَ مِنْهَا إلا شاف كافو إِنْ قَلْتَ سميعاً علِيماً عزِيزاً حكيماً ما لَمْ ؟ 9 تَحْيِمْ آية عَذَابٍ 
E E TE‏ "ولو كاذك هذء ا الاسنناة اغلات کی و می ا لیکن 
فرق بين حنم الاية بهذا أوْ بهذا. 

(([و] لو كانت ألفاظاً لا معاني فیھا لم تكن حُسَْى» ولا كانت دالة على مَذّح ولا كمال. 
ولْسَاغٌ وُقومٌ أسماء الانتقام والغضّب في مُقام الرحمةٍ والإحسان؛ وبالعكس. فيقالٌ: اللّهِمّ إني 
ا ال 


+ يوار E a‏ ا سمائه» ولو لم یکن لها معئّى لما كان 


ع 


التعليلٌ صحيحا كقوله : پو استغفروا ر کم کات کاچ 

(وفي هذا أظهرٌ الدّلالة على أنَّ أسماءً الرب تعالى مشتقة مِنْ أوصافي وَمّعَانَ قامَت 
بوء وأنَّ كل اسم يُناسِبُْ ما ذُكرَ مَعَهُه واقترَنَ يهء م فطل وأثر). © 

3 (وأيضاً فإنّهُ سبحائه يُسْتَدَلُ بأسمائه على توحيده وف الشريك عنهُ - ولو 
كانت أسماءً لا می لہا لم تذل على ذلك - كقول هارون َة اليجْل: ل يموم ِنَم 


)١(‏ روَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ (07074)» ومسلمٌ في صلاةٍ المسافرينَ / باب بيان أن القرآن على سَيْعةٍ أحرفٍ (۰۳ ۹ »)١‏ وَالنّسَائييُ في 
كتاب الصلاةٍ / باب جامع ما جاء في القرآن )۹۳۸۰۹۳۹۰۹٤۰(‏ بدون هذه الزيادق وهي عند ابي داو في سنه ي كتاب 
الصلاةٍ / باب: أثرل القرآن على سَبعَةٍ أحرف 07 .)0١‏ 

(۲) مدارج السَّالكِينَ /١(‏ 07). 

(۲) حلاء الاقام (۸۸). 

.)٠١ /١( مدارج السّالكین‎ )٤( 





الباب الحادي والعشرون 
الس س 16 = 


ر ون وک ان ي ا ا رفول سْبحائة ف القصة: : اکا اکم اه 


و 


01 ر ر 
0 ا فا ليا يد ال: ها وقوليه تعالى: ول وَكَيْر إن 
إِكَاهَْ) 206 يمن ألم لزي و ادر : DN‏ وقوليه سبحائه في آخِرٍ سورة 


رم و ر وع ر 


احفر: و شر آله زی ک إل إلا هر عم التب وة هر ألم از 


صا + 


A 
\ 
59 
32 
3 

5 


جص عد مهو مد < 7 وم محر ا 2 
هو أننَّهُ أأزى لآ إل لاهو الك لندُوش الشكم النؤين التقدمث الصَرِية 
الجا 


دور و 
e‏ ا که الحغر: ۲- ۲۳[ فسح نفس 
عد فرك امسر كن بو عب د خا اا ي ا و و وا ا شاش 
شريك له. 


مع 


ومَنْ تَدبّرَ هذا المعنى في القرآن هَبَط به على رياض م مِن العلّم حَمَاهَا الله عن كل ا 
مُعْرِض علٌ كتاب اللَّهِ واقتباس الْهُدَى منهُ. ولو لم يكن في كتاينا هذا إلا هذا الفضلُ وحذهُ لكَفَى مَنْ 
لوق E UGE‏ 


: (وأيضاً: لو لم تكن أسماؤه مُشْتملّة على معان وصِفَات لم يَسسُعْ أن يُخْبَرَ عن بأفعالها. فلا 


يقال : تمع ویری» > ويعلم ويقدر ویرید. فإ بوت أحكام الصقات فرُع ثبوتها . فإذا انْتَمَى أُصْلّ 
العقة امال وت كيه 


فاك 


- وأيضاً فلو لم تكن أسماؤةُ ذوات معان وأوصافف لكان جامدة كالأعلام المَحضة 
توك المسحاقا ي SAE E‏ ا 
00 فإنَ مَنْ جَعَلَ معنى اسم « القديرٍ » هو معنى اسم « السميع» ؛ البصيرٍ » ومعنى 
اسم « اتاب » هو معنّى اسم « المنتقم » ومعنى اسم «المعطي» هو معنى اسم » الاأنع 4 
فقن كابر العقل واللغة والفطوئ) 7. 


(1) جلاء الأَفْهَامِ (50). 
48 مَدارِجٌ السَالكِينَ /١(‏ 9ه). 





الباب الحادي والعشرون 


(وأيطا قاث الله ستهانة يكلو اانه الم ا ولو 
كانت أعلاما مَحْضة لم يصح فيها ذلك كقوله: : 95 ودب 5 تنه عي (ج) و النوره ٠‏ 
فونه ليم بألطدِِحِينَ لي كه [العرية: 0 له علي ياَلْمَمِْدِينَ | 0 
یران ٣‏ ف وَكادَ يونين یسا و ع (الاحزاب: ل 


7 ا اله عي ڪل سء وکود ابرم ۰ اه 
حيط بالگ شر لگن چ ابه ١‏ ب6 که پھر یا 9 ی اسا ۹ء چ وان 


رس 


يخ عد ٠١‏ نل 2 و ا هود: »]۱۱١‏ 
ہو اک ی یما ساد © چ حبرت ٠۸‏ کے باد يرا د € 4 
لالشورق» 1917 وتنظائره كثيرة. 

ا ا ا ا غ ق ا 
تعالى: ا بع من حَلقَ وهو اليكُ خيرم ]ون المك: "١.01‏ 


لوالمقصودًا أنّ أسماءهُ الحُستى... أعلامٌ وأوصافٌ والوصفُ بها لا ينافي العَلَمية 
بخلاف أوصاف العباد فَإنّها ثُنافِي عَلَمِيتَهم ؛ لأنّ أوصاقهم مشتركة فناقئها العَلميّة المختصّة 
بخلاف أوصافِهِ تعالى. 


[التاسع] : وأ لحان قرو چ ا سقف انين ا وا 
والرب. والإله » أسماءً لذاتي مُجَرَّدةٍ ا لہا اة .فإ هذو الذات ال وجودها مستحيل. 
وَإِنَّمَا يَفرِضُها الذْهْنُ فرْض الْمُمِتَيِعَات. که کک غا :وام الله » سُبِحائَهُ «والرب؛ والإله» 
اسم لذات لها جميع صفات الكمال ونعوت الجلال. كالعلمء والقدرةء والحياة» والإرادة» 
والكلام» والسمع والبصرء والبقاء» والقِدم وسائر الكمال الى ةة الله لان فا واا 


في مُسَمّى اسْمِه. فتجريدٌ الصّمَات عن الذاتء والذات عن الصفات: فرُضُ وخيالٌ ذهْنِي لا حقيقة 


(1) جلاء الأَفَهَام (9-١1ة).‏ 





الباب الحادي والعشرون تت 
لهُ. وهو أَمَرٌ اعتباري لا فائدة فيه . ولا يَترنَّبْ عليه معرفة ولا إِهَانٌ» ولا هوَعَلَمٌ في نفسه. وبهذا 
E‏ ره 3 2 ع ك ہہ صا 

أجاب السلَف اجهمية َا ادوا على حل القرآن. بقوله تال : پل آله حل ڪل شى بيو 
لالزمر: ؟1] قالوا: والقرآنُ شىء. 

فأجايهم الست بان القراة ك و ادن سا وسا الا ي ی اس 
قلي درن وحياته وسَمّعِهِ وبصره ووّجهه ويَدَيُهء فليس الله اسم لذات لا نعت لباولا 
صفة ولا فعلَ ولا وجه ولا يدين. ذلك إلهٌ معدومٌ مفروضُ في الأذهان» لا وجود لهُ في الأعيان كإله 
الجّهمية» الذي فرَّضوه غير خارج عن العالم ولا داخل فيه ولا مُتّصل به ولا مُنفصل عنهُ ولا 


وكإله الفلاسفة الذي فرضوهُ وُجوداً مُطْلقاً لا يتَخَصّصُ بصفة ولا نَمْسَوٍ ولا لهُ مَشيئة ولا 
قدرة ولا إرادةٌ ولا كلام. 

وكاله الاتحادية الذي ترصو وعدا 508 ی الوجؤدات ظافرا فيهاة هو عينْ وجودها. 

وكإله النصارى الذي فرضوهٌ قد انّخَدَ صاحبة وولداء وتَدَرُعٌ بناسوت وَلَدِوء وانّخَدَ منة 


32 


حجانا: 


فكل هذه الآلبة مِمّا عَمِلَتْهُ أيدي أَفكَارها. 

وله الغالق إندى هي الذّى دعت إليد الرمل وق نوه بأسمائة بوضقاتة وأفحاله قوق جارات 
SS‏ 
HE‏ ولا يَشْفَعْ عند أَحَدَ إلا بإذنه ل هو الأول وال ا ويام 1ه 
م عم 7 00006 ەس و 2 اي ٠.‏ )0 

J)‏ ( [الحدید: ۳] عن اد 8 ما اهمع ما اه إلمه بذاته). 

{OR‏ ديد غڼي بذاټهِ عن کل سيواه» وكل ما سيواه فقير إليه بذاتِهِ) 

[العاشر ]ان انتما لبرت تارك وتمان اة غل غات كانه ف م جن 
الصفات. . فهيّ أسماءً» وهي أوصاف. وبذلك كانت حستی) [فا(الاسم إذا اا غاا ا 
يُشتَقَّ منهُ المصدَرٌ والفعلٌ» فيَخْبَرُ به عنهُ فِعْلاً ومّصدراً نحو السميع البصير القدير» يُطْلَّقَّ عليه منهُ 


(1) مَدارج السَلكِينَ (۳/ ۳۳۸-۳۳۷). 


(۲) مَدارجٌ السَّالكِينَ /١(‏ 1ه-08). 





ر الباب الحادي والعشرون 
[ 


اطع والبهير والقترة: ويُخْبَّرٌ عنهُ بالأفعال مِنٌ ذلك نخحو: اسع آله ج دة ١‏ 


سه د حو ل رح سل 


مدنا يم الوه ر ې رسد : ١‏ هذا إن كان الفعلٌ مُتَعَدَيا. فإن كان لازماً لم يُحْبَنْ 
عنهُ به نحو الحي» بل يطلق عليه الاسم والمصدَرٌ دون الفعْل فلا يقالُ: حَبِيَ)”". 


[الحادي عشر] : «أذ الربَ - تعالى - يُشْئَقُ لهُ مِنْ أوصافِهِ وأفعاله أسماءً ولا يُسْكَقُ 
7 سه سا و رس ده بد 
شك شق له اسم باعتبار المخلوق المنفصيل [كان! يُسمّى مُتَكَوْناً ومُتَحَرّكاً وساكناً وطويلا وأبيض وغيرٌ 
ذلك ؛ لأنّهُ خالق هذه الصفات. 


ل عه وار رشع 


لما لم يُطْلَقْ عليه اسم مِنْ ذلك مع أله خالقة عُلِم أله شى 
الق ا وه ا ل تحرف ماعو اوو قفر عد ولا تمدن شط 

ولبذا كان قول مَنْ قال : يسم مكلا بكلا فصل عن وَخَلَقَهُ في غيره؛ ومُريداً 
بإرادةٍ متفصيلةٍ عنةُ» وعادلاً يعَدْل مخلوق منفصل عنة» وخالقا يخَلْقٍ منفصل عنهُ هوّ المخلوق» قَولاً 
اطلاً ايف لل وى والفة» مم تقض في نيد فإن شو ل اسم عاي لوق E‏ 
ذلك في كل ص صفة أَوْ فعل خَلَقَهُ ' “» وإن خُصّ ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض كان 
دكي لاسن له 


مناه من ' أفعاله ه وأوصافه 


وا قول هؤلاء أَنّهُ له يلدي عَدل ولا إحسان ولا كلام E‏ ولا فل اة ومن 
نَجَهّم منهم فی حقائق الصفات» وقال : e‏ فَمُوَا صفاتِهِ وردوهَا إلى السلوب 
والإضافات» وتَمَوًا أفعالَهُ ورَدُوهًا إلى المصنوعات المخلوقات. 

وحقيقة هذا أنَّ أسماءَهُ تعالى ألفاظّ فارغةٌ عن المعاني لا حقائق لباء 0 د فيهاء 
وإنكار أن تكون حستى. وقد قال تعالى: مو لل آلا سا سی قادعوة يها و5 


و يا 00 7 0 
يدوت ف ا - سيحزون مَا كوأ يمون كا وك الأعراف : 11۸° 


() بدا القوائد .)٠١۲ /١(‏ 
(۲) هكذا ف الأصل» ولعل الصواب: أو فِعْل من أفعال حَلقّه. 








الباب الحادي والعشرون شه 


قد دلا القرآنُ والسنّةٌ على إثبات مصادر هذه الأسماء لهُ سبحائَهُ وَْفاً كقو لِهِ تعالى: 


کے ی 


5 يله ويا چ البق ر: : ٠‏ وقوله 20 اله هو ألرزاق ذو لفو سين 


ع 


لوک الناریت. : ٨‏ وقولِه: اعرا تما رل ل بعلم أله ييا وي لمود. ٤‏ وقول rE‏ 


لله عليه وسم : « لأحْرّقت سبْحَاتُ وَجْههِ ما انتهى إليه بَصَرهُ عن لفو 2 وقول عائشة : 


ل "وقول وان الل علي وله : «أَعُودُ يِرِضَاك مِنْ 
تحط ° ه: « أمألك يليك الْمَيْبَ وَقَدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْقٍ » 7 وقوله : «أَغودٌُ يَعِرتِك 


اَن ُضِلّني»» 3 00 هذو المصادرٌ لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال؛ فَإنّ أفعالة غير 


صفاو» وأسماءهُ غيرٌ صيفاتو» فإذا لم ية يقم به فِخْلٌ ولا صفةٌ فلا معنى للاسم المُجَرَّوِء وهو بمنزلة 
رت ف فعا متا اوغا © 


[الشاني عشر] : (أن الاسم مِنْ أسمائه تارك وتعالى كما يدل على الذاتِ والصفة التي 


ا ا اله يذل عليه دلالتين ارين بِالَضَمّن واللروم؛ يذل على الصفة بمفردها 
بالتض من) وكذلك على الذات ا الصفة› وال قل اة الأخرى باللزوم ؛ فان اسم 


»ا لسميع )2 
- یدل على ذات الرت وة بلطا 


ودعو 


- وعلى الذات وحدهاء وعلى السمع وحده الع 
- ويل على اسم » الحي » وصفة الحياة يالا لتزام. 


.75 سبق تَخْرِيجُه ص‎ )١( 

.75 سبق تَخْرِيجُه ص‎ )١( 

(۳) سبق ریه ص 111. 

(4) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (17871) والنّسَائَي في كتاب السهو / باب (1۳)» الحديث رقم »)٠۳۰٤١۱۳۰۵(‏ من حديث عار 
بن ياسر رضي الله عنهما. 

(5) رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ »)۲۷١۲(‏ ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء / باب التعوّذ مِن شر ما عَمِلَ ومن شر ما لم يعْمّل (1۸۳۷)» 
من حديث ابن عباس رضي الله عَنْهُما. 

() شقاءِ العليل )6-1 
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وكتالك شاكر اسا وصفاته. ولكن يتفاوت الناس في مُعرفةٍ اللزوم وعَدَمِهِ ؛ ومِنْ هاهنا 
يَقَعُ اختلافهم في كثير من الأسماءٍ والصفات والأحكام ؛ فإِنَمَنْ عَلِمَ أن الفعل الاختياري لازم 
للحياء وأنَّ السمع والبصرّ لازم للحياة الكاملة» وأنَّ سائرَ الكمال مِنْ لوازم الحياةٍ الكاملة أَنْبَتَ 
من أسضاء الرب وصفائه وأفعالوما بتكرة من لم يحرقة لزوم ذلك: ولا عرف حقيقة الحباة 
ولوازمهاء وكذلك سائرٌ صفاتِه. 


فإنَّ اسم « العظيم » لهُ لوازمُ يُنْكِرُهَا مَنْ لم يَعرفْ عظمة اللَهِ ولوازمها. 


وكذلك اسم » العلي 4 واسم » الحكيم 4 وسائرٌ أسمائه؛ فإِنّ مِنْ لوازم اسم «العلي» 
اللو المطلّقَ» بكل اعتبار. فل العلو المطلق مِنْ جميع الؤجوه: علو القذْرء وعلوٌ المَهْرء 
وعْلَوٌ الذات. فمَنْ جحد علو الذات فقد جَحَدَ لوازمَ اسمه «العلي». 


وكذلك اسمّهُ « الظاهرٌ » مِنْ لوازمه: أن لا يكون فوقهُ شيءٌ» كما في الصحيح عن النبي 
لى الله غاي وسل : « وت الظَاهِرُء فليس فوقك شَيْءٌ » '' بل هو سبحائهُ فوق كل شيءٍ؛ 
فمَنْ جَحَدَ فوقيتَُ سِحائَهُ فقذ جَحَدَ لوازم اسمه « الظاهرٍ » 2 ولا يصح أن یون « الظاهرُ » هو مَنْ 
لهُ وقية القَدْرِ فقطاء كما يُّقالُ: الذَهَبْ فوق الفِضّةِ» والجوهَرٌ فوق الرُجاج. لأنّ هذه الفوقيّة تعلق 
بالظهور» بل قد يكون المَفوق أظهَرَ من الفائق فيها. ولا يَصِحٌ أن يكون ظهورٌ القهْرٍ والغلبة فقطء 
وإن كان سحائهُ ظاهراً بالقهر والخَلبةِ» لقابَلَةٍ الاسم ب « الباطن » وهو الذي ليس دوه شيةٌ؛ كما 


ابل « الأول » الذي ليس قبْلَهُ شيءٌ, ب « الآخر » الذي ليس بعده شيء. 


وكذلك اسم » الحكيم » مِنْ لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المققصودة له بأفعاله» ووضعه 
الأشياءَ في مَوْضعهاء وإيقاعُها على أحسّن الوّجوء. فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لبذا الاسم ولوازمِهِ ؛ وكذلك 


° 


سائرٌ أسمائه الحسّى). 7" 


65850 ومسلمٌ في كتاب الذّكْرٍ والدعاء / باب ما يقول عند النوم وأحدٍ الح‎ ٠١٠5418133300 رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَّدُ‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الأدب / بابُ ما يقول عند الوم‎ »)۳٤٠٠( الحديث رَفْمٌ‎ »)١9( والتَرِْذِيُ في كتاب الدَعَوَاتٍ / بابُ‎ 
وَابْنْ مَاجَهُ في كتاب الدعاء / باب دُعاء رَسُول لله صَلَّى الله عليه و (۳۸۳۱) من حديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِي‎ »)5051( 
الله تة‎ 


.)05-/۱( مَدارِجُ الستّالكِينَ‎ (١ 
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[والمقصودًا (أنَّ الاسم مِنْ أسمائِه اتعالى] له لالات ؛ دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» 


(ودلالة الأسماء أنواغٌ ثلا 
ا الدّلاالة فهي أن 
ذات الإله وذلك الوصّفُ الذي 
لكن دلائشهة على إحلداهما 


ورا ی ا الس 
وإذا آذ ا ا ےل سے 
E E TET‏ 
إحداهما بعضُ لذا الموضوع فه 
لكنَّوَصُْف الح لازم ذلك ال 
فلذادلاتقه عليه باتزا 


ودلالة على أحدهما بالتضَمّن» ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم)”". 


وكذا التزاما واضح ا 
الاسميفهمم منة مَفهومان 
ا بن الإ بنالميواة 
يضمن فافه ة فيم بيان 
مااشئق منهافالزام دان 
فيثال ETE:‏ الرحمن» 
فهمالمذااللف ظ مدلولان 
يح ا وام ان 
سمعنى زوم العم للسرحمن 
مات راتكه و 


[الثالث عشر] زان اذك ا ا ا ی اک 
كمالهء وأفعالهُ ناشئة عن صفاته فإنّهُ مبحائَهُ لم يَستَفِدْ كمالاً بأفعايهء بل لهُ الكمال الام المطلّق» 
وفِعَالهُ عن كَمَالِهِء والمخلوقٌ كَمَالَهُ عَنْ فِعَالِهِ ؛ فإنهُ مَل فَكَمُلَ يفْخْلِهء وأسماؤهُ الْحُسنى تُقتضي 
آثارّهاء وتستلزِمُها استلزامَ المقتضي الموجب لموجبه ومقة مقتضاة» فلا بد مِنَْ ظهور آثارها في الؤجودء 
فإك من أسمائِه الخلأقَ المقتنضي لوُجود الخلّق» ومن أسمائِه الررًاق المقنضي لوُجود الرزق 
والمرزوق» وكذلك العَمَارٌ والتوّابُ والحكيم والعفو» ن ع الرحيم؛ وكذلك الحكم 
الك إلى سائر الاسماوه ومنها الحكيم المدطرم لظهور كمي في الوجؤدة والوجوة صن امه 


و 


س رامين 35 قد 5 
٤ه E e‏ هخ ع و سس سم ل و ٤ه‏ وو 
وأمْرهء 95 ألا له لقَلْقُ وألا ا ۶ َه رت لصلْبينَ لز 4# الأعراف: E E .[oé‏ 


(1) بَدائِعٌ القوائدٍ .)١177 /١(‏ 
(۲) القصيدة النونية .)٠١۲(‏ 
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کیا له ع 


دراه کو و و خَلَقِهِ وأُمْرِوء فَمَصدَرٌ الخلق والأَمْرٍ عن 
هذين المتضَمَيْن لماتين الصفتين ؛ ولمذا يرن سبحانةُ بيّهما عند ذكر إنزال كتابه» وعند ذكر مُلكه 
ورَبويييهِ ؛ إذ هما مَصْدَرُ الخلق والأَمْرِء وما كان سبحائهُ كاملا في جميع أوصافوء ومن جلها 
حِكمُهُ كانت عام اتعلي يكل مقدور» كما أن مِلْمهُ عام لعلو يكل معلوم: وم شيئَهُ عامّةُ التعلق 
بكل موجود» وسسمْعَهُ وبَصرَه عام التعلق بکل مسموع وري E‏ 
حِكميُهُ عامّة النَّلَقِ بكلَ ما خَلَقَهُ وقَدَرَهُ وأَمَرَبِهِ وتَمّى عنه؛ وهذا أَمْرُ ذاتِي لمعو يكيم تَخَلفهُ 
اكا ٠‏ كما يمتنِعُ تَخَلْفُ الصفة نفسيها وانفكاكها عنه) ". 


لوا لقعيونا ا لزب ر ا ار ع ا 
صادرة عن أفعالهم. 
ای ا وال فا کال اوی كم لقاع ا ا ا ا 


أن كَمُلَ بالفغل فالرب لم يل كايلاً فحَصَلَت أفعالُ عن كماله ؛ لأنّهُ كاملٌ بذاتهِ وصفاتهء فأفعاله 
ادر غ الوه كم نفك أ و ن ف ف 


[الرابع عشر] : «أدّ الربّ سُبِحائَهُ كاملٌ في أوصافِه وأسمائِهِ وأفعالِهِ فلا بد مِنْ ظهور 
آثارها قي العالم » فإنَّهُ حسنٌ» ويُستحيل وُجودُ الإحسان بدون من يُحْمِِنْ إليه» ورَرَّاقٌ فلا بد مِن 
جود من يرزقهء وعَفَارٌ وحليم» وجَوَادٌ» ولطيف بعِبادِو» ومَنَانُ» ووَهَّابٌ» وقابضٌ» واس 
وخافض» ورافخ» ومُعِرٌ ومذ وهه الأسماء تقتضي علقت تعلق بها وآثارا حمق بها. فلم 
يك بدي واا تعطّلت تلك الأوصاف وَبَطَلَتْ تلك الأسماءً» فتَوسُّطْ تلك الآثار 
لا بْدٌ منهُ في تَحقق معاني تلك الأسماء والصفات)©. 


رع عو عام 


فبا نه سنبحائة بر خَلقهُ صن العَّدَمٍ إلى الوجود لري علي أحكام أسمائه وصفاتِه, 
فيظهر كمالة المُقَدسَ» وإن كان لم يَرَلْ كاملاء فين كمالِهِ ظهورٌ آثار كماله في خَلقِهِ وأمرِوء 


(1) الصواعِق الْرْسَلَةُ .)١ 578-١975‏ 
(؟) بَدائِعُ القَوائدٍ .)١ 598-15 /١(‏ 
() شِمَاء العليل (۲/ .)١ ٤۳‏ 
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وقضائه وقدّروء ووعاره ووعيليوء ومَْعِهِ وإعطائه» وإكرامه وإهائته وَعَذَلِهِ وفضلهء وعَفُوهِ 
وإتحافة» وسحة حليوه O E‏ لكل صفةٍ مِن الصفات الحلا حكما ومقتضيات 
وأئراً هوّ مَظْهَرُ كمالها وإن كانت كاملة في نفسيهاء لكنّ ظهورَ آثارها وأحكامها مِنْ كمالها فلا 
يَجِورٌ تَعطيلة. 

فإِنّ صفة القاير تُستدعي مُقدوراء وصفة الخالق تُستدعي مُخلوقاً وصيفة الوّمّابٍ 
الرازق المعطي المانع الضارٌ النافع المقدّم المؤخر ا الل ال الرؤوفه تُستدعي آثارها 
وأحكامها)”". 

(وقد اقتَضَى كمالهُ المقدّسُ سسِحاَه أنّهُ كل يوم هو في شأن. فين جُملةٍ شؤونه أن يَخْفِرَ 
دنباء ويفْرَي كَرْباء ويَشفِي مريضاء ويفك عانياًء ويَنْصْرٌ مُظلوماء ويُغيث ملهوفاء ويَجيْرَ 
كسيراء وني فقيراء وجيب دعوة؛ ويُقِيلَ عثرة» وير ذليلاء ويُذِلَ متكبراء ويقصم 
جبّارا» ويُمِيت ويُحَبِي» ويُضجك وينكي» وَيَحْفِض ويرفع» ويُحْطِي ويَمنّعَ ويُرْسل رسْله 
مِن الملائكة ومن البَشّرٍ في تَنفِيذٍ أوامِروء وسّوق مَقادِيرِهِ التي قدَرَّها إلى مواقيتها التي ران 
1 لم يكن ليَحْصُلَ في دار البقاءء وَإِنّمَا اقْنَضَتْ حكمنُهُ البالغة حصولهُ في دار 
الامتحان والابتلاء) 7". 


[[الخامس عشر] : (أنّ مِنْ أسمائه الخد ها كور الا عن عر ساف سكو لاف 
الاسم مُتناولاً لجميعها تَنَاوٌلَ الاسم الدالٌ على الصفةٍ الواحدةٍ لباء كما تَقَدَمَ بيائَهٌُ» كاسمه العظيم 
والمجيدٍ والصمّدء كما قال ابن عبّاس فيما رواهُ عنهُ ابنْ أبي حاتم في تفسيره: الصمد السَيد الذي فد 
كمل في سُؤْدَدِو» والشريفُ الذي قد كَمُلَ في شَرَفِهِ» والعظيمُ الذي قذ كَمُلَ في عظميِه؛ والحليم 
الذي قد كمل في حِلمِه» والعليمُ الذي قد كَمّلَ في عِليهء والحكيمٌُ الذي قذ كَمُلَ في حكمته» وهو 


.)١54 /5( شِمَاء العليل‎ )0١( 
.)15١ /5( شِقاء العليل‎ )۲( 
۹۸ /۲( شقاء العلیل‎ )۳( 





8 2< الباب الحادي والعشرون 


الذي قد كَمُلَ في أنواع شَرَفِهِ وسُؤدده “اريف اللا جياه اعدو مف لذ نف لذ له لع لله كهوا 
لد ولم كل ف ان الله الو اكد القهان. هذا لفظة: 


ر 


وهذا مِمّا حَفِيَ على كثيرٍ مِمَّنْ تَعَاطَّى الكلامَ في تفسيرٍ الأسماء الْحُسْنَى ع فر اا 
بدون معناهُ» وتقصّهُ مِنْ حيث لا يَعلم» كك لم بط باعلا بخ ال ال عط هة وة 
ا 


[ السادس عشر]: (إحصاءٌ الأسماء الحُسنى ا ق کل ا فإِن 


المعلومات ميواة إما أن تكرن لقا له تغالن أو أثراء. ما غلم جا كوه أو عله جا شرع 


ومَصدَرُ الخلق والأمْرٍ عن أسمائه الحُسْتى > وهما مريطان بها ارتباط المقتضى مقكضيه. 


لا 


EEE‏ نى» وهذا كله حَسَنْ لا يَخْرُجٌ عن مصالح العباد والرأفة 
والرحمة بهم ٠‏ والإحسان إليهم بتكميلهم بما أَمَرّهم به وتَهاهُمْ عنة؛ فأمُرهُ كلّهُ مَصلحةٌ وجكمة 
CN Is‏ ؛ وله كل لايَخْرْجٌ عن المَدل والحكمة 
واللضلحة والرسمة ؛ إذ مصدرة اسياؤة الحستى: فلا تاوت في خَلقِهِ ولا عَبَثء و 


باطِلاًء ولا سُدَى ولا عَبَثاً. 

وكما أن كل مُوجودٍ ميواهُ فبإيجادو» فؤجودٌ من سواه تابع لؤجوده تَبَعّ المفعول المخلوق 
لخالقه, فكذلك العلْمُ يما أصْلّ للعلّم بكل ما سوا فالعلّمُ بأسمائه وإحصاؤها أَصْل لسائر العلوم, 
فمَنْ أَحْصّى أسماءةُ كما ينغي للمخلوق أَحْصّى جميع العلوم؛ إذ إحصاءً أسمائه أضْلٌ لإحصاءٍ كل 
معلوم ؛ لأنَّ المعلومات هي مِنْ مُقتضاها ومُرتبطة بها. 
لأن اخلّلَ الواقع فيما مر بو العبد أوْيَفعلة إا أن يكو لِجَهله به أن لدم جكمته. وأما الربُ تعالى 
فه وٌالعليمٌ الحكيم فلا بَلْحَنّ مله ولا أمْرَهُ خلل ولا قات ولا كناقضن)0. 


وتَأمّنْ صدورٌ الخلّق والأمرٍ عن عليه وحكميِه تعالى؛ ولبذا لا تَحِدُ فيها خَلَلاً ولا تفاوتاً ؛ 


(1) بَدائِعُ القَوائدٍ (1/ 158-155). 
(۲) بداب القوائد .)٠١۳ /١(‏ 
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[السابع عشر]: ( في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي مَْ أحصاهًا دَخَلَ الجنَّة» وهذا هو 
فل السعادةَ ومّدارٌ النجاةٍ والفلاح : 

الا او اجا طا وها 

الْمرتبة الثانية: مهم معانيها ومَدلولها. 

لمرتبة الغالغة: دُعَاؤٌهٌ بها كما قال تعالى: مَشرَيَر لامها السى دم + 8 
[الأعراف: ۱۸۰] وهو مرتبتان : 

- إحداهما: : دعاء ثناءٍ وعباد 


9 


\o: 


- والثاني: دا طا ا 


0 


فلا تى عة إلا بأبنائة الشكن «وضفاية الخلى + وكذلك لذ سنال إلا بها فل 
يقال: ل ا ل ا 0 
يكون مُقَنَضِياً لذلك المطلوب, فيكون السائل مُتَوَسسَلا إليه بذلك الاسم؛ و م امل ادغ 
الرسل - روما واي وده مطاف يار 


ی و 


وهذه العبارة ار هاو ا اا ا فانها الست بار 
سّديدة» وهي مْترَعَة مِنْ قول الفَلاسفة بِالتَشَبّهِ بالإله على قَدْرِ الطاقة 

ل ل ل 

وأحسَنٌ منها العبارة المطايقة للقرآن وهي : ANSE.‏ 

انيت : 

- أشذها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي الَشب. 

RE E 

E E عراش‎ 

- وَأَحْسَنُ مِن الجميع الدعاءً » وهي لفظ القرآن)”". 


.)١175 /١( بَدائِعٌ القوائدٍ‎ )١( 
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[ الثامن عشر]: «أنّ الأسماء الى لا ئَدْخُلُ تحت حَصْر ولا تُحَدٌ بعدد» فان للّهِ تعالى 
أسماءً وصفاتو اسْتَأئرَ بها في عم العَيْب عندة» لا يَعْلَمُها مَلَكَ مُقَرٌب ولا تبي مُرْسَلٌ» كما في 
الحديث الصحيح : «أسألك يكل امم هُوَ لك سَميْتَ يه تَفْسّكء أو أَنْْلتَهُ في كِتَايك /أوْ عَلْمَتَهُ 
أحَداً مِنْ خَلْقِكَ/ أو استَأئرْت يه في عِلّم الْعَيْبِ عَنْوِك». 


فجعل أسعاءة ثلاثة أقسام : 


- قِسم سَمْعِيّ سَمَّى به نفسة: فَأَظهَرَهُ لِمَنْ شاءً مِنْ ملائكيه أَوْ غيرهم» ولم بزل به كتابه. 


- وقسم اسْتَئْرَ به في عِلم غَيْبهِ: فلم يَطلِمْ عليه أَحَدْ مِنْ خَلَقِهِ؛ ولبذا قال: « استَأئرْت يه » 
أي: الْمْرَدْت بعِلْمِوء وليس المرادٌ انفرادَه بِالنَسَمّى به؟ لأن هذا الانفرادَ ثابت في الأسماء التي 


5 
عم 


رل بها كتابه. 


ومِنْ هذا قول النبي صلى الله عليه وسّلمّ في حديث الشفاعة: « فيفتَح علي مِن 
اه - ثم ه عو مي 0 و وار 3 فخي و 1 
محامِده يما لا أحسينه الأن » وتلك المحامد هى تَفِى بأسمائه وصفاتِه. ومنه قوله صلی الله 


0 


2 ما 2 ص ے o‏ 

عليه وسلم : لا أحصي ئنَاء عَليِك أنْت كما أنْنَيْتَ عَلى تفبيك » '". 
وأمّا قولهُ صلى اللهُ عليه وسَلمّ: « إن لِلَهِ يِسْعَة وَيَسعِينَ اسما مَّنْ أَحْصاهًا دَخَلَّ الجنّة »!" 
فالكلامُ جُملة واحدة. وقولهُ «مَنْ أَحْصاهَا دَخَلَّ الجنّة » صفة لا حَبَرْ مُسْتَقبّلُء والمعنى: لهُ أسماءً 
متحلادة فل شأنها َنم أحصاها مَخَل الخنة »وه ذا لآ يفي أن يكون له أسماء غيرها ؤهذا كنا 


ەور 


تقول : لفلان مائة مُملوك قد أَعَدَّهُمْ للجهادٍ» فلا يَنْفِي هذا أن يكونٌ له مُماليك ميواهُم مُعَدُونَ لغير 
الجهادٍ. وهذا لا خلاف بين العلماء فيه)””". 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۱۷ . 
(؟) رَوَاه الإمامٌ أَحْمَدُ واد" كه للم" كه متها ه14 وَالبْخَارِي في كتاب التوحيدٍ / باب إن لله مائة اسم إلا 
واحدا (۷۳۹۲)» ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء / باب في أسماء الله تعالى وفضل مَنْ أُحْصِامًا (31760) والتّرْمِذِيُ في 
كتاب الدّعَوَاتٍ / باب (88)» الحديث رقمٌ (85.5)» وابْنُ مَاحَهْ في كتاب الدّعاء / باب أسماء الله عرَّ وجل (850) 
ع و 2 32 3 
من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 
(5) بَدائِعُ القَوائدٍ (1/ 517-15 .)١‏ 
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[التاسع عشر]: (أنَّ الصفة منى قامَتْ يمّوصوف لزمُها أمورٌ أربعة: أمران لفظيّانء 
وأمران مَعنويّان: 

هأ فا اقطان بوت وم 

- فالثبوتي: أن يَشْتَقَ للموصوف منها اسم. 

- والسلبي: أن يمتنع الاشتقاق لغيره. 

© ب - والعنويّانِ: ثبوتي وسلبي. 

- فالغبوتي: أن يعودَ حُكمّها إلى الموصوف ويُخْبْرَ بها عنة. 

والسلي: أن لا یود كمي إن خيروولا يكؤن حرا نعي 

وهي قاعدة عظيمةٌ في معرفةٍ الأسماء والصفاتء فَلندكرُ مِنْ ذلك مثالاً واحداًء وهو صفة 
الكلام ؛ /فإنّها إذا قامت يمَحَل كانَ هو المتكلم/”" دون منْ لم تقَم به» وَأَخْبَّرَ عنهُ بها وعاد 
حكمها إليه دون غيره» فيقال: قال وأْمَّرَ ونَهّى» وئادَى وناجى» وأَخْبّرَ وخاطب» وتكلم وكلم» 
وخر دلت 

وامتتَعت هذه الأحكام لغيرو» فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة بوء 
وسلپها عن غير على عَدَم قيامها به. 

وهذا هو أصلْ أهل السنّةِ الذي رَدُوا به على المعتزلة والجهميّة» وهوّ مِنْ أصّح 
الأصول طردا وعكسا) ”". 

| العشرون] : (أنَ الصفة يَلرَمُها لوازمُ مِنْ حيث هي هي فهذه اللوازمُ يحب إثباثهاء ولا 
يصح يها ؛ إذ يها مّزومٌ كتفي الصفة» مثالهُ الفِمْلُ والإدراك للحياق» فإِنَ كل حي فال مُذرك» 


48 © الأصل: فإنه إذا فا محا كاتت هو امَك ولعل الصوابَ ما أثبتناة) . 
(5) بَدائِعٌ الفوائدٍ (1/ .)١155‏ 





الباب الحادي والعشرون 


وإدراك المسموعات بصفةٍ السمّع» وإدراك الْبْصَرَات بصفة البَصَرِء وكشف المعلومات بصفة العلم» 
والتميير لبذه الصّفات. 

فهذه اللوازم يفي رها عن الصفة فإّها ذاتبة لماء ولا يرتفع ' "إلا برفع الصفة ويَلزمها 
a‏ با 

EEE EEE ست عن الماع اللي هو‎ SE, 
مخلوقة؛ غير صالحةٍ للعموم؛ مفارقة له فهذه‎ ٠ ةل ل وها نة حادثة ثة بعد أن لم تكن‎ 
اللوازم يُستحيل إضافتها ا القديم» واجعل هذا التفصيل ميزاناً لك في جميع الصفات والأفعال.‎ 
واغَتصم به في نفي التشبيه والتمغيل؛ وفي بُطلان النفي والتعطيل» ارهق الخلو والاشكوا كتمذ‎ 
هذو الصفة:‎ 

- يَلرّمُها كونُ العالي فوقّ السافل في القديم والحديث: فهذا اللازمُ حق لا يجوز نفيّهُ. 

عن لز تيا عون السافل AGE AE U a E N E‏ 
في بعض المخلوقات لا في كلهاء بل بعضها لا يَفتقِرٌ فيه الأعلى إلى الأسفل» ولا بحويه الأسفل 
ولط بولا جيل السام مع الأرض 

فالرب تعالى أجل شأنا وأعظم أن يَلزم مِنْ عْلوَ ذلك» بل لوازم علو مِنْ خصائصه» وهي 
حَمْلةُ للسافل وفَقَرٌ السافل إليوء وغِناهُ سبِحائّهُ عنهُ وإحاطُّةُ عر وجل به» فهو فوق العش مع 
حمل اليش وسيك و غا عن العش وفقر العرش إليدء وإحاطوه بالعَرش وعدم إحاطة العرش 
به» وحصره للعرش وعدم < حَصرٍ العرش له. وهذه اللوازم ية عن المخلوق. 

اعات ان وال وة ها الول ون هاا اله وك ما 
وفصّلوا لهُدُوا إلى سواءٍ السبيل» وعَلِموا مُطابّقة العقل الصريح للتنزيل» ولسّلكوا خلف الدليل»؛ 
ولكن فارقوا الدليل وضّلوا عن سواء السبيل)””". 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلَ الصواب: ترئيغ. 
(5) الصواعِق الرس (118/4-.؟7). 
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[[الحادي والعشرون]: (أنَّ أسماءَهُ كلها حُسَى ليس فيها اسم غيرَ ذلك أصلاء وقد تَقَدَمَ 
أن مِنْ أسمائه ما يُطْلَقَّ عليه باعتبار الفعل» نحو الخالق والرازق والمُحيي والمميت» وهذا يدل على 
ن أفعالةُ كلها خيرات مَحْضّ لا شر فيها ؛ لأنّهُ لو فعل الشر لاق لهُ من اسمٌء ولم تكن أسماؤهُ 
كلها حستّی» وهذا باطل. 


فالشر ليس إليوء فكما لا يَدْخُلُ في صفاته ولا يلَحَق ذاه لا يدل في أفعالهء فالشر 
ليس إليوء لا يُضافُ إليه علا ولا وصفاء وما يدل في مفعولاته. وفرق بين الفعل 
والمفعول» فالشرٌ قائمٌ مفعوله المباين له » لا بفعْلِهِ الذي هو فِعْله» فتأمّل هذا فإنّهُ حَفِيّ على 
كثير مِن المتكلمين ورْلْتْ فيه أقدامٌ» وضلَّتْ فيه أفهامٌ» وهَّدَى اللّهُ أهل الحقّ لِما اخْتَلَفُوا 


فيه بإذنه» واللهُ هدي من يَشاءُ إلى صراط م تق 7 


[ الثاني والعشرون]: (أنًا صمَات السَلْب الْمَخْض... لا تَدْخُلُ في أوصافه تعالى إلا أن 
تكون متضمة لبُوتي , كالأحَدٍ المتضمّن لانفراده بالربوبية والإلبيّة» والسلام المتضمن لبراءيّه مِن 
كل تقص يُضَادُ كمال وكذلك الإخبارٌ عنهُ بِالسّلُوبٍ هوَّلِتَضَميِهَا تبُوَاً ؛ ((01] أنّ كل ما ينره 
الرببُ عنهُ إن لم يكن مُمَضَسّاً لإثبات كماله ومُسَمَدِماً لأمر ثبوتي» يُوصّفُ به لم يكن في تنزيهه عنة 
مَدْحّ ولا حَمَّدٌ ولا تَمجيدٌ ولا تَسبِيحٌ ؛ إذ العَّدَمُ المحضْ كاسمه لا حَمَدَ فيه ولا مَّدْحَ» وَإِنّمَا يُمْدَحْ 
سان تفي أمور ازم أموراً هي حقٌ ثابت موجودٌ يَسْتَحِقٌ الحمدَ عليهاء وذلك الحق الموجود 
يُنافي ذلك الباطل الْمَدْفِيَ » فيُسْتَدَلٌ برفع أحدهما على ثبوت الآخَرِء فتارة يُسْتَدَلُ بثبوت تلك 
الحامد والكمالات على نفي النقائص التي تُنَافِيهًا» وتارة يُسْتَدَلُ يني تلك النقائص على ثبوت 
الكمالات التي تُنافيها» فهرَ سْبحائهُ القُدُوسُ السّلامُ كما قال: هل لا اذم كه ولا َم 
[البقرة: 50؟] لكمال حیاته وقیومیته و # لا يعر عَنَهُ يَقَالُ درو 46 اسبأً: [r‏ لكمال عِلْمِهِ 9 وَمَا 
مسا ین لغرب لح چچ اق : ۸ لکمال فُدرته و ولک بطم ریک ادا ل 4 [الكهف : 4 لكمال 


3 و ت 0 عر عت ک۵ ° 0 

عدلِه وغناه ورحمټه» و ال لا یضل ری ولا یی ل چ ط: lo‏ لكمال عِلْمِهِ وجفظه هل وَل 
ےر 5 5 ”9 2 ر 2 2 3 > 
ودم حِفطهَ] جه [البقرة: ١05‏ لکمال قدرته وقوته» ال وهو بطم وکا عَم ه لالانمام: ۲١‏ ومول 


؟) بَدائِعُ الفوائدٍ (۱/ .)١١۳‏ 
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< ےک ا کا و ع ١‏ 
r ES‏ لكمال صَمَدِيه ل وَلَمَ يكن أ Ey‏ 
1 ا كل ام ا سي رس ور وو رر 
) ا [الا : 5] لتف ده با | ق الل يشار که < SE‏ و 
¥ لإخلاص: ٤‏ لتفرده بالكمال المطلق ي لا ركه فيه غير ٠‏ ووک یکن ا ّم 


و 
ا ی 


2 22 ت و‎ a 

ذل [الإسراء: ١‏ لكمال عِرْتَهِ وسلطانه» پل ولا اف بها( به [الشس: ٥‏ فتفی 
عن نفس خوف عاقبةٍ ما فَعَلّهُ مِنْ إهلاك أعدائه» بخْلاف المخلوق» فَإنّهُ إذا انتم مِنْ عَدُوَهِ يَخافٌ 
عاقبة ذلك» إِمّا مِن الله وإمّا مِن المممَصِرِينَ لعَدُوَهِء وذلك على الله مُحَالُ» والخوف يضمن تُقصانَ 


Ae e م‎ 


العلْم والقدرة والإرادةء إن العالم بان المي لذ كوه لا كاف والعالم بأنّهُ يكونُ ولا بد قد 
REE U ESE OE E NS‏ 


ت 
أ 


وأمًا تَقص القدرة فلأنٌ الخائف يِن الشيء ء هوّ الذي لا يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ عن نفسيه فإذا تَيَقَنَ أنّهُ 
قادرٌ على دَفْعِهِ لم يَحَفَهُ. 


خا ار 


وأمّاتتقصُ الإرادة فلن الخائف يَحْصُلْ لهُ الخوف بدون مَشْيميِهِ واختيارو» وذلك محال في 
حَقَّ مَنْ هو بكل شيءِ عليمٌ» وعلى كل شيءٍ قديرٌ» ومّنْ لا يكوثُ شيءٌ إلا بمشيثته وإرادتِهِ » فما 
الا روا اذا كر برو اا E‏ 
َستلزمُ نقصاً لا في عِلّمِهِ ولا في قدريهِ ولا في ٳرادټهء بل هي كمال ؛ لأن سَيّها العلم بقح الكروء 
امبغوض المغضوب عليهء وكلّمَا كان العلّمُ بحالِهِ أَّهَمّ كانت كراهيّةُ وبُخْصبهُأَقَوَى» ولبذا يَسْتَدُ 
عدن لحان على 0 E‏ 


)١(‏ يُشِيرٌ إلى ما رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ للك ارد حديث عاصم عن أبي وائلء عن عبد الله بن مسعودٍ رَضري الله عنه مرف وعًا: 
أَشَهُ الناس عَذابًا يوم القيامة رل قله د تبي أو قل ياء وإمامٌ ضَلالَة ومُمَثْلٌ مِنَ المي € وفيه عاصمٌ بن أبي اللُحُودٍ 
بض ع في الحديث؛ وروي من طرق أحرى بألفاط, تلفق وفي الصحيح بع ؛ فقد أحرج خاي رجه ا تا ي 
ل باب ما أصاب رسول الله صَلّى الله عليه وسَلّمّ من الميراح يوم أُحُدِ) من حديث عِكْرِمَة عن ابن 
عباس رضي الله عنهُما موقوفا عليه: ( اند عضب الله على من له تبي واشت عضب الله على من ّى وح رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه وسَلّم . وفيه من حديث مَعْمَرِه عن هَمّامِ سّمِعَ أبَا هُريْرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه 
وتلا نقذ A E E E‏ ستول الى اله عليد 
وسَلّمَ في سبيل الله" ). 


.)١ 445-١44 4( الصّواعِق المرْسَلّة‎ )١( 
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عه مد 


وكذلك قولة تعالل: :لا ڌر لامر ۶ و الأنعام: انع ليده وله 


ا ف وهذا مُطرِدٌ في كل ما وَصّف به نفس مِن السّلوب € 


)1١51 /١( بَدائِعٌ القَوائدٍ‎ )١( 
(ومما ينغي أن يُعلَمَ أن كل سلب ونفي لا يُتَضْمَُّ إتبانَاء فان الله لا يُوصّفُ‎ )١1١54/5( وقال وعدم الت في الصواعق الرَسَلَة‎ 
ولا تعظيماء ولهذا كان تُسبيحُه وتقديسه -سّبحائه- مُتضمنًا‎ e ب لأنه عدمٌ مَحْض» ونفي صرف لا يُقتضي مدحًا‎ 
لعظّمَتِه ومُستلزِمًا لصفات كماله. ونعوت جَلالِه وإلا فالمدحٌ بالعدم الَحْضٍ كلا مدْحِء والعدمٌ في نفسه ليس بشيء يُمْدَحْ ب‎ 
EES ولا محولا قدا له وهذا كان عدم ال‎ N, وَيُحْمَّدُ عليه‎ 
سبِحائَةُ لتضمّته واستلزامه كمال حياته وفَيُومِي ولفي تفي اغوب عنه کمال لاستلزایه کمال قدرټه وقوټه ونفي النسيان عنه كمال‎ 
لتضمنه كمال عليه» وكذلك نفي عُزوب شيء عنه» ونفيُ الصاحبةٍ والولّدٍ كمال لتضمنه كمال غناهُ وتَفروِه بالربوبية وأن مّن في‎ 
السماوات والأرض عبيڈ له» وكذلك تفي الكو والسَمي وال عبه كمال: لأنه يسم بوت حمِيع صيفات الكمال له على‎ 
أكمل الوجوو ا وجودٍ مشارك له فيهاء فالذين يَصِفُوئَه بالسّلوب فقط فقط من الحَهّميّة والفلاسفة لم يَعْرفُوةُ مِنَ الوحه تدم‎ 
عَرَقَنْةُ به الرّسل وعَرَقُوهُ به إلى الخلق وهو الوح الذي يَحْمَدُه به ويثني عليه به ويُمَحَّدُ وتُعرَفُ به عَظَمَتُه وجلاله» وإِنّما عَرَقُوهُ‎ 
من الوجه الذي يُقُودُهم إلى تعطيل العلم والمعرفة والإمان به بعدم اعتقادهِمٌ الح واعتقادهم يلاف الخَقَه وحقيقة أمرهم أهم لم‎ 
يبوا لله عظمة إلا ما تخيلوه في نفوسهم من السلوب والنفي الذي لا عَظمة فيه ولا مدح فضلاً عن أن يكون كمالاًء بل ما انوه‎ 

مسارم لنفي ذاټه رأسًا. 

وأما الصفاتية الذين يؤمنونٌ ببعض وِيَحْحَدُونَ بعضاء فإذا أَْيْتُوا علمًا وقدرةً وإرادةً وغيرها كضكَنَ ذلك إثبات ذات قوم ما هذه 
الصفات وتتميرٌ بحقيقتها وماهييها سواءٌ سوه قَدَرا أو لم يُسمُّوهء فإن م بوا ذانًا مُتميّرةٌ بحقيقتها وماهيتها كانوا قد أبن وا 
صفات بلا ذاتي» كما أثبتَ إحوائهم ذانًا بلا صفات وأنْببُوا أسماءً بلا معان ولا حقائِق» وذلك كُلّه مخالفةٌ لصريح المعقول» وهم 
يَدَعُونَ أهم أربابُ عَقلياتٍ فلا بد من إثبات ذاتٍ مُحَمَقَةَ لما الأسماءً الى الي لا تَكُون حُسْتَى إلا إذا كانت ذَالَةَ على صفات 
كمال وإلا فالأسماء فَارِعَةٌ لا مَعْتَى هاء لا يُوصّفُ بحُسمْنِ» فضلاً عن كونها أحسنّ من غيرها). 

وقال رَحِمَهُ الله - في كتاب الفوائ (0۸۲-۱۸۱: (والمدح والثناءً لا حصان بالنفي ال حض إن لم يَعضْمَّنْ ثبواء فان النفي 
كاميه عدمٌ لا كمال فيه ولا مدح» فإذا تضمن نبوا صح المدح به» كتفي النسيانِ المستلزم لكمال العلم وبيانه» ونفي تفي اللغوب 
والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوةٍ والقدرةء وكفي السنَةٍ والنوم المستازم لكمال الحياةٍ والقيوميةء ونفي الولّدٍ والصاحبة المستلزم 
لکمال الى واللك والربُوبية» ونفي الشريك والولي والشفيع بدون إِذنٍ المستلزم لكمال التوحيدٍ والتفردٍ بالكمال والإهية ولك 
ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل» ونفي إدراك الأبصار له المتضمن لِعَظَمَتِ وأنه أُحَلّ من أن يُدْرَك وإن رأتهُ الأبصار وإلا فليسَ 
في كونه لا يُرَى مّدحٌّ بوجو من الوحوه فإن العدمّ المحضَ كذلك). 

وقال حَرَحِمَهُ الله- في حادي الأرواح (771-779) في مَعْرِضٍ بيان أدلة الرؤية (فصلٌ: الدليلٌ السادسُ - قوله عر وحل: إل 
تذركة الأبْصَارُ وَهُوَ يُذْرِكُ الأَبْصَارَ [ الأنعامٌ: .]١٠١*‏ والاستدلال بهذا أَعْحَبْ» فإنّهُ مِن أدلة التاق وقد قَرّرَ ضَيْحْنا وحة 
الاستدلال به أحسن تقرير وألطفة وقال لي : أئا رم أنه لا يج مطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل مَا 
يدل على نقيض رل قا هذه الآية وهي على جواز الرؤية دل منها على امتناعهاء إن الله سبحائةُ (وتعالى) إنفا ذَكرها في 
سيباق التمدّح» ومعلومٌ أن المدحّ به إنما يكون بالأوصاف ابوت وأما العدمٌ الَحْضُ فليسَ بكّمال» فلا يُمْدَحُ وما يُمْدَحُ الربيُ ‏ 
تباركَ وتَعالّى ‏ بالعدم إذا تضمنّ أمرًا وُحوديًا كمدجه ۾ بتفي السَة والنوم تضم كمال الوت ونفي الموت المتضمن كمال 
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الحياة ونفي الُغوب والإعياء المتضمن كمال القدرةٍ ونفي الشريك والصاحبة والولَدٍ والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإهيته وقهره 
ونفي الأكل والشّرب المتضمن لكمال صَمَديته وغِنا ونفي الشفاعة عندهٌ بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناهُ عن حلقه» 
ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعليه وغِناة ونفي النسيان وعُزوب شيء عن عِلمهِ المتضمن كمال عليه وإحاطته» ونفي الل 
المتضمن لكّمال ذَاتِهِ وصفاتِه ولهذا ل يُتَمَدَحْ عدم مخض لا َعَم اما بوا (فإن المعدومٌ يُشارلكُ الَوْصُوفَ في ذلك العدم ولا 
وت الال بأمر يَتْترِكُ هو والمعدومُ فيه؛ فلو كان اْرادُ بقوله: !ا شركة الأنصّار) أنه لا برَى بحال لم يَكُنْ في ذَلِكَ مَدْحّ 
ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك فإن العدم الصّرْف لا يُرَى ولا د رکه الأبصارٌء والربٌ جل جلاله يَتعالَى أن يُمُدحَ ما 
شار که فيه العدمٌ الَخْضُ. فإذاً المتى أنه یری ولا درك ولا يُحاطٌ به. كما كان الَحْنَى في قوله: (ِوَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبك من 
مِفقَال ذَرَِ1 [ يُوئس: .]1١‏ أنه يَعْلَمُ كُلّ شي وف قوله: (وَمَا مَسنَا مِنْ أغوب) [ق: 78]» أنه كامل القدرةء وفي قوله: وَل 
يَظْلِمُ ربّكَ أَحَدَا1 [ الكهف: 9:] أنه كامل لعل ون قوله: إلا تَأَحْذةُ ميد وَل َوْمٌ] [ البقرةٌ: هه ؟]ء أنه كامل القَيُوميّة. 
فقوله: إلا تذركة الأبْصَارُ [الأنعامٌ: ]١٠١‏ يدل على غاية عَظَمت وأنه أكْبَرُ من كل شيء وأنه لِعَظَمبِهِ لا يُدْرَلكُ بحيث يُحاط 
به» فإ الإدراك هو الإحاطةٌ بالشيء» وهو قدرٌ زائدٌ على الرؤية كما قال تعالى: (ِقَلَمًا َرَاءَى الْجَمْعَانٍ قَالَ أُصْحَابْ مُوسَى إنَا 
لَمُدْرَكُونَ قَالَ كلا [ الشعراء: ١‏ فلم ينف موسى الرؤية» ول يُرِيدُوا بقولهم: [إنَا لَمُدْرَكُونَ) إنا لَرْيُون. فإن مُوسَى ‏ 
صلوات الله وسلامُه عليه فى إدراكهُم إِياهّم بقوله: (كلا) وأخبرَ الله سبحائه أنه لا حاف دَرْكَهُم بقوله: [وَلقَدْ أَوْحَيْنا إلى 
مُوسَى أَنْ أَمثْرٍ بعِبَادِي فَاضرٍب لَهُمْ طَرِيقًا في الْبَخْرِ يسما لا تحاف دَرْكَا وَلاَ تخشى] [طه: ۷۷]. فالرؤيةٌ والإدراكُ كل منهما 
يوجَدُ مع الآ وبدونه فالربٌ تعالى يُرَى ولا يُدْرَكُ كما يُْلّمُ ولا حاط به وهذا هو الذي فَهِمَنْهُ الصحابة والأئمة من الآية. 
قال ابن عباس: (لاّ تدْرِكْه الأَبصَارُ) لا حيط به الأبصار» وقال قَتَادةُ: هو أعظمٌ من أن تُدْرِكْه الأبصار وقال عَطِيهه يَنْظرودَ إلى 
لله ولا حيط أبصارُهم به من عَظَّمتِهِ وبَصرّه يحيط مم فلذلك قولّه [تعالى] : إلا ثذركة الأبصارٌ وَهُوَيْدْرِكُ الأنٍصارَ) 
فالمؤمنون يَرَوْنَ رَبّهُمْ ‏ تبارك وتعالّى ‏ بأبصارهم عيانًا ولا تُدْرِكُهُ أبصارُهم, معتى أنها لا نُحيطٌ به إذ كان غيرٌ جائر أن 
يُوصف الله عر وجل بن شيا حيط به وهو بكل شيء محيطء وهكذا يُسْمِعُ كَلامَهُ مَنْ يَشاءْ مِن لق ولا ليطن الي 
وهكذا يَعْلَمُ الخلقٌ ما عَلْمَهُم ولا يُحِيطُونَ بعليه. ۰ 

*ونظيرٌ هذا: استدلالُهم على نفي الصفات بقوله تعالى: ویس کونلو شيء) [ [ الشورى: ]١١‏ وهذا من أعظم الأدلة على كثرة 
صفات كماله ونعوت جَلالِه وأا لِكثْرَتَهًا وعَظَمَتِها وسَعَتِهًا ۾ ب كن له مل فيهاء وإلا فلو ريد يما نفيُ الصفات لكان العدمُ 
الَحْضُ أولّى يهذا المدح منه مع أن تميع العقلاء» إا تفهمون من قول القائل: فلان لا مِثْلّ له وليسَ له نظيرٌ ولا شبية ولا مِثل» أنه 
قد مير عن الناس بأوصافٍ وُعوت لا يُشا رٍكوكة فياك و كلما كثرّت أُوْصَافه ولعوئه فاق أَمْتالَه وبَعْدَ عن مُشايمة أضرابه» فقول 
لَيْسَ كوه شيْء) [الشورى: »]١١‏ مِن أَدَلٌ شَيْء على کثرة ُعوته وصفَاتِهِ وقوله: إلا ُذركه الأبْصّارُ] من أَدَلْ شيء على أنه 
یری ولا يدرك 

وقوله: (هُوَ الَذِي خَلَقَ السّمَاوات وَالأرْض في َة يام تم امنتَى على الْعَرْش يَعْلَمُ مَا يَلِجْ في الأَرْض وَمَا يَخْرْج مِنهَا وَمَا 
َل مِنَ السَمَاءِ وما َغرُح فبا وهو معكم يتما كشم وال بما عون بَصبير) [ [الحديد: 5 من ادل شيء على مُباينةٍ السرب 
لق فإنه لم يَحلُقَهُم في ذاتِه بل a e E REE BESE‏ 
ويَنْفُذُهُم بَصّره ويُحيط يهم علمًا وقدرةً وإرادة وسَمْعًا وبَصراء فهذا معين كونه سبحائهُ معهم أينما كاثواء وتأمّلْ خسن هذه 
المقابلة لَفظًا ومعنّى بِينَ قوله: إلا تذركة الأنْصَّارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبْصارَ] [الأنعامٌ: ]١٠١*‏ فإنه سبحالة لِعَظمتِهِ يَتعالّى أن ذ ركه 
الأبصارٌ وتحيط به ولِلّطفِه وبرته يُْرِكُ الأبصارٌ فلا تَْقَى عليه؛ فهو العظيمٌ في لطفه» اللطيفُ في عَظمته» العالي تي قربه» 
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[[الثشالث والعشرون] : ((أنَا المعارضينَ بين الوحي والعقل قلخيو الخطلة ولق ادي 
الْمَلاحِدقٍ وت ال لاله نهو رائسا ی ی ٠‏ ويجعلوئة جَنَّة لتعطيلهم 
ولقبهة » فححدوا عَلوَه على + حَلْقِدوَمبايكَة لهم :وتكلْمّةُ بالقرآن والعوراة والأتجيل وسائر كيه 
دكي اموي واستواءه على عَرَّشِهِ ورؤيّة المؤمنينَ له بأبصارهم مِنْ فوقهم في الجنّةِ؛ وسلامَةُ 
عليهم ؛ O,‏ 


بنفي التشبيه وانَّخَدُوهُ جْنّة يَصدُونَ به القلوب عن الإيمان بالل وبأسمائه وصفاتهء كل مز فى قينا 


العو الك هما EG RE‏ مها 


ر 


ا و 


يدا رسف بون حمل E‏ » حنَّى آل ذلك ببعضيهم إلى أن تَفَى ذَائَهُ 
وماهِيتَهُ حَشْيّة التشبيه» فقال : هو وجودٌ مَحْضٌ لا مَاهيّة لهُ» وتفى آخَرونٌ وُجودَهُ بالكليّةِ حَشْيّة 
التشبيه» وقالوا : يرما في الوؤجود ما لَمَ ميقي الصقات والكلام والعلوّ في ذلك» فنحن تسد الباب 
بالكليّة. 


ولا ريب أن المُشَبّهة المَحْضّة خيرٌ مِنْ هؤلاء وأحسنُ قؤلا في رَبّهم» وأحسنٌ ثناءً عليه منهم. 
والطاتفة المحطلة بمَدزلة من قح في ملك اللاك وسلطانوء ومو ر وغ و ا 
سائر صفات الملك. 


ه 3 


والطائفة الثانية يمَزلة مَنْ سْيّهَهُ ملك غيروء موصوفي بأكمل الصَّفَاتٍ وَأَحْسّن النعوت. 


فيَبغِي أن تَغلّمَ في هذا قاعدة نافعة جدّاء وهي أن تي اله وال والنظير ليس في نفره 4 


و ەرو 


صفة مَذح» ولا كمال ولا يُحْمَدُ به انفي عن ذلك يمْجَرَوه؛ فإنٌ العَدمَ المَحض الذي هو اخس 

اللاو دو ا ا وا ا ولا يكو ذلك كمالا ومدحا إلا e‏ 
كون مَنْ تفي عنهُ ذلك قد اخْنَصّ مِنْ صفات الكمال وتُعوت الجلال بأوصاف بَايْنَ بها غيرةٌ: وخرج 
بها عن أن يكون له نظير أو شبة» فهو لتفردِه بها عن غيرو» صح أن ينفى عن الشبْةُ والْمفْل والنظير 
والكفءُ فلا يقال لِمَنْ لا سّمْمَ له ولا بَصَرَّ ولا حياة ولا عِلْمَ ولا كلام ولا فِعْل» ليس له شِبة 
ولا مِدْلٌ ولا نظيرٌء اللّهِمَ إلا ني باب الذمّ والعيب؛ أيْ: قذ منيِبَ صفات الكمال كُلّها بحيثُ صارَ 


القريب في عَلْرّه الذي [لَيِسَ كَمفلِه شيء وَهُرَ السّمِيعْ الْبَصير] إلا تذركة الأبْصّارُ وَهْوَ يُْرِكُ الأنصارَ وهو اللَضيِفْ 
الخبير]). 
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لا شب لهُ في التقص. هذا الذي عليه فِطَرُ الناس وعقولهم» واستعمالهم في المح والذمٌ» كما قال 
شاعرٌ القوم : 
ليس كينل الفتشى زمر خل دك سويه في الف ذطضائل 
وقال الآخرٌ: ما إن كَمِثْلِهِمْ في النّاس مِنْ أَحَدٍ. 
وقال الفرزدق : 
فماوئلهفي الناس إلا مُمَلٌكا حك 
آ ی ها مله ى الان ل قار إلا ملك هر حال 
وقالَ الآخرٌ: 
فمامئلهُ فيهم ولا هوّكائن وليس يكون - الدهر- مادام يَذِيل 


نَفَى أن يكوث لهُ مِئْلُ في الحال والماضي والمستقبّل. 
وقالَ الآخرٌ: 


ولم اة ل ۴ 0 


2 
أ 


عبني يه الو غ و 


ومنهُ قولهم : فلان تسج وحده» شبَهه بثوب لم يُنْسَّحج له نظيْر في سنه وصفاتوء فعكس 
الممطلة و ا و و ا e:‏ کا 


عل ر دو ر و1 
شَىْءٌ و لالشورى: ١١‏ جْنّة وُرْسا لني عُلوَهِ - سبحائه - على عَرَشِْهِ وتکلييه لرسله 


وإثبات صفات كماله). © 


[الرايع والعشرون]: (أذّا كل ما يُتَرّهُ سبِحائَهُ عنهُ مِن العيوب والنقائص فهو داخلٌ 


5 
لم 


فيما نزه E‏ عنه» وفيما سبح به ودش و نفد E‏ وداخل فق معانى أسمائه 
الحسق» ويذلك: كانت جسن ؟ أى : أحسن مِنْ غيرهاء فهى أفعل تفضيل معرَفة باللام ؛ 


° 
و مم 


أي: لا أحسن منها بوجهٍ مِن الوجوء. بل لہا الحسْن الكامل التام المطلق» وأسماؤه الحستّى 


(1) الصواعق الرس (4/ جم دالا ). 
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SS EE‏ ناطق بد تة ينه بوزن الجد التتع وو راع عنها 
الواتى + 


[الخامس والعشرون] : «أنّ العقل. الا يها عرف کنو الصفة وطيفيّتها NEE‏ 
كيف الله إلا اللَّهُء وهذا معنى قول السلّفو: "يلا كيفو أي : بلا كيف يَْقِلَهُ لبش فإنَ مَنْ لا 


لاهو ا م مر 


لم حقيقة ذاه وماهيه »كيف عرف كييةنُعوته وصفاته؟ ! ولا يدح ذلك في الإيمان بهاء ومُعرفةٍ 


مه 


معانيها فالكيفيّة ورءً ذلك > كما أا عرف مَعاني ما أَخْبَرَ الله بو مِنْ حقائق قِ ما في اليوم الآخرء ولا 
عرف حقيقة ة كيفييةِ » مع قرب ما بينَ المخلوق والمخلوق. فعَجَرْنًا عن مُعرِفَةٍ كيفيّةٍ الجحالق وصفاته 
أعظم وأعظم. 

و الحدوةٌ في مُعرفةِ كيف من لهُ الكمال كلة» والجمال 
کل وال وار ارا کا والكبرياءً كلها؟ مَنْ لوْ كشف اليجاب عن وَجْهه 
وة قت سا الاو ت فالا وها فا وا ن ا وا ور لادی ق سماواقه 
بيده فتَعِيبُ كما تغيب الحّردلة في كف أحَدنا؟ الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى عليه قل مِنْ 
نسبةٍ تقر عُصفور مِنْ يحار العِلّم؟ الذي لون البحرَ - يَمُدَهُ مِنْ بَحْدِهِ سبعة أَبْحْرٍ مِدادء 
وأشجارٌ الأرض - مِنْ حينَّ خْلِقَت إلى قيام الساعةٍ - أقلامٌ: لفَنِيَ المدادُ وفيت الأقلامُ» ولم 
تنْقَدْ كلماه؟ الذي لو أن الخلق مِنْ أُوَّل الدنيا إلى آخرها - إِنْسّهم وحِنَّهُمء وناطقهم 
وأعجمّهم- جُعِلوا صَفا واحداً: ما أَحَاطُوا به سْبحائَهُ؟ الذي يَصَعُ السماوات على إصبع مِنْ 
أصابعه» والأرض على إِصْبّع» والجبالَ على إصبع , والأشجار على إصبع. ثم يَهُزْهُنَ. ثم يقولٌ: 
أنا الْمَلِكْ؟ 

تاكن الله الخ وال ن ال فان رين اق القن اتيك هافنا مر 
موجود ميواة. فَضْلاً عن أن يكوثٌ لهُ ما يُمَايْلهُ في ذلك الكمالء وَيُشْايهَهُ فيه. 

فسّبحان مَنْ حَجَبْ عُقولَ هؤلاء عن مُعرفت» ووَلأهَا ما تَولْتْ مِنْ ُقوفها مم الألفاظ التي 
لا حُرْمّة لهاء والمعاني التي لا حقائق لہا 


(1) الصّواعِق اللْرْسَلَة و546١‏ 
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لما قَهِمَتْ هذه الطاثفة من الصقات الإلميّةٍ ما تَفْهَمُهُ مِنْ صفات المخلوقينَ فَرَّتْ إلى إنكار 
حقائقهاء وابتغاء تحریفها وسمته تأويلاً. فشبهت أوَلاء وعَطْلَت ثانياء وأساءت الظّنٌ برها وبكتايه 
ويتبيّهِ ويأنبَاعِهِ. 

- أمّا إساءة الظنّ بالرّب: فَإنّها عَطْلَتْ صفات كمالو» ونسبَنه إلى أنَّهُ رل كتاباً مُشتَمِلاً على 
مطاف تك وباط وال ادر وا كر اك 

E‏ ظَنّها بالرسول: فلأنهُ تَكَلَمَ بذلك وقَرَّرَهُ وأَكدَهُء ولم يُبَيّنْ للأمّةِ أن احق في 
خِلافِهِ وتأويله. 

- وأمّا إساءة ظَنّها بِنبَاعِهِ: فبنسبتهم لهم إلى التشبيه والتمثيل» والجهل والْحَثُو. 

زه عل اناع ال ان بره الا کو غات الول :و د ی ا ا به 
والقومٌُ عنادهم في خَمَارَةٍ جَهّلهم» قاذ حُجِبَّت قلوبهم عن مُعرفة اللَّهِ وإثبات حقائق أسمائِه 
وأوصاف کمالِه). * 


[السادس والعشرون]: (ا لجاز والتأويل لا يذل في المنصوص وإِنَّمَا يَدخل في الظاهر 
الحتّمل لهُ» وهنا نكتة يَنبغي التَمَطَنْ هاء وهي أنَّ كون اللفظ نضا يُعْرَفُ بشيئين: 
- أحدهما: عدَمٌ احتمالهِ لغير مَعناهُ وَضعاً: كالعشّرة. 


° 
ف ل 
» 


- والثائي: ما اطرّدَ استعمالهُ على طريقةٍ واحدةٍ في جميع مواردو: فإنّهُ لا يَقبَلُ تأويلا 
ول ازا و ی و د إلى يعض ی ا کے الوا له طرق 


كمال الكذي البوةه ون تطرف إن كل واتحلوين أدراده يمرو 


ا 


وهذه عصمة نافعة ذلك على خط كثير من التأويلات للسَّمَعِيّات التى اطْرَّدَ 
استعمالها في ظاهرهاء وتأويلها a.‏ و و فان التأويل إِنَّما یکو لظاهر قد 


سم 


وَرَدَ شادًا مخالِفا لغيرو مِن السَّمْعِيّاتِ فيُحتاجُ إلى تأويله لتُوَافِقَها. 


)0 مَدارجٌ السّالکین (۳/ .)٣٣۹-۳۳١‏ 
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فاا إذا ما اطرّدّت كلها على وتيرة واحدةٍ صارت يمنزلة ال واو وتأويلها 


مُمتِع. فتأمَلٌ هذا)”". 


[[السابع والعشرون]: (في بيان ما يقبل الأويل مِن الكلام وما لا يَقبله. 
0 كان رس للدّلالة على مُراد الْمُتَكلّْم» وكان ماده لايُعْلَمٌ إلا بكلايه 


ا 
الغاني: ما هوّ ظاهر في مراده » وإن احتَمَلَ أن يريد غيره. 
الثالث : : ما ليس بص ولا ظاهر في المراد» بل هو مُجْمَلٌ يُحتاجٌ إلى البيان. 

فالأوّل: يستحيل دُخول اويل فيه» وتحميلهُ التَأُوِيلَ كب ظاهرٌ على الْمُتَكَلْم؛ 
وهذا شأنُ عامّةِ نصوص القرآن الصر>ة في معناهاء كنصوص آيات الصّفَاتِ والتوحيلدء وأنَّ 
الله متبحائة مكلم متكلة؛ آيد قار لحري اك بزاح موي امي اوتام 
إلى دار السلام» فوق عبادِهِ» علي على کل شيءِ» مُسْتَوِ على عَرْشِه يه يُنِْلَ الأمر ِن عند 
ورج إليهء وأنّهُ فعّالٌ حقيقة» وأنَّهُ كل يوم في شأنء فَعّالُلِمَا يُرِيدُ» وأنّهُ ليس للخلّق مِنْ 
دُونِهِ وَلِيّ ولا شفيعٌ ولا ظَهِيرٌء وأنّهُ المنردُ بالربوبيّةٍ والإلبيّةِ والتدبير والقيوميّة» وأنَّهُ يَعْلَمْ 
لسر وأَخْفَى » وما تسئقط مِنْ ورقةٍ إلا يَْلّمْهاء ونه يسمعْ الكلام لخي كما يُسمعْ الجَهْرَ 
ويَرَى ما في السّمَاوات والأرضء ولا يَحْمَى عليه منها ذرَة واحدة, وأنّهُ على كل شيم 


قديرٌ» فلا خرچ مقدورٌ واحدٌ عن قدرته ابه كما لا يرج عن حِلْمِهِ و ٠‏ وأن له 


E 


E 


0 ا ر ا کر او واه يذهب 
بالدنياء ويُخَرَبْ هذا العالم» ويأتي بالآخرة» ويبعث مَنْ في القبور - جَلَّجَلالَهُ - إلى 
أمثال ذلك مِن النصوص التى هي في الدَّلالةٍ على مُرادها كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على 


(۱) بدا بع الفوائدٍ /١(‏ 6). 
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مدلولهء وكدلالة لفظ الشمس والقمرء والليل والنهارء وار والباجزء والخيل واليغال» 
والإبل والبقر والغتم» والذكر والأتى على مَدلولهاء لا فرق بين ذلك البّة. 


ولذا لَمّا سَلَطّت الْجَهْمِية الأول على صوص الصقات» سَلَطّت الباطييّة اويل 
على هذو الأمور وجَعلوها أَمتَالاً مَضروبة أُريدَ بها خِلافُ حَقائتيها وظواهرهاء وجَعَلوا 
القرآن والشرع كُلّهُ مُوَوَلاَّه ولهم في الأول حب مُستقِلَة نظيرٌ كتُب الْجَهْمِيّة في تأويل آيات 
المفاف؟و الحاوقينا: 


2 83 
و ور e‏ ع ادوع 


فهذا القِسْمْ إن سلط التَأُويلُ عليدء عاد الشرعٌ كله مُتَأُوَلا ؛ لأنّهُ أَظْهَرُ أقسام القرآن 
ُبوتاً وأكثرّها وُرُوداء ودّلالة القرآن عليه مُتنوّعة غايّة التتؤع» فقبول ما سواه للتأويل أَقَرَبْ 
مِن قبولِه بكثيرٍ. 
[فصل] 
القسْم الناي: ما هوَّ ظاهرٌ في مُرادٍ المتكلم» ولكنّهُ يقبل الّأويل. 


فو و فإن اطْرَّدَ استعمالة على وجه واحدء اسعجال تأويله ما يخالِف 


ظاهِرَهُ؛ لان الّأويل إِنّمَّا يكونُ لِمَوْضِع جاءً نادرا خارجا عن نظائره مُنْفَرِدا عنهاء فَيُوَوَّلُ 


3 واس 
.- 


حتَّى يرد إلى نظائرو» وتأويلٌ هذا غيرٌ مُمْتيع ؛ لاله إذا عرف مِنْ عادَة المتكلّم باطرَادٍ كلامه في 
وارد امهالك معي أله الشاطب: فإذا جاءً مَوْضِعٌ ا رده السامع با عَهِدَ مِنْ عُرْفٍ 
المخاطب إلى غاديه المطردةء هذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاءء وقد 
صرح أَيمّةَ العربيّة بأنّ الشيء إِنّمَا يَجورُ حَدْفَهُ إذا كان الموضيعٌ الذي اذّعِيَ فيه حَدْفَهُ قد 
استّحْمِلَ فيه توه أكثرَ مِنْ حَدَفِوء فلا بّدَ أن يكود مَوْضِعٌ اذّعاءِ الحف عندهم صالا 
لوت ويكونٌ الثبوت مم ذلك أكثرَ من الحدذف حنَّى إذا جاءً ذلك مُحذوفا في مَوْضع عُلِمَ 
بكثرة ذِكْرِهِ في نظائر أَنّهُ قد أزيل مِنْ هذا الموضيع فَحُمِلَ عليه فهذا شأنٌُ مَنْ يقَصِدُ البيان 


I RE 


وال امام شد ال راق فا هان ا 





الباب الحادي والعشرون 222 
قران الظاهز مهاه اا اط د استعمالهُ في مَوارِدِه مُسْتوِيا امتَنَعْ تأويلة: وإن 
جار تأويل ظاهر ما لم طرد في مواد استعماله. 
بحمو مد مم د ىو 


ومنل ذلك: اطْرَادُ قول: بطل لرن عل لمش أستوكا ري چو اده 1٠‏ ا 


ب 


9 وك غل ال وي [الأعراف : ٤‏ في جميع مَُوارِدهِ مِنْ أَوَلِها إلى آخِرها على هذا اللفظ, 
فتأويلة ب (استؤلى) باطلٌ. وإِنَّمَا كان صح أن لو كان أكثرٌ مَحِبيِهِ بلفظ (استولى) ثم يَخْرَج 
موطيع عن نظَائِرهِ ويّرِدُ بلفظ (استوى) فهذا كان يَصح تأويلة ب (استولى). فتفطن لهذا 


الموضعء واجْعَلهُ قاعدة فيما يَمْتَسِعْ تأويله من كلام المعكلم وما يَجِورُ تأويلة. 


ونظيرٌ هذا اطرادُ النصوص بالنظر إلى اللّوء هكذا: (تَرَوْنَ رَبَكم)» (تَنْظَرُونَ إلى 
و 1 e C&S‏ 1 7 كر 
ریکم)» م ا رها ناظرة ¥ [القيامة: 2177 ولم يجئ في موطيع واحدٍ: (ثرون ثواب 


غ کے 


َبَكُمُ) فِيُحْمَلَ عليه ما خَرَجَّ عن نظائره. 

و ولك و مھ وتدیته چھ [مريم: "10 هل ويم يناديم 8 
[القصص »]٦۲:‏ ِل واد رمآ چو لالأعراف: [YY‏ ما کت انی الطور إِذ اَي 
[القصص: »]٤١‏ و: ول لذ انه ریم بالود أ مين التازعات: ١‏ ونظائرهاء ولم يَحِنْ في 


رام بير سه 


مَوْضبِع وحن (أمركاامرة کاو ولا اداه ملكا فتاويلة بلك كين المُحال والباطل. 


ENE 2 2 28 ع غير كن مه و لها ا م و‎ E 
ونظير ذلك اطراد قولِه: « ينزل ربنا كل ليلةٍ إلى سماءٍ الدنيا فيقول ... » في نحو ثلاثين‎ 
1 3 3 olo 5 و ل ادق كٍِ‎ 8 2 
حَدِيئاء كلها مصَرحَة بإضافةٍ النزول إلى الرب » ولم يجئ مَوأضع واحذ بقوله: « بزل ملك‎ 


وإذا امت نصوص الصْفات التي لا كَسْمَح الجهميّة بأن يُسَمُوهَا نُصوصاء فإذا 


احترموها قالوا: ظواهر سمعية» وقد عارضتها القواطع العقلية! وجدتها كلها مِنٌ هذا الباب. 


ES 


a 


5 


ومِما يَقَضِي منهُ العَجَبْ أذ كلام شيوخهم ومُصئفِيهِم عندهم نص في مُرادِهِ لا 
َيِل التأويل» وكلام الموافقينَ عندهم نَصّ لا يَجورُ تأويله: حتَّى إذا جاءُوا إلى كلام الله 
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ورسوله»› وقفوهُ على الأويل» ووا اويل عليه > فق ما شعت ¢ وحرف نا شكت 5 
ری بيان هؤلاء ِمرَايِهِم نَم مِنْ بيان الل ورسوله 15 أ كانوا مرلن عل ان اغاق 
التي سكت الله ورسولهُ عن بيانها؟! بل أولئك هم الجاهلون المتهوكون. 


[ فصل] 
الفسمُ الثالث: الخطاب الْمُجَمَلُ الذي ا بیانه على خِطابي آخَر. 
فاا تعر اتاويلة إل بالقطاني ی وف کن ا عه وقد يكون 


والمقصودٌ د أن الكلام الذي هو عُرْصَة النَويلِء قذ يكوذ له عِدّة معان» وليسَ معه ما 
کک ٠‏ فهذا للتأويل فيه مّجالٌ واسمٌ» وليسَ في كلام اللَّهِ ورسوله مِنْ هذا النوع 

مِن ين الجْمَل المْركبةء وإن وقع في الحروف الفح بها السور. 

بل إذا أمَّ من َصَرَهالَُ طريقة القرآن والسّة وَجَدها مَُضَمنة رفع م يُوسِمُهُ الكلام 
مِنْ خلاف ظاهِروء وهذا مَوْضِعٌ لطيفْ جدًا في فَهْم القرآن تُشير إلى بعضيه: 
فن ذلك قولۂ تا : ہو وکلم که موی کبیا يو النساء. ۰ رفع 
اساي ب سواه أرط ا ل ل 
a‏ ا : مات موتاء ورل زولا ؛ ونظيره 


€ 


وين ذلك قولة تعالى: تیا قول لی دك فی رَفْجِها و ِكَ أله 


چ 
والله ممع اورا إن لله سميع بع 7 لي وي الجادلة: ١‏ فلا يك صحيح الهم اله في 
هذا الخطاب أله ص صريح» لا يتيل الأول بوجه في إثباتِ صفة السمْع لَب تعالى 


مه A‏ 20 
حقيقة» وأنه بنفسِه سوع. 
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SEE 


دمن ذلك قولة+ هل وأأبيت ءامنا موا الي لا کلف اننا 0 
ل ا ا 


لا يطاق»› رفع هذا اق ا اعتَرَض بها بين EN‏ وخبره رل 000 


a 


إا 


دنظير وه تعالى : وأ الحكيل وَاَاك ليآ كنك تذكا 
57 عه و [الأعام: 67 .]١‏ 
دمن ذلك قولةتعاى: ممع ستل مهلا كلت اسك وَحَْضٍ الوه 4 


ع لبر عسو 


[النساء: .]۸٤‏ فلمًا أَمَرَهُ بالقتال أخبَرهُ أنّهُ لا يكلف بغيره» بل إلّما كلف نفسة» تم ابع ذلك 


ل إن له يكلف به ا 
0 و 
RET‏ % ودين اموا 007 ريم يبسن لَلْقَنَا ِو ريت ومآ 


Fo 7‏ ا و 2 < 
1 الهم من مله تن شو کل ری ا كسب رهين I {OES‏ ۱« 


فَأمّنْ كم في هذا الكلام مِنْ رفع إيهام» ا ا می و حون اا ت 


لبس : 


4 <> در قو 


EE‏ : وام ريم بين جه لئلا يهم أن الانباع في تسّبو» أن ترمة. 
أو حريّةٍ ررق وغير ذلك. 

٠‏ دنه قو لمأن تلمع الطرد: "١‏ رضاً الوطم متهم حط 
الآباء إلى درجة الأبناء ليَحْصُلَ الإلحاق» والتبعيّة» فأزالَ هذا الهم بقوله: «إوما كتنهم نهم ين 
SS‏ > بل رَفعْنَا الذريّة إليهم قرّة 


لعيونهم» وإن لم يكن لہم أعمال ي تهون ااك اندرا 


ال 
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و م 0 رس برا عي 
٠‏ ومنها قولة: بل كل أتري يا كلسب هي ل چ لاطرر: ١‏ فلا يتَوَهم أن هذا 
ES‏ پل هو للمؤمنين دون اكناب RE‏ 
س الا یکس وقد به فن غير كس نة 


2 > 


ومنھا قو تعلى :«ل بز ادحأ لَه إن ا يتن فلا غْضَعَنَ 

الول یحم ری ی لھ مر وفلن ول مروا او كه لالاحزاب :1+5 فم أَمَرَهُنَ 

بالتقوى التي مِنْ شَأنها التواصْع ولِينُ الكلام تَهَامُنّ عن الخضوع بالقول ؛ لثلا يَطْمَعَ 

فيهن ذو الْمَرَضٍء ثم أمَرَهُنَّ بعد ذلك بالقول المعروفء رَفْعا لتَوَهُّم الإذْن في الكلام 

المنكر» لما نهِينَ عن الخضوع بالقول. 

ومن ذلك قولة : جل ووأ وَأسْرَبأ حق يبي لالط الأيِضُ ون يمل الود من 

ار [البقرة: .]١41/‏ فرَفََ تَوَهُمَّ فهُم الخيطين مِن الخيوط بقولِه : يد الجر 

و كق ا : پو لسن شا یکم آن قم اا چو انکور ۰ فأئْبَتَ لهم 
مشيئة» فلعَلَ مهما يَعوَهُمْ استقلاله بهاء ونه إن شاءً أتى بهاء وإن شاءً لم يأتء فأزال 


0 


مجان الك بقوله: لو وما شاود إل 31 اء آله و التكوير: 9 [الإنسان: ]*٠‏ 


4 
ور 2 لس عاد تس فر عسس 


ا [تعالى] يشاء الشيءَ ء بلا جكمةٍ ولا عِلم بمواقع مَشِيئتِه؛ 
زیت صل ا 30 َه كان عییکا کیا ا چو للإنسان: كرد 


AN ES كا‎ E Es 
e r {OF ا‎ 
: ومن ذلك قولة: 8 وعدا عليه حم ف لورد وليل شان هه انو‎ 


لس MF Fo‏ رع مه 


١‏ فلعل متَوهما يَتوَهّمْ أن الله سبحالة يَجُورٌ عليه ترك الوفاءِ با وَعَدَ به ¢ فأزال ذلك 


بقوله: وَمَنَ و هرو ورت أله 8 [التوية: :۱ 
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CC TOT O‏ 


a 


e. 5 6‏ رھ لاير س ار اک 4 ا 
ومن ذلك قوله تعالى: ف هَلْ يظرُونَ | أن تامهر المليكة دأو ياق ريك چو 
[الأنعام .]٠١۸:‏ 


رو برس م ےہ و ر م 


فاد اا ربما توهم متوهم أن المراد إتيانُ بعض آياتِهِ ذال كيدا الوهم 
ورَفع الإشكال بقوله: : 95 أو 26 بم ايت ريك و [الأنعام : ۸ فصار الكلامُ معّ هذا 


د هم يو و 2 


الغ ر ا ره زا ر ع 


وذ تاملظ ایت ال ت و ات ها ع ام اا ان غك اا 
كقولِه صلی الله عليه وسلم: « إنّكم تَرَوْنَ ربكم عيّانا كما تُرَى | لشمس في الب لظهيرة ص صحوا 


ر بي مم و جر ق ا 


معن دون حا وَكُمَا يُرَى القَمَر لَيْلَة الْبَدْرِ لِيْسَ دُوئَهُ سَحَاب» 7" 


وقال رجن لله عالى- في مدارج لكين ۱ ۳۲۹ = ۳۳۰: رومن تال کی روو اسان الصفات في القسرآان 
والسنّة: عَلِمَ قَطمًا بُطلانَ تأويلها ما يُحَرِجُها عن حقائقِهاء فإها ردت على وجو لا يتيل معّه التأويل بوجوٍ. 

فانظر إلى قوله تعالّى: (هَل يَنْظْرُونَ إلا أن تأَيَهُمْ المَلانكة أو يأتي ربك أو يَأتِيّ بَعْضْ آيات رَبّكَ) هل ييل هذا التق سيم 
والتنويعٌ تأويل إتيانٍ الربٌ جل جَلاله بإثيان ملائكته أو آياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلا: أنه إِنْيانة بنفسه» وكذلك 
قوله: إإِنَا أَوْحَيْنَا إِلنِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى وح وان من بدو - إلى أن قال- ([ِوَكَلَم الله مُوسَى تَكُلِيمًا] ففرّقَ بين الإيحاء 
العام والتكليم الخاصٌ» وجَعَلَهُما وتن غ كد فل التكليم ار ر المحَرّفون. 

وكذلك قوله: رمَا گان لبَشْرٍ أن يُكَلْمَهُ الله 3 وخ أْ مِنْ وراء ججاب أو يُرْسِل رَسُولاً] فنوّحَ تَكليمَةُ إلى تكليم بواسطةء 
و و وكذلك قولّه مُوسَى عليه السلامٌ لإي اصْطَفيّك على الاس برسالأتي وبكلامي) فرق بين الرسالة 
والكلام. والرسالة إنغا هي بكلامه. ۰ 5 ٠‏ 

وكذلك قول لني صلى لله عليه وسَلّم: ((إنكمْ ترون ربک عِيانًا كما تَرَوْنَ القَمَرَ ليله البَدْر ِي الصّحُوء جات 
وَكما تَرَوْنَ الشّمسَ فِي الظهيرة صَّحْرًا لَيْسَ دُوتها سَّحابً)). ومعلومٌ أن هذا البيان والكشف والاحترارً: يُنَافِي إرادة التأويل 
قطمًا. ولا يَرَْابُ في هذا مَن له عَقْل ودِينٌ). 

(5) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ )٠١75(‏ والبُحَارِيُ في كتاب تفسير القرآن / باب قول الله تعالّى : ا اه کا یلم قال دوه 
»)٤٥۸۱(‏ وتي كتاب التوحيدٍ / باب قول الله م تعالى: جو جر تیار لي 05 ومسلمٌ في كتاب الإيمانٍ / باب 

معرفة طريق الرؤية ( ۰ وابْنُ مَاحَدْ في الْقدّمَةٍ م / باب فيما أذ َكَرَت الحَهْميّة (1079) من حديث ابي سعيڊ ا ندري رضي الله 


عنه بسياق آخر. 
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وو رمو 4ه وري رورو وه و فا وده 


وقوله : «مَا مِنْكُمْ إلا من سیکلمه ريه ليس بيه ويه جما ترم لَّهُ ولا حِجَاب 
فلیًا کا نَ تكليمُ الملوك قد يقم بواسطة التّرجُمان ومِنْ وراء الججاب» أزالَ هذا 


sof 2 E 


ان اللا وكذلك الحديث الآخَرُ « أنَهُ صلَّى اللَّهُ عليه وسَّلّمَ قرا e‏ 
ا ییا و 00 وضع إِبْهَامَهُ َلَى أَذْنِهء وَالّتِي تَلِبهًا عَلَى عَيْيه » '": رفع 


ر ور ر ن 


سك لتم ل ال اوضر ی ار وأمثال هذا كثيرٌفي القرآن 
و كما في الحديث الصحيح أن صل اللهُ عليه وسم قال: تمر ا 


ور رو لهاو ۳ 


وَالأَرْض يايد الأخرَى » ثم جَعَلَ رسول اله صلى الله عليه وسم قيض يه وها 


تحقيقا لإثبات اليد وإثباتِ صفة القبض. N E‏ 
و ال فال الصبتحانة ا کک ا وأنٌ الرب الذي 


ا 


0 


استشهده ه فوق العالم» » مسو على عرشه 


فهذه أمثلة يسيرة ذَكرناهاء يعرف القَهِمٌ الْمُنْصفُ القاصدُ للْهُدَى والنجاةٍ منها ما 
يَقبَلَ التَأُويلَ وما لا قبل ولا ل الج ا 


(1) رواه البحَاري في كتاب التوحيدٍ / باب قول الله تعالى: مق مجه يما َر ل چ 144 من حديث عدي بن حاتم 
م رع ع 
رضي الله عنه. 
و عو ا م 1 5 ٤‏ وو عن اب أي ع يد 
(1) رواة أبو داود في كتاب السنّةٍ / باب في الجهوية (4171) من حديث أبي هُريرَة رَضِي الله عنه» وهو حديث مُسلسّل 
بالتحديث فيما دون الصحاي ورحالّه ثقات؛ قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. 
(۳) روا مسلمٌ في أول كتاب صفة القيامة (1۹۸۲)» وابْنُ مَاجَهُ في المقَدّمَةِ / باب فيما أنْكَرَت الَْهْميّة (/15) من حديث عبدٍ 
00 و م a‏ . 6 
الله بن عمر رضي الله عنه على اختلافب في الألفاظ. 
ف 3 و ر بو ره 2 2 5 ب و ر 
)٤(‏ رواه مسلم تي كتاب الحج |/ باب حجة البي صلی الله علیه وسم »)۲۹٤۱(‏ وأبو داود في كتاب المناسك / باب صفة حج 
و ره 5 E e‏ ولاه 0 4 ر 
البي صلی الله عليه وسلم (۱۹۰۲)» وَابْنٌ مَاحَهُ في كتاب المناسك / باب حجة رسول الله صلی الله عليه وسلم »)۳۰۷٤(‏ 
وهو جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل. 
(ه) الصواعق المرسلة (۳۹۷-۳۸۲). 
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[الثامن والعشرون]: أن الصفات ثلاثة أنواع : 

- صفات كمال. 

- وصفات تقص. 

- وصفات لا تَقتضي كَمَالاً ولا نقصاً. 

وإن كانت القسمة التقديرية تق ES‏ ورم كوت ا هد 
باعتبارين. 

والرب تعالى مُنَرَّهَ عن الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الأوّل. وصفائهُ كلها 


I 1 


صفات کمال مَحْضٍ» موصوف من السفات تاكاه وله من الكمال أَكمَلَهُ. 


يكذ أجياة الدالة على صفاتِهِ هي أحسنْ لاسا فا فليس ف الأسماء 
أَحْسَنُ منهاء ولا يقومُ غيرها مُقامّهاء ولا يُوَدّي معناهاء وتفسيرُ الاسم منها بغيره ليس 
تفسيرا يمُرادفي مَخْضٍ» بل هوّ على سبيل التقريب والتفهيم. 

وإذا عَرَفتَ هذاء فلُ مِنْ كل صفة كمال أحسنْ اسم وأكملَه وَنَّمهُ معّى» وأبعده 
وأنزهُهُ عن شائبة عيب أوْ تتقص. 

فله مر صفة الادراكات: العليم الخبيرٌ دون العاقل الفقيهء والسميع البصيرٌ دون 
السامع والباصر والناظر. 


ومن صفات الإحسان: ال الرحيم الودود» دون الرفيق والشفوق ونحوهماء 
وكذلك العلي العظيمٌ دون الرفيع الشريفيء ا > والخالق البارئ 
الصور دون الفاعل الصانع المشكل» رالو ا دو الصفوح الساتر. 


وكذلك ساء ئرُ أسمائهِ تعالى يُجْري على نفسره منها أكمَلَها وأحستهاء ا غ 
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فتَأَمّل ذلك فأسماؤةُ أَحسَنْ الأسماء, كما أن صفاته أكمل الصّفات؛ فلا تغْدِل عما 
سَمَّى به نفسَةُ إلى غيره, كما لا تتجاوّز ما وَصَّف به نفسّة ووّصفة به رسولة إلى ما وَصَّفة به 


ا 5 1 ن وال ل ن) 02 


[التاسع والعشرون]: (أنّاا صف الله تعالى بما وَصَّف به نفسّةُ» وبما وَصَّفَهُ به 
رسولة» مِنْ غير تحريفي ولا تعطيل» ومِن غير تَسْبِيهٍ ولا تمثيل» بل نيت له سبحاته ما اه 
ا ا ا لا و عه اقا رالوت وا الف ي قافا اذ 


ا 3 ا < ور 6 نه مك تور مق ام فت نت سه مامه ع ل حم الع و 
تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل» فمن شبه الله بخلقِهِ فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
راو ر رو اکر 


فقا كر ولسن فوصت با تة أو و فة هروه شا اله بك صما واللعطل 
عبد عَدّماء والموَحَّد يعد إلها واحدا صمدا مج يس کل 0000 
ES 07‏ 
ا 1 اا کچ الشورى: ۱ 
والكلام في الصَمات كالكلام في الذاتء فكما أا بت ذاتا لا به الذوات» فكذلك 
تقول في صفاته : إِنّها لا نشب الصفات» فليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاتهء ولا 
في أفعاله» فلا تُشْبَّهُ صفات الله بصفات المخلوقينَ» ولا تُزِيلٌ عنهُ سْبحائهُ صفة مِنْ صفاته 
E‏ كلقني تقزر كنا ل قط امات زيول اللو على الله 
عليه وسّلمَء لتَسميّةٍ الروافض لنا وَاصِب» ولا تُكدّبْ بِقَدَرِ الله ولا تَجْحَدُ كمال مَشْيِتهِ 
وار ا و کا وا ا و وا ا 
و لرا ا هة مها حو ورخ اللففلن العائل: 
٠.‏ : 2 2 5 0 35 ا ٍِ رمه رو واو 
فإن كان تجسيما ثبوت صِفاتِهِ لديكم فإني اليوم عبد مجسم 
وَرَضِى اللهُ عن الشافعى حيث قال: 


- 


۴ 2 0 و و ت 2 20 ت یل 
إن كان رفضاحب آل محمد و شهد الثقلان اد افض 
ٍِ تى راقصى 


.)١ 58-1517 /1( بَدائِعٌ الفوائدٍ‎ )١( 
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اه وهو شبح الإسلام ابن تيوية - إذ يقول: 


ا فليشهد القلان أي ل 


[الثلاثون] : (أنٌ شأنا كل مَبْطِلٍ انفي] حقائق أسمائه وصفاتِه بالتعبيرٍ عنها بعبارات 
اصطلاحي توصل بها إلى نفي ما صف به نفس كتسمية امي مطل صفا أخراضا» فم 
وري افلم إن ني 

سرا فال فام بوخوادك: قم ولو بهنذه السمية إلى ليها #بوقالواة لكشل 
الحوادث» كما قالت المعطلة: ولا تقوم به الأعراض 

وسموا غلوة على حلاف واستو اء عل عرش وکره قاهرا فرق عناده حرا 
وتجسماء كم تَوَصّلوا بنفي ذلك إلى نفي عَلوٌه عن خَلقِهِ واستوائه على عرشه 


ولتراءا لحز يوضر a‏ 0 تم فوا ما أنه 


٠‏ ت " آَم و > لزج هه مرت 2 يس وده مه 

لنفسيه بتسميتهم له بغير تلك الأسماء له إن هى إل أساء سميشموها شم وا اا كا ادل أنه 
2 رم ور 2 عا و _ ERS‏ 

ها ِن ساط إن يمون إلا لوا ىأ TEE‏ تِن َم دی اا چو 


[النجم: ۲۳]. 


فتَوَصّلوا بالتشبيهِ والتجسيم والتركيب والحوادث والأعراض والتحيّز إلى تعطيل صفات 
وان ومو كوب اذلف انها لود ا ا ا مكايا وعطا وها ين تمق افيد 


فيقال لمن قى مَحبْنَهُ وكراهتُ لاستلزايها ميل الطبع وُقركه : ما الفرق بنك وبين مَنْ نُمَى 
كوئهُ مُرِيداً لاستلزام الإرادة حركة النفّس إلى جَلْبٍ ما يَنفْعُها ودّفع ما يَضرُهَاء ومن تى سَمْعَهُ 
وبّصِرهُ لاستلزام ذلك تأر السمّع والبصر بالمسموع والمَبْصَرِء وانطباع صورة المرئيّ في الرائي؛ 
وحَمْلَ البواء الصوت المسموعٌ إلى أَدّن السامع» ومَنْ تَفَى عِلْمَهُ لاستلزامه انطباعٌ صورة المعلوم في 
النفس الناطقة» وى عَضَبَهُ ورضاهُ ؛ لاستلزام ذلك حركة القلب وانفعالةُ بمايّرِدُ عليهِ مِن المؤلم 


انار و كلاق لاستلزام الكلام مَحَلا قوم به ويَظهَرٌ منهُ مِنْ شَفَةٍ ولسان ولات 


(0 مُقدَمَة القصيدة التُويّة 8-919 0). 
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وما لم يُمْكِنْ أحداً أ بوجود رب العالين مرد ذلك وع في النافض ولا بد فإ أي شيم 
َنبنَهُ لَزمَهُ فيه ما المَرَمّ» كمَنْ أَنبَتَ ما تَفاهُ هو مِنْ غير فرق البنَة ؛ ولبذا قال الإمامُ أحمدٌ وغيرْهُ مِنْ 
أَئِمةٍ السنةِ : لا نُزِيلُ عن الله صيفة مِنْ صِفَاتِهِ لجل شناعة المُسْنْعِينَ. 


م 42 


والمقصود: : أا لا تَحَحَد مَحَبَنَّهُ مخ تال لا هة ور هه لها ركز هة م الاو ذلك ملاءمة 


وينبغي التَفْطَنُ لهذا الموضع ؛ فِإِنهُ من أعظم أصول الضلال. فلا ” a‏ 


8 


تمي الا ي ير ولا سي الملا أغراضاء ولا لفسال حوادت؛ ولا الوجةواليدين 
رالا ا ا 

- جنايّة على اللفظ. 

وجنات عن المع 

فل الا ا 

[الحادي والثلاثون]: (اخْتَلَف النُظَارٌ في الأسماء التي ُطَلَّقَ على اللّهِ وعلى العِباد» 
كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك» ونحوها: 

- فقالت طائفةٌ من المتكلّمينَ: هي حقيقة في العبد مُجازٌ في الربٌ» وهذا قول غلاة الجهميّة 
وهوّأَخْبَتْ الأقوال وأَشَدُها قسّاداً. 

- الثاني : مقَايلهُ» وهوّ: أنّها حقيقةٌ في الربّ مجان في العبددء وهذا قول أبي العبّاس النائيي. 

- الثالث: أَنّها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنّةَ» وهو الصواب. 

واختلافُ الحقيقتين فيهما لا يُُخْرِجُها عن كونها حقيقة فيهما. وللربّ تعالّى منها ما يَليق 
بجلاله» وللعبدٍ منها ما يَلِيق به . وليس هذا موضع م التَعَرض لِمَأَخَِ هذه الأقوال وإبطال باطلهاء 


(1) شِفَاء العّلیل (۱/ ۳۲۹-۳۲۰). 
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[ الثاني والشلاشون]: أن الاسم والصفة مِنْ هذا النوع لهُ ثلاث اعتبارات: 
- اعتبارٌ مِنْ حيث هو مع قطع النظرٍ عن تقييده بالرب تبَارَكَ وتعالى أو العَبّد. 


- الاعتبازٌ الثاني: اعتبارهُ مُضافا إلى الرب مختصًا به 


i BE‏ يا 


+«الثالت ار ا ا ا ا ب 


» فما لَزِمَ الاسم لذا وحقيقته كان ثابتاً للربٌ والعبد» وللرب منه ما ليق بكمالِهء وللعبد 
منهُ ما يلي به» وهذا كاسم السميع الذي يَلَرَمُهُ داك ارات والبصير الذي يَلْرَمُهُ رؤيّة 


الات والعليم والقديرٍ وسائر الأسماءء es‏ 
للموصوف بهاء فما لزم هذه الأسماءً لذاتِها فإثبائُهُ للربٌ تعالى لا محذور فيه بوجوٍء بل تتا له 
على وة لا يباه فيه خَلَقَهُ ولا يُشَابِهُهُم. 


- فمن تاه عنهُ لإطلافه على المخلوق أَلْحَدَ في أسمائه» وجَحَدَ صفات كماله. 
- ومن أَْبنَهُ لهُ على وجو يُمَاثل فيه خلقه فقد شْبَهَهُ بلقِه ومَنْ شبّه الله حلقِهِ فقد كفر. 


د e‏ کچ و 


E O e‏ ناكا امبر كينا نى اون 4 وعظمته: فقد برئ 
مِنْ فَرْثِ التشبيه ودم التعطيل» هذا زين اهل اة 

٠‏ وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن اللهء كمايلزم حياة العبد يِن النوم 
والسّئّةِ والحاجة إلى الغذاءء ونو ذلك» وكذلك ما يلرم إرادتهُ مِنْ حركة نفسيه في جَلب ما ينتفع به 


)١(‏ وقال حَرَحِمَهُ الله تعالّی - ق مدارج السَالكِينَ ("/ 84"): (لا يَتَعَدَى بها اسمّهًا الخاصً الذي سماها الله به. بل يَحْمَرِمُ الاسم 
كما يُحترمٌ الصفة. فلا يُعَطّلّ الصفة. ولا يعر اها ويعيرها اما آحَر. كما سمي انمي و اة ا و ودر و ا 
وكلامَةُ أعراضاء ويُسَمُونَ وهه ويديه وقَدمَهُ سبحالة- جَوارح وأبعاضاء ويُسَمُونَ حِكْمََهُ وغاية فعله المطلوبة عللاً وأعراضاء 
ويسَمُون أَفعالَهُ القائمة به حوادث» ويُسَمُونَ عُلَوَهُ على خلقه واستواءه على عرشه تحيرَا؛ ويُتواصّرن يبهذا الكْر الكار إلى نفى ما 
دل عليه الوحيُ» والعقل والفطرة» وآثارٌ الصّنعة من صفاته فيَسْطُونَ بهذه الأسماء ‏ الي سَمّوْها هم وآبلأهم ‏ على نفي صفاته 
وحقائق أسمائه). 


وقد أطالَ ‏ رَحِمَهُ الله في تفنيدٍ دَعوى الجاز وسّمّاةُ طاغوئًا في كتاب الصواعق الْرَسلَة (انظر المْخْتَصرَ ٣۳۷-۲۳۱/۲‏ . 
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لس ت ا از 


ودفع ما يديد وكذلك ما يلرم علوهُ من احتياجه إلى ماهو عال عليهء E TT‏ 
مُنتق | اطا كل هذا يحب نميه عن القدُوس السلام تَبِارَكَ وتعالّى ". 


TT 
LE Bra AES رمه لدم والوجوبُ والإحاطة بكل معلوم»‎ 


لا يُمْكنُ إثبائهُ للمخلوق. 
فإذا أحَطّت بمذه القاعدة خبراً وعقلتها كما يبي حلصت ين الآفنين اللتين هما أصل بلاء 


5 


2 


اكلم عد فإنك إذا وت هذا e‏ 


مشابهتهم ؛ #ابتلصك ا ون اة 


تَدَبّرُ هذا الموضع» واجعله جك التي درجم إليها في هذا الباب. al os‏ 


(۱) وقال س رَحِمَهُ الله تعالّى ‏ في بدائع الفوائدٍ  ۸۲/۲(‏ ۸۳): (وخَصائص المحلوقينَ لا يجوز إثبائها لرب العالمين» بل 
الصفة الضافة إلى الله لا يلْحَقَهِ فيها شيء من ختصائصيهم فإثبائها له كذلك لا يُحتاج معه إلى تأويل» فان الله ليس كيه شيب 
وقد َم أن حصائص الملوقين غير دالةٍ في الاسم العام فضلاً عن دولا في الاسم الخاص المضاف إلى الرب تعالى وأنما لا 
يدل الف عليها بوضعه حت يكوت تفيُها عن الربٌ تعالى صَرْكًا للّفْظٍ عن حقيقته» ومّن ن اغتفرَ دُحولها في الاسم المضاف إلى الربً 
م وسل بلك إل ت في المعو يني شيع زوز لمشي والتعطيل» وأمّا مّن لَمْ يُدْحِلّْهَا في مُسّمَّى اللفظ الخاصّ ولا أَنبتتها 
للموصوف فقولّهُ حضٌ التنزيه وإثبات ما أَنبَت الله لنفسه» فتأمّلُ هذه الكت ولَْكُنْ منكَ على ذكْر في باب الأسماء والصفات» 
فإها يُِيلٌ عنلك الاضطراب والبهة وال الموفقٌ للصواب). ٠‏ 

(۲) دائ الفوائد /١1(‏ 157-154). 

وقال ‏ رَحِمَة لله تَعالّى ‏ كما في مُختصر الصواعق :)٠٠۲-۳١١(‏ (الوحة الخامس عَشَرّ: إن هذا النقص اللازمّ للصفة ليس 
هو من موضوعها ولا مُسسّى لفظهاء وإغا هو من صوص الإضافةء فالقَدْرُ الممدوحٌ الذي هو موضوعٌ الصفة والنقصُ اللازمٌ غير 
داحل في موضوعهاء وكذلك لا دَلالَة في لَفظها على العَدَم. 

رال جود اغاية الكمال الذي لا كمال فوّقه» وإغا ذلك من لوازم إضاقتها ونسنبتها إلى الرب سبحا فإذا موضوع لفظها طق 
العنّى الممدوحء وخصوص الإضافة غير داحل ني اللفظ الطلق» وعلى هذا فإذًا اسَبّعْمِلتَ في حقّ الربٌّ تعالى كَانَتْ حقيقة» وإذا 
اسِتُعْيلت لِلعَيّدَ كانت حقيقة. 

فتديّرْ هذاء فإنه فصل الخطاب فيما يُطَلَقُ على الربٌ والعبدء واعْتّرْ هذا فيما يُطْلَقُ على المخلوق نفسه فإنه حقيقة مع دلالته على 
غاية المدح في مَحَلُ» واي ةلد قي فخلا عر ا 00 

(يثاله) قولّك: هذا كلامُ رسول الله صلّى الله عليه وسَلّمَ وهَديُه سمت وهذا كلامٌ الصّدّيق: وهذا كلامٌ الْمتَرِي فهذا حقيقة 
وهذا حقيقة» وهما في غاية التضّادٌ والاختلافي» وهذا التعريفُ بالإضافة نظي التعريف باللام يضرف إلى كل محل يبه (فعصى 
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[[الثالث والثلاثون] : ((أنًا الله سُبحائة ليس كمثلِه شيةٌ» لا في ذاتِهِء ولا في صفاتِه؛ 
ولاق أفاله قالغارقوة به المصدقون لرسله المقرون بكمالةة يعون له الأسماء والتصعاتي 
وينفوانٌ غنه مشابهة اللخلوقات. 

فَيَجَمَعونَ بِينَ الإثبات ونفي التشبيهء وبينَ التنزيه وعدم التعطيل. 


و ت رر ع برطو وء 2 
فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهدى بين ضلالتين. 


فصراطهم صراط امنعّم عليهم ؛ eS‏ .قال 
الإمامُ أحمدٌ رَحِمَهُ اللهُ: لا زيل عن اللَهِ صيفة مِنْ صفاته لأَجْلٍ شناعة الْمُسَّعِينَ وقالَ: | 


اقول کدی تال الل عن ذلك واک 


[الرابع والثلاثون] : (1أانَ المعاني المفهومة مِن الكتاب والسَنّةِ لا تُرَدُ بالشبهات ؛ فيكون 
رها من باب تحريف الكليم عن مواضبيه» ولا يرك تبره ومَعرفّهاء فيكون ذلك مشايهّة للذين إذا 
كوا بآيات ريّهم خَرُوا عليها ضما وعمْياناً» ولا يقال : هي ألفاظ لا تُحْقَلُ مَعانيها ولا يُخْرَفُ المرادُ 
منهاء فيكونٌ ذلك مُشَابَهَة للذينَ لا يُعلمونَ الكتاب إلا أَمَانِيَ ؛ بل هي آيات بيات دالة على أشرف 
المعاني وأَجَلّهاء قائمة حقائقها في صدور الذين ونوا العلم والإيمان» إثباتاً بلا تُشبيوء وكنزيها بلا 
تعطیل» کما قامَت حقائق ثر صفات الكمال في قلويهم كذلك» فكان الباب عندّهم باباً واحداً» 
قد اطمأَنَّتَ به قلوبهم» وسَكنَت إليهِ نفوسهم» فَأَنِسُوا مِنْ صفات كماله ونعوت جَلالِهِ بما استؤْحش 
فاطو وک تلونيق ای ا ر ف اجون ولوا ان ا ات کا 
حُكم الذات ؛ فكما أنَّ ذَانّهَ انه لا ر تُتْْبِهُ الذوات فصَفائَهُ لا تُشْيهُ الصّفات» فما جاءهم مِن 


BR ae و کی‎ A وام 12111 و ا ا و کو ا‎ 2 SE 
فِرْعَوْنَ الرّسُول) هو مُوسّى. و إلا تَجْعَلوا ذُعاء الرّسُول بيتكم] هو محمد صَلى الله عليه وسّلمّ فرسول دال على القلرٍ المشترّكٍ‎ 
2 ٤ 2 الع‎ 0 ٤ 3 2 0 و‎ 
واللام تدل على تعريفِه وتعيينه» وكل مِن الموضعين حقيقة» هذا مع أن اللفظ يستعمّل مجردًا عن التعريفي كثيرا. وأما لفظ الرحمة‎ 
والسمّع والبصّر واليَدٍ والوّجه والكلام فلا تكادُ تُستَعْمَلُ إلا مضافة إلى مَحَلهَاء فلزومٌ الإضافة فيها نحرٌ تُزومها في الأسماء والأعلام,‎ 
ولا مما اللضافة إلى الربّ كقوله: (وَرَحْمَتِي وَسِعَت كُلّ شيء] إن رَحْمَةَ الله قَرِيبْ مِنَ المخستين) (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو‎ 
الْجَلال وَالإِكْرَام] [إلاَ اتِعَاء وَجِْ رب الأعْلّى) (ِبَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطََانِ] (ِحَلَقْتْ بِيَدَيَ) فهذه الإضافة متَعُ أن يذل في اسم‎ 
الصفة شيءَ من خصائص المخلوقينَ بوجهٍ من الوحوهء فاحذوف الذي أوحب لهم دعوّى احاز فيها مُنتفي بالإضافة قطعًا فلا وجه‎ 
لدَعْوَى المحاز فيها البتة» وهذا ظاهرٌ جدًا فإنها بإضافتها الخاصة دَلْتْ على ما لا تسَعْهُ العبارةٌ من الكمال الذي لا قص فيه بوجه‎ 

من الوجوو). 
(1) مَدارجٌ السّالكِينَ (/ 784). 
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الصّمَات عن المعصوم تَلقَوْهُ بالقبول» وقابلوه بالمعرفةٍ والإيمان والإقرار ال ا س 
شَبِيهَ لذاتّه ولا لصفاته 


قال الإمام أحمد: نّم التشبية أن يقول : ید كيدِ» أو: وجه كوجدا؛ فأما إثبات يد ليست 
كالأيدي » ووجهٍ ليس كالوجووء فهو كاثبات ذاته ليست كالذوات. وحيا يا ليست کغيرها مِن 


عه مه 


الحياة» وسَّمّْعٍ وبَصَرٍ ليس امار ولي س إلا هذا الْمَسْلَكَ أو مَمسْلَكَ التعطيل 
الْمَحْضِء أو التناقض الذي لا يش بت لصاحپه قَدَمُ في النفي ولا ق الإثبات» الاه التوفيقٌ)”". ١‏ 


(1) الصّواعِق اللْرْسَلَةُ (79-.8). 
* مُلحَقٌ: وهاهنا قواعدٌ مهمد شار إليها ابن القيّمِ رَحِمَهُ الله تَعالَى- ول يَجْتَمِعْ لنا من كلاه ما يكي لصياغتهاء فذك 
کلام زرحم الل وج القاعدة الي أشارٌ إليها ظاهرة فيه» وقد عَنْوَنًا لها.بما تَرْجُو أن يُوضح المراد منها 

١‏ - قال - رَحِمَّهُ الله تَعالّى ‏ في شفاء العليل :)5//١(‏ ( [التعبّدُ لله تعالّى مُقتضّى أسمائه الحُسنّى وصفاته العْلَى] 

أن الله سبحاة... بب مُقتضى أسمائه وصفاته وما يُوافقهاء فهو القوي» ويّحِبُ المؤمنَ القوي» وهو وترٌ ويُحِب الوثر وجميل 
يحب الحمال» وعليمٌ يحب الما ونظيف يحب النظافة» ومؤمنٌ يحب المؤمنين» ومُحَسنٌّ يُحِبُ امحسنينَ» وصابرٌ يحب 
الصابرينَ» وشاكرٌ يُحِبُ الشاكرين). 

؟ - وقال رَحِمَهُ الله - في القصيدة النونية :)8٠(‏ [أنواغ ما يضاف إلى الله عن وجَل] 





وطح دا الفا م اب ا ا 
فإ افة الأو اف نَا ة لم 
إا لاان ناب لے 
قالش إلى يت الإلووعليه 
ولام سے کیا و عل 
لکن اق وبنت إلا 
فانط إلى الْحَهْمِي لَكَافَكَهُ ل 
كان الجميغ لبو باواحدا 


اما به كزرادة الر من 
في ذي الإضااة إذهُاوط قان 
فک کنو ات ا م ادات ےن 
و لين راضم الفرقان 
والمخ لاح ليان 


[ومقصوده رَحِمَّهُ الله-: أنَّ ما يضاف إلى الله - جَلَّ وعَلا- إِمّا أن يكون صفة أو عينًا قائمة بذاتها. فالأول إضافه إلى الله 
عر وجل من باب إضافة الصفة إلى الصف بما. والثاني من باب إضافة المخلوق إلى القهء والمملوك إلى مالك]. 
قال ابن القيم ‏ رَحِمَهُ الله تعالَى رحمة وَامِيعَة بعد ذكر بعض هذه القواعدٍ في بدائ ئع الفوائدٍ ١ /١1(‏ © فهذه عشرون فائدة 
مُضافة إلى القاعدةٍ الي بَدأَنا بها في أقسام ما يُوصّفُ به الربُ تَبارَكَ وتعالى فَعَلَيِكَ معْرقتها ومّراعاتهاء ثم امترّح الأسماءً الحَستّى إن 
وَجَدْتَ قبا عاقلاً ولسانًا قائلاً ومّحَلاً قابلاً وإلا فالسكوت أولى بك فجناب الربوبية أجل وأعر مما بطر بالبال أو يعي عه 
المقال» وفوق كُلَّ ذي علم عليمٌ حي ينتهي العلمُ إلى من أحاط بكلّ شيء علمًا. 
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ام 


وعسى الله أن يُعِينَ بفَضلِه على تعليق شرح الأسماء الحسنّى مراعيًا فيه أحكامً هذه القواعدٍ برينًا من الإلحادٍ في أسماه وتعطيل 
8 1 

صفاته فهو المان بفضله» والله ذو الفضل العظيم) . 

والحمد لله تعالّى على ما يَسسرَ من جمع هذه الفوائدٍ والقواعد المتفرّقةٍ في كُتب هذا العالم الجليل» وقد جَمَعْتُهَا لك في موضع واحدٍ 

لتَكونَ أسهل تَنَاوُلاً وأقرب إلى الفهُمٍ إذا ما قرت بتَظائرهاء وأيسّرَ في الرجوع إليهاء وقد ذكرت لك مُوْضِعٌَ كل قاعدةٍ في كتبه 

- رَحِمَهُ الله تعالّى - 


0 
م ودع ل 


فلا تجهّل لَه قَذْرًا وَحُذْمًا شَكُورًا َِذِي يُحْبِي الأنامًا 





الباب الثاني والعشرون تت 


البان الثاني والعشرون دفي بيان معنّى كلمة ((الذات )) 


(قذ عُلِمَ بالاضطرار أن اللهَ - سُبِحائهُ - لهُ ذاتُ مخصوصة.يُقالُ: ذات اللو» كما قال 


وذلك في ذات الإاله وإِنْيِقا اركف غل وال لو مكزع 


((1وا رويئًا. .. باسنا سناڊ صحیح › عن ثابتيع © حبيويق أبى تات أن خسان بن 
E‏ 


و ت 


وعد 


Gg 


E E SE 


فقا النبي صل الله عليه توس : «وأنا أشنين 270000 
ولفظ ؤذات ( في الأصل تأنيث (ذو)؛ أي : ذات كذاء وذو كذاء والذي يضاف إليه 


( دو ) نوعان: 


ضف ل ال 
26 6 ل مو ا مر 
لقو و سین لج لال ناريات: : . وقولِه: : e‏ ا E‏ التاسس يو 


ايونس : ٠ا].‏ 


)١(‏ روه أبو يَعْلَى في مُسنَدِه ("/ 180) برقم (5540) بدون قوله: (أَشِهّدُ) والحديث أيضًا في مُصنّف ابن أبي مَيْبَةَ (ه/ 
077؟) برقم (50107) بدون قوله: (وَئا) كِلاهّما من هذا الطريق» قال المي في الَجْمَعْ /١(‏ 15): (وهو مُرْسَل) . 
وكذلك قال الذهبيٌ في سييّر أعلام التُبلاء (9/ 0519). 


(1) مُختصرٌ الصواعق .)١851(‏ 
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فالفضل وَصفة وفِء فِخْلهُء وكان النبي - لى الله عليه وب سَلمَ - يقول في ركوعه 
وسجودو: «سبِّحَان ذي الجروت والمَّكوت والک ياء لظ 0 


رور دروو 


- والثالي: إضافئة إلى مخلوق مُتفصل. كقوله تعالى : يلي شو الور لودو دإ ذو العش 
ليد يا كه البروج : - ولا 


فإذا أطلقوا لفظ الذات مِنْ غير تقييدها بإضافة مُعَيّنِ» دَلْتْ علّى ما هيِّةٍلبا صفات تقوم 
بهناء 'فكائهم 'قالوا: صاحبة العقات المنضوصة القائمة يبلك امايق فدلوا بلفظ الذات على 
الحقيقة وصيغاتها القائمة بههاء ومّحال أن يَصبحٌ وُجَودُ ذاتو لا ميغات لها ولا قلارٌ» وإن فرَضّها 
الذّْنْ فزْضاً لا وجو لمُتَعلقِِ في الخارج إلا كما رض سائ اُْْتِمَاتِء فالذات هي قابلة 
للصفات والموصوفة بالصفات القائمةٍ بها. ومنة ذات الصدور › أي : ما فيهامِن و وقال 
ابن الأنباري: معناه عليمٌ يحقيقة القلوب مِن الْمُضْمَرَاتء فَتَأنِيثُ ذات لبذا المعتى» كما قالَ: 
دوت أ عير دَاتٍ ألشَوْكةٍ کوٹ کہ ب النفال: EO RE‏ 
يقال: لَقِيكُهُ ذات يوم ؛ لأنَّ مَقَصِدَهم: لَقِينّهُ مَرَه في يوم. وقالَ الواحدي: ذاتُ الصدور يُحتمل 


7 


معليين : 


خد ها أن يكواة كفن الضتدون »أن ذات الشى وننسة وعيثة قال نمت دات 
كلايك؛ كما يقالٌ: فَهِمْتْ كلامّك. قالَ: 
«» تَطوف بذات البيت والجر طاهرٌ «. 
وقال: وفيه معنّى التأكيد» فيكون المعنّى : واللة عليم بالصدور. 


- والثاني: أنَّ ذات الصدور الأشياء التى في الصدور» وهي الأسرارٌ والضمائرٌ» وه 
ت الوه ا ها د ماو اها وات اوو ووا د 


(1) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (51570)» وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / باب ما يُقول الرحل في رُكوعه وسّجودِه (8077) والنّسَائِيُ في 


كتاب التطبيق / باب نوع آغمرَ من الذّكْرِ في الركوع )٠١4/(‏ من حديث عوفب بن مالك رضي الله عنه. 





الباب الثاني والعشرون 5 0 


قلت: أكثرٌ امنتعمالهه 'ذات الشئء معتى السبيل والظريق الموضيلة إلبىء فول خبيبي: 
ا 2 a7‏ ا خم 


A ا و‎ a 
1 وذلك في ذات الإلوء وكذلك الجَنْبْ كقوله: يلو أن تقول نَفْسُ بََحسَرَقَ‎ 


f‏ دين ل اليه 4 ر و سه ع ر 
لَه و [الزمر: 1. فليست الذات والجَِنْبْ هنا هي نفس الحقيقة» ومنهُ قوله : هه فَإذآً أوذى في 
١‏ قَدُ 


7 و و ره و ا لد 0 ٤‏ و اع داز 
َه و العنكبوت: ١٠1ء‏ وقول النبيّ صَلَى اللَهُ عليه وسَّلّم: وقد أوؤينك فى اللونوما بوذي 


0) ar & 


أحد 
وأمّا استعمالهم ذات الشيء بمعنّى عينه ونفسيهء فلا يكاد يُظفَر به. 
و ل ES A | AA‏ ِ 7 
وكذلك قولة: ول نه َي يذَاتِ ألصددر زريه) وو ادك : ۳ ليس المرادُ به: 


عَليما جُجَرّهِ الصدورء فإِنَّ هذا ليس فيه كبيرٌأمْرِء وهو منزلة أن يُقالَ: عليمٌ بالرؤوس والظهور 


والأيدي والأَرْجُلء وإِنَّمَا المرادُ به: عليم بما تُضْمِرُهُ الصدورٌ مِنْ خير وشّرء أي : بالأسرار التي في 
aê, 5‏ ادق 2 MWg,‏ 
الصدور وصاحبةٍ الصدورء فأضافها إليها بلفظٍ يعم جميع ما في الصدور من خير وشر. " 


وأما استعمالٌ لفظ ذات في حقيقة الشيء الخارجيّة فأَظنهُ استعمالاً مُولداء وهو يِن العرييّة 
المولدة لا العربية العرباء» ولْمًا وَلدوا هذا الاستعمال أَدْخَنُوا عليها الألف واللامَ» وهو من العريبّة 
المولدة أيضاًء فقالوا: الذات» والعرب لا تستعملها إلا مضافة» وقد تَنارَعَ فيها أهل العرييّة» فكثيرٌ 
منهم يلط أصحاب هذا الاستعمالء ويقول: هوَّ خلاف لغة العرب» وبعضهم يجعلّهُ قياس اللغة 
وإن لم يَنْطِقوا به» TT‏ ف الكو له فكي فالواة الكل والعض والكافة: والعرب لا 
E‏ ب بهذا لما + الماهيّة والكميّة والكيفيّة والآزّة؛ ونحوهاء فان العرب لم 
نطق بها فهي عَرَية مُوَلّدَة» ويْشبة هذا قولهم: الدَمْعَرَة» والطلبقةء لقولهم: دام عِرك» وطال 
بقاوك» وهذا لم ينطق به العرب وإن نطقت بنظيره كالبسملة والحوقلة والحَيعلة. 


)١(‏ رواه التريذِي في كتاب صيقة القيامة / باب (؟ )٣‏ الحديث رقم (54075) وابْنُ مَاحَهُ في المقدّمةِ / باب فضل سَلْمَانَ وأبي 
۴ ر ٤ KE‏ ل ِِ 
ذرٌ )١51(‏ كلاهما عن حَمَّادٍ بن سَلَمّة عن ثابتي» عن أنس رَضِئ الله عنهُ مرفوعًا. 
7 7 6 ا لجو E‏ و 
(۲) وقال - رحمه الله تعالى - في شفاء العليل :)١59 /١(‏ (وذات الصدور كلمة لما يشتيل عليه الصدر من الاعتقادات 
والإرادات وال حب وَالبُعْضء أي صاحبة الصدورء فإها لا كانت فيها قائمة بما تُسبّتْ إليها نسبة الصّحْبّة والملارّمّة). 
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e 


ولمًا اسَعْمَلوا الذات عى النفس قالوا: جاءً بذاته» ومنة قول أهل السّة: اسْتَوى على 
عرشيه بذاته ؛ أى ي ذاه فوق العرش عاليّة عليو» وقد غَلَّطَ بعضهم مَّنْ قال : جاءَ بذاته وجاء 
بنفسيه؛ وقالَ: الصواث: جاءً زيدٌ ذانّهُ ونفسُةُ؛ ونازَّعَهُم في ذلك آخَرون» وجوزوا هذا 
الاستعمال). © 


[فصل] 

(قالَ [السَهيْلي] : وأما الذات فقد اسُتَهوَى أكثر الناس - Na‏ القول 
فيها أنّها في معنّى النفس والحقيقة. ويقولونَ: ذات الباري ٠‏ وهي نفسة» وَيُعَبَرُونَ بها عن وُجوده 
وحقيقيه؛ ويَسَْجُوَ في إطلاقي ذلك بقوله صلی الله عليه وسم في قِصة | رات ثلاث كنار 
كله في ات اللَِ»» وقول خيَيْبٍ : وذلك في ذات الإله. قال تو لني ا ستقريتهًا في 
الله وة ها ر موا ولو كان كدت ار أن قال عد كات الله و ادر دات الله كا 
قال تعالى: E‏ نسم چو لال عمران: 1۲۸ وذلك غير مسموع ولا يُقال إل 
يحرف (في) الجارَة » وحَرفُ (في) للوعاء» وهوّ معنّى مُستحيلٌ على نفس الباري تعالى إذا جاهَدْت 
لدعا ENE Ca‏ معان E a O‏ ا عا 
معنّى الوعاء» وَإِنّمَا هوَّ على حف المضاف ؛ أي : في مَرضاة الله وطاعته» فيكو احرف على بابه 
كأنك قلت : هذا بوب في الأعمال التي فيها مَرضاة الله وطاعتٌةُ» وأمًا أن تَدَعَ اللفظ علّى ظاهره 
فمُحالٌ. وإذا نبت هذا فقولهُ: في ذات الله أو: في ذات الإلهء إِنّمَا يُرِيدُ في الدّيانة والشريعةٍ التي 
هي ذات الإله» فذات وصف للدّيانة» وكذلك هي في الأصْل موضوعْها نعث لِمُوَنَث. ألا تَرَى أن 
فبا افا كا الأ كذلك فهك صارد غبار : عسًا تسرف بالأضافة إلى الل ا عر 
وجل لا عنْ نفميه سبحائة؟! وهذا هوّالمفهومُ مِنْ كلام العربيء ألا تَرَى إِلَى قول النابغة: 


مَحَلّهم ذات الإله وديئُهم. 
فق بانّ غَلَط مَّنْ جَعَلَ هذه اللفظة عبارة عن تفس ما ضيف إليه .اه. وهذامِن كلامِه من 
ال اف اله الخ ا 


٠.0۳۸١-۱۳۸۰ /٤( الصواعِقٌ الْرْسَلَة‎ )1( 
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وأصلْ هذه اللفظةٍ هو تأنيث ذو بمعنّى صاحبوء فذات صاحبة كذا في الأصل» ولبذا لا 
يُقالُ: ذاتُ الشيء إلا لِمَالهُ صِفاتُ ونعوث تُضافُ إليوء فكأنهُ يقولُ: صاحبة هذه الصّفات 
والنعوتعء ولبذا أَنْكَرَ جماعة مِن النّحاةٍ - منهم ابن برهان وغيرُهُ - على الأصولِيينَ قولهم: 
الذات؛» وقالوا: لا مَدْخَلَ للألفه واللام هنا كما لا يُقال: الذوفي ذوء وهذا إنكارٌ صحيح. 
والاعتذارٌ عنهم أنّ لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عنّْ نفس الشيءٍ وحقيقيِه وعينه؛ 
فلَمًا استعمّلوها استعمال النفس والحقيقة عَرَهُوها باللام وجَرَدُوهاء وَمِنْ هنا عَلّطَهُم السهيليٌ؛ إن 
هذا الاستعمال والتجريد أمْرٌ اصطلاحيّ لا لَعَوِيُ» فإن العرب لا تكادُ تقول : رأيت الشيءَ لعينه 
ونفسيهء وإِنّمًا يقولونَ ذلك لِمَا هو مَسوبُ إليهِ ومِنْ جهته» وهذا كجَنب الشيء إذا قالوا: هذا في 
جنيو اللي لذ ريدو إلا فنا ب م الس لكو قاف A Ye‏ هذا الت 

فلمًا اصْطَلّحَ المتكلْمُونَ علّى إطلاق الذات علّى النفْس والحقيقة» ظَنَّ مَنْ ظَنَ أن هذا هو 
لمرد مِنْ قول : « كلاث كذباتٍ في دات الله » وقوله: وذلك في ذات الإله. فخُلط واستَحَقّ التغليط» 
بل الذات هنا كا جب في قولِه تعالى : سر عل ما رلت فی جنس ألو و الزمر : 3 
ألا تَرَى أَنّهُ لا يَحْسُنُ أن يقال هاهنا: فرطت في نقس الله وحقيققه» ويَحْسْن أن يقال : فرطت في 
ذات اللَهِ» كما يقال : فَعَلَّ كذا في ذات اللّهء وقََلَ في ذات اللَه» وصبَرَ في ذات اللّه. 


فأمَلْ ذلك فاه ِن الْمَباجث العزيزة الغريبة التي تى على هلها اخناصر؛ واللّهُ الْمُوَفَقْ 
الْمُعِينُ) 0 


.)8-5 /5( بدَائِعٌ الفوائدٍ‎ )1١( 
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[فصل] 
(إذا تَبيّنَ هذا فاعلَم أن الذات لا تَخْلو مِن الصَّفَاتٍ فهي قائمة بها ”". ولا نتقول: إِنَّ 
صفاتها عينها ولا غيرها ؛ لِمَا في لفظ الغير من الإجمال والاشتباه. فەا اناما جار 
اا ا أو ونان ا وغل هات ا د ا ا 


وقد يراد بالعَيريْن : ما جار العم بأحدهما دون الآخر فيفترقان في الؤجود الذهني » لافي 
الوجود الخارجي» فالصفات غيرٌ الذات بهذا الاعتبار ؛ لأنّهُ قدْيّقعٌ الشعورٌ بالذات حال ما يُثْمَلُ 
عن صفاتها فتتَجَرَّدُ صفائها في شعور العبد لا في نفس الأمر... و... التفريق بينَ الصّفَاتِ والذات في 


م 


الوجودٍ مستحيل . وهو مُمْكِنٌ في الشهود بأنْ يَشْْهَدَ الصفة ويَدَهَلَ عر“ شهود الموصوفيء أو يَشْهدَ 
اموصوف ويذهل عر شهود الصفةء فجريذ الذات أو الصفات NE‏ 


ەه ك 


عد ار ا ل و اا ك : » فلم فرق العلم والشهود بيتّهما ا ذلك 


أكمل مِنْ شهود مُجَرَّدٍ الصفة أَوْ مُجَرَدٍ الذات)”" 


2 ت 4 2 وم 2 ا ا 5 ٍ 
)١(‏ وقال - رَحِمّهُ الله تعالى - في الصواعق المرسّلة :)١4/5(‏ (والمقصودٌ أن إثبات الذاتِ ونفي قذرها وصفاتها مع بين 
النقيضين» فإنه إثباتٌ للشيء ونف لما يستازم في فان أبن وازم الذات تمييرُها بحقيقتها ومَاهِيّتها عن غيرهاء ومبايتشها له ولو 
بالتعيين» فمن انكر مُبايئَة الربٌ لخلقه لخلقه وصفاته الى وَصّف بها نفسَهُ فقد جَحَدَ ذائهُ وأنْكرَها وإن أَقَرَ د ما لفظًَا). 


00( مدارج م المتّالكِينَ مل عمسم 
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و 


- 


انبان الثالث والعشروق: في بيان مسألة الاسم والْمسمى 


(اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال - ملا - لهُ حقيقة مُتَمَيّرَة مُتَحَصّلَةٌ فاستَحَقَ 
يُوضَّعَ لهُ لفظ يدل عليه ؛ لأنّهُ شيءٌ موجودٌ في اللسان مسموعٌ بالآذان ؛ فاللفظ المؤلْفُْ مِنْ هَمزةٍ 
اَل والسين والميم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال - ملا ال ا ف 
من الزاي والياءٍ والدال عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان والأذهان وهو المسمّى والمعتّى, 
واللفظ الدال عليه الذي هو الزاي والياً والدالُ هو الاسم وق الفط ماكر سماو O‏ 
حيث كان لفظ الهمزة والسين والميم عبارة عنه. 


فقاذ بان للك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو الْمُسَمى ؛ > ولہذاتقول: سميت هذا 
الشخص بهذا الاسم»ء كماد تقول ةة اة کا > فكذلك الاسم غير 
ا 

وقذ صرح بذلك سيبويه» وأخطأ مَنْ نسب إليه غير هذا واذَّعَى أن مَدَهَبَهُ انُحَادُهماء 
والذي غر من ادُعى ذلك قولة: الأفعال أمثْلة أخذت مِنْ لفظ أحداث الأسماء. وهذا لا يعارض 
نَصّهُ قبل هذا ؛ فإنَّهُ نص على أن الاسم غير الْمُسَّمّى ؛ فقال: الكليم: اسم وفعْلٌ وحَرْفُ. فقذ 
ا > فكيف تكوذ الكلمة هي ا مسمًى والمسمًى شخصٌ؟. ثم قالَ بعد هذا: 

تقول : سَمَيْتُ زيدا بهذا الاسم كما : تقول سل ونه العا . وفي كتايه قريب مِنْ ألف مَوْضيع أنَّ 

الاسم: هوّ اللفظ الدالٌ على الْمُسّمّى » ومتّى ذُكرَ الَفْضُ أو النصّبُْ أو التنوينٌ أو اللامُ أو جميعٌ 
ما يلحق الاسم مِن زيادةٍ وتقصان وتصغیر وتکسیر وإعراب ويناء ؛ فذلك كله مِن عوارض الاسم 
وو في ولك الى اا وال ر دواعي أذ الست هرا 
ويقولوت: أجل مُسَّمّىء ولا يقولوت: أجَلٌ اسم. 


ويقولون: مسمى هذا الاسم كذاء ولا يقول أَحَدٌّ: اسم هذا الاسم كذا. 
ويقولونَ: هذا الرجل مسمى بزيدء ولا يقولونَ: هذا الرجل اسم زيدٍ. 


ويقولون: بسم الله ولا يقولون: يمَسَمى الله. 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسَلم: وساف رح ابروا لي 


خمس مُسَمَيّات. و: « تَسَمّوًا ياسّمي » ' " ولا يَصِحٌ أنْ يُقالَ: تسموا يمسمياټي. 


َه 


a o 5‏ ع 8 0 3 
و « لِلهِ تِسّعَة وَيِسّعُونَ اسما » '” ولا يَصح أن يُقالَ: تنسعة وتسعول مسمى. 


وإذا ظَهّرَ الفرْقٌ بينَ الاسم والمسمّى» فبَقِيَ هاهنا ( التسميّة ) ؛ وهي التي اعتبرّها مَّنْ قال 
بانّحادٍ الاسم والمسمّى. 


(€) 


والتسميّة عبارة عن فعل اْمسَمّي ووَْعه الاسم للمسمّى ؛ كنا أن العيله عبارة عر فكلا 
المجان وضو الكل على المحلى: 


r و‎ 


فهنا ثلاث حقائق : اسم و ا ا ال د يِه وعلامةٍ ومُعَلم 


وتعليم. 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (015795))» وَالبُحَارِيُ في كتاب المناقب / بابُ ما جاء في أسماء الرسول صَلَّى الله عليه وسَلّمٌ (99هم, 
ومسلمٌ ني كتاب الفضائل / باببٌ في أسمائه صلّى الله عليه وسَلّمّ (5058:70) وَالتّرْيذِيُ في كتاب الأدب / بابُ ما 
جاءً في أسماء الب صلی الله عليه وسَلّمَ ٠‏ 8؟) من حديث جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه. 

E E OTS E ROS‏ مان زط عيض 
ول( ۱ ومسلمٌ في كتاب الآداب / باب النهي عن التكنّي بأبي القاسيم (5577)؛ وأبو داودَ في كتاب الأدب / 
باب في الرحل يَتَكنّى بأبي القاسِم (4555)؛ وَابْنٌ مَاحَهُ ف كتاب الأدب / بات الجمع بين اسم الي صَلَّى الله عليه ومَلّمَ 
وكُنْيتِِ (ه07) من حديث أبي هريره رضي الله عنه. 

(") سبق تَخْرِيجُه ص 05". 

(4) وقال - رَحِمَهُ الله تَعالَّى - في شفاء العليلٍ (۲/ ۲۷۸): (فإن قِبلَ: فالا سم ندم هو الْسَمّى أو غيره؟ قيل: طَلَمَا علط 

النامسٌُ في ذلك وجَهِلُوا الصواب فيه. فالاسمُ يُرادُ به الْمسمِّى تارةً. وبرادٌ بهِ اللفظ الدال عليه أخرّى. 

فإذا قلت: قال الله كذاء واستوى الله على عرشه» وسَمِع الله ورأى وَخَلَقَ فهذا المرادُ به المُسَمّى كفسّه. 

وإذا قلت: الله اسم عرب والرحمنٌ اسم عري» والرحمن من أسماء الله والرحمنٌ وَدْنهُ فعْلان والرحمنٌ مُسْمَقٌّ من الرحمة» ونحوُ ذلك» 
فالاسمٌ هاهنا للمُسمَّى ولا يقال: عير لما في لفظ الغير من الإجمال؛ فإن أُرِيدَ بالمغايرةٍ أن اللفظ غيرٌ الَعنَى فحَقّء وإن ريد 
أن الله مسّبحائهُ كان ولا اسم له حبّى حخلَقَ لنفسه اسمّاء أو حى ماه خَلقَه بأسماء من صُنعِهمء فهذا من أعظم الضلال 
والإلحاد؛ فقوله ني الحديث: ((سَيّت بو لفسّك)» ول يَقْلَ: حَلَقئهُ لتفسك ولا قال: (سماك به حَلْقَكَ) دليلٌ على أنه 
سبحائَه تَكلّمَ بذلك الاسم وسمّى به نفسّة كما ّى نفسَهُ في به ال تكلم ما حقيقة بأمائى. 
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ولا سبيل إلى جَعْلٍ لفظين منها مترادفيْن على معنّى واحد لتباين حقاتقهاء وإذا جلت 
الاسم هو الْمُسَمّى بَطَلّ واحدٌ مِنْ هذه الحقائق الثلاثة ولا بُدُ. 


فإن قيل: فحلوا لنا شبّهَ مَنْ قال بانّحادهما ليّتِمَّ الدليلٌ» فإنكم أَقَمْتُم الدليلَ فعليكم 
الجواب عن المعارض. 

ف ا ف او ا ی كانت ايعاو عي اد 
عخلوقة: وللزم أن لا يكون لهُ اسم في الأرّل ولا صفة؛ لأنّ أسماءه صفات. وهذا هو السؤال 
الأعظم الذي قاد مُتَكَلْمِي الإثبات إلى أن يُقولوا: الاسم هو المُسَمّى. فما عندكم في ذَفَعِهِ؟. 

الجواب: إِنَّ منْشَأْ الغلط في هذا الباب مِنْ إطلاق ألفاظ مُجْمَلَةٍ مُحتمِلَةٍ لِمُعنيين: صحيح 
وباطل» فلا يَنَْصِلُ النزاعٌ إلا بتفصيل تلك المعاني وتّنزيل ألفاظها عليها. 


ولا ريب أن الله تَبارَكَ وتعالى لم يرَلْ ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال المشَقة أسماؤه 
منهاء فلم يرل بأسمائه وصفاته وهو إلةٌ واحدٌ لهُ الأسماءً الْحُسَْى والصفات العُلّى؛ وأسماؤه 
داخلة في مُسَّمّى اسمهء وإن كان لا يُطْلَّقُ على الصفة أنّها إله يلق ويّررق» فليست صغائة 
وأسماؤةٌ غيرَهٌُ» وليست هي نفس الإله. وبلاءٌ القوم مِنْ لفظةٍ الغير فإنّها يُرادُ بها مُعنيان: 

- أحدهما: المغايرٌ لتلك الذات الْمُسَّمَّاةٍ باللّه» وكلٌ ما غايّرَ الله مُغايرَةَ مَخْضَّةَ - بهذا 
الاعتبار - فلا يكون إلا مخلوقا. 

- ویراد به E‏ الصفة للذات إذا حرجت عنها. 


فإذا قيل: عِلْمْ اللّهِ وكلامٌ الله غيرُهُ ؛ معنّى أَنَّهُ غيرُ الذات المجَرَّدةٍ عن العلّم والكلام: كان 
ال معنّى كيه : ولكره الاطلاق باطل. 
وإذا أَريدَ أنَّ العلّمَ والكلامّ مغايرٌ لحقيقيِهِ المختَصّةٍ التي امتانٌ بها عن غيرو كان باطلاً لفظا 


ومعنى. 
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وبهذا أجاب أهلْ الس المعتزلة القائلينَ بخلق القرآن» وقالوا: كلام تعالى داخل في مُسَمّى 
سمه ؛ فاللهُ تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال؛ ومِنْ تلك الصّفاتِ صفة الكلام ؛ كما أن 
uk‏ ا 

وإذا كانَ القرآنُ كلامّهُ - e‏ فيو تقس لمان DET EA‏ 
كان القرآن غيرَ مخلوق » ولا يقال: له غير الل فف و فكيف يقال : 00 ما قت وهو أسماؤه 
خلوقة وهر شیر 


فك لجس تحص ای = بحمْد اللَّهِ - وَانْحَسَّمّ الإشكال» وأنّ أ أسماءَهُ الْحُسْنَى التي في 
القرآن مِن كلامه» وكلامة غير مخلوق. ولا يقال: هو غيره » ولا: هواهو. 
هذ لتق تحائاك لمتشي اد فرادد رن بور لقت انار سان عي لوه لوف 


ولِمَذهَب مَنْ رَد عليهم مِمَنَ يقول: اسمَهُ نفس ذاه لا غيرهُ؛ وبالتفصيل زول الشبَه ويتبيّن 
الصواب» والحمد لله. 


که ثم 
په ېه جيه 


© حُجَةَ انيّةَ فهم: قالوا: قال - تَبَارَكَ وتعالى - ١‏ ِو برك أ م ره [الرحمن: 
روجک ےر ںہ وم دسم م7 ع2 
۸ و پو واذکر سم رب بو الإنسان: N: TN «[Yo‏ 


وهذه الْحُجَّة عليهم في الحقيقة ؛ لان النبيّ صَلَى اللّهُ عليه وسلم امكل هذا الأمرَ وقال: « 


o‏ ع ر ر ر 


سَبْحَان رَبِيَّ الأَعلى» سبحان ن ريي العظيم ». ولو كان الأمر كما رَعَمُوا لقَالَ: : سبحا اسم ريي 


العظيم!!. 


الام كليم لا وراس مھ ان شون E‏ > ولا : سَّجَدْتْ لاسم 
ربي» ولا ركت لسم ري٤‏ ولا اه ایی UN E E se‏ 


و ت 


بالْمُسَمّى لا بالاسم. 
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وأمّا الجواب عر“ د يملق علق الذكر والتسبيح اللأمور به بالاسم فقاذ قيل فيه : إن التعظيم والتنزية 
اذكب للتحظم قله تنم مانهو من سه ومتعلن به . كما يقال : سلامٌ على الْحَضْرةٍ و العاليَقَء 
والباب السامي» والمجلس الكريم» ونحوة اوها رات عرز كرضي يجين 


- أحذها: أن رسول الله صَلّى اللّهُ عليه وسَلّمَّ لم يَفَهَمَ هذا المعنّى وإنّمّا قال: «سبّحًا 
ريي» فلم يُعرج على ما ذكرتُمُوة. 

- الغاني: أنّهُيَرَمُهُ أن يُطْلَّقَ علّى الاسم التكبيرٌ والتحميدٌ والتهليل کاو IF‏ 
على الْمُسَمَّى ؛ فيُقَال: الحمدُ لاسم اللَّوء ولا إله إلا اسم الل ونْحوٌهُء وهذا مما لم يَقلَّهُ 


۶ e 


بل الجواب الصحيح: أن الذكْرَ الحقيقي مَحَلهُ القلبُ ؛ لاله ضد السيان» والتسبيحٌ نوغ من 
الذكرء فلو أَطْلِقَ الذكرٌ والتسبيحٌ لما فهمَ منهُ إلا ذلك دون اللفظ باللسان. واللَّهُ تعالّى أَرادَ مِنْ 
عِباده الأمرين جميعاًء ولم يُقبل الإيمانَ وعَقَدَ الإسلام إلا باقترانهما واجتماعهما. 
د اك 0 


ر 


E‏ ردك ارس E‏ ؛ لأ النفظة لا 


يُرَادُ لنفسيو» فلا يَتَوَهّمُ أحدٌ أن اللفظ هو المسبّح دون ما يدل عليه مِن المعتى. 

وعبر لي شيشا أب و العيّاس ابن تَيْميةَ -. قدّس الله زونه 0 
ولحي قال 4 الى تلك نانفا امور لد شكلبا وورتوكة شع زمه ره الف بد 1 
ORE‏ 


وهذه الفائدة نُساوي رحلة لكن لِمَنْ يَعرفُ قَدْرَهاء فالحمد لله الْمَتّان بِمَضْلِهء وكسألهُ 


1 


0 


«خُجةٌ افد هم: قالوا: قال تعالى: لوم دون ِن دون 


e‏ هآ إيوسف: : ۰ وإِنّمَا عَبَدُوا مُسَمَيّاتِها. 
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والجواب: أنهُ كما فَلتُمْ إِنّما عَبَدُوا الْمُسَمَيّاتِ ولكن م من أجل نهم نحَلُوها أسماء باطلة 


و لا وء و r‏ 


كاللآت والعُرَّى» وهي مجرد أسماءٍ كاذبةٍ باطلةٍ لا مسّمى لها في الحقيقة E‏ 
وعبَدُوها لاعتقادهم حقيقة الإلميِّ لباء ولحي اننا مر N E NSN OE‏ 


فما عَبَدُوا إل أسماءً لا حقائق لمسماتها . وهذا كَمَنْ سَمّى قشورٌ البصّل لحماً وأكلّها ؛ فيقال : ما 
أكلت من اللحم إلا اسمّة لا مُسَمَاهُء ومن سمّى التراب خْبّزاً وأكلة ؛ يقال :ما أكلت إلا اسم 


و رتو 


الخبز. بل هذا النفي أبل في آلبتهم» فإنّهُ لا حقيقة لإلبيّتها بوجه؛ وما الحكمة كم إلا مُجَرَدُ الاسم. 
فتَأمّل هذهو الفائدة الشريفة في كلامه تعالى. 


فإِنْ قيل: فما الفائدة في دخول الباء في قولِه: پو سی بأو ميك التلبم چې 


[الواقعة: 0175 ولم تَدْخُلْ في قولِه: : پل سح سد ديك الك لريما كو الأعلى : ؟ 
قیل : التسبيح يراد به: 
ا وا الد ومک ا 


- ويُرادُ بو ذلك مع الصلاة» وهو ذكرٌ وتّدزيةٌ مع عَمَلٍ ؛ ولبذا د تسن لضا ا 


7 


و 


فإذا أَريدَ التسبيح الْمجَرَدُ فلا معنى للباء ؛ ON EE‏ : سبحت 


e‏ 0 ل لو 


ولبذا السرّ - واللّهُ أعلّمُ - دَخَلَّت اللامُ في قولِهِ تعالى: ا E‏ 
لار چو [الحديد: ا اله الو واو واا ا و من ىن 
موضع : : سبح الله ما في السسّمَاوات والأرض كما قال SS‏ 


[الرعد: 0 وتم قو تعالى : ول إن لرن عند E‏ بلك لا نم ل 


11 
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ول NE‏ منْجدُوت © [زري وي الأعراف : : ١‏ ,]. فكيف قال : 0 لما كالمو اة 
الخاصًء فصار التسبيح ذِكرّهم له وتنزيههم إيَاه. 


که ثم 
په که کې 


© شبهة رابعة: قالوا: قد قال الشاعرٌ: 
TS‏ وم يبلق كؤلا كاقلا فق دان 2 


دهي و ل 


وكذلك قول الأَعْشّى : : داع يناديه باسم الما مبغو 


وهذه حُجَةَ عليهم لا هم. أمّا قولهُ : تم اسم السلام عليكما قالسادم هو الله تعالى: 
والسلامُ أيضا النّحِيّة : 

- إن أرادَ الأوّلَ: فلا إشكال؛ فكأنهُ قال: ثم اسم السلام عليكما. أي : بركة اسيه. 

SON DANS Ese‏ الال عابو 
واش كم اسه هاا المسمى غليكماء قرا بالأول الفط .وبالداق المعتى ؛ كنا تقول ؟ ' و 
بَطّة “ ونحوه مما يُرادُ بأحدهما اللفظ وبِالآخَر المدلولٌ فيه. وفيه تكتةٌ حَسنة كأنهُ أراد: ثم هذا 
اللفظ باق عليكما جار لا ينقطِع مِنّي » بل أنا مُراعيه دائماً. 


)١(‏ بيت من قصيدة لبيد بن رَبِيعَة العايري» مَطْلعُها: 


تم اسای أن بيش اوقا و ات ا رو ا ت 


انظرٌ ديوان لبيد بن ربيعة شرح الطوسي (۷۳). 
() هذا عَجُرُ بيت لغيلان ذِي الرّمّة وليس للأُعْشى كما يشير إلى ذلك الولف ص 77٠١‏ وصدره : لا يُنعَشُ الضَرف إلآامَا 
وهو بيت من قصيدةٍ مَطلعها: 


ER SE‏ مام انو ين عك نخوم 


انظ ديوان ذي رة (۳۹۱). 





2 كََ الباب الثالث والعشرون 


وقد أجاب السّهيْلِيُ عن البيت يجوابي آخَرَّء وهذا حكايّة لفظِه فقال: لَبِيدٌ لم يُرِدْ إيقاعَ 
التسليم عليهم لحينه» وَإِنّمَا أرادَ بعد الحؤل» ولو قالَ: السلامٌ عليكماء كان سلما لوقه الذي تَطَقَ 
فيه بالبيت؛ فكذلك ذَكْرُ الاسم الذي هوّعبارة عن اللفظ ؛ أي : اللفظ بالتسليم بعد الْحَوْل» 
وذلك أن السلا دُعاءٌ فلا يَتَقيّدُ بالزمان المستقبّل» وَإِنَّمَا هو لِحينه. 


الإاترى أله لا يقال يعد الجيعة الله ار زيذا: زلا بم امرك اللْهم اغْفِرْ لي. 
ِنّمَايُقالُ: الله اغْفرْ لي بعد الموت» فيكون "بعد" ظرفا للمَغفرة والدعاءٌ واقعٌ ينه 
فإن أردت أن تَجعلّ الوقت ظَرفاً للدعاء صرحت بلفظ الفعل NAT‏ 


بكذاء أو أُسَلمء أو ألفِظ بكذا؛ لأنّ الظروف إِنَّمَا يُرِيدُ بها الأحداث الواقعة فيها حَبّرا أو أَمْرا أَوْ 
هنا وأمًا غيرها مِن المعاني كالطلاق واليمين والدعاءٍ والتمنّي والاستفهام وغيرها مِن المعاني؛ فإنَّمَا 
في وافجة ن الط بها وكذلك يَقَعٌ الطلاق مِمَّنْ قال: بعد يوم الجُمّعَةِ: أنت طالقٌ» وهوّ 
مطل ل ور فال ٠‏ فد الح رل والله اجرج ادت ال ق الال ول عه ان ول 


° 


أردت أن لا أوقِع ال إل يعداولا راك ا ال اا د 


أطلقك» فأمًّا الأمْرُ والنهي والخبرٌ فَإنّمَا نََيّدَتْ بالظروف ؛ لأنَّ الظروف في الحقيقة إِنَّمَا يَقَعُ فيها 
الفعْلٌ المأمورٌ بِهِ والمخبّرُ بو دون الأمْرِ والخبر» فإنهما واقعان لحين اطق بهما؛ فإذا قلت : اضرب 


زيداً يوم الْجُمعَةِ فالضربُ هو الْمُقيّدُ بيوم الْجُّمْعَةء وأمّا الأمرُ فأنت في ا حال آمِرٌ بو. 


° وور 


وكذلك إذا قلتَ: سافْرَ زيدٌ يومَ الجُمُعَةِ ؛ فالمتقيّدُ باليوم المحبَرُ به لا الخبرٌء كما أن في 


قوله: اضْرِبْهُ يوم الجمعة» المقيّدُ بالظرف المأمور به لا أَمْرّكَ أنت. 


م 
.اع شم ه عا 


فلا تَعَلقَ للظروف إلا بالأحداث» فقذ رَجَعَ البابُ كلهُ باباً واحداً ؛ فلو أن لبيداً قالَ: إِلَى 
الحؤل تم السلامٌ عليكما ؛ لكان مسَلما لحينه» ولكنه أراد أن لا يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا 
بعد الحول. 


وكذلك ذَُكَرَ الاسم الذي هو بمعنّى اللفظ بالتسليم ؛ ليكونٌ ما بعد الْحَوْل ظرفاً له'!. ه. 


وها الوا تي او اغا هدو د ر اله 





الباب التالث والعشرون CD‏ 

E‏ باسم الماء. والماء العروف ها هي اكقيقة الروك ولا كرد يف اة 
الذهنيّةِ. والبيت لذي الرمّة» وصدرهٌ: 

لاش الطرف إلا ما شوه 

ثم قال: داع يناديه باسم الماء. 
ف لالط أ اكا وت ا و اوت ر لدعا و ار ت و و فا 
مرادة. وإِنّما الشاعر ألْمَرَ نا وَقعَ الاشتراك بين لفظ الماءِ المشروب وصوّتها به ؛ فصارَ صوتُها كأَنّهُ هو 
الفط ال عو الك اروت فكأئّها نُصَّوَّتْ باسم هذا الماءِ المشروبي» وهذا لأن صوئها: (ما مَا) 
وهذا في غايّةٍ الوضوح)”". 


.)57-١5 /١( بَدَائْعٌ الفوائد‎ )1( 








الباب الرابع والعشرون رون 


الباب الرايع والمشرون :في بيان الاشتراك والاختصاص في بعض ما 


يُطْلَقٌ على الرب جل وعلا وعلّى العبد من الألفاظ " 


(الألفاظ ثلاثة أقسام: 

- قسم لا يُطلَقَ إا على الربً - سبحاله -: كالبارئ والبديع والمبدع. 

- وقِسمٌ لا يُطْلَقْ إلا على العبد: كالكاسب والمكّسيب. 

- وقسم وقعَ إطلاقهُ على الرب والعبد: كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئْ ومريدٍ 
وقادر). 

(افاهاهنا ألفاظ وهي: فاعلٌ» وعاملٌ» ومُكْتسِبٌ» وكاسب؛ وصانعٌ, 

ومُحْدِتٌُ؛ وجاعل؛ ومِؤثُرٌء ومُنشئئٌ» ومُوجدٌ؛ وخالقٌ» وبارئٌ» ومصوّرٌء وقادرٌ 


فى بعرم 
ومريد) 5 


([فأما « الخال » و « المصورٌ » فإن استعملا مطلقيْن غير مقيديْن لم طلقا إلا غل الرب 
عه سين مح 3# 1 
كقوله: ا RON‏ و َر 1 حشر : .]۲٤‏ 


وإن استٌحْمِلا مُقَيّدَيْنِ أطْلِقَا علّى العبد» يقال لِمَنْ قَدَّرَ شيئا في نفسيه: إِنّهُ حَلَقَهُء قال : 


)١(‏ راجع للأهمية: الأمر الرابع والأمرَ العشرينَ والثامِنَ والعشرينّ والثلاثين والحادي والثلاثينَ من القواعدٍ الم ذكورة في الباب 
الخادى والعفري. ۰ 
(۲) شِقاء العلیل (۱/ .)۳۳١‏ 
(۳) شقاء العلیل (۱/ .)۳۳١‏ 





اليه الباب الرابع والعشرون 


. و 
۰ 


أي: لك قدرة نض وڈ بها ما قَدَرْئَهُ في نفسيك» وغيرّك يُقَدَرُ أشياءً وهوَّ عاج عن 
إنفاذها وإمضائها. وبهذا الاعتبار صّحَّ إطلاقٌ « خالق » على العبد في قوله تعالى: هتمارك آذ 
حن کروی لک که الومنون٤‏ ۲۱ أي : أحسن الْمُصورِينَ والمُقَدَّرِينَء والعرب تقول : 
(قدَرْت الأديم وخَلقبُهُ) إذا قِسنَهُ لتقطمٌ منهُ مزادة أو قربة ونحوّهاء قال مجاه : يُصنعون ويَصتَمُ 
اللَّهُ واللهُ خيرٌ الصانعينَ» وقالَ الليثُ: رجُلٌ خالقٌ؛ أي: صانعٌ» وه الخالقات» للنساء. وقالَ 
مقاِلٌ: يفول تعالى: هو أَحْسَنْ خَلْقاً من الذينَ يَخْلْقُونَ التمائيل وغيرها التي لا يتحرك منها شيء. 


و عر من 


وأمّا «« البارئُ » فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحاته» فاه الذى برا ا REN‏ و 
بعد عَدَمِهاء والعبدُ لا تتعلق قدربُهُ بذلك؛ إذ غايّة مقدُورِهٍ التصَرّفُ في بعض صيفات ما 
جك ]ترف FE E TSO E‏ 


عرو وما فال 


وليس مِن هذا ( بَرَيْتْ القلم ) لأنّهُ مُعتّل لا مَهموزٌ» ولا ( بَرَأْتْ مِن المرّض ) ؛ لأنّهُ فعَلٌ لازم 


کن ل 
په ېه حيو 


وكذلك مُبلوِعٌ الشيء وَبَدِيعْهُ لايَصِحٌ إطلاقة إلا على الرب» كقوله: (ِيَدِيعٌ السّمّاوات 
والأرض]) والإبداع إيجادُ المبدّع علّى غيرٍ مثال سَبّق. 
والعبد يسمى مدعا لكوتو أحدث قولا لم تمض به نة لم يقال لمن اع عليه مرخ 


أيضا. 
وأمّا لفظ المو جد فلم يْقَعْ في أسمائه ا ون انه الا ف ا ووَقع في 


أسمائه الواجد» وهو بمعنّى الغنىّ الذي له الوْجْدء وأمًا الا ا وله مُعنيان: 


الباب الرابع والعشرون @ 


- أحدهما: أن يَجِعلَ الشيءً مَوجوداء وهوّتّعديّة وَجَدَهُ وأَوْجَدَهُء قال الجوهري: وُجِدَ 
الشيء عن عَدَم فهو موجودء مِثل حم فهو مَحمومٌ؛ دم ولا يقال : وجده. 
- والمعتى الثالي: أُوْجَدَهُ جَعَلَ لهُ جدّة وغِنّى» وهذا يَتَعَدَى إِلَى مّفعولين. قالَ في الصّحَاح : 


َه دعر مير و 


أَوْجَدَهٌ الله مطلوية. أئ: أطفرة بوه زأوجدة ۲ آي ٤‏ أغناة. 
قلت : وهذا يَحتمِل أمرين : 
- أحدّهما : أن يكونٌ مِنْ باب حَدّف أَحَدٍ المفعولين» أي ES‏ 
عوأة كوة ون باجرض رث اعد جولل E‏ دفي 3 دا 8 
فعلّى التقدير الأوّل: يكونُ تعديّة وَجَدَ مالاً وغِنّى» وأَوْجَدَهُ الله إِّه. 
وعلى الثاني: يكونٌُ تعديّة وَج وَجْدا إذا 0 الوجْد» - بالضم 


والفتح والكسر- قال تعالى: 198 كرك لذن حي كر ن َر و الطلاق : :1 


و بضم الواو وفتّحِها وكسئرها - ادارا 
جدة و وثروة. ووجَد الشيء فهو موجود. وا الله ويقال: ا الشيء ء كذا وكذاء 
غلى یر ی ارجا کما قال اد : ل وما ا ل ڪرهم من عَهَيِ ون وجا 

A >‏ کو و ع اق دع عي 
آڪ رهد لق ل د الأعرف: 7 فالله سبحائة اكه على شا بأن يكون 


على صفةٍ. تم وَجَدَهُ بعد إيجادِه على تلك الصفةٍ التي عَلِمَ أن سيكونُ عليها. 
وأمّا « الواجد » في أسمائه سبحا : فهو بمعتى : ذو الوّجْد والغتى» وهو ضد الفاقد» وهو 
ا ار 210 اسر ر ر كع Ss‏ 
كالمُوَسّع ذي السعة» قال تعالى: راسا بها بيد ون N (OE‏ 
۷ أي : دو سّعَةٍ وقدرةٍ ومُلكوء كما قال تعالى: 00 يعون على الوسع قدرم وعلى الْمقَتر 
َدَوٌُ و [البقرة : IY‏ ودَخَل في أسمائه سبحاته « الواجدٌ » دون e‏ » الموجد » صفة 


فِعلٍ» وهو معطي الؤجود» كالمُحبي معطي الحياة» وهذا الفعل لم يَحِئْ إطلاقة و في أفعال الله في 


3 الباب الرابع والعشرون 


الكتاب ولا في السَّةٍ e‏ : أُوْجَدَ الله كذا وكذاء وِإِنّمّا الذي جاءً: E E‏ 


Sloe 8o همع‎ 


ور اطا خَلقَهُ اوو ذلك .هما لم يكن يُستَحْمَلَ فعلة لم يئ اسم الفاعل منه في أسمائه 
الحستى. فإ الفعل أَوْسّمٌ مِن الاسم. ولبذا أَطلَّقَ اللّهُ على نفسيه أفعالا لم يكسم منها بأسماء 
الفاعل 0 ل و 


بان الا سا 


وقذ أخطأ - أَقْبَّحَ خط - من اشْتَقَ لهُ مِنْ كل فِمْلٍ اسماء وبع بأسمائه زيادة على 


الألف . فسَمَاةُ الماكرء > والمخادع› والفاتّن» والكائد ونحوّ ذلك . وكذلك باب الإخبار عنة بالاسم 


مم معو و2 واو و ت 


أوسّع مِن د سمیټه به. فاه يخر عنه بأنه ((ث يءٌّ؛ وموجودٌء ومذكورٌء ومعلوم» ومرادٌ لا يسمى 
بذلك)). 


فأما « الواجدٌ » فلم تح سمي به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسلى ‏ واللصحيم: 
له ليس مِنْ كلام النبي صَلَّى اللَهُ عليه وسَّلّم. ومعناة صحيح. فإنّهُ ذو الوجْد والغتى ول 


و 


يُسَّمّى به مِن « الموجود » ومن « الْمُوجِدٍ ». 


e‏ د عي اشع عه 


أما , « الموجودٌ » فَإنّهُ مُنقسيمٌ إلى كامل وناقص» > وخیروشر. A Ea‏ 
يَدْخُْل اسمهُ في الأسماء الحستّى كالشيء والمعلوم. ولذلك لم يُسَمَّ بالمريد» ولا بلمتكلّمء وإِنْ كان له 
الإرادة والكلامٌ» لانقسام مسّمّی امريد و المتكلم وأمّا الموجد فقد سَّمَّى نفسّهُ بأكمل أنواعه. 
وهو« الخالق» البارئٌ» المصوّرٌ » فالموجدُ كالمحدث والفاعل والصانع. 


وهذا مِنْ دقيق فقه الأسماء الحستى. فَتَأَملَهُ وباللّهِ التوفيقٌ))”". 


غير نع أن بطلَقَ على من يفعل بالقدرة الحدئة 2 هر كم عادر ليد 


ا 2 ارو 


أله عله وعيلة وفع حك لا على سبيل الاستقلال. 


(0 رواهُ الترمذي ف كتاب الدّعوَاتِ / باب (۸۳) حدیث (۳۰۰۷)» وابْنْ مَاجَهُْ في كتاب الدعاء / باب أسماء اله عر وجل 
ع و 2 - 4 
(851") من حديث أب هريرة رَضِي الله عنه. 
)١(‏ مدارج السّالكِينَ )۳۸٥-۳۸۲ /٣(‏ . 





الباب الرابع والعشرون CD‏ 


وكذلك لفظ المؤثر لم يَرِدْ إطلاقةُ في أسماءٍ الرب» وقد وَقعَ إطلاقة الأئرَ والتأثيرَ على فِعْل 


8 7 2 > < > ر ع ير ا 0 ع 
العبدء قال تعالى : وله اتا حن نحي الموق وتڪتب ما دموا وء اترم کچھ يس : ۱۲ 


قال ابن عباس : ما أَنّرُوا منْ خير أو شرء فسّمّى ذلك آثارا لحصوله بتأثيرهم. 


ومِن العجيب أن المتكلمينَ يُمتنعوثٌ مِنْ إطلاق التأثير والمؤئّر على مَنْ أطلقّ عليه في القرآن 
والسئَّة» كما قال الى صل الا عليه وسل لب سلمة: » دياركم تُكتَبْ آتاركم)”" ؛ أى:: الوَّمُوا 


دياركم؛ ويَخُصُوئَهُ يِمَنْ لم يَقمْ إطلاقهُ عليه في كتاب ولا سُنَّةِ» وإن اسْتُعْمِلَ في حَقَه الإيشارٌ 
و اع و ب E T2‏ او کے 4 
السار كما قال اشر رسف ول تالله لقدءاثرك اله لتا چ [يوسف: 0١‏ وف 
“< 


< 5 لو ا و ق ٍ و 
الأئر: إذا استأئر الله يشيءٍ فاه عله . وقال الناظم : 


ا ا ا ا لكك ٠‏ كك | e‏ 


ولَمّا كان التأثير تفعيلاً من كرت في كذا تأثيرا فأنا مؤثّرٌء لم يَمتَِعْ إطلاقةُ علّى العبْدٍ. قال في 
الصحاح : التأثير إبقاء الأئْر في الشيء. 


که 


ر9 
که 


0 
که 


وأما لفظاً الصانع فلم يَرِدْ في أسماء الرب سبحالَة ولا يُمكِنْ وُروده» فإ الصانع مَنْ صَنّعَ 
شيئاً عَدلاً كان أو ظُلماء سَفَهاً أو جكمة» جائزا أوْ غير جائز» وما اة مسا إلى مد وذم لم 
يَحِئْ اسمّهُ المطلّقٌ في الأسماء الْحُسْنَى» كالفاعل والعامل والصانع والمريد والمتكلّمء لاتقسام معاني 
هذه الأسماء إلى محمودٍ ومذموم» بخلاف العالم والقادر والحيّ والسميع والبصير. 


وقد سَمّى النبي صلى الله عليه وَسَلم العبد صانعاء قال البخاري: حَدَكنَا علي بِنْ عبد 


ANION EE EON E EN 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ »)١5155(‏ ومسلمٌ في كتاب المساجدٍ / باب فض كرو انا إلى المساجد )١514(‏ من حديث حابر 
يف م 
بن عبد الله رض الله عنه. 


(۲) البيت من قصيدة تنسب للأعشى في مدح سلامة ذي فائش ومطلعها : 
ر 7 8 ر 2 هه 5 2 
إنمّ ‏ لاوإن مرد لا وإن في السفر مام ضضى مهلا 


انظ ديوانَ الأعشى (10؟) إلا أنه دك العَذْلّ بدل الند. 
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43 r02 0 سال‎ 


الله عله وسل : « د الله يصع كل صَانِعٍ وَصَنْعتَهُ » 2 
ا ا ا ر 0 2 E‏ 
وقد أَطَلَّقَ سبحائهُ على فِعْلِهِ اسم الصنّع فقال: E‏ 


ا ۸. وهو مَنصوبُ على الْمَصدرٍء لأنّ قولهُ تعالى : پو وتری ابال سما جام مده وهی 


سدم ه 


0 ادك لفل دل على اوقل :كز تصني على اليو أ الطروا 
صِنْعَ الله. 
- فعلّى الأَوّل: يكوثٌ (صْنْمَ اللّه) مُصدراً بمعنّى الفمل. 


#وعلى الا يكون بمعنّى المصنوع والمفعول. فإنَّهُ الذي يُمَكِنْ وقوغ النظر والرؤيّة عليه. 


ص س 


وأمًا الإنشاء فإِنّمَا وَقَعَ إطلاقهُ عليه سبحائَهُ فِعْلاً كقوله: وف وين ألسَحَابت قال 
لي الرعد: افونت بل انشا ل AN‏ ا Era‏ 


شك فى ما لا تلحو او كه [الواقعة : 0 ولم يرد لفظ المنشئ. 


وما الغبد فيِطْلقٌ عليه الانشاء باعبار آحَر» وَعَوشْرُوعه ف الفغل وايتداؤة له يغول+ آنا 
خا واا اف فهو م ذلك هذا إكقناة ميد وإنشاء الرت إن مطل وة اللفظلة 
ع مك اا ن ال أي: عاو ا سا كذ اعدا وفلوان ت 


بق رغ 


الأحاديث؛ أي : دىئ وضعهاء والناشئ : اول ما يشا ِن السحابيء قال الجوهري : وناشيئة الليل 


ر 


وَل ساعاته التي مها يشا اللي . 
والصحيح انها لا ئح 


اف ات هناها شرف ال انو م ناشئة اليل ساعائةُ وآناؤةٌ ناشئة بعد ناشئةٍ شئة. قال 


يشمن بالناغة الأولى زيل هى ماعا ناف بح افع كلما ات 


رلمارواة: كار N A N SE SEN E E E E‏ 
محمد بن يوسّف الفقيه» ثنا عثمان بن سعيدٍ الدارمي» ثنا علي ؛ بن اللَدِيي به» ولفظّه : "إن الله خالق كل صانع وصنعتة" . نم 
رواه من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب» ثنا إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي» ثنا محمد بن أبي بكر الْقَدَمِي» ثنا الفُضَيْلٌ بن 


سليمان» عن أبي مالك الأشجعيّ به ثم قال : "هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم ول يخْرحَاهُ" . وواققه الذَهبِي. 
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الرَّجَّاجٌّ: ناشئة الليل : كل ما نَشَأُ منهُ ؛ أيْ: حَدَثَ منهُ» فهوّ ناشئة. قال ابن قتيبة: هي آناءً الليل 

ور رع 2 خودي وف ود دير E‏ ماد هه 4E‏ ه 3 ر عم معان و برك امد اق 
وساعاثة » مأخوذة مِنْ نشأت كنشأ نشأ ؛ أى : ابتدأت وأقبلت شيئا بعد شیء. وأنشَأها الله فتشأت» 
والمعنّى : إِنَّ ساعات الليل الناشئة» وقول صاحب الصحاح مَنقولٌ عن كثير من السلف. 


قالَ علي بن ال حسين : ناشئة الليل ما بين المغرب إِلَى العشاء» وهذا قول أنْس وثابت وسعيد 
و خير واس رامع ورسباز اناي قالوا : ناشئة الليل : وله . وهؤلاء رَاعَوًا معنّى الأولِية 
SS‏ 
بن الزبير وابن عباس في روايةٍ » قال ابن أبي مليكة دات ان ار وان َ عباس عن ناشعة الليل 
ل ل CE‏ 
وأمًا مَنْ جَعلّها فِعْلاً ينأ بالليل فالناشئة عندهم اسمُ لم يُفْعَلُ بالليل مِن القيام. وهذا قولٌ 
ارو مشهوو وسار بن د وماع فار وا آنا اه ال 
وقال آخرون منهم عائشة: إِنَّمَا يكونٌ القيامُ ناشئة إذا تَقَدَمَهُ نومٌ» قالتْ عائشة: 
ناشتة الليل: N E‏ إذا مُت من ول الليل مه ثم 
ا e E‏ 


0 الانشاءً ابتداءٌ 7 E‏ الثانيةء ألم يده نة كالسا 
وان[ الحقل. فقة أطلى عل الله ويحانة موده 
- أحدُهما: الإيادُ وَالْحَلق. 
- والثانى : التصيير. 
ك EE‏ 2 َال > 
فالأول: يَعَدّى إلى مفعول» كقوله: (وَجَعَلَ الظلَمَات وَالنُورع. 


< رو د ل عبت تسبي 


والثاني : أكثرٌ ما يَتَعَدَى إِلَى مفعولين كقوله: مل إن لم فر اعرا و ال زرف :1۳ 
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وأَطلِقّ على العبد بالمعتّى الثاني خاصّة كقوله: و وَجَمَنُوأ يِه عادر ا 


1۳٦ : يي [الأنعام‎ ET 


وغالب ما يستعمَلٌ في حق العبد في جَعْلٍ التسميّةٍ والاعتقادٍ» حيث لا يكون له صنْعٌ في 
ےم و ٥‏ خر س ص ب م 2 o‏ ر ي 
امجعول» كقوله: مو وجعلو المكتيكة لذي هم عبد لين مدنا و [الزخرف : ۹ 
r 20 > 5 35‏ توت د ا س اھ کک کا کک ۰ 
دقوله: مكل ريشم مآ نَرَلَ ال كم يرن _رَزْقٍ مَبَمَلَث مه حَرَامًاوََلَلَا م ليونس : 
٩۹‏ وهذا يُتعدّى إلى واحدء وهو جعل اعتقادٍ وتّسميّة. 
وما الفغل والعمل فإطلافة على العند كير ( ليس ما كانوا يفعلون )2 ( ابس ما كاتا 


و 


لذلاو )ل ا 
الم ب وز 


سر 
0 


ا دسج 32 مهو د لسو جر 
- فالاو : کقوله: چاو ویقعل آله ما ي ٤‏ ا کچ لابراهیم: [YV‏ 


ES F23 0 


و و 
- والثاني كقوله: ل ل ثري لزي [البروج: CTS‏ 


1 


٠ ۳ 0 5 4‏ ع و rd‏ 4 ةس جرس شر ص کو سان حلا 


2 222 ا جم RSE a‏ 
لطر وسكُمًا لعل لزيا 4 [الأنياء: 9ه والثاني قولة: مو يم تطوى التسماء 
e E‏ و و ا سر رر م > د و ا س ص 
کي الل إأحكتب کا ٻدانا اول ق نيدم وعدا عتا إا کن 


ر E‏ 
3 ل ( اء + ٠‏ 
تنيزيى> ليا وه االأنيا 0 


و دعر - 00 ره ° 
َأملْ قوة: هل كا فنع ول في هذين الموضعين الْنضَمئيْنِ للصنْع العجيب الخارج عن 
ور 


العادي كيك SAE EEA Oa aE NE‏ 
الفعلٌ» كما لا يَحْمَى الجهْرٌ والإسرارٌ بالقول على مَنْ شأئه العم والخبرة» ولا صعب المغفرة على 
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ی اه ان ن انی ت ولا ال ی لی مر شاه ان وزی الاد وق وة قع الرَجّاج على هذا 
2 ات 2 1 ب 7 و 4 ) 
ا ایکا تیر ل كد : ادر فل ف ا 
[افصل] 
ولق اا و ی تقولونَ: مريدٌ» لبيان إثبات 


الصفة» ق و ا O e ON‏ 
يَحْسُنُء فلم يُوصّفاْ بالاسم المطلق منها ٠‏ كما ليس في أسمائه الْحُسْنَى الفاعلٌ ولا المتكلم : 
وإن كان فالا مُريداً متكلماً بالصدق والعَدْل» » فليس الوصّف بمطلق الكلام ومطلق الإرادة 
ومطلق الفعل يُقنضي مَدْحاً وحَمدا حٌى یکوت ذلك معلا ا بُح عة به« يخلاف: 
العليم القديرء والعدل» وا محمين » والرحمن الرحيم ؛ فان هذو كمالات ف أنضيها لا تكون 
نقصا ولا مُستلزمة لتقص الْبنه)"" . 
[افصل] 
اق لقكزا( الوق ) اهل تجو إطلانة على الله تال 

فهذا مما لم يَرِدْ به القرآنُ ولا السنّة بصّريح لفظه. قال صاحبُ ( مَتَازِل السائرينَ ) 
وغيرُهُ: وسبب ذلك أن الشوق إِنّمَا يكونُ لغائبيء ومَنهِبُ هذه الطائفة إِنّمَا قام على 
المشاهَدَة:وَلَيدا الي عدتعم لم جى ق حن اللواولا في عق العبد: 

وجَوَرتْ طائفة إطلاقَهُ كما يُطْلَقُ عليه سبِحائَهُ وتعالى» ورَوَوَا في أَِْ أنُّ يقول: (طالَ 


شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أَشُوَق) ”". قالوا: وهذا الذي تَفَْضِيه الحقيقةٌ؛ وان 


e 


لع يرد به لق صرب قال حو فان كل مب فهر ماق إلى لقا محبوية قالواً: وأما 


(1) شِقاء العّلیل (۱/ ۳۳۷-۳۳۱) . 
(1) مُخْمَصَرٌ الصواعق )7٠٠0(‏ 
(؟) موضوعٌ؛ انظ تَذَكِرَةَ الموْضُوعات لفت (152). 
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قولكم: إِنَّ الشوق إِنَّمَا يكونُ إلى غائبيء وهوّ سبحائهُ لا يَِيبُ عن عَبْدِهِ ولا يَغِيبُ العبذ 


عله فهذا حُضْورٌ العلم» وأما EEG‏ فالشوق يقع بالاعتبار الثاني › وهو 
د يدوو و وعذالة جل مروت لا بال قله 


3 7 2 ر 2 ET a Ag‏ 
mm‏ که فان اج أنه لات ين [العنكبوت: 10» قال 
فان ایر اتن متاه : !د کيا أن اشتياقكم إليّ غالبُ» وانا 
للقائكم أَجَلاًء وعنْ قريب يكونٌ وُصولكم إلى مَنْ تشتاقون إليه. 


والصواب أن يقال : إطلاق اللفظ مُق علّى السئع ؛ ولم يرذ به فلا ينبغي إطلاقة. وهذا 
كا الوح أيضا: فإنّهُ لَمّا لم يَرِدْ به مسَمْمٌ فإنّهُ يَمتِعُ إطلاقةٌ عليه سبحائة. 


واللفظ الذي أطلته منيعاتة علق نقنيه وخر عتها آله ون هذا توأجكل شاا هر لفط ال 
فإلُّ سْبحائة يُوصّفْ من كل صفةٍ كمال بأكْمَلِها وأَجَلّها وأعلاهاء فيُوصّفْ من الإرادة بأكْمَيها؛ 
واک ول ا ا ا 3 يي ) ) السمع' 
7 / وبإرادة اليسّْرِ لا العْسْرٍ. كما قال: ر EE‏ نم اسن و کک 
مسر چ لالبقرة: ١1۱۸ء‏ وبإرادة الإحسان وإتمام التُعمةٍ على عبادو كقوله: مد ول أن 
DRE‏ 


سوب کڪ e‏ معو الوت ان ییو میا عَظی سا ا و النساء: 


SHE فإرادة التوبة له وإرادة الميل لِمُبْتَفِي الشهوات» وقولِه تعالى : مَا‎ «YV 
A 2 < س ےم رس‎ a2 

عَيِحكُم يِْنّ حرچ ولكن برد ليطهركم وَل مته َتَم کک لمڪ 
2 کے 

تش کروت ر وي المائدة: + 


وكذلك الكلامٌ يَصِفُ نفْسّهُ منه على أنواعه كالصدق والعَدْل والحق. 


ركلف الل س ف هه اك وهر اتدل و هة واا وا 
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2 لع بي شعو 


وا رمات نظن ا اعا اا ا : E‏ 


et ص‎ 


[المائدة : 1 و هل ِب أَلتَوبِينَ ويب أ 3 > لج ابره “1 و ل ي 


امیت 4 البقرة: ۰١‏ دق يت شري لي د ال ران 7 ولم يَصِف 
نه بغيرها من العَلاقة والْمَيْلٍ والصبَابةَ والعشق والغرام ونحوهاء > فلا مُسَمى المَحبة شرف 
اکل فر ماو الات ی ا تأده ت تنك عن لوال 
ومّعان رَه تعالى عن الاتنّصاف بها. 

وهكذا جميعٌ ما أَطْلْقَهُ علّى نفسيه مِنْ صفاتهِ العُلّى أكملٌ مَْنّى ولفظاً مِما لم يُطْلِقَهُ ؛ 
فالعليمُ الخبيرٌ أكملُ مِن الفقيه والعارفي» والكريم e‏ والنالق البارئ 
الصو أكمّل من الصانع الفاعل» ولبذا لم تئ هذه في سمائِهِ الْحُسْنَى » والرحيم الرؤوف 
كفل مو الشفيق والمُشق» فعليك بمُراعاة ما 0 سُبحالة علّى نفسه مِن الأسماء 
والصفات والوقوف معهاء وعدم إطلاق ما لم يُطْلِقَهُ علّى نفسه ما لم يكن مطايقاً عى 
أسمائه وصفاتهء وحيتئل فيَطْلّقَ المعنّى لمطابقيِه لهُ دون اللفظ: ولا سيّما إذا كان مُجْمَلاً أو 
فوا إلى ما يمَدَّح به وغیرو» فاته لا يجو إطلاقةُ إلا مقيداء وهذا كلفظ الفاعل 
والصانع» فإنّهُ لا يُطْلَقُ عليه في أسمائه الحُسَى السام كنا أطلقة على تقينه 
وة ذال : پو ال َم ما ميد ا به البروج: ٢‏ پل وَيفعلٌ قعل الله ا کا ج 6 
لإبراهيم: ۲۷]» وقولِه: e‏ ادى ج ق كل نپچ لانمل : IAA‏ فان اسم الفاعل 
والصانع مُنْة مُنْقسمُ المعنّى إلى ما يُمّْدَحٌّ عليه يه ويُذم: ولبذا المعنّى - واللهُ أعلمُ - لم يَحِئْ في 
الأسماء الح ر المريدٌ » كما جاءً فيها السميع البصيرٌء ولا لمتكم ولا الآمِرٌ الناهي ؛ 
لانقسام كشم ف ا رفكت ا ا ا ورف اها 


که بک 
که ېه جيه 


وهن هنا يلم علط بعض امس نا ايه سْبحائَهُ مِنْ كل فِعْلِ أَخْبَّرَ 
A EE E‏ » فاشتق له اسم الماكر» والخادع» والفاتن» والمطيلء 
عن ي سم وا ادع والماسن ».2 
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ر ا ی ا 3 


والكاتب» ونحوها مِنْ قوله: ویک “َك الأثقال: ۰ وين قوله: الډوهو حرعهم 


[الشناف» 41١147‏ وين قوله: : ا ارتیم ف نيه و اطه: Ss AS‏ و د اء چ 
االرعد: ۲۷ء وقوله تعالى: هأ كنب ا آل لالب اكد ن 


وھ 
وهذا خطأ مِن وجوو: 


عو و 


- أحدها: أنه سبحائة نَهُ لم يُطْلِقَ على نفسيه هذه الأسماءًء فإطلاقها عليه لا يَجو. 

- الغائ: أله سبحائَهُ أخبرَ عن نفسيه بأفعال مُخْنَصَّةٍ مُقيِّدَوِه فلا يجو أن يُنْسَبْ إليه 
مُسمَّى الاسم عند الإطلاق. 

- الغالث: أن مُسمّى هذهو الأسماء نة منقسيم إلى ما يُمْدَحُّ عليه المسمّى بهو» وإلى ما يدم 
فيَحْسُنُ في مُوْضِع » ويَقبُحُ في مُوضع. فيّمتنِعُ إطلاقهُ عليه سبحائَةُ مِنْ غيرٍ تفصيل. 

- الرابغ: أنّ هذه ليست مِن الأسماء الْحُسْنَى التي تَسَّمّى بها سُبِحائّهُ» فلا جور أن 
يُسَمّى بها ؛ فان أسماءً الرب تعالى كلّها سی كما قال تعالى: يلوو َه لس سق 
[الأعراف: ١1۱۸ء‏ وهي التي يُحِبّ سْبحائَةُ أن يثْنَى عليه ويُحْمَّدَ ويْمَجَّدَ بها دون غيرها. 

- الخامس: أنّ هذا القائل لوْ سمي بهذه الأسماء» وقيل لهُ: هذه مِدْحَتُك وثناءٌ عليك: 
فأنت الماكرٌ الفاتنُ المخادِعٌ المضبل اللاعِنٌ الفاعلُ الصانٌ ونحوّهاء لما كان يَرْضَى بإطلاقه هذه 
الأسماء E‏ . وللّهِ المَكَلُّ الأعلى كه ترس E NE‏ 
کو 

- السادس: أنّ هذا القائل يَلرَمُهُ أن يَجْعَلَ مِنْ أسمائه اللاعنَ والجائي والآتِي والذاهب 
والتارك والمقاتِلَ والصادِق والمتَرّلَ والنازل والمُدَمُدمَ والمدَمرَ وأضعاف أضعاف ذلك» فَيَشْتَقٌ 
لهُ أسماءً مِنْ كل فعْلٍ أَخْبْرَ بو عن نفسيه» وإلا تَنَاقَض تَنَاقَضاً يّنأ ولا أَحَدَ مِن العُقلاء طَرَهَ 
ذلك. فَعُلِمَ بُطلانُ قولِهء والحمد لله رب العالمينَ. 
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ع و مه 


وأا أا بطل غ المد أنه يشتاق إلى الله وإلى لقائه فهذا غير ممتيع» فق روّى الإمامُ 
أحمد في مستلو والنسائي وغيرُهما مِنْ حديث حَمّادٍ بن سَلمةء عن عطاءِ بن السائب» عن أبيه 


سيو 


قالَ: صَلَّى بنا عَمَّارُ بن ياسر صلاة فأُوْجَرٌ فيهاء فقلت: خَفْفْتَ يا أبا اليتقظان» فقال: وما عَلَيَّ مِنْ 
ذلك» ولقد دعوت الله بدَعُوات سَمِحيّها مِنْ رسول الله صَلّى اللَّهُ عليه وسَلّم. لما قامَ تَبِمَهُ رَجُلٌ 
مِن القوم فسأَلَهُ عن الدّعَواتِ فقال: « اللَهُمَ يعِلْمِك الْعَيْبْ وَقَدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقٍ أَحْيني ما عَلِنْتَ 
الْحَيّاة حَيْرا يي» وَتَوَقنِي إدَا عَلِمْت الوقاة خَيْراً لي» اللَّهُمُ إِنّي أسألك حَشيتك في العَيْب والشهادوء 
وأسألك كَلِمَة الْحَقّ فِي الْعَضَب وَالرّضَاء وَأمنألك الْقَصِد فِي الْفِنَى وَالْمَقَرِء وأمنألك تعِيماً لا 
ينْقَدُ وقرَّة عَيْنٍ لا تنْقَطِعْ» وأسنألك الرّضًا بَعْدَ القَضَاءِء وبَْدَ الْعَيْشٍ بَعْدَ الْمَوْتِء وَأسألك لَذَه 


النّظَر إلى وَجْهِك الْكَرِيمٍء والشّؤق إِلَى لِعَائِكَ في غَيْرٍ ضرا مُضيرةٍ ولا ف مُضلةء اللهُم ينا يي 


الإيمّانء وَاجْعَلْنَا هُدَاة مُهْتَوِينَ » ”"؛ فهذا فيه إثبات لَدَةٍ النظر إلى وَجهه الكريم وشّؤق أحبايه إليه 
وإلى لقائه ؛ فإنّ حقيقة الشوق إليه هوّ الشؤقٌ إلى لقاثه)”" 


[فصلٌ: في لفظ اليش 

(العشق :... هو الحب العرط الذي يُخَافُ على صاحبه منهُ»... وفي اشتقاقِه قولان: 

- أحدّهما: أَنَهُ ين العَشَقَةٍ - مُحَرَكَةَ - وهي تَبْتْ أَصْفْرُيُلتوي على الشجّرٍ» فشبّة به 
الاش 

- والثاني : أَنّهُ مِن الإفراط. 


وغل الزن فلا و بد الزن كاله وا و ا ر 


(۱) سبق ترجه ص ۱۱١‏ . 

(۲) طَرِيق المج رگین (۳۳۹-۳۳۲۰). 

)٣(‏ مدارج السالكِينَ (*/ . *-1") ؛ وقال - رَحِمَهُ الله - في رَوْضَةِ المحِيّينَ 4-489 4): (وأما العشق فهو امل هذه الأسماء 
وأحبثها [-يعني: أسماءً الحبّ-]» وقل ما وَلِعَتْ به العَرَبُ وكأفهم سَّتَرُوا اسمَهُ وكنّوا عنه يهذه الأسماء فلم يكادُوا يُفصِحُونَ 


به ولا تكادُ تجذه في شعرهمٌُ القدم, وإنما أُولِعَ به المتأحرون» ول يَقَعْ هذا اللفظ في القرآن ولا في السدّة إلا في حديث سويد 
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افصلا 

(وغا ي فة الإنسان به اھا الت شارك وهال حو اسيم بالأحَدِ 
والصمد» ولا بالخالق ولا بالرازق»› وكذلك سائرٌ الأسماء المختصّةٍ بالرب تَبارَك وتعالى» ولا 
اي ملوك بالقاهر والظاهر» كما لا يجوز تسميتهم با لجبار والمتكبّر والأوّل 
والآخرء والباطن وعلام الغيوب. 


يعن له شيم حي قاين كارن E‏ 


ورت برو اع ار 


مع قو قو سمِعهُم ينوه بأبي الْحَكَم» [فدَحَاهُصلَى اللهُ عليه وسم قال : « إن اللّهَ هُوَ الْحَكَما 
وَإِلَيّهِ الْحُكم» فَلِم تُكنّى أبَا الْحَكُم؟ » فقال: إذّ قو [ذا الكتلنوا قشي و توق شكس يكوه : 
راح تيار 0 يور رساي للد زرا ررم عط جز لد ل رن واكم 
قال : ا و و > قال : : « فم أَكبنُ هم؟» قلت : شريح» قال : « فأنت أبو 


شريح» » وافي!... الحديث الصحيح : Ll‏ رَجُلٍ غل ی الل رجل کسی يملف الاما ۾ 


بن سعيده وسنتكلّمُ عليه إن شاءً الله تعالى) [وهو حديث: "مَنْ عَشِقَ وكَتَم وعَفً وصبَرَ غَمَرَ الله له وأدحلَهُ اة" وقال 
في ص ١44‏ : (وهو حديث باطلّ على رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلُمَّ قَطْمًا لا يشب كَلامَه)] ثم ذَكَرَ اشتقاقَةُ في اللغة 
والخلاف فيه» ثم قال: ( وقد اختلف اناس هل يُطَلَقُ هذا الاسم في حقّ الله تعالّى ؟ فقَالَت طائفة من الصوفية : لا بأسَ 
بإطلاقه» وذكروا فيه أَنْرًا لا يثْبْتْ وفيه : فإذا فَعَلَ ذلك عَشِقَني وعَشِقتُه. 
وقال جُمهورٌ الناس : لا يُطلّقُ ذلك في حقه سُبحائُ وتعالّى» فلا يقال : إنه يُعشَق ولا يُقال: عَشِقَهُ عَبْدُهُ. 
ثم احتلفوا في سبب اّنع على ثلاثة أقوال: 
أحدها: عدمٌ التوقيف بخلاف المحبّة. ۰ 
الثاني: أن العش إفراطٌ الَحيَّة ولا مك ذلك في حقٍّ الربّ تعالّى؛ فإن الله تعالّى لا يُوصّفُ بالإفراط. في الشيء؛ ولا يلغ 
ذه نا دمن هة فد عل ران يقال اف اف ا 
الثالث: أنه مأحوذ من التغيّر كما يقال للشجرة المذكورة : عاشقة. ولا يُطْلَقُ ذلك على الله سبحالة وتعالى. 

)١(‏ رواه أبو داودَ في كتاب الأدب / باب في تغيير الاسم القبیح (4445) والنّسَائِيُ في كتاب آداب القضاة / باب إذا حكموا 
رحلاً فَقَضى بِينَهُم (0505). 

(۲) روه الإمامٌ أَحْمَذٌ »)۷۲۸١١۲۷۳۹۲(‏ والبُخَاري في كتاب الأدب / باب ابض الأسماء إلى الله »)٠۲٠٠(‏ ومسلمٌ في كتاب 
الآداب / باب تحرم القسمّي َلك الأملاك (5170ه)» والتَّرْمِذِيُ في كتاب الأدب / باب ما يُكرَهُ من الأمهاء (۲۸۳۷)» 


ع ع 2 ع lol‏ ت 4 
وأبو داود في كتاب الأدب / باب في تغيير الاسم القبيح )535١(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
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وقال أبو داوٌدَ: حَدَكنًا مُسَدَدٌء حَدَكْنا يشْرٌ بن الْمُمَضَلٍ» حَدَئنا أبو سّلمة سعيد بِنُ يَزيدَ» عن 
أبي نضرة» عن مُطَرَّفم بن عبد الله , بن الشّخَّيرٍ قال: قال أبي : انطلقت في وفد ب بني عامر إلى رسول 


ر على ور 


الله صَلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ فقلنا : أنت سيدئاء فقال SS‏ اشا ف و غ 
طَوْلاٌء فقال: « قولوا يقولِكم أو يِبَحْض فَوْلِكمْ» ولا يَسْتَجِرِيئكُم الشَيْطَانُ » ل 


ولا يُنافي هذا قولهُ صلی الله عليه وسَلمَ: « أَنَا سَيّدُ وَلَدِآدَمَ ». ”" فإنَ هذا إخبارٌ من عَمَّا 
عطاء الله مِنْ سيادة النوع الإنساني وفَطْله وشَرَّقه عليهم. واا وف الوت تاا الس 


ا 


ا 


فذلك وَصْفُ لربّه على الإطلاق ؛ فان سيد حلي هو مالك أَمْرِهم الذي إليه يُرِجَعُونَ» وبأمره 
يعملون» وعن قوله صد تذؤونكه E N EEE‏ ا ا 


ليس لهم غِنّى عنهُ طرفة عين» وكل رغباتهم إليهو» وكل حوائجهم إليهء كان هو سبحائة وتعالى 


ل م gro‏ 


[الإخلاص: ۲] قال : السيد الذي کل سؤدده. 


س 


((1وقدا اختلف الناسُ في جَواز إطلاق « السيّدٍ E‏ و 


ل 


اشخرا بائذ مالي gE‏ : يا سيّدنًا » قال : «إِنّْمَاالسيّدُ اله » وجَوَرَُ قوم . 


واا بقول النبي صَلَى اللَّهُ عليه وسَلّمَ للأنضار: « قومُوا إِلَى سَيّدِكُمَ ». وهذا اصح من الحديث 
الأوّل. 


(1) رواه أبو داودَ في كتاب الأدب / بابُ في كراهية الماح (4797)» ورَّوَاهُ الإمامٌ أَحْمّدُ في مُسِنَدِه 581059 .)١‏ 

(5) رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ > »)١ ٠٠٠١‏ والتَرْمِذِيُ في كتاب تفسير القرآن / باب "ومن سورة بن إسرائيل" (315)» وَابْنُ مَاحَهُ في 
كتاب الرهد | باب ذكر الشفاعة i‏ )۸ ۰ ) من حديث ابي سعيدٍ الخَدْرِيّ رضي الله عنه» وفيه علي بن زيدٍ بن جُدْعَانَ. 
وقد رُوِيّ الحديث من رواية أبي هُرِيرة رضي اللّهُ عنه كما عند الإمام أَحْمّدَ »)٠١585(‏ ومسلم في كتاب الفضائل / باب 
في تفضيل نبيّنا صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ على جميع الخلائق (045)» والتَّرْيِذِيّ في كتاب الناقب / باب في فضل الي صَلى الله 
عليه وسَلمٌ (75715)» وأبو داود في كتاب السسكّة / باب ني التخيير بين الأنبياء عليهمٌ السلامٌ (5755). 
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ال ھا الس ا ا قاذ هال امسن > ]لد ميك كل ول يقال 


و رك و م 


لللكوة إله ا ا 

قال: وعلّى هذا فلا يَجورُ أن يُطْلَقَ على اللّهِ هذا الاسم. وفي هذا نَظَرّء فإن السيّدَ إذا أَطْلِقَ 
كله ها ى تور فت انارو نموا والتوي :انالك اكلا لدو علج كلوقه الله سححانة 
وتعالى أَعْلمُ))”". 

والمتعيوةة اله لجو أن كمي با سماد الله العم ود 
0 الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره : كالسميع » والبصيرٍ والرؤوفي, والرحيم فيّجورٌ أن يحبر 


بمعانيها عن المخلوق» ولا يَجورُ أن يُتَسَمّى بها علّى الإطلاق بحيث يُطَلَّقَ عليه كما يُطْلَقَ على الربٌ 
1 2 
الي 


(1) بَدَائْعٌ الفوائد (9/ 51). 
(0) بُحفة الْوْدُودٍ (ولا-١.م).‏ 
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و و ٍ- - س و هدم 
الباب الخامس والعشرون: فى بيان معنى الإلحاد فى أسماء الله الحسنى 

قان تعالی: ۆر ¦ الها للش ادغو ہا وروا انس بتصدُورت ف اند 
مدو مكنا يَعمَلونَ يا بك لالأعراف : A:‏ 


والإلحادُ في أسمائه: هوّ العدول بها وبحقائققها ومعانيها عن الحق الثابت لہا. وهو مأخودٌ 
بعر سو و سل عا عار يي 
عن الوَسّط. ومنه الْلْحِدُ في الدّينِ المائلُ عن الحق إلى الباطل. قال ابر السكيضة اليد 
المائل عن الو الو اله باليدر و و يد ملل وقول + 
مون يح من دونو مل | لا چو الکید: : ۷ أي : من تَعدل إليه وَهِرْب إليه وتلتجئٌ 


لض 


إليه وتبتهل إليه» فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: : التَحَدَ فلانٌ إِلَى فلان إذا عَدَلَ إليه 


إذا عُرِفَ هذا فالإلحادٌ في أسمائِهِ تعالى أنواغٌ 

- أحسذها: أن يَسَّمّى الأصنامُ بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية» والعْرّى من العزيز» 
وتسميتهم الصَنّم إلَهاء وهذا إلحادٌ حقيقة» فإنّهُم عَدَلُوا بأسمائه إِلَى أوثانهم وآلبتهم الباطلة. 

- الغاي: تَسمينهُ بما لا يلي بجلالِه كتسمية النّصَارَى لهُ أباء وتّسميّةِ الفلاسِفة له مُوجبا بذاته 
أوْ عِلّة فاعلة بالطبّع» ونحو ذلك. 

- وثالتها: وَصْفْهُ ما يتَعَالَى عنه ويَتَقَدّسُ مِن النقائصء كقول أَخْبَثْ اليهود: إِنّهُ فقيرٌ؛ 
وقولهم: إِنَّهُ استراح بعد أن خَلَقَ خَلَقَهُء وقولهم: : 9 يد أله مو كه امائدة: : 15 وأمثال ذلك 
مِمّا هوّ إلحادٌ في أسمائه وصفاته. 

- ورابعغها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجَحْدٌ حقائقهاء كقول مَنْ يقول مِن الجهميّة 
وأتباعهم : إِنّها ألفاظ مُجَرَّدَة لا تَنَضَّمَّنُ صفاتم ولا معاني» فيُطلقونَ عليه اسم السميع والبصير 
والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة لهُ ولا سَمْعَّ ولا بَصر ولا كلام ولا إرادة تقومُ 
بهِ؛ وهذا مِن أعظم الإلحادٍ فيها عَقَلاً وشرعاً ولغةً وفِطرَةء وهوّيُقايلٌ إلحادَ المشركينَ ؛ فإنَّ أولئنك 
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أَعْطُوًا أسماءَهُ وصفاتِهِ لآلبتهم» وهؤلاءِ سَلْبُوءُ صفات كماله وجَحَدُوها وعَطلوها. فكلاهما مُلْحِدٌ 
في أسمائيهء م الجهميّة وفروخُهم مُتفاوتون في هذا الإلحادء فمنهم الغالي والمتوسسط والمنكوب: وكل 


ا ا ا و و و ال هرې عه 


لفك و ٠»‏ فليَستَقِلَ أو یسک . 


- وخامسها : :* وريه موقاف LS a‏ دووف عدر كيرا . فهذا 
الإلحادُ في مقابلة إلحاد المعَطْلَةٍ د فإن أولكك تنؤافيقة كمَاله ومحدوهاء. وهولاء شهوها بصفات 
لق فجمعهم الإلحاد دُ تقرفت بهم طرّقة. 

ورا الله أباع رسولة وورقه القائمين جس عن ذلك كلب فلم بصغو إلاعا وصفابه 
نفسّةُ» ولم يَجْحَدُوا صفاته» ولم يُسَبّهُوهَا بصفات خَلْقِهِء ولم يَعْلُوا بها عما أَنْزِنَتَ عليه لفظاً ولا 


کچد 


مَعَنّى ) ٠‏ بل أَنْبتوا له الأسماءَ والصفات» وواه متام الا قات . فكان إثبائهم بَرِيّا من التشبيه» 
وتدزيههم حليا من التعطيل ا عل اد دة ارط کے ا ا 


م 


عا 


وأهل السلَة وَسَط في النّحَلِ ENE‏ وقد مَصابيح مَعارفهم 
مِنْ شجرة مُباركةٍ زيتونةٍ لا شرقيّةٍ ولا غربيّةٍ » کا زَينُها يُضِيءٌ » وَل لم تَمْسَنْهُ نارٌء نورٌ على نور 
يدي الله لنورو من دشا 

فال الله قال أن هنتا لنورو» ويُسَهُلَ لنا السبيل إلى الوصول إلى مَرضاته ومتابعة رسوله» إن 


0 


a U +‏ کہ ق اننا ا ٤‏ ٤ء‏ د 2 
)١(‏ قال حَرَحِمَهُ الله- كما في مُخْتَصّر الصواعق المرْسّلة )۲۹۷/۲ - ۲۹۸): (ومن أعظم الإلحاد في أسمائه إنكارٌ حَقَائْقِهًا 
ومعانيها والتصريحٌ بأها مّجازاتُ» وهو أنواعٌ هذا لأَحَدُها). 
(الثاني) حَحْدُها وإنكارها بالكليّة. 


.)٦۹ /١( بَدَائِعٌ الفوائد‎ )1( 
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ب 


الباب السادس والمشرون :في بيان أن أسماء الله الحسنى 


وصفاته العلی تستلزم آشارها 


لع ل پور 


لزت د ٠ستهانة‏ وثثالى 2 ل الأسهاء الح واسماؤة متف الات 
كمالهء وأفعالَهُ ناشئة عن صفاتِه... وأسماؤهُ الحستّى تُقتضي آثارّهاء وتستلزِمُها استلزام 
المقتضي الموجب لِمُوجَبِهِ ومقتضاه» فلا بد مِنْ ظهور آثارها في الوؤجودٍ فإِنّ مِنْ أسمائه 
الْخَلاَقَ المقتضي لوجود الْخَلْقِء ومِنْ أسمائه الررّاقَ المقتضي لؤجود الرزق والمرزوق×'› 
(1و مِنْ أسمائِه: الغفورء الرحيم» العفوّء الحليم» الخافض الرافع» لمر المذِل» المُحيي 
المميت» الوارث» الصبور)'" (وكذلك... التوّاب والحكيم... و... الرحمنّ الرحيم» وكذلك 
الحكم العَذْل» إلى سائر الأسماء)". 


(ولا بْدَّ مِنْ ظهور آثار هذه الأسماء. فاقتضّت حكمته سبحائه أن ينزل آدم ودريته 
دَارا يَظْهَرٌ عليهم فيها أكرٌ أسمائه الحسئّى» فَيَغْفِرٌ فيها لِمَنْ يشاء» ويْرحَم مَنْ يشاء» ويخفِض 
ر ور مھ E‏ 0 00 و ق رور و مڭ رە ٍ و وم ل وه 
من يشاءء ويرفع من يشاءء ويعز من يشاءء ويڏل من يشاء» وينتقم ممن يشاء» ويعطي 


3 و 


2040 «| * 5 ۴ ٤ کا‎ 32 5 1 © ٤ 
." ويمنع » ويقبض ويبسط » إلى غير ذلك مِنْ ظهور أرٍ أسمائه وصفاته)‎ 


ع 


(فهو - سبحائة - لكمال مَحَيّتِهِ لأسمائه وصفاته اقِتَضّى حَمده وحكميُّه أن 
21 702 ا ا ا و و و و 2 2 
يَخْلقَ خَلقا يُظهِرَ فيهم أحكامّها وآثارها. فلِمَحبتهِ للعفو خَلقَ مَنْ يَحَسَنْ العفو عنة» و محبته 


و 


للمغفرة لق من ذف له ويلم عن ويَصبرٌ عليه ولا يُعاجِلة» بل يكودٌيحِبُ أمالةُ وإمهالة؛ 


(1) الصّواعِق الْرْسَلَةُ .)١76(‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة (1/ .)٠١5‏ 

(۳) الصتواعِق الرْسلَة .)٠١٠٦۳(‏ 

.)٠١۷-٠١١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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وَلِمَحَبَيِهِ لعَدْلِهِ وحكميه خَلَّقَ مَنْ يُظهِرٌ فيهم عَدْلَهُ وجكمتّهُ» ولْحبَيِهِ للجُودٍ والإحسان واليرٌ 


رك ء م وى 


خَلَقَ مَنْ يُعامِلهُ بالإساءةٍ واليصيان وهوّ - سُبحاَهُ - يُعامِلَهُ بالمغفرة والإحسان) ”". 
(وقد أشار إلى هذا nS‏ « لولم 


2 ر قا‎ go o 


دَنِبُوالَدَهَبَ الله يكم وَلجَاءَ بوم یذزبوں» م يستَخْفِرُون فيعْفِر لهم » " 

(فإِنهُ سبحائهُ وتعالى يحب المغفرة وإن كه معاصي عباد ڍو» ويب السْرَ وٳڻ که ما 
يستر عبده عليه» وجب الق ون كرة السبب الذي يق علي مين النارِء ويب العفو كما 
في الحديث: « اللَّهُمَ إِنْكَ عَفْوّ تُحِبُ الْعَفْوَ قاف عَنَي » 5 وإن كَرِهَ ما يَحْفُو عنهُ ِن 
الأوزار» ويُحِبُ التوَابِينَ وتوبتهم وإن كر مُعاصيّهم التي يتوبون إليه منهاء ويُحِبُ الجهاد 
ل بل هم أَحَب َل إليه وإن كَرءَ أفعال من بُجاهدوةء هذا بات وأ س قد ع لل 
فادځل منه منه يُطلِعْكَ علّى رياض م يخ المحرفة موئقة هات مر فاكه سره و» وبالله التوفيقٌ 

وهذا مَوضِعٌ يَضيق عنهُ عِدّة أسفارء واللبيب يُدخل إليه من بابه» فا اتا 
لمعر اموي ا لام ا ل اي د 
وا ار يُحِبٌ أسماءَهُ وصفاه» وبحب ظهورَ آثارها في حَلَقِهِ» فان ذلك من لُوازم كمالِهء ا 


3 يحب الوثرَ» جَميلٌ يُحِبّ الجمال» “عد يه ا ر و ٠‏ والمؤمن 


ے 
أ 8و 2000 


ر اکب لبن لاز ایغ تر يُحِب أهل الحياء» وفي يحب اَهَل الوفاء» شكور يُحِب 


الشاكرين› صادق ر يجب لباقي محسن بب ٠‏ المحسنين. 


فا نحبته]. . . العفو وة والجلم والصفح والستر: ..اقَدَرَا الأسباب التي ين كار هذهو 


الصّفات فيهاء الَيَستَدِلَ بها عباده ه على كمال أ أسمائهِ وصفاتِهِ» ويكون ذلك أَدْعَى لهم إلى مَحَبَيَهِ 
وحمده وتمجيدِه والثناء عليه بما راا 4 فتَحصل الغايةٌ التي خَلَقَ لہا او 


(1) شِفَاء اليل (5/ 184). 

(1) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ 0758 » ومسلمٌ في كتاب الَو / باب قوط الذّنوب بالاستغفار توبة )1۸۹٩(‏ » والَرّي دي في 
كتاب صيفة الحنة / باب ما جاءً في صفة الحنة ونعييها (57؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) سبق تُخْرِيجُه ص ۰ 

(4) روضة الْحِبّينَ (87-0). 
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ومع 


وأتك ا فين ری سا واو صت ال رة 


lo 


والخطيئة مي مين العالم ؛ فمن يعْفِرٌ؟ وعم ينفو؟ وعلى من يدوب ويَحْلم؟ وإذا رضت 
الفاقات كلها قد سْدتْ» والعبيد أغنياءً مُعافينَ ؛ فأين السؤال والتضرع والابتهال الا وشهود 
الفضل والمِنْةِ» والتخصيص بالإنعام والإكرام؟!. 

ل 
محا موه حر Î u‏ 
ل gg‏ 2 4ه [الأتقفال: 
شال عن نة ر وخی من حى عن بينةٍ ges‏ ول لَه يع عي ما 
E‏ 


(ومِن الحكم في ذلك أن سبحائة اراد أن يِذ مر درية آدمّ رسُلاً وَأَنبَاءً وشهداءَ حه 


ویحبوده» ورل عليهم كب ويعهد إليهم عهده» ويستعبدهم له ق السرا والضراءء ويؤثرونَ 


ل عاسو َو سه ممم کو“ 


حاب ومراضيةُ على شهواتهم وما يمجبوئة ويهورتة . فاقَضَت حكميُهُ أن أَنْرَلْهُمْ إلى دار ابتلاهم فيها 
بما ابتلاهم e‏ بذلك الابتلاءِ مراتب عبوديته» ویعبدوه با تَكْرَهُهُ نفوسهم » وذلك مَحَضٍُ 
ال نوا لا د اا إلا بما يُحِبهُ ويّهواهُ فهوّ في الحقيقة إِنَّمَا يَعبدُ نفس وهو سبحائة 
يحب ِن أوليائه أن يُوانُوا فيه ياوا فيه ويَبدنُوا نفوسهم في مَرضاته ومَحَابِ وهذا كله لا 


م 


يَحْصُلْ في دارٍ النعيم المطلق. 
وي ال ال 


م 


ولا بد مِنْ ظهور أَرِ هذه الأسماءِ ووجود ما تعلق بو. فاقنَضَت حكميهُ أن أَْرَلَ الأبوين من 


ed 


ا جة ليظهر مقتضى أسمائه وصفاته ته فيهما وني دریتهما » فلو تربت الذرية في الجحنة لفات آثار هذه 


راع و 


الأتناء ء وتَعَلقَا ثهاء والكمال الإلني ل ذلك ؛ فإنَّهُ اليك الح المبين» الت هو الذي يامر 


.)578 /١( مَدارج السَّالكِينَ‎ )١( 
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و و و هم وو 


ويَنْهَى » ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمئّع» ويُعِرٌ ويَذِلء فأئْرّلَ الأبوين والذرية إلى 
دار تُجْرَّى عليهم فيها هذه الأحكاة)"". 

(والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها مِنَ لوازم الحكمة والربويية والملك» و... مُوجَبات أسمائه 
وصفاته» فلكلٌ اسم وصيفةٍ أَئْر لا بد مِنْ ظهوره فيه واقتضائه له فيْمتيِع تعطيل آثار أسمائه 
وصفاتِهِ» كما يَمتتِعُ تعطيلٌ ذاه عنهاء وهذه الآثارٌ لها متَعلَقَاتٌْ ولوازم يَمتتِع أن لا يُوجَدَ كما تَقَدَمَ 
التنبية عليه ؛ واللة ا موفق البادي للصواب). 


() شفاء العلیل (۲/ (٩٩-۱۹٤‏ 


(۲) طریق المحرئينٍ (177). 
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4 


البان السابع والمشرون: في بيان دلالة أسماء الله الحسلّى 


46 ص 


وصفاته العلى على خَلْقَ أفعال العباد, وأن الطاعات والمعاصي كلّها 
بتقديرالله تعالى 


E SEAN الوسر هتنا وأعر ا بالأساء الف‎ OED 

بهاء وأن... العالم - بما فيه - مِنْ بعض آثارها ومُقتَضَياتِها. - وهذا مِنْ أَجَلّ الملعارف وَأَشْرَفِها 

٠‏ ولأدًا كل اسم E Ss‏ فإنّ أسماءَهُ أوصاف مذ وكمال. وكل 

صيفةٍ لبا مُقتَضّى وفِعلٌ: إمّا لازم وإما د ولاف الفغل 9 بمفعول هو مِن لوازمِه. وهذا في 
خَلَقِهِ وأَمْروء وثوايه وعقايه. کل ذلك آثارٌ الأسماء الْحُسنَى وموجبَاتها. 

ومِن المُحَال تعطيلُ أسمائهِ عن أوصافها ومَعانِيمًاء وتعطيل الأوصاف عما تُقتضيه 


e 


وتستدعيه يِن الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعولِه عن أفعالِه 
وأفعاله عن صفاتِه» وصفاته عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 
وإذا كانت أوصافهُ صفات كمال» وأفعالهُ حِكّماً ومّصالح» وأسماؤُهُ حُسَْى: فَفَرْض 
تعطيلها عن مُوجَبَاتِها مُستحيلٌ في حَقَهِ. ولبذا يُنْكِرٌ سبحائة على من عَطله عن أُمْرِهِ ونهيهء وثوايه 
وعقايهء وأَنّهُ بذلك تُسبَهُ إلى ما لا يلق به وإلى ما يَتَتَرَّهُ عنة» أن ذلك حكم سين مِمّنْ حَكم به 
e‏ 
ترم e a0‏ > ا 211 
نكري البوة وإرسال الرْسُل وإنزال الكتب: E‏ = لِد قَالوا ما أنزل الله 
لتر ين عو و [الأنعام: : ]4١‏ وقالَ تعالى في حقّ مُنْكِرِي الماد والثواب والعقاب: 1 
الله حَىّ فدرم اا ا و وم ال والس موث مَطويت 
و يتن وه الزمر: ۷ وقال في حق مَنْ جَوَّرَ عليه التسويّة بينَ المختلفين > كالأبرار والفجّار» 
ص ل ا 0107 1 2 0 
والمؤمنينَ والكفّار: ام ا جارحوا السَّمّحَاتِ أن م EE‏ 


عا سح کر کی ی 2 د eS‏ 2 ع Err‏ . ور وہ 
E‏ ا رکا دد ١‏ فأخبّرَ أن هذا حك 
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رك ف رع ابراع 


N‏ و . صفائة) ١‏ قال سحا س لمعه ٤‏ 2 کک سس 
سيئ لا يليق به» تأباه أسماؤؤه وصفاته, وقال سبحاته: 2 5 ات 0 26 اوا 3 


1١ 


ان 


> 7 
ا ا کر و ) [ ہام م صن مة راو صءر 8 سسم سام ول ناه ا ا 0 هه 
ا ا ل ع رار هو ربٌ العرش الحكرر 
f‏ 0 ف ا 0 رع وع وو وو 
يي المؤمنون : 6 هذا الظن واکان «الذى اباد أسماؤه وحيفانة: 


ونظائرٌ هذا في القرآن كثيرة» يَنْفِي فيها عنْ نفميه خِلاف مُوجَبٍ أسمائه وصفاته ؛ إِدْ ذلك 
مُستلزِمٌ تعطيلها عن كمالها ومُقتضياتها. 

فاسمه « الحميد. اجيد » يمنع لرك الإنسان سُدَى مُهْمَلاً مُعَطَّلاء لا يوْمَرَ ولا يُنْمَى. ولا 
ثاب ولا بغانى وکال اسمة ‏ الحكيم ا ذلك. وكذلك اسمة « الملك » واسمة «الحي» يَمْنَعْ 
أن يكون مُعَطْلاً من الفعْل. بل حقيقة « الحياق » الفعل. فكل حي فَمّال. وكوة سبحاة « عالقا يوم 
» مِنْ مُوجَبات حياتِهِ ومُقتضياتها. واسمّهُ « السميعٌ اللصيرٌ » وجب وا وريا و امه زد 
الخالق » يقتضِي Ys‏ وَكذلك << الوزاق و اسه ر املك » يقتضي مملكة وتصرفا وكدييراء 
وإعطاءً ومَلْعاًء وإحساناً وعَذلاً» وثواباً وعقاباً. واسمُ « ال الْمُْحْسِنِء المحطيء الان » ونحوها 


تقتضبي آثارَها وموجبًاتها. 
إذا عرف هذاء فين أسمائه سبحائة: « العَفارٌ» التوّاب» العفو » فلا بد لمذه الأسماء 


ەھ و وت ٠ف‏ و م ع وت 
من متعلقاتي. ولا بد مِن حِنايةٌ تغفر» وتوبةٍ تقبل» وجرائم يعفى عنها. ولا بد لاسمه 
ل 


«الحكيم» من متعلق يَظهَرٌ فيه حكمّة. إذ اقتضاءُ هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم « الخالق» 


۶ 


5 2 2 1 5 3 ود و 
الرازق» المعطي المانع 4 للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع. وهده الأسماء كلها 0 


42 ا و 5 8 5 و ا و ا 
)١(‏ وقال حَرَّحِمَهُ الله تعالى- في مُدارج السَّالكِينَ (١/5؟١؟)‏ (ومنها: أن أسماءه الحستى تقتضى آثارَها اقتضاء الأسباب التامة 
لمسبباتها. فاسم السميع البصير يقتضبي مَسموعًا ومُبصرًا. واسم (الرزاق) يقتضي مَرزوقا. واسم الرحيم يقتضي مَرحومًا. وكذلك 
أسماء الغفور والعفو والتوّابُ والحليمٌ يقتضي مَنْ يَخْفِرُ له» ويتوب عليه» ويعفو عنه ويَخْلَم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء 
والصفات» إذ هى أسماء حُسْنَى وصفات كمال» ونعوت حلال» وأفعال حكمة وإحسان وجُودِهِ. فلا بد من ظهور آثارها في 
العالّم). 

0 ق ا ر ٤‏ و و 2 ۴ ٤ء‏ و 
وقال رَحِمّهُ الله تعالى في مفتاح دار السعادةٍ (557-571/7): (ومنها أنه سبحائَةُ له الأسماء الحستّى» ولكل اسم من أسمائه أثرٌ 
من الآثار في الخلق والأمر لا بد من تُرئّبه عليه كترئب المرزوق والرّرْق على الرازق» وترتّب المرحوم وأسباب الرحمةٍ على الراحم 
و المرئيات والمسموعات على السميع والبصير» ونظائرٌ ذلك في جميع الأسماء. 
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((واكذلك:: ظهورٌ آثار أسمائه القهرِيّة» مثلَ « القَهّار المنتقِمء والعذل» والضارٌ. وشديدٍ 
العقاب» وسريع الحساب» وذي البَطْش الشديد» والخافض, والملول » فإِنَّ هذه الأسماءً والأفعالَ 
ا فلن ليد !للك له يشل ا 
والأفعال... 

واكذلك]: ظهورٌ آثار أسماء الكمة والخبرة» فإِنَّهُ سْبحائَهٌ « الحكيم الخبيرٌ » الذي يَضَعْ 
الأشياءً مَواضعها. وينْزِلها مَنازلّها اللائقة بها ؛ فلا يَضَّمٌ الشيء في غير مَوْضِعِهء ولا يُنْزْلَهُ غيرٌ 
مَزْلَتِهِ التي يقتضيها كمال عليه وحكمَيَه وخبرته ؛ فلا يضم الجرمان والمَنْعّ مَوْضيِعٌ العطاء 
والفضل» ولا الفضلَ والعطاءً مَوْضيِعٌ الجرمان والمنْعء ولا الثواب مَوْضيِعَ اليقاب» ولا العقاب 
مَوْضيِعٌ الثوابي» ولا الخفض مَوْضْيعٌَ الرفع» ولا الرفعٌ مَوْضِعَ الخفض» ولا العِنِّ مكان الذلًء ولا 
الذّلَّ مكان العِزّء ولا يمر بما بغي النهي عنة» ولا يهى عما يتبغي الأمرٌ به))”". 


وات الى ES;‏ ذاكَة وَأوضيافة وأشمناءة لي ين ظهور أسفا ته وصفاته ق 


ص 


a: 


الخليقة))» فهو عفو يجب العفو ويحب المغفرة» ويُحب التوبة» ويفرَح بتوبةٍ عبد حين يتوب 


إليه أعظم فرح يَخْطرٌ بالبال. 


فلو لم يكن في عباده مَن يُخطِئ ويذنب ليوب عليه ويَغْفِرَ له ويعفْرَ عنه لن يَظْهَرَ اثر أسمائه الغفور والعفرّ والحليم والتواب وما 
جرى مجرَاهاء وظهورٌ أثر هذه الأسماء ومُتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحُسنّى ومُتعلقاتها فكما أن اسمَهُ الحالقَ 
يَعَضِي مَخلوقا والباري يقتضي مَبْرُوءاء وصور يقتضي مُصورَا ولا بد فأسماؤه الغفارٌ التواب تقتضي مغفورًا له وما يَغْقِرُهِ له 
وكذلك من يوب عليه» وأمورًا ثوب عليه من أَخلها ومن يَحلُم عنه ويَعفُو عنه» وما كان مُمَعَلَ اليم والعفي فإن هذه الأمورٌ 
متلق بالغير ومعانيها مُسََلرمَة تاها وهذا باب اوس مِن أن يُدْرَكَ واللبيبُ يُكْتَفِي منه باليّسيرء وغليظ ا لمجاب في واد 
ونحن في وادٍ: 

فال هون هذين الاين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليقة تَرَى ما يُعْحبُْ العُقول» وتأمَّلٌ آثارَهُما حَقَّ التأمّلٍ في أعظم بجامع 
الخليقة: وانظر كيف وَميعَهمْ ررقةُ ومَغفِرته ولولا ذلك لا كان له ن قيام أصلاًء فِكُلٌ مِنْهُمْ صب مِنَ الرّزق والمغفرق» فإما 
مصلا بتشاته الثانية» وإما مُختصًا بهذو النشأق). ٠‏ 

.)١131 مَدارِجٌ السالكِينَ (؟/‎ )١( 

(۲) شِقاء العلیل (۲/ .)٠١٤‏ 
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وکان تقدیر ما يغفره ويُعفو عن فاعلِه» ویحلم عنه»› ویتوب عليه ويسامحه: مِن موجب 


سمائه وصفاته,» وخصول ها جد و ساد ذلك وما يَحَمَدُ به نفسة ويَحَمَدَه به أهل سَماواته 
کک AE oa‏ 
وهو سبحائّة الحميد الجيد» وحمده ده ومجده بقتضیان آثارهما. 


2 


ومِن آثارهما ق و و ف واا وا فی 
الجنايات» مع كمال القدرة علّى استيفاء الحَقَّ» والعلّم منهُ سبِحالَهُ بالجنايّةٍ ومقدار عُقوبتهاء فحِلْمُهُ 
بعد عله وعَفْوه بعد قدرته؛ ومَغفرثةُ عن كمال عه وحكميه» كما قال مسح صَلَى اللَّهُ عليه 
رتم بون تم کم عاد ون نير مك أت انير لفكي )4 
[المائدة :18١]؛‏ أي : فمَْفرتُكَ عن كمال قدريِكَ وحكمتِك المي كن ا . وسامح جَهْلا 
بِقَدْرِ الحق» بل أنت عليمٌ يحَقك» قادرٌ على استيفائه» حكيم في الأَخْلٍ به. 


هم سه سه م 


فَمَنْ تأمّلَ سَريانَ آثارٍ الأسماء والصفات في العالم وفي الأَمْرِ بين له أن مَصّدَرَ قضاء هذهو 
الجنايات هر المد ٠‏ وتقديرها: هري کل ا 
مقتَضی حمډه ومجډو» كما هر ی رو موا 


له ى كل ما فاه وقدرة الحكمة البالغةء والأبات الباهرة» والتعرفات إلى عيناوة بأضنائه 


وصفاته» واستدعاءً مَحَبَيِهم لهُ» وذِكرُهُمْ لهُ» وشكرّهم لهُ» وتَعَبّدُهم له بأسمائه الحستّى إذ كل 
اسم فلة تَعبْدٌ مُخْتَصُ بوه علماً ومّعرفة وحالاً. 

وأكمل الناس غبودية : المتعبّدُ بجميع الأسماءٍ والصفات التي يُطْلِعٌ عليها البَشَرَ فلا ؟ تحجبه 
عبودية اسم عن بودي اسم حر كم يَحْجَبُ الد بسي « القدير » عن التعبّد باسيه « الحليم 
الرحيم », أو يَحْجَبهُ عُبوديّة اسه « المعطي » عن عبوديّةٍ اسيه « المانع »» أو عبودية اسي « الرحيم 
والعفُوٌ والغفور » عن اسمه « المنتقم », أو التعبّدُ بأسماءٍ التَوَددٍ واليرٌ واللطّف والإحسان عن أسماء 


العَدّل والحبروت والعظمة والكبرياءِء وغيو ذلك. 


وهذه طريقة الكمّل مِن السائري ين إلى اللوء وهي طريقة مشتقة من قب القرآن ؛ قال الل 
فا % وله آلا مما للستي فادعوه يبا يباك [الأعراف : EU NS‏ ريا AES I‏ 
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ولاك اشاي ودا الد وهر اة تدعو عا لى أن رفوه اها وا و واا 
لع و 3 ه وو ت 
بهاء ويأخذوا يحظهم من عبوديتها. 


روو 


وهو سْبحالَهُ يُحِبّ مُوجَبْ أسمائه وصفاته ؛ فهو « عليمٌ » يُحِبْ كل عليم» «جَوَاڏ» يب 
كل جَوَادٍء « وثرٌ» يُحِبُ الوثرٌه «جميل » يحب الحمال» « عفو » يحب العفو وأَهْلَه» « حي » 
ت اا واھله ر و ت اا (شكوز ) ينما الشاكرن أ فور میب الاد : 
« حَليِعٌ » يُحِبُ أهلَ الحلّم. فلمحبَّيِه سبحالة للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح: خَلَق من يعفر له 
ويُتوبُ عليه ويّعفو عنهُ» وقدَّرَ عليه ما يقتضي وُقوعٌ المكروه والمبغوض له ؛ ليُترنبَ عليه الحبوب له 
الْمُرْضِي لهُ» فَتَوْسُطُهُ كتوسّط الأسباب المكروهة الْمُفْضيّة إلى الحبوب. 

فربما كان مكروةٌ العباد إلى عبتا نشب E‏ 


م و کہ 


والأسباب - مع مسبباتها > أربعة أنواع: 

- حبوب يفضي إلى محبوبي. 

- ومكروة يفضي إلى محبوبب. 

ا غات علا مدان او فا اه با إلى يها بحلة وها كرك 

- والثالث : مكروه يفضي إلى مكروو. 

- والرابع : محبوب يفضي إلى مكروه. 

هلات ارعان مان ن تمه شحاتة + إذ العاياك الظلوية يز فا وترو التي ما 
خَلَقَ ما خَلَقَء ولا قضَى ما قَضِى إلا لأَجْلٍ حصولها - لا تكونُ إلا محبوبة للرب مَرْضِيّة له 
والأميات الموطلة إليها مشوية إلى غيوب له ومكرووالة. 

ا اغات رالد اتات عه ل موفيلة إلى الات وا ات اوت ت ا 
N SI EE E DE N E N‏ 
مِن العَدْل» فاجتماغ العَذل والفضل أَحَبُ إليه ين انفراد أحدهما عن الآخَرِء لِمّا فيهما مِنْ كمال 
الك والحمد» وتَتوع الثناءء وكمال القدرة. 


فزن قل كان بك ول ها ار غ الود 
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قبِلَ: هذا سؤالٌ باطلٌ ؛ لأنّ وُجودً الملزوم بدون لازمِه مء والذي يُقَدَرُ في الذّهْن 
وجودهُ شيةٌ آخَرُ غير هذا المطلوب ا حبوب للربً» وحُكمُ الذهْن عليه بأنَّهُ مَحبوبٌ للرب حُكمٌ بلا 
عِلْمِء بل قذ يكوثٌ مُبغوضاً للربٌ تعالى لِمُنافاته حِكْمَتَهُ ؛ فإذا حَكَمّ الذَهْنُ عليه بِأنّهُ مَحبوبٌ له 
كان سبة له إلى ما لا ليق به ويتعالى عنه. 
قَلْيْعْط اللبيبْ هذا الموضعٌ حقَةُ من التأمّلٍ فإ مَرَلة أقدام» ومَضلة أفهام» ولو أمسك عن الكلام 
مَنْ لا يعلمُ لقلّ الخلاف» وهذا المشهدُ أجل من أنْ يحيط به كتابٌ» أوْ يستوعبُّ خطاب» وإِنَّما أشرنا 
إليه أدئى إشارة تُطلِمُ على ما وراءَهاء واللَهُ الموفق والمحية)0©. 


.)٤۲۲-٤۱۸ /۱( مَدارج السّالکین‎ )١( 
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الاب القامن والعشرون: في بِيَان ما تَصَمَنَنْهُ بعض الأسمَاء ا لحسلّى 
من الّعاني الجَليلّة والنّطَائف والأسرار البديعة 


الله هو المألوة الوة)”' 1 و]ذهذا الاسم هو اجام #.ولبذا تناف الأسماة امس 
كلها إليهِ فيُقَالُ: الرحمنُ الرحيم ا ق ا ال ]لله قن 
أسماء الرحمن. قال اللَهُ تَعَالَى : + ر السا سی چ "). 


(واسمٌ « اله ذال علس E E E LEE‏ 
وخُضوعاء وَقَرّعاً إليه في احوائج والنوائب» وذلك مُسْتَلزمُ لكمال ربُوبِيتهِ ورحميهء 
الجن لكمال الاي وليه وربوبيتة ا ا مُسَْلزِمُ لجميع صفات 
کا لذ سل وت ذلك لن لسن بي بولا نويع ولا يفيل ولا قاو وله شتكله ولا 
فعال لا بريد ولا حكيم في أفعاله). " 

لوا (رَعَمَ السهيلي وَشَيْحْهُ أبو بكر بنْ العرَبي أن اسم الله غير مشق ؛ لأ الاشَقاق 
يَستَلزِمُ مَادَة يُشْتَقُ منهاء واسْمّه تَعَالَى قَدِيمٌ» والقديمُ لا ماده له فَيَسْتَحِيلٌ الاشتقاق. 


ولا رَيْب أَنّهُ إن أرِيدَ بالاشتقاق هذا المعنّى » وله مد من أصل آخر فهو باطِل» 


ل له سا 


ولكن الذينَ الوا بالاشتقاق لم يُِيدُوا هذا المعتّى ؛ أولا ألم يقلويهم؛ وَإِنمَا أَرَادُوا أَنّهُ دَالَ 
على له ا وهي الإلبيةء کا ا كالعليم والقدير والغفور والرحيم 


)0 دارج السّالکین .)۲/١(‏ 
(۲) طَرِيقُ المحرئيّن (45). 
2 مدارج السسَّالكِينَ (١7/1ه).‏ 
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والسميع والبصير؛ كال ا ا ر ا و ت وهى قديمة» والقديم لا 
مادّة له فما كان جَوَابَكم عنْ هذهو الأبمناءة فير وات القائلين فعاف اسول 

م الجواب عن الجميع آنا لا بي بالاشتقاق إلا نيا مُلاقيَةٌ لمصادرها في اللفظ 
والمعنّى ٠‏ لا أنّها مكَوَلدَة منها ولد الفرع من آصلهء وكمْمية النحاة للمصدر والشتق منة أصلاً 
ودع لير فشا م أن أَحَدَهُمَا تَوَلَدَ من الآخرء وإِنّما هُوَ باعتبا أن أحدهما يَتَضَمَنْ الآخَرَ 


وزيادة. 

وقول ولو إن انقو ابقل أجلت مر لقف أحداث الأسماء هو بهذا الاعتبارء لا 
الف لاا ولا ته اشتقوا منها الأفعال ؛ فإنّ التخاطب بالأفعال ضَرُوري 
كالتخاطب بالأسماء لا فرق بيَهُمَّاء فالاشتقاق هنا ليس هوّ اشيِقَاقَ مادي» وإنما هو اشتقاق 


ا 


ر ر 3 


تلازم سمي العم ( بالكسئر) مُْقَا َعَم ( بالفتح ) مقا منة؛ ولا مَحَدُورَ في 
اا اا ا 


ا بير مو 


(ولمذا كان القول الصحيح أن للقي مه « الإلَّهُ» كما هو قول سوه وجمهور 
احا إلا كن بش مهم وآن ابت اللو تكالى هر اشام حم فان الأاء اى 
SEN‏ 


[فصل: في بيان معنى كلمة , اللهم <[ 


3 
عا و 


(لا خلاف أن لفظة « اللَّهم» مها «يَا الله», وَلِهَذَا لا تُسِبَعْمَلَ إلا في ف الطلب ؛ فلا 
يُقالُ: اللَّهُمَ عَمُورٌ رحيمٌ» بل يُقَالُ: اغْفِرْ لي وَارْحَمَنِي. 


() بَدَاع الفوائد (۲۲/۱» ۲۳). 
)١(‏ بَدَائِعٌ الفوائد .)۲٤۹/۲(‏ 
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واختلف النّحَاة في الميم المشَدَدَةِ مِنْ آخر الاسم. فَقَالَ ويه : يدت عِوَضا مِنْ حرف 


النداءِء e‏ ه الحمْع ّما في اختيار الكلام» فلا قال : : «يَا الهم إلا فيما 
EE E‏ ف E RE EE‏ 


رو رت 


TS 
مَحَلّهِ مي يدلا كالألف في ( قَامَ  و( بَاعَ ). فما بد عن الواو والياءء و و غه‎ 
أن بوصفت هذا الاسم أيضاء قلا يقال : اللْهُم الرَحيم ا اول ول ننه وا لمي‎ 
التي على الباء صم الاسم الْمَادَى الْفرَوِء وَفيِحّت الميم لِسكُونِهًا وسكون الميم التي قَبْلَهًا.‎ 
لجر اعرد لمع ل ا‎ 
لام التعريفيء وبقطع همزة وَضْلِهِ في النداء» وتّفَخِيم لا ير 1 يحرف إطباق.‎ 
هذا مُلَخّصْ مدهب الخليل وَسِيَويُه.‎ 
اليم عِوَضٌ عنْ جملةٍ محذوفة» والتقديرٌ (يا اللَّهُ أمَّا خَيْرٍ ) أي : اشا‎ : 0 
اف اا واو وحَدف اللفعول» قى في التقدير ( يا الله أ )» م حاف البمرة‎ 
لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على أليهم» فقي اا وهذا قول الفراء.‎ 


و الو وو 


وصاحبُ هذا القول يُجَوّرُ دُخُولَ (يَا ) عَلَيْهِ؛ وَيَحْتَجَ بقول الشاعر: 


ر ص | - 


SUL ES : يا اللَهُم‎ 


J 


e 


وبالبيت لمتَقَدّم وَغيْرِهِمًا. 


وَرَدَ البَصرِيونَ هذا بوجوو: 

هَا: أَنّ هذه تَقَادِيرُ لا دَلِيلَ عليهاء ولا يتَضِيهًا الِّاسُ» فلا يُصَّارُ إليها يمير دليل. 
الغاني: أن | الأصل عدم الجحذف»› فتقديرٌ هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل. 
الغالث : ؛ أن الداع بهذا قن يدعو بالشر على تة نفسيه وعلى غيرو» فلا يَصِحّ هذا التقديرٌ 


أحد 


22 الباب الثامن والعشرون 
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الوابغ أنّ الانتعمالَ القاقم القصيح يذل على أن العرب"لم تجمع بين يا ي 
ا E‏ الفرَاءً لم تيع الجمع» ل کان غاا دیا اعا 
والأمر بخلافه. 

الخامس: أنّهُ لا يَمتِع أن يَقول الداعي : ١‏ اللَّهُمَ أمنَا ِخَيْرٍ )» ولو كان التقديرٌَ كما 
فكو ا ا فوم اشم ن ابرض وار که 

السادس: أن الداعي بهذا الاسم لا يَحْطِرُ ذلك بباله وإنّما تَكونُ عنايثة مُجَردة إلى 
الطلوب بعد ذكر الاسم. 

السابع: أنه لو كان التقديرٌ ذلك لكان ١‏ اللَّهُمَ 4 ا امه 
لاشْيَمَالِهًا عَلَى الاسم لادی وفعل الطلين»ؤذلك باطل. 

الثامن: أَنّهُ لو كان التقديرٌ ما دَكَرَهُ لَكَتِبَ فعلُ الأمر وحدةُء ولم يُوصَل بالاسم ادى 


تخسن السكوت عليينا: 


كَمَا يُقَالٌ: ( يَا اللَهُ قِهْ)20 2 ( ويا ريد عِدْ )» ( ويا عَمْرُو فِدْ ) ؛ لأنّ الفعلٌ لا يُوصّلُ بالاسم 
اللي ا تلاق اط كلس راخ هاا ف لذي قط وفى الاتفاق على 
وَضْل الميم باسم « الله » دَِيلٌ على أنه َيْسَتْ يفعْلٍ مُستقل. 

التاسع: أنّهُ لا يَسُوعْ ولا يَحْسُنُ في الدعاء أن يَقَولَ العبدٌ: الل 
مُستَكْرَهُ اللفظ والَحْنى ؛ فإنّهُ لا يُقَالُ: اقَصِذنِي بكذا إلا ِمَنْ كَانَ عرض له الغلط والنسيان» 
فيقولٌ لهُ: اقصيذني» وَأَمّا مَنْ كان لا يفل إلا يإِرَادَيهِ ولا يِل ولا يَدْسَى فلا يُقَالُ لهُ: اقصد 
كذًا. 


1 
َس 


أَمَنِى بكذا. بل هذا 


العاشرٌ: أله يوع استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكونٌ بَعْدَهُ دعاءً كقولهِ صَلَى الله 
رَسَلمّ في الدّعَاءِ: «اللهُم لك الْحَمَدُ وليك المشتكى » وَأَنْت الْمُسْتَعَانُ. ويك 


راتتو خا رز وي و ف ا کا ی ا ر كوم باع 
المستَعَاث»› وعليك التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بك». ‏ وقوله: « اللهم إنّي أصبحت 


# 
o 


)1١(‏ (قِهُ) فِعْل دُعاء من (وَقى)» وكذلك (عِدْ) و (فِة) فعل أمر من الفعل الماضبي (وَعَى) و (وفى). 
(۲) روا الطبرانيُ في الأوسط (08/4) الحديث (841) من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» وليس فيه قوله: 
"بك ر 5 ف وغ 2 الخاد" 
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عه ت َو 


أشهدك وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِك وَمَلائكتك وَجَميع حَلقِك أك أت اللّهُ لا إِلَهَ إلا أت وحدك 


ع 


1١ 


بن بي ساس 


لا شرِيك لَك وَأَنّ مُحَمّدا عَبْدُكَ وَرَسُولكَ ». 7" وقولة قال + ر الله مات الات وة 


الک س کےا تيغ الاک مکی ككل ر می کا ورل ی کات الب ال 
Ts‏ و 

ES‏ ا خی کیشر لاچ ازم + 4١‏ وقول انی صلى ل 
عليه وسلم قزكوعة 3 سجوده: « بساك الهم ربا وَحَمْدِكَء اللهُم اغفِرْ ير ».”" فهذا 


ا 0 واللّهُ أعلم. 


ول ريدت ليه E a‏ ) في 
الابن ؛ وهذا القول صحيحٌ مُمْكِنْ يَحتَاج إلى َة وقائلة لَحَظ معئى صحيحاً لا بد من 
يانه ؛ وهو أن اليم تذل على اجمع وتققضيء وَمَخرَجَمًا فض ذيك» وهذا مرد على 


ع ر 


أصل مَنْ أَنبَتَ ت الاه بين اللفظ والمعتى > كما هو مذهب أسَّاطين العريية بية» وعقد له أبُو الفح 
بن جني بَابا في الخصائص» وَدكَرَه عن يوي » وَاسَْدَلَ عليه بأنواع من اسب اللفظ 


ع حا اي لان E E‏ ين يوريو داهم 


والمعنى» ٠‏ ثم قال : : وَلَقَد مَكَنْتْ بُرْهَةَ يَرِدُ علي اللَفْظ لا أَعْلّمُ مَوْصُوعَهُ؛ 0 
لفظه » وا ل لوو فو لل للك المعتى > م أكثيف فَأَحِدُهُ كَمَا فهميُهُ أو قريب مِنْه. فَحَكَيتْ 


ِشَيّخْ الإسلام هذا عن ابن جني فقال: وأا كثيرا ما يَجْرِي لِي ذَلِك. 


ثُمَ كر لي فصلا عَظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعى» ومناسبة الحركات لِمَعْنَى 
اللفظرء وهم في الغالب يُجَعَلُونَ: 


(1) روا التَرْمِذِي في كتاب الدَعَوَاتٍ / باب (۷۹) الحديث (7501) وأبو داودٌ في كتاب الأدب / باب ما يقول إذا أصبح 
(0074) والنّسَائِيُ في كتاب عمل اليوم والليلة / بابْ ذكر ما كان الب صلَى الله عليه وسَلّمّ يقولّه إذا أصبح» من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه بتي بن الوليدٍ وقد عَْعَنَ. 

)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ 5810708 والبُخَاريُ في كتاب الأذانِ / باب الدعاء في الركوع (735) ومسلمٌ في كتاب الصلاةٍ / باب 
ما يُقال في الركوع والسجودٍ )٠١85(‏ والنَّسَائي في كتاب التطبيق / باب نوع آخخَرَ من الذكر في الركوع )٠١55(‏ وأبو 
داود في كتاب الصلاةٍ / بابْ الدعاء في الركوع والسجودٍ )67١(‏ وابْنٌ مَاحَهُ في كتاب إقامة الصلاةٍ / باب التسبيح في 
الركوع والسجود .(AA)‏ 
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- الضمّة التي هي أقوَى الحركات لِلْمَعْنَى الأقَوَى. 
ع SN‏ لحك انه 
- والمتوسطة للمتوسط. 
* فيقولون: ( عر يعر ) يفنح العين » إذا صلب 
٠‏ (وَأَرْضْعَرَارٌ) صلْبة. 
۵ ويقولوث: ( عَزَيَهِرٌ) يكسْرِهًا إذا امتَنع. 
والممْتيِمُ فوق الصلبوء فقد يَكُونُ الشيء صَلْباً ولا يَمْتَدِعُ على كاسروء ثم يقولون: 
(عَرَهُ يَحُرُهُ) إذا عَلَبَهُ : قال الله تعالى فى قصَة داو : پو ورف نف الطاب ربا و اص : [rr‏ 
والعَلبة قى من الامتناع ؛ إذ قد يَكُونُ الشيءٌ مُمْتَيِعاً في نفسيه مُتَحَصّنا عن عَدُوو ولا يَظْلِبْ 
غَيْرَهُء فالغالب أَقَوَى من المْتَيِع ؛ فَأَعْطَوْهُ أقوى الخَرَكَاسوء وَالصلْبْ أَضْعَفْ مِن الممتيع 
َأَعْطَوْهُ أَضْعَف الحرَكاتء والممتَِع المتُوَسسّط بين المرْتَبئينِ فأَعْطُوهُ حَرَكَة الوسّطر. 
لهذا تولك +2320 ) کر ار ا رلته )عو لسن 
الفعل» ولا رَيْبَ أن الجسم أقوّى من العَرَضٍء فَأَعْطُوا الحركة القَويّة للقوي» والضعيفة 
للضعيف» وهو ملل قولهم: ( نْب ) و ( نْب ) بالكسر للمنهوب وبالفتح للفعل» 
وكقولهم: ( مِلٌ ) و( مَلْءٌ ) بالكسر لِمَا يَمْلا الشّيْء» وبالفئح للمَصْدَرِ الذي هو الفِعْلء 
وكقولهم: ( حِمْلٌ ) و( حَمْلٌ ) فبالكسر لِمّا كَانَ قَويّا مُْقِلا لحاملِه على ظهره أؤ رَأسِهِ أَوْ 
َيْرِهِمَا منْ أَعْضَائِهء والحَمْلُ بالفتح لِما كان حَفيفا غير مُعْقِلٍ لِحَامِلِهِ كحَمْلٍ الحيوان» وَحَمْلُ 
الشجر 2 أده فتفتحوة 
تَأمّلْ هذا في الب والحب» فَجَعَلُوا الَكسُورَ الأول ا الحبوب ومضمومه 
للمصدر؛ إِيدَاناً َخِفَةِ ا حبوب على قلويهم» ولْطف موقعه من أنفسيهم» وحلاويِه عندَهُم: 
وثقل حَمْلٍ الب وروم كما يلم لمَرِيم عَرة. ولهذا يُسَمّى غُرْماًء ولبذا ككرَ وَطْفْهُم 
لِتَحَمَلِهِ بالشدّة والصعوبة» وَإِحْبَارهُم أن أعظم الخلوقات وأَشَدَهًا من الصخر والحديد 
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ونحوهِمًا ن حمل ولم يستقِل بو كما هوّ كثيرٌ في أشعار الممََدَمِينَ والممَأَخَرِينَ 
وکلایهم» فكان الاخ أن يطو الضدر هنا الشركة القوية + والبوت الشركة الى عي 
أحَف ينها 


ومن هذا قولهُم : (قبْض) بسكون وسطه للفعل» و ( قَبَضٌ ) يَحريكه للمقبوض » 
والحركة أقوى من السكون. والمقبوض أقَوَى من المصدرء ونَظِيرُهُ ( سَبْقْ ) بالسكون للفعل» 


سس ابه 


و( سبق ) بالفتح للمال المأخوذ في هذا العقد. 
وتَأمّلْ قوَلَهُم: ( دَارَ دَوَرَاناء وَفارَت القدرُ فوراناء وَعْلَتَْ غليّانا ) كيف تَابَعُوا بينَ 


الحركات في هذه المصادر لِتَتابُع E‏ لاسي قاين الفط امسق 


ےه کی یر ی ا ا و 


تمل قولهُم : : ( حجر ا 
الشديدة: وَواط اليش ديق E AN NE‏ 

AILE e E a 
الل جال‎ 


تبر ای قي ير 


ومثل هذه المعاني تَسِتَدْعِي لطافة ذِهْنْ رفاس ولا تَتَأَنَّى مم غِلَْظٍ القلوب» 
والرّضى بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تَأملِها وكدبرهَاء والنظر إلى حكمة الواضع› 
ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تَدِقَ على أكثر العقول. 


E‏ و ا 


وعدا سانا ل الفا عت ما وَرَاءه ف ومن ل يحل أله م م 
4 حم 
ور [النور: ]٤١‏ 

- والظر إلى تمميتهم العَلِيظ الجافي ب ( الل ) و ( العْظّري ) و الجَوَاظٍ )!! 
كيف َد هذه الألفاظ تَُادِي عَلَى ما تَحْتَهَا من المعاني؟!! 

3 الو ور ا 


وه صر لعو مه 


وَمِتَاسَبَتَهَا لِمَعْنَى الطويل» ونس نسويتهم تَسْمِيتِهم القصيرٌ ( بالبحترِ ) وَمُوَالاتِهم منْ بين ثلاث فتحاتٍ في 
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ك ت بِصَمَتين يَنهُمَا سُكُونٌ في ( بحر ) هك 
رق يقكضي اللفظ الأول الْفْنَاحَ الهم وَانْقِرَاجَ آلات النطق وَامْيِدَادَهَاء وعَدَمَ ركوب بَعْضيهًا 
بْضاًء وني اسم ( البْرٍ) الأمرُ بالضّد. 

كاك لالجو لان انيقي طون ترك E‏ 
قالوا: طُوَالاً وكباراء فنا بالألف التي هي أكثر مدا وأطول من الياء في المعى الأطول 


ب لے +“ 


فان زادَ َير الشيءِ وثقل مو قعِه من النفوس كقلوا اسْمَةُ فقالوا “ كارك نفد الباق 


ولو أَطَلَقَنا عِنَانَ القلّم في ذلك لطالَ مداه وَاسْتَمْصّى على الضبط» فَلَتَرْجِعْ إلى ما 
E‏ : اليم حرف شَفَهي يَجْمَعُ الناطق به قتي فوَعَيه العَرب عَلَمأ 


ر ر 


عَلَى الجمْع» الوا اجات (٠‏ أنْت ) فإذا جَاوَرْ إلى المع قالوا: هم )» وقالوا للواجد 
الغائب : هو فإذا جَاوَُوه إلى المع قالوا : ( هم )» وكذلك في التُصل يُقولون: ربت + 
وره وزاك واكم َه راضم وكا تحر: به ويهم؛ ويقونوت للشيء 


2 
6 


كانس رمع الى ري لهست ogo‏ 2 بعل قاع جه تور و و ا 5 ا 7 2 
الأزرق: ررف» فإذا اشتدت زرقته واجتمعت واستحكمت قالوا: ( زرقم )» ويقولون 


للكبير الامت ( ستهم ). 


وتَأمّل الألفاظ التي فيها اليم كيف تَحِدُ الجمْع مَعْقَوداً بها: 
- مثل: ( لَمَّ الشّيء يلَمّهُ ) إِذَا جَمَعَهُ 

- ومنة: ( لم اللَّهُ شَعكَهُ ) أي: e‏ 
- ومنهُ قولهُم: ( دار لَمُومَةٌ ) أي: تَلْمُ الناسَ وَكَجْمَحُهُم 


. ومنٌ: ( الأكل الل » جَاء في يبرا يأكل تصيَُ وأصيب صَّاحبو» وأصْلة ن ( 
اللْمّ » وَهُوَ الجَمْعْ كما يقَال: (لفه لف 

- ومنه: ( ألم بالشّيْء ) إذا قارب الاجِتِمَاعَ يه والوصول به. 

- ومنه: ( اللّمَمْ ) وهو مُقَارَبةٌ الاجْيمّاع بالكبائر. 


- 2 للك وهِي النازلة التي تُصيب العبد. 


ج e‏ الل" ' وهي الشّعْرٌ الذي قد اجَتَمَعَ وتَقلص حَنَّى جَاوَرَ شَحْمَةَ الأدْن. 
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E‏ مالي وا ا 
و کا گے ەر ر رو وو 


- ومنة: برام ذا مل امع ثورة. 

- ومنه: اشوا ودين مين في يَطن. 

A &‏ الأ a‏ م الشيءِ صنل الذي تفرع مء فهو الجامع له» وبه سميت 
مَك أُمّ القرّى» والفاتحة أمّ القرآن» واللّوْمٌ الحفوظ أمٌ الكّاب؛ قال الجَؤْهري: أم 
الشيء أَصْلَهُ: 0 القَرّى » وم منواك : صَاحِبَة منِلِكَء يَعْنِي : التي تأُوي ليها 
وَتَحِتَمِعْ مَحَهَاء وأم الدماغ الجلدة التي تَجْمَعْ الدماغٌ» وباك لها: اَم الرأس» 


و ا 
وقول تعالّى في الآيات الْحْكَمَات e‏ لکت ا آل .ران IV:‏ 
ê‏ ر ف وما ِن کاب 
2 والامَّةَ اشا لمحَسَاوِيَة في لخلقة خلقةٍ أو ا قال ا 5 
300 ا 


yy‏ امم أمثا 


س موک 2 


2 


لاہ ٨۸‏ وقال النبي صَلَى 
اللَّهُ عليه وَسَلم: " ولا أن اللاب امه مِنَ الأَم لمت يها ان 

2 ومنهُ: الإمام الذي يَجَتَمِعْ المقََدُونَ به على عه 

- ومنة: أ الشيءَ بأل إذا جَمَح قصلدةُ وهه لي 

- ومنة: رم الشيء رمه إذا أصلَحه وجمع متفرقة. 


م ەي وك 


0 لج ويه نل a‏ 

د طم الشية يضمه ” إذا حَمعَهُ 

- ومنة هم الإنسان وهمومة» وهي إرَادنهُ وَحَرَائِمهُ التي تَجْتَهع تجتيع ف قابه: 

1 ونه وله للأسود ف اخ ولا الوا حا و را 


lo‏ روو و واو 


امْودٌ بعد حَلْقِهِ كلّهِ؛ هذا لأنَّ السواد لَوْنُ جامعٌ للبصر لا يَدَعْهُ يتََرَقُ. ولہذا يجعل 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمّدُ )٠٠٠١*9(‏ وأبو داود في كتاب الصيدٍ / باب في اتخاذ الكلْب لصي وغيره (1857) والتَرْمِذِيُ في كتاب 
الصيا / باب ما حاء في قتلِ الكلاب )١587(‏ والنَّسَائِييُ في كتاب الصيد والذبائح / باب ميفة الكلاب ال اير شقا 
)٤۲۹۱(‏ وان مَاحَهٌ ني کتاب ال ان النهي عن اقتناء الكَلْب إلا كلْب صَيْدٍ أو حرث أو ماشيةٍ )76٠(‏ كلَهُم من 
حديث الحسن البَصْرِي» عن عبد الله بن مُعَفَل الْرَنيّ رضي الله عنه مرفوعًا. 
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على عيتى يني لصحيف البصر لوجم اؤ خيره شيء أسودُ من شعر أو خرقةٍ ة ليَجْمَع عليه 


و 
م l2‏ 


بره فوئ افر ة الا 


وها بات طا و ا غل هاا الد 


و 5 يوه امور 


mm o‏ أل كد الله يكال 


و ن 


فإذا قال السائل : :) الله إني سالك ) کا قال : : ادعو الله الذي ل الأسماء الس 
والصقات العلى اسما ويفا فَأَنّى باليم وة بالجمع ق آخر هذا الاسم إ إيڌانا 00 


تعالى أسْمَائِه كلها > كما قال النبي صَلَى الله علي وَسَلَّم في الحديث الصحييح: : « ما أ صا 


Ego مه‎ Aor Sor 


عَبْداً قط هَمٌّ ولا حَرَنٌّ قَقَالَ: الهم إِنّي عَبْدُكَ وَابْنُ بدك ابْنُ أَمَتِكَء تاصيّتي يدك 0 
في كمك عَذْلٌَ فِيّ قضَاؤّكَ» أسنألك يكل اسم هُوَ للك سَمَيْت يِه تفسّك» أو أَنْزْلتَهُ في 
كيك أو عله أحدا ِن حَلقِكَء أو استأئرت يه في عم اليب عند أن جل القران 
الْعَظِيم ريم قلي » ونُورَ صَدْرِي » وجلاء حزني » وهَاب همي وَغمي إلا اذهب الله همه 
وغه و اند مكاتة فرحا 1 قالوا: E AS‏ فال : «بَلى» ينغي لمن 
ا 

فَالدَاعِي مندوبٌ إلى أن يسأل اللّهَ تعال ام وصفَاتِهِ كما في الاسم الأعظم: 
ا ٠‏ لا إِلَه إلا أنت ال 


ذا الجلال وَالإكرّام» يا حي يا قيوم » ٣‏ 


4 


لحان المَنَانُ بیع م السمَاوَات وَالأَرْضٍ» يا 


7م 


~~ 


رم ا و 


وهذو الكلمات تتضمن الأسماء الحسْتى كما ذُكِرَ في غير هذا الموضع. 


.۹۷ سَبّقَّ تَخْرِيجُه صفحة‎ )١( 


(1) سَبّقَّ تَخْرِيجُهِ ص .١١١‏ 





الباب الثامن والعشرون اه 
والدعاءٌ ثلاثة أقسام: ) 


عل ر 


: أن سال الله على بأسمائه وصفاتِهِ. وهذا أحد انَأَويلينِ فِي قوله ِهِ تَعَالَى: 
5 0 سا الس فادغوه را ياك الأعراف: A‏ 
والثاد : أن تَسأَلَهُ يحَاجِيِك وفقرك» ولك 
الذليل ال و 
والثالث: أن تَسْآَلَ حَاجَتَكَ ولا تَذَكُرَ وَاحداً من الأَمريْن. 


:أ 


الد الف الکن اا 


3 0 


فالاو أكملُ من الثاني» والثاني أَكمّلُ من الثالث ؛ فإذا جَمّعَ الدعاءٌ الأمورَ الثلاثة 

كان كمل ٠‏ وه عامة أي لنب صلى اللَّه َي مَسلمء وفي الدعاء الذي عله صديق 
لأ كر الأقسام اللاثة» إل قال في أله : « ظلَّْت تفي كثيرا » وهذا حال السائلء م 
قال : : « وَإِنَهُ لا يَغْفِرٌ الدنُوبَ إلا أَنْتَ » وهذا حال المسئول» فال : « فَاغفِرُ لي » فذكرَ 


رر 3 اھ ج E‏ 


حاجتّه»› وختم الدعاء ياسمين من الأسماء ا تاشت اا و 


وهذا القول الذي اخترتاه قد جَاءَ عن غير واحدٍ من السلفي: 
- قال الْحَسَن الببصري: ١‏ اللَهُم: مُجْمعاً الدعاء 
وقالَ أبو رَجَاءٍ العُطَاردِي: اه ال فاته ومون 
اسا ااا د 


فى وله 34 


5 وقال اضر بن شمَيّلٍ : E‏ “ لله“ فقذ دَعَا اللَّهَ بجَمِيع أسمائه . 

وقد وَجَّهَ طائفة هذا القولَ بأنَّ الميمَ هنا يِمَنْزِلَةٍ الواو الدالّةِ على الجمع ؛ فإنّمّا مِنْ 

مَخْرَجِهَاء فكأنٌ الداعي يها يَقَولُ: يا اللّهُ الذي اجْتَمَمَتْ لهُ الأسماءً الحسنى والصّقات 

العلْيّاء ولذلك شدَدَّت لِتَكُونَ عِوَضاً عن علامة الجمع» وهي لوقون و 
ونحوو. 


وعلى الطريقة التي ذُكَرَْاهَا أَنَّ نفس اميم دالَةَ على الجمع لا ياج إلى هذا 


(۱) سبق ترجه ص ٤۳‏ . 








6 الباب الثامن والعشرون 


١ RES‏ وبين هذ الميم على المذهب الصحيح؟. 


فالجواب: أن القياس يَقنَضِي عَدَمَ دخول حرف النداء على هذا الاسم لمكان الألف 
واللام منه» ونما ااا ذلك فيه لكثرةٍ استعمالهم دُعَاءَهُ واضطرارهم إليهء واستغائتهم 
به : 
- اما وا الألف واللام منهء وذلك لا يَسُوع لِرُومِهِمَا لهب 
٠-2‏ يونا نا كوعتلو ا يوي" و ا ل ا 
إلى نداءِ اسم الجنس الل بالألف واللام» كالرجل» والرسول» والنبي» وأما في 
الأعلام فلا. 
فحَالقُو] قِيَاسَّهُم في هذا الاسم لمكان الخاجنة فلم الكل اليم المقدذة في أختره 


عِوَضا عن جميع الاسم جَعَلوهًا عِوَضا عن حرف النداء» فلم يَجْمَعُوا يَيَنَهُمَاء واللهُ 


أعلم)""' 


2 
( الرب 4: 
(«الرب » هو السيّدُ والمالك والْْعِمْ والمربّي والمصلِح» الله ا لفو ا 
الاعتمارات لی" . 


بوم 


) 0 [فهو الذي ري عبدَة» فيُخْطِيه خَلقَهُ ثم يهديه ا ا (1و] هو القادرٌ 
الخالق البَارٌ المصِوْرُ الحي القيُومُ العليم السِيعٌ البصيرٌ المحْينْ المنْحِمْ الجَوَادُالمعْطِي الماع ؛ 


المّارٌ النافع» المقَدَمُ الموَخَّرُء الذي يُضِلُ مَنْ يَشَاء وعدي مَنْ يَشَاءُ» وَيُسْعِدُ مَنْ يشاء وَيثة 


(1) جلاء الأفهام (/-5/). 
)١(‏ بَدَائْعٌ الفوائد .)١77/5(‏ 
(5) إغاثة اللهفان 4/١9‏ 4). 
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م و فو ل م يشاك إلى غير ذلك من معاني رَبُوييتِهِ التي لهُ منها ما 
E‏ 


(فاسم « الوب » له الجمع يدان ی ا ر ا 
والقادرٌ عليهء » لا يرج شيءَ عن رب بُوييّتهء وكل مَنْ في السّمّاوات والأرض عبد لهُ في 
قَبْضَيِهء وئخت فَهْرِه. فَاجْتَمَعُوا بِصفَةٍ الربويبّة» وَافْتَرَقَوا يِصفَة الإلبيّة و 
الع ان ر روا عا 


بأنّهُ اللّهُ الذي لا إِنَهَ إلا هوّء الذي لا ِي العبادة واللّوكل» والرجاءُ والخوف» 
وا والإنابة والاخبات والخشيّة» والتَّدَللٌ والخضوع إلا ا 


لہ 


(لأنّه إذا كان هوا رتا الذي يُربِينًا ينِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ؛ وهوّ مالك دُوَاينا وَرقَاينا وَأَنفُميئًا. 
کل دمو لودو ا ی اا ا لك 


E 


A ل‎ 


فاد ل وشكرة إياهُ واب عليه» ولہذا قال : : و أعَبدُوأ يكم و البقرة: ١‏ ولم يقل : 


فلا شَيْءَ أُوْجَبْ في العقول والفِطر منْ عبادة مّنْ هذا شأَنّهُ وحدَهُ لا شريك ل)» 
لَه إلااهوّء ولارَبَ إلاهوّء فكمًا أن ربُويَّة ما سواه أَبَطَلْ البَاطِلٍء فكذلك إِلْهيّة ما 
وا 


(۱) بَدَائع الفوائد .)۲٤۹/۲(‏ 
00 دارج م السّالکین .)٥۸/۱(‏ 
(۳) باع الفوائد .)١77/5(‏ 
)٤(‏ إغاثة اللهفان .٤/١(‏ 
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انك € 


([و] مر“ أسمائه : » اليك »» ومعتی الملك ؛ الحقيقي ابت له سبحائة بكل وجه ؛ 


2 


2 
7 4 رك ويو 4 رو وو رز 


(فهوَ الآَمرُ الناهي الم الْمزِل» EE‏ و 
م الا ا يَسْتَّحِقَهُ من الأسماء الحسنّى : كالعزيز الجبار الممَكَيْرِء الحكم العدل» الخافض 
الرافع ؛ ال الل : العظيم؛ الجليل» الكبير؛ ا الوالي» الَعَالي» مالك 
المألكء المقسيط» الجامع » إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الّلك)”. 


١ 


e 


([افعفكى العيقة ارم سائرٌ صفات الكمال؛ إِذْ مِن المحَال بوت املك الحقيقي الام 
لِمَّنْ ليس لهُ حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصرٌ ولا كلاح ولا فعلٌ اختياري يقوم به. 
وكيف يُوصّف بالملِك مَنْ لا يَأْمْرُ ولا يَنَْى ء ولا يُثِبْ ولا يُعَاقِبُ» ولا يُمْطِي ولا 
يسع ولا بعز ويدل» ويون وكرم وينم ويم يحض ويرفع» ويرسيل الرسُل إلى 
أقطار ملكت » وَيَتَقَدَمُ إلى عَبيده بأوامره وتواهيه. فأي ملك في الحقيقة لِمَنْ عَدِم ذلك؟!!. 


ورا و ع 


وهذا بن أن العَطْلينَ لأسمائه وصفاته جوا مََاليكة أَكَمَلَ منة. ويأف أحدَهُم أ 
يقال في أميره ومَلِكه ما يَقَولَهُ هوَ في ربّهِ؛ E‏ مِلكيّةِ الحقّ مُسْتَلزِمَة لوجود ما لا يَيِمُ التصرّف 


هي 04 r‏ صم عو عر ro‏ 


إلا بء والکل مِنْهُ سبْحَائَهُ» فلم يَتَوَقَفْ كَمَالَ مُلْكِه عَلَى غَيْروء فإنَّ کل ما سواه مُسْنَدٌ إليه؛ 


E 


رو ر 


(D/7 al 2‏ 
وَمتَوقفٌ في وجوده م و ا 


و 


(3.. .حقيقة ا نما نم بالعطاء والمنع والإكراء والإهانة والإثابة والعقوبة 
والعغَضّب والرضى والتولية والعَزل» وَإِعْرَازِ مَنْ يَلِيقُ به العرّ وذ لال يلق لذن قال 


(۱) شقاء العلل .)٠١۲/۲(‏ 

(۲) بَدَائع الفوائد .)۲٤۹/۲(‏ 

وقال رَحِمَهُ الله ال ف مدارج السّالكينَ 9 : (واسمة رلك لك على ما يستلزمُ E‏ مُلكه: ان ار وتدبيره 
وعطائه ومنعه» وثوابه وعقابه» وبث رُسله في أقطار مَملكيه وإعلام عبيده .كراسييه» وعهوده إليهم» واستوائه على سرير مَملکته 
الذي هو عرشه الَحيدُ). 

(۳) شقاء العَلِيلٍ (؟/57١).‏ 





الباب الثامن والعشرون 
۳۹۳ 
ا 2 > So.‏ : 


وت 
ہہ صد 2 صد E‏ 
E‏ ل م 203200 الع سالك للد ع ساي م ل ا ا م ( ۷( 
في الم لي وَتَخْرِج الْحَىَّ ن المت وت الميّت من ١‏ و تررف من 4 َر سکاب ارپا 


ال سرن 11- [YY‏ قال تال : ھا سم من في 


ري چچ الرحمن: ۱۲٩‏ ۹ 


ذا يفرح كربا ويكشيف عَم وَنْصرُمظلُوما وأو الما E‏ ويغني 
نرا وك كيه وَيَشْفِي مُريضاًء و 1 و فللا َيِل عزيزاء 


ويعطي سائِلاء ويَذهَب بدولة ويأتي ي يَأخْرَّى » وَيْدَاول الأيام بين الناس» ويرفع أقواما وضع 


آخرین ؛ يَسوق المقاديرً التي قَدَّرَهَا قبْلَ خلق السّمَاوات والأرض بخمسينَ ألف عَام إلى 


8 اا ل ريو 


مواقیتها ٠‏ فلا قم شيء منها عن وقوه ولا يأر بل كل مها قذ أحْصاهُ كما حصا لاء 


ن چ ب م © A‏ 


EE E ONS E, و و‎ 


عه وروم 


تصرف ملك قاد فَاِرٍ عَاوِل رَحِيم» تام الك ؛ لا يَازِعْهُ في مُلكِهِ مُنَازِعٌ» أوْ يُعَارِضُهُ فيه 
مُعَارِضُ ) ٠‏ فتَصَرَّفَهُ في المملكة دَائْرٌ بِينَ العدل والإحسان والحكمةٍ والمصلحة والرحمة» فلا فلا 


و و و 


يرج تَصَرّفَهُ عن ذلك. 


وفي تَفْسِيرٍ الحافظ أبي بكر أحمد بن مُوسَى بن مَرْدَوَيُهِ من حديث الحمانِي : : حل 


6م واه و E E‏ معي برو مه 


إشحاق بن سلیعات؛ عن محاویة بن یی : عن يوئ بن ميسرة عن يي دريس ناش 


الدرداءة انه سل غن قولة تعالى: : ب کل بوي حر ف مأو او چچ الرحمن. : ۹ فقال : يل 
E‏ 0 : «مِن شَأْنِهِ أن يَعْفِر دنا ويُفْرَج كرباء ويرقع 


فا وَيَضّع آخَرِينَ » )'. 


(۱) طريق المحرئين (170). 
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وو دا دده 2 و 


(فَهُوَ مَلِكهُم المتَصَرّفْ فيهم» وَهُم عبيده ومَمَاليكة» وهو الحصرّف فيهم» المدبر لمم 
كما يشاءً» النافدٌ القدرة فيهم» الذي لهُ السلطان التام عليهم» فهو مَلِكهُم الحق» الذي إِليْهِ 


- 


مَمْرَعْهُم عند الشدائد والنوائبي» وهو مُستَعَانُهم وَمَعَادْهُمِ وَمَلجَأَهُمء فلا صّلاحَ لهم ولا يام 


إلا بو ويَتَدْيِيرِهِء فليس لهم مَك غيره يَهْرْبُونَ إليه إذا دَهَمَهُم العدوٌ وَيسْتَصْرحُونٌ به إذا رل 
العدو ِسَاحَتهم. ¢ 


(افإنً] اللخلوق ليس عنده للعبد تفع ولا ضر ولا عَطاءٌ ولا منْمٌ» ولا هُّدَى ولا 
لال ولا صر ولا خذلان» ولا خَفض ولا رفع» ولا زولا ذل» بل الله وخده هو 
اليك الذي له ملك ذلك كله قال الله الى : ول ما يفتج أله لتاس من َم فلامميك 
رس صا رے ی و ی <S‏ ت ا 
لھا وما ميك ماد مریب م ِن بدو وهو الم اکن ا كه افاطر: وال ا 
صد 
ایی ی می کو ج 


5 اح الى حبر ع 7 ا ا و ر وک ص 2 > 
رن سس آله بضر کد ڪاشف له الا هو وت برد َير فا راد قلي 


مه ا 


و و را قر ت ج رور صج روو صر 2% )۲( 
TS‏ اقل لي ل لسن 01 


)١(‏ بَدَائْعٌ الفوائدٍ (51/5 ؟). 

(؟) إغاثة اللهفان (07/1). 

مُلحَقّ: وقالَ رَحِمَهُ الله َعالّى في بدائع الفوائدٍ :)١0/4(‏ (الَلِكُ الح هو الذي يكوثٌ له الأمرُ والنهي؛ يتصرف في حلقه بقوله 
ا 

وهذا هو الفرق بين الك وامالك؛ إذ الالك هو اصرف بفعله» والملك هو المتصرّفُ بفعله وأمره. والربُ تعالّى مَالِكُ اْلْكِ فهو 
ال ف قعل رامو 

EE N E 
قذره إذ قَالنُوا مَا أَنرَلَ الله على بَشَرِ مِنْ شيْء]). فمّن حَحَدَ شرع الله وأَمْرَهُ وئهيّهُ؛ وجَعل الخلقَ حزلة الأنعام الْهْملّةِ؛ فقد طَعَنَ‎ 
ف ملك لله وم يُقَدرةُ حقّ قذره).‎ 

وقال في بدائع الفوائد :)۲٤۸/۲(‏ (اَلك: هو اصرف بقوله وأمره. فهو لطاع ذا اَم ومُلكُه لهم تابح خَلقِِ إياهم, فمُلكُه من 
كمال رُبوبيّنَه وكوثه إِلَهَهُمُ الحقَ من كمال مُلكِه). 

وقال في شفاء العليلٍ (/18): (ومنها: أنه سبحائه الَِكُ التامٌ الك وين مام مُلكِه عُمومٌ تصرّفه» وتنوعُه بالثواب والعقاب 
والإكرام والإهانة والعَدْل والفضل والإعزاز والإذلال). 
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الإلّه 6: 


(« الإلَهُ »: المعبود المحْبُوبُ الذي لا تملح العبادة والذلٌ والخضوع کے ر ب 
(فإنّ « الإلة » هوّ الذي يالهه الخاد ا وَرَّجَاءً» يها ولاه ل يمعنّى نه 


22 4 


> وهو الذي ناله القلوب؛ أي: اد 
وأصل أله اد والعبد ار مراب الحبً. OL MEE‏ 


وَدَلْلهُ لمو ادارا هو الم لكمال أي بكمال التعظيم والإجلال والذل له 
والخضوع ^ 


ا ا ا 
بل كل معبود سواه فباطل 
وفجصادة القت شير ا سد سد 
OR OEE ENT‏ 
ودار بالأمر أممرٍرسلوله 
فقيامُ دين الله يالإخلاص وال 
لم ية ت ين غضب الإله ونارو 
وال ا عو شرك يإله , 
اا ا 5 رو 509 


فالحارفون مرادهُم إحساله 


وَجْهِمهُ الأغلى العظِيمُ الشّان 
مع كل ابوه ما قطان 
و ات 0 
لا يالبوّى والنفس والشَيْطان 
ايان ا 
أو ذو ايداع أله الوصفان 
لن باخسيه مسح الإيمسان 
والجاهِلون عَمُّوا عن الإخْسّان)^ 


(فهوَ إِلَهُهُم الحق وَمَعْبُودُهُم الذي لا إل لهم سواه لامكو ليم بره فَكَمَا أَنَّهُ 


وړ ر و 


وحدء جو يم لكيه لم يدرك اريريه يِه ولا في مُلكِهِ أَحَدٌ فكذلك هِوَإِلْهُهُمْ 


.)١77/5( بَدَائْعٌ الفوائدٍ‎ )١( 

(0) مَدارِج م السّالکین (۲۷/۳» ۲۸). 
2 الصّواعق الم سَلَة ol)‏ ). 
() القصيدةٌ وة (> ). 





ده الباب الثامن والعشرون 


وَمَعْبُودُهُمء فلا ينهي أن يَجْعَلوا معهُ شريكا في إِلْهِيَيِهِ كما لا شريك معه في ربُوييتِهِ 
و ل هو الال ای وكل الشسيواة فياطل »بل أبطل الباطل :3 نحقيقة الود لا 


58 َه 
ol‏ کا رە ور ر 


تشقن إلا لثم اا و جت لور ها و اع وار اطا ا راط مه 


الوا الا وكارتباط المعلوم باليلم والمقدور بالقدرةء والأصوات بالسمعء 
والإحسان بالرحمة» والعطاءِ بالجود)". 


ٍ نوهد رو ر ولع ة دده أدهي ل كٍِ‎ At, 0 مع‎ E O 
(فلا أحد سيواه يستحق أن يؤله ويعبد» ويصلى له ويسجد» ويستحق نهاية الحب مع‎ 
ر‎ 


نهايّةِ الذل» لكمال أسمائه وصفاتِه وأفعالهء فهوَ المطَاعٌ وحدهُ على الحقيقة» والألوه وده 


0 و 2 3 ر ار ان و 
وله الحكم وَحْدَهُ. فكل عُبُودِيّةٍ لِغَيْرِهِ باطلة وَعَنَاءٌ وَضَلالٌء وكل مَحبَّةٍ عير عاب 


2 


5 لد og E‏ 2 ر ا ا ا 
لصاحبهاء وكل غِنّى لِغَيْرِهِ فقرٌ وَفاقة» وكل عِز يغَيْرِهِ ذل وصغَارٌء وكل تكثر يغيرو قلة 


وله نكما امتحال أن کون لای رب عر فكلك استحال أن يكون لهم إلهٌ غيرة: 


و 
می ایا ر و د ی وء و 


فهو الذي الْتَهَتْ إليه الرَعبَات» وَتَوَّجَّهَتْ نَحْوَهُ الطلبّات» ويستحيل أن کون معه إِلَهُ آخرٌ ؛ 
ف لله على التي هالغ الصمه لكام في أسمائه وصفات؛ الذي َكل أحد 


<. 


سخ 


ولا حاجة به إلى أحدٍ. وقيامُ كل شيءٍ به وليس قيامُه بعَيْروء وين المحال أن يخْصل في 
الوجوو النان كذلك» ولو كان في الوجود إِلَهَان لفْسَّدَ نِظامُهُ أَعْظم فِسَادٍ وَاخْتَّلَ أَعْظم 
اختلال: كما أنّهُ يَستَجِيلُ أن يكونٌ لهُ فاعلان مُتَسَاويَانَء كل مِنْهُما مُسَتَقِلٌ بالفعل ؛ فإ 


ع ج و 2 


استقلالهما يُنَافِي استِقلالهُمَاء وَامنتِقلالَ أَحَدِهِمَا يُمنَعْ رَبُوبيّة الآخَرِ. 


فتوحيد الربوبيّة أَعْظُمُ دَلِيلٍ على توحيد الإليّة» ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن 
أككرَ مما وم يعَْرِه لِصِحَةِ لاله وظهُورهًا وبول العقول والفِطر لاء ولاعيِرّاف أهل 


Mr .‏ 
الأرض بتوحيد الربوبية) . 


(۱) بَدَائع الفوائد .)۲٤۷/۲(‏ 

مَدارج السّالكين .)١۱۸/١(‏ 

(۳) طریق المجرگین .)٤٥-٤٤(‏ 

وقال رَحِمةُ الله تعاّى ي طريق المجرتين (۳۲۷): (فإن الإ هو امحبوب المعبودٌ الذي تَألَههُ القلوب بها وضع له وك ذل له 
وتخافه وتَرَجُوهُ ونيب إليه في شدائدها وتَدعُوةُ ف مُهِمَاتهًا وت وکل عليه في مَصالِجها وجا إليه وتَطْمَهنُ بذذكره وتسسْكنُ إلى 








الباب الثامن والعشرون كن 


و ا ےر ت 


وا ما ا ا حاو لكلو لعبادتِهِ الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته 


والإخلاص له» فبذكره طمن لوبُهُم وريه في الآخرة تقر يوم ولا شي يطيهم في 
لكر جت إِليْهُمّ من النظر إليهء ولا شية يُعطبهم في الدنيا 53 لبهم من الإيمان به 
ومحبتهم له وَمَْرفِهِم به. وحَاجنهُم إليه في عبادتهم له وهم له كَحَاجَتهِم إليه: ٠‏ بل أعظم 

في خلقه لبم وَربُوييتِهِ لېم ورزقه لَهُم» فان ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم 
وَفُورُهُم» وبها وَلأَجْلِهَا يَصِبرُونٌ حَامِلِينَ مُتَحَرَكِينَ ولا ملاح ليولا ع ولا نعيم ولا 


لد ولا سُرُورَ دون ذلك بحال ؛ فمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْر ره فَإنَّ لهُ مَعِيشَةَ ضنّكاء ويحشره يوم 


EE 0 اھ‎ 


القيامة اعمى»› > وهُا لا ير الله لن شرك به شياء ويَغْفِرُ دون للك يفا ولبذا 
ل ل وَكَانَ توحيدُ الإلبيّةِ الذي كمه « لا إله له إلا الله 


ما توْحيدُ الربويية الذي أَرَ بو كل المخلوقات فلا يَكفِي وَحْدَهء ون كان لا بد منة؛ 
وهو حُجة على مَنْ ألْكرَ توحيد الألوهيةء فحن الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به 


وار و 


شيعا و ا ذلك أن لا يعذبهم وأن يُكْرِمَهُم إذا فا عا وهذا كما أنه 


ع محبوب العبد د ومطلوبة» وبه سروره وله وتعيمة) ا محبوب الرب مر“ عبد 
ملوب الذي يرضى به ریقح ب يتوبَةِ عبد إذا 0 إليه + إلى 2 رد : وَطَاعيه 32 


أب له ب لو حا کچ E‏ 


رن 


ينا أحظم نرج كود وكذلك العبد لا فر له أعظم من فرج يوجوه رب واسيه 
به» وَطاعَيهِ لد وإقباله عليه»› و يذِكرو» وعمارة قلبه بمعرفته» والشوق إلى لقائه» 


چ ا ر ر 


يوه امير 


فليس في الكاقنات ما سكن العبد إليه ويطمين به ويتتَعم بالتوجه الا ا ا 


ەو e‏ رو 


عبد غيره وأحبه - وإن حَصّل له نوع من اللذّةٍ والمودَة والسكون إليه والفرح والسرور بوجودو 


كِِ 539005 کو ۴ 5 9 ر ي ٤ 2 5-5 a E‏ 

حبّهء وليس ذلك إلا الله و خده» ولمذا كانت إلا إلهَ إلا الله] أُصدَق الكلام» و كان أهلها أها الله وحزية» والمنكرون لما أعداؤه 
به» ولیس ا و و إله ! 4و ه وريه والمتجرو ؤ 
TT‏ ا 4 E E‏ : 2 “ب E‏ س0 5 7 

وأهل غضبه ونقمته. فهذو المسألة قطب رحی الدين الذي عليه مداره» وإذا صحت صح بها كل مَسالةٍ وحال وذوق» وإذا لم 
يُصّحَّحْها العبدٌُ فالفسادٌ لازم له في عُلومِه وأعماله» وأحواله وأقواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله). 





الباب الثامن والعشرون 


اا ت او ی و 


- ففساده يه ومضرته وعطبه أَعْظَمْ من ٠‏ فسادٍ أكل الطعام المسموم اللذيذٍ الشهي الذي هو 
عب في مبدئه» عَذَابٌ في نهايته كما قال القاثل : 


مَآرِبْ كانت فِي الشْبَّاب لأَمْلِهًا عِذَابا فصَارَتْ فِي الشيب عَذَايًا 


و کان فيا ا ا N‏ بیش 4 


[الأنبياء: 17١‏ فإِن قوام السّمّاوات والأرض والخليقة بأنْ تَأَلهَ الإلّهَ اق فلو کان فم إل 
آحَرُ غَيْرُ لله لَمْ يكن له حا ؛ إذ الإلهُ احق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له فلو 


وم برع 


ألمت غيره لفسدت كل الفساو بائيفاء مايه ضا حها د الها الد الال اغى كنا أنه 
لا نُوجَدُ إلا باسينَادِها إِلَى الرّبّ الوا جد القهار» وَيَسْتَحِيلٌ أن تسد في وجودها إلى ربِيْنٍ 
متَكافِيْن : فكذلك يَسْتَحِيل أن تُسْيَيدَ في بَقائِهًا وَصَلاحِهًا إلى إِلَهِيْن مُتَسَاوييْن. 


إذا عرف هذاء فَاعْلَمْ أنَّ حاجة العبد إلى أن يَعْبْدَ اللّهَ وحدهُ لا يُشْرِك به شيئا في 
ميه ولا ني خوفوء ولا في رجائه» ولا في اول عليه» ولا في العمل لهُ» ولا في الَف 
به» ولا في النّذْر لهُ» ولا في الخضوع لهُ» ولا في التدللِ والتعظيم والسجود والَعَرْب؛ أَعظم 
من حاجة الجسدٍ إلى رُوحِهء والعين إلى نورهاء بل ليس لبذو الحاجة نَظِيرٌ قاس به؛ فإنَ 
عقف الع لد وروم ولا صلاح لها إلا بإِلْهها الذي لاإِله إل هو ؛ فلا تَطْمَئْنُ في الدنيا 
إلا بذکرو» وهي كادحة إليه كدحاً فَمُلاقِتُهُ» ولا بْدَ لبا مِنْ لِقَائِهِء ولا صَلاحَ لہا إلا يمَحَبَي 
وَعْبُودِيتِهًا له وَرِضَاهُ وَإِكرَامِهِ لبا 


eS ك‎ 
TT E 


م ارا برو ەرو الس ابر ليو عي قيهش خينة و واو 


به وَوْجُودةُ عِنده ويره ذلك وَإِنمَا صل له يملا ملا حور عسي حص لاحر مر 


َة الأظفار التي تَحُكَهُ؛ هي مي الد وکر وز في رر وهو بزو ذلا ينا له في 


و 


رع 
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ر 
رر ت ع 


حَكهًا مِن اللدّةء وهكذا ما يعدب به القلبُ من محَبَّةٍ غير الله هو عذاب عليه» ومضرة وال 
ا ل یل على حك ا 

والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أ 
البالغة كما له النعمة السابغة. 


رَجَحَهمًا وَالْتعهماء والله الموفق المعينْ» وله الحجة 


والمقصودُ أن له العبد الذي لا بد له منهُ في كل حالةٍ وكلّ دقيقةٍ وكل طرفةٍ عيّن ؛ فهو 


الإلُ الحق الذي كل ما سواه بَاطِلٌ» والذي أَيْنَمَا كان فهو مَعَهُ وَضَرُورتُهُ إِليّهِ وَحَاجِتُهُ اليو لا 


تشبهها ضَرُورَة ولا حاجة» بل هي فوق كل ضرورةء وَأَعْظم من كل حاجةء ولبذا قال إمام 


2ت . ا و ® ۴ fA‏ 2 
الحتفاء: ایب آفںے 1ن والله أعلم) . 


افصل] 
(إذا هذا فاغلم انا « الإله 5 هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» 
فاحل في هذا الاسم جَميع الأسماء الحستّى) اللأنٌ الإلة هو الذي له الأسماءً الحستى» 
ادات اللي وَهوّ الذي شل بقدرته ومشيئته وحكمته: وهو الموصوف بالصناة 


pe 


والأففال» الى مالاس اال قات جا تاها وات" 


(افاكوة تعالى إله الخلق يقتَضي كمال ذاه وصفاته وأسمائِه وأفعالِه ووقوع أفعالِه 


0 


على أكمل الوجوو مك (وَلِهِدَا كانت ١لا‏ إل إلا الله (( أحسن الحسنات» وكانَ توحيد 


الإلميّة رأسَ الذير)0© 


(1) طَرِيقُ المج رین .)٥۸-۰٩(‏ 
(۲) بَدَائع الفوائد .)۲٤۹/۲(‏ 
(۳) مّدارج السّالکین .)٤۲۹/۳(‏ 
(4) بدَائْعٌ الفوائد (5/ .)١75‏ 
(ه) إغاثة اللهفان .۷/١(‏ 
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يوه امور 


(فيو تان الذله الى المين اکال في أسمائه وصفاته))”"... الذي يَسْتَحِقٌ أن يُوْلَه 
وها a‏ و وتذللاًء ET‏ فهو الإله الحو ولؤلم يَخْلق 
خَلقَهُ وهر الالة كن ولو لم يعبدوه» 


ع 
- 


قور O A‏ ا دو ك 
< ر الله الذي لا إِلَهَ إلا أن د » ويعد أن عك أن 
يألْهُوهء فهو هو قبل أن يُخلقهُم خَلَقَهُم ينيم » لم 


- 
2 هس ر اراو ا عر سن 


ستحد شخت بخلقه لهم ولا بأمره إِيّاهُم استحقاق الإلبيّةِ والحمد» E‏ 


وتاه رطاف ذا له ينعي نذا رَقَنهَا لهُ كُحَيَّاتِهِ ووجوده وقدرتِه وَعِلْمِهِ وسائر صفات 
I‏ 


فَأُوَلِيَاؤُه وَخَاصِيْهُ وَحِرْيهُ لَمّا شهدت عُقولهُم وَفِطرُهُم ا, نه أهل أن يُعبَّدَ - وإنلم 
ل اله سرلا د وله رل عله كاباء. ولو لم ا ج جَنّة ولا ناراً - عَلِمُوا أنْهُ لا 
E mm MLS‏ 
وأنزلّت الكثّب لتقرير ما اسستَوْدعٌ سِحائَهُ في الِطر والعُقول من ذلك» وتَكْمِيلِهء وتفضيلهء 


ع ع وام 


وزيلاية خسنا إلى شيو فَانَمَقَتْ شرِيعتّه وفطركة وكظانقاء واا ر اا ا 
ولخا مسد وه و و بوه واتجدره وخودره يناعي القطرة» داعي الشرع :وداج المقل» 
فَاجْتَمَعَت لمم الدّواعِي وَبَادَنْهُم مِنْ كل جهةٍ) ودَعَنهُم إلى وليهم وَإلههِم وفاطرهم فأقبلوا 
إليهِ بقلوبي سليمة» اا س عدا شيا نوجي ر وهكا: زا ا ة ثوحب 
رَعْبَتَهًا عَنْهُ وَِيكَارَهَا سواه فأجابوا دواعي الحبَة والطاعة إذ ادت بهم : حي على الفلاح» 
E O‏ لحترا عن ارول انه 
مَسْرَاهُم» وإنَّمَا يَحْمَّدُ القوم مسراهُم عند الصباح)'”. 


(۱) طریق a‏ 
2( وقال رَحِمَهُ اله عن في إغاثة اللهفان: r)‏ 6 (فان (الإلة) هو الذي َألَهُهُ القلوب: نة اة وإحلالاً 
وإكراماء وتعظيماء وذ وخضوعاء وخوفاء ورجا ورگا 


.)6ه١‎ 5/5 مفتاح دار السعادة‎ (١ 
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َمل عو 


(الصمد 4: 

(« الصمدُ »: السيّدُ الذي كَمُلَ في سُؤْدُوِه ؛ ولبذا كانت العرب تُسَمّي أَشرَافهًا يِهَدَا 
الاسم» لكثرة الصّفات امحمودة في الْمسمّى بو قال شَاعِرهُم : 

ألا لتاقي »لخبي بن أشد 
قن العفند 0 E a‏ خصال الخير فيه» وكثرة 


الأوصافي الحميدةٍ له » ولہذا قال جمهورٌ ر السلفوء مِنْهُم عَبْدُ الله , ي : الصمد السيد 


الذي كمل سَؤدده: فَهُوَ العالم الذي كمل عِلْمُهُ؛ القادرٌ الذي كَمُلَتْ قَذْرثُهُ الحكيمٌ الذي 
ككل شعي E‏ ا لجواد الذي كمل جوده» ((وفي رِوَايَةٍ عنْه : «هو 
السك الذي قَدْ كمل في جميع أنواع السدد (... 


وقال سعید بن جبیر : «هوّ الكامِل في جميع صفاتِه وأفعاله وأقوالِه »). 


يعَمْرِو بن مَسْعُودٍ وبالسيد الصمَد 


و رورو 


((وقال ابن وائل : : هو السيد الذي انتهى سؤدده. 


وكذلك قال الرْجَاجٌ : الذي ينتهي إليهِ السوددء فق صَمَدَ له کل شيءِ. 
وقال ابن الأتباري : لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيدٌ الذي ليس فوقة أَحَدّء الذي 


يَصْمدُ إليه الناسُ في حوائجهم وأمُورهم» واشتقاقه يدل على هذاء لَه من الجمْع والقَصدٍ 


E sg 


ع ماه 


قال رمه اق بيدا ئع الفوائدٍ (۲/۳): (فإنه الَعِودٌ حقًا والمعبودٌ لا بد أن يكونٌ مَالَكًا للنفع والضرٌ ولهذا أنكرٌ الله تعالى على 
مّن عَبَدَ مِن دُونه ما لا يَمْلِكُ ضرا ولا نما وذلك كثيرٌ في القرآن كقوله تعالى: إوَيَعْبْدُونَ ن دون الله ا لا يَلْفَعُهُمْ وَل 
يَضْرُهُم] وقوله تعالى: [وَلاَ تذغٌ مِن دون الله ما لا يَنفَغْكَ وَلا يَصْرّكَ) وقوله تعالى: قل أَتَعبَدُونَ مِنْ ذُونِ الله ما لا يك 
لَكُمْ ضرا ولا نَْعَا وَاللَهُ هُوَ السسّمِيعٌ العلِيم] وقوله تعالى: اف دون ن ڈُون الله ما لا فغك سينا ولا ركم أف كم وما 
تعبَدُونَ من دُونٍ الله]) وقال في مدارج السالكِينَ (/458) ( (الإلهُ) هو الذي ؟َألَّهُهُ القلوبث, مَحبَّة له واشتياقا وإنابة) وقال في 
بدائع الفوائدٍ (46/1 5): (وهو الإلهُ الح إلهُ الناس الذي لا إلهَ هم سوا 

(۱) مَدارج السالكِينَ (47/1). 
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والعرب تُسَمي أشرَافهًا بالصمَّدٍ لاجْيِمّاع ول القاصدِينَ إليه واجتماع صفات السيادة 
فيه))7". 

ومَنْ قال : « إلَهُ الذي لا جوف له »» فقولّة لا يُنَاقَِضٌ هذا التفسيرٌ؛ فإنّ اللفظ من 
الاجتماع» فهو الذي اجْتَّمَحَتْ فيه صفات الكمال؛ ولا جَوْفَ له)”"» افإنَّهًا (- تَعَالَى - 


اس ل اس م ے لس 


صَمَّدٌ يجَمِيع معاني الصَّمَديّةء فيَسْتَحِبِلٌ عليه ما يُنَاقِضُ صَمَديته)”". آوَ(إِنّمَا لم يكن أَحَدْ 


كفوا لهُ لما کان صّمّدا كاملا في صَمَّدييه). ”4 


ال الاي ج و ان 
الکامل الأَوْصَّافِ ِن كل الوْجُوهِ كَمَالَهُ مافيهمنْتُقصان) © 
واللة اك واا اكل ,اتشاوق متمد ارحس 
لبق السو لو رالا هوالت ع النذئ هو لازم الإنسان 


رداك اة اتات ي اال سال مت اا ان 
سه ەو و و 4 3 رو ر م O‏ 
وإليهٍ يصمد كل مخلوق فلا صمدٌ ميواه عَزَّ ذُو السلطان)"”' 


ليهو “امت 
چ 


(الأول والآخر والظاهر والباطن» : 


(الأَوّل الذي ليس قله شي الآخرٌ الذي ليس بعدهُ شيءء الظاهرٌ الذي ليس فوقه 


س ت 


شيءَ٬‏ الباطن الذي ليس دوه شيءَ» سبق کل شيءِ بأولييهِ. وقي بعد کل شيءِ يآخريته. 
و 1 7 ل 1 
وَعَلا فوق کل شيءِ بظهورءء وَأحَاط بكل شيء يبُطونه) ". 


7 
سم 


.)١50/1( بَدَائْعٌ الفوائد‎ )١( 

() الصواعق اسه (۳/ ٠۲۷-١۰۲۳‏ 0. 
() هداية الخَيارَى (015). 

(4) الصواعق الْدْسَلَة (م//ا؟١١).‏ 

(5) القصيدة التُونيّة .)۲٤١(‏ 

.(» الِْصيدة التُوئية‎ ١ 

00 مَدارجٌ الستّالكِينَ 1/99 .)١١‏ 
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(فأوَلية الله عَرَّ وَجَل سَايقَةٌ على أَوَلِيّةِ كل ما سواه وَآخِرِيتهُ ابدة بعد آخِرِيّة كل ما 
سوا اله سه لکل شيءء وآخِرِيُه بَقَاؤه بعد كل شيءء وَظَاهِرُِه سْبْحَائهُ فوفك 
وَعْلَوَهُ على كل شيء؛ وَمَعْنَى د نَى الظهور يَعَنَضِي بار وظاهِرٌ الشيء وو اغلا مهوا اط 


O SL هُ ِحَاطَيُهُ يكل شيْء د جد كوك اموق‎ O E 


00 » حبيبه‎ E 


فلي الا فا الا ةه اوا اا ا ا و و ا 
وقريه))”". 


رر ر و Eo‏ ټوو 


[ومدارها]. .. على الإحاطة» وهي إحاطتان زا ومكاية» تأحاطت اول وجرت 
يالقبْل والبَعْدِء > فکل سایق اتی إلی اویه وکل آخر الْتَهَى إلى اريه فأحاطت اول 


وَآخِرِينُهُ بالأوائل والأواخر» وأحاطت ظَاهِرِيتُُ وَبَاطِتُهُ بكل ظاهر وباطن » فما مِنْ ظاهِرٍ إلا 
ار وما مِنْ بَاطِنِ إِلا E‏ وما من أل إلا واللَّهُ قبْلَهُ؛ وما مِنْ آخِر إلا والله 


و ا ا و مع و لعو مو 


٥‏ فالاأول قدمه» والآخِر دوامه وا والظاكر غلوه وغظمة ا 
سكل شه ايء وقي بعد کل شيء بآخرييهء وَعَلا على كل شيء يظّهُورء وَدَنا مِنْ 


تأطناءاجل الناط له ظاهر: والكيت عيدة كهاذة» والبعيد منه قوبي؛ والسر عهدة علالة. 


ر 


وليته 


_ 


فهذه الأسماءٌ الآ الأرعة شل معن ار ركان التوحيد» فهوَ الأول في آخرييه والآخرٌفي 
eg a‏ 


ا 9 


ولیه ل ولا وآخرا وظاهراً وباطِناً. © 


(1) مُخْمَصّرٌ الصواعق المرسَلّة .)٠٠۷(‏ 
)١9(‏ وقال رَحِمَهُ اله ك في القصيدة النونية (50؟): 
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مه 


والَعبْدُ بِهَذِهِ الأسماء رتبتان: 


یر وکر ت 


- الرتبة الأولى: أن تشهد الأوليّة مِنْهُ تَعَالَى في كل شي ءِ» لایخد گل 


دض وأو م وَآج ره ,وغ َاهرٌ 
اظ ای ف سرو دير 
ولف إلى ماو ين لواعملا 


7 1 


وقال أيضا (5؟؟): 


0 


انتج اجاور اس ليتف 


اک 


جخ 


و 


وقال أيضًا :)١١5 -١١5‏ 
ووا اهز ال ال ال تى م اوو 
ج و E‏ وو 
حة ارس ول اله ذا تف سيره 
فال هلاتق ل سوه بي يَّاقكَقَا 
ب 24 2 0 8 
والشيء جن ب ت ما عل وه 


أو E‏ زي | مّمَاءِ علوم 


واا ل ا ےا ا 5 و 
اظ عقا المَركز الاذى وو 

وھ ورو ا یا لكت 5 کے 
لكؤت دهي حُُ و لحيل وأو 
وه وره ه وم ف ےا 


وَكَذَاكَ قن دَعَلت ماك الهاءُ قل 


3 ل و 0 0 7 ُ 


و 


f 3 - و‎ 

هوبطن هي أربع بوزان 

3 وا ا 2 

شيء تعاالى الله ذو االسلطان 

0 و 00 

وذا تف سير ذي البره ان 
3 2 


للخت لي وه 
سر الي قيئت ر ١‏ 


2 د ا 
وح باه إذ ذاك مه صطحبان 
ف السفل فيو وكوك ة اني 


ی و ا ا 


ب درق هوتَط رق الإ ان) 


| 
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شيءٍ ؛ وَالعُلوٌ والفوقيّة فوقَ كل شيءِ» والقرْب والدَنُوٌ دون كل شيءٍء فالمخلوق 
مله عمًا هوّ دوئهُ» فيَصيرٌ الحاجب يَينَهُ وبينَ الحجوبوء والربُ جل جلالهُ ليس دوكهُ 
فية ا 

- واكوئبَةٌ الثانية من التَحمدٍ لتعبّدِ: أن يُعَامِلَ كل اسم يِمُقمَضَاُ: 

8 فيعال سَيْقه تَحَالى بأوليته لكل شيء؛ وَسَبْقهُ بفضلِهِ وإحساِه الأسباب 
كلها ما ضيه ذلك من إفراده» وعدم الالتفات إلى غيره» والوثوق بسواه» والتوَكل 
عل EEE E O E E‏ 
باسم الإسلام» وَوَسَمَكَ يسمَةٍ الإيمان» وَجَعَلَكَ من أهل قبضة اليمين» وَأقطعَك في 
ذلك الغيب عَمَّالات الموْمِنِينَ: فَعَصّمّكَ عن العبادة للعبيد» وأعتقك من الترَام الرق لِمَنْ 
له شكلٌ وندِيد. ثم وَجَهَ وجهة قلبك إليه تَبَارَكَ وتَعَالَى دون ما سواة: فاضرع إلى الذي 
عَصّمَكَ من السجود للصّّم» وَقَضَّى لك يِقَدَم الصدق في القِدَم أن يِيِمّ عَلَنِكَ نعمة هوّ 
ابْتَدَأْهَا وكائت أ 


کو 


ويها منة بلا سب ِنْك. 

١‏ وَاسْمُ يهميِكَ عن ملاحظة الاختيار» ولا تَركتنَ إِلَى الرسوم والآثار» ولا 
تَقنَمْ بالخسيس الدون» وعليك بالمطالب العاليّة والمراتب السامية التي لا َال إلا بطاعة 
الله ؛ فان الله عر وَجَلَّ قَضّى أن لا يْنَالَ ما عِنْدَهُ إلا يطَاعَيَِ» ومَنْ كان لله كَمَا يُرِيدُ كان 
الله لهُ فوق ما يُرِيدُ» فمن اقل لقا من بعيدٍ» ومَّنْ تَصَرّف يِحَوْلِهِ وقوه الان له 
الابيد ومن a‏ أَاد مراد الديني أراد ما يريد ثم اسم 
يسرك إلى الَطلّب الأعلى» واقصر حبك وكقربّك على مَنْ سَبّقَ فضْلَهُ وَإِحْسَائهُ إليك كل 
و > بل هو الذي جَادَ عليك بالأسباب» وَمَيّأْ لك وصّرّف عَلْك مَوَانِعَهَا 
وَأَوْصَّلَكَ بها إلى غَايَتِكَ المحمودة» فتَوَكَل عَلَيْهِ وَحْدَهُء وَعَامِلَهُ وَحْدَهُ وآثْر رضَاه 


ر 


وة وَاجْعَلٌ حبّهُ وَمَرْضَائَهُ هو كعبة قلبك التي لا رال طابفا بها E ICI‏ 


وز رر 


وَاقِفا يملْتَرَهًا. 


فيَا فورّكَ ويا سَعَادَنَكَ إن اطلّمَ سْبْحَائَهُ على ذلك من قَليك!! مّاذا يُفِيضُ عليك منْ 
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س 6ك هوه سدس سس ممه سم َو ل » 


لاس يور عرو ار الل لاتوع E‏ لوانت ولا ينفع ذَا 


وه 27 


الجد منك الجدٌ انك ورك ۾ 


م تع عبد لَهُ يالمه « الآخِر » يأَنْ تَجْعَلَهُ وَحْدَهُ غايتتك التي لا غايّة لك سواه .ولا 


طوف الوا فكما انْنَهَتْ إليه الأَوَاخِرٌ: وکات بعد كل آخرٍ فكلك اجْعَل نهایتك 


إليه > فان إلى ربّك المْتَمَى : إليه 4 انْنهَت الأسباب والغايات» NaS‏ 
إل 


(فتَأمّل عُبُودِيّة هَيْنٍ الامْمينِ [الأوّل والآخرا وَمَا يُوجبَانِه من صحَّةٍ الاضطرارٍ إلى 
الله وحدةٌ؛ وَدَوَام الفقر إليه دون كل شيءٍ سواه وأنّ الأمر ابَْدأ منهُ وإليه يرفع. 
فهو المكلائ بالفضيل حت لأسيب ولأ وسيلة+ وإلية ب ينهي الأمر حيث تَْنّهِي الأسباب 


والوسائل. 


2 


فهو اول کل شيءٍ وآخره» وكما أله رب كل شيءٍ وفاعلهُ وخالقة وره فَهِوَإِلَهُهُ 
وَغَانهُ التي لا صلاح لهُ ولا فلاح ولا كمال إلا بان يَكُونَ هوَّغايتَهُ وَحْدَهُ؛ كنا أله لذ وجوه 
له إلا بكونه وحدهُ هوّربَّهُ وَخَالِقَهُ وكذلك لا كمال لهُ ولا صلاح إلا بكونه تَعَالَى وحدَهُ هوَّ 
غايتهُ ونهايتة ومقصودةء فهو الأول الذي ابْتَدَأتَْ من المخلوقات» والآخرٌ الذي انْتَمَتْ إليه 
عبودیانمًا وَإِرَادَاتُهَا ومحبئها : فليض وزاء الله شي يُقْصَد ويعَْد ويْتأله ليم قله 
في كن ورا فكما كان وَاجدا في إيحادك فَاجمَلَهُ وَاجدا في تألْكَ وَعْبُوديك؛ a‏ 
دأ وَجُودَك وَحلَكَمنةفَاجْعلهُ ا بك وراك توك لصح لَك بوي بامنمه 


« الأول والآخر »» وَأَكرُ الخلق تَعبَّدُ تعبَدُوا لَهُ ياسْمِهِ « الأوّل ». وَإِنّمَا الشَأن في التَعبّدِ له باسيه 


و ر و ی 


«الآخر» فهذه عبُوديّة الرُسُل وَأتبَاعِهِم ؛ > فهو رب العالْين وله الرسلين سْبْحَائهُ ويحمدي. 


46 46 46 


(1) طَرِيقُ المجرئَيّن (18-17). 
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أما ما عُبُودِييهُ اميه « الظاهر » فَكما فَسَرَهُ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ يقولِه: 
«وائت الظَاهِرٌ فلس فوقك شىء وَأَنْتَ الْبَاطِنْ فلَيِسَ دُوئَك شئء 0 


((فجَمَلَ كمَالَ الظهور مُوجباً لكمال الفوقيّةء يض أده هُ ظاهرٌ بذاتِهِ فوقَ كل 


شيءء والظهورٌ هنا العلو e e‏ أن هرو و العف 4 


Ea‏ رك ري . أي : أنت فوق الأشياء كلها لِيْسَ لبذا 


٤وو‏ ور ر 


اللففل مد غير للف وال يصح أن يَحَمَّلَ الظهور عل الملية #.لآنة قائله بقولة : «وأنت 
البَاطِنْ 0 


> أ كان 


فإذا د تحن اليد علو الطلی عل کل شیو بدا واه لبس شي 2 ر الوا 


قاهرٌ فوق عبادوء يُدَيّرُ الأمرّ من السماء إلى الأرض كم يَمرْج إلبه: ف إل يصع الكل 


هه 


رت مير وو 


ا ليب العمل ألصَدح رمم 4 لفاطر: ۰ صار لِقلبِهِ أَمَما يَقصِده» وربًا يَعبّدُهُء وَإلْها 


رر ر تبي که ر رلو ع و ك و رر ر و 


يتوجه إليه» ٠‏ بمخلاف مَنْ لا يَدْرِي أَيْنَ رب فِإنَّهُ ضَائِعٌ مُشْنَّتْ مشتت القلبي» ل ل ا 


ب ملق ني نيه ل سس ےم و 


نحوهاء ولا معيو ا ا 


ل سس سل مه ده 


فسا ها الحال إذا سَلَك وَتَألهَ وتَعبّدَ طَلَب قَلْبهُ لها يَسْكنٌ إليه وجه إليهء وقد 


ع و ەر ۸و سير 


احَقَد أله ليس فوق العرش شيءٌ إلا العدمُ» وأَنَّهُ ليس فوق العالم إِلَه يُحْبَدُ وَيُصَلى له 
E‏ أله ليس على العرش مَنْ يَصْعَدُ إليه الكل الطب ؛ لا يُرْفعٌإليه العمل الصاح ؛ 
جال قل ق الورد جم فر ف الاتكاودولا بده جلى لبه بالوجود الطلى لساري في 
الا فَانّحَدَهُ إِلْهَهُ من دون الإله الحق» وَظْن أله قذ وَصَل إلى عَيْن الحقيقة!! 


ر سس سل مه 


و أله وتعَبّد ِمَخْلوق مله أو خيال َحَنَهُيفِكرِِ وَانّخََهُإَِهاً من دون الله سبحالة. 


() سي ترچ مس r‏ 
(۲) مُخْمَصَرُ الصواعق المرسلَةٍ .)٠١۷(‏ 

وقال حرَحِمّهُ الله تعالّى- في مدارج السّالكنَ /١(‏ 5ه): (وكذلك اسمةٌ (الظاهِر) مِن لوازمه: أن لا يكون فوقةُ 6 کمتاا ق 
الصحيح عن البيّ صلى الله عليه وسَلُم: ((وَأنت الظَامِر لَيْسَ فَوْقَكَ شئْع). بل هو سُبحالة قوق كل شيع). 
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EE‏ وك سر رر م م E‏ تر ر 
وَإله هُ الرْسُلٍ وَرَاءَ ذلك كله: د EN aS‏ 


صد 


ا مدر 2 م O ERT a‏ و و رو 

ر ال م إلا من بعد | إِذْيْء اکم لله ربحكم 
صا ر 

كحو ب > ر ص کد ا سيت | الا رخ 58 دي ير وو 

اعدو قاد رک 1 ل جمِيعا وعد الله حما إِنْمَ دؤا الخلق ثم يعيدم 


ر ا مه 11 4 رص د 1 > > ا 
لبحزى ألْذِنَ ءامنوا وعملوا صل اصللحلتِ بالة ا ا E‏ 
اد فنا كما كدري ا 4 1 يونس: لد E‏ َه له الى حل 
0 رصح كن سم 0 سجس سا +2 L<‏ سد 


م ت والارض وه ا ادي ١‏ 


71000 ® ورو مە 


و وا فيم أن رک و ED‏ و ا 
E 07 0‏ 
کن فا ألف مَنَةِ د مرو 3506 الغيب والشهلدة لْعَرْيرٌ الرحيم 


وس 50-0 28 
الى اسن ڪل شىء له ل 7 اا وين ا 0 1 ل 
ES OEY‏ 
0 


كسهية سد و ا و2 e‏ 
ھی لل مذ وك بد بن شين مكل لك کے لانم ای 


ص 


يا كروك ليا كه السجدة: :- 4]. 


006 يوه امور ه كه غ 


فقَدْ تَعَرَفَ سْبْحَائَهُ إلى عبادهِ بكلامه معرفة لا يَجْحَدُهَا إلا مَنْ أَنْكْرَهُ سبحائَهُ ون رَعَمَ 


0 


ع 8 


ا 


5 


و 


مقر به. 
والمقصو دان الد اة « الظاهر » ر يَجمَعْ القلب على المعبود» ور اس 


2 
ع 


e. 


ey 
فإذا ا ستقرٌ ذلك في قلبه وعرف رب باسمه « الظاهر » استقامَت له عَبُودِييُة؛ وَصَارَ له‎ 


or فى‎ 


مَحْقِلٌ وَمَوْيلٌ يلجأ إلبدء ويَهْرْبُ إلبة» ويفر كل وَقتو إلبه. 


که ليثم 
په ېه جيه 


رث وو EE‏ 


٠‏ ما تَبدُهُ باسيه « الباطن » فأمْريَضِيق طاق التعبير عن حقيقجو» ويل 


اللسان عر“ وصفيدء َتَصْطَلِمُ الإشارة إليه» وَتَجْفُو العبارة عه ؛ فإله لزم معرفة برية 
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مِنْ شوائب التعطيل » مُخْلَصَةَ من فَرّث التشبيهء مُنَرّهَةَ من رجْس الحلول والانّحادِء 
غار و للم اة ع وذوقا صّحِبحاً سَليما من أذواق أهل الانحراف» فم 
ززق هذا فهم معنّى اسْمِهِ « الباطن » وصح له التعبدٌ به. 
وَسْبَْانَاللّو1! كم زَلَسَ في هذا امقام أَقْدَامً!! وَضْلَتْ فيه أفهام؛ وظم فيه الزيق 
سان الصديق» فافقية فيه إحوان التُضارئ بالتفاء المخلصية لبو الأفهام عنة؛ وَعِرَةٍ 
حلص احق من الباطل في؛ اناس ما في الذهن بما في الخارج ؛ الأ علق تر انه الدة 
ی لكر و و لاقن والظلال» وفرقانا يفرق يه بين الحق والباطل»› 


2 


وَرْزِقَ مم ذلك اطلاعاً على أسباب الخطأ وَتَمَرقٍ الطرق ومكار الط 1 في الحق 
والباطل» ويك فيل الله بوهام يشا واللّهُ ذو الفضل العظيم. 


وباب هذه المعرفة والتعبد هو مَعْرفة إحاطة الب تَبَارَكَ وتَعَالَى بالعالم وعظمته: 
العوالم كلها في قَبْضَتِهِء وأنّ السّمَّاوات السَبْعٌ وَالأَرَضِينَ السَبِعٌ فِي يده كردا 
ر > طوس a‏ 


المت فال ال NT‏ كي ارس ] وقال: : ولو لله 
من وزأيهم تحط | ري 4 البروج: 1 


يوه لامر 


ولبذا يقرن سبحَانه بين هذين الاسمين الداليْنِ على هَذَيْنِ الْمحنيين : : اسم العلو الدال 
على أنَّهُ الظاهرٌ؛ وأنّهُ لا شّيءَ فوقةُ» واسم العظمة الدَّالَ على الإحاطة» وأنَّهُ لا شيءً دوئة 
کا قان کا یھر ا لیے 9 ابعرة: 0٠٠‏ وال تتا : وشو ال 
الک 9 ب سا ٠”‏ مهال جوم اتشر اليب اما ولوا ف و أو یک 
اله سح علب ج کی ابدر:: : 0 

وهو تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَا أَنَهُ العَالي على خَلَقِهِ يذَاتِهِ فليس فَوْقَهُ شي فهو الباطن يذاه 
فليس دوه شيءٌ» بل ظَهَرَ على كل شيء» فكانّ فوقة» وَبَطنَ فكان اقرب إلى كل شيءٍ من 
وو ا ود ا جال سمه وكل شووق خضو و هی ن 
قبضة نفسره» فهذا د الإحاطة العامَة. 
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واا الف ت الد كر ف القران: والمة فقرن تعاض من عاو ر ما واف وي 
° نه د : : ع وعد 
من ثرة التعبد باسيه « الباطن »» قال الى : چوا س سالا ع ای عى فان در 


م و م ص قا بره 


ا الدع ادمان ي [البقرة: .]۱۸١‏ فهذا ف من داعيه. 


ب سجس سر 


وقال تَعَالى: : لمت | N {OE ee)‏ كما. 


2 ا E‏ و“ 5 “« “ تاا و ا ب - 
فوحد الخبر» وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤثثة إيذانا يقريه تعالى من 
امسن فكأئه قال : إن الله يرحمية قريب من المحسردين: 


ەه لك رو 6 - 


وفي الصحيح عن النبي كله قال: اقرب اما يكون الحد من ريه وهو سهد .و 
E)‏ بده في جَوْفو اللَّيْلِ» » فهذا قرب حاص عير قرب الإحاطة 


قرب البطون. 
ET‏ جع من حي آي موس آم کارا ت النبي 4# في سفر» فَارْتَفمَت 
اضرا بالتكيد E‏ : « يها الاس اربوا على أَنُفسيكم فَإِنّكُمْ لا تَذعُون أَصَمٌ ولا غاا 


ا اي ذڪوئة ميم قريب أرب إلى أحَدكم من علق راح » الي a‏ 


- 
رده ميرم ب 


وَذَاكِرِه؛ بع : فاي حَاجَةٍ يكم إلى رفع الأصوّات» وهوَلِقرْيِهِ يَسْمَعَُا وَإِنْ حَفَصْتَء كما 


م 0 


يَسْمَعْهًا إِذا رَفَعْتَ» فإِنَّهُ سَمِيعٌ قريب. 


وهذا القربُ هو من لوَازم لمحب فكلمًا كَانَ الحبْ أَعْظَمَّ كَانَ القرب أكثرَء وقد 
اولك و او عا ف ا بحا ث فی بها عن غيرهّاء وَيَعْلِبٍ محبوبه على قله 


عه از عر ام هر ا مرقل سر ري ماه لم وس 


حتّى كه َرَاهُ ويُشَاهِدُهٌء فإن لم يَكنْ عندهُ مَعْرِفَةَ صحيحة باللَّهِ وما يَحِبْ له وَيَستَحِيل 


(۱) سبق تَخريجُه ص .717١‏ 

(1) روا التَْمِِيُ في كتاب الدعوات / باب )١١15(‏ الحديث (6017/3) والنّسَائِيُ في كتاب المواقيت / باب النهي عن الصلاةٍ بعد 
12 کر و ر ع .0 و 2:02 وک ع EE SE‏ 5 

(5) رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمّدْ )١۹٠۲٠١(‏ والبخاري في كتاب التوحيد / بابُ: "وكان الله سميعًا بَصِيرًا " (7785) ومواضعٌ أخخَرَه ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء / باب استحباب حَفض الصوت بالذكر (1807) والترْمِذِيُ في كتاب الدَعَوَات / باب (8) 


الحدیث )۳۳۷٤(‏ وأبو داو في كتاب الصلاةٍ / باب في الاستغفار .)١5575(‏ 
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A م‎ 


عليه وإلا طَرَقَ باب الحلول إن لم يَلِجَهُ وسببهُ ضعف تَمييزو) وقوة سلْطان المحبّةء 
راشاو تومو عاك تنه فيك E E‏ وفي مِثْلٍ هذهو الحال يَقَولُ: 


و 


سَبْحَانِي) و ما فِي الجُبَّةِ إلا الله ونو هذا من الشطحات التي نهايعها أن يُعْفَرَ له 


لعو همد م مر ع .م 


ويُعْذَرَ لسكروء وَعَدَم تَمِْيزِهِ في تلك الحال. 


التعبدُ بهذا الاسم هو التعبَد بخَالِص المحَبّةِ وصفو الودادء وأن يكون الإله أقر 0 
من كل شيءِ» وأقرب إليه من نفسيدء مع كونه ظَاهِرا ليس فوقة شية, ومَنْ ككف * هله 
وَغَلْظ طبه عن فهم هذا فَلْيَضْرِبْ عَنْهُ صفْحاً إلى ما هو أَوْلَى بوء فق قِيل: 


ذالم كسْتطِعْ شيا فدَعْهُ وجار السو ميا لطم 


فمَنْ لمْ يكن له دوق من قرب الحبة» ومعرفة يقرب المحبوب من مُحبَه غاية القرّب وإ 
كان يَْنَهُمَا غَاَة المسافة - ولا مييّمًا إذا كانت الَحبّةَ من الطْرَفيْن» وهي مَحبّة بريعة من 
اليل والشوائب والأعراض القادحة فيها - فإك المجب كثيرا ما يَستولِي مَحَبويُ على قلبه 


وذكرِه ويَقنَى عن غيره ويرف قلبهُ وتتَجَرَدُ تفْسه فيْشَاهِد مَحْبُوبَهُ كالحاضر معهُ القريب إليه» 


وَبَينَهُمًا مِن البعد ما بينَهمًاء وفي هذه الحال يکون في قلبه وُجُودُهُ الِلمِي؛ وقي لساڼه وجوده 
اللفظي» ٠‏ فيستولي هذا الشهود عليهء ويغيب بهء فيظن أن في عينه وُجُودَهُ الخَارجِي لِعَلبَة 
حُكم القلب والروح كما قِيلَ: 

الك في عي ورد في فيي وراك ق ي فاو ب 


هذا ويكونُ ذلك الحبوب بعينه به وبين عَدُوَه من البعْدِ ما بَيْنَهُمَا وَإِنْ قرت الأبدان 
وا الد 


ل E E E‏ 
اللي ا واف الات محلها ار 
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و A‏ و ر e IT‏ ا ن 2 - 
((فإذا شهدت إحاطته يالعوالِم وقرْب العبيد مله وظهُور البواطن له وبدو السرًائر له 
رڪ و شی ترايس ق رر هه ام ملع م 


o‏ 0 الغ الا لازم ل مل و ا بح لاه 2 ا 
أنه لا شيء بئه وسئهاء فعامله تقض هذا الشهود له تلك فانها عنده علانة»› 
و سی ۶پ وپ یله بمعىصی وي سر ين . 2 
AS O SR E E‏ ف ی ج 0 7 
واصلح له غيبك ؛ فإنه عنده شهادة» وزّك له باطنك فإنه عنده ظاهِز))”". 


فمعرفة هذهو الأسماء الأربعة وهى: الأوّل» والآخرٌّء والظاهرٌء والباطن» هی اُرکان 


العلم والمعرفة» فَحَقِيق بالعبد أن يَبْلعَ في مَعْرفتَهًا إلى حيث يَنْتَهِي به قواه وَفَهْمُهُ)”". 


(قَانْظُئ كَيْفَ كانت هذو الأسماء الأربعة جماع المعرفة باللّه وجماع العبوديّة لهُ, فَهُنَا 
وَقَفَتْ شهادة العبد مع فضل خالقه ومن فلا يرَى لِمَيْرِهِ شيا إلا به وبحوله وقوّته» وَغَابَ 
يفل مولاهُ الحقّ عن جميع ما منهُ هو مما كان يَسْتَيدُ إليه أوْيتَحَلَى به أز يتَخِدُهُ عقدة» أو 
يراه ليوم فاقيه» ا ل E‏ فكل ذلك منْ قصور نظره وانعكاسيه عن 
الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع؛ كما هوّ شأنُ الطبيعة والبوّى وَمُوجَبُ الظلم 
والجهل» والإنسانُ ظَلُومٌ جَهُول. فَمَنْ جَلَّى اللَهُ مبْحَائَهُ صَدأً بَصيرَته وكَمل فطرته» وأَوْقفَهُ 
على مَبَادِئْ الأمورء وَغَايَاتِهَاء وَمَنَاطِمَاء وَمَصَادِرِهَاء وَموَارِِهَا أَصْبَّحَ كالفيس حَقَا من 
عْلومِهء وَأَعْمَالِِء وَأَحْوَالِهِء وَأَدْوَاقِهء يُقَولُ: أَسْتَغْقِرُ الله مِنْ عِلْمِي ومِنْ عَمَلِي» أَيْ: مِن 
سبي ليما وعييتي بهما عن فضل م ذكرَنِي بهما وَالتدَأني بإعطَائهِمَا مِنْ غير تدم سبَب 
ِنّي يُوحِبْ ذلِك. 


فهو لا يَشْهَدُ غَيْرَ فضل مولا وَسَبْق مِنّيِهِ وَدَوَاِهَاء فَيُئِبُهُ مَوْلاهُ على هذه الشهادة 
العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأذئى والأعلى توابين: 


3 أحدهمًا: الخلاص من رؤيَة الأعمال» حي كان يَرَاهَا ويتمَدح يها 
م 1 2 عرق بمطالعة الفضل غائبا عنها ذَاهِيا عنها فانيا عن رَؤَيتهًا. 


.)٠١( طَريق الحركيّن‎ )١( 
.)۲۳-۱۹( طَرِيقٌ المحرئيّن‎ )۲( 
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لقاب الفاق أن يقطعة عن شيو اللحوال - أئ +ع هوو شه فيا 
مُتَكثرّة يهًا - فإِنّ الحالَ مَحَلَهُ الصدرٌء والصدرٌ بيت القلب والنفس» فإذا نَل العطاءُ ني 


ر وال وړ لم هو ر م 


الصدر للقلب وثبت النفس TS‏ 


رو٣‏ ډوو لل 


وتقرر إنيتها NAYE EEE‏ مقتضى الجهل والظلم. 


فإذا وَصّلَ إلى القلب نور صفة الَةء وشَهد مَعْنَى اسْمِه « الَنَانِ »» وَتَجَلى سبحالة 
على قلب عد اوبهذا ی و تمن العلت ای ج ضار لعي ف ا 
مولاه بمطالعةٍ سبق فضِلِهِ الأوّل» فصار مَقَطوعاً عنْ شهود أمر أَوْ حال يَنْبهُ إلى نفسيه بحيث 
يكوثٌ بشهادته لاله مَقْصُوما مقطوعاً رُويَة عِرَّةِ مولاهُ وَقَاطِرِو وملاحظة صفاته. 


هه 


وشات يوق الأحوال منْقطِع عن رؤية من خالقه وفضله ومشاهدة سبق الأولية 
للأسباب كلهّاء وغائب بمشاهدة عِرَة سيه عن عر مولاه» فيَنْعَكِسُ هذا الأمرٌ في حقّ هذا 


العبد الفقير وَتَشَْلَهُ روْيَة عر مَوْلاهُ وَمتِهء ومشاهدة سبق اللي عن حال يَعتَُ ها العبدٌ أو 
- ولام شرف ب 


(1) طَرِيقُ المجرئيّنِ (15-1). 
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افصل] 
وال عل اال اة و ا و ل و و ق 
الفَاعِلِينَء إذا قبل لهُ: هذا اللَهُ حَلق الخلق»ء فمن حَلق الله؟ أن يقرأ ج هر الأول وال 


وَأ 1 طن وهو يكل َوْءِ عل ا و الحديد: IY:‏ 


وا له org‏ وى م 


وكذلك قال ابن عباس لأبي ميل مالك بن الوليد الحتفي وقد سَألَهُ: ما شيء أجذهُ 
في صَّدْرِي؟ قال: ماهو قال قلت : واللّه لا انكلم بهِ. قال: فقال لي: : أشي مِنْ شّك؟ 
قلْت: بلّى» فقال لي: ما ئَجَا منْ ذلك أَحَدٌ حتّى أَنْرَلَ اللّهُ عر وجل : ھان کت فی سل 
اا الل ال و co‏ 44« 3 فقال 
لي : فاذا وجَذت في فيك شيتاء فقل: چڳ هو الول وخر دالٽلير لاط وو يڪل 


ru. Ns <‏ 0( 
ن عل ليا وي الحديد: [Y‏ 


فَأَرْشَدَهُم بهذو الآيةِ إلى بُطلان ن التسلسل الباطل يديه العقل » وأنَّ سلسلة المخلوقات 
في ااا توي إلى أول ليس قبل ٿيءَء کما توي في آخرڪَا ٳلى آخر ليس بَْدَهُ شية» كما 
أن طهر هو العا الذي ليس فوقه شيءُء وَيَظوثة هر الاتخاظة التي لا يكون ذُوئه فيها 


سَ عإه موس 


شيء» ولو كان قبْلَُ شيءٌ يكوث موث فيو لكان ذلك هو الربً الخلاقء ولا بد أن ينهي 
الأمر إلى الي غير اوي وغڼي عن غيروء وکل شَيْء فقيرٌ إليه»ء امي وکل شَيْءٍ 


cor وو‎ 


قائم بوء موجودٌ يِذَاتِه» وكل شيءٍ موجودٌ ب قديم » لا اول لهء وکل فا واه فوجوده بعل 
عديه»› باق يذَاتهء وبقاءُ کل شيءٍ به» فهو الأول الذي لين قله شي وَالآخِرٌ الذي 


0 مد ة مغر ام o‏ 


ليس بعده شيء» الظاهرٌ الذي ليس فوقهُ شيءٌ» الباطنْ الذي ليس دوئه شيء. 


(1) رواه أبو داود في كتاب الأدب / باب في رد الوَسْوَّسَّةٍ (0059). 








الباب الثامن والعشرون ® 


EE! 


وقال صل الله علَيِْ وَسلَمَ: « لا يرال الاس سلون حى يقول قائِلهُم: هدا الله 
لى اللو كم خلق الله فم و خا و ذلك اشام ماهد الو وق فال 
ا و وما رتت م ليطن نَع اوذ ياو ِنَم س م ید (ي] 6 


.)]۲٠٠١ [الأعراف:‎ 


الل ): 


رټ 


ل يوه امور 


(و[هو سبحاته]... « العلي o‏ (العالي على کل فى الى عَلا عن کل عيب 
وَسُوءٍ ونقص). كََ 
(و... من لوازم اسم « اللي (: الل بک اعتبار» فله العلو المطلَق من جميع 
الوخوو: 
علو لقنن 
- وغل القهر. 
ِ ل الذّات). 
رخن OE E EEE EE E‏ 
(فهو... عال على كل شيءٍ... في ذاته وصفاتهِ وأفعاله)”". 


| والبُحَارِيُ في كتاب بَدْء الخلق / باب صيفة إِبلِيسَ وحُنوده (77175) ومسلمٌ في كتاب الإبمان‎ )8١75( رَوَاهُ الإمامُ أَحْمّدُ‎ )١( 
وأبو داود في كتاب السّنّة / باب في الجهميّة (51705) من‎ )۳٤۲( باب في الأمر بالإبمان والاستعاذةٍ عند وَسوّسَةٍ الشَيْطَانِ‎ 
حديث أبي هْرَيْرَة رضي لله عنه.‎ 

(۲) راد العاد (457-471/1). 

(5) شِفَاء العلبيلٍ (۲/ .)٠٦‏ 

)٤(‏ طَرِيقٌ المحرئيّنِ ( ۱۳۲)» وقال - رَحِمَهُ الله تعالّى- في الصواعق الّرسلَة :١ ٠٠/٤‏ ( يعبت بدَلِك علَوهُ عَلَى الَخْلُوقات 
وعَظَمَتَهُ فالعا رفع 

() شِفَاءً العَليلِ (۲/ .)٠١‏ 

3( مَدارِجُ السّالكين .)٠٥/١(‏ 

(۷) شقاء العَلبيلٍ (1./5). 

)0 الصّواعق الم سَلَة .)1١ 319/5١‏ 





يوه امور 


(و. .. أهل السئة يك تون لله - سبحائة - 


زوا اک ي اللو الط 
فعلوه من كل وجد ایت 
(لفظ العلي وَلَفْظّةَ الأَعلى محر 
ا 


وله ا من e‏ 2 


و ر 2 


(والله ا عرشه وسِع السّمًا 


9و 


وَكَذَلِكَ ا قد وسيع م الطبًا 
و الله فَوْقَ العَرْش والكرْسي لا 


الباب الثامن والعشرون 


اللو الذاتي والعتوي). 
مَعلوم بفطرة الإنسان 


فا رجفو لمان 
اتسيف والإطلاق الخد 
ذاتا دا مع و 
من فوق عرش فوق ست مان“ 
والأرض والكرسي ذا الأركان 
قَ السسّبْمَ والأرَضِينَ بالبْرمَان 
يَخْمَى عليه خَوَاطِرٌ الإنسان)” 


ترا ی ب 


(وهو « العظيم » الذي له العظمة» كما في الصحيح عنه صَلى الله عليه وَسَلْم : 
«يقول الله تَعَالى : العَظْمَة إراري والكبْرياءُ ردائي » ”) ”. 


و و ۶ ۶ 
(والعظمة: عظمة قذرو دَاتا وَوَضُفا)7". 


.0۳۷۸/۶( الصواعق الْرْسَلّة‎ )١( 
القصيدة التُويّةٌ وه+م.‎ )5( 

() القصيدة التُونيّة .)0٠١(‏ 

5( الفطفيدة التُوئية (55). 

(5) القصيدة الثُونيةٌ ه). 

(5) سبق تَخْرِيجُه ص 77. 

(۷) مَدارِج الستّالكِينَ (١/97ه).‏ 
(8) الصواعِق اللْرْسَلَةَ و/838١).‏ 
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(وكل موصوفو فَصمَتُهُ ِحَسَبِهِ ؛ فَعِظَمْ الذات شَيْءٌ» وعِظم صفَاتِهًا شَيْءٌ؛ وعِظم 
القول ی الفعل شيء» ت ال ا کل اا و و 
ا 0 0 ج اک ی ال الاه واو 

افهواتب “تال ا(أَعْظَم مِنْ كل شَيْءٍ... في ذاه وصفاته وأفعاله)"". 

(وَهُوَ العَظِيم بكل مَعْنّى يُوحِبْ الذذّ تَعْظيم لا يخصيه من إنسان)“ 


لوا (اسمٌ « العظيم » لَهُ لوازم يُنْكِرُهَا مَنْ لم يَعْرفْ عَظَمة اللِّ ولوازمها). 3 


- و 
(الحميد 4: 
 (‏ الْحَوِيدٌ »... هوّ الذي لهُ الحمدٌ كلهُ)”" (فالحميدٌ فَعِيلٌ من الحملء وهوَّيمَعْتى 
د ەھ د وأكثرٌ ما يأتي فعا" اانه حال ينمتن فاعِلٍ کسمیع» وبصي ر» 
وعل و علِي ؛ وحكيم؛ وخليم: اوهو كير 
ولك“ ا کعفور» وشکور» وصبور... 


وأا « اميد » فلم يت إلا يمغْنَى المحمودء وهو أبْلَعُ من امحمود؛ فإنٌ " فعیلا 5 
عون سف حول دل على أنَّ تلك الصفة قد صَارَتْ مِثْلَ السّجيّةِ العَرِيزِيّة والخلق 
اللازم» كما إذا قلت: فلانٌ ظَرِيف أو شرِيف أو كريم. 


ولبذا يكونٌ هذا البناء غالبا مِنْ فمل بوزن شرف وعدا لمن ق 


والسجايًا اللازمة كب وصَعْرَ وحَسن E‏ ونحو ذلك ولبذا كان حَبِيب أَبلّعَ من 


.)١ 8190/4/9 الصواعق الْدْسَلّة‎ )١( 
.)0١810/4/ 4( (؟) الصّواعِق الْرْسَلّة‎ 
.)۳۷۹/٤( الصواعق امُرْسلَة‎ )۳( 
.) القصيدةٌ التُويّةَ و5‎ )5( 

(°) مَدارِجُ المتّالكِينَ (١/ه‏ ه). 
() شِقاء العَبيلٍ (7/5). 
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مَحْبُوسِ ؛ لأنّ الحبوب هوّ الذي حَصَلَتْ فيه الصَّفَاتُ والأفعالٌ التي يُحَبُ لأَجْلِهًا. فهو حَرِيبٌ 

ما ابوت فهو 
الا قصّارّ مَحَبُوباً يحُبّ الغَيْرٍ لهُ» واا ایت فهو یت اانه 
وَصِفَاتِهِ تَعلَقَ بو حُبُ الغير أو لم يَتَعلَقَ. وهكذا الحميدٌ والحمود. 


رر ر و أ 
| 


في نه ضيه وإن قدَرَ أن غير لا حي عدم شعُوره يه أن لماع مه من حب 


فالحميدٌ: الذي له من الصّمَات وأسباب الحمدٍ ما يُقَنَضِي أذ ركو و و 
ا ی ا ری تدلى تعب ا وک ا 
ال والكبير والمكبرء والعظيم والمحَظّم. 

الخد والَجْدُ إليهما َرْجِعْ الكمال كله ؛ فإِنّ الحمد يَسَْلزِمُ الثناءً والْحبَة للمحمود» 
فمن حه ولم ن علي ؛ لم تكن حَايدا له وكذا مَنْ أَثْنيْتَ عليه لِخَرَضٍ ماء ولم تُحِبّهُ لم 
کا کی کون ا عله ما 


ر 


وهذا الدّنَاءٌ والحب تبح للأسباب المقحضية له» وهو ما عليه احمود من صفات الكمال 
ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير؛ فإنَّ هذه هي أسباب الحبَةِء a‏ الصفات 
أجْمَعَ وأَكْمَلَ كان الحمد والب م وأعظم. الله سْبَْائهُ لهُ الكمال المطلق الذي لا تقص 
فيه بو جه ماء NES‏ اھ کل ن لج يد ؛ فهو 
آهل أن بحت الذائة ولعنقائه و لأتعالة :و لأسسمائة والاعنداته ولك ماد ا ا 

(واللهُ سْبْحَائَُ افتتَحمَ الخلقَ بالحمد وحَتّمَ أمرَ هذا العالم بِالْحَمّْدٍ فقال: 8 أَلَْمَدُ يله 
أَلَّذِى حَلقَ أل e‏ ا[ وقال: مل فى يتم بالق ويل ات 
کہ رب ایی او چ الزمر: .[vo‏ 


عه ل ل سام ام 


وَأنْرّلَ كتابة بالخملة: ر ا واب وا واه باد ا 
لوازم ذاتِهِ ؛ اذ تعن أن كول إلا ترد 


(1) جلاء الأفهام (156-14). 








الباب الثامن والعشرون رتك 


و ا 


فالحمدٌ سَبَّب الخلق وغایته» لين ا وللخمن وعد فَحَمدُه اسع لما وع 


ا ار رو م عد 


غل وو وقد وبي ر اکل کو رعا ا ا وك زك 
يرغ إلا محمده ولحمده» وكل ما خَلَقَهُ وشرَعَُ فهو مُمصَمّن للغايات الحميدة ل 


رع دسل 3o‏ و 


حَمدُهُ مسَمَاواتِهِ وَأَرْضَهُ وَما يَينَهُمَا وما شاءً من شيء بَعْدُ ِمّا خَلَقَهُ وَيَْلَقَهُ بَمْدَ هذا الخلق, 


م مهنع ده 


ا ل 


وَحَمْدَهُ تعَالَى أَنْوَاعٌ : 

- حَمْدْ على ربُوبيته. 

- وَحَمْدٌ على رده بها. 

- وَحَمْدٌ على أَلْوجِيته وَتَفرُدِهِ. 


- وحَمَدٌ على نعمَته. 


- وحم على منته. 
- وَحَمْدٌ على حكمته. 


- وَحَمْدٌ على عَذَلِهِ في خَلْقِه. 
- وَحَمْدٌ على تاه عن إِجَادٍ الوَلّدٍ والشتريك والولي من الذّل. 
- وحَمْدٌ على كَمَالِهِ الذي لا ليق بغيرو. 


فهو محمودٌ على كل حال» ونی کل آن وتفس» وعلی کل ما فَعَلَء وكلّ ما شرع 
E‏ وعلى كل ما هوَ مُنَرَهٌ عنهُ» وعلى كل ما في الوجودٍ منْ خير 
وشر» ولدةٍ ولم وعافيةٍ وبلاءِ. 

نكما أن ا للك كله له والقدرة كلها لهء:والية كلها له والعلم كله له الال كل 


So 


ل والحمة كله لهُ كما في الدعاء المأثور: لد وباك اشر 


o0 


6 وَإلَيِك يَرْجِعْ الأَمر كلَهُء وَأَنْت أَهْلّ لأن تُحْمّدَ » ” 


(۱) سبق ریه ص ۱٤۲‏ . 
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ت ج 


وا ع ف الا ال وه ولا الجنّة إل بحمدى ولا النارٌ إلا بحمدوء حنَّى إِنّ أهلهًا 


رو r‏ عي س ت و 


ا كما قال الحسن : : ( لقذ دَخَلَ أهلٌ النار النارَ وإنَّ لوبهم لَتَحْمَُهُ هما وََجَدُوا عليه 
ن جاو ی 

(افالحمدُ هوّ الأصلُ ال جام لذلك كلهء فهو عقدُ نظام الخلق والأمرء والرب تَعَالَى 
لهُ الحمدُ كله بجَميع وُجُوهه وَاعَيَبارَاتِهِ وتَصَارِيفِه. 


فما خَلَقَ شيئا ولا حَكَمّ بشيء إلا وله فيه الحمد» فَوَصّلَ حمذُه إلى حيث وَصّلَ خلقة 


وأمره» ا ميته والرضًا بهد والثناء عليه» والإقرار بحكمته البالغة في 


E E 


ع 


[فصل : ؛ قي إثبات المد كلو للو عرز وج.۲ 
امد كله للدررت العالين ؟ ف او د عل ما له رام دو ی غ 
اوا کل کر سن درت الكون شاهدة بحمده اسبحائة]» ولبذا سَبَّحّ بحمده السَّمّاوات 


السبع والأرض ومن فين هيو ون ين َء ا مع ير جه [الإسراء. ١5‏ وکان في قول 


النبيّ صَلى الله عليه وَسَلّمَ عند الاعتدال من الركوع : N,‏ وَمِلءَ 


r0 ر‎ 


الأرْض» وَمِلءَ ء ما بيتهماء وَمِلءَ O‏ 


r وه‎ 2 


ا الماد ال افوا ء الذي بَيْنَ السماوات والأرض» 
وا ا وذاك يحتيل أمرين : 


وو 


- أحذهمًا: أن يملا ما خلقة اله بعد السمّاوات والأرض» والَتى أ الحم 


2 


E E‏ اك 


() شقاء العلل .)۲۱٤-۲۱۳/۲(‏ 
50 شِقاءُ العّلیل (۲/ .)٠۹۱‏ 





الباب الثامن والعشرون 


0 الثاني : أن يكون المعْنى : هِلءَ ما شنت ا حندك أى: 


عدن ملعا ميك وإ لم پک رودا 


o 2 o 


ولكن قد يُقَالٌ: الل الأول انو ؛ لأنّ قوله : « ما شت هن شيءِ بعد » يقتضي أله 


د وور ر وو و رت و 


شيء يشاؤه› وما شاءَ کانْ» والشيعة متكلقة aA NE‏ . فتامله. 


و 
ەر 2 


لكنّهُ إذا شاءَ كوه فل الحمد مِلاه» القع اچ زل الما با فلا بد أن کون 


So‏ و هبرو 


SEA ROE 


عي اق ا 


ا : فان قولة : «من شيء بَمْدُ »عضي أَنّهُ شي يَشَاوَهُ سبحا بعد هذه 
المخلوقاتي, عمالخط بيه اناي لايع شن القبائة ولا بسلا وير o‏ 


ت 


لقِيل: : وَمِلءَ ما شِنْت مِنْ شِيءٍ مع ذلك ؛ لذن المقدَرَ يكونُ مع المحقق. 


¢ 0 l٤ 


نأا : فإِنّهُ لم يقل : مِلءَ ما شيئْت أن يَمَلأَهُ الحمدء بل قال: ما شِئْت» والعبدٌ قد 


ا ر و ر وو کور و هد وه 2 سال مة مه هم 


EE EER E E E و يا خْبْرَ به » بإدكاءة‎ 


وأيضا: فقوله : « وَمِلء ما شی“ شِفْت مِنْ شَيء بَعْدُ » يقتضي ات مَشِئةٍ تعلق يشيءِ بَعْدَ 


ذلك. 


0 


وعلى الوجه الثاني قد تعلق المشيئة بملء المعدرء وقد لا تَتَعَلق. 


5 و 


وأيضاً: فإذا قيل: ' ماشه لق ور قرو بخ دلت كن انب كاف a‏ 


عا 


يشاؤه الف دائماًء ELS E E‏ 
الحمدُ وهو غير موجوڊ» فالقَدَرَات لا حَدَ لباء وما مِنْ شيء منها إلا يُمْكِنُ تقديرٌ شيءٍ 


ره مور 


بعده» NS‏ ا له کتقدیر الأعداد. 


ولو أَريدَ هذا الْحتَى لم يَحْتَحْ إلى تعليقه بالمشيئةء بل قیل: ˆ مِلءَ ما لا اهى ١ء‏ فام 
ما ياوه الرب تعَالَى فلا يكو إلا مَوجُودا مُقَثّراء ون كان لا آخرَ لنوع الحوادث وبقا فَاءٍ ما 


وود ومو 


قي قا 000 


@ الباب الثامن والعشرون 

وا ا وو غا وخ ادن لذ و غات او 

على إِمًا قائِمَة بذاته» وإمًا ظاهرة في مخلوقاته» فأمًا ا عدوم المخْضْ الذي لم يُخْلَقْ ولا خُلِقَ 
قط فَذَاك لَيْسَّ فيه مَحَاسِن ولا غيرْهَاء فلا مَحَامِد فيه البنَّة. 


ف « الحمذ لله » الذي يَمُلاً ا مخلوقات ما ود منها وما يُوجَدُء هو حَمَدٌ يَنَضَّمَنْ الثناءً 
عليه بكمالِهِ القائم بذاتِهِ وا محاسن الظاهرة في مخلوقاتِه وأمّا ما لا وَجُودَ له فلا مَحَامِدَ منهُ ولا 


ت 
لمات 


مام ؛ فَجَعَلَ الحمد مَالِئَاَلِمّا لا حقيقة لهُ. 

وقد اخْتَلفَ الناسُ في معنّى كون حمدو يمْلا السّمّاوات والأرض وما ِينَهِمًا: 

فقال طائفة : هذا على جهة التمثيل : أي : لو كان أَجْسَاماً لَمَلاَ المسّمَّاواتِ والأرض 
وما بَينّهُما. قالوا: فان الحمد مِنْ قبيل المعاني والأعراض التي لا تُمْلاً بها الأجسامُ؛ ولا تَمْلاً 
الأجسامٌ إلا بالأجسام. 


5 
2 
و عسو ص سمه 


والصواب أنَّهُ لا يُحْتَاجّ إلى هذا التكلف البارد ؛ فإنّ مِلْءَ كل شيءٍ يكونُ بحسب 
امال وَالَْلُوءِء فإذا قِيلَ: امْثَلاً الإناءً مَاءَّء وَامْتَلآَت الجَفَْة طَعَاماً ؛ فهذا الامتلاءً نوغ. 
- وإذاقيل: امتَلآت الدارٌ رِجَالاًء وَامْتَلآَت المدينة خَيْلاً وَرِجَالاً؛ فهذا نوعٌ 
اشر 
- وإذاقيل: امبَلاً الكتاب سسُطوراً ؛ فهذا نوعٌ آخر. 
- وإذا قِيلَ: امْتَلأَتَ مَسَامِعٌ الناس حَمْداً أو دما لفلان؛ فهذا نوع آخَرُء كما في أَر 
معروفي: ' أَهْلُ ا َة من امْتَلآَتْ مَسَاِعْهُ مِنْ ئنَاءِ الناس عليوء وأهلْ النار من امْتَلَتْ 


١‏ م ل و 


مَسَامِعُهُ من دم الناس لهُ ‏ . وقال عُمَرُ بن الخطاب في عبد الله بن مسعوو: كنيف مُلِيءَ 


(1) أخرّحَةٌ ابن المبارَك في ارهد »)١54/١(‏ وابنُ أبي عاصم في الزهدٍ )١1/1(‏ بلفظٍ مُقارب من حديث أبي المَوْرَاء قال: قال 
رسول الله: "ألا خيرم بأل ابمنة وأهل الار؛ َل اة من مت مسايعة من اء اسن وهو يسم وهل لار من 
متا مامه من اللا الس وهو يَْمَعْ". وهو مُرْسل. 

وقد رُوِي نحؤهُ بأسانيد مُختلفة: 

- روي من طريق سُليمانَ بن المغيرةٍ» عن ثابتيء عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» مرفوعًا. رواهُ عن سسُليمانَ: 

)١١1/5( أبو الظَفْر عَبْدُ السلام بن مُطَهر: كما عند البْحَارِيّ في التاريخ الكبير (4۳/۲)» والضياء اللقدسيٌ في المحتارة‎ -١ 
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عِلْما”". وَيْقَالُ: فلانٌ عِلْمُهُ قد مَلاً الدنيا. وكا يُقَالُ: مَلاً ابن أبي الدثيًا الدنيًا عِلماً. 
قال : صت فلان قد ملا ادي وَصِيّقَ الآفاق» وَحْبهُ قد مّلاً القلوب» وَبخْضُْ فلان قد ملا 


ol qo 


القلوب» E‏ وهذا أكثر من أن تستوعب شواسده) وهو حَقيقة في بايه. 


2 
ماو 


وغل امل الاه حقيقة حقيقة للأجسام خاصّة صّة تَحَكمٌ باطلٌ ودَعْوَى لا دليلَ عليها 
البنّةء والأصل ال الو وروا لذ شي اد َالْشَوِيه وّالغالِبُ غلى اللَعَةٍ والأفهام 
والاستعمال؛ فالمصيرٌ إليه أُوْلى من الْجَازٍ والاشتراك اللفظيء ولیس هذا موضع تقریر هذه 
ا 

فإذا قيل: ” الحَمد كله لِّهِ “ ٠‏ فهذا لهُ مَعْتيّان: 


- أحدهُمًا: : أ مَحْمُودٌ على كل شيء» aE‏ 
E E‏ ا ور تباعهم كلك و مدرو ارك 


وتحالى» بل هو الحمود بالقضد الأول وبالداتء وما الوه من الحمد فَإِنما تالُوهُ هُ بحمدوء فهو 


| ذ أو ونش واه واا 


E و‎ e E a 

- ورُوي من طريق حمادٍ بن سَلَمّة عن ٿابتي» عن أبي الصّدّيق الناحي مسلا كما عند البُخَارِيَّ في القاريخ الكبير (؟/98)؛ 
وابن الَْعّدٍ في مُسنَدِه (485/1). 

- ورُوِي من طريق حمادٍ بن سَلَمّه عن ثابتيء عن أنس مُسئَدَا: رواه آدَمُ بن أبي إياسء كما عند البيهقي في الرَهْد الكبير 
»)۰٦/۲(‏ والضياء الْقَدِسِيّ في الْحتارَةٍ (ه/١١1).‏ 

قال ابن بي حاتم في العلل (۲۳۲/۲): (سألت أي» وأبا زُرْعَة عن حديثٍ رَوَاةُ أبو لظف عن سُليْمَانَ بن المغيرة» عن ثابستي» عن 
أنس» عن النِيّ صَلّى الله عليه وسل قيلَ له: من أَهْلّ الحئّة؟ من أَهْل الثَّارِ؟ قال: e‏ 
بحب" فقالاً: Ee‏ حو اليدوم لي لسارو وض الى مل إن عليه وعاع a‏ 
اح قال أبو رُرْعَة: فمنهم من يُحَدتْ عن سُليمانَ عن ثابت» عن الي صَلَى الله عليه وسَلّمَ مُرسلاً. والوهَمٌ من أبي 
الف سمعت أبي قال: قال أحمدٌ بن حنبل: أعلّمُ الناس بحديث ثابتٍ» وعلي بن يريد وحمي اد بن سلَمَمَ. 

قال الحافظ الْقَدِسِيُ: إسنادُةُ صحيحٌ» 00 رُرْعَةَ لأأبي الظقر مُحتجًا برواية علي بن عبد الْحَمِيدِه وآدمً بن أبِي إياس. 

)١(‏ أخرحة الطبراني تي الكبير »)۸٤۷۷(‏ وأبو تُعَيْمٍ في الميلية (975) عن زَيدٍ بن وَهب» قال: قبل عبد لله ذات يوم وعُمَرٌ 
جالسٌ» فقال: كنيف ملىئ عِلَمًا. 

قال في مَجْمّع الرَوائِدِ (531/9): ورجاله رحال الصحيح. 
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وهذا كما أَنهُ يكل شَيءٍ عليم» وقد عَلم غيره من عِلْمِهِ ما لم كد حلم يدون 
. 2 0 ىو عمق رم اما بره م وق رثن" عدت 7 1 
تعليمه؛ وفي الدعاء المأثور: « اللهم لك الحمَدٌ كلةء ولك الملك كله» وييدك اير كله 


وَإلَيِكَ يَرْحِمْ الأمر كلهُ ؛ أسنألك مِنَ الخَيْر كلّوء وَأَعُودٌ يك مِنَّ الشّر كله ». © 
وهو سبحاة لهُ امألك» وقذ آنّى مِنْ مُلَكِهِ بَْضَ خَلْقِهه ولهُ الحمد» وقذ آنَى غَيْرَهُ من 
لزه ذا و ذلك المخلون كالغ ق ملعن تيد ارط داكن و موه قنامن 
محمودٍ يُحُْمَدٌ على شيء مما دف أو جَلَّ إلا واللَّهُ الحمودٌ عليه بالدّات والأوليّة والأولويّة 
ا وإذا قال الحامد: اللَهُمَ لك الحَمْدُ ' فالمرادُ به أنْت الْمستَحِقُ لكل حمل ليس اراد ند 
الحمد الخارجي فقط. 
- المعتى الثاني: أن يقال : “ لك الحمد كله“ 
محص بالله عر وجل لبس لِعَيْره فيه شركة. 


والتحقيق أن لهُ الحمد بامعتيين جميعاء فله عُمُومُ الحمد وَكمَالَهُ» وهذا مِنْ خَصَائْصهِ 


2 


اله ٤‏ فهو الخمود غلى كل حال وعلى كل شىء أكمل تحمك وأغظمةء كما أن له الملك 
التام العامء فلا يمك كل شَيْءٍ إلا هوّء وليس الملك التامٌ الكامل إلا له. 


؛ أي: الْحَمْدُ الام الكاملٌ» فهذا 


َْبَاعٌ الرْسُلٍ صَلَوَاتْ الله وسلامُةُ عليهم يُينُونَ لهُ كمال الملك وكمال الحمدء فَإِنّهُم 


عقاو اد و وھ و 0 


يتقولون: إِنّهُ خَالِقَ كل شيء وَرَبهُ ومليكة؛ لا يَخْرْجَ عن خَلقِهِ وقدرتِه ومشيئته شيءٌ البثّة؛ 
الك 


(۱) سبق تخریچه ص 57 .١‏ 

(۲) طرق الیجرکین .)١۲١-۱۱۷(‏ 

وقال رَحِمَهُ الله تَعالّى- فی طریق الهجرتین (۱۲۲ :)١١8-‏ (فصل: في بيان أن حَمْدَهُ تعالى شامل لكل ما دة 

والمقصودٌ بيان مول حَمْدِه تعالّى وحِكْمَتِهِ لكلّ ما يُحدِلّه من إحسانٍ ونعمة وامتحانٍ وبي وما يقضيه من طاعة ومعصية» أنه 
سْبحائهُ محمودٌ على ذلك مشكورٌ حَمّْدَ المدح وحمد الشّكْرء أما حَمْدُ المدح فإنه محمودٌ على كل ما لق إذ هو رب العالمينَ 
والحمد لله رب العالمينَ» وأما حَمْدُ الشكر فلن ذلك كله نعمة في حقّ المؤمن إذا اقترن بواجبه من الإحسان» والتّعمةَ إذا اقترت 
بالشُكر صارّت نعمة» والامتحان والبَليّة إذا اقترًا بالصبر كانا نعمة» والطاعة من أَجَلَّ نكمه. 

وَأما الْعَصِية فإذا اقترَتٌ بواجبهاء من التوبة والاستغفار والإنابة والذَلٌ والفضوع فقد تركب عليها من الآثار الحمودة والغايات 
المطلوبة ما هو نعمة أيضاء وإن کان سبّها مسخوطًا مَبْعُوضًا للربٌ تعالى» ولكنه يحب ما يركب عليها من التوبة والاستغفارء 
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(وهو الحميد فكل حَمَدٍواقِعٌ أؤكان مفرُوضامَدى الأزمان 


محا رسكيو ١‏ سيد ية لطي 1 ا 


هو ا سبحائة وبجحمدهو كل المحامد صقت ذى الإحسان)“ 


افصل] 


وو مده وى داس 


وين كام وصمزو تنتيك وادريية سناو سكة بو عطق :وقوه يما لا يريد يلوه 


يوه مه 


((فكَمَالٌ حَمْدِهِ يُوحِبْ أَنْ لا يُنْسَب إِليْهِ شر ولا سُوءٌ ولا تفص لا في أسمائه ولا في أفعاله 
ولا في صفاتهِ))"". 


وكادق تر حربوة عن الاكرطن العلوع والحارفر SNE‏ 


ا وكا نوا سو م سا E‏ ولبذا كان 


° س ا ع و ا 


ا 1 تما مام حمدو» وحمده من تمام تسپيجه› ولبذا كان التسبيح والتحميد 


وو امتا أد رح بوب باه من الرجل إذا صل رَاحِلَتَهُ بأرض لوملا عاتوا ليا بوسرلا وان موا ا الا رايم 
استيقظ فإذا ها قد على حُطامُها في أصل شحرةٍ فحاءَ حي أحَذهاء فال أفرَح بتوبة العبد حن بوب إليه من هذا براحليه. 

فهذا الفرَّحٌ العظيمٌ الذي لا يُشْبهُه شي أَحَب إليه سبحالَةُ من عَدَمِه وله أسبابٌ ولوازمٌ لا بد منهاء وما يحصل بتقدير عَدَمِهِ مِنَ 
الطاعات وإن كان محبويًا له فهذا القَرَّحٌ أَحَبُّ إليه بكثير» ووجودُةُ بدون لازمه مُمتنعٌ» فله من الحكمة في تقدير أسبابه ومُوجباته 
نة بالغة ونعمة سابغةٌ؛ هذا بالإضافة إلى الرب جحل جلاله. 

وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديّته وخضوعه موقوفًا على أسباب لا تَحْصّلٌ بدونه فتقديرٌ الذنب عليه» إذا قصل 
به التوبة والإنابة والخضوعٌ والذل والانكسارٌ ودوامٌ الافتقار کان من العم باعتبار غايّته وما يَعْقَبُه وإن كان من الابتلاء 
والامتحان باعتبار صُوركِهِ ونفسه. 

والرب تعالى مَحمودٌ على الأَمْرَيْنِ: فإن انّصّلَّ بالذنب الآثارٌ الحبوبة للربّ سبحائةُ من التوبة والإنابة والذل والانكسار فهو عَيْنْ 
مصلحة العبدِ» والاعتبارٌ بكمال النهاية لا بنقص البداية» وإن لم يتصل به ذلك» فهذا لا يكون إلا من حُبثْ نفسه وشرّه وعدم 
استعداده خُحاوَرَةٍ ره بين الأرواح الزكيّة الطاهرة في المآ الأعلّى). 

- وقال أيضًا في طريق الهجرتين) (917): (وهو محمودٌ على جميع ما في الكون من خير وشرٌ حمدًا استحَقةُ لذاته وصّدَرٌ عنه خلقه 
وأَمْرُه فمَصدَرٌ ذلك كُلْهِ عن الحكمقق فإنكارٌ الحكمة إنكارٌ خَمْدِه في الحقيقة والله أَعلَمُ). 

- وقال أيضًا في طريق المحجرتين :)١١57(‏ (وأنه سبحائة المحمود د على حَلْقِهِ وأَمْرهِ وأنّ له الميكمة البَالِعَ ة والنّعْمَة السّابعَة). 

(0 القصيدة التُويّةَ 41 ). 

(۲) شقاء العَليل (/3). 
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و و ډو 


Ey‏ وا 
عا ماقم يقس فكلا ذل وو جه يڪل وکا 


ا 


اف را هدو» وسعة طرق الثناء عليه بو» وتقريرٌ عَظَمَيِهِ وَمَحْرِفَيِهِ في قلوب عبادوء 


و دس بي لايل سي ليس سا 


فلولا مَرفة الأسباب التي سبح ويره وى عنها وخَْق من يُضيفهًا إلِيه ويَصفةُ بها 55 


قَامَتْ حَقِيقَة التسبيح , ولا ظَهَرَ لقلوب أهل الإيمان عن أي شيءِ يُسَبّحُوئَهُ وَعَمّاذا يتَرّهُوتَهُ. 
ل 

ونظيرُ هذا اشتمالٌ كلمة الإسلام وهي شهادة أن لا إلة إلا الله على اللي والإثبات» 
فكان في الإتيان بالنّفي في صَّدْرٍ هذه الكلمةٍ من تقريرٍ الإثبات وتحقيق معنى الإلمية وَتَجِرِيدٍ 


8 ترما تر م مر 


التوحيد الذي يُقصّدُ يتفي الإلبيّة عن كل ما ادْعِيَتَْ فيه سيوّى الإله الحق ارك وا 
فتَجْرِيدُ هذا التوحيد من العقد واللسان بِمَصّورٍ إثبات الإلبية لغير الله - كما قالهُ أعداؤه 


ےو و 


مشر کون + وتفه واا اف واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور 


أعلامِه ووضوح شواهډو» وصدق براهينه)"". 


(الرحمَنْ الرحيم ): 
من أسمائه وا الرَّحْمَن الرحيم ») (فالرحن الذي Ee‏ 
راضم ا افر ا و ي 
[الأحزاب: »]٤١‏ ما يهم دوف کجیۂ لک که لل ۷ 


)0 0 المجرئيّن (5 .)١ 43-١‏ 
(5) مُْقَصَرٌ الصواعق المرسَلَةٍ (.. 
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ولم يَحِىْ رَحَمَانُ يعِبَادِه ولا رَحْمَانُ بالمؤمِنِينَ» مع ما في اسم الرحمن الذي هو على 
وزن فخلان من سَعَةِ هذا الوصفب» وثبوت جميع معناهٌ الموصوفف بهء ألا تَرَى أَنّهُم يقولون: 
0 للمُمتَلِْ عضب وََدْمَانُ وَحَيْرَانُ وَسَكْرَانُ وَلَهْفَانُ لِمَنْ مُلِىَ يِذَلِك» فبناءً فَعْلان 
و ولبذا يَقَرِنُ اسْيِوَاءَهُ على العرش بهذا الاسم كثيراء كقولِه تَعَالَى : 


ددا و 2 مح د 


3 الل‎ os e 


ا 2 3 


E Te A NS‏ كك 


تَىَءٍ 4 [الأعراف: 15 ] فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصّفات» فلذلك وَمِيِعَتْ 


o‏ قال رسول الله صلى الله 


ع : « لما قَضَى اللّهُ الْخَلقَ كب في ايء فهو عِنْدهُ مَوْضُوعٌ على الَْرْشٍ : إن 


2 


2 وس 


رَحْمَتِي تَهْلِبْ غضبي »› وفي لفظٍ : « فهو عِنْدَهُ عَلَى العررش». 


فأمّل اخْصَاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» وَوَضْعَة عِنْدَهُ على العرش» وَطَايقْ بِينَ 

ل rS sl‏ ا 

ذلك وبين قوله: و ان عل امرش اتوت لي ڄو ال . : 0] وقوله: : شم اتوي عل 
فرع ر 


اعرش مره لياه لمآ نيِح لك باب عظيمٌ منْ معرفة الرب تَبَارَكَ وتَعَالَى» إن 
لم يذ يغلقة عنك التعطيل والتجهم)" (و و... انْظَرٌ إلى ما في الوجود من آثار رَحْمَتِهِ الخاصّة 
والعامة » بريه أَرْسَل إِلَيَنَا رَسُولَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم وأْرَل عَلَيْنا كتَابَهُ وَعَصّمَنَا ِن 
اهال وعدا الصبلالةة وص اميه العم وَأَرْشَدَنًا مِن العي» وو ر ا 


ااو و ا و وال ماع ا ر ار ا ویر موو عمتا مالم نکن تله › 


رشنا صلع ديا ياء ويرم أ الشمس والقمرء وجعل اليل والهارء وط 
الأرض» E,‏ مهَادا رَقراشاء وَقرَاراء وكفاثا للأحياء والأمواتي» ويرحمته اشاً السحاب 


(۱) مدارج الستَالكِينَ (١7/1ه-لاه).‏ 





يعي الباب الثامن والعشرون 


وامظ اا َأَطْلَمَ الفواكة والأقوات والمرْعى» ومن رمه سَّخَّرَ لنا الخِيلَ والإبلٌ والأنعام 


وَدللَها مُنْعَادَةَ للركوب والحمْل والأكل والدَرٌ ويرحمته مه وَضَّع الرحمة بين عبادو لِيَتَرَاحَمُوا 
بهاء وكذلك بَيْنَ سَائِرِ أنواع الحيوان. 


فهذا التَرَاحُمُ الذي يَيْنَهُم بعضْ آثار الرحمة التي هي صِفْنُهُ وَْعْمَتّهُ» واشكق لتفسره 
منها اسم الرحمن الرحيم› وَأَوْصَل إلى خلقه معاي خطايه برَحْمَيَهِء اصرف ت 
أسباب مصالجهم برحمته. 


وَأَوْسّعٌ المخلوقات عَرْشُهُ» وَأُوْسَعْ الصّفات رَحْمَيُهُ» فاسْتوى على عرشه الذي وسِع 
اي سر لوس را و 
اشْتقَهُ من صِفَيِه وَتَسّمَّى بو دون خَلْقِهِء کتب بمقتضاهُ على نفسره يوم استوائِه على عرشه 
e Ma‏ 
الكتابُ العظيمٌ الشّأن كالعهد منهٌ سبحائهُ للخليقة كلْهًا بالرحمة لهم والعفو عنهم» وَالْخْفِرَة 
والنّجَاوْزِ والسَّيْرٍ والإمهال والميلم والأناق» فكانّ قِيَامُ العالم العُلْوِيّ والسفلي يمَضْمُون هذا 
الكتاب الذي لؤلاه لكان للخلق شَأنٌ آخرٌء وكاو ع مدان عبن اليه تاها 
وَأَعْمَالْهُم » فَبرَحْمَيِهِ خُلِقَتْ» ويرَحْمَيهِ عَمَرتْ بأَهْلِهًا وَيرَحْمَيِه وَصَلُوا إلي» وَيِرَحْمَيهِ طَاب 
عَيْشُهُم فيهاء وَيرَحْمَتِهِ احْتَجَبَّ عن خلقه بالنور» ولؤْكُشّفَ ذلك الحِجَاب لأَحْرَقَتَ 
سْبحَاتْ وَجْههِ ما الْتَهَى إليهِ بصرهُ من خلقه» ومِن رحميه أنّهُ يُعِيدٌ مِنْ سَّخَطِه يرِضاهء وَمِن 
عقوبته يعَقُوو» وَمِنْ نيه ينَفْسِهء ومِن رَحْمَيِه أن خَلَّقَ للذّكُرٍ من الحيوان أنْنّى مِنْ جِنْميه ؛ 
وألقى بِيئهُمَا المحبّةَ والرحمة لِيَقَعَ بينَهُمًا التواصلٌ الذي به دوامُ التناسل وانتفاغٌ الزوجَيْن» 
َنم كل واحد منْهُمًا صَاحبةٌ» ومن رَحْمه أَحْوَجَ الخلق بعضتهم إلى بعض ليم مَصَالِحُهُم؛ 
ولو أَعْنَى بَحْضَهم عن بعض لتَعَطَلَتْ مَصَالِحُهُم وانْحَلَّ نِظَامُهُم. وكان من 
أن جَعَلَ فيهم الي والفقي > والعزيرٌ والذليل» والعاجرّ والقادرٌ» والراعي والمرعي» ثم أَفَْرَ 


١ 


$ 


E 


الباب الثامن والعشرون هه 


و و ةرَحمَة» كل رَحْمَةٍ منها طباق ما بي السماء والأرضء 
کو ای ج بی الي انين عن ضر صر کل 


فَأْرَلَ منها إلى الأرض رحمة واحدة تَشَرَهَا بِينَ الخليقة لِيَتَرَاحَمُوا بها E‏ 
على وَلَدِهَاء والطير والوّحش والبهائم» وبهذه الرحمة قِوَامَ العالم ونظامة. 

وائ ل قو تق ای : پل الکن ج عم لشرد خلق اومن ب 
ا ا که الرحمن: »]٤ -١‏ كيف جَمَلَ الخلق والتعليم ناشئاً عنْ صفة الرحمة 
متَعلّقاً باسم الرحمن» وَجَعَلَ مَعَانيّ السورة مُرْتَبطَة بهذا الاسم وَحَتَمَها ْله FF‏ 
رَيّكَ ذى لَلَكلٍ لوم و يه الرحمن.  :‏ فالاسمٌ الذي تَبَارَكَ هو الاسم الذي افتَكَمَ 5 


ا إدْ مَحِيِءٌ البركة كلها مته وبه ضعت البركة في كل مار کل مادک عله 


or د‎ 3 


بورك فيه وكل ما أَخْلِيَ منه زِعَت منهُ البركةء E E E‏ 


طن عن .8 


وان کان طعاما شارك صاحيّة فيه الشيطانٌ» وذ كان تت كلا كر میاه وان كان عدن 
لم رفع عند كثير من العلماءء ون كان صَّلاةَ لم نصح عند كثير منهُم. 


E E 


راک ا من اسم فأَرَاد إِنرَالهًا إلى الأرض تعلقت 
به سبحائة» فقال: مهُ. فقَالَتْ: هذا مقامُ العائذ بك من القطيعة» فقال : ألا تَرْضِيْنَ أن أقطع 


o 


من قطَعَّكء وأضل من وصلاف؟ ” وهي متعلقة بالعرش لہا 1 ة المغزل ”» 
وکا تملا پالیر را مت بها وازن روخب اا ِحَلَقِهِ وَلَمَّا عَلِم 


2 


8 


هارو 


اة ما كلعاد هين تر وهنا ان وما ا اا 


7 


دم 


مِنه رَحِمَهَا يتَعلقِها بالعرش 
واتَّصالِهًا بو» وقوله : « ألا تَرْضَِيْنَ أن أصل مَنْ وَصَلكء نَم مَن مَطَمو؟ » 


(1) إشارةٌ إلى حديث أبي هُريرة رضي الله عنه» وقد رَوَاهُ الإمامُ أَحْمّدُ 281710 وَالبُحَارِيُ في كتاب تفسير القرآن | باب 
'وَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ' (4875) ومواضع أُحَر ومسلمٌ في كتاب البرٌ والصلة / باب صبلة البّحِمٍ (178). 

(؟) قال الإمامٌ أحمد - رَحِمَهُ الله تَعالَى - في مُسْئَدِهٍ (7075): حدّئنا بَهْرُ وعَفَانُء قالاً: حدَتّنا حمادُ بن سَلَمّة أَخْيرَنا اده عن 
أبي تُمَامَةَ الَقَفِي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ: " وضع الرّحِمّ يوم القيامة لها 
تة تة الغرل» كلم يسان طلق دَل» فتصل مَنْ وصلّها فطع من طعا ". وفيه دة ذس وقد عنعن وأبو تُمامة 
الثقفِي لا عم اله وقد د کار كان ن اقات كماد 

اديت سم ساق الخ خت شاكر ١(‏ 4/9) .وال مال اعام 





CD‏ الباب الثامن والعشرون 


ا و یم ی ی ع هھ برو بي 


E N E 


وَانَسَعَت له مَعِيشَتّهُ وبُورك لهُ في عمروء وَنُسِىَ لهُ في أثرو» فإن وَصل ما بَينَهُ وبينَ الرحمن 
لهسا 3 اس ووو ووم عي ر o‏ 3 


جَلَّ جَلالهُ مع ذلك وما بُ وبين الخلق بالرحمة والإحسان م له أَمُْ ديا وَأخرَا؛ ا 


2 
لهو بەر وور و سدم ل سمس ES‏ 


ما يه وين الرحم وما بي وبين الرحمن أَفْسَدَ عليه مر ديا وَآخِرَيَه؛ وَمَحَقَ بَرَكَة رَحْمَدِه مه 


ورزقه وأکروء كما قال صَلَى الله علي ولم : e‏ الو 


و 7 وت روو 


فِي الدنيا مع ما يُدّخَرُلَهُ من العقوبَة يوم الْقَيَامَة مِنَ ابي وقطيعَة الرجب»“ 

ابي مُعاملة الخلق بضدً الرحمةء وكذلك قطيعة الرحمء واد القوم ليتوَاصَلُونَ 
وَهُمْ فجرة» فَتَكثرُ أسْوَالهُم وَيَكثرُ عَدَدُهُم» وإنّ القوم يتقَاطَمُون؛ فته تقل أَمُوالهُم: ويَقِلْ 
عَدَدُهُمء وذلك لكثرة ن الرشكية وله ات مزلا ها وون ا دان 
صِلّة الرَّحِم تَزِيدُ في الْعْمّرِ » ”" 


و إذا أَرَادَ اللهُ بأهل الأرض خيرا نَشَرَ علي أئرا من آثار اسمِهٍ الر 1 


البلادء وا وإذا أَرَادَ بهم شَرًا أَمْمَك عنهم ذلك الأثرء فْحَلّ بهم من البلاء 


TE RK e EET: 


ونا انك أثا اسمه ١‏ ¢ ا ل د ب هذهو 
عنهم من ر E‏ ر يخر 


م مير هم دود ابرع مد هد برو 


الدارَ ويْقيم القيامة اسك ن اهلها أكر هذا الاسم وقبضة شيعا فشيتاء کی اء وغد 


(1) رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمّدُ )١171‏ والتَّرْمِذِيّ في كتاب صفة القيامة والرقائق والوّرّع / باب (01) الحديث (5511) وأبو داو في 
كاب الأدب / باب في النهي عن اللي ۲۸۹۲7 وان ماه ي كاب ارد | باب بغي (۱ ۲۱ كم ين حديت طت 
بن عبد الرحمن بن حَوْشّنِء عن أبيه» عن أبي بكر رضي الله عن مرفوعًاء 

(؟) أخرّجَهُ القَضاعِي في مُسندٍ الشنّهاب (31/1) بِرَقَمٍ )٠٠١(‏ من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صَلَى 
الله عليه وسَلَم: "صِلَة الرّحِم تَرِيدُ في العم وصدقة الس طفئ عضب الب" 

وف سند أَحْمَدُ بن َصر بن حَمَّاِ قال فيه الدَهَبِي: "رَوَى حديثًا مُنَكرًا جدًا ". 

ورَمّرَ له السبُوطِي بالصحة في الجامع الصغير (فيضٌ القدير )١197/4(‏ برقم (7: 

وأخرحه الطّبراني في المحم الأوسط (011/1) برقم )۹٤۷(‏ من طريق e‏ 
الله صلی الله عليه وسل قال: " إن صدقة الميرٌ يط عضب الربا» وإن مالع الَرُوفٍ قي مصاع السوءء وإذ ميلة 
الرّحِم تَزِيدُ في العُمر وقي القَر". قال يوي في مَجْمّع الرُوائدٍ :)١314/8(‏ وفيه "أصبَغ" غيرٌ معروفيء وبقية رحاله ولقوا 
وفيهم خلافف. 

وفي الباب حديث أنس بن مالك وهو في الصحيح. 





الباب الثامن والعشرون 





قَبّض الرحمة التي أَنْزَْهًا إلى الأرض» ؛ قَنَضَْ لذلك الحواملٌ ما في بُطونِهًاء وَتَذَهَل المرضع 
عر أولايها ضيف سبحالة تلك الرحمة التي رَقمَهَا بها من الأرض ب إلى ما عِنْدَهُ من 
الرحمة» فيُكَمّلُ بها مائ رحمةٍ فِيَرْحَمُ بها أهل طاعيّه وتو 1 حيدو وتصديق رُسلِهِ وتابعيهم. 


ومو ع هم 


وأنت لو تَأْمَلْتَ العَالْم يعيْن البصيرة و رَه ملعا بهذو الرحمة الواحدة كامْيِلاءٍ البحرٍ 
ائه وا لجو بهوائه» وما في خلاله منّْ ضيدٌ ذلك فهو مُقَتَضَى قولِه: « سَبَّقَت رَحْمَتِي غضبي ». 
اموق لايد لاق وإذ ياء فيه حكَمَة لا اضما الرحمةء فهو أَحْكم الحاكمين 
وَأَرْحَمْ الا ا ا و ا ا ل أَرْحَم تاوا الوالدة 
يلاعا وأين تمم رحمة الوالدة من رة اللو التي وسعت كل شي 

اها عض الد بمح فقن ايكذ عن مه صرف فلك ال ع . فإذا تاب إليهِ فقد 
E‏ 

افصلا 

(اعلَمْ أن الرحمة... [المضافة] إلى الله تَعَالَى نُوْعَان: 
- أحدهُمًا: مُضَافٌ إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 
- والثائ: مُضَافٌُ إليهِ إضافة صفةٍ إلى الموصوفه بها. 


E 15 .‏ ' هه ° ي و 2 9 

فمن الآول: قوله فى الحديث الصحيح : «« احتجت الجنة والنار... » فذكر الحديث» 

ی 5 8 ٍ 2 ف ف عه 

وفيه : « فقال لِلِجِنّةِ : إِنّمَا أنت رَحْمَتي أرْحَم بك من أشاء » “. فهذه رحمة مخلوقة مُضافة 


(1) مُخْمَصَرُ الصواعت المرِسَلَةٍ (۰۳ )٠ ٠١-۳‏ 

(؟) رواه البُحَارِيُ في كتاب الأدب / باب رَحمةٍ الولّدِ (5439) ومسلمٌ في كتاب التوبة / بابب في سّعةٍ رَحمة الله تعالى (59115) 
من حديث عَمَرَ بن الخطاب رضي لله عنه. 

(۳) مدارج السّالکین (۲۳۰/۱) 

() روه الإمامٌ أحْمَدُ 07710 47178 والعارئ في كتاب تفسير القرآن / باب قول الله تعالى: "رول هَل من مريد" 
(450) ومسلمٌ تي كتاب صفة الحنة / باب النارٌ يَدْخْلُها المبّارونَ امه يَدْحْلُهَا الصعَمَاء (4 )۷١ ١‏ والترَيذِي في كاب 


و 3 ع و E‏ - 4 
صفة الحنة / باب ما جاء في احتجاج الحنة والنار (571؟) من حديث أبي هرَيرة رَضِي الله عنه. 
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إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تَعَالَى» وَسَمَّاهَا رَحْمَّة ؛ لأَنّهَا خُلِقَتْ بالرحمة 


ر م3 


ورخ ر كف يها أهز ا و نما لها ا 


3 


و ر ت ی 0 E‏ ت ت 
ومنه قوله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ: « خَلقَ الله الرّحمّة يُوْمٌ خَلقهَا مائة رَحْمَّةٍ 


و 2 


ل ومني وم مل سر مه مه کے ofr‏ و ا 0 N‏ 
رَحَمَةٍ مِنْهَا طِباق ما بِيْنَ السمَاءِ وَالأَرْض » "". وَمِنْهُ قولة تُعَالى: و وَلِينَ ذقناا سن 


ساح سا و 0 رول مم و 
ِنَايَحْمَةَ ون لهود: 14 ومنه ميه تعَالى للمطر رحمة بقوله: ود الزف رسِل 


کا “2 عم لع مص و روت صل : 
ارح بترا بیت يَدَى تمتو و [الأعراف: .[ov‏ 


وعلى هذا فلا يمتَنِعٌ الدعاءٌ المشهورٌ بين الناس قدِهما وَحَدِيئاء وهوّ قولٌ الداعي: 
«اللهم اجمعنًا فى ۶ مور عم حمَتك». وذكرة البخاري في كتاب الأدب المفردٍ لاه عن 


EAE‏ وَحَكَى فيه الكراهة› قال : إن مستقر رحمته دانه» واا غ ادال عة 


o» 


صعه. 


وليس مُرَادُ الداعي ذلك» بل مُرَادُهُ الرحمة المخلوقة التي هي الجنّة» ولكنّ الذينَ 
كرِهُوا ذلك لهم نَظرٌ دَقِيِقٌ جدّاء وهوّأنّهُ إذا كان المرادُ بالرحمة الجنّة نَفْسّها لم يَحْسُنْ إضافة 


اه ع و وله 


المستَقرٌ إليهاء ولبذا لا يَحْسْنْ أنْ يُقالَ: اجْمَعْنَا في مُستَقرٌ جنك فإنّ الجنّة نَفسّهًا هي دار 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ )١٠١‏ والبّحَارِيُ في كتاب الرّقاق / بابُ الرحاء والخوف (5579) ومسلمٌ في كتاب التوبة / باب في 
سّعةِ رحمة الله تعالى (1308) والتَرْمِذِيُ في كتاب التوبة / باب لق الله مائ رَحْمَةٍ (2841) وابْنُ مَاحَدْ في كتاب الزهدٍ / 
باب ما يُرجّى من رحمة الله عر وحل يوم القيامة )٤۲۹۲(‏ من حديث أبي هُريرة رضي الله عنة. 

() الأدب الّفرَدُ 059/19 باب مَنْ كر أن يُقال: ا اخعلني في مقر رَحْمتِكَ" برقم (00774» قال: حدتّنا مُوسَى بن 
إسماعيل» قال: حدَنّا أبو الحارث الكِرْمَاني» قال: مَمِعتُ رَخُلةٌ قال لأبي رّجاء: قرا عَلَيْكَ السلا وأسال لله أن يحمع بيني 
قال: الحنة. 

قال: فما مُسْتَفَرٌ رَحْمته؟ 

ل َب لتقي" 





الباب الثامن والعشرون 


القرار» وهي الْستمَرٌ نفسُهُ كما قال: : هو حَسَنتَ Ee‏ انا مي ب افرقان. : IV"‏ 


فكيف يضاف المستَقرٌ ليا وَالمُستَقرٌ هوّ المكانُ الذي يَستَقِرٌ فيه الشيء: ولايْصح أنيَطْلْبَ 
الدَاعِى الجمْمٌ في المكان الذى تقر فيه احنّة: O Op‏ 
والصواب أن هذا لا تيع وحسّى لو قال صّريحاً:( اجْمَحْنَا في مُسَمَفَرٌ نك )لم 


ا 
- 2 


يمي » وذلك أن المستفَرٌ أعَم من أذ يكون رَحْمَة أو عَدابا E EG‏ 
ضيف إلى ما يِينهُويُمِيرُهُ من غيروء كأنهُ قبل : في الْستَقَرٌ الذي هو رَحْمبّك لا في المستقرٌ 
الآخرء ون نذا أن CRT‏ الم اند N‏ 
والإضافة في مثل ذلك غيرٌمُمْتيمَةٍ ولا مُستَكْرَهةء وأيضاً فإنّالجنّة وإث ميت رَحْمَة لم 


يمع أن يُسَمّى ما فيها من أنواع النعيم رَحْمَة» ولا ريب أن تقر ذلك النعيم هو النّة؛ 
فالذافق E E‏ لبذ ن لكان اللي تدر قي تلك الريحة المكلر فق 
التق وهذا طاعر معدا فلا يَمتَنِعَ الدعاء بوجدء واللهُ أَعْلّم. 


ع ع وهس 


وهذا بخلاف قل الدَاعي: «يَا حي يا قيُومُ يِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيث »؛ فإِنّ الرحمة مُنَا 
صفله و وَهِي متَعَلّقُ الاستغاثة فإنَّهُ لا يُستَعَاتُ بمخلوق» ولبذا كان هذا الدعاء 


r م‎ 


بو اع العرروة سئس E E‏ ال راخ رمسلا رلنه 
ياسْمَيْن عَلَيْهِمَا مّدَارُ الأسماء EEE AE OES‏ ا 
القيوم ؛ فان الحياة سلزمة بجميع صفات الكمال. و غا ا إلا سكي 


الحياةء فإذا كانت حَيَاتهُ َعَالَى أُكمَلَّ حياةٍ وأَتَمَها استَلرَمَ إلا ها بات كل كمال ضا تفي 
كمال الحياة. 


وبهذا الطريق العقلي اد نبت متَكَلْمُو أَهْلٍ الإثبات له تَعَالَى صِفَة السمع والبصر والعِلّم 
والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال. 


بي الباب الثامن والعشرون 


ل ور الاي اهم ب 


وما التو فو مر کیال ا وكمال در فإِنّهُ اقم يِه لا ياج إلى من 
يقيمة يوجه من الوجوو: وهذا مِنْ كمال غِنَاه يتَْسِهِ عَما سواه ورال لک فلا قِيَام 
ِميْرِِ إلا بإقامته » وهذا منْ كمال قَدَرَتِهِ وَعِرّتَه. 


فَائتَظَمَ هذان الاسمان صفات الكمال وَالغِنَى التام والقدرة التامّة» فكأ المسغيت 
E yT‏ ا 


oro on 


ا عن امي م وف 


والمقصو E o‏ » لا شيء من مخلوقاتِهِ» كما 
أن المستعِيذ بعِرَيِِ في قولِه: « أَعُودُ برك » مُسَتَعِدٌ بعِزَيَهِ التي هي صفتّهُ لا يعرَتَِ التي خَلقهًا 
بعر يها عاد ا لوي 


وهذا كله يُقَرّرُ قول أهل | لس اة ان قول الى على الله عله وشل : : « أَعودٌ يكلِمّات 


مه هيمر ماه وى r0‏ 


الله التَامّاتِ » ”" يَدْلُ على أنّ كلماته تبَارَك وتَعَالَى غيْرُ مخلوقة ؛ فَإِنُّ لا يُستَعَادُ يمَخْلوق. 


وما قوله تَعَالى حكايّة عن ملائكته: م رب وسعَتَ ل 3 iE‏ 


مر ري ال رار وتاي رخفن 
لول 


وس ا شىء [الأعراف : :01[ وسعتها: عمو تاها یکل شی کا ان عة ت 
تَعَالى عُمُومُ تعلق يکل مَعلُوم 0 


(1) أخرَحَهُ الإمامٌ أحمدٌ )۳۷۷/١(‏ برقم )۲۷٠١١(‏ ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء/ باب في التعوٌؤ مِن سُوء القضاء 
3070 والتَرْمِذِيُ في كتاب الدَعَوَاتْ/ بابُ ما جاءً ما يقول إذا نَل منْلاً (ه/437)» وابنُ عُرَيْمَة )15١/5(‏ برقم 
(5577)» والدارمی (2070/5) بِرَقُمٍ (۲۹۸۰) من حديث حول بنتِ حكيم السلَمِية رضي الله عنها: سَيِعْتُ رسول الله 
صَلى ال عليه وسل يقول: "من زل مزلا ثم قال: أعودٌ بكلِمات الله القامات بن شر ما خی لم بطر شيء حى برحل 
من مزل ذَلِكَ". لفظ مُسسْلِم. 

(۲) باع الفوائد )۱۸١-۱۸۳/۲(‏ 





الباب الثامن والعشرون mm‏ 


صر ىه 
0 


[فصل] 


(وَمِمَا يي أن يعْلمْ: أن الرحمة صبفة تقتضي إيصمال النافع والمصاخ إلى العبد وان 


چ ا َه دع 


كَرِهتْهًا نفْسهُ» وَشَّقَتْ عليهاء فهذه هي الرّحمة الحقيقية فأَرْحَمُ الناس بك مَنْ شّقّ عليك في 
إيصال مَصَالِحِك» وَدَفع الَضَارٌ عك 


ع 


d٤ 


فور ت : أن يُكْرِهَهُ على ال لادب بالعلم والعمل» و للك 
بالضُرْب وغیرو» ویمتعه شهواته التي نعود يِضْرَروء ی افیا انك ب ونيو كان لله 


رَحْمََِ بو وإنا ظَنَ أنّهُ يَرْحَمَهُ ويُرفهُهُ ويِْيحَهُ» فهذ رَحْمَة مَعرُوئة بجَهْل » كرَّحْمَةٍ الأه. 
ولهذا كان من تَمَّام رحمة أرحم الراحمِين: : تَسلِيط أنواع البلاء على العبدء ٠‏ فإنهُ أغلم 


قلحت فَابتلاوُهُ لهُ وَامْتِحَانهُ وَمنْعْهُ مِنْ كثير من أغراضيه وشهوا ھن رجحم با لکن 


اولحر ا ولا يَعْلَمُ إِحْسَائَهُ إليه بابتِلائهِ وَامْتِحَانه. 


وقد جاءً في الأثر: ١‏ إن الى إذا شعي له اللي امحنةع يفوك E I‏ 


چ رق ° َه روو 6 مه لو ا 4 


ا دفي أثر آخر: ' إن الله دا أَحَبّ عَبْدَهُ حَمَاهُ الدئيًا وَطَيباتًا 
وشهواتهاء كَمَايَحْمِي أَحَدكم مَريضة ‏ © 

ملا EG a‏ 
کا وجو ان ق ب جردو ال من درون جنال الدها وَومالها؟! 

فَمِن رَحَمَتِهِ سبْحَائهُ يِعِبَادِهٍ : ابْتِلاؤْهُم بالأوامر والنّواهِي رحمة وحَمِيَّة» لا حاجة منه 
لبهم يها أمرهم بوه :فهو العني المي :ولا بحلا مه َلَيهم با تهاهم عمة» فهو اكوا 


الكرية. 


7 


(0) ذكره الإمامُ أَحْمَدُ ذ في تاب العلل (۳۲۲/۲) برقم )۲٤۲۷(‏ قال: بني عن سّلام بن أبي مُطِيعه أنه كان يُقول: کن 
رمه فاه ارخ 
() رَوَاهُ الإمام أَحْمَدُ )151١١(‏ والتَرْمِذِي في كتاب الطب / باب ما جاءً في الحَمِيَّ (503) بلفظ مقارب دون قوله: " 


ا يا ا د و اذ - 2 a‏ 
وطيباتها وشهواتِها من حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه. 
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ومِنْ رَحْمَيِهِ: أن نَقّصّ عليهم الدَثيًا وكَدَّرَهَا ؛ لكلا يَسْكنُوا إليْمّاء ولا يَطْمَيْنُوا إليهاء 
ووا في اللَعِيم المقِيم في داره وجوارو» فساقهُم إلى ذلك يسياط الابتلاءِ والامتحان» 


فمَعهم ليعطيهم»› وابتلاهم ليعافيهم› وَأَمَاتَهُم لِيُحبيَهُم. 


0 و 


O SAET N ET : ومن رحميهُ بهم‎ 


بو کماقال تال و ا و FE‏ کو بجاو ا لا 


قال غير واحدٍ من السلفي: : م رَأَقَيِه بالعِّادِ: : حَدَرَهُم من تَفْسِهِ؛ ثلا 0 يغتروا به. 


وماکان مام النَمْمَةٍ على العبد إِنّمَا هو بالبدّى والرَّحْمَةِء كان لَهُمَا ضِدّان: الضلال 


م ہے 


A OG‏ أله كل يوم وليلةٍ مَرَّاتٍِ عديدة أَنْ يَهْدِينَا صراط الذين أَنْعَمَ 
عليهم» وهم أولو المدى والرحمة وجا طريق المغضوب عليهم» وهم ضد الَرْحُومِينَء 
وطرين العانين ره فا ا ولبذا كان هذا الدعاءُ منْ أَجْمّع الدعاء وَأَفْضَلِهِ 


وَأُوْجَبهء وبالله التوفيق)”". 
فائدة: 
استَبعد قوم ن یکین ال خی سا ا توالا : « يملم الله الرَّحْمَنِ ن الرجيم »» 


وهم عي رر 


وقالوا : « الرَّحْمَن » عَلَمٌء والأعلامُ لا يُنْعَتْ بهاء ” م قالوا : هُوَّيَدَلٌ من اسم الله 
قالوا: وَيَدُلُ على هذا أنّ الرحمن عَلَّمٌ مُحْنَصُ بالل لا يُشَارِكَهُ فيه غَيْرْهُ» فليس هو 
كالصّفات التي هي كالعليم والقديرٍ والسميع والبصير» ولبذا تَجْرِي على غير تَعَالَى. 
086 و و 1-1 
قالوا: زا لإوايها وار لمر لع برا لوط ور وا 
آل رش ھک وو آل من لج عل لمران ا كه [الرحمن: «[Y -١‏ 


اا ر 


فا هھ ا لك يعرف ن دة لمن چ اسك ل وهذا شان الأسماء 


A 7: 


المحضة ؛ ؛ لأنّ الصّفات لا يُقَمَصَرٌ على ذكرها دون الَوصوف. 


(1) إِغاثةٌ اللهفان )۲٠٤-۲٠۲/۲(‏ 
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قال السَهَيْلي: وَالبَدَلُ عِنْدِي فيه مُمَتَنِعْ؛ وكذلك عَطْفْ البيان؛ لان الأول لد 
يَفتَقِرُ إلى تَبِْين» فَإنَّهُ أَْرَفْ حارف كلها وينما وااو جل وما لرن که الفرقان: 
e1‏ ولم پقولوا: E‏ وَإِنْ جَرَى مَجَرَى الأعلام فهو وَصف يرَادْ به الثناء» 
وكذلك الرحيمء إلا أن الرحمنّ من أَبَِْةِ لمبالغة كَقَضْبَانَ وَتَحْوِوء وِنّمَا دَخَلَّهُ مَعْنَى المبالغة 
مِنْ حيث كان في آخره ألفْ ونون كَالتيّةِ ؛ فإنّ التثنيّة في الحقيقة تَضْعِيفٌ» وكذلك هذو 
الصفة فَكَأَنَّ عَضْبَانَ وَسَكْرَانَ حَامِلٌ لِضِحْفَيْنِ من العَضَّب والسكر» فكان اللّفظ مُضَارِعَاً 
للفظ الَثَِةِ ؛ لأنّ التثنيّة ضيِحْفَان في الحقيقة» ألا ترَى أنّهم أيضا قد شبّهُوا التي بهذا البناء إذا 
كائت لِشَييْن مُتَلاِمَيْنِ» فقالوا: الحَكَمَانَ والعَلَمَانء وَأَعْرَبُوا الثون كأنّهُ اسم لشيءٍ واحد» 
فقالوا: اشتَرَكَ بَابُ فَمْلانَ وباب التَِّه ومنهُ قول فاطمة: يا حَسَنَانُء يا حُسَيْئَانُ يرف الثُون 
لابيِهًا. وَلِمُضَارَعَةِ الت ْنَع جَمْعُهُ فلا يُقَالُ: عَضََابِينَ وَامْتنمَ تنه قلا يُقَالُ: عَصَْبَانَة: 
وَامنَم ويه كما لا ينون تون الكنّى ؛ فَجَرَتْ عليه كثيرٌ من أحكام التثيّة لمضارَحَيِه اها لظا 


هه 


2 


2o 


و 

وفائدة الجمع بين الصفتَيْن « الرحمن والرحيم » الإِنْبَاءٌ عن رحمةٍ عاجلةٍ وآجلةٍ 
وَخَاصَّةٍ وعامَةٍ. كم كلامة. 

ایا ای ا هھ اا و وت ی ا علي صيفات که 
ا فنها بين الع الضف :فال رخ اسه الى ووه ل تاف اس وص که 
فين حيث هو صفة جرى تَايعا على اسم الله ومن حيث هو اسم وَرَدَ في القرآن غير تايع ؛ 
بل ورود الاسم العلم. 
«الله» كذلك» وهذا لا يَنَافِي دَلالنَهُ على صفةٍ الرحمن كاسم اللدء فإنَّهُ دال على صفة 


(1) يُرِيدُ لفظ الحلالة (اللة) في قول: (بسم الله الرحمن الرحيم). 
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و d4‏ > > 


الألوهيّة ولم يَحِئْ قط تايعا لِعَيرِهِ بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير 
قوم كاله تحن هدو سرده يل ا 


من هذه الك البديعة يَظْمَرْ لك بها أن « ارح » اسم وصيفة لا ينافِي أحَُ حدهما 
الآخر» وجاءً استعمال القرآن ا ا 


که ليثم 
په که که 


وأمّا الجمع بَيْنَ « الرحمن ن الرحيم » ففيهِ مَعَنّى هو أحسن من انين اللّديْنِ ذكرهُمَاء 
وهو أن « الرحن » دال على الصفة القائمة به سبحائه» وا ع 
بالمرحوم» فكان الأول للوصفيء والثاني للفعل. 

- فالأول دال على أن الرحمة صفْتُهُ. 


Sr ore 


والثاني دال على أله يرْحم حلقه برَحمَيهِ. 


واذا ردت قم هذا فمل قول : پوڪ اومن يا Ok‏ 5 


يهط توك تدب )أ امود NV:‏ ولم يَحِىْ ا > فعْلِم أن 
رحمن هو الموصوف بالرحمة و رجیم هو الراحم يِرَحَمَيِهِ. 


o 


5 


وَعو و تكنة لا تكاذ تيدنعا ن حاب إن POE EE‏ 


قلبك لم تَنْجَلٍ لك 


0ص 


(الحي 6: 


2 ج و کک ا م ر ر لع هم 
([اللها سبّحَائة حَى حقيقة ) وحيانه أكمّل الحياةٍ وَأَتَمُهَاء وهمى 


1١ 
0-5 


حَيّاة تلم جَمِيع 
صفات الكمال» وكفي أضدَادها مِنْ جميع الوجوو)"". 


(۱) بَدَائع الفوائد (۲۳/۱ )۲٤-‏ 
(۲) شِفَاء العلبيلٍ (۸۲/۲) . 





الباب الثامن والعشرون وى 


نف عه 


(فإن الحياة لزم لجَميع صفات الكمال؛ ولا لف عنها صفة منها إلا لعف 


ندا قل قز مرحت عر ار مان لل و ا 


الحياة, فإذا كانت حياته ا َكَل حيَاةٍ و واتمها الم إثباتها إثبات ك0 كمال نضا د في 
كمال الحياة. 


وبهذا الطريق العَقلِي أَنْبَتَ بت متَكَلْمُو أهل الإثبات له تَعَالَى صفَة السمع والبصر والعلم 
والإرادة والقدرة والكلام وشار اعات الكنبنال) 2007 


لوطا كاه ياد جَميع الأسقام والآلام» ولبذا لما كَمُلَتْ حَيّاة أهل الْجنّةِ لم 


باتهم هم ولاغم ولا حزن ولا شي من الآفاتء وتُقصَانُ الحياة تَضيْرٌ بالأفعال» وثنافي 
لويم فكمال القيُومِيّةٍ لِكُمّال الحياة, فالحي المطْلَقٌ العام الحياة لا فونه صِمَة الكمال 


E 


(1) بَدَائْعٌ الفوائدٍ )١185/5(‏ . 

(؟) وقال - رَحِمّهُ الله تَعالَى - في شفاء العليلٍ (۸۲/۲) : (ومن لوازم الحياة الفعل الاحتياري» فان کل حي فثَالَ . وصدلورٌ 
E‏ حَياته ولقصها . وکل من کات حَياه امل من يره كان فِعلَه أقَرَى وأكمَل» وكذلك 
ذرئه» ولذلك کان الرب سبحا على كل شيء قديرَاء وهو فعّال لِمَا بريد . وقد ذَكَرَ لساري في كتاب خخلق الأفعال عن 
نعِيمٍ بن حمادٍ أنه قال : "لحي هو الفعال. E‏ . فلا فرق بينَ الحي والميّتِ إلا بالفعلٍ والشعور . 
وإذا كانت الحياة مستازمة للفعل» وهو الأصل الثليث» فالفعل الذي لا يَعْقِلُ الناُ سواه هو الفعل الاختياري الإرادي» 
الحاصل بقدرة ل ر 
وما يَصّدْر عن الذاتِ من غير سفِير قُدرةٍ منها ولا إرادةٍ لا يُسميه أحدٌّ مِنَ العغقلاء فعلاً. وإن كان أثرًا من آثارها ومُتولدًا 
عنهاء كتأثير النار في الإحراق» والماء في الإغراق» والشمس في الحرارة» فهذه آثارٌ صادرةٌ عن الأحسام وليست أفعالاً لهاء وإن 
كانت بِقُوَى وطبائع حعلّها الله فيها . 
فالفعل والعمل من الحيّ العالم لا يَفَعُ إلا.مشيقتِه وقدرتِه . وكوث الربّ سبحائةُ حيًّا فاعلاً مُخختارًا مُرِيدًا تما اتفقت عليه الرسل 
والكَشّب» ودل عليه العقل والفطرة وشهدت به الموجودات؛ نَاطِقُها وصامُِهاء جمادها وحَيّوائهاء علويّها وسفلِيُها . فمَن لكر 
فِغْلَ الربً الواقعَ عشيتته واحتياره وفعله فقد حَحَدَ رب وفاطِرّةُ» وأَنْكَرَ أن يكون للعا م رَب). 

BESE (م‎ 

وقال رَحِمَهُ الله تَعالّى: في زادٍ الَعادٍ ١٤/٤‏ ۲): (فإن صفة الحياة متضمنة لحميع صفات الكمال» مُستلزمة ها). 





© الباب الثامن والعشرون 


ك 
(القيوم): 
) » القِيُوم » هو القايُم يِنَفْسِه» الذي قِيَامُ كل شيءٍ به ؛ أ هو المقيم لِعْيروء فلا قيام 
لغيرو بدون إقاميِه لهُء وقيامه هو بنفسيه لا يغَيْرو)"". 


e e EAT‏ ° ع 2 د 2 راع ماب بي 
يما فلم يحتج إلى أحلر» وقام كل شيء به» فکل ما سواه محتاج 


تر عير 


50007 وقائِم على كل نفس بما كَسَبَت» فهو تَعَالَى القائم 
يفيه المقيم لغيروء القائم عليه يتَديبِهِ وره ويه وََهْرِِء وإيصال جزاء المخمين إليه وجزاء 


المسييءِ إليه يه» والاكمال قيوميته لا ينَامُ ولا يَبَفي لهُ أن يَنَامَ > يحض القسط ويرفعة» يُرفع 


ليه عمل اليل قبل النهار. وعَمّل النهار قبل الليلء لا اخده نينة ولا نوم بولا يطل ولا 


20 


له م 


(افهو] القيومُ القائِم يَذبير عبادوء فلا خَلْقَ ولا رق ء ا و 
و ولأ مرك ول سات ولا إضلال ولا هدّى, ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذتة) 


و رار ت E‏ 


وکل ذلك يمَشیته وتكوينه ؛ إا مالك رة ولا مدبر سواه» ولا رب غیره 


لاقام ا مُتَضَمَنةَ لجميع صفات الأفعال) 0 و و 
الاكمال غِنَاهُ وكمال قَدْرَتَ فَإنهُ القائ م يتقميوء لا يَحَْاج إلى من يُقِيمة فوته ا 
ددا كا ام ماس هوكم ليه فلا قم ی لقا وهنا مز 
كمال ق وعرته) ([ف]« القيُومُ » ... لا يَتَعَدّرُ عليه فعل ممكر الت" 


.)١١١/۲( مَدارج السّالكن‎ )١( 
.)۱١٤/۳( مَدارج السّالکین‎ )۲( 
. )٤١ - ٤٤( طریق اليج رین‎ )۳( 
. )٠۳١/١( شِقاء العلیل‎ )٤( 
. )504- 49 (ه) راد العا‎ 
. )۱۸٤/۲( بَدَائع الفوائد‎ )( 
. 0504 - ٤( راد العا‎ )۷( 





(هذا ومن أوصافه القيوم وال قيوهمفي أوصافهِ فو اران 
إِحْدَاهُمًا: القيُومُ قام يتفه والكوذقام بوهُما الأَمْرَان 


الباب الثامن والعشرون رك 
2 2 و ع 


فالأول: اسيغتاؤه عن غيره الفَقرُ ين كل إليه الشاني 


مامه يي 2ه 


وَالوصف بالقيوم دُو شأن عَظِيم هَ ااا عَظِيمْ الثّان)"". 


(السيع ): 


( « السسّمِيعْ » الذي لهُ السمّع)'", الذي قلستو ل ی 


و ب ل اضراضه فا حت a‏ قا 


سمع عن سمع» ولا تُغْلِطُهُ المسائلٌ» ولا يبْرمُهُ كثرة السائلين. 


مُلحَقّ: وقالَ رَحِمَهُ الله تعالَى في الصواعق امِسلَةِ -١87//4(‏ 15754 (القيامٌ بالنفس صيفة كمالء فالقائمٌ بنفسه أَكْمَلَ مِمّنْ لا 

قوم سه ومن کان غَناهُ من لّوازم ذاته فقِامُهُ بتفسه من لوازم ذاته» وهذه حقيقة يوه ا وهو الحي القيوم» فالقيومُ 

القائم بنفسه لمْقِيمُ لغيره» فمن أَنْكَرَ قيامَهُ بتفسه با معتى المعقول فقد أنكر قَيُويتَُ). 
فائدةٌ لطيفة: قال رَحِمَهُ اله َعالَى في طريق الهجرتين :)١84(‏ (فإنه سبحا القيُومُ اليم لكل شيء مى المخلوقات طَائِعِها 
وعاصيهًا فكيف تَكُونْ يميه من أَحبّةُ وتوَلاهُ وآثْرَهُ على ما سوا ورَضِيَ به من الناس حبيبًا وربّا ووكيلاً وناصرًا ومُعينًا 
وهادياء فلو شرف الغِطاء عن ألطافه ويره وصْعِهِ له مين حيث يعلَمٌ ومن حيث لا يَعْلَمُ لدَابَ فَابُه حُبّا له وشُوقًا إليه وفع 
شكرًا له» ولك حَجَبّ القلوب عن مُشاهدةٍ ذلك إِخْلادُها إلى عالّم الشهرات والتعلق بالأسباب فصّدَّتْ عن كمال تعييها 
وذلك تقديرٌ العزيز العليم» وإلا فأيّ قلب يذوقٌ حلاوة معرفة الله ومَحيّتِه ثم يَرَكَنُ إِلَى غيره؟ هذا ما لا يَكُونْ أبدًا .......) 
[أكمل حق ص807١]‏ 

)00 القصيدة النُوية )۲٤۸(‏ . والبيت الأحيرٌ هكذا وَحَدنهُ في الكتاب المشار إليه» وهكذا هو في شرح ابن عيسَّى حَرَحِمَةُ ١‏ 


١ 


تَعالّى -(57/7) وفيه زيادة ظاهرة مُحِلّة بالوَرْنٍ . وصوايةُ هكذا : 
EEE‏ م مَك ذا لله عَنِيمُ لمان 
او ۰ 
ولوف ذو أن ءَظيم ما موص فة اظ يم الان 
أو نحو ذلك . ۰ 


(۲) شْقاء العليل (172/9) . 
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قالت عَائشة: ‏ الحمد لله الذي وسيع سَمْعْهُ اا ل 0 إلى 
رسول الله كك ((وأنا في جَانب البيت)) و! 


اد د 


ك > 0 وم صت رع ا ج 
وَجَلَ قد سمح أله فوا تل کی کرک ف رقجها تفي بق آله و 0 


2 یر ی وو الجادله: 1 “ 0 


کک عة 0 الى 2 عبادو على ا نا وجهرما وخفاهاء ا 


شق نع مشت SEE E ERS‏ پل هتي 


0 


یله لھا ضر ت واناد كما أنَّ خَلْقَ الخلق جَمِبِيِهم وَبَحْنَهُم عندَهُ بمنزلة نفس واحدة)”. 


ضرع لهام 


(فَآيسمَعْ ضجيج م الأصوات» باختلاف اللخات› على د فن الحاجات» فق أَقطَارٍ 
الأرض والسّمّاوات» فلا يشتپه عليه و ولا و 


(وأمًا قول إبراهيم يم الخليل 8 : E‏ یع لدعا ا چ راهيم : ۳۹ء فامرا 


با A‏ َه م ا لخاص» وهو سَّمْعْ الإجابة والقبُول؛ لا السّمْعْ العام ؛ لأنّهُ سَمِيعٌ لكل 


سس ل مه 


وإذا كانَ كذلك فالدعاءً هنا يسول دعاء الثناء ءِ ودعاء الطلب» وسمّع الرب كارك 
وال له د ه إنابته على الثناء وإجابته للطلب » فهو سميع لبذا وهذا)"". 


(۱) مفتاح دار السعادة )۲۹٥/۱(‏ . 

(۲) سبق ریه ص .۷٩‏ 

(۳) طرق الیجرتین (۱۳۱ - ۱۳۲) . 

.)44- 47 طريق المحرئيّن‎ )٤( 

(5) الصّواعِق الْرْسَلَةَ و88/6١٠)‏ . 

(5) بَدَائِعٌ الفوائدٍ )٤/۳(‏ . 

وقال رَحِمّهُ الله تَعالَى في إغائة اللهفان :)۳/١(‏ (السميعٌ الذي يَسْمَمٌ ضَجيج الأصوات باختلاف اللغاتِ على فتن الحاحات فلا 
يكل سَمْعٌ عن سَمْع) ولا ُغْلِطُهُ المُسائل» ولا يبرم بالحاح امِْحّينَ في منواله» 

دان الحيارى (7ه - 5754): (العاشر: أنه سميع....) يَسْمَّعْ ضَحِيج الأصوات باحتلاف اللغات على فتن الحاحات). 
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فو 


(فصل... 


وو و 


لو] السمع يراد به أربعة مَعّان: 
- أحذهًا: سَمْع إذرال ؛ ومتعلقة الأصوات. 
- الغان e E‏ 


00 ريج ل لو أ اسرد : ۸ 
من النان: قول : : E 5 e‏ ا قلاا ربا وََسْمَعُوا و البقرة: [٤‏ 
يي بل سَمْمَ الفَهُم والعَقلء ومِنْهُ: : هل سسا وَللَعنَا 8 


[البقرة: 986؟]. 
ومن الثالث : « سَمِعٌ الله لِمَنْ حَودَه »» وفي الدعاءٍ المأثور: « اللهم اسمّع » '" ؛ أي: 
اخ و ا ا اف 


وقال أيضًا في القصيدة النونية :)٤١ -۲٤٠١(‏ 


زو الم رو و مم ميل ينا في الكنوو يتن سر وين إفلان 
ولكل ص وت مِنْهة سَمُعٌ حَاضِرٌ E‏ مسويان 
والس بلا لوايع الأب وات لا بو کے ل و ده والداني 


وقال فيها أيضًا ٤(‏ ): 


ووت يج ارات ال او مه وأو س لا ت اة ا ران 


(1) روّى الإمامٌ أًحَْدُ )١۸۸٠۷(‏ وأبو داد في كتاب الصلاةٍ / باب ما يقول الرجل إذا سَلّمّ (ه١٠١٠)‏ كلاهما من حديث 
لمر بن سُليمانَ» عن داو الطفاويء قال : حدثي أبو مُسلم البَحَلِي» عن زيد ب بن أَرْمَ رضي الله عنه» قال: امعت رول 
لله صَلَى اللَهُ عليه وسَلّم يقول في دُبْرِ صَّلاتِه : " اللهُمّ ّنا ورب كل شيء أنا شهيدٌ أنك أنت الرببٌ وحدَك لا شريك لك» 
للكة دورق لل عي اتج لكر الفريط ريق" بيك E N‏ زاتمي" 
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ومن الرابع : قوله حال ف سلو as‏ 5 كي افيه €[ أي :+ قايلون له 


oS‏ يي o‏ س قد 
وَمُْقَادُونَ غير مُنْكِرِينَ له . ومنهُ على صح القوليْن : و وف TT‏ 
کک E e‏ 


هد 4 


a E e‏ فلم 


یکونوا محْتَاِینَ إلى عیون وجواسیس. 


وإذا عُرفَ هذا فَسَمْعْ الإذراك يتَعدّى يتفسيه» وسم وَسَنْعْ القبُول يتمَدَى باللام تارَة وين 


رق وهذا سحي الح ؛ فإذا كانَ السياق يقتضي القبول عدي يِمِنْ» وإذا كان يَقَنَضِي 
الانقياد عدي باللام. 


وأما م سَمْعٌ الإجابة الإجابة فيَتَعَدَى باللام» نحو: اس 5 الله لمن حَهِدَهُ » ؛ لتضمنه معتى 


7 و وو 0 


استّجَاب له. ولا حذف مُْنَاك وإنما هو مضمن 


ر 40 و سس ل 


وأما م سَمْعٌ الهم فيتعدی بنفسيه ؛ لان مضمونه یتعدی E‏ 


وداود الطَمَاوِيُ ضعيفٌ جدّاء وأبو مسلم البَجَلِ ذَكَرَهُ ابن حِبّانَ في الثقات كعادته. 
)١(‏ بَدَائِعٌ الفوائدٍ 1-9 . ٠‏ 
وقال رَحِمّهُ الله تَعالَى ف مفتاح دار السعادةٍ (ه9؟ -537): (والسسّمْعُ يراد به إدراك الصوتي» ويرادُ به فَهُمْ المعنّى» ويرادٌ به 
2 والإحابة» والثلاثة في القرآن: 

فمِنَ الأول: قوله [قَدْ سَّمِعَ م الله قول التي ُجَادِلُكَ في رجه وكشتكي إلى الله وَالهُ يَسْمَعْ َحَاوْرَكُمَا ! إن الله سَوِيع بَصِيرٌ])» 
وهذا أَصْرَّحٌ ما يكون في إثبات صيقة السّمْع ذَكَرَ الماضي والممضارعٌ واسمٌ الفاعل: (سَمعَ) وريسْمَع)؛ وهو (سميعٌ)؛ وله الس 
كما قالت عائشة رضي الله عنها: الحمدُ لله الذي وَسِع سّمْعُهُ الأصوات» لقد حَاءت الجادّة كو إلى رسول الله صَلّى الله عليه 
وسَلّمّ وأنا في جانب البيتيء وإنه لَيَخْمَى علي بَعْضُ كلامهاء فأنزل الله: (لَقَدْ سَمِعَ الله قول النِي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا]. 
والثاي: سَمْحُ المَهْمٍ؛ كقوله: (ولو عَلِمَ الله فيهم خَيرًا لأَسْمَعَهُم) أي: لأفهَمَفُْ: إوَلَوْ أَسْمَعَهُم لعولا وَهُمْ مُعْرِضُونَ] 
ر ٣‏ لما ي قلوبهم من الكبْر والإعراض عن قبول الحقّ» ففيهم آقتان: إحداهّما/ أهم لا يَفْهَمُونَ الح لهلهم ولو 
فَهِمُوه ولوا عنه وهم مُغْرضون عنه لكرج وهذا غاية لقص والعيب. 
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(البُصير): 


(« البَصِيرٌ » الذي لهُ البَصَرُ)”", (الذي لكمال بَصَرهِ EE‏ خَلق ا 


الصغيرة < وأعطا اول هارما او وها ويرّى دبيبها على الصخرة الصما الصما 
ا اا ا السبع كما يرَى ما فوقّ السَّمّاوات ف 


(قد أحَاط سَمْعه جميع المسموعات» ويَصرةُ جميع الْبْصَرَات» وَعِلْمُهُ بجميع 


م ك هم لم 3A 3-o‏ 


المعلومات»› ی ا وَتَفْدَتْ مَشِيئتُهُ في جميع البَّرِيّاتِ وعمت رحمته 
كيت المخلوقات د ررمي N‏ يْهُ الأرض والسّمّاوات) 0 


الثالث: سَْعُ القبول والإحابة کقوله تعالی: لو خرجوا فيكم ما راذوكم إلا خبَالاً وَلأَوْضَعُوا خِلاَلكُمْ يَْغُوئَكُمْ الْفثْئَةَ وفيكم 
سَمَاعُوّن لهم أي : قابلون متشجيون: ومنه قول ال سَمَاعُون لذب (المائدة: )١5١‏ أي : قابلون له مُستَجِيبونَ لأَمْلِى 
ومنه قول المصلّي: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ أي: أحاب الله لِمّنْ حَمِدَهُ ودعاء من دعاه» وقول البي صلى الله عليه وسلّم: ((إذا قال 
الإمامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه فقولوا: رَيّنَا ولّكَ الحَمْدُ يَسْمَعْ الله لك رأي: بيك 

. )172/9( شقاء العليل‎ 1١ 

(۲) طريق المحرئيّن )1١١(‏ . 

(۳) هداية الحیاری (۲۳ه - )٥۲٤‏ . 

وقال رَحِمَهُ الله تَعالّى في طريق ا هجرتين (5 54): (وكذلك إذا شَهِدَ مَعْنَى اميه البصير حل لاله الذي يَرّى بيب الَملَة السوداء 
على الصخرة الصماء في جنس الظلمًاء. ويَرّى تفاصيل حلق الذرَّة الصغيرة ومُحّها وعُروقها ولْحْمّها وحَرَكتهاء ويَرَى مد 
البعوضة جَناحها في ظَلمَة الليل» وأَعْطَى هذا الَشهّدَ حَقَهُ مِنَ العُبودِيّة برس حَركاتهًا وَسَكَناتِهًاء وتيَقنَ أنّها عَرأى منه تبارَكَ 
وتَعالَى ومُشاهدةٌ لا يعيب عنه منها شيع). 

وقال في الصواعق الْرِسلَةٍ :)٠١8/(‏ (ويرى دَبِيبَ النملة السوداء على الصخرة الصّمّاء تحت أطباق الأرض في الليلة الظلماء). 
- وقال أيضًا في القصيدةٍ النونية :)51١(‏ 


و 


ويه O‏ و ي یاک ا وا مهي اي عه ت 
وكاب Ğصرر‏ وهو ذو ب صر وي لم صر كل مَرئي وذي الأكوانٍ 
وقال في القصيدة تفسها (54): 

ل فلم وذو ب صر ماص فان 


يترئ ديب E‏ 2 ] ورى كذاك تقل الأَحخقان 





22 الباب الثامن والعشرون 


العليم ): 
0» العليم 4 ا (العالم يكل شي الذي كمال عِلَمِهِ ٍ عِلمِهِ يَعْلّمُ ما بينَ 


يدي الخلائق ق وما خَلَفَهُم ؛ فلا سقط وة إلا بعليوء ولا تحر در إلآ بإذنه يلم بيب 
الخواطر في القلوب حيث لا يَطْلِعْ عَلَيْهَا الَلّكَء ويَعْلّمُ ما سَيكُونُ منها حيث لا يلِم عليه 


ال 

(افايعلم الس ي (([أي]: ا او و شدي فنك وهو ما لم يَخْطْْ لها أنه 
دا به ۳( 
5 


وَيَعْلَمُ ما كان وما يكونٌ آوما لم یکنا لو کان كف كان یکون» وط 


إلا يلما ولا حب في ظلماتِ الأرض ولا رطب ولا يابس» ولا سان ولا مسَحرلٍ إلا وهو 
ق چ حقىققه) . 


وقال أيضًا فيها كما في توضيح المقاصد :)١٠١/۲(‏ 


و 5 ال 00 2 7 ب ا 7 e ٠ ٣ا 2 ١‏ هاه 1 يوان 
ويرَى مَجَاري القوت في أعْطَائِهًا و رى عُْ وق يَيَاضِها بيان 
وى نينا سات امون خط رى كاك تلب الأخقانٍ 


[فائدة] : قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العميْمِينُ حَفِظَهُ اللذ- في هذا الموضيع مِن شَرْحِه لهذه القصيدة الباركة: 


ا و ف ا 
وهذه الأبَات أحذها ابن القيم رمه الله تعالى من قول الشاعر: 


E E EE ازرىم البَعُوض جَنَاحَهَا‎ 


وي رى نياط عروقيها في تحَرهَا وَالمخ في تلك العظام التحل 


(۱) شقاء العلیل (۱۲۸/۲) . 
(۲) طرق المحرئيّن (111) . 
(7) الصّواعق الرس 0٠١8/6‏ . 
)٤(‏ هداية الخَيارَى (07) . 





الباب الثامن والعشرون 


رمي و 


(افالا ني عليه حافية: ولا يَعْزْبْ عنهُ مِنْقَالُ دَرَةٍ في السّمّاوات والأرض» > بل قد 


2 
أ مك و" 2 


حَاط بکل شيءِ عِلماء واو کل ا 


و.. AE‏ .. لا يُشارکه فيه خَلّقَهٌُ» ولا يُحِطُونَ بشيء منهُ إلاّبما شاءً أن يُطْلِعَهُم عليه 


2 0 


ويعلمهم به. 


وما أَحْفَاهُ عنهم ولم يأ يُطلِعْهُم عليه... لا نسبّة لِما عَرَفوهُ إليه الأ ذو ني و 
إلى البحَار كلها كما قال الخَضررُ لِمُوسَى ) وَهُمَا أَعْلَمُ أهل الأرض حينئذٍ : « ما تقص علوي 
وَعِلْمّكَ مِنْ عِلْم الله إلا كما تفص هذا الْعُصْفُورٌ مِنَّ البح » ”. 


يفي أن م يَكَلَم به من عِلَمهِ لو فار أن البحر - مده من بعارو سبعة أبحر- 


مِدَادٌ وأشجارٌ الأرض كلها من أوَّل الدهر إلى آخرء اقلا يكب به ما يکلم به مما َعَم 
لَتَفِدَت البحارٌ» وفنيت الأقلام ولم تنفد كَلِمَانه. 


قنِسْبَة علوم الخلائق إلى عِلْمِهِ سبحائهُ كَبِسْبَةِ قدرَتِهِم إلى قدريّهء وَعِنَاهُم إلى غِنَاهُ؛ 
وَحِكمَتِهِم إلى حكميَه. 

وإذا كان أَعْلَمُ الخلق على الإطلاق يَقَولٌ: : «لا أخصي ئنَاءً عَلَيّك» انت كما انيت 
على فيك » "» ويقول في دعاء الاستخارة: « فَإنّكَ تَقلوِرُ وَلا أقدرء وَتَعْلَم ولا أعلم» 
ولت عَلامٌ ايوب » » ويقول سان للملانكة: م ق آعم کا لک نمو 7 6 
[البقرة: ٠‏ *]» ا لأَعْلَم الأَمَم وهم أَمّة مُحَمّد : ص کب کيب يڪم الال 
وهو کر کم و آن کشا سيا وهو ڪي ڪم وڪس أن تُحبوأ سينا وهُوَ ر کم 


ا لي جه [لبقرة: ١ء‏ ويقول لأهل الكتاب: موقم 


)١(‏ رواهُ البُحَارِيُ في كتاب العلم / باب ما يُسْتَحَبُ إذا سْئْل: أي الناس أَعْلَمُ (4) ومسلمٌ في كتاب الفضائل / باب من فضائل 
الخضير عليه السلامٌ (5115) وغيرُهُما. 
(۲) سبق ترجه ص ۱۱۷ . 


(۳) سبق تَخْرِيجُه ص 7 . 
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34 
أود 


یشم تن الام الا لا لزي و الإساء. «[Ao‏ وتقول رسله يوم القيامة حين يَسْأَلهُم ماذا 


و 
03 م رت 


اجيم : 9 الوا لعا لكا إنك نت علس العيوب | که للاند: 0 


وهذا هوّ الأدب المْطَاِقٌ للحَقّ في نفس الأمرء فإِنَّ عُلُومَهُم وعلومٌ الخلائق تَضْمَحِلَ 
وتتَلاضَى في ا ET‏ السَرّاج الضعيف في عَيْنٍ الشمس)"". 


(افامَن شَهدَ مَشْهَّدَ العلم المحيط الذي لا يَعَرْبْ عنة مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا في 
السّمّاوات» ولا في قرارٍ البحار» ولا تحت أطباق الجبال ويل عاط نك اوا دف 


ی ¢“ 


5 عبد يمُقكَضّى هذا الشهود منْ حِرَاسَةٍ خواطره و وإراداته وعزماته وجوارجه علِم بأد 
حَرَكَاتِهِ الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مَكْشُوفة لَدَيْهِ؛ علا ل 
بادية» E ET‏ 


(وَمُوَ العليمٌ أحاط عِلماً يالّذِي في الكون مِنْ مير ومن إعْلان 


ا 


وکل اسيم EE‏ لحسكانة فاه ولفيض ذا تسان" 
(وهو العليم بايوسلوس بده في تفه من غيرئطق سان 
ل ی في عليه الداني مع ال قاصِي وذو الإسرار والإعلان)“ 
(وكذاك يَعْلَّمُ مايكُونُ غَدا وما قذأكاكن والموج ود في ذا الآن 
کک کے کی کو وال ر 


(0 شِقاء العلل (۷۹/۲ - ۸۲) . 

(۲) طريق الحرئيّن (49) . 

(0) القصيدةٌ اتوي را٤‏ . 

(4) القصيدةٌ التُونيةٌ و58) . 

(5) القصيدةٌ التُونيةٌ (141) . 

وقال رَحِمَهُ الله تعالَى في القصيدة النونية :)51١(‏ 


قَالواء يوٌوَمْ ووو عِلوويّئ اه لم غا ةالإسرر والإغلان 


وقال أيضًا: (55): 
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(القدير ): 


(وهو « القدِيرٌ » وليس يعجزه إذا 


فنا رام عا فط و )01 
(افهوَ الاقادِرٌ على کل شيءء فلا يُعْجِرْهُ شيء يُرِيِدُهُء بل هو الفعَّالُ لِمَا يُرِيدُ)”", 
(وهُوا على كل شيء قديرٌ: فلا يڂرج عن مقدوره شية وات اعا ار اا 


ر » كما لا يَخْرْجّ عن عليه > فكل ما تَعَلّقَ به عِلْمّهُ من العالم تَعَلْقَت به قدرثُه 


وم ينه ) 0 


مشاه اه م 


(وَتَأَمُلُ ما جَاءَت به النصوص› ال یا يرلا ملكاه ا غور اد ریا 
EEE‏ لا يعجزه الفِعلٌ» ولا يَمَتَنِع عليه)”". 


(وهو القدِيرٌ فكل شيءٍ فهو مق 
وعموم قذر ودل باه 
اد ب ا اه 
لن أل الحبر وا نيت با 


هوخوالق الأففسال للحيسؤان 


ل ولا اقض الأمران 
أقدارما افحت ليم عيتان 


نر البصير وَغَارَت العيتان 
ق اانه هوقررة الح جف 
ما حَكَاهُ عن الرّضّى الرَبّانِي 


روا يعي يني أَغْور إِدْ فائهم 
فحقيقة القَدَّرٍ الذي حار الورّى 


واستعسن ابن عقيل :ذا ين حمل 


قدا وَلْمَمُومٌ في ذا الآن 
يتكون مَوْحُْووًا لذي الأعّان 


وه العا و نع ا 
ب 0 r 0 5 e‏ 4 هم 


. ) 459 القصيدةٌ التُويّة‎ )١( 
. )076( هداية الخيارَى‎ )١( 

0 طَرِيقٌ المجرئيّن (117) . 
(5) الصّواعِق ارْسَلَةَ (74/0/) . 
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له م 


قال الإمامُ شَّفا القلوب يِلْفظَةٍ ذا شار وهی دات مان 


(القوي): 


م القوي 2 من أسمائه» ومعناه ه الموصوف بالقوة). 


- 


ھە IEE, o e E‏ ا 
(ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحدٍ منهم» ثم أعطِي كل منهم مثل تلك 
القوةٍ لكانت بها إلى فوته سبحالةُ دون نسبة قوة الَوصة إلى حَمَلةٍ العرش). '”" 


(وهو القوي يقو هي وَصفَهُ رفغاف ر اا اا 
(وهو القوي EN‏ لى رب ذِي الأكوان والأزمان)“ 


ص و 
اللطيف 4: 
)» اللْطِيفْ » الذي لط صنعة وك وق حتی عجرت عنه الأفهام) . 
وهو الاطف دة ولك واللططف في أوصفافِه توعان 


إدراك أسرار الأمور يخيرةٍ واللطف عند مَوَاقِعْ الإحسان 


)0 الْقَِيْدةٌ التُوئية (55). 
وقال رَحِمَهُ الله تَعالّى في القصيدة النونية (545): 


و و اله دير ولس يزه إذا م رام شيا قط ذو لطن 


(۲) مَدارج السّالكِينَ )57/1١(‏ 
(۳) شفاء العلیل (۲۷۹/۱) . 
5( القصيدة اون )۱١(‏ . 
(ه) القصيدة انوي (15؟) . 
(5) الصّواعِق الْْسَلَة )٤۹۲/۲(‏ . 
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فريك عِرَّتَهُ ويِبْدِي لطفه والعبدٌ في العَمْلاتِ عر ذا الشان)٠“‏ 


6ه مالغ الى لصد ووش ددع دح ll‏ و 
اا عت د كأ ا 4 


رحد 


بی وَين 00 EEE‏ َي 8 الاين ان 


ولام عنس وو م و ا 


احبر ائه طف لما بريد ؛ أي به بطرُق حَفيَةٍ لا مما الناس. واسمه «اللطيف» 


رر ماس بي 


يتَضَّمّنُ عِلْمَهُ بالأشياء الدقيقة وإيصَالَهُ الرحمة بالطرق الخفيّة» ومنه : الكلَطفُ كما قال أهلٌ 
الك مل وط a,‏ و يڪم لحا ياك العيف. : 19]» فكان ظَاهِرٌ ما 
امتْحِن به يُوسُفْ من مُمَارقَة أبيه» وٳلقائه ني السجن» ويه رقيقاء م مُرَاوَدَة التي هو في ًا 
عن نفسيه» و ا ا ا ل ا لت اله 
لسعادته في الدنيا والآخرة. 


سه مه 


وين هذا الباب ما يلي به عباده من المصائب» وَيَأمُرُهُم بو من المكارو: وام يديد 
من الشهرّات» هي طرق يُوصلُهّم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجلء RT‏ 
بالمكارو› راا ايوا 


وقد قَال صَلَى الله عي وَسَلم : «لا يقضي الله لِلْمُؤِْنِ قعءً إلا حيرا ا لهء إ 


- 


أَصَابَتُهُ سَرَاُ شكرٌ فَكَانَ خَيْرا لَه وَإِنْ أَصَابَئهُ ضَرَّاءُ صَبْرَ فَكَانَ خَيْراً له وَلَيْسَ ذلك إلا 
لِلْمُّؤْمِن » ا 


0 


(5) القصيدةٌ التُويّةَ و44 8 . 
(۳) روه الإمام  ) ۰ ۵ ek‏ ومسلم في کتاب الزهد / باب المومن مره كله يْرٌ 475 1) من حديث هيب رضي الله 


و 
عنه. 
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القضاء ا ال انك ون اباط جلي وكذلك ما فَعَلَهُ بآدَمَ 
وإبراهيم وموسى وعيسى وحم صَلَى الله عَليِْ وَسَلَم من الأمور التي هي في الظاهر مِحَنٌ 


عن اغ ا 


وابتلاء» وهي في الباطن طرق حَفية أَذخَلَهّم بها إلى غايَة كَمَالِهِم وَسَعَادَتهم. 


iS 


فمل قصة موسى وما لط له من إخراجه في وقت ذُبْح فرعون للأطفالء وَوَحْيهِ إلى 
مه أن كُلقِيَهُ في اليم وَسَوقِهِ بلطْفِهِ إلى دار عَدُوْهِ الذي قَدَّرَ هلاكة على يَدَيْهِء وهو يبح 
الأطفال في طَلَبهء فَرَمَاهُ في بَيْنَهِ وججره على فراث ل فد لاو اك جور عمد 
أَوْصَلَهُ به إلى موضع لا حُكم لفرعون عليدء م قدرَ له سيا صله به إلى النكَاح والفِتَى 


قا اا 


ا م سَاقهُ إلى بلدٍ عَدُوَهِ فأقامَ عليه به حُجَنّهُ؛ لم أخرجة رفوم قي صطورة 
قارف هة وكان ذلك عَيْنَ نُصْرَتِهِم على أعدائهم وإهلاكهم وهم يَنْظرُونَ. 


E 
لعظيمة التي لا ذركها عقول الخلق مح ما في ضيِمْيِهًا من الرحمة التامّةٍ والنعمة السابغة‎ 1 


8 


وَالتَعَرْفٍ ؛ إلى عباده بأ سمائه وصفاته. 

فَكَمْ في أكل آدَمَ من الشجرة التي تُهي عنها وإخراجه بسببهًا من الجنّةِ من حكمة بالغةٍ 
لا تَهْتَدِي العقول إلى تفاصيلها !! 

وكذلك ماقدره سق ولدووق الأهور انق أ رمتل نينا لك ارف ها و أله 
بالطرق ا فعا ان اخ اترا 


وكذلك فِخْلَهُ بعباده وأولائه يُوصلٌ إلبهم نعَمَهُ وَيَسوقهُم إلى كمالهم وسعادتهم في 
الطرّق الخفيّةٍ التي لا يدون إلى مَعْرِقَتِها إل إذا لاحت لهم عَوَاقِبِهًا 


الباب الثامن والعشرون mm‏ 


هع م ا 


يعدا ام فو اکان غر رف اا وَيَحَصرٌ اللسان عن التعبير عنه» واعرف 


لق الله به أَنَْاوُهُ و وَأَعْرَفهُم به حَاتَمَهُم وأفضلهّم. وأمّة في العلم به على مَراتبهم 
وَدَرَجَاتِهِم وَمَنَازِلِهِم من العلم بالله وبأسمائِه وصفاته)”". 


(الحقّ 4: 


الله عَوَ وَجَلّ هُوَا (الإلهُ الحق انين الل 


بے 
٤‏ 


ي أقرت الفطر يربوبيته وإِلهيِهِ وَحِكمَيِهِ 


ور وه رو 


(فإنه سبحائه هو الحق. 
- وو الو 
2 وديئه الحق. 


ا ي رو م 
e =‏ 
وو رت 

- ولقاؤه حق. 


I و0‎ 


و ی ا ی ا ا ر ن 
الباطل)”" ¢ 
- (وجراؤه الل ِشَرْعِهِ وَدِينهِ ولليوم الآخرٍ حَق. 


9 


فمن ألكر شيا منْ ذلك فما وَصف الله باه احق المطلَق من كل وجه ويكل اعيّار. 


(1) شِقاء العليل )٠٠٤/١(‏ . 

( مفتاح دار السعادة )555/١(‏ . 

(۳) طرق المحرئيّن (555) . 

وقال رَّحِمّهُ الله تَعالَى في مُدارج المسّالكِينَ (۹/۱): (الله عر وجل هو الحقٌ وصيراطة حَقٌّ ودي حي فمن استقام على صراطه 
فهو على الحَقَّ واُدَى). 
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عق ا ودرة ‏ ا د ق ا و و ا و 
فكونه حَقا يَستَلرِمُ شَرْعَه ودِيته وتَوَابَهُ وَعِقابّه» فكيف يظن بالملك الحق أن يخلق خَلقه 
عبَنا؟! وأن يتْرَكَهُم سُدَى» لا يَأْمُرْهُم ولا يَنْهَاهُمء ولا يُتِبُهُم ولا يُعَاقبْهُم» كما قال تَعَالَى: 


l4 


مع اسع 4 +2 ري ® 
00 بحسب الارن أن يرك شلك يك [القيامة: )20 


ص و 
( الحكيم ): 
(و... مِنْ أُسْمَائَهِ 5 الحكيم ¢( (الذي لا ضع الشيء إلا ق مو (والحكفة 
مِنْ صفاته سبحائة» وحكمتُهُ تَستَلزِمُ وَضْعّ كل شيء مَوْطِعَهُ الذي لا ليق به سيواة)”. 


(و... اسم « الحكيم » من لوازمه ثبوت الغايات الحمودة المقصودة له بأفعاله ووضْعَةُ 
الأشياء في موضعهاء وإيقاعهًا على أحسن الوجوو) 9 [فهوَ سبحائة] ( «الحكيم» الذي 
بَهَرَتْ حِكميهُ الألباب)”'"؛ [وهو] (سبحائة « الحكيم الخبيرٌ » الذي يَضَّعْ الأشياءً مواضعَهًا 
وينزلها متازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه» ولا ينزله غير منزلتِهِ التي 
يقتضيها كمال عليه وحكمته وخبرته» فلا يَضَعٌ الحرمان والثع موضع العطاء والفضل» ولا 
الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع» ولا الثواب موضع العقاب» ولا العقاب موضع 
الثواب» ولا ا لخفض موضع الرفع› ولا الرفع موضع الخفض» ولا العرٌ مكان الذلء ولا 
الذل مكان العزء» ولا يأمر بما يَنْبخِي النّمَىْ عنة» ولا يَنْهَى عَم ينْبَفِي الأمرٌ به)"" . 


. )١78 /5( بدَائِعٌ الفوائد‎ )١( 

(۲) شقاء العلیل (۸۷/۲) . 
(۳) شِقاءِ اليل . 

. )۸۷/۲( شقاء العليل‎ )٤( 
وق شا اسك زف‎ 
. )5 09/1١ المسالكِينَ‎ E 3) 
. )191/5( ا السّالکینَ‎ 00 





الباب الثامن والعشرون حك 


رس و چ رر ر 


فا“ SE‏ "كمال ادوهي ان وأنه أمَر وَنَهَى » ب لِما له في 
ذلك من الليكم والغايات الحميدة التي يَسْتَحِقٌ عليها كمال الحمد) ؛ فاه سبحا حکیم» 


و 
ا ي ار و 


لا قعل شيعا عَبناً ولا لِعَيْرِ مَعْئّى ومصلحةٍ وحكمة هي الغايّة المقصودة بالفعل» ال انا 
سا ا ل الت اا 


([فهوَ سبحائة] « الحكيم » الذي إذا مر بأمرٍ كان حسناً في نفميه» وإذا نْهَى عن شيءٍ 
کان قحا ن ترد وإذا أَخْبرَ حبر كان صادِقاًء اذا ف لا کن واب وإذا أَرَادَ شَيْعا 
كان أُوْلَى بالإرادة من غيرو» وهذا الوصفُ على الکمال لا یكون إلا للَّهِ وحدة)”". 


يوه امور 


وقد ر اد الله سكا ايل الات لهُ الأسماءً الحسئّى» ولا يكوثُ عن الكامل 
في ذاتِه وصفاتِه ! مقائه ]لا القع ا 


(ولبذا كان « الحكيم » من أسمائْهِ الحسنى, و « الحكمة» مر صفاتِه العُلىء 
والشريعة الصادرة عن أمره مَبْنَاهَا على الحكمة» والرسول المبعوث بها مبعوثا بالكتاب 


مع وا مه 


والحكمة. كما لا رج مور عن علمهٍ وقذرته ومشيغته: فهكذا لا يَخْرْجْ عن حکمته 


e 


وحمدو). 
([فااسمُه تخا نه » الحكيم 4 ضفن حکمته في خلقِه 4 وأمروء في إرادتِه الديييّةٍ 


ا َة وهو حکيمٌ في كل ما خلق» ٠‏ حَكِيمٌ في کل ما أَمَرّ به ى 


. )٤۲۷/۲( مَدارجٌ السّالکینَ‎ )١( 

00 1 العليلٍ (۸۷/۲) . 

وقال رَحِمُ الله تعالّى في مدارج السالكِينَ (478/6): (و.... الحكمة هي الغاية الي يُفْعَلُ لأحلها وتكونٌ هي المطلوبة بالفعل 
ویکون وُجودُها أَْلَى مِن عَدَيها). 

(۳) مَدارج السّالکین )٤۲۷/۳(‏ . 

. )١ 59 طريق المجرئيّن‎ )٤( 

(5) طَرِيقُ الحرئيّن (۹۷) . 

(5) طَرِيق المجرئيّن )1١15(‏ . 





@ الباب الثامن والعشرون 
وهو الحکیم الذي ل اکم قان تعای ہل اکم بے لمن انکر ا چ 


[غافر: ۱۲]). 


)٥۳/١( مّدارج السّالکین‎ )١( 

د E‏ 5 3 و ہو و و عي ا و و 

وقال رَحِمَّهُ الله تعالى في مدارج السّالكين (7؟/.ه؛ - :)55١‏ (فإنه سبحائة هو الحوَادُ الذي لا ينقص حرائته الإنفاق» ولا يَعِيضٌ 

ما في يوين سّعة عَطائه. فما مَنَعّ مَنْ مَنَعَةُ لَه إلا لحكمة كاملة في ذلك فإنه اواد الحكيم وَحِكْمَيُهُ لا تُناقِضُ جُودَهُ فهو سبحانه 
دع کی و : 0 و E A a‏ ِ 00 ا ب 

لا ضع بره وفضلة إلا في موضعه ووقته» بقدر ما تقتضيه حِكمَتَةُ. ولو بَسّط الله الرزق لعباده لفِسَّدُوا وهلكوا. ولو عَلِمّ في الكفار 
22 5 م و ع ٤‏ 5 چ و . 4 1 - عو - ص 5 

خيرًا وقبُولا لنعْمَة الإعان» وشكرًا له عليهاء ومّحبة له واعترافا يماء لَهَداهُم إلى الإبمان. ولهذا ها قالوا للمؤمنين وأهَؤلاء من الله 

اها دودو م ار ا و RE‏ 2 

عَليْهمْ من بَيَسَا]) أحابَهُم بقوله [َألِيّس الله بأَعْلمَ بالشاكرين]. 

م هرم مهم باجو ا د ر EN‏ ا e‏ 

سْمِعْتْ شيْحَ الإسلام ابن تَيْمِيّة قدّس الله رُوحَهُ يُقول: هُم الذين يُعْرفون قدْرَ نعمة الإبمانٍ» ويشكرون الله عليها. 

فهو سبحانه ما أَعْطّى إلا بحكمته. ولا من إلا بحكمته» ولا أضل إلا بحكمته. وإذا تأمل البصيرٌ أحوال العام وما فيه من النقص: 

رآهُ عينَ الحكمة. وما عُمِّرَتِ الدنيا والآحرة والحنة والنارٌ إلا بحكمته. 

وف الحكمة ثلاثة أقوال للناس: 

أحدها: أنها مُطابقة عليه عَعْلومه» وإرادته ومَشيئته ُراده. هذا تفسيرٌ الجبريّة. وهو في الحقيقة تفي حكمته. إذ مطابقة علوم 

E SOE E N ار انهاه ون البق‎ ESSA 

الثاني - مَذَهَب القدركة الفاة: إا مَصالح العباد ومَنافِعُهُم العائدة عليهم. وهو إنكارٌ لوصفه تعالى بالِكْمّة. 

ورَدُوها إلى مخلوق من مَخَلوقاتِه. 

الثالث قول أهل الإثبات والسّّة: إنها الغايات المحمودة المطلوبة له سمبحائة بلقِه وأمْروء الي أَمَرَ لأجْلِهَاك وقدّرَ وحَلّقَ لأَجْلهًا. وهي 

صِفْتُهُ القائمة به كسائر صفاته: مِن سَمْعِه وبْصّروء وقدرته» وإرادته وعليه وحَياتِه وكلايه. 


0 ا کے ونا يي ا EE‏ 
وللرد على طائفتي الحبرية والقدرية مُوضع غير هذا. والله أعلم). 





الباب الثامن والعشروز 


(وهو الحكيم وذاك مِنْ أوصافه 
حُكم وإحكام 3 فكل منهما 
والحكم شَرعي وکوني ولا 


بل ذاك يُوجَدُ دون هذا مفرّدا 


0 / 
لن يخلو المربوب من إِحَدَاهُمًا 
ا او 2 N Sd‏ 1 


لما الشرعي محبوب له 
ا 
لما الكوني فهو قضاوه 
هو 5 ق وعدل ڏو رضأ 
َلِدَاكَ تَرْضّى بالقضاءِ وَتَسْخَط ال 
فال يرضى بالقضاءِ ال 
و و و ا ا 
والكون مَحْبُوبٌ ومبغوضن له 
هذا البيان يزيل 8 َال 


رہ 4 


ويل اك عقوأ أمُونهم 
من رافق الكوني وَافقَ ر 


فلذاك لا يعدوه 2 أو فوا 


وموافق الد ل يخاو 


)١(‏ ي الأصل فلم ولعل الصواب ما َء 





أيضا ماهمًا عَدَمَانَ 
و أيضا ايتا البرْمان 
يتَلارَمَان وماهُمَاسِيان 
والعكسُ أيضاًثُمٌ يَجْتَهِمَا 

أو هما بل ليس يتنا 
ادا وين ارين رد 
با تةق سائ الآرستسان 
في خلقِِه بالعقدل والإحسان 
و ف المقضي كل الشان 
مضي حينَ يكونُ بالعصيان 
مقضي ماالأمران مدان 
وكلاهيّا ا 


سه ده 


ملكت عليه الناس كل زَمَان 
وببحويهم فافهّمه فهم بان 
[إن © لي يوَافِقَ E‏ الديان 


ت الحمدمع أجْرٍ ومع رضوان 
شرل له عا الوا ان 
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والحكمة العْليا على نَوْعَيْنِ أي ضا حصلا بقواطع البرهان 


اا کے س س ET E E‏ 
إِحْكَامُ هذا الخلق إذ إيجاده في غاي ة الإحكام والإققان 


وصدوره من أجل غايّات له وله عليهاحمدذ كل لِسان 
والحكمة الأخْرّى فحكمة شرْعه الا وا ك ا 
غا لے کی ا کے غا ا لاان 


و 3 


(الودود ): 


(« الوَدُودُ » من أسماء الرب تَعَالى» وفيه قؤلان: 
ا 
قال البْخَارِي رَحِمّهُ اللهُ في صحيحه: « الودودٌ: الحبيبْ » ”" ((1فاهوَّ الْمحبُوبْ الذي 


را مم اله 
م 


يَسْتَحِقَ أن يُحَبّ الحب كلة» وأن يكون أحَبّ إلى العبدٍ من سمعهِ وبصره وتُفميه وجميع 
5 باته)). 


ف عو ساسع رو و 


- والثاي: أَنَّهُ الوادٌ لعباده ؛ أي: المحِبُ لَهم) » (الذي يحب أنبياءه وَرْسْلَه 


و 
وأولياءة وَعِبَادَهُ المؤْمِنِينَ)””. 


(۱) توضیح المقاصد لابن عِيسَّى (1//9 319-15 155-778) . 
(۲) تی کتاب التوحيدٍ / بابُ: "وَكَانَ عَرْشه على لاء" 

() جلاء الأفهام )١155(‏ . 

. )۲۹/۲( مدارج السّالکین‎ )٤( 

(5) جلا الأفهام (1584) . 





الباب الثامن والعشرون 





وور ع E EE‏ ا 
وهو الذي جَمَلَ المحبّة في قلو يهم وَجَازَاهُم يكب گان 
ا وَصَّة ولا لوقع الشكران 
لکن يُحِبْ شُكُورَهُم وَشَكُورَهُم O E E‏ 


(ولو لم يَكَنْ مِنْ تَحَبيِهِ إلى عبادو وإحسانه إليهم وير بهم إلا أنَهُ سْبْحَائَهُ خَلّقَ لهم ما 


- 
و of‏ م 


ي مارات ولارن وا ف ا وال خرةء ثم أ وكرّمّهم» وَأَرْسّل إلبهم رُسْلهُ وأثرل 
علیهم ك وَشَرَعَ لہم شرائِعه» أن لبم في مُتَاجَاتِهِ کل وقتو أَرَادُواء ونب لہم بکل 
حسنة يَعْملُوّها عَرَ ًا إلى سبيما و إل اصعافو: کر وكتّب لہم بالسية 
والحدة فان تابوا منھا مَحَاهًَا ت E‏ ا وإذا بلقت دوت أحرهم عنانَ السماء 
م اشر عفر له ولو لقي يراه الأرض حَطَلياء م لَه بالتوحيل لا يرك بو شيثا لاتا 
قَرَايها رة وَشَرَّعٌ لهم التوبة المادمة للذنوب ؛ فَوَفَْهُم للها ثم قبلا منهُم» وَشَرعَ لبم 
الحج الذي يهم ما قبله؛ فوقوم لله عله وكفْرٌ عنهم سَيكّاتهم بو وكذلك ما شَرَعَهُ لهم من 
الطاعات والقرّبات» هوّ الذي أَمَرَهُم بهاء وَخلقها لہم» وأعطاهُم إيّاهاء وَرَتّبّ عليها 


رص 


جزاءها. 


فمنة المي ومنه الجزاء » ومنه التوفيق › ومنه العطاء أوَلا وآخراء وهم مكل 


إِحَسَانِهِ فقط ؛ sS‏ إِنَّما الفضلُ كُلَهُ والنعمة كُلْهًا والإحسانٌ كله من أَوَلاُ 
را أغطى عَبْدَهُ ماله وقال: تقر 2 ب بهذا ! ل أَقبَلَهُ منك» فالعبد له وال مال لهء والثواب 
منه. 


نهو الخطي أولا وآخرا. فكيف لا يُحَبُ مَّنْ هذا شأنهُ؟!! وكيف لا يَسْتَحِي العبدُ أن 


يَصرِف شَيئاً من مَحبيِهِ إلى غَيْرِِ؟!! ومَنْ أَوْلَى بالحمد والثناء والمحبةٍ منة سبحائ؟!! ومَن 
أوْلَى بِالكَرّم والجود والإحسان منهُ؟!! 


(1) القصيدةٌ التُونيةٌ )١45(‏ . 
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حل رسي ممم a‏ 


00 


تاب إليه أَعْظمَ فرَح وأكمله» ويكفْرٌ عن ذنوبَه» ويُوجب له محبنَهُ بالتوبة» وهو الذي أَلَهُمَهُ 
إيّاهاء وَوَفقَهُ لباء وَأَعَائَهُ عليهاء وَمَلاَ سبحائه وتَعَالَى سماواتِه منْ ملائكيو» وَاسَتَعْمَلَهُم في 


ت 
0 


الاستغفار لأهل الأرض» واستَعمَّل حَمَّلة العرش منهم في الدعاءٍ لعباده المؤمنين والاستغفار 
لذنويهم ووقايتهم عذاب الجحيم» والشفاعة إليهِ بإذنِهِ أن يُدْخِلَّهُم جِنَّاتِه. 

فَانظْرْ إلى هذهو العنايّةٍ وهذا الإحسان وهذا التَحَيّن والعطف والتّحبّب إلى العبادٍ 
واللْطْف العم هم» ومع هذا كله بعد أن أَرْسَلَ إليهم رُسْلَهُ وأَنْرلَ عليهم كب وتَعرْفَ إليهم 
بأسمائِهِ وصفاتِه وآلائِهِ» يَنْزِلُ كل ليلةٍ إلى سماءٍ الدنيا يَسْألُ عنهم» وَيَسْتَعْرضُ حَوَائِجَهُم 
بنفسيه» وَيَدْعُوَهُم إلى سؤالهء فيَدْعُو مُسِئَهُم إلى التوبة» وَمَرِيِضَهُم إلى أن يَسأَلَهُ أن يَشْفِيهُ؛ 
وفقيرَهُم إلى أن يَسْألَهُ غِنَادُء وذا حَاجَيهِم يَسأَلَهُ قَضَاءَهَا كل ليلةٍ» وَيَدْعُوهُم سبحائُ إلى 
التوبة وقذ حَاربُوه وحَُوا أولياءه وأخْرَهُوهُم بالدار» قال تَحَالى : هلق إتٌ الَو نين 
ألمت ن لد نونو هر عدا جه لم عَدَابُ ارِقٍ ريا و البروج: .1٠١‏ وقال بعض 
السلفب: انْظرُوا إلى كَرَمِهِ كيف عَدَبُوا أولياءه وَحَرَقوهّم بالنارء ثُمّ هوَّيَدْعُوهُم إلى التوبة. 

فهذا البابُ يَدْخُلُ منهُ كل أحدٍ إلى مَحَبيِهِ سبحائة وتَعَالَى ؛ فإن يَعْمَتَهُ على عباده 
مَشْهُودَة لهم » تبون قنها على عذد الأنفاس واللحظات. 


اک کد ا ع اه 0 £ م 0 ت مه 1 56> 
وقذ روي في بعض الأحاديث مَرفوعا: « أجبوا الله لِمَا يَعْدُوكم يِه مِن نِعَمِهء 


ر سر سے 


& كه 


و ٩‏ 4 یا بد کی ع e E‏ 7 مم ل 
وأحبوني بحب الله ». ''' فهذو محبَة تَنْشَأْ من مُطالعَة لن والإحسان»ء ورؤية العم والاآلاءِ 
وكلما سَافرَ القلب يفكرو فيها ازدادت مَحيبَهُ وتأكدّت؛» ولا نهايّة لبا فيَقِفْ سَّفْرٌ القلب 
عِنْدَهَاء بل كلما اداد فيها نظرا ازدَادَ فيها اعتبّارا وعجزا عن ضبط القليل منهاء فيستدل بمًا 


ا 


SB SRE SLE E E عَرََهُ على ما لم يعرف‎ 


5 يو يد 1م‎ ıı ۴ و تھ ر 2 انين‎ 7 N 
رَوَاهُ الرْمِذِي في كتاب المناقب / باب مناقب أهل بيت البي صَلى الله عليه وسَلم (۳۷۸۹)» وقال : حديث حَسَنّ غريبٌُ"2‎ )1١( 


وفيه عبد الله بن سليمان النَوْقَلِى قال فيه الحافظ الذهيٌ في ميزان الاعتدال (489/9) : "فيه جَهالة". 
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منه دعوا من الباب الآخرء وهو باب الأسماء والصّفات الذي نما يَدْخُلَ منة إليه خخواص 


عباده وأوليائه» وهو باب انين حَنَا الذي لا يَدْخْلُ من خيهُم ؛ ولا يَسْبَعُ مِنْ مَعْرِفتِهِ أحدٌ 


2 
ع 


E 


ةا مع شن مداه 


ا 0 ل يا رامن کل خير؛ ل 
القلوب على مَحَبَةٍ المضين الكامل في أوصافه وأخلاقه: وإذا كانت هذه فِطْرَةَ اللّهِ التي فَطَنَ 
عليها قلوب عبادو» فين المعلوم أَنَّهُ لا أَحَدَ أَعْظَمُ إحساناً منهُ سبحائه وتَعَالَى» ولا شيء 
أكمل من ولا أَجْمَلُ ٠‏ فكل كمال وجمال في المخلوق من آثارٍ نعو سْبْحَائهُ ET‏ 


الذي لا يُحَدٌ كَمَالَهُ؛ E‏ وح اصح امور 


م ر 


كا كان لكان وا لذاته 4 ونفسيه وا کو ا ا 
وصفاته ؛ ٳڏ لا شيءَ أكمل منه ؛ وكل اسم من أسمائه وصَةٍ من صفاته لذي عة 
خاصّة؛ فإنَّ أسماءه كلّهًا حُستى» وهي مُسْتَقَةَ منْ صفاتِهء وأفعاله دالة عليها. 


فهو امحبوب امحموذ لذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه؛ فهو الحبوب المحمودُ على كل ما 
فعَلَ وعلى كل ما أَمَرَ؛ إذ ليس في أفعالِه عَبَثٌ» ولا في أوامره سَفَةٌ بل افا كلها تداج 
عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمةء 0 
EN SE e E‏ 
فبفْضْلِهِ ورحمته ونعمته» وإِنْ مَنَعَ أوْ عاقب فيِعَدْلِهِ وحكمته: 

E ETT ES‏ کو الحو مده 


ا ا ففضلِهِ وهو الكريم الواسيع 


رعق الباب الثامن والعشرون 


ول اهعم 4 اه 


gofl مع وعد وى معو‎ O o, 
ولا يتصور شر هذا المقام حق تصوره فضلا عن أن يوفاه حقه» فاعرف خلقِهِ به‎ 
(01) « َم م 2 کچ ره ت ع‎ o 
. 2» عليك أنت كما أثنيت على تفسيك‎ 


2*2 


وأحبّهُم له غدَة يقول: «لا أخصي كنا 

ولو شهد يله صيفَة وَاحدَةٌ من أوصاف كمالهِ لاسْتَدْعَتَ منه الحبة التامّ عليهاء وهل 
مع المحِيينَ مَحبةٌ إلا من آثار صفات كماله؟ !! فإنَّهُم لم يَرَْهُ في هذو الدار» وإنّمَا وَصّلْ إليهم 
العلم بآثارٍ صفاتِه وآثار صُنْعِهء فَاستَدَلُوا بما عَلِمُوهُ على ما غاب عتهم» وإلا فَلّوْ شَاهَدُوهُ 
وَرَأَوًا جلالَهُ وكمالهُ وجمالهُ سبحائَهُ وتَعَالَى لكان لهم في حُبّهِ شأنٌ آخرّء وإنّما تَفَاوكَتْ 
ازيم ومرائُهُم في مَحَييِهِ على حَسَّب لاوت مَرَاتِبهم في معرفته والعلم به فَأَعْرَفَهُم له 
أَشَدُهُم حُبّا لهُء ولبذا كانت رَسلةُ أَحْظَّمْ الناس حًا له والخليلان مِنْ بَيْنِهم أَعْظَمُهُم حُبّاء 
وَاَغَرَف الأمةِ به أَشَدَهُم لهُ حا مِنْ غَيْرِه ولبذا كان المْكِرُونٌ لِحُبّهِ مِنْ أجهل الخلق بهء 
إنّهُم مُْكِرُونَ لحقيقة َيه وَخْلَة الخليليْنِ صلّى اللَّهُ عليهمًا وَسَلّم وَلِِطرَة الل التي فر الل 
عبادهُ عليها ولو رَجَعُوا إلى قلويهم لَوَجَدُوا حُبّهُ فيهاء وَوَجَدُوا مُحْتَقَدَهُم وَبَحْتَهُم يُكَدّبْ 
فِطَرَهُم» وإِنَّمَا بُِنّت الرّسُْلٌ يتَكميل هذه الفِطَرٍ وإعادة ما فَسَّدَ منها إلى الحالة الأولى التي 
فُطِرَتْ عليهاء وما دَعَا إلى القيام بحقوقِهًا ومُرَاعَاتًِا؛ لكلا تَفْسْدَ وتََقِلَ عمّا خُلِقَتْ له 
وهل الأوامرٌ والنواهي إلا خَدَمٌ وتوابعٌ ومُكمّلات وَمُصْلِحَاتُ لبذه الفطرة؟!! 

وهل خَلَقَ اللّهُ سبحالة وتَعَالَى خَلْقَهُ إلا لعبادتِه التي هي غايّة مَحبيهِ والذّلٌ لَهُ؟!! 

وهل هي الإنسان إلا لبا؟!! كما قيل: 


قذ هيأوك لامر لو قَطِنْتَ له قَاربَأ يتفميك أن تَرْعَى مع الْهَمَلٍ 


- 


و و 


° ا ك 2 وس اه 0 © 0 
وهل في الوجود محبة حق غير باطلةٍ إلا محبَتّهُ سبحائة؟!! فإن كل حبةٍ متعلقة بغيره 


فباطلة زائلة بببطلان مُتَعلَقِهَاء وأما مَحبْتُهُ سبحائةُ فهو الحق الذي لا يَرُولُ ولا تَبْطلُ؛ كما لا 


58 
و 3 
7 


زول متعَلقها ولا ينی » وكل ما سيوى الله باطل» ومحبة الباطل باطل. 


(۱) سبق ریه ص ۱۱۷ . 
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ي ا ا 


فَسْبْحَانَ الله كيف يكر المحبّة الحقّ التي لا مَحَبّة أَحَقّ منهاء وَيَعْتَرِفُ يوجود المحبّةٍ 
الباطلة المتَلاشِيةِ؟ !! 


وهل علق - الح بوجود مُحْدَث إلا لكمال في وجودو دو بالنسبة ة إلى غيره؟!! وهل ذلك 
الكمالٌ إلا من آثار صلم ال الذي أنه قَنَ كل شيءٍ؟!! وهل الكمالٌ كُلَهُ إِلاّلَهُ؟!! 


فكلُ مَّنْ أَحَبّ شيْئاً لكمال ما يَدْعُوهُ إلى مَحَبتِهِ فَهُوَ دَلِيلٌ وَعِبْرَة على مُحَبة اللو وأنَّهُ 
اول بكمال ا لحب من كل شيءِء ولك إذركانك الفومة مغارا كامرن E‏ 
قذرهَاء وأمّا النفوس الكبّارٌ الشريفة فإنّهًا ذل هيا لأ الأشياء وأشرفها: 

وَالقصود أن الا اعتبرٌ كل كمال في الوجود وجَدَهُ من آثارٍ كماله سان فهو 
دالَ على كمال مُبعِهء كما أن كل عِلم في الوجود فين آثارِ ع عِلْمِهء وكل قَدْرَةٍ فَمِنْآثار 


ا 


ونسبة الكمالات الموجودة في العالم العُلْوِيّ والسْلِيَ إلى كما لع اع اق 
وقذرَتهم وقواهُم وحباتهم إلى ء لە سا و وق و واد فَإِدْنْ لا نسبة أصلاً بين 
كمالات العالم وكمال اللَّهِ جل جلالهُ ؛ ْب أن لا يون بين مَحَييِهِ ومّحبّةِ غيرو من 
الوجودات قسة يل يكور حي الخد له أغظم من حه لكل شو يما س ا 
06 


9 
0 2 


وكجد قال تعالى : : 5 ذس ءامنا أ جد يز ره : 116]؛ فالمؤمنون أَشَدُ 
ال شري تقل د ٠‏ مع لكر عرو هذا EEE‏ 


پوه 


مر 


وَلْنِسَتْ هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غِنّى أَوْ متها بد كدقائق العلم 
والمسائل التي يَخْقَصّ بها بعضُ الناس دون بعضٍ» بل هذه مسألة تُفرَضُ على العبد» وهي 
أْصْلٌ عقدٍ الإيمان الذي لا يَدْخُلُ فيه الداخلٌ إلا بهاء ولا فلاح للعبدٍ ولا نجاة لهُ منْ عذاب 
اله إلا بهاء فَليَشْتَغِلَ بها العبد أو ليعْرِض عَنْها. 


© الباب الثامن والعشرون 


ومَنْ لم يَتَحَقَقْ بها علماً وحالاً وعملا لم يَتَحَقَقَ بشهادةٍ أن لا إله إلا اللّهُ» فإنّهًا 


ام وم 


رعا يا و تاهاد ان لت اجون وقصْرَ عر" عليه الجاهلون ؛ فان الالهَ هو 


الحبوب العبود الذي تألهّهُ القلوب يحبهاء وحص له وَل له حاف وَرْجُوء وتيب إليه في 


شَدَاِها وتَْعُوهُ في مَهَمَاتعَاء وتتوكل عليه في مَصَالِحِهًاء وتَلْجَأ إليهء وَتَطْمَيْنُ يذزكروء 


دم اه بو و 


ل ا ول ذلك إل الله وحده» ولبذا كانت «لا إله رلا اللّهُ » أصدق الكلام: 


ر 


وكان اهلها أهل الله وَحِرْيَهُ: والمنكرون لہا أَعدَاءهُ وهل غضبه ونقمته. 


فهذو المسألة قطب رَحَّى الدين الذي عليه مَّدَارُهُ» وإذا صَحَّتْ صح بها كلّ مسألةٍ 
وحال وذوق» وإذا لم يْصَّحَحَهًا العبد فالفسادٌ لازمُ لهُ في علومه وأعمالِه وأحوالِه وأقواله, 
N N‏ ل 


لا 


افصل] 
( ولو لم يكن في مَحَبّةٍ الله إلا أنها تنجى محبهُ من عذايه لكان يَغِى للعبد أن لا 
يعض عنها بشيء أبدا. وسيل بعض العلماء اه 
فقال: فق قوله ال 00 كال 4 الك أ 
3 ديج وه المائدة: :۸ 


وقالَ الإمامُ أحمدُ حَدَكْنَا ماعل بن يُونْس» ا 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قال: ا لت وَلَكِن قد يليه في ادنيا ^ 


1 


ل 7 


(۱) طریق اليج رین (۳۲۷-۳۲۳) . 

(۲) حديث مُرَسَل» رَوَاهُ الإمام أحْمَدُ في كتاب الرَهْدِ / في مواعظٍ عيسّى عليه السلا (5)» وَوَصَّلَةُ في الْسسْدِ 211503 
٠١‏ ) من طريق ابن أبي عدي ومُحمدٍ بن عبد الله الأنصاري» عن حُمَيْدِه عن أنس رضي الله عنه بلفظ مُقارب» وهذا 
سياق حديث محمد بن عبد الله الأنصاري - رَحِمَهُ الله تَعالّى - قال: حَدَنَنَا حُمَيْدٌ عن أنس» قال: كان صَبِيّ على ظَيْر 
فرق قد ال على أن عليه روسل ومع ند بن امس وان اذ لوانتن كيت أن نوما افوا سيق 
وَحَملنة» وقالت: اني بني . قال: فقال القومُ: يا رسول الله ما كائت هو لقي بها في النار. قال : فقالَ الي صَلَى الله 
عليه وسلّمّ : "لاء ولا يقي الله حَبيبةُ في النار". 








الباب الثامن والعشرون تك 


2001 


وقال الإمام أحمد: لا ساره ER‏ حَدَئْنَا أبو غالبي» قال : بلِغَنَا أنَّ هذا 


العلام وو صي عيسى ابن مرم صلی الله عله وسم : « يا مشر الْحَوَارِيينَ يوا الج 


دع هو 


الله يلض أل الْمَخَاصِي » وتقربُوا إَِيْهِ المت لَهُمْء َالعَِنُوا رضَاءُ يسَحَطِهِمْ »؛ قالوا: يا 
بي اللّهء فَمَنْ تُجَالِس؟ قال: : «جَالِسُوا مَنْ يد في أعمَلِكمْ منْطِقه؛ وَمَنْ تُذُكركم يالله 


وروي لوالو ىم (N)‏ 


رۇيتە› وَيُرَهْدُكُمْ فِي ذُْيَاكُمْ عِلَمُهُ » 


ويكفي في الإقبال على الل الى واب عَاجِلا أن الله سبحا وكعالى قبل بقلوب 


ا فل غا > كما أله عرض يقلويهم عَم أعْرَض عن فقلوب الاد مالالا 
وقالَ الإمام أحمد: حَدَكَنَا حَسَنُ في تفسبير شَيّبَانَ عن قتادة قال: ذُكِرَ لنَا أن هرم بن 


ب “مزه و بم ر ر 


خان كان يفول : ما قبل عَبْدٌ عَلَى الله يقلبه إلا أَقبَلَ اللَّهُ عَرٌ وَج بقلوب المؤمنينَ إليه حى 


ررق موَدَتَهُم وَرَحْمَتَهُم ") 

وقذ روي هذا مَرفوعاء وَلَمْظَهُ: « وما أقبلَ تنظ لطر إلا اذل لعز وجل 
عَلَيْهِ يقلوب عِبَادِو» وَجَعَل قَلَويَهُم تَفِدُ ل بالود وال کن وكات الله بكر شير خَيْر َيِه 
اسر » 7 


E e E EBE‏ وكل إحسان وَصّل إلى العبد 
نون الله و : کما قال الله تعَالَى : مف وما يكم ين د 1 ْم َّمِنَ أله التحل: : lor‏ 
فلا أَلأَمَ مِمَّنْ شَعَل قلبَهُ بحب غيره دوئهُ. 


(1) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ في كتاب الزُهدٍ / من مواعظ عِيسى عليه السلامٌ (4). 
() رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمّدُ في كتاب الزهدٍ / أخبارٌ هِرّم بن حَيّانَ - رَحِمَهُ لله - (۷) إلا أنه في المطبوع : "حُسَيْنٌ” بدل : "حَسّن". 
(5) روا الطبراي في الأوسط )١١/5(‏ من حديث أب الدَرْدَاء رَضِي الله عنه . 

والحديث ذَكَرَهُ ميقي في مَجْمّعِ الرَّوَائِدٍ في كتاب الرُّهْدٍ / باب فِيمَنْ كات هه للدُنيًا والآخرة 47/١١‏ ؟) وقال : "رَوَاهُ 


ل 


E N Ea E SRE E 
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قال الإمام أحمد: حَدَكَنَا أبو معَاوية قال : حَدَئْنِي الا غب عن النهال» عن عبد الله 


e 


بن الحارث قال : ا : « یا داود» اج وح اوي الي 


r‏ َه 2 اللاو 


وحببني إلى عبادي ((“ قال : اوت هذا أنا أحِْكَ وأحب بادك إلباف فک حك إلى 
عِبَادِك؟!! » قال : « تذَكرَنِي عِنْدَهُم ؛ فإنّهُم لا يَدَكرُونَ مي إلا ا « 


ومن أفضل ما سل اللَّهُ عر وجل حبّهُ؛ 0 وَحُْبُْ عمل يقرب إلى حُبّه. 
ومن أجْمَع ذلك أن بقول: «اللهُم إني اساك ك وب من جيك وخب عمل يقري 


ع واو امه ےہ رلك 


إلى حبك الوم نا مركتي يك ي وما روت عي يما حب 


وداه ورت 


َاجعَلهُ فرّاغاً لي فيما تحب الم اَل حبك حب َي من أَهلِي ومَالِي وَمِنَ الم ارد 
عَلَى الظّمَ]ء اللْهُمّ حبني إِلَيْك وى مَلائكيك وأَبيَاِك وَرُسُلِكَ اوك الصالحين 
EET‏ ملائكتك وأَلبياءك ورسك وَعِبَادَكَ الصالحِينَ» اللّهُمّ حي قبي 
يبك وَاجعلني لك كما ُڃب» الُم جني أحبك بقلي كلو وارك ھی کله 


ەە ەه وك 


اللَّهُمّ اجعل حَبي كلّهُ لك» وَسَعْبِي كُلَّهُ في مَرْضَاتِك ». 


وهذا الذعاء هو فسطاط هة الإسلام الذي قِيَامُهًا به» وهو حقيقة رار 


r e 


ا أذ كد ردول ال والقائمون بحقيقة ذلك هم الذينَ هم يِشَهَادَتهم قائمو 


رو ر رت و ر r‏ 


ا ق ا ا a LS‏ ؛ فَإِن 
القلوب مَمْطُورَة على مَحَبّة الكمال وَمَنْ قام بو واللَّهُ سبحائة وتعَانَى له الكمال الطلَقٌ من 
کل وجه الذي لا َقص ذ فيه پو جه ماء ره بجا ایل لی و اج هه بر 
كان جَمَالُ الخلقٍ كلهم على رجلٍ واحد منهم» وكانُوا جَمِيعُهُم بذلك الجمال لما كان 


)١(‏ وحدت هذا الحديث في كتاب الزهدٍ للإمام أحمد / زه داود عليه السلامُ )١5(‏ إلا أنه من رواية عبدٍ الرحمن بن مهدي 
5 © + لمر د مقلع ون اهدع ك2 5 2 
حدثنا سفيان بن عيَيَئَة» عن عطاء بن السائب» قال : سمغت أبا عبد الله الجدّلى قال : "أوحى الله عزّ وجل إلى داوة... " 


فذكره بنحو ما نقلَّ الشیخ - رَحِمَهُ الله تعالّى -. 
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ِجَمَالِهِم قط نسب إلى جمال اللَه» بل كائت النسبة أَقَلَّ منْ َة ميرَاج ضعيفم إلى جذاء جرم 
الشّمْس ؛ وله الكَلُ الأَعْلّى)". 


#المنان 4: 
(1 رواكان + : ذُو امنا الذي ِنَم يتَقَلَبُ الخلائق في بَحْرِ َيِه عليهم » وَمَحْضٍ صَدقَيه 
عله بلا عض منهم البنّة؛ إن كانت أَعْمَالَهُم أسبابا لِمَا يَتالوئهُ من كرَمِهِ وجودي» فهو 


عي عير لني ق 


امان عليهم بأن وَفْقَهُم لتلك الأسباب وَهَدَاهُم لباء وأعائهم عليهاء وَكْمَلَهًا لبم» تيليا 
منهم على ما فيها)"". 
آل اا وما و 6 رو رو 


(و آأمّلا قولة اتَعَالَى: إلا لين امنوأ وحملوأ الصَّيحَتٍ فَلَهُمٌ ار ع نوو اې 
لالتين: 3]؛ أي : غير مقطوع ولا منقوص» ولا مكدر عليهم ؛ وهذا هو الصواب. 


ِ 
(0) روضة الْحِّينَ 4١‏ -450) . 

وقال رَحِمَهُ الله تَعالَى في طريق المجرتين (531): (الوجةٌ الخامسُ - أن المخوف يتعلق بالأفعال» وأما ا لحب فإنه يتعلق بالذات 
والصفات. ولهذا يرُولُ النوفٌ فى الحنةء وأما الحبٌ فيزداد. ولا كان الحبٌ يتعلقٌ بالذات كان من أسمائه مّبحائةُ (الوَدُوةُ) قال 
البُحَارِيُ في صحيجه: الحبيب. وأما الخوفٌ فإن مُتَعَلْقَهُ أفعال الربٌّ سبحائة لا العَبّدِ له 
جنايتة مِنْ قدر الله. ولهذا قال عَلِيُّ بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا يَرْحْوَنَ عَبْدٌ إلا رب ولا افر فن عبد إلا ذنَهُ). فمُتعلق فمَتعَلقُ الخوف 
د العبدٍ وعَاقِبَهُ» وهي مفعولات للربٌ» فليس الخوف عائدًا إلى نفس الذات. والفرق بِيئَهُ وبين الحبّ أن الحبً سببّه الكمال» 
وذائه تعالى لما الکمال الطلق» وهو متعلق ا لحب التامّ. 

وأما الخوف فسببّه رق م الَكْروه وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعولات). 

- وقال أيضًا في طريق ارين :)٠ ١ ٠(‏ (لا ريب أن ا لحب والألس الْمحَردَ عن الإحلال والتعظيم يَبْسْطُ النّفْسَ ويَحْولُهَا على 
بعض الدعَارَى والرُعُونات والأماني الباطلة وإساءةٍ الأدب والجحناية على حقّ لمحبة. فإذا قارَنَ للَحبة مَهابَةٌ الحبوب وإجلاله وتعظيمُه 
وشهودٌ عِرّ جلاله وعظيم سّلطانه» الْكسَرَت فْسُه له ولت لِعَظَمَتَهِ واسئكائت لِعرتهِ وتصاغَرت لاله وصقت ن رُعُونات 
نمس وحَماقاتها ودَعاويهًا البَاطِلَة وأمانيّها الكاذبةء وهذا في الحديث (يقول الله عر وجل: أَيْنَ المتحابُونَ بجلالي؛ ليم ألم في 
ظِلّي يَوْمَ لآ ظِل إلا ظِلّي)» فقال: (أينَ التحابُونَ بجلالي) فهو حُبّ بحلاله سبحالة وتَمْظِيمُه ومَهايتُهه ليس با جرد جَمالهء فإنه 
سبْحَائهُ الحليل احميل. وا لحب الناشئ عن شهودِ هذين الوصفين هو الحبٌ النافعٌ الُوحبُ لكونهم في ظلَّ عرشه يوم القيامة. 
فشهودٌ الجلال وحدةٌ وجب حَوفا وحَشنية وانكسارًاء وشهوةٌ الحمال وَحْدَهُ يُوحبْ حُبا باننبساط وإذلال ورُعونة. وشهودُ 
الوَصْمَيْنِ معًا يُوحَبُ حُّا مقرونًا بتعظيم وإحلال ومهابة؛ وهذا هو غاية كمال العبد. والله أعلم). ٠‏ 

() مَدارجٌ السّالكِينَ ١5-11/1(‏ 0 0 
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وقالت طائفة : غير مَمْنُونْ به عليهم » بل هو جزاءً أُعْمَالِهِم» وَيُذُكرٌ هذا عن عِكرمّة 
ومقاتلٍ» وهو قول كثير من القَدَرِيّةّه قال هؤلاء: إن الح تُكَدّرُ النعمة. 


00 20 م ەھ ع مر 0 e‏ و ا ر 

قنَمَامُ النعمةٍ أن يكون غَيْرَ مَمنُون بها على الْنّْحَمِ عليهء وهذا القول خطأ قطعاًء أني 
أَريَابهُ من تيه نعمة الله على عبده بإنعام المخلوق على المخلوق. 

وهذا من أبْطل الباطل » فإ انه التي تُكَدّرُ النّعمةَ هي مِنّة المخلوق على المخلوق, 


ر ا پو رر 


وأما ية الخال على المخلوق ففيها مام العمة وها طبه ا کو قال ا 


2 ا ع لعو سر > 
ايك أتكنكداً ل انوا عق إسكسة بي لله يع مك أن هد لسن 
إن e‏ 06 و ا چ الخجرات: : ۷ وقال ال وق ا متا عبن مو ع 


ل وك 

و د دو 2 مر 2 
وھا و ا و انی لیر و سن »]١١١ -٤‏ فتكون منة 
e‏ قد کیک م اغ )4 
[طه: ۳۷]» وقال أهل الجنة: ول مرك أله لتا رودت عدا لموم ا جو [الطور: 


ا ی ا 


۷ وقال تعالی: چ قد م که عل اومن دبع يوم شولا ون ْم وي الآيَة ال 
عمران: »)]١55‏ وقال: مو ورڈ آہ ی عل ألزينت أسَعْصْعئُوا ف الاش ج الا آي 
[القصص: 50]. وفي الصحيح أن النبي صَلى الله علب وَسَلمَ قال للانصار: «ألَمْ أجدكمْ لالا 


2 
ع 


فَهَدَاكُمْ اللّهُ يي؟ أَلَمْ أ 


شرا کي 


جذكم عَالَةَ فأَغْنَاكُمُ اللّهُ بي؟ » فَجَعَلوا يقولون لَهُ: اللّهُ وَرَسُولَهُ 


2020 
ن 
فهذا جواب العَارِفِينَ باللّو ورسولهء وهل اة إلا لله المانَ يفَضْلِهِ الذي جَميمٌ الخلق 

في مِئَنِهِ؟!! 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (ه١5١)‏ والبَُاريُ في كتاب المغازي / باب غزوة الطائف (4870) ومسلمٌ في كتاب الزكاةٍ / باب 
إعطاء الْوَلْفَةٍ لوبهم (EE)‏ 
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وإِنّمَا قبْحَتْ مِنّة المخلوق ؛ لأنّها منّةَ بما ليس مِنْهُء وهي مِنّة ادى بها امون عليهء 
وأمّا مِنّة « الان مد » ا 


ا O‏ و و 


وک يحور أن بعال : : إِنّهُ لا منّةَ لل على الذينَ آمنُوا وَعْمِلُوا الصالحات في دخول 
اوور وهل هذا إلا مر انط لاط 2771 


فإن قيل: هلا الق ا خي غل هن قال هلا الول ن الاما وليس مرادهم ما 


0 وإِنمَا مُرَادُّهُم أنه لا يَمُنُ عليهم بهء وإِنْ كانت لله فيه اله عليهم ؛ فإ لا يمن عليهم 
يفل يقال : هذا جََاءُ أعمالكم التي عَمِكُمُوهًا في الدُنياء وهذا أجْرُكم ؛ ؛ فأثثم تُستوفونٌ 


2 
FE 
أ‎ 


0 أَعْمَالِكُم؛ لاقي ملك نا أَعْطينَاكم. 


قيل: وهذا أيضاً هو الباطل يِعَينِهِ؛ فإ ذلك الأجرّ لِيْسّت الأعمال كُمَناً له ولا 


ا ا كم مه ه 


مُعَاوَضَة عن وقد قال أعلمُ الخلق بالله صَلَى اللَهُ علي وَسَلَم: «لَنْيَْخْلَ أحَد نكم اج 
مله الوا و ات يا زسول اللد؟ فال : « ولا أناء إلا أن يتَعَمّدَنِيَ الله يرَحْمَةٍ مِنْهُ 


وشاع 


وَفضل ». E ES‏ عليه وعلى سائر 
عبادوء وكما أنَّهُ سبحائَهُ الَانّ بإرسال رُسْلِهِء وبالتوفيق لطاعيّهِ وبالإعانة عليهاء فهو لمان 


)١(‏ قال رَحِمَهُ لله تَعالّى في مَدارج المتالكِينَ :)١١5-11/1١‏ (وهذه الطائفة من أَجْهَلِ الخلق بالله» وأَغلّظِهم عنه حِجابًا. 
وحْقَّ لهم أن يكونوا حوس هذه الأمة. ويكْفِي في جَهلِهِم بالله: أم م يَعلَمُوا أن أهلَ سماواته وأرضيه في مِنّه وأن بين تمام ارح 
والسرور» والغْبطة واللذة: اغتباطهُم نة سيِّدِهِم ومولاهّم الحو وأنهم إنما طاب لهم عَيْشُهُم يهذه المنّةِ. وأَعْظّمُهم منهمتزلة, 
وأقربهم إليه: أُعرفُهم ذه الق وأعظمُهم إقرارًا بماء وذِكرًا لماء وشكرًا عليهاء ومحبةً له لأحلها. فهل يُتقَلْبُْ أحدٌ قد إلا في مئّيْم؟ 
يمون عَلَيِكَ أن أُسْلَمُوا قل لا تمنُوا عَلَىَّ إسلامكم بل الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ للإمَان إن كْكُمْ صَادِقِينَ) واحتمال ية 
المخلوق: إنما كانت نقصًا لأنه نَظِيرٌه. فإذا مَنَّ عليه استعلّى عليه؛ ورأى الّمنونَ عليه نفسَةُ دُوئه. هذا مع أنه ليس في كل مخلوق» 
فلرسول لله صَلَى الله عليه وسَلَمَ الله على أُمت وكان أصحابّه يقولون (اله ورَسُولَهُ أَمَنُ) ولا نقص في مِنّةِ الوالدٍ على وك ولا 
عار عليه في احتمالها. وكذلك السيدٌ على عبده. 

فكيف برب العالمينَ الذي إما يَتَعَلّبُ الخلائق في بر ميه عليهم» ومَخحْض صَدَقَتهِ عََيْهِمٌ بلا عرض منهم البتة؟). 

(5) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمّدُ في كتاب صفة القيامة / باب لَنْ يَدْحُْلَ أحدٌ الحنة بعَمَلِه بل برحمة الله تَعالى .)0١52(‏ 
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باغ طاو اراو ولف كاف ووا رو لا حقّ لأحدٍ عليه بحيث إذا وفاه إياه 
لم يكن لهُ عليه منّة» فإن كان في الدنيا باطل» فهذا ليس منهُ في شيءِ . 
فان قیل: كنك ولون خا وقد اخ رسو ل غت بان ق الاد عل ا وو ا 


و ر لار 


بعلم وقد خر عن يه آل بخن غلبو تعر المؤضية؟! 

قبل: لَعَمْرٌ الل هذا من أَعْظَم منّيِهِ على عباده ؛ أن جَعَلَ على نفيه حَقًا يِحُكُم وَغْلده 
الصادق : أن شيهم ولا يعذبهم ذا عبدوه ووحدوه» فهذا من مام مء فإنّهُ لو عدب أهل 
سَمَاواتهِ وأرضه لَعَدَبَهُم وهوّ غيرُ ظالم لبم؛ ولكنّ مِنَنَهُ افنَضَت أن أَحَقَّ على نفسه ثواب 


عايديه وإجابة سائليه. 


ما للعباد عليه حق واجب كصلا ولا ی لوو ان 


ان كلا غدل او ا فبفضلِه فهو الكريم الوّاسع)”" 


لا 


افصلا 


(وكفل ا س ع غاا الف وا م افيه لان من ا 
تُكدِيرٌ ونَعييرٌ » ومن الله سبحائة إفضالٌ وتذكير. 

- وأيضا: فإنّهُ هو المَنُِْمُ في نفس الأمرء والعبادُ وَسَائِْطء فهو المنِْمُ على عبده في 

E 5‏ قلاات اسیا وكير وإذلال لمر يمن عات ولا تصلح العبودية 
والذل إلا لله. 


)١(‏ هكذا ف الأصل. 
)١(‏ الَبيَانْ في أقسام القرآن (38-75) . 


(5) في الأصل: (وتَْبيرٌ) ولعل الصواب ما أَنْبنّ. 
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ومسيهاً» ل 1 
2 واش أ فالمان يَمَطائَه تشهد تمه مُترفعاً على انهل مبقتايا غل غا عة 


Slo.‏ هات 


E‏ دل الآخذ وحاجتَّهُ إليه وفاقتة» ولا يبي ذلك للعبد. 


اس 


- وأيضاً: فان المحطِي قد تَوَلّى الله كواب وَرَدٌ عليه أضعاف ما أَعْطّى» > فقي وض 


ها أخطى غت الله وه فأي حَق بَقِيّ لهُ قِبَلَّ الآخِذِ؟!! فإذا امْتَنّ عليه فقد ظلَمَه ظلما ينا 
وادَعى أن حَقَهُ في قلبه. 
ومن هنا - واللهُ أَعْلَم- بطلت صَدَقتُهُ بالمن» فإنّهُ لما كانت مُعَاوَضَتهُ ومعاملتُهُ مع 


الله وعِوض الصدقة عنده» فلم رض به ولاحَظ العوّض مِن الآخِذ والمعاملة عندة؛ فم 
عليه بما اطا بطل معاو ضته مع ر الله امخام 4 


( المحسن ): 


)1» اخسن » الذي] تَعَرّفَ إلى عباده بأوصافه وأفعاله وأسمائه وكَحبب إليهم ينْعيه يه 
وآلائهء وَابْتَدأَهُم بإحسانِه وعطائه» فهو المحسنٌ إليهم والمجازي على إحسانه بالإحسان» فله 
ل وال و ا 
(وهوّ سبحانة كب على نفميهِ الرحمة والإحسان» فَرَحْمَيهُ وإحسائةُ منْ لوازم ذاقهء 
وک 
NED)‏ عونت وهر الس E‏ (فهوَ مُحَمِينْ إلى عبدده مع 


ل اس 


اه عنه» يريد به الخيرَ» A OY a‏ 


226 


(1) طَرِيق المج رين )۳۷١(‏ . 

(1) الفرومييّة (15) . 

() شِقَاء العليل )٠۳١(‏ . 

(4) شِفَاء العَلِيلٍ (۲۷۲/۱) . وقال - رَحِمَة الله تعالّى - في طريق الحجرتين (187) : (مُحْسنٌّ يحب الْحْسنينَ). 
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لس ر لے 


بل رَحْمَة منة وإختاناًء فهو سبحالة لم خلق حَلقه لتر بهم من قل ولا تعر بهم من 
اكول E AD‏ وا 


آلو إا نشرد لمآ ارڈ نم تن زاو ا ا ( امد هر اراق 


< ار 


ord 4‏ ال رد 0 7 
ذو الْفَوَوَ المتين SN {OE‏ 5- 6مآاء وقال: : 9# ول ا الف و 


0 


¥ 


ا 


ولد يكل E‏ رو ن الل وگ كيرا رك ويه الإسراء: 111١‏ 


فهو سبحائه لا يُوَالِي مَنْ يُوَالِيهِ من الذل» كما يُوَالِي المخلوقٌ المخلوق» 2 
أولياءَهُ إحْسّانا ورحمة ومَحَبَّة لبم» وأمّا العبَادُ فإنّهُم كما قال تَعَالى : و e‏ 
َر 4 اعشد. : cA‏ فهم لِمَمَرهِم وحاجتهم إِنّما يُحْمِنْ بَعْضُهُم إلى بعض لحاجته إلى 


لف و اغ ا ا ٠‏ ولؤلا تَصَورْ ذلك التّفع لما أَحْسَنَ إلي» فهو في الحقيقة إِنّمَا 
أرادالاخسان الف وَجَعَلَ إِحْسَالهُ إلى غيره وسيلة وطريقاً إلى حصول ذلك الإحسان إليه ؛ 


نه هم أن يُحْمينَ إليه لوقع جزائه في العاجل فهو مُحَتَاجٌ إلى ذلك الجزاء» أو مُعَاوَضَة 
العينازوه أو لكوم بحسيو وشكرو» قه و ا ما بخ الول ل هه ماو ا 
إليه من الثناء والمدح» فهو مُحْمِنٌ إلى نفسيه بإحسانه إلى الغير» وإمًا أن يُرِيدَ الجزاءً من الله في 
الآخرةء فهو أيضاً مُحْمِنٌ إلى نفميه بذلك» وإنّمَا أَخَّرَ جزاءَه إلى يوم ققره وَقَاقيِهء فهوَ غيرٌ 
لور وم وما ا ا 
يَحْرِصَّ على ما يَنْقَعُهُ ول۳ تی عه قال وال : 9 إن أَحْسَنشْرٌ ا SE‏ 
ا دقل تتلى : ووأ حيرف لك د كار 
ابره "١‏ وقال تَعَالى ال ا عدر وله : ديا عِبّادِي» إِنَكُم ل تبلْهُوا تفي 
فتفعُوني ؛ ول تَبْلكُوا ضري فتضروني. يا ادي إِنَا هي أعْمَالكمْ أخصيها لَكُمْ» ثم 


مدص امه م وهام مم 2. 3 


فيكم إيّاهَاء فك ود كرا فلمو ائلة) و وج خر لك لوم إلا 


(۱) ھکذا في الأصل» ولعلّ صوايّها: (ولا يَعْجِرٌ عَنْهُ). 


(۲) سبق ریه ص ۱۹٩‏ . 
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ه ا ساس سم سا 


فالمخلوق لذب يَقَصِد مَنْفْعَنَك بالقصدٍ الأوّل» ٠‏ بل إِنَمَا يتقصد الْتفَاعَهُ بك » والرت بال 


د ی ر 


إِنّمَا يُِيدُ تَفعَك لا انتفاعَة بك» فلك ةة لك بخان موا > بخلاف إرادة 
المخلوق تَفْعَك ؛ فإنَّهُ قد يَكونُ فيه مضرة عليك» ولو يِتَحَمُلِ مَيه. 


3¢ 


عه مه ع هوم َع 3 


نما ل ذه ملق ل بوه هلام قا بك ل مخض كذولت» ٠‏ وهذا حال الخلق 


كلْهِم بعضيهم منْ بعض » ور اال ل والزوج مع زُوجه» اللو مع سيو 
وا د فالسعيد من عَامَلَهُم ِل له لهُمء زاح امم للهء وَحَاف الله 


0ے 


فيهم » ولم يَحَفْهُم مع الله ورجا الله بالانحسان ن¿ إليهم » ولم يَرْجُهُم مع الله وأحُهُم يحب 
اللّوه ولم يُحِبّهُم مع الله كما قال أولياءً اللّهِ عر وجل: : A‏ ا طینک لوه لہ لا زد منک 


oS 22 2 1‏ 
جزاء اشک ¢ لالإنسان: 0)14 


. ۹-٦ ٦/١( إغاثة اللهفان‎ 0( 

وقال حَرَحِمَةُ الله تَعالّى- في طريق الهجرتين (۲): (وما يُوضح الأمرَ في ذلك وينه أن الله سبحائةُ غي حميدٌ كرمٌ رحييٌ فهو 
عن کو ی او ثري رتوو كفن عله راك و كاك دس لديف ركه سر ونين يدل ريسن 
وجُودًا مَحْضَاء فإنه رحيمٌ لذاته محسنٌ لذاته جَوَادٌ لذاته كريم لذاته» كما أنه غويٌ لذاته قادرٌ لذاټه حي لذاته ا 0 
ورَحْميُه من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك؛ كما أن قيامَهُ وقدرئه وغناهُ من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك» وأما العسادُ فلا 
يُتصوّرٌ أن يُحسمُوا إلا لِحُظُوظِهِم فأكثرٌ ما عندَهُم للعبدٍ أن يُحِبُوه ويُحَظُمُوةُ لَِحْلِبُوا له مَْفَعةَ ويَدقَعُوا عنه مَضَرة وذلك من تيسير 
لله وإذنه لهم بهء فهو في الحقيقة وَلِيّ هذه النعمة ومُسلِيها ومُحريها على أَيْدِيهِم» ومع هذا فم لا يعون ذلك إلا لحْظوظهم 
مِنَ العبد» فإهم إذا أحَبُوهُ طَلبُوا أن يَالُوا عَرَضَهُم من مَحَييه سواء أَحَبُوهُ لِجَمالِهِ الباطن أو الظاهرء فإذا أَحَبُوا الأنبياء والأولياءً 
فطَلبُوا لِقَاءَهُمٌ فهم يُحِبُونَ النَمَنّعّ برهم وسماع كلايهم ونحو ذلك» وكذلك من أحبً إنسانًا لشجاعَته أو رياسّته أو جمالِه أو 
كرمه فهو بحب أن ينال حَظَّهُ مِن تِلكَ الَحَبتَ ولولا التذادهُ كما لما أُحَبّ ذلك وإن جَلَبُوا له مَيْمَعَةَ كنخدمة وما إلى [ذلك] أو 
دفعوا نة رة کمرضِ زر ولو بالدعاء فهم يَطْلُبونَ العِوَضّ إذا لم يك کن العمل ل فأحنادُ الملوك وعبيدٌ المماليك وأحراء 
الستأجر وأعوان الرئيس كُلّهِم إا يسع في ثيل أغراضيهم به لا رح 1 ف ا إلا أن يكون قد عُلّم 
وهُذب من جهةٍ أُخرى فَيَدْعْلٌ ذلك في الحهة الدينيةء أو يكون فيه طبع عدل وإحسانٍ من باب المكافأةٍ والرحمةٍ. وإلا فاللقصودُ 
بالقصدٍ الأول هو منفعة نفسه» وهذا من حكمة الله لقن انا اا کے یی يني ی ی یا رورت مه 
فوقَ بعض درجات لِيَتْحِدَ بعضّهم بعضًا سُحْرِيً). 
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ع عسو 


(و[المقصودُ أنّهُا لا أَحَدَ أعظم إِحْسَاناً من الله سبحاَهُ ؛ فإنّ إحسائهُ على عبده في كل 

نفس ولحظة» وهوَّيَتَقَبُ في إحسا ذه في جميع أحوال له» ولا سبيلَ لهُ إلى صَبْط أجناس هذا 
الإحسان فَضْلاً عنْ أنواعه أو عن أفرادوء وَيَكفِي أنّ مِنْ بَمْضٍ أنواعِه نعمة النفس التي لا 
كاد َخْطْرٌ يبال العبلد» ولَهُ عليه في كل يوم وليل ف و 
في اليوم والليلة أربعة وعشرينَ ألف تقس ؛ وكل نفس نعمة منةُ مُبحائة ؛ فإذا كان اذ نة 
عليه في كل يوم وليلة أربعة وعشرين ألف يَْمَةٍ؛ فما الظَنٌ يما فَوْقَ ذلك وأَعْظَّم مِنْهُ!! 


و إن د 0 2 أنه لا خسو 0 مَك براهيم: : ۳١‏ [التحل: 18]. 


هذا إلى ما يَصْرِفُ عنهُ من المضَرَّات وأنواع الأذى التي دة تَقصيِدةُ وَلعَلَهَا توَازِنُ العم في 
الكثرة» وَالعَبْدُ لا شُعُورَ له بأكترِهًا أصْلاء واللَّهُ سبْحَائهُ كلوه منها بالليل والنهار كما قال 
تَعَا تعاَى: لوقل مَن نڙڪم بالل اهار ون نه للاي : LY‏ ا 
e  ةكولكي E‏ رک 

: من البدلية؛ أي + من يكلؤكم يدل الرحمن سبخائة + آي‎ E 
هو الذي يَكلَوكم وَحْدَهُ لا كال لكم عيْره.‎ 

9 و“ >“ د - سو 2 مدر ے رد ا مه م 2 س 

ونظ د من مدو قول: وو وا تاه ماتا وک ایک ف الى امون 
E‏ 7 ع oe‏ عه 2 س ی هم ودعي 2 
الزخرف: ]٠١‏ على أحد القَوليْن ؛ أي : عِوضَّكم وبّدلكم» وَاسْتَشْهَدُوا على ذلك 
بقول الشاعر: 

جار له تاكن الر ا وَلَّم ئَذق من البقول الفسشقا 


r هو‎ 


أي: لم تأكل الفسشق بَدَل البقول. 

وعلى كلا القولين: فهو سبحانَة مُنْعِمٌ عليهم يكلاءَتهم وحفظهم وحراستهم تما 
يُؤْذِيهِم بالليل والنهار وحدَةُ؛ لا حَافِظَ لهم غيرُهُء هذا مع غِنَاهُ الام علْهُم وفقرهم الام 
إليه ؛ فإنَّهُ سبحائة عن عن خَلقِهِ منْ كل وجهء وَهُمْ فقراءً مُحتَاجُونَ إليه من كل وجه. 
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وفي ب يفطن الأنان يفول تخالى اردان اكرات ومَنْ أَعْظم مِئْي جُودا وكرما؟ أَبِيتْ أكلأً 
عِبَادِي في مضاجعهم وهم يُبَارِزُوئَنِي بالعظائم » '". وفي التَرْمِذِيَ أن النبي صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلُملَمَارَآَى السحاب قالَ: « هدرو رَوَاِيَا الأَرْضٍء يَسُوقُهًا اللّهُإِلَى قَوْم لا 


و و و ر 5 3 ر ا ع ا 3 3 
يذكروته, وَلا يَعْبَدُوئَهُ » '". وفي الصّحِيحَيّن : عنه غ أنه قال : «لا أَحَدَ أَصبَرٌ عَلى أَذّى 


ج 


ا جع هم هسم کو رار رور ەوە ° 3 ت و 
سمعه مِن الله إنهم ليجعلون له الولد» وهو يرزقهم ويُعافِيهم » '". وفي بعض الآثار يقول 
DD 2‏ مه ا ل ا ل وعر عه را كم ” لے 0072 

الله: « ابن آدم» خيرى إليك ثازل» وشرك إلى صاعد» كم أتحبب إليك يالتعم » وَأنا غَنَىٌ 


ع ووو 


0 سك ه علس © 0 ل مكو م كل بيو 1 همه - اال ا 9ر ص 3 
علك» وكم بض إلي يالمَعَاصي» وألْت فقي إلي» ولا يرال المّلك الكريم يعرج إلي منك 
قبيح » )۰ . 


(القدوس): 


( « القدوس » المَرّه من كل شر ونقص وعَيْبٍ “ كما قال أهل التفسير: هو الطاهِرٌ 


س کل عا د عنما له بی ب وهذا قول أهل اللعَة. 


۳ 
ر م 


وأصل الكلمة من الطهارة والنَرَاهَة : 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الجلية (4۳/۸) بإسناده الل الفضيل بن عياض - رجمه الله - أنه قال : ( ما مِن ليلة احتلط ظلاممماء 
وأَرْعّى الليل مريّال سِتْرهَاء إلا ئادى الحليل حل جَلالَُ : " مَنْ أَعْظَمْ م جُودَاء والخلائق لي عاصون» وأنا لهم مُراقَبٌُ 
أكلؤهم في مَضاحيهم كأنهم لم يعصوني» وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا ". وذكرة ابن رحب في جامع العلوم 
والمجکم(۳۲۱/۱). 

(۲) رواهُ الترمذي في كتاب تفسير القرآن / بابُ "ومين سُورةٍ الحدید" (۳۲۹۸)» والحديث في مسند الإمام أحمد )871١(‏ وهو 

2 ەه ن 5 4 ا 
من حديث الحسن البصري عن أي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رَوَاهُ الإمامُ أحْمَدُ )١۹٠۳۳(‏ والبخاري في كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى : ب إن َه هو لرن ذو الْفََوَ ألْمَتِينُ 
( چ ۷۳۷۸) ومسل فی كتاب صيفة القيامة / بابب لاح مر على أَذى سَِعّهُ ِن لله عر وجل (1011) من حديث 
ع و - - 7 
أبي موسى رضي الله عنه. 

f a OE at A Mn Af e کل ي وت # ع 7 ا‎ 9 

(:) عرّاه صاحب كنْر العْمّال (ه )471174/١‏ للدَيْلِمِيَّ والرَافِعِي عن عَلِىّ رضي الله عنه» وأولة : "يا ابن آذ ما أنصفتني". 

. )714-811( طَرِيقٌ الجحرئين‎ )٥( 
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Soo 3ے ل‎ 2e 


- ومنه: بيت القدس با ا و ا 
ري إلا الصّلاة فيه رَجَمّ من خَطيعه كيوم وَلَدَنْهُ أمهُ. 
- ومنة سُمّيّت الجنّة ' حَظِيرَة القنس ' ؛ لِطَهَارَتِهًا من آقات الدثيًا. 
- ومنة سمي جبريل روح القدس ۽ لاله طهر من كل عيْب. 

- ومنه قول الملائكة : ١‏ شب 1 بحَمْدِكَ وبُعَدِسُ َك و4 البقرة: فقيل : 
اأحنى: ولقدّس ألفستًا لك» فَعُدّيَ باللام» وهذا ليس بشيءٍ» والصواب أن 
ال ك ن فك جما لل ك 
هذا قول جُمْهُورٍ أهل التفسير. 
وقالَ ابن جَرِيرٍ: وتُقَدّسْ لك: تمرك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من 
وتا اا الك 


لوم 2 


کو 
وقال بعضهم ؛ ترك عن السوة اااي ريلك ا 
ys e‏ 


سبحائة عن کل سوءٍ 0 ل MM‏ خاش 
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00 ال م من قولهم : سَبَحَتُ في الأرض » إذا تَبَاعَدْتَ فيهاء ومِئه: 
د ای ا ه عو ماس لبر 
از کف ای اا ري ي ن ای ها الله هه ع الو ف 


س م ر ل 


شا وا 3 سح الله وس له وقدسه و 


«هَذَا ومين اناف الل و دوا : نزي بالتعظيم للرحُمَن ا 


السلام 4: 

( « السَّلام ». اجا الوت ارتو وهوّاسم مصدر في الأصل - 
كالكلام والعطاء - yy‏ 
السالم من كل آفةٍ وع عَيْبِهٍ وتقص وَدْم ؛ فإ له الكمال المطلق من جميع الوجووء وكمالة من 


لوازم ذاټه» فلا يكونُ إلا كذلك. 


رر ماس بي 


و » السّلام» يضمن : 
- سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة. 
- وسلامة صفاته من مُشابهة صفات المخلوقين. 
0 وسلامة ذاو من كل تقض وغينيو. 


2 
و 


 -‏ وسلامة أسمائهِ من كل ڏم. 


قاسم » السّلام (( يضمن إثبات چ الكمالات له a‏ جميع النقائص عنه» 


7 


وهذا مَعْنَى: « سَبّحَانَ الله والحمد لله ». ويتضمن إفراده بالألوهية› وإفرادَهُ بالتعظيم» وهذا 


01 شِقَاءً العليل (0-54/9) . 
(5) القصيدةٌ التُويّة 40 . 
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معنّى: « لا إلة إلا اللهء والله أكبر». فائظم اسم » السّلام » البَاقِيّاتٍ الصالحات التى يُتْنَى 
بصا Ek‏ 


لو صق عن ناتف - البراءة والخلاص والنجاة ا وا وعلى هذا 
20 فين ذلك قولك: لمك الل وَسَلِمَ فلا من اشر ومنةُ دعاءٌ 
المؤمنين على الصراط : a E‏ 000 ا ء لفلان» أي : اض 
له وَحْدَهُ فحَلص من صَرَرِ الشركة فيه ؛ قال تَعالَى : هل صرب أل مناد رخ فيو شا 
aT‏ 

ومنة: (السلم) نيد اخربي» قال تعَالَى : الو E‏ 


و لدم 


[الأنفال : : e‏ لأر کل من الَحاريْن يلص تالم من ادى الآخرء ولبذا ت منه 
EEE‏ 
المسَالمة » مثلم المشاركة. 


ومنه: (القلب السليم) ¢« وهو النَّتَيّ من الغل والدّغل؛ وحقيقته الذي قد سَلِم لله 
وحدَهُ فَخَلص من دغل الشرك وغله ودَغل الذنوب والمخالفات, 


حه وَحُسْن معاملتِه» فهذا هوّ الذي ضّمِنَ لهُ النجاة من عذايهِ والفوزٌ بكرامته 

ا (الإسلام) ؛ فإنّهُ من هذه المدَةِ؛ لأنّه: الاستسلام والاثقياة لله والتخلض 
من شوائب الشرك» فسَلِم لربه و له کالعبد اسم ارد لر ا 
متشاكبتون »ولبذا رب سبحالة مَديْنِ الكلين لملم احلاص لريد» والمشرك بو 


ومنه: e‏ الل فوا لانم هرق مه قد ضير 
وء م سمي العقد سَلّماً وحقيقيٌهُ ما ذكركاه. 


و ر 


فإن قبل: فهذا يَنْتَقِضْ بقولهم للديغ : سَلِيما 


(1) أحكامٌ أهل الذَمَّة )٠١۳/١(‏ . 
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0100 + علادة 5 عم 2 2 2 / ار 
قیل : ليس هذا يَقض له» بل طرد لا قلتاه ؛ فإنهم سموه سَلِيما بِاعتَبَار ما يَهمهُ ويطلبَه 
رو 6226 E‏ 


ويَرْجُو أنْ يَؤْولَ إليه حالهُ من السلامة» فليس عنده أَهَم من السلامة» ولا هو أَشَّدٌ طلبا منة 


2 وور َ‫ 1 5 5 5 8 4 ا 95 
لغيرهاء فسّمي: ( سَلِيما ) لذلك»: وهذا مِنْ جنس تَسْمِيْتِهم المهلكة المفازّة ؛ لأنّهُ لا شيءَ 
4 ت يض مه عه امهم ےھ عور 26 2 
َهَم عند سالكها من فوزه منها؛ أي: نَجَاتِ» فسميّت مَفارَّة ؛ لأنّهَ يطلب الفورَ منها. وهذا 
€ ەرو oo‏ 2 00 و ا و E‏ 9 د ل ل 


جُرْءَ هذا الْحْنَى الذي ذَكَرْئَاهُ وَدَاخِلا فيه» فهو أَعم وَأَحْسَنْ. 


فإن قبل: فكيف يُمَكنُكم رد السلّم إلى هذا الأصل؟!! 
قيل: ذلك ظَاهِرٌ؛ لأنّ الصاعد إلى مكان مرتفع لما كَانَ مُتَعَرّضا للِهُوي والسقوط 


رر ر 3 


طالبا للسلامة راجيا لہا سْمَيّت الآلة التي توصل بها إلى غرضه سلما لِتَضَمَيِهًا سلامئهُ ؛ 


> 


اطع 


پوو ور ر 


إذ لو صَعَدَ يكلف من غير سَلّمٍ لكان عَطَبُّ متوقَها صح أن لسم من هذا المعنّى. 
ME‏ ب ( دار السلام ). وف إِضَاقيهًا إلى السلام ثلاثة أقوال: 
- أحذها: أَنّهَا إضافة إلى مالكها « السّلام » سبحائّة. 
- الثاني : أنَها إضافة إلى تَحيَة أَهْلِها؛ فان تَحَِتَهُم فيها سلام. 
- الثالث: نها إضافة إلى معّى السلامة؛ أي: دار السلامة من كل آفة 
ولق وشو 
والغلاثة متلازمة ون كان الفالت أطهرها ؛ فاه لو كانت الأضافة إلى مالكها لأضيفت 
إلى اسم من أسمائه غير السلام» وكان يُقَالُ: دار الرّحْمَنْء أو: دار اللّوء أو: دار اليك 
وخر ذلك 
فإذا عُهِدَتْ إِضَافتّها إليه ثم جَاء: « دارٌ السلام » خُمِلَتْ على المعهود. 
وأيضاً فإنّ المعهود في القرآن إِصَاقتهًا إلى صِفْيهًا أو إلى أهلهًا. 
- أما الأوّل؛ فتَحْوٌ: دارٌ القرار, رانم جه المأوى» جَنَّاتْ الِّيم 


جنات الغ دوين: 
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چ وَأمًا الثانى , فنَحوٌ: دار المحقِينَ. 


ولم تُعْهَدْ إِضَاقتُهًا إلى اسم من أسماءٍ الله في القرآن» فالأؤْلى حَمْلُ الإضافة على 
المعهود في القرآن» وكذلك إِضََافتُهًا إلى التحيّةِ ضيف من وجهين : 


ع ووم 


- أحدُهُمًا: أن التحيّة بالسسّلام مُشْتَرِكَة بِينَ دار الدنيا والآخرة» وما يُضَافْ 
إلى الجنةِ لا يَكُونُ إلا مُخْتَصضًا بها كالخُلّدٍ والقرار والبقاء. 
- الثاني : أنَّ مِنْ أُوْصافِهًا - غير التَحِّةِ - كالفن عمل ينها ؛ مِثْل كوه 
وباق ودار الد والتَّحِبّةُ فبها عارضة عند التّلاقِي والّرَاورٍ بخلاف السلامة من 
عَيْب ولقص وَشر ؛ فإنّها منْ أكمل أُوْصَافِها المقصودةٍ على الدوام التي لا ب يم النعيم 
O MS‏ 


[افصل] 
.. إذا عرف هذا فإطلاق السلام #خلى الله تعالن آسما من أشمائة هو أولى يغ هذا 


و ور 


كو اواج e E N‏ ته سبحائه من کل عيبو ونقص من کل 
وجوٍ» فهو « السلامُ » احق يكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة. 

فهو سبحا سلامٌ في ذا من كل عبْبِو ونقص تيه وَهْمٌء وسلامٌ في صفاته من کل 
عيبو ونقص» وسلامٌ في أناله من كل عيبو ونقص وشر ولم وفعلل واقع على غير وجه 
الحكمة» بل هو « السلا » الحق من كل وجهٍ وبكل اعتبار. 


00 الاسم أَكْمَلُ من استحقاق كل ما يطل علي» وهذا هو 

حقيقة التَدْزِيه الذي تر لتقم وتر هه رس ف فق ا ا و 
من النظير والكُفاء والسَّمِي وَالْمَاثْلِء والسلام من الشريك. 

رلا ع تال أفزاد قات کا و جت كل ا سا ا اد اا 


- فحياثة سلام من الموتو ومن السَنّةٍ والنوم. 
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عرو 


8 4 ۾‎ A 
وكذلك قيوميتة وقدرئة سلامٌ من التعب واللخوب.‎ - 


م “وو 5 ها رو واعه وو 2 
- وعلمه سلام من عزوب شيءِ عنه آو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكرٍ 


- وإرادثُهُ سلامٌ من خُرُوجها عن الحكمة والمصلحة. 

- وکلمائة سلامٌ من الكذب والظلم» ا ت كلما فا وغدل 

- وَغِتَاهُ سلامٌ من الحاجة إلى غيره بوَجْهٍ ماء بل كَل ما سواه مُحَاجّ إليهء 
وهو غي عن كل ما ميواة. 

- وملكهُ سلامُ من مازع فيوء أوْ مُشَارِكِء أَوْ مُعَاونَء مُظَاهِرِء أَْ شَافِع عندَه 
بدون إِذْنْه. 

- وإِلهيهُ سَلامٌ من مُشَارِكٍ لهُ فيهاء بلْ هو اللّهُ الذي لا إلهَ إلا هو. 

- وَحِلْمُهُ وعفوه وصفْحُهُ ومغفرثُةُ وتجاورٌه سلامٌ من أن تكون عنْ حاجةٍ 
منةء أو دل أو مُصَائعَةٍ كما يكونُ من غیرو» بل هو مَحْض جُوده وَِحْسَابَهِ وَكرَمِه. 

وکل غاب واشقامه وة وس عة قات ماد من ان یون ا 
أو تفا او غلظة أو وة بل هو عض حکميِهِ وعدله ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو 


هذا يدو علي الخد وآنشاء كبا بشعنة على إحسائه وثؤابه تيوه بل لو وش 
الثواب مَوْضيعَ العقوبة لكان مُنَاقِضاً لحكميه وَلعِرَيَِ» فوَضْعُهُ العقوبة موضعَهًا هوّ من 
حَمدِ وحكمته وَعِرَيهِ ؛ فهو سلام مما يَتَوَهّمْ أعْدَاؤْهُ والجاهلون به منْ خلافو حكميه. 

- وَقَضَاؤُهُ وَقَدَرْهُ سّلامٌ من العبث وال جور والظلم» ومِن نَوَهُمِ وُقوعِهِ على 
خلافي الحكمة البالغة. 


- وشرعه وينه سلام من التناقض» والاختلافيو» والاضطرابي» وخلافف 


علي وم ا . 2و 
مصلحة العبادٍ وَرَحْمَتِهم والإحسان إليهم» وخلافم حِكْمَيه؛ بل شَرَعْهُ كلَهُ ‏ 


: 5 . 
ورحمة ومصلحة وعدل. 


$ ١ 
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x‏ وكذلك عَطَاؤُهُ سلام من کون كار د از فاج ار لطن 


2 ومنعه سّلام من البخل وخوفم الوملاق ؛ بل عطاؤه إحسانٌ مَحضّ لا 


يرم رار o‏ ~ وف 


لمعاوضة ولا لحاجةٍء و دل م وک ل يوي بخل ولا عجز. 


ِ وانخواؤة واو على عر ورسلا مر ن کن ما چا ا ما سیا او 
يَستَوِي عليه» بل العرش محا مُحْتَاجّ إليو» وَحَمَلَتُهُ مُحْتَاجُونَ إليه؛ فهو الغني عن العرش 


رمه دوه ير رو ىم o‏ 


وعن حَمَلَِ وعن كل ما ميواة» فهو اموا ولو لا شوه حص ولا حَاجَة إلى عرش 
ولا غيروء ولا إحاطة شيء به سبحالة وتَعَالَى ؛ بل كان سبحائة ولا عَرْش» د 
ا إليهء وهو هو الغني الحميدٌ» بل اسيتواؤه على عرشِه 4 واستيلاؤة على خَلقِهِ 
مُوجَبات مُلَكِهِ وقَهرِهِ من غير حاجةٍ إلى عرش ولا غيره بوجه ما. 

ج وو ك ا ا سا ادا سد هما تضاد علوةة ومام عا ظا 

ي وكمالهُ سلام من كل ما يَتَوَهُم مُعَطْلٌ أوْ مشب وَسَلامُ من أن ن يَصِيرٌ نحت 
شَيءِ أو مَحْصُوراً في شيء» تَعَالَى الله ربا عن کل ما يضاد ماله 

- واو و ف ا من كل ها ا م ار کر ا 

- مالا لأوليائو سلا من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوقء 
بل هي موالاة رحمةٍ وخير وإحسان وير كما قال: EEN‏ 


E 8‏ 0 ۰ 
Ca‏ ربك فی ۲ا 5 0 ول مّنَ الذل [الإسراء: .1۱١١‏ فلم يف أن 


وكالك مح لمجي واولا سلام ن غواري مو الوق للفخلود 
من كونهًا ا أو قاع ية 'يوء وسلاءُ مِمَا يتقوَلَهُ المحطلون 
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ل تسا بير تر لنت ع ه 


- وكذلك ما أضافَهُ إلى نفسِه نفسيه من اليد والوجه» ف اا ا ا 


6. 
o 


َمل كيك فت سه اد کرت 


ا 


ارو ان وكم مِمَّنْ حَِظ 


هذا الاسم لا يذري ما تَضَمَنَهُ من هذه الأسرار والمعاني. 


مو 


واللَّهُ الستَعَانُ الَسكُولُ أن يُوَفقَ للتعليق على الأسماء الحَستّى على هذا اللّمَطر؛ إَِهُ 


م 2 ا 


فريب 


(۱) باع الفوائد (۱۳۷-۱۳۳/۲) . 

ملْحقٌ: 

وقال رَحِمّهُ الله تَعالَى في شفاء العليل (/7 -55): (وكذلك اهمه السلامٌ. فإنه الذي سَلِمَّ مِنَ العيوب والنقائص. ووَضْفهُ 
بالسلام. بلع في ذلك من وَضْفِه بالسّالِم. ومن مُوجبات وَضْفِهِ بذلك سَلامَة لق من ظُلَِه هم. 

فسَلِم منْبِحائَةُ من إرادةٍ الظلم والشر» ومن التسمية به» ومن فعلهء ومن نسيّتِه إليه. فهو السلامٌ من صفات النقص وأفعال النقصٍ 
وأسماء النقص, الُْسَلّمُ لخَلقِهِ من الظلم» وهذا وَصّفّ سبحائَةُ ليلة القدر بأفا سلامٌ والحنة بأنفا دارٌ السلام» وتحية أهلها السلامُ. 
ونی على أوليائه بالقول السلام. کل ذلك السالِم مِنَ العيوب). 

وقال أيضًا ني هداية الحیاری :)٥۲٤(‏ 

السادس عَشَرٌ أنه قُدُوسُ ملام فهو الا ين كل عَيْب وكقص وآفةٍ. 

وقال أيضًا في القصيدة النونية (417 :)١‏ 


وُر السام على الحقيقة لم ين كل ليل وين لقصان 


وقال أيضًا في أحكام أَهْل الدّمّة ٠١ -٠١١/١(‏ : رومن بعْض تفاصيل ذلك أنه الحيُ الذي سَلِمَتْ حَيائهُ مِنّ اوت والسئة 
والنوم والتغيّره القادر الذي سَلِمَت قَدْرئُهُ مِنَّ اللقُوب؛ والتعب والإعياء والعجز عمًا بريد العليم الذي سَلِمٌ عِلْمُه أن يغرب عنه 
مثقال ذَرَةٍ أو يَغِبَ عنه معلومٌ من المعلومات؛ وكذلك سائرٌ صيفاته على هذا. فرضاه سُبحائةُ سّلامٌ أن يَُازِعَهُ العَضَب؛ ولم 
سَلامٌ أن يُتَازَعَهُ الانتقامُ؛ وإِراديةُ ملام أن يُنَازْعَهًا الإكراة» وقَدْرَتُةُ سَلاَمٌ أن يُنَازْعَهًا العَجْرُ؛ ومَشِيئتُه سلامٌ أن ينازعها حلاف 
مقتضاهُ وكَلامُه سلامٌ أن يَعْرَضَّ له كَذِبُ أو ظلدٌء بل تمِّتْ کلمائه صدقا وعَدَلاَه ووَعْدُهُ سّلامٌ أن يَلْحَقَهُ خُلْفٌ. وهو سلامٌ أن 
يكون قبلَهُ شيءَ او بعده شيءَ او وق شيءَ او ُوه شيءَ؛ بل هو العالي على كل شي وفوق کل شي وقبل كل شيء» وبعدٌ 
کل شيء واحيط بكل شيء» وعطاه ومَنْعْهُ سلامٌ أن يَقَعّ في غَيْرِ مَوقِعِهِ ومَغْفرَتَه سلامٌ أن مالي بها أو يَضِيقَ بذنُوب ادي أو 


تَصْدُرَ عن عجز عن أحذٍ حقه كما تكون مغفرة الناس؛ ورَحتّه وإحساله ورأفه. وبرّه وجُودُه ومُوالائه لأوليائه وه إليهم 
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وحنائه عليهم وذِكرٌه لحم وصّلائه عليهم سلامٌ أن يكونٌ لحاجةٍ منه إليهم أو تعر يهم أو تَكثْرٌمم. وبالجملة فهو السلامٌ ِن كل ما 
ينافي كمالَه المْقَدَسَ بوجهٍ من الوجوه. 

وأخطاً كل الخطأ مّن رَعَمَّ أنه من أسماء المتُلوب» فإن السلب امخض لا يتضمنٌ كمالاًء بل اسم (السلام)» مُتضمّنٌ للكمال متضمَنٌ 
للكمال السالم من كل ما ضا وإذا لم تَظْلِمْ هذا الاسم ووَقيتهُ مَعْنَاهُ وَحَدذتَهُ كلما لإرسال الرسّلٍ وإنزال الكبء وفرع 
الشرائع» وتوت الَعادِ وحُدوث العالم» وتوت القضاء والقددّرء وعلرٌ الربّ تعالى على خلقه. ورُؤته لأفعالهم؛ وسَنْعه 
لأصواتهم» واطلاعِه على سرائرهم وعلانيتهم؛ وفرده بکذبیرهم» ولو حه في كماله ادس عن شرِيك بِوَجْهِ مِنَ الؤحووء فهو 
السلا الح من كل وجه كما هو اليه البريء عن نقائص البشرٍ من كل وجه. 

ولا كان سبحائة موصوفًا بأن له يدن لم : يكن فيهما شِمالٌ» بل كلتا يديه عينٌ مُبا ركد كذلك أسماؤه كلها خستی» وأفعاله كلها 
خير وصفائه كلها كمال وقد جعل سُبحائةُ السلامٌ تحية أوليائه في الدنياء وتحيتَهُم يوم القيامة ولا حَلَقَ آدم وكَمُلَ حَلقه فاستوّى 
قال الله له: اذَهَبْ إلى أولئت التّمْر من الملائكة» فَاسْتَِعْ ما يُحَيُوئكَ به فَإِنها تَجَِدّكَ وجيّة ذرَيتِكَ مِنْ بَعْدِكَ. وقال تعالى: [لَهُحْ 
دار السام عِنْدَ رَبّهم] وقال: [والله يَدْعُو إِلَى دار السلام]. 

وقد احتف في تسمية الجنة (دارٌ السلام)» فقيلَ: السلامٌ هو الله والحنة دارُه وقيل: السلام هو السلامة» والحنة دار السلامة مسن 
كل آفةٍ وعيب ونقص وقيل: سْميْتْ (دار السلام) لأن كَحيَهّم فيها سلا ولا تنافي بين هذه المعاني كلها 

وأما قول السلم: السلا عليكم) فهو إخبارٌ للمُسَلّم عليه بسلامتِه من غَيلَة السلم وغِشهِ ومکره ومكروو ينال منه فيرُةُ الرادٌ 
عليه مثلَ ذلك: أي فَعَلَ الله ذلك بكء وأَحَلَّه عليك» والفرقٌ بين هذا الوجه وبين الوجه الأول أنه في الأول حَبَرّ» وف الفاني 
طلبٌ» ووجةٌ ثالث: وهو أن يكون اعتى: اذكر الله الذي عافاكَ من الكروء وأَمّنكَ مِنَ الَحْدُورٍ وسَلّمَكَ مما تخاف» وعَامِلنَا مِنَ 
السلامة والأمان يمثل ما عَامَلَكَ به فيردٌ الرادٌ عليه مثلَ ذلك. ويُستحَبُ له أن يَرِيدَهُ كما أن من أَمْدَى لك هديةً يُستَحَبُ لكَ أن 
تُكافته بزيادةٍ عليها» ومّن دعا لك يَنْبَخِي أن تدعْرَ له بأكثر مِن ذلك . ووجةٌ رابعٌ: وهو أن يكون معتّى سلام اخُسَلّمٍ وردٌ الرادٌ 
بشارة من الله سبحا جعلّهًا على ألسنةٍ الُسلمينَ لبعضيهم بعضًا بالسلامةٍ من الشرٌ وحصول الرحمة والبركة» وهي دوامٌ ذلك 
وثبائه» وهذه البشَارَةٌ أُعْطُوها لدُخولهم في دين الإسلام فأعظمُهُم أجرًا أحسئُهم تميق وأسبقَهُم في هذه البشارَةه كمافي 
الحديث: ((وخيرهما الذي يَبْدَاُ صَّاحبهُ بالسلام). 

واشت الله سبحائةُ لأوليائه من تَحِّة ة بيهم اسما من أسمائه» واسم دينه الإسلام الذي هو دين أنبيائه ورٌسّلِه وملائكته. قال تعالى: 
أفيْرَ وين الله يَبْغُونَ وَلَهُ أُمْلّمَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طعا ورا وَإلَيْهِ يُرْجَعُون]. 

ووجةٌ خامس: وهو أن كل أمةٍ من الأمم هم تحية بِينَهُم من أقوال وأعمال كالسجود وتقبيل الأيي وضرب الخفوك وقول 
بعضهم: أَلْعمْ صباحًا وقول بعضهم: عش الف عَامِ ونحو ذلك؛ ا ا تبارّك وتعالّى لأهل الإسلام (سلامٌ عليكم)» وكانت 
أحسنّ من جميع تحيات الأمم بيتهاء لِتَضَّمّنهًا السلامة الي لا حياة ولا فلاح إلا ياه فهي الأصل امم على كل شيء. 

ها العبدٍ بحياته إنما يَحْصْل بشيئين: بسلامته من الشرّء وحصول الخير. والسلامة من الشر مُقدّمَة على حصول الخير وهي 
الأصلء فإن الإنسان بل وكل حيوانٍ إها يهْتَمّ بسلامته أولاً وغنيمَتِه ثانا على أن السلامة الُطلقة تتضمِّنُ حُصول الخير فإنه لو 
فاه حصّل له الحلاكُ والعَطَّبْ أو النّقَصُ ففواث الخير يَمْتَعٌ حُصول السلامة الُطلَقَةِ فتَضَمَّت السلامةٌ تجاةً العبدٍ من الشر وفَورهُ 
يا لوه ش 

والمقصودٌ أن السلامٌ اسه ووصقه وفعله» والتلفظ به ذِكرٌ له» كما في (السِّن) أن رجلا سلّمَ على الي صَلَّى الله عليه وسلّم فلم 
يرد عليه حن ّم ورد عليه وقال: ((إِنّي كَرِهْتُ أن أَذْكرَ الله إلا على طهارَة). فحقيقٌ بتحيةٍ هذا شأنها أن تُصانٌ عن بَذلِهًا لغير 
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(المؤمن 4: 


(ومِن أسفاكه تعالی « المؤمن 5 وهوفي أحد الت لتفسيرين : المصدق الذي + ضرق 


الصادقينَ ما يُقيمٌ لم من شواهد صبلاقهم» فهو الذي صَدَقَ رُسُلَهُ وأنبياءه فيما يَلهُوا عنة؛ 
شه لهم بأنّهُم صَاقُونَ بالدلائل التي دل بها على صيدقهم قَضاءً وَخَلقاً؛ ؛ فإئه سبِحَائه 


Ao ¢ 8 


اخ ا له لا بّدَ أن يُرِيَ العباد من الآيات الأفقية فقِيّةِ والنفسية 


ورك و ه عا ر روو ی اوو ا 


اکآ لر ای ب ر کی کال ا : e‏ قاق 


وف lor: E E‏ أي : القرآنء فإنّهُ هو الْمَقَدّمُ في 
ريه 3 24 ا و 

ود یوق ا ی کا ر ا ن ي م قال: م اوك 
تكن لكا عل كل كن ےو کید (ي] جه الملت: ۳ قَشَهد سبحا لرسوله بقوله: 


ردس شبراع 


إنَّ ما جَاءَ به حَق» وَوَعَدَهُ أن يري انیا اران القن ا 


1 


(ف...آيات الأنبياء وَبَرَاهِيئهُم وأَدلتُهُم... هي شهادة من الله سبحالهُ لبم» بَينَهًا لِعنَادهِ 


غايّة البيان» وَأَظْهَرَهَا لهم غليّة الإظهار بقولِه وَفِعْلِه. 


ا ت ت 2 - ان 

ا ما بی ن اتان ءِ إلا وقد أوتى مِنَ الآيات ما آمن 

عَلَى مِثْلِه الْبَشْر وَإِنمَا كَانَ الّذِي أُوتِبهُ وَحياً أَوْحَاه اللَهُإَِي» فَأَرْجُو أَنْ أكون أَككرَهُم تايعا 
يوم القيَاهَة » OE‏ 


أهل الإسلام» وألا يُحمّى بها أعداء القدُوس السلام. ولهذا كائت كُتبْ البيّ صَلَى الله عليه وسَلّمّ إلى ملوك الكفار: («السلامٌ على 

من بح امدی) وم يكب لکافر: سلامٌ عليكُمْ أصلاً فلهذا قال في أهل الكتاب: ((لآّ تَبْدَؤُوهُمٌ بالسلام)). 

. err - ٤۳۲/۳( دارج السّالکین‎ )١( 

)١(‏ رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ )۸۲۸٠(‏ والبُعَاري في كتاب فضل القرآن / باب كيف تزل الوحي وأول ما تَرَلَ (4441) ومسلمٌ في 
كتاب الإمان / باب وجوب الإبمان برسالة نبيّنَا مُحمدٍ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ (۳۸۲) من حديث أبي هريره رَضِي الله عنه. 

(۳) مدارج السّالکین )٤۳۲/۳(‏ . 

وقال رَحِمَهُ الله تعالّى- شفاء العليل :)۲۷۲/١(‏ (وكذلك ًا كان الإعان صفتّه واسمه (المومن) لم يُعْطِهِ إلا أحبٌ الخلق إليه». 
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(العزيز): 


(«العزيزٌ » له العرّة ا 
(يقال: عر يعر - يفنح العَيْن - إذا اشد وقوي» ومنه: الأرض العرّانٌ: اة 
الشديدة. 
و: عي - بكر ال-١‏ إذا امع مسوم 
و: عَرَّيْعُرُ | يعم الي - إذا غَلَبَ وَكَه). " 
الي ا ولق وهو العزيڙ الذي لا شيء أعَر من ومر عر 
من عبادو فبإِغْرَازِهِ له" . 


وام اه د 


فال مذ له الي 4 (واليدة 2# ل 
» يَتَضَمَنْ الملك). © 


تَتَضَمَنْ كمال قدرته وقوته وقهره... فاسمة «العريوٌ 


(وهو العزيز فلن يرام جنابه لى يرام جناب ذي السلطان 
وهوّ العزيرٌ القاهرٌ الغلاب لم يَعِِْهُ شَيْءٌ هذهو صِ فئان 


شن و ان 3 2 30 ل ار 
وهو العزيز بقوةٍ هي وصفه فالعز حيكفدٍ ثلاث معان 
و وه ممع 


(ومِن تمام عِرَيَهِ بَرَاءنُهُ من كل سوءٍ وَشَر وَعَيّسوِ؛ فإنَّ ذلك يُنَافِي العرّة التَّامّة)”". 


(۱) شِقاء العلِيلٍ (؟/55) . 
(۲) طرق المحرئيّن )1١(‏ . 
(۳) بَدَائع الفوائد (۱۸۷/۲) . 
)٤(‏ مدارج م السّالكين )٥۲/١(‏ . 
() ا السّالکين )٤۲۷/۳(‏ . 
(5) توضيحٌ المقاصدٍ لابن عيسّى )5١5/7(‏ . تنبية: سقط البيت الثاني من كتاب "القصيدة النونية '(ص ٤۲‏ ۲). 
(۷) شقاءِ الیل :ىم 
* وقال رَحِمَهُ الله تَعالّى في طريق الحجرتين :)١١5(‏ (العِرَةٌ تتضمَّنُ القوةء ولله القوة حَمِيعًا). 
* وقال في مَدارج السّالکینَ :)٤۲۸/۳(‏ (العزة هي هى القوةٌ والقدرة). 
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سَ و 


(الجبار): 
( « الجا » اسم من أسماء العظيم كالَكَبرٍ ولك والعظيم والقهّار. قال ابن عباس 
في قوله تعالَى : ل الْببَادُ الْمْتَحكَيدُ و الخفر: ٣‏ هو العظيم. 
و وك لل كف ولد اين AS EE A‏ 
قال الشاعرٌ: 
انعم ا آنا ار چ 


5 
كك ل رو 


وقال السدي: هو الذي يُجِيرٌ الناس وَيَقَهَرُهُم على ما يرِيد. 


وغل هدا قار مادا 


ت 


وقال محمد ين كعدو انما سه و3 الجبّار؛ لأنّهُ جَبَرَ الخلقَ على ما أَرَادَء والخلق أَدَقَ شأنا 


2 
و 


قال الرَجَاجٌ: الجبّارُ الذي جَبّرّ الخلق على ما أَرَاد. 
وقال ابن الأتباري : ا لجار في صفة الرب سُبْحَائَهُ الذي لا يُنَالَُ» ومنهُ قولهُم: نخلة 
ارد 4 دا ات جد المتاول: 


ف« اججبّارٌ » في صفةٍ الرب سبحائة يَرْجِعْ إلى ثلاثة مَعَان: 
كذ لل 


- 


- والقهر. 


و وي لي RE E O‏ عه ر وط 
- والعلو. فان النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدى سميت جبارة. 


وقال عمرو بن و التغْلبي ئي معلقته: 
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ولبذا جَعَلَ سبحائة اسمَه لبر مقرو بالعزيز والمتكيرء وكلا ولجومة هذة الأسماء 


لي 0 امه 


الثلاثة تضمن الاسمين الآخرين»؛ وهذو الأسماءً الثلاثة نه نَظِيرٌ الأسماءِ الثلاثة, وهي الخالق 
البارى الصون. 


فا بار الْتَكبرُ يَجْرِيَان مَجْرَى التفصيل لِمَعْنَى اسم العزيز» كما أن ل لازي الضو 
تَفصيل لِمَعْنَى اسم الخالق. 

E‏ من أوصافه يَرْجِعٌ إلى كمال القدرة والعرة وملك ولبذا كانَ من أسمائه 
ا وأمًا ال فاضا ٤‏ با جار ذم له لو كنا قال تكالى: کک 
َل ڪل کلب مکی جار ا که لغار 10 وقال تَعَالَى لِرَسُولِِ #: فوا أت 


ار لق: ه4]؛ أي : مسلط تََهَرُهُم وَتُكْرَهُهُم على الإيمان. وفي التَرْمِذِي وغيره عن 
الب 4 يحشر الجبارون وَالمتَكبرون يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْكَالَ الل بعلا هم النّاس» ”"100". 


)١(‏ رواءُ الترمذي في كتاب صفة القيامة / باب )٤۷(‏ الحدیث »)۲١۹۲(‏ والحديث قي مسند الإمام امد )1٦۳۹(‏ من حديث 
عمرو بن شُعَيْبِ» عن أبيه» عن حَدّه» مرفوعًا إلى الب صلّى الله عليه وسَلَمَ. 

() شِقاء العلل :11 ۱۲-۱ . 

قال رَحِمَه اله في شفاء العليل :)۳٠١/١(‏ (وأما الخَبْرُ فيَرْحمٌ في اللغة إلى ثلاثة أصول: 

أَحَدُها: أن يُغْنِيّ الرجل من فقر أو جير عَظمَهُ من كسرع وهذا من الإصلاح). 

وهذا الأصل ا لازمًا ومتعديًا. يُقال: حبرت العَظْمَ وجْبر. وقد حَمَعَ العَحَاجٌ بِينَهُما في قوله: 

قذ جَبْرَ الدّينَ الإله فب 

* الأصلّ الثاني: الإكراهٌ والقَهر. وأكثرٌ ما يُستعمَل هذا على أَفْعَلُ» يُقَال: أَجْبَرْتةُ على كذاء إذا أَكْرَهْتَهُ عليه» ولا يَكادٌ يُحَيءْ 

جَبَرْتَُ عليه إلا قليلاً. 

والأصل الغالث: من العرّ والامتناع. ومنه نَخْلة جَيّارَة قال اجوهَري: وَالحبَارُ مِنَ النْخْلٍ ما طال وفات اليد قال الأَعْشّى: 

طَرِيقٌ وَجيارُ روا أصوله عليه أبابيل مي الطب نمب 

وقال الأحفشُ في قوله تعالّى: [إِنَ فيها قومًا جبّارِينَ] قال: اراد الول والقوة والعِظّم. ذهب في هذا إلى ايار من النخل» وهو 

الطويل الذي فات الأيدي. ويقال: رَحُل جار إذا كان طويلاً عظيمًا قويّا تشبيهًا بالمبّار من النخل. 

قال قتادةٌ: كانت لحم أجساءٌ وخِلّقٌ عَجِيِبَة ليست لغيرهم. 

وقيل: الحبارٌ هاهنا من جَبَرَهُ على الأمِرء إذا أكْرَهَهُ عليه. قال الأزهري: وهي لغة معروفة» وكثيرٌ من الحجازيين يقولوتهاء وكان 

الشافعي رَحِمَُ الله يقول: جَبْرَهُ السلطان» ويجورُ أن يكوث انَبّارُ مِن أحْبرَهُ على الأمر إذا أَكْرَهَهُ. 
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کا السار ملسن أوصافه 
جر الط وكل فب فقدغدا 
کک ا 


ل اليد 


واللفمسير ق وساف فسان 


2 


ا ا ن 


لح ست E‏ 


ر ا و ب ال 
کے ا ا 


ور رك و 


(الكبير-المتكبر ©: 
(وكذلك » کمن اسا و« مكبر ». قال ا و هو الذي كبر عن 
السوء ANS‏ : الذي كبر عن الس لسيكات. وقال مقاتل : : المتَعَظُمُ عن كل سوء . وقال أبو 


يميه 


إسحاق : 
الذي غر ظلم عِبَادِو)”". 
([و] « الكبير » يو صف به الات و القائمة بها ٠‏ 
(ومِنْ هذا قول السلمين: الله أكبر؛ فإئه أفعل تفضيل يَقَمَضِي كوه أكبَرَ من كل 
ميوقت E E N O‏ 
والترمذي واب احاد و E E‏ مه» حیث قال له 
النبي صلى الله عليه وَسَلْم: : يا علي» ما فرك ؟! ك أن يقال: لا 


E‏ ر 


3 


لا إِلَهَ إلا اللّه؟! فهل تلم 


م 


1011 e a DO 
الناس العاتي الذي يبر الناس على ما بريد وأما اجار ين أسماء الربً تعالى فقد فَسَرهُ بأنه الذي يُجْبرٌ الكسيرٌ ويُغني الفقيرٌ‎ 
والربٌ سُبحائَةُ كذلك. ولكن ليس هذا معن اميه (الجبّار)» ولهذا قَرَئَهُ باميه التَكْيّر وإنها هو الحبروت وكان الى محل اله‎ 
عليه وسَلّمٌ يقول: ((سُبْحَانَ ذي الْجبَرُوت وَالْلَكُوتٍ والكبرياء وَالعَظَمَة)).‎ 
.)585( الق التُوئية‎ 0) 
. )55/5( شِقاء العلِيلٍ‎ )۲( 
. )٠۳۷١/ ٤ الصواعِق الَرْسلَة‎ )۲( 
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TT‏ قال : يا علد علد ك أَنْ قا لَ: الله أَكبَر؟! فَهَل َعَم 


مِن إله 
شا اکر فن الل 


ا 
مع 
3 
1١‏ 
مع 
5 


5 
2 
5 
9 
3 5 


ٍ 
را 2 کے و 


فاللهُ سبحائة أكبرٌ من كل شيءٍ : دات و وَمَعَنَّى ) وَعِرَة) وجلالة ؛ فه واكبر 
من کل شيءٍ في ذاتِهِ وصفاتِه وأفعاله كما هو فوق کل شيءِ» وعال على کل شيءِ» وأعظم 
من كل كليو وجل من كلّ شيء في ذاتِه وصفاته وأفعاله). 


( القني 4: 


الوت ا هو الغني بذاته» الذي كل ما مياه مُخْتاجٌ إليد» وليس به حاجة إلى 


دهم قي سس ع وس في 


أحد) 7 ([كما! أَنّهُ. .لا اکل ولا یشرب ولا اج إلى شيء مما يَحْتَاجُ إليه حَلْقَهُ بوجو من 


الوجوه) 4 


(فاهوا. a‏ العَني » الذي ناه من لوازم ذاتِهِ » وکل من فق السماوات والأرض عبيد 
ا e‏ 0 


وو ت ته فيه کی م 2 اض ا ا و E‏ 
وَمُلكِهِ وربوييته وإلهيته منغال ذَرو» قال تعالی: ۾ َد ڪمَر اريت قا لوا 
I‏ > ا ر 2 ا - 1 هه 
ال ا مم قل مسن َمل می آله سیا إت أراد أ ن هللت 5 


2 
- 8 صج 2 


نك مرك واكة ومن ف الس كينا وو قال A‏ ت والارض وما 
رورو را 3>2 ررر و ی 7 55 )0( 
هما لن ما وا وآ اک یو َر ب چ للش: ۷ 1 


(فْلَهُ الخِنّى الكاملٌ التام من كل وج عن كل أحد بكل اغِْبَارِ) . 


(1) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ )1885١(‏ والترْمِذِيّ في كتاب تفسير القرآن / باب "ومن سُورةٍ الفاتحة" .)۲۹٥۲(‏ 
(5) الصواعِقٌ المرْسَلَة (/۱۳۷۸ - 0۳۷۹ . 

(۳) شِقاء العلیل (۳۲۸/۱) 

. 6055 هداية الحیاری‎ )٥( 

(ه) إغاثة اللهفان "1/١9‏ - 47”) . 

() بدا ع الفوائد 5/5 :). 








الباب التامن والعشرون n)‏ 


(آواللّهُ سبحائة وتَعالَىا يُذْكْرُ عباده فقَرَهُم إليه» وشِدّة حَاجَيِهِم إليه من كل وجهء 
وأنّهُم لا غِنَى لهم عنهُ طرفة عَيْنِ وَيَدَكُرُ غِنَاةُ عنهم وعنْ جميع الموجودات» وأله لني 
بنفسيه عن كل ما سِوَاهُ» وکل ما سواه ققِيرٌ إليه بنفسيهء وأَنّهُ لا يَنَالُ أحدٌ ذرّة من الخير فما 
A ET‏ لكر د مون القر فم دونه ديك له اه 

( قال اللَّهُ سبحالة: هو #يكامها الاش أشر الشقرآ إلى آم واه هو آل 
میڈ ل کی اناطر: 1٠۰‏ 


بين سبحائهُ في هذو الآيةِ أنّ فقرَ العباد إليه مر ذَاتِيُ لهم » لا يفك عنهم ؛ کیان کر 


3 ر وء ي 


يبا حَمِيدا أَمْرٌ ذاتي له ٠‏ فَفِنَاهُ وَحَمْدُهُ ثايت لهُ لذاتِه لا لأمر أُوْجِبّهُ؛ قفر من مياه آم ثابت 


لو 


لهُ لذاته لا لأمرٍ أَوْجِبّهُ؛ فلا يُعَلّنُ هذا الفقرٌ بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقيرء 07 
ادال او ا ك ا كما أن عن لوي كانه اكه لو لمر 


ا 


وجب غِتاه» كما قال شي الإسلام ابن ية : 


وَالفْقرُ لي وَصْفْ داتٍ لازم أبْدا كما الِنی اَبَدا وَضْفُ لَهُ واي © 

فالخلق فقِيرٌ مُحْنَاجّ إلى ريه بالذات لا يعلةٍ؛ وكل ما يَذْكَرٌ ويُقَرّرُ من أسباب الفقرٍ 
والحاجة فهي أَدِلّة على الفقر والحاجة ؛الاغلزة لذلك؟ [كما بلدا لامعلل :+ فالفقير بذاك 
مُحْنَاحٌ إلى الغني بذاته» فما يُذْكَرُ منْ إمكان وحدوث واحتياج فهي أل على الفقر لا أُسبّابٌ 
له ولمذا كان الصواب في مسألةٍ عل احتياج العالم إلى الربّ سبحائهُ غيرٌ القولين اللَذَيْنِ 
EE N EES AE‏ اننا الامكانة :والمكلموة قالوا: 
07 الحاجة الحدوث؛ والصواب أن الإمكان والحدوث مُتَلازِمَانَ؛ وَكِلاهما دليلٌ الحاجة 


. )٠۲( الفوائدٌ‎ )١( 
:)54( وقال ابن القيم رَحِمُ اللهُ على في القصيدة النونية‎ )۲( 


وهو ال بات و فت أا ذا تشع ا کے لجرو وک ان 








»> الباب الثامن والعشرون 


والافتقار» وفقرٌ العالم إلى الله عن وجل أَمْرٌ ذاتي لا يُعَلّلُ» فهو فَقِيرٌ بذاتِهِ إلى ربّهِ الغَنِي 
520 م دل بإمكانه و الك من غ 


e 8‏ و و ها 0 ي وي عر 2 2 
والمقصود أنه سبْحَائَهُ أَخْبْرَ عن حقيقة العباد وذواتهم بِأنَهَا فقِيرَة إليه عَنَّ وَجَلُء كما 
ور ر 


3 


و الك افد رةس عه مط E‏ 
أخبر عن ذاتِهِ المقدسة وحقِيقتِهِ أنه غنى حميد. 


فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لِذَوَاتِهم وَحَقَائِقِهم من حيث هي» والغِنّى المطلق من 
كر وجوكابت لذائه تكالى وحتيعيده: جيف هن 


م ل 


2 عو 


ا کن اا و و ا و ی ا د 


يَسْتَحِيلٌ أن يكون العبد إلا عَبداء والرب إلا ر 


Ca 


إذا عرف هذا فالفقر فقرّان: 
 -‏ فقر اضْطِرَارِي: وهو قَقَرٌ عام لا خُرُوجَ ليَرْ ولا فاجر عنهُ» وهذا لا 
يَقَنَضِي مَدَحاً ولا دما ولا 5 ولا عِقاباء بل هِوَّيمَسْزِلةٍ كون المخلوق مَخُلُوقا 
وَمَصنُوعاً. 
 -‏ والفقرُ الثائي: فقرٌ اخْبَارِي» هو تتيجة علْمَيْنِ شَريقين: 


أَحَدْهُمًا: مُعرفة العبدٍ يريه. 


« والثاي: مَعْرفتُهُ يتفسيه. 
فمّى حَصَلَتَ له هاتان المعرفتان أَنْتَجَِا له فقراهو عَينْ غِنَاهُ وَعْنْوَانُ فلاحه 


وسعادتهء وَتَفَاوْتُ الناس في هذا الفقر يحَسَّبهٍ تفاوتهم في هائين المعرفتين. 


الباب الثامن والعشرون CD‏ 


عن م 


فمَنْ عَرَف رَيّهُ بالهِنّى المطُلّق عَرَفَ نفسّهُ بالفقر المطلق» ومَنْ عَرَف ريّهُ بالقدرة التامّة 
عرف سه ا جد التام» ومن عَرَفَ ربّه بالعِرّ التام عَرَفَ نفسّة بالمسكنة التامَةء ومن عرف 
ريّهُ بالعلم التام والحكمة عرف نفسَةٌ با مجه . 


راع وس سه 


فاللّهُ سبحائهُ أَخْرَجَّ العبد من بَطْن أَمَّه 


مه هوي 


ماه فا وا ا عل شرن :ول ينك 
شيئاًء ولا يَقَدِرُ على عطاءٍ ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء اله ؛ فكان فقرة في تلك 
لحال إلى ما به كمال أمامَشهُودا مَحْسُوساً لكل أحَء ومعلوم أن هذا له من رازم ذاقه. 
وما بالذات دائمٌ يدَوَامِهًاء وهو لم َل من هذه الرثبَة ة إلى رتبة الربوييّة أو الفِتّى» بل لم 
يرل عدا فقييراً بذايِه إلى بَارِئْهِ وفاطره. 


ع 


72 


فلمًا سبع عليه نعمتّهُ وأفاض عليه رحمتّة ؛ وساق إليه أسباب كمال وجودو ظاهرا 


هيو 


واا وَخَلعَ عليه ملاس إِنعايه وجعل لهُ المع والبصر والفؤادء و 
ركه ومَكنَهُ من استخدام ني يو وسَّخَرَّلهُ الخيلَ والإبل» را ی اناد 


وَامْينْرَال الطَيْرٍ من البواء» وهر الوحوش العاديةء وَحَفْرٍ الأنهار, وغرس الأشجار» و 
الأرض» وَتَعْلِيةِ البناء» والنّحيلٍ على جميع مصاليه يه وَالتحَرّر والتّحَفْظٍ ما يُؤذِيهء ظَنّ 


8 ¢ له 


المسكين أن له تصيباً من الملكء واذَعَى لنفميه ملكا مع اللَِّ سبحائة» ورأى تَفْسَهُ بغير تلاك 
العين الأولى: وتسيي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة»› ی كألة لم یکن هو 


ذلك الفقيرَ ا محتاج» بل كان ذلك شّخْصا آخرّ غيرَهُ؛ كما رَوَى الإمامُ أحمدُ في مُسنيو من 
م ص 


حديث بُسرٍ بن جَحَاش القرّشي» أن نّ رسول الله يه بَصّقَ يوماً في كفه فَوَضَّعْ عليها إصِبَعَهُ صبعه ثم 


(۱) وقال رَحِمَُ الله تعالى في طريق ال هجرتين (77): رونا کان الفقرٌ إلى الله عر وحل هو عِينْ الغتى به فأفقرٌ الناس إلى الله أغناهُم 
به» وَأَدلّهُم له أعرهى وأَضْعَفُهُم بين يديه أقواهُمء وأجهِلهُم عند نفسه أَعلّمُّهم بالل وأمقئُّهُم لنفسه أقربُهُم إلى مَرَصْاةٍ الله كان 
ذِكرُ الى بالله مع الفقر إليه مُتَلازمَيْنٍ مُتناسيين... 

واعلّم أن الفِنّى على الحقيقة لا يكونٌ إلا لله الغ بذاته عن كل ما سواه وكلّ ما سواه فموسومٌ بسمَةٍ الفقر كما هو موسومٌ 
بسمة الخلق والصلم» وكما أن كوئة مخلوقًا أمرّ ذاق له فكوثه فقيرًا أمرٌ ذا له....» وغناه أمرٌ نبي ضاق عارضٌ له فإنه إنها 
استَغْتَى بأمر حارج عن ذاتِه فهو غييّ به فقيرٌ إليه. ولا يُوصّفُْ بالغِتى على الإطلاق إلا من غِناهُ مِن لوازم ذاته» فهو الغيي بذاته عما 
شا وهو لأف اليد الغييٌ الحميدٌ). 





> الباب الثامن والعشرون 


قال : « قال الله تَعَالَى : يا ان آم ئى جني وقد حلقك من ل هو حت إذا سويثك 
وعدلتّك م مشت بين بردين وَلِلأَرْض مِنْك وئيڏ» كت وَمَتَعْتَ حَنَّى إِذَا بَلََتِ الثَرَانِيَ 


قلت: أتُصِدق: وأنّى أَوَانُ الصّدقةٍ » 8 
وير ااه كول ن عل ووو و یت الول ع ب حقيقيِهِ » ونُسِي 
e‏ 
ای : چ كلا إن لسن يفك )ا أن َه مف لو چ اسان ٦‏ - ۷اء وقال: 
16 9 ا 0 ا ا 4 
ای و سیر لسرت وريج 1اديل: e E E ِ ٠‏ 


مد 


وأعظمُهُم شهودا لفقره وضروريهِ وحاجته إلى ربّهِ وعدم استغنائه عنهُ طرفة عَيْنِء ولہذا كان 
من دُعائه 6: « أَصلِح لي شأني کل ولا تكلني إلى نسي طرق عن ولا إلى حو من 


مه 
o‏ 0 ري سه 


كلقي" وكان يدعو «يا مب الوب سن قبي على ويك »بعلم اذ 


رواو ا اف ع نر ا ا 


الرحمن عر وجل “ لا يلك منه شيعا » وأ الله سبحائة يُصَرَفهُ كَمَا يََاءُ؛ 7 a‏ 
قول تَعَالَى : يل وَلَوَْا أن ن لساك لمن أكون كر كن هم سينا یاد و چچ الإسراء. 


ف عير ير 


فَضِرُورَئةُ 8# إلى رَبَّهِ وَفَاقتُهُ إليه يحَسَّب مَعْرِفيِه به O‏ ف 


8 
a 


sC 


ه ةدنر o‏ 


E‏ ولبذا كان أقرب الخلق إلى الله 
ES‏ ا 


ر 


ثم ٤‏ و ٥و‏ .ب مه 01 


وجل؛ وكان يقول لهم: : « أَيْهًا الئاس ما أُحِب أَنْ تَرْفعُونِي فوق مَنْزلتِي» إِنمَا أنَا عبد » ' 


. )۱۷۳۸۷( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) سبق ریه ص 111. 

(0) رواه التَرْمِذِيُ في كتاب القَدَّر / باب ما جاءً أن القلوب بين أُصبعي الرحمن )5١50(‏ وابْنُ مَاجَهُْ في كتاب الدعاء / باب 
دعاء رسول لله صَلّى الله عليه وسَلّمَ (۳۸۳۲) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(:)كما في حديث انواس بن سسَمْعَانَ الكلابي رضي الله عنه الذي رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمّدُ .)١711074(‏ 


رھ و f‏ ەر e ٤‏ 
(5) رواه الإمام أحمّد )١7١/5(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 








الباب التامن والعشرون e)‏ 


2 مهم 


دز : «لا يُطْرُونِي كما أَطْرّت النّصَارَى المسيح ابن مریم انما أ اا غ فقولوا: عبد 
الله لون 


(الجواد 4: 

(اعْلَمْ - أَسْبَعْ اللَّهُ عليك نِعَمَهُ- أن اللَّمَا سبحائهُ هو « الجواد » الذي لا يُنْقِصُ 
حََائنَهُ الإنفاق» ولا يُخِيضٌ ما في يَمِيِهِ سَعَةَ عطائه)”". 

(افاهُو « الجوًاذ الماجد » الذي ا وجُودُ الخلائق في جَنْبٍ جوده أقل من 
ذرّةٍ في جبال الدنيا وَرِمَالِهًا)”“. 


مع 


وو شد £0 


(وآهوا. لس Ts E‏ من فضلِه ؛ ؛ له اممك 


- لو داش اس 


احق الجوّاد: أَجْوَدُ مَنْ سُيِلَ) وَأَوْسّعْ م كر ا 
ويُسأل. وفي الحديث: : « من لَمْ يأل الله يَخْضَبْ عَلَيْهِ » © . والسائلٌ راج وطالب» فَمَنْ لم 


EE ql Aor 


ك 


(وَهوّ اواد ف عم الوح ود جميعة بالفضل والإحسان 
وهر ادر كناو E a‏ اسم فتن ا ل ان 


)1١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَّدُ )١15(‏ والبْحَارِيُ في كتاب أحاديث الأنبياء | باب قول الله تعالى : ب دزي ا الكتب مر إذ 


ادت بن ِا ې الحدیث (445) من حديث عُمَرَ بن الخطّاب رضي الله غنه: 

(۲) طَرِيقٌ المج رین (۷ -9) . 

)۳( مدارج السسَّالكِينَ (؟/450) . 

. )٠٠۳/۲( إغاثة اللهفان‎ )٤( 

2( رواة الترْمِذِيُ ف كتاب الدعوّات الحديث یت سم وا 0 مَاحَهُ في کتاب الدعاء/ باب فضل الدعاء (۳۸۲۷) من حدیث ء أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(5) مدارج السالكِينَ (050/0) . 

(0) القصيدة التُونيةٌ (5 4 )١‏ . 








د الباب الثامن والعشرون 


ا اا ا ار ا واف ارف اكه الحو دقن رطق 
کرو 2 6و او رو عع ر ر 1 ّ 7 _ 
غضبه» وحلمه عقوبته» وعفوه مؤاخذته... قد أفاض على خلقهِ النعمة»› وکتب على نفسه 
الرحمة. 


0 70 ھر 7 2 2 ك 
و... يجب الإحسانً والجود والعطاء والير. و... الفضل كله بيدوء والخير کله منه› 
2 & ر اكه عه م ۶ ع و 8ے 5 
والجود کله له» وأحب ما إليه: أن يَجُودَ على عبادو ويوسيعهم فضلاء وَيَعْمرَهُم إحسانا 
وجوداء ويم عليهم نعمته» ويضاعف لديهم منته» وَيَتَعَرَفَ إليهم بأوصافه وأسمائه 


چ کے 


وو 


فهو الْحوادٌ لذاتدء وجُودُ كل جوا خلقه الله ويخلقة أبدا أقل من ذْرَةٍ بالقياس إلى 
جودو» فليس « الجواد » على الإطلاق إلا هو وجود کل جواد فون جودو. 


ہہ نوو 


ومحبته للجود والإعطاءٍ والإحسان واليرٌ والإنعام والإفضال فوق ما بطر ببال 
الخلق أو يَدُورٌ في أَوْمَامِهِم» وَفْرَحُهُ بعطائه وَجُودو وإفضاله اشد من قرح الآخلٍ بما يُعْطَاهُ 
وَيَأَخُدُهُ أَحْوَجَ ما هوّ إليه أَعْظَمَ ما كان قذراء فإذا اجَتَمَعّ شد الحاجة وعِظم قَدْرٍ العطّة 
والنفع بهاء فما الظَنٌ يفَرّح المعْطَى؟!! 

َفْرَحُ المْطِي سبْحَائهُ بعطائه أَشَدُ وَأَعْظَمْ من فرح هذا بما يَأَحُدْهُ - وللَّهِ الل الأعلى 
- إذْ هذا شأنٌُ الجوَادٍ من الخلق» فإنّهُ يَحْصّلُ لهُ من الفرح والسرور والابتهاج واللّدَةِ بعطائه 


وجُوده فوق ما يحصل لن يعْطيهِء ولك الآَخِڏ غائب يلد اذو عن لذ لطي وابتهاجه 


وسرورو. 


هذا مع كمال حاجته إلى ما يُخْطِيهِ وفقره إليدء وَعَدَمِ وَنُوقِهِ باستخلاف مِثْلِِ وخوفمي 


کے ر 


5 اع و ڭم 2 "1 م هام ے۹ E‏ 
الحاجة إليه عند ذهايه» والتعرض لل الاستعانة بنظيره ومَنْ هوّ دوكة » وئفسه قد طبعت على 


- بلا 
م ه لياتس سس لهم 
7< 


الحرص والشحء فما الظر يمر تقس وره عر ذلك كله؟! 





الباب الثامن والعشرون رب 


ولو ُن أهل سماواته وأرضيه وأوّل خَلقَه وَآخِرَهم » وَإِنْسَّهُم وڃنهم› > ورطبهم 
ويايسّهُم» قَامُوا في صعيدٍ واحدٍ فَسَأَلوهُ فَأَعْطَى كل واحدٍ ما سَألَهُ ما نقص ذلك مِمّا عندَهُ 
مثقال ذرَةٍ. 


وهو الجواد لذاتهء كما أنه ا جي لذاټهء العليم لذاتهء اللي ابعر جود 
العالي من لوازم ذاتِه» والعفوٌ أحَب إليه من الانتقام» راك اح و و 
والفضل أَحَبُ إليه من العدل؛ والعطاءً حب إليه من المنع. 


فإذا تَعرّض عبدة وحبويّة الذي خَلَقَهُ لِتفْسهِ وَأَعَدَ له أنواع كرا مء وفضلةٌ على غیره» 
وجعلة محل مخ فيه ء» وَأَنْرَلَ إليه كتابَهُ وأرسل إلِيه رسولةُ» وَاعَتَنَى بأمروء ولم يُهْمِلهُء ولم 


2 


A سو م‎ a 


رکه سدّى» فعض لغضبه› وا ما وھا بک ھا ف ووا عَدوه وظاهره 


رم ر 


غ ِعَمِهِ وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليهِ» وفتَح طريق 
الفتر LL‏ : فقد استَّدْعَى من الجوادٍ الكريم خلاف ماهو موصوف به من 


ت ي ا و 


جود والإحسان واليرٌ؛ وتعرض لإغضايه وإسخاطه وانتقامه» ران بعر غ وط ي 


موي و #زيرة وعطائة »كا سكن عن نمه من أفعاله 
E EE‏ وخلاف ما هو من لوازم ذاقه من الجود والإحسان. 


س را برو 


يما هو حَبيبة القَرَبُ الخصو ص بالكرامة إذ اْعَلّبْ آيقاً شارداء رادا لکرامته» مابلا 
عنة إلى عَدُوَهٍ مع شِدَةٍ حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 


ف فِبِينَمًا ذلك | لبي - العدو فق طاعته 4 وخدمته› ا ساق ا ف 0 


93 


غدوه؛ قد سد عى امن س ا ع ف لد نكر دك و بيد 


و ر و 02 ل ع عستو 


ا ولم له لاد له منةء وان مض يره إليهء وَعَرْضَهُ عليه؛ رگد 
لد عله تة قوم با غل على اوا الأحوال. 


ر ل وجد في البربإلو حتى وصل إل باي فوع ده 


ل علو 


على عتبة بايه, ولرسد تر عاد مُتَذُللاً مُتَضرّعاً ا ا ا م 


هه الباب الثامن والعشرون 


ل هاه لم 0 0 لس وس 


OD E E‏ قد ألقى لقى بيده إليهء واسسلم له وأعطاه قياده» وألقى 
إليه زمامه. 


رك وو ا ر 


َم سيد ماني قلبه فعا مكان الغضب عليه رضا عنة ؛ وا ع 


007 


به» و اوو وبالمنع عطاء؛ 22 افامتتدعى بالتونة والريشوع مين 
ا وا اهو مويش N‏ 


AR‏ وار ا 


فكيف يكونٌ فرَحْ سيد به وقد عاد لبه حب وول طعا وَاخْتيارا؟! وَرَاجعَ ما ييه 


رك وو و 


سیده منه پرضَاه» وسح طريق البرٌ والإحسان والجودء الي ي اب إلى و م طرق 
الغضب والانتقام والعقوبة؟!! 


وهذا موضع الحكايّة المشهورة عن بعض العارفِينَ: أنه حَصّلَ له شُرُودٌ وَإِبَاقَ من 
سكلاو فرَأى في بعضر استكك بَاباً قد فتح» ورج من صي بس پسشغیث ويبکي؛ ES‏ 


دع قله 


ووو ص لعز ی ی 


عرد حى خرچ فأغلقت الباب في وجهه وَمخْلك: فدهب الصبي غ ف تم وقف 
e‏ فلم يذ له مأوَى تر الات الذي أخرج منة» ولا من يوويهِ غير وَالِدَتِهِ؛ فرَجَعَ 


مكسور القلب فوجد الباب ا 2 ف ووضع خده على عتبة الباب 0 


رده عقو 5-8 كوو وعم ر رر روو ولاو 


E‏ فلما َا رأث على تلك الال لم كلك أن رمت ضسهًا عليه وَالعرْمئهُ قبل 


or‏ ما ت رم هقير 


فلكي وقول : يا وَلَدِيء ين تَْهَبْ عنّي؟ ومن يوويك سواي؟ ألم اقل لَك : لا تُخَالفني» 
ولا حولي يمَعْصييّك لي على خلاف ما جپلت عليه ف ليحي E N‏ 


0ل ر 


وإرادتي الخيرَ لك؟ و 


َمل قول الأم: " لا تَحمِلنِي بِمَحْصِيتِكَ لي على خلافي ما جح عليه من الرحمة 
والشفقة امل قول صلى الله عليه وسلم: : « لله أَرْحَمْيعِبَاِهِ من الوا لدو بوليها» ” ٤‏ 


- 
1 ا ور تی چ 


أبن قم رحمة الوالدة من رحمة اله الوحت كل ش١٠‏ 


. أي مُعْلَقَا‎ )١( 


(۲) سبق ترجه ص ٤۳۲‏ . 








الباب التامن والعشرون CD)‏ 


فاذا أغض الخد بعصا فك ادك منة صرف تلك الرعضنة عله 'فإذا كان إل 
ققد استدعی مله ما هو أله وأولى:نه. 


فهذه دة يسيرة طك على مير فرّح الله بتوبة عبادء أعظمّ من فرّح هذا الواجاد 
لراحاته في الأرض المهلكة بعد اليأس منهاء IEEE‏ اق ع 
إدراكه الأذهان. 


وَإِياكَ وطريقة التعطيل والتمثيل؛ فإنّ كلاً منهما مَنْزِلٌَ دُمِيم وَمَرْتَعْ على علا 
وَخِيم) ولا ييل لأحدِهمًا أن يَحِدَ رَوَاِحَ هذا الأمر ونَّفْسَّهُ ؛ لكام لتعطيل والتمثيل 
مسي لحاسَة الشّم كما هو مُفسيد لحاسَةٍ الذوق» فلا يَدُوقَ طعم الإيمان» ولا يَحِدُ ريحهُ. 


ا ی ی فلا مَانِعَ لما أغطى الله 
ولا معطي لما مَنَم› والفضل ا ا واللّهُ ُو الفضل العظيم). 


( الأكرم) : 
( « الأكرَمُ » الذى فيه کل خیر وکل كمال فلهُ کل کمال وصفاء ومنة کل خير 
فِعلاًء فهو الأَكْرَمُ في ذاتِه ا وأفعاله). » 


ل .. هوّ الأفعل من الخرع اوور كثرة الخير» و کا اولى لاف 
سبحالة ؛ فإن لخر كله يديه والخير كلُّ منة والنّممَ كلها هوَمَوْلامَاء والكمال كله 


ا" فهو الأَكْرَمْ حَقا). 5 


برعم و و 


(واليَمْرف] العبد كَرَم ربّهِ في قبُول العُثْرِ منهُ إذا اعْتَذَرَ إليه. .. فیقبل عدره ب 
E oS ES‏ ا E‏ 


8 


ر ك 


. )۲۳۰-۲۲۷/۱( دارج السّالکین‎ )١( 
. )541/9( مفتاح دار السعادةٍ‎ )۲( 
. )5417/1( مفتاح دار السعادةٍ‎ )۳( 





يه الباب الثامن والعشرون 


ر لہ 


ذلك E E I E ES‏ تم غر لك إساءك» ولم 


الك ا : أَضْعَاف مَحَبيِكَ على شكر الإحسان وَحَدَهء والواقعٌ شاهدٌ بذلك ؛ ر 
التوبة بعد الذنب لونٌ» وهذا لون ا 


( الجميل ): 

اا هوا اميل » الذي لا أَجْمَلَ منهء بل لو كان جما الق كلم 
على رجل واحدٍ منهم» راا ج لات اال ا ان لجا که ار جال 
الله بل كانت النسبة أَقَلَّ من نسبة سراج ضعيفب إلى ِذاء جرم الشمس ل ويه مَل 
آلا کو لالنسل: ۰ 


وقذرَوَى عن النبي صلى الله عَلَيِْ وَسلَم قولة : « إن الله جَمِيلٌ يُحِبْ الْجَمَالَ » عَبْدُ 


o7 چ‎ 


الله بن عَمّْرو بن العاص ” واوا ا و و ES‏ 


عَمَرَ بن اقطان 9 ¢ وثابت بن قبس كم وأبو الدرداء“ ¢ وا ¢ E‏ كاه 0 
رضي i‏ عنهم. 


(۱) مدارج السّالکین (۱/ ۲۲۳) . 
(۲) رواه الحاكمٌ في المستدرك )۲١/١(‏ في كتاب الإمانِ هذا اللفظء وأصله في مُسنَدٍ الإمام أحمد )٠١٤١۷(‏ بدونِ هذه الحملة. 
(۳) رواه أب يَعْلَى ي مسناه EA‏ الحديث 0٠١609‏ 
(4) رَوَاهُ الإمام خمد )۳۷۷١(‏ ومسلمّ في كتاب الإمان / باب تحرم الكْر وبيائه 0271 والتَرِْذِيُ في كتاب البرّ والصلةٍ / 

باب ما جاء في الكبرٍ »)۱۹۹٩(‏ والحاكم في الُستدرك (181/5) في كتاب اللباس» وأبو عَوَانَة في الُستخرج 1/1 ۹. 
(5) رواه الطبراني فی الأو سط )۳۳۹/٥(‏ الحديث (4570). 
(5) رواه ابن ان في صحیحه .)۷۰٥۳(‏ 
(0) بَحَنْت عَنْهُ فَلَمْ أحذةُ. 
(4) رواه أبو داودَ ني كتاب اللباس / بابُ ما جاءً في الكيْرٍ ١87(‏ 5) وفيه أصلّ القصة دُونَ قوله : "إن الله حَمِيلٌ يحب الجمال". 
(9) رَوَاة الإمامُ أَحْمَدُ ه5107 )1١‏ 

وروي الحديث من رواية : 
- حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء كما عند الطراني ي الأوسط )٠١۹/۷(‏ الحديث )1۹٠۲(‏ . 





الباب التامن والعشرون @ 





- جال الذات. 

- وهال الأوصاف. 
- وجمال الأفعال. 

- وجمال الأسماء. 


فأسماؤهُ كلها حى » وصفائُ كلهًا كمالٌ» وأفعالة كلها جميلة» فلا يستطيع بَشْرٌ 
النظرٌَ إلى جلالِه وجمالِه في هذه الدار» فإذا رَأَوْهُ سبحائهُ في جنات عدن أَنْسَتْهُم رَؤيتُهُ ما هُم 
فيه من النعيم» فلا يَلتَنُونَ حينئل إلى شيءٍ غيره. 

ولو لا حِجَابْ النورٍ على وَجْهِهِ لأَخْرَقتْ سبْحَاتْ وَجْهِهِ سُبْحَائَهُ وتَعَالَى ما الْتَهَى إليه 
بَصّرهُ من خلقِه» كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رَضِيّ الله عنهُ قال : قام فيا 
رسول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ بخمس كلمات فقال: « إن الله لا يَنَامُ ولا ينغي له أن ينام 
2ه .2 1° sol‏ ىه فى ره و 200 ت 7 ےل ل چە 00 
يخفِض القسط ويرفعه» يرفع إليهِ عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل 


وو ڪ 


اللَيْلٍء ا لو کشَفه ل 


وني الصحيحَيْن من حديث أبي بكر رضي الله عنه في اسفتاح النبي صلى الله عليه 


۶ 


(01) e . ەه برو م عو ماه .ا وم م 1ه ل مقرو‎ lo 
... حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»‎ 


- 


5 ؟ دوو کو لبي 


رَسَلمَ قيام الليل : «اللهم لك الخمدة أت ور السماوات وَالأَرْضٍ ومن فيهن 0 


- وَعُقَبَةَ بن عامر» كما عند الإمام أحمد في مُسَنَدِهٍ )1191١(‏ . وفيه شَهْرٌ بن حَوْشَبٍ ورجل مجهول . 
- ويَحيَى بن حَعْدَةَ كما في الزهدٍ لنّادٍ )47١/5(‏ من حديث أبي مُعاوِيّة عن حجاج بن أَرْطأَةَ عن حبيب بن أبي 
ابستيء عن يَحْبَى بن جَعْدةَ مستا ووه الطبراني في الكبير (. 0١‏ عن ابن مسعودٍ رضي لله عنه . 
- أبي أَمَامَة البَاهِلِيّ عند الطبراي في الكبير :”١+/8(‏ 40 5)» قال ييي في الَجْمّع )5١14/5(‏ : وفيه عَبَيْدُ لله بن 
رُحَرَه عن علي بن يَزِيدَ وكلاهما ضعيف. 

.7/5 سبق تَخْرِيجُه صفحة‎ )١( 

(۲) الحديث من رواية ابن عباس رضي لله عنهماء رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدُ (070؟) والبحخَارِيُ في كتاب التهجد / باب التهجد بالليل 
)١١70(‏ ومواضع أحر ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرينَ / باب الدعاء في صلاةٍ الليل وقيايه (180). واُرْمِذِي في 





كا الباب الثامن والعشرون 


وفي سئن ابن ماجه وحربب الكرماني من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد 
بق اكور عن جاب بن غد الله رضي الله هما قال قال رسول اللد صلئ الله غل 


دهم 2ه o2‏ و l0‏ 


وَسَلم: « يا اَهَل الجنةِ في نَعِيمِهم إِذْ سطع لَهُم نُورٌ فَرَفعُوا رَءُوسَهُم» فإذا ارب قد أشرّف 
لبهم من وهم قَيْقَولُ: السّلامُ عَلَيْكم يا اهل الجنةء وكيك قولة: هلو سَلمُ فولا ين رب 


ت ES‏ 3 > عو عم ه و 4 .0 ده و ده اهامس o 4 E‏ 
جيم ربب و [بس: 158 فيرّفعُون رُءُوسَهُم فينْظرُون ليه ويَْظر إِليهمْ ولا يَلتَفعُونَ إلى شيء 
o‏ 4 


o o Sor ~2 20‏ و وو روو o‏ هو ممه ه ممه 
¢ 


من اللعيم حتى يُحتَجب عنهم سق نوره وبركته عليهم على دیارهم وَمَنَازِلِهِمَ » '"". لفظ 


حدیث حرب. 
فما ظَن المحِيينَ يلد النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم؟!! 


وقد کان من دعاءِ الي صَلَى الله علب وسلم + «أسألك لَذَةَ النَظَرِ إلى وجه واف 


والشوق إلى لقائك e‏ دکره الإمام أحمدٌ والنَّسَائْي وابن خان فق صجيجه . .. 


ا 


قال هشامٌ بن حَسسَّانَ عن الحَسَّنِ: إذا نَظَرَ أهلٌ الجنّةِ إلى الله تَعَالَى نُسُوا نَعِيمَ ال حّة... 
وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رَضِي الله عنه قال : قال رسول الله صّلى الله 


عَلَيْهِ وَسَلمَ: « جِنّتَان مِنْ دُهَبو ؛ آنِيتُهُمَا وَحِلْتُهُمَا وَمَا فيهمّاء وَجَنّتَان مِنْ فِضَةٍ آنِيَتُهُمًا 


روو ا سم مها مس E‏ عله د ك و ديمع 2 ريع ه 5 ر و ےه 0 م ه 
وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكِبرِياء على وَجَههٍ 
فی جنه عدن : 20 


كتاب الدعوات / بابُ ما يقول إذا قامَ مِنّ اللي إلى الصلاةٍ (841. والنّسَائِي في كتاب قيام اليل / باب ذكرٍ ما يُستفْمَحُ 
به القيامُ »)١71(‏ وأبو داود في كتاب الصلاةٍ / باب ما يستفتح به الصلاةٌ من الدعاء (777)) وَابْنُ مَاجَهُ في كتاب إقامة 
الصلاةٍ / بابُ ما جاءً في الدعاء إذا قامّ الرَجُل من الليل .)٠٠٠٠١(‏ 

.)185( رواه ابْن مَاحَه في الْقَدمَةِ / باب فِيمًا كرت الْحَيْويّةُ‎ )١( 

(۲) سبق ریه ص ۱۱١‏ . 

(۲) رواه البَارِي ني كتاب التوحيدد / باب قول الله تعالی : پل وی بی ا 2 إل ہی اير [] ون الحديث (5 0/44 
ومسلمٌ في كتاب الإعان / باب إثبات رؤية المؤمنينَ في الآخرةٍ رَبّهُمْ سبحائةُ وتعاللى (447) وابْنٌ مَاجحَهُ في المقدّمَةِ | باب 
فيما نكرت المَهْوبّة )١87(‏ والتَّرْيذِيُ في كتاب صفة الحنة / باب ما جاء في صفة غُرَفب الحنة )۲١۲۸(‏ والإمام د في 
مستّده (۱۹۱۸۳). 


. )۲٤-٤۲١( روضة الحبينَ‎ )٤( 





الباب الثامن والعشرون كت 


(وهوّ الجميلٌ على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذهو الأكوان 
فحن يحض ار الل ده اويا ار غاي الاد 
E‏ بالذات والأوصاف وال أَفْمَال والأسماء بالبيهان 
لا شي ءيشب ذاكة وصفاته ا ع إفك E‏ 
(فمن المعلوم أنّهُ... لااشيء أُكمّلْ مِنْهُ اسبحائهُ وتَعَالَى]ء ولا أَجْمَلُء فكلّ كمال 
وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحالهُ وتَعَالَى. وهوّ الذي لا يُحَدّ كمالة؛ ولا يُوصّفْ 
جلالهُ وجمالهُ؛ ولا يُخْصِي أحدٌّ من خلقِهِ ثناءً عليه يجميل صِفاتِهِ وعظيم إحسانه وبديع 
أفعاله). 7" 


û 2‏ 
مع ملاع لض ع سات 


افصل: في بيان أن مِن أعز أنواع المعرفة معرفة جمال اللو عز وجل] 


(مِنْ أعرّ أنواع المعرفة معرفة الرب سبحائة بالجمال» وهي معرفة خواص الخلق» 


ُو 0 کرو يط “ود ا و 12 
وكلهُم عَرَفَهُ بصفة منْ صفاتِه» وأَنَمُهُم معرفة مَنْ عَرَقَهُ بكماله وجلاله وجماله سبحالة: 
x‏ 5 ٍ ا °|« كم واس و £ 4 و 


(1) القصيدةٌ التُويّةَ و 8 . 

(1) طَرِيقٌ المجرئيّن (5 57 -288) . 

وقال رَحِمَهُ الله تعالَى في شفاء العليلٍ :)5179/١(‏ (ثم يَسْهَدُه في عليه فوقّ كل عليم» وثي قدرته فوقّ كل قدير» وف جُودٍه فوق 
کل جوا وف رحمته فوق كل رحيمء وفي جَمالِه فوق كل جميل» حن لو کان جمال الخلائق كلهم على شخص واحدٍ منهمثم 
أعطِي الخلقٌ يم مثل ذلك الجمال کات نسيّتّه إلى جمال ل سبحائة دونه نسبة سراج ضعيفي إلى ضوء الشمس). 

وقال أيضًا في الصواعق الْسلَةٍ :)٠١87/5(‏ (فلله سبحائة کل صفة كمال وهو و بتلك الصفات كُلْهاء وتذَكُرٌ من ذلك 
صفة واحدة تُعتَبرُ يما سائِرٌ الصفاتيء وهو أنك لو فَرَضْتَ جمال الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم اجتمّعٌ لشخص واحدٍ منهّم ثم 
کان الخلق كلهم على جال ذلك الشخحص لكان نسب إلى جَمال الربً تباركَ وتعالى ES‏ حرم الشمس 
وكذلك قُونُه سبحاله وعِلمُه وسَمْعْهِ وبَصرُه). 

وقال أيضًا في مُدارج السالكِينَ (579/5): (فإن القلوب مَفطورةٌ على حب الجمال والإجمال. واللهُ سبحالة جَميلٌ. بل له اللجمال 
التامٌ الكامل من جيع الوحوو؛ جال الذات» وجمال الصفات» وجال الأفعال» وجمالَ الأسماء» وإذا جُمِعَ جمال المخلوقات كله على 
شخخص واحلرء ثم كانت جَمِيمُها على جمال ذلك الشخحص» م سب هذا الحمالٌ إلى جمال الرب تارك وتعالّى: كان أقلّ مِن نسبة 
بواج كيف إلى عين الشمس). 





هه الباب الثامن والعشرون 


دج مه 


على تلك الصورةء ونسبت ١‏ جمالهُم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحائة لكان أقلّ من 
نسبةٍ سراج ضعيفه إلى فرص الشمس. 


ومو دارو 


ٍِ ويَكفِي في جماله : أله لو شف الحجاب عن وجهه لأَحْرَقت سُبْحَائَهُ ما 


م و 


التهى إليه بصره من خلقه. 


e يعني‎ -- 


صنحتّه ؛ فما الظر بر صَدَرَ عنهُ هذا الجمالٌ؟!! 


8 ا ٠‏ الجر جَميعا اا ا TE‏ 
والوحمان كله والعلم كله وال كله ولنور وجهه أَشْرَقَت الظلمات؛ كما قال 


النبي صلى الله علي وَسَلَم في دعاء الطائف تراص و 
الظَلمّاتٌ وَصَلحَ عَلَيْهِ أمْرٌ ا ال 


وقال عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السماوات والأرض من 


و ° 
ور وجوه 


() قال الألباني في السسلسلّة الضعيفة: (ضعيف: روَا الطبراني في الْمُعْحَم الکبير (۱۸۱/۷۳/۱۳)» وَعَنهُ ا في الْمَُارَة 
(3ه/8؟١/1‏ - 5)» واب عَدِيّ (0/75)» وَعَنْهُ ابن عَسَاكِرَ (5 :)05/17/١‏ حَدَنََا القَاسِمْ بن اللَيْث الرَاسِبييُ - أَمْلَاهُ عَلَيْنَا 
حِفظًا - قَالَ: أَخيرنا محمد إن بي صفوان الثقفِي لاء قالّ: حَدَنَنَا وَْبُ بْنُ جَريرٍ بْنِ حازم قال: 2 
مْحَاقَ عَنْ هِشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ الل ن عفر قَال: كا نو او اب ھر ليا صل الله و لی اف 
ماني على قتي ال: اهم إلى الْإسلَب قال فلم یوی قال المترف» فائى ظِلّ شرق عَصَلى رين ف قال: فذكرة . 
وقال ابن عَدي: (هَڌا دیف أبي م الراسيبي» ل تسْمَع أن أَحَدَّا حَدَّث بهذا الذي غرف و كي إن عَنْهُ) . 

قلت: كذا في سينا مِنْ ابن عَدِيْ (الرًاسبي)» وَفِي " الثاريخ " (الراسني)» وفي " اديب " وَغَيْرِهِ (الرسْعْنِيُ» وَكَذَا في 
الطبراني) وَلَعَلَهُ الصّرَاب. وَمِنْ طريق الْقَاسِمٍ هَذَا رَوَاهُ - بَلْ رَوَى بَعْضَهُ - ان مَندَه في " التَوْحِيدٍ " (1/79) وَقَالَ: مُحَمَّدُ بن 
عُنْمَانَ بْنُ أبي صَفْوَانَ. 

قُلْتْ: وَهَدَا تاد ضعِيفْ رِجَالَهُ قات وَعَِنهُ لع ابْن إمْحَاقَ عِنْدَ لَب وهو مُدَلْسَ» ولم يسن إِسْنَادَهُ في " المّيرَة " وَإِنما 
َال 1/5 "فلا اطْمَأن رَسسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ ع1 عَلَيِْ وَسَلّمّ قال - فِيمًا ذُكْرَ بي -: اله إيِكَ أشكُو .. 

وَالْحَدِيتُ قَالَ في (الْمَجْمّع) (5/5): (رَوَاهُ الطَبراني وَفِيهِ ابن إسلحَاق وهو مُدلْسْ بق وَبَقِية : ْقَاتْ) مِنْ طريق ابن 
إِمْحَاقَ مُعَنْعَنَا أَخْرحَةُ أَيْضًا الأصبهاني في الح (ق 5/١75‏ وَالرًافعي في (اریخ قزوین) (۸۲/۲). 
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فهو سبحائهُ نورٌ السَّمّاوات والأرض» ويوم القيامة إذا جاءَ لفطل القضاء شرق 


الأرض بنورو. 


û 


ومن أسمائه الحسّى « الجميل »» وني الصحيح عنه صلى الله علَيْهِ وَسَلّم: « إن الله 
جل و الحمال e‏ 
وجمالةُ سْبْحَائة على اربع مَرّاتب: 
- جمال الذات. 1 
وجمال الصّفات. 


وجمال الأفعال. 


وجمال الأسماء. 


Sg SS O OLE OEE OE a 
غدل ور خمة:‎ 
E E lu PENAL E ESO 
الان مله إلا وات ت ا د کر م عاو فإن الك الخال مف ع‎ 
الأغيار» محجوب يستر الرداء والإزار» كما قال رسولهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فيما يَحْكٍ‎ 
4 E E EEE RE ت‎ EI و لزه بن ی کک‎ 
عنه: « الكبرياء ردائى » وَالعَظمّة إرّارى » "2 ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق‎ 
باسم الرداء ؛ فإنّهُ سبحائَهُ الكبيرٌ المتعال» فهوَ سبحائةُ العلي العظيم.‎ 
فال ا ا ت الات اا اف نحي افتاه ال فال فا ف‎ 
بجمال حب بأوصاف الكمال» وَسَيَرٌ بنعوت العظمة والجلال؟!! ومن هذا المعتى يَفْهُم‎ 


بعض معاني جمال ذاته ؛ فإنَّ العبد يترقى من معرفةٍ الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة 


(۱) سبق ترجه ص ٥۰۱‏ . 


(۲) سبق تَخْريجُه ص ۷۷. 





هه الباب الثامن والعشرون 


الغينات: الل مغرفة الذاكة :قاذ ا شاهة شيا مت جال لقال ادل تت على جال 
الات ثم اتدل بجمال الصفات على جمال الذات. 


ر 


EE‏ فعا ا وأنَّ أحداً منْ خلقِه لا يُخْصِي ثناءً عليهء 
بل هو كما أَنْنَى على نفسيه واه یق أن بد لدان EC E‏ 
سا حب ده ويليي على نقد NEE o,‏ 
وثناءة على نفسِهِ وتوحيدَه لنفسيه هو في الحقيقة الحمد والثناءً والحب والتوحيدٌ ؛ فهوَ سبحائة 
كما أَنْنَى على نفسيه» وفوق ما بشني به عليه خَلْقهُ. 


وهو فجهانة كنا يفن 2215 خت صفاته وأقفاله ق افا ك عون : وان کان 


و لدم 


في مفعولاتِهِ a‏ ی ااه کو ر و 
الوجود ما يحب در حا لقا e‏ 
وک EYES EA RL E O‏ 
فَمَحَنُهُ صحيحة» وإلا فهي مَحبَة باطلة. 
وهذا هوّ حقيقة الإلبيّةِ ؛ فإنَّ الإلهَ الحقّ هو الذي يُحَب لذاته ويْحْمَدٌ لذاته» فكيف إذا 
الضف إلى ذلك إحسائة وإنعامة وحلمه وتجاوزه وعفوه ويرَّهُ ورحمتُهُ؟!! 


فعلى العبدٍ أن يَعْلَمَ أنَّهُ لا إلهَ إلا الله فيحبة وَيَحْمَدُهُ و وأن يَعْلَمَ أنّهُ لا 
مُحْمِينَ على الحقيقة بأصناف النّحَم الظاهرة والباطنة إلا هو فيْحبة لإحسانه وإنعايه» 


ده عبرو 


ومد غل ذلك قد كلق الود هة 


وما أله ليس كمال شية» فليس كمحي د محة: والح مع الخضوع هي العبودية 
التي حبق الخلق لأجلهاء فالا غاية الب بغاية الذل؛ ولا يصح ذلك إلا لهُ سبحالة؛ 
ا ES,‏ ر ا 


Cae, ص‎ 


ج د 56 وصفات كماله. 


الباب التامن والعشرون @ 


- والمحبة له عليها. 


فمَنْ احبر محاسن غيره ومن غير مَحبَةٍ له لم يكن حاهِداء وَمَنْ أحبه حبه من غير إخبارٍ 


ع ا 


مَحَاميِه لم يكن نحَاهدا حى يجْمَعْ الأمريق: 


رو م اک کے چک س اھ عل کی نے ° 


وهو سبحائه يَحَمَدُ نفسة بنفسيه: ويَحْمَدُ نَفسَّهُ بما يُجْرِيهِ على أَلْميئَةٍ الحامدينَ له ة من 
ملائكته وأنبيائه وَرُسلِهِ وعباده المؤمنين» فهو الحامدٌ لنفسيه بهذا وهذاء ا 
وإِدنِه وتكوينه» فة هو الذي جَمَلّ الحامِدَ حامداء واا ا لا مها 


والتائب تائباً ؛ فمنه ابْتَدَأت النعَم وإليه انتَمَت» فَابْتَدَأَتْ مده وانتّهّت إلى حمدو, وهو الذي 
لهم عبده التوبة» وَفْرِحَ بها أعظم فرح روفي ي وَألْهَمْ عبدهُ الظاعة: 


مر ر ر م 8 کے او 


واعائه عليهاء ؛ ثم أَنَابَهَ عليهاء وهي من فضلِهِ وجو 
وهو يه وما سواه فقيرٌ إليه بكلّ وجهء والعبد 
مُمْتَقِرٌ إليه لذاته في الأسباب والغايات» فإك ما لا يكوثُ به لا يكونٌء وما لا يكونُ لهُ لا يفع. 


افصلا 
وقول في الحديث: « إن الله حع اح امال اول جال انات ان 


عنه في نفس الحديث» LGD GG‏ 


م 


« إن الله ظيف يحب النَافة » ^ . وفي الصحيح : : « إن الله طَيْبْ لا يقب إلا طيباً » ”" .وف 


اہ ¢ 


السك : « إن الله يُحِبُ أَن يَرَى أئرَ نِعْمَيهِ عَلّى عَبْرو © . وفيها عن أبي الأحرّص ا 


(۱) سبق تَحخْرِيجُه ص .501١‏ 

(59) رواة لذي في كتاب الأدب / باب ما جاء في الَظافَةٍ »)۲۷۹٩(‏ وفيه حال بن إِلياسَ» ويقال : إياس» قال فيه أحمدُ بن 
حنبل : متروكُ الحديث وقال يَحيَّى بِنْ مَعِينِ : ليس بشيء . 

والحديث قال فيه التَّرْمِذِيُ : حديث غريبٌ» وحالد ب ااا فو قال : ابن إياس . 

06 روا مُسلمٌ في كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة مِن من الكَسْب الطب «(TE‏ والتَرْمِذِيّ في كتاب تفسير القرآن / باب 
"ومن سُورَة البَقَرَ' (734)» ورَوَاةُ الإمامُ أَحْمَدُ (/4 )8١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رَوَاُ الإمامُ أحْمَدُ (5775)» والتَريذِيُ في كتاب الأدب / باب ما جاء إن الله تعالَى يُحِبُ أن يَرَى أَنْرَنهمَتَهُ على عَبْده 


(7819) من حديث عمرو بن شعَيّب»ء عن أبيه» عن جَذهِ. 





> الباب الثامن والعشرون 
قال: رَآنِي النبي صلى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمْ و ي أطْمَارٌ فقال: «هَلْ لك مِنْ مَال؟ » قلت: 
َعَم قالَ: « مِنْ أي اكَال؟ » قلت: مِنْ كل ما آتى اللَهُ مِنَ الإيل وَالشّاءء قال: فَلثْر نِعْمَتَهُ 
وَكرَامَتَهُ ا عَلَيِْكَ 0 

فهو سبحاهُ يُحِبْ ظهُورَ أثر نعمه على عبده ؛ فإِنّهُ من الجمال الذي يُحِبّهُ؛ ولكش 
کرد کل نک وهر مال حاط فخت آن ری علق عة امال الفا ایت 
والجمال الباطنْ بالشكر عليها. 


وَلِمَحبيِهِ سبحاةُ للجمال أَنْرَل على عباده لباسا وزينة تُجَمَّلُ ظُوَاهِرَهُم» وتَقَوَّى 
تُجَمَل بَوَاطِنَهُم فقال: بي َك قَدَ ارلا کک اماك سوك دروکا لا 
قوی ذلك َي اعرف : ٢‏ وقال في آهل الجنّة: و وَأ 2 ا و و ا جرم 


ر 


پکا صا ج ورا وبا ب الإنسان: ١ك [I۲‏ فَجَمَّلَ وُجُوهَهُم بالنضرةء وبواطلهم 
بالسرورء وأبدائهم بالحرير. 

وهو سبحائهُ كما يُحِبّ الجمالَ في الأقوال والأفعال واللباس والبيئة» يُبْغِضُ القبِيحَ 
من الأقوال والأفعال والثياب والميئة» فيض القبْح وأهله» ويب الجمال وأهلة. 

ولكن صل في هذا الموضوع فریقان: فریق قالوا: كل ما خَلقه جميل» فهو يوب كل 
ما حَلقه» وحن ُب جميع ما حَلقَهُ» فلا نُبْفِضْ منهُ شيّئاء قالوا: ومّنْ رَأَى الكائنات منهُ 
رآها كلها جَميلة» وَأَنْشَدَ مُنْشِدُهُم: 

وإذا رايت الكائنات بعيّْنهم فجميع ما يَحْوِي الوجو مَلِيح 

ا ا را ر 


و : لی كل فن حم که لالسجدة: : ۷ وقوله: 


ا م ا 4 - م ر 
وضع الله الزى ١‏ شَىْءِ ب النسل: : 4ماء وقوله: : ل ا ری ف حَلَقٍ لمكن من 


(1) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ 4517 )١5‏ والنَّسَائِي في كتاب الزينة / بابُ الحَلاحل (2783) وأبو داود في كتاب اللباس / باب في عسل 
الثوب وفي الخُلقَانٍ ١01‏ 4). 
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ےھ َو و اللك: r:‏ والعارفٌ عندهم > هو الذي يُصَرّحٌ بإطلاق الجمال» ولا يرَى في الوجود 
6 


ردم 


وهؤلاءٍ قد عدِمَت العيْرَة لله من قلويهم» والبخض في اللوء والمعاداة فيه وإنكارٌ 
اللكر» والجهادُ في سبيله» وإقامة حُدُودِهِ. 


م 


وَيَرَى جمال الصورٍ من الذكور والإناث من الجمال الذي يُحِبّهُ الله فاون 


يفسقِهم ) > وَرْبما غلا يَْضُهُم حنّى يَْعُمَ أن معبوده يَظهَرُ في تلك الصورة ويل فيها . وإن 


عرقي ان و غي 


کان الْحَادِيًا قال: : هي مَظْهَرٌ من مظاهر الق !! ويسَمَيهَا المظاهرَ الجمالة. 


افص 
وَكَابَلَهُم الفريق الثاني فقالوا: قَدْ دَمَّ اللّهُ سبحائه جمال الصور وتام القامة والخلقةء 
قال عن التافقين: ملق ودارب يبك بک سام هه لالنافقون: : 4]» وقال : و 
ها مهم من َنِم خم اخسن آتکا رر اسر أي ذ ا وا ال 
الحسن: هو الصور. م ل : « إِنّ الله لا ينْظرُ إِلَى 
صَوَرِكم وَأْمْوَالِكُمْء إِنَمَا ينْظرُ إلى قلويكم وَأَعْمَالِكُمَ » ” .قا لوا: وَمَعْلُومُ أنَهُ لم ينف نَظرٌ 
الإدراك, وإِنَّمَا نَفَى نظر امحبّةِ. 


و 
ل مه 


قالوا: : وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضَةء وذلك من أعظم 
جمال الدنياء وقال: : و ولا تمد تمدن حك إل كامتعا يو CT e‏ 
نمم في و [له: ۱ 

وق الحديك +« البذَاذة مين الان »” 

وقد دَمَ الله الْمسْرفِينَ. والسرفُ كما يكونُ في الطعام والشراب يكونٌ في اللباس. 
(1) رواه مسلمٌ في كتاب البرّ والصلة / باب تحرمم طلم الُسلم )14۸٩(‏ من حديث أبي هُريرةَ رضي الله عنه. 


)١(‏ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ (70707) وأبو داودَ في كتاب الترخُل (4155)» وَابْنُ مَاحَهُ في كتاب الرُمدٍ / باب من لا يُوْبَهُ له 
ED‏ 
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وفصل النزاع أن يُقَالَ: الجمالُ في الصورة واللباس واليئة ثلاثة أنواع : 


2 مه نا بحم 


وړ 


2 ومنه ما يڏم. 


م ه فى 


ج ومنة ما لا يعلق به مَدْحٌ ولا ذم. 


فالحمودٌ منهٌ: ما كان لِلَّهِ وأعانَ على طاعة الله وَتَنْفِيدٍ أوامروء والاستجابة لهُء كما 


رس مد سبي 


كان ابي صلی الله عليه ملم َمل للوفود» sS‏ ولباس 
الحرير في الحرب والخيّلاءِ فيه؛ فإنّ ذلك مَحْمُودٌ إذا ا تي ا کال ف و ا 


واه 


عدوو. 


والمذمومٌ منهُ: ما كان للدنيا والرياسةٍ والفخر والخيّلاء والتوسّل ال الوا واف 
تكو كز هاده العوي انض ا ان را مع افوس لسن ا فة ی م 


وأمّا ما لا يَحْمَدُ ولا يدم : : هو ما خَلا عن هَذَيْن القصديْن» وجرد عن الوصفي ° 


ع ل n‏ 0 ت 4ن عد ا 5 و 
)١(‏ وقال رَحِمّهُ الله تعالى في الكلام على مسألة السماع (۳۷۳- :)۳۷١‏ (وآهل حمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا واسمها 
فن الله اها فاحشة وسوءا وقسادًا وححُبئًا وشبهة وإحرامًا وهذه الأشياء ضِيدٌ الجمال فعْلِمَ أن الجمالَ الذي يُحِيةُ الله ليس مال 
الصورة» فإن الله لا يَنظُرٌ إلى مُحَرَّدٍ الصورةٍ فكيف يكون محبويًا له؟ والجمال منه ما يحبه الله ومنه ما يُبِخِضُهء فإن الله ب يعض 
التجمُّل بلباس الحرير والذهب» ون الما بلباس ايلاء وإن كان ذلك جمالاً» فالجمالٌ ثلاثة أنواع» جمال حال عن مُعارَضَّة 
مُفْسدَةٍ فهذا يُحِيُهُ الله وجمال مُسْتمِلٌ على مَفْسَدَةٍ مُبغوضة لله فهذا يكْرَهْهُ الله وجمالٌ فيه شائبة من هذا وهذاء فهذا يَكْرَهُه الله 
من وجهٍ ويحبّةُ من وجدء هذا إذا كان جمالاً كَسبيّاء وأما إن كان جمالاً حَلْتِيًا لا تعلق بكسب العبدٍ فهذا لا يتعلّقُ به ثوابُ ولا 
مال وا را ل را ل وب ا 
وسلم: رات الله حَمِيلٌ ثحب الكمال)) وقال: رات الله ب يُبْغْض الفاجشَ البَذِيءَ)) وقال: رات الله لا بحب الفحش ولا التفحُّش)) 
كرضي روات E‏ وا غه ثيه في القول والعملء فهاهنا نمانية أقسام مال في الق 
ل فصاحِيه أَحْمّدُ الخلق وأحبُهُم إلى الل ويُقابله فَبْمْ في الخَلق والخلق والقَوْل والفِعْل فصاحِيّه أفبَحُ الخلق 
و عَضُهم إلى الله ثم قد يُرَكْبْ بعضُ هذه الأقسام مع بعض فيكون للرحل مال في شيء وبح في غبره» وقد يكون مال أكثر 
م فب فته و وو تالک ب» وقد يتعادل فيه هذا وهذا. و ا ار او م کار ری ای کرد ب 
الظاهر والباطن تلازمٌ» وبين قبح الظاهر والباطن تلازمٌ فإن لكل باطن عُنوانًا من الظاهر يذل عليه ويُعرَفْ به» وقدجعل الل 
سبحالة بِينَ الخلق والخلّقٍ والظاهر والباطِن ارتباطًا والتعامًا وتناسبًا» وين هاهنا تُكُلُمّ في الفَرَاسَة واستثبطوا عِلْمَّها وهو من أَلْطَفٍ 
الخلوم وأدقهاء وأصله معرفة المشاكلة والْنَاسّبَةِ والأَحُوة الى عَقدها الله سبحائةُ بين المتشاكلِين» ومن لَمْ يَكُنْ له نصيبٌ منها لم 


يَكَدْ يَنَْفِعُ بنفسه ولا بغيره. 
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والمقصود: أن هذا الحديث الشريف ميل على أصلبن عظيمين: وله معرفة» 
لس مو وو 


ا يف الله سبحالة بالجمال الذي لايُمَاِلُ فيو شية؛ ويعبده بالجمال الذي 


EEE 


يُحِبهُ من الأقوال والأعمال والأخلاقء ف ف أن يُجَمَلَ لسائهُ بالصدق» و 


م ر رر سس ل 


بالإخلاص والحبة والإنابة والّوكل» وَجَوَارحَه بالطاعة» وَبَدَنّهِ بإظهار نِعَيِهِ عليه في لباسِه 
E‏ والأوساخ والشعور المكروهة والختان ¿ وتقليم الأظفارء 


سس الى بو 


يحرف بصفات الجمال» ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق ا حميلة. 


لم هبر بر 


يعْرفة با لجمال الذي هو وصفةء ويعبده با لجمال الذي هو شرعه ودينه فْجَمَّعَ 
الحديث قَاعِدَتَيْنَ: المعرفة والسلوك © 


م و 
(النور»: 
(لاعلم--. نور الله يُصيركك-: :آنا النْضّ قد ورد يكسْوبَة الوب نوراء وَبَأنّ له ورا 
مضافاً إليه: وبأنّهُ نور السّمَاوات والأرض» وبأنَّ حِجَابَهُ نورٌء فهذو أربعة أنواع : 


يوه امور 


- فالأول: ل عليه سبحانه بالإطلاق ؛ فإنّه 0 الہادي. 


وأنت إذا تأمَلْتَ العالّمَ فقَلّ أن ترَى حَلَقَا مُشوَهًا إلا ونم علق قبيحُ وفعل يُنامِبُه وقول يُناميبُه الله إلا مُعارضٍ ن تأدب وتعلم 
بحر حه من مقتضی طَبْعِه كما صل لكثير من الحيوان البهيم من التعليم والتأديب اا ر من لاع 
وَقَلَ أن تَرَى حَلقَا جيلاً إلا ونّمّ حلَقٌ وفعل وقول يُناسُه اللُم إلا لعارض سُوء أَحْرَحَهُ عن مُقتضى طباه كالطفل الذي 
ولد على الفِطرَةٍ فلو خُلَيَ لا نَشَأً إلا على فطرةٍ الإسلام» لكي مُعارض الكفر أَعْرَحَةٌ عن فِطرته» والبي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ 
كر أن الله جيل يحب امال للفرق بين الكبْر الذي يُبْغِضّه الله وأنه ليس من التّمال» وبينَ التّمال الذي يجن فإنه لما 
قال: ((لا ذل اة من في فلب مغقال َرَو ِن کښ) قالوا: يا رسول الله الرجل يُحِبُ أن يَكُوَ تَوبةُ حَسَنا ونعلة حَسنًا 
فين الكبْر ذلك؟ فقال: روک 3 الله جيل بحب الجمال» الك كِْرُ بر الحَنّ وغَمْطٌ النّاسِ)) فأخيرٌ أن تحسينَ الثوب والنعل قد 
بكون من الحمال الذي يدي اله كما قال تعالى: (خُدُوا زِيكَكُمْ عِنْدَ كل مَسمْجاد فإذا كان الظاهرٌ جميلاً والباطِنٌُ حَييلاً 
1 ال وإذا كان ا ل لي 
غال» فإذا كان للعبدٍ صوت حَسَنْ ولو من أ حْسَنِ الأصوات وبَذا بِصَرْتِهِ واستعمله في الغناء أَبْمَضَ الله صوتة كما بض 
الصورة اهل N O E N‏ بين الجمال الذي يبه 
3" 


(1) الفوائدٌ (/ه؟ )١55-‏ . 
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روو ر شوو مسو 
فدرته 


مرو هده 


والثاي: يُضَاف إليهِ كما يضاف إليه حيائه وسمعه وبصره وعِرنه و 


وعِلَمُه وتارَة يُضَافُ إلى وجهه وتارة يضاف إلى ذاته: 
- فالأول: إِضَافتَهُ [إلى وجهه الكريم! ؛ كقوله: « اعود ينور وَجْهِك »” 
وقوله: « لور السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضٍ مِنْ نُورٍ وَجْهِهِ ». 
- والثاني: إضافتهُ إلى ذاتِهِ ؛ كقوله: : شروت الارْسُ ور مها و الزمر: 
c14‏ وقول ابن عبّاس: 0 دَلِك نُورُهُ الذي إذا تَجَلَى به ء وقول 8 في حديش عبد الد بن 
عمرو: « إن اللَّهَ خَلَقَ حَلْقَهُ في ظَلْمَةٍ» ثم ألقى عَلَيْهُمٌ مِنْ نُورِو » الحديث”" 
و 


- والثالث: وهو إضافة نُوره إلى السَّمّاوات والأرض» كقوليه: 935 أل 


: ر‎ AN E A 
نور ا وا رض 1# النور : د‎ 


- والرابع: كقولوة ابه الور > 


يَجِيءٌ على أحد الوجوء الأربعةء والنورٌ الذي احتَجَبْ به سمي 
لفظِه في الحديث الصحيح » حديث أبي موسى الأشعري. . وهو 


ورا وثارأء کما وع ردن د 
قولة: « حِجَابْهُ الُورُ أو النَّارُ» 0 فان هذو النارَ هي نورٌء وهي التي كَلْم اللَّهُ كلِيمَهُ مُوسَى 


فيهاء وهي نارٌ صافيّة لها إشراقٌ بلا إحراق. 


فالأقسام ثلاثة 
ت sS‏ 


(۱) سبق نريه ص ٥۰٥‏ . 
(۲) سبق ریه ص 45. 


(۳) سبق ریه ص .۷٦‏ 
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e‏ ا 0 8 ق ا و 
2 وإشراق بإحراق: وهي هدو النار المضيئة» وكذلك نور الشمس له الإشراق 


والإحراق. 


فهذا في الأنوار المشهودة المخلوقة» وحجاب الرب تبارك وتَعَالَى نورٌء وهو نارٌ. وهذه 
الأنواعٌ كلها حقيقةٌ بحسب مراتيهًاء فنورٌ وجهه حقيقة لا مجاز. 

وإذا كان نُورُ مخلوقايِه كالشمس والقمر والنار حقيقة» فكيف يكونُ نورَهُ الذي نسبة 
الأنوار المخلوقة ! إليه اقل من نسبةٍ سراج ضعيفم ضعيفه إلى قرص الشمس» فكيف لا يكونُ هذا 
الور فة نالرت سخا اخ ا لكا تجلَى للجبل وَظَهرَ له أرما من نور ذايه 
E CRE‏ عن أنس» عن النبيّ 8# في قولِهِ تَعَالى : 
ؤم تل د علو جم ِلَجَبَلٍ ويه [الأعراف: : ۲ أَشَّارَ أنسّ بطرف أصبعهِ على طرف خِنْصرِهِ» 


عي بر هيبي 


وكذلك أَشَارَ ثابتُ» فقال له حميدٌ الطويل: VES‏ فن 
تدرا رة دة وال متك با مد يحَدَيُنِي أنسٌ عن النبي ‏ وتقول أنت: ما 
رید ولا الال يقن الحال ظهورٌ هذا القدر منْ نور الذات له 


رو 


[افصل] 
ا بَتَ في الصحيحيّن عن ابن عباس» أن النبيّ 8 كان يقول إذا قامَ م مِن الليل : 


عه مي و 


ا ا و ا ا REN‏ 
السَّمّاوات والأرض مُعَايرٌ لكونه رب السّمّاواتِ والأرض» ومعلوم أن إصلاحة السْمَاوات 


ہم وو و 


والأرض بالأنوار وهدايتةُ لن فيهما هي ربويّةُء ل غا و کو اا 


والأرض اورا ربوييتهمًا... 


(1) مُحْمَصَرُ الصواعق المرسَلَة )۳٤۸(‏ . 
(5) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَّدُ )١1١481(‏ . 


ر شین كيه نه 
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وه نافدرك ی فة مور شاملة عامة ة للسماوات والأرض» وهي ربُويسُهُمًا 
يطاو ا e OE GEG E‏ 


وو ص 


ربوييته وَقيُومِييِِ ونوره قائمة ها وم ها رالرى الما ٠‏ وها كا أن فة 
الريفة والقيوة و الذرفوتوالر ي وا و والرحمة الموجودة في العالم 
والإحسانٌ والْخيرٌ والنعمة والعقوبة آثارٌ تلك الصّفَاتء وهي منفصلة عنهُ» وهكذا عِلَْمُهُ 
القائمٌ بو هو صت » وأمّا علوم عباده فمِنْ آثار عِلْمِِ» وَقَدرَتُهُم منْ آثار قدرته. 


و 


فَالتَبَسَ هذا الْوْضيِعٌ على مُنْكِرِي نور سبحا وسوا على ال مهال فقالوا : كل عاقل 
يَعْلَمُ بالبديهة أن اللَّهَ سبحاَهُ ليس هوَّهذا النورّ الفائضَ منْ جرم الشمس والقمر والنار» فلا 


بد مِنْ حمل قولِه : « نُورٌ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ » على معتى أنه : مُنَوَرُ السّمّاواتِ والأرض» 
وهادٍ لأهل السَّمّاوات والأرض 


فنقول...: أَسَأنُم الظنّ بكلام الله ورسوله 6 ؛ حيث فَهِمُمْ أن حقيقته وَمَدْلُولَهُ أنه 
سْبْحَائَهُ هو هذا النورٌ الواقعٌ على الجيطان والجدران”". وهذا الفَهُمُ الفاسد هو الذي أُوْجَب 
كم إِنْكَارَ حقيقة وره وجحدةُ» وَجَمَعْتُمْ بِينَ الفَهْمِ الفاسد وإنكار المعنّى الحق» وليسَ ما 
ركم من النورٍ هو نور الرب القائم به الذي هو فته ؛ ونما هو خلوق له منفصل عن إن 
هلو انار الخلوقة E‏ > فالنورٌ الفائضٌ عن النار أو الشمس أو 
القمر نما هوّ نورٌ لبعض الأرض دُونَ بعض» إن نعْلَمْ أنّ نور الشمس الذي هو أعظم من 
نور القمرٍ والكواكب والنار ليس هو نور جميع السَّمّاواتِ والأرض ومن فيهن. 


(1) وقال رَحِمَهُ الله تعالّى في صفحة (7543): (و... نُورهُ المضاف إليه يَْمَصٌ به لا يَقُوم بعيره» فإن لور الإصباح قام بالفتيً ة 
يد على السسقوف وابكدر انه وليس ذلك هو نور الرس تعالى الذعي هو تُورفَِِووَخْهه الأعلى» بل ذلك هو المضافُ إليه 
حقيقة» كما أن نُورَ رَ الشمس والقمر والمصباح مضافٌ إليها حقيقة. قال تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَمْس ضيَاءُ وَالْقَمَرَ نورا 
وقال تعالى: [وَجَعَلَ فِيهًا مرَاجًا وَقَمَرًا مُيرَا) وقال تعالّى: [َالْحَمْدُ لله الذي خُلَقَ السسّماوات والأَرْضَ وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ 
والنُور). فهذا ُورٌ مَخلوق قَائِمٌ بجرم مخلوق لا يُسمّى به الربُ تَعالّى ولا يُوصّفُ به ولا يضاف إليه إلا على جهة أنه مخلوق له» 
E E ARS ES Ga SOE‏ وماك عرد أ اتنا 
والآخرةء واستعاذ به العائذون مِنْ أَبْطل الباطل). 





الباب الثامن والعشرون © 
فمّن اذَعَى أنَّ ظاهرٌ القرآن وكلام الرسول # أن نورَ الربٌ سبحائة هوّهذا النورٌ 
القاقد فق og E‏ 
فلو كان لفظ التص: الله هوّ النورٌ الذي تُعَاينُوتَهُ وتَرَوَنَهُ في السّمّاوات والأرض لكان 
س اا رص ڪر 2 
لِفْهُم هؤلاء وَتَحْرِيفِهِم مُسْتَنَدُ ما ETS EE‏ 1 لوانت والارض 


لالنور: مكل فيو أي يدل هذا يدها أنه النورٌ الفائضْ عن جرم الشمس والقمر والنار؟! 


فإخراج نور الرب تعَاَى عن حقيقته وحمل لفظِهِ على مجازه إِنّمَا اسْتَنّدَ إلى هذا الهم 
الباطل الذي لم يَدْلَ عليه اللفظ... 


لوا رسول الله © فَسَّرَ هذو الآيّة يقولِهِ: أت نور السَّمَاوَاتِ وَالأرْض . ولم يَفَهُم 
منها أنه هو هذا النورٌ الممْبَسيط على الحيطان والجدران» ولا فهمّهُ الصحابة عنه» بل عَلِمُوا أن 


ر 


ور الرب تَعَالَى شأنا آخرَّ هوّ أعظمُ منْ أن يكون له مثالٌ. 


قال عبد الله بن مسعودٍ: ليس عند ربكم ليل ولا نهارٌء نورٌ السّمّاوات والأرض 


من نور وجهه 


و ا 


فهل أرَادَ ابن مسعودٍ أن هذا النورً الذي على الحيطان وَوَجْهِ الأرض هو عَيْنُ نور 
الوجه الكريم؟!! 

أو فهم هذا عَنْهُم دُو فَهُم مستقيم؟!! 

فالقرآن والسنّة وأقوالُ الصحابة رَضِي الله عنهم مُمَطَايقةيوَافِقَ َه بَخضاً. وتُصرح 
بالفرق الذي بين النور الذي هوّ صِفيّهُ» والنور الذي هو خَلقٌ منْ خلقِه» كما فرق بين 
الرحمة التي هي صفّهُ» والرحمة التي هي مخلوقة؛ ولَكِنْ لما وُحِدَتْ في رحميِه سمت 


و وور ون امقر 


رح وکیا ا لا ال ف هة ف ا ا E E‏ 


ا ا 2 


فأي نور من الأنوار المخلوقة ةإذا ظهرَ للعالم وَوَاجهَه أخرقه؟ 11 
وأي نور إذا ظَهَرَ منهُ للجبال اا ا 
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وإذا كانت أنوارٌ الحجُبٍ لو دَنَا جَبْرَائِِلُ في أُدْنَاهَا لاحترق» فما الظَنْ بنور 


الذّات؟ !)20 


(فنسبة الأنوار كلها إلى نور الرب كنسبةٍ العلوم إلى علمِهء والقوى إلى قوَّتهء والغِنّى 
إلى غِنَاه» والعرة إلى عِرْتَه وكذلك باقى الصقات: 


والعبدُ إذا سما بَصَرُهُ صُّعُوداً إلى نور الشمس عَشِْيَ دون إدراكه وَتَعَدَرَ عليه غايّة 
التعَدّرِ! وأي نسبةٍ لنور الشمس إلى نور الها وَمُبْدِعِهًا؟!! 

وإذا كان نورٌ البرق يَكَادُيَلتَمِعُ البصرَ وَيَحْطَفَهُ» ولا يَقَدِرُ العبدُ على إدراكه» فكيف 
كوو الات 11 فكفت عا فوقة 115 


r ھەر‎ 


والأمرُ أعظمُ من أن يَصِفَهُ واصف» أو يَتَصَوَرَهُ حَاقِلٌ» فتبارك الله رب العالمِينَ الذي 
شرفت الظلُمَاتُ بنور وجهه؛ وَعَجَرّت الأفكارٌ عنْ إدراك كنّْهِهِء وَدَلْتَ الآيات وَشَهِدَت 
الفِطَرُ باستحالة شبْهِه فلو لعف نشب ساي یا انی ع وو فيو كنا وق 
E‏ ا الوا 


وى 


افصلا 
(ولما كان الور هر أسماكة ادن ضفاتة کان دنه ورا ور سول نورا و کاامه 


نوو وواه ا ارلا الور رفا في قلوب عبادِه المؤمنين» ويجري على اه 
دارو ا وو ۳ 
ويظهر على وجوههم) . 


و 


(فدين الله ع وجل نورٌ» وكتابة نورٌء ورسولة نورٌء وداره التي أَعَذَّهَا لأوليائه نورٌ 
يتلألاء وهو تَبَارَك وتعالى نور السماوات والأرضء ومن أسمائه النورء وأشرّقت الظلمات 
لنور وجهه» وفي دعاء النبي صَلى الله عَليّْهِ وَسَلمّ يوم الطائف : « أعوذ يور وَجْهِك الذي 
(1) مُخَْصَرٌ الصواعق المرسَلة (<غ 50-5 8) . 


(۲) مُخْمَصَرٌ الصواعق المرسَلَة (هه-55) . 
م0 شقاءُ العليل )۲۷۲/١(‏ . 
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40٤ سوه‎ 


o lof‏ ر و ا ر ےر هم ع و 2 Q٤‏ همك هس هه على تت 6و2ه 
أشرّقت له الظلمّات» وَصلحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدنيًا وَالآخِرَةء أن يحل علي غضبك» أو ينْزل بي 
رت عد 2 تون ت û‏ - 

سخطك» لك العتبى حتى ترضى » ولا حول لا لايك »”". 


حمساو 


وقال ابن مسعودٍ رضي الله عدة ليس عمد ع ليل ولا نهارٌء نورٌ السماوات 
والأرض من نور وجهه. وفي بعض ألفاظٍ هذا الأثر: نورٌ السّمّاوات منْ نور وجهه. 

ذَكْرَهُ عثمانُ الدارمي. 

وقد فال تال بل سرمت لار ثور دیبا ی للرمر: ا فة اء شارك 
وتَعَالَى يوم القيامة للفصل بِينَ عبادو, وأشرقت بنورو الأرض» وليس إشراقهًا يومئل بشمس 
ولا قمر؛ فإنّ الشمس تُكَوَّرُ» والقمرَيُخْسَفُ» وَيَدْهَبْ تُورُهُمَاء وَحِجَابُهُ تبارك وتعالى 
النور. 

قال أبو مُوسّى: قامَ فِينَا رسولُ اللَِّ بخمس كلماسو فقال: «إِنّ اللّهَ لا يام ولا بغي لَه 
أن يَتَامَ» وَلَكِنَّهُ يَخِْض القِسْط ویرفعة» رفع َه عمل اللي قبل عَمَلِ النّمَار وَعَمَلُ النهَار 
بل عَمَلٍ اليل حِجَابهُ لثورُ» لَوْ كسَفَهُ لأخرّقت سبحَاتُ وَجْهه ما الْتهَى إلَِْيَصرْهُ من 
اق E‏ نو و ِو أن بورك من ألتار ومن حولم چ لانمل: ۸ 


فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجههء وَلَولاهُ لأحرّقت سبحَاتْ وجهه ونوره ما الْتَهَى 
إليه بصرٌةُ» ولبذا لما تَجَلّى تَبَارَكَ وتَعَالى للجبَل» وكشَف من الحجاب شيا يرا ساخ 
ا لجبل في الأرض وَتَدَكْدَكَ » ولم يقم يريه تبارك وَعالّی. وهذا معتی قول ابن عباس في قولِه 
نسخائه وحن و لا ثد رڪ الأَبَصَرُ وين الأنعام: EAI‏ عر وجل إذا 
تَجَلّى بنوره لميْقَمْ لهُ شيءٌ» وهذا مِنْ بديع فهمه رَضيّ الله َعَالَى عنهُ» ودقيق فِطُتَهء كيف 


لا وقد دَعَا له رسول اللَّهِ صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ أن يُعَلّمَهُ اللّهُ التأويل. 


.000 سبق تيه ص‎ )١( 


. 75 سبق تَخْريجُهِ صفحة‎ )١١ 
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1 8 2 و و 


فالرب تَبَارَكَ وتَعَالى يُرَى يوم القيامة بالأبصار عياناء ولكن يُسْتَجِيلٌ إدراك الأبصار له 
وار او م و ال و ا + وللَّهِ الكل الأَعلّى - رها ولا 
ُذرکها كما هي عليهِء ولا قريباً من ذلك. 


ولذلك قال ابن عباس لِمَنْ سَأَلَهُ عن الرؤيّةء وَأُوْرَدَ عليه: 0 لا تڌرڪۀ 


الأبصرَي النعام: ۰۲ء ففال: البتك ترى الككاةة كال تلن فال : أَشّدْركهًا؟ قال: 


کو ر 


لاء قال : فاللة تَعَالَى أَعْظم وَأجَل. 


وقد ضراب سبحائه وتعالى النور في قلبو عبدو مثلا لا يعقلة إلا العالمون» خقال 
7 ا ي rC‏ 7 3 9 
سبحائةُ وتَعَالی : 00 # الله دور السموات والارض مل ورو کیشکوز ايض 


وس 58 ورو رر 


و ا و اکر رک 00 
لصاح 2 ا ااا Sk‏ دری يوقد من شجرؤ ا ll‏ 3 0 3 


و سرس فير قل > سق s2‏ 


عر یکاد رتا بضیء ۶ ولو لم تسه تار ور عل دور می آله لورفا من فثاء ويطريك 

آله الال لاس و کہ یکل ن ی ل ادر [ro‏ قال ابي بن كَعْبو: : مكل نُوره في 
قلب المسلم» وهذا هو النورٌ الذي أوْدَعَهُ في قلبه من معرفيِهِ ومَحييِهِ والإیان به وذکرو» وهو 
نور الذي أَنرَلةُ إليهم» فأخْياهُم به» وَجَعَلهُم يشون به بين الناس» وأصلهٌ في قلويهم» م 
قوی مان » فتَتَرَيَدُ حنَّى يَظْهَّرَ على وجوههم وَجَوَارِحِهم وَأَبْدَانهِم» بل وَبْيّابهم وَدُورِهِم» 
يُبْصِرَهُ مّنْ هو مِنْ جِنْسِهم » وسائرٌ الخلق له مُنْكِرونَ؛ فإذا كان يوم القيامة بر ذلك النورء 
وَصَارَ يأَيْمَانِهم يَسْعَى بِينَ يديهم في ظَلْمَةٍ الجسرٍ حتّى يَقَطَعُوهُ؛ وهم قو على حي فيد 
وضَّعْفِهِ في قلويهم في الدّنياء فمِنْهُم مَنْ نُورُهُ كالشمس» وآخرٌ كالقمرء وآخرٌ كالنجم» وآخرٌ 
كالسراج » وآخريُحْطَى نوراً على إبهام قَدَمِهِ يُضِيءُ مر وَيُطْمَاً أُخْرَى» إذا كانت هذه حال 
نوره في الدنياء فأَعْطِيّ على الجسر بمقدار ذلك ؛ بل هوّ نفس نور ظَهَرَ لهُ عِياناء ولمّا لم 
يكن للمُنَافِق نورٌ ثابتُ في الدنياء بل كان نورُهُ ظاهراً لا باطناء أُعْطِي تُوراً ظاهرا مَآلهُ إلى 
الظلمة والذهاب. 
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َسَِ سد م 


وضرب الله عر وجل لهذا النورء وَُحَلوه وحاملة ا ومائ فو تلا بالبكاق وخي 
الكوة في الحائط» فهي مل الصدرء NS,‏ 
شبْهّت بالک و کب الدري في يَيَاضِهِ يه وصفائهِ» و وَشْبْهَتْ بالزجاجة ؛ لأنّهًا 
جَمَعَت أوصافا هي في قلب المؤمن» وهي : الصفاءُء والرقة» والصلابةء فيرى الحق والمدى 
يصقائه» وَتَحْصُلُ منهُ الرأفة والرحمة والشفقة يرِقتوء وَيُجَاهِدُ أعداءً الله تَعَالَىء وَيُخْلِظ 
عليهم» وَيَشْتَدُ في الحق» وَيِصلْبُ فيهِ بصلابته» ولا تُبْطِلُ صفة منهُ صفة أُخْرَى» ولا 
تعَارضهاء sS‏ ع عى الکتار باه ببسم 9 الفعح : ۹ وقال 


صت ر ها م 


تعَالى: ِل فما رخمةر ن آله ا ب م و بت فاط القلى لالقطراين ل # 


حمو 


د عسراد: ۰۹ء وال ای : و ا ال جه الما وفيت وأقلظ علي 


o fr 


[التوية: اوق ر رز ا الله تَعَالى ف أرضيوء فَأَحَبُهًا إليه ارقا وأصلبها 
وَأَْصْفَاهًا 7 
وبإزاءِ هذا القلب قلبان مَذمُومان في طرفي قيض : 


ع وو 


5-5 أاحدهما : : قلْبْ حَجَرِيّ قاس لا رحمة فيه؛ ولا إحسان ولا ير ولا له 


م مس ف 


صفاءً يَرَى به الحق» بل هو جبَارٌ جاهل ؛ لا عالِم بالحق» ولا راحم م بالخلق. 
 -‏ وبإزائه قَلْبْ ضعيف مائي» لا قوة فيه ولا استمساك» بل يَقبّنُ كل صورةٍ» 
وليس له قوَةَ حفظ تلك الصُوّرء ولا قوَةٌ التأثير في غيروء وكل ما خَالَطَه أكرَ فيه من قوي 
وضعيفيء وَطيِّبِوٍ وخبيش. 
وفي الزجاجة مِصْبَاحٌ» وهو النورٌ الذي في المَتِيلَةِ وهي حَامِلتُهُ » ولذلك النور مادّة 
وهو يس قذ عْصرَ من ريو في أعدل الأماكن تُصريهًا الشمس أُوَلَ النهار وآخرة» فَرينُهَا من 


أصفى الزيت وأبعدو من الكدر» حت إله ليكاد مده غات يضِيء ء بلا نارِء فهذو مادّة نور 
المصباح ؛ وكذلك مادّة نُور المصباح الذي في فلب المؤمن هو مِنْ شجرة الوّحْي التي هي أعظم 


٤ BoM 0‏ رخ a N e o e‏ 1 
)١(‏ رواة الحكيم الترمِذِي في نوادر الأصول (؛/. ع و ر ا قال رسول الله صَلى الله عليه 
وَسَلم : "إن لله تعالى ذ في الأرض اني ألا وهی ي القلوب فَأَحَبُهَا إلى الله أَرَقَهًا وأصفامًا وأَضلبُها". 
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ەر و 


الأشتاء بركة: د بل هي أَوْسَط الأمور وَأَعْدَلهَا وأفضلهًاء » لم تحرف 
انُحِرَافَ النصرائ ل راف الهو ف و بين الطره تن القموم عق كل سي 
فهذو ماده مصباح الإيمان في قلب المؤمن 


وَلمّا كانَ ذلك الزيت قد اشْتَدَ صفاؤه حتّى كاد أنْ يَضِيءً بنفسهء ثم خَالط النارَ 


2 . 0١ 6+ و رومض‎ o Mle, 
فاشتدت بها إضاءته› وقويت مادة ضوء النار به» كان ذلك نورا على نور.‎ 


وو و 


وهكذا لوم قلبهُ مُضِيءٌ كاد يعرف احق بفِطْرَتَه وعقلِه» ولكن لا مادّة لهُ من نفسيه» 
فجاءت مادّة الوحيء قَبَاشَرَت قَلَبَهُه وَخَالَطَتْ بَشَاشْتَهُء فازْدَادَ نوراً بالوحي على تُورِهِ الذي 
فطَرَهُ اللَّهُ تعَاَى عليه ؛ فاجتمََ له نور الوحي إلى نور الفطرةء فصارَ نوراً على نور» فیکاد 
ينطق باحق وإن لم يمم فيه آثراء ثُمَ يَسْمَعُ الأثرٌ مطابقاً لِما شّهِدَت به فطرثّة ؛ كو كوا 

ور 


على نورٍ. فهذا شأنُ المؤمنء يدرك الحقّ بفطرتِه مُجْمَلاَء تم يَسْمَعٌ الأثرّ جاءَ به مصلا 
كذ إيمانة عن شهادةٍ الوحي والفطرة. 

يمل اللبيبُ هذه الآية العظيمةء وَمطابقتها هذه امعان الشريفةء فذكر سبحا 
وتَعَالى نورَةُ في السّمَّاواتِ والأرض» ونورَهُ في قلوب عبادِه المؤمنينَ ؛ النورَ المعقول المشهود 
بالبصائر» والنور الذي اسْتَئارَت به البصائرٌ والقلوب» والنورّ المحسوس المشهود بالأبصار 
الاي محارت يفطا و ي » فَهُمَا نُورَان عَظِيمَانَء أَحَدُهُمَا أعظمْ من 
الآخرء وكما أَنَّهُ إذا فُقِدَ أَحَدُهُمَا من مكان أو موضع لم يَعِشْ فيه آدَمِيّ ولا غَيْرُهُ؛ لأنّ 
الحيوان إِنمَا يتَكُوَّنُ حيث النورٌ ومواطيع الطلمة التي لا شرق عليها تور لا يعيش فيهنا 
حيوانٌ ولا يَتَكَوَنُ اله » فكذلك أَمَّة فقِدَ فيها نورٌ الوحي والإيمانء وقَلْبْ فقِدَ منهُ هذا النورٌ 
َيْتْ ولا بْدَ لا حياة لهُ اله كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه. 

ال انر وغر وجل : : او من کان 
ہیا ائھ وملا م دوا می وہ ف الاس گن مسل كه فى القت يس ارج 


مرچ سر ١‏ کے ر 


نا ڳو الأنسام: YY‏ وكذلك توا علو ار ات اران ات 


N 


5 
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لالشورى: 51]. وقد قِيلَ: إن الضميرَ في انا عَائِدٌ إلى الأمرء وقيل: إلى الكتابي» 
وقيل: إلى الإيمان. والصواب أَنَّهُ عائدٌ إلى الروح ؛ أي: جَعَلنَا ذلك الروح الذي أَوْحيْنَاه إليك 


- 
رس و و د 


Na E A a 


00 


ا ۶ و 

والإِضَاءَةٍء وهما مَتَلازْمَان» فحَييثٌ وُجِدَت هذهو الحياة بهذا الروح وجڃدت الإضاءة 
7 و و و 0 o‏ 

والاستنارة» وحيث وَجِدَت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة» فمَنْ لم يقل قلبة هذا 


e E TE الرع‎ 


() الوابل الصيّبأ )١ ٠۸-١ ١١(‏ . 
مُلِحَقّ: وقال رَحِمَهُ الله تعالّى في احتماع اليوش الإسلامية :)5/8-١57(‏ ((والله سبحائة وتَعالَى سَمّى نَفْسَهُ توراه وجعل كتايّة 
ورا ورَسُولهُ صَلَى الله عليه وسَلُمَ نُورَاء ودِيتهُ تُوراء وَاحْتَحَبٍ عن نَخَلقِهِ بالنُورِ وجَعلَ دار أوليائه نور يتاذلاُ. قال الله تعالى: (الله 
ور السّماوات والأرْض مَل وره كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاح الْمِصبَاحُ في رْجَاجَةٍ الرُجَاجَةُ كأََهَا كَوْكْبْ ذُرَيّْ يُوقَدُ مِنْ شجَرَةٍ 
مُبَارَكَة زيعُوئة ل َرقِيّةِ وَلا عة كاذ رها يُضِيء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسةُ كار وز عَلَى لور يدي الله وره مَنْ يَشَاء وَيَضْرِب الله 

الأمتال لاس وَاللهُ بكُلّ شيء عَلِيمٌ) [التور: 5.]. 

وقد فسرَ قَولّه: [الله ُورٌ السسّماوات وَالأَرْض) بكونه مَُررَ السماوات والأرض» وحَادي أَهْل السماوات والأرض. 

فبتُوره اهتدى أهلّ السماوات والأرضء وهذا إإما هو فِعْلّه وإلا فالنورٌ الذي هو من أوصافه قائمٌ به» ومنه اشْتّقّ له اسم النور الذي 
هو أَحَدُ الأسماء الحستى. 

والنورُ يُضافُ إليه سبحائَةُ على أحدٍ وَحهين: إضافةٌ صفةٍ إلى موصوفهاء وإضافةٌ مفعول إلى فاعله. 

فالأول: كقوله عر وجل: إوأشرقت الأَرْض بور رها [الرُمرُ: »]١١١‏ فهذا إشرافها يوم القيامة بوره تعالّى إذا جاءً لقصل 
القضاءء ومنه قول الي صَلَى الله عليه وسَلّمّ ني الدعاء المشهور: ((أَعُودٌ بثور وَحْهِكَ الكرم أن تُضِلي لا إلَهَ إلا أنت)). وف الأثر 
الآحر: ((َعُودٌ بِوَحْهك -أو بثور وَحْهِكَ- الذي أشرقت لَهُ الظُلْمّاتُ)). فأحيرَ 0 الله عليه و أن الظُلْمَات أشْرقتْ فور 
وجه الله. كما أحبر تعالى أن الأرض شرق يوم القيامة بثوره. 

وف مُعْجَمٍ الطبراني و (السسنّ) له وكتاب عُثمان بن سعيدٍ الدَارمِيّ وغيرهماء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عند ربكم 
َيل ولا فارٌ. نُورٌ السماوات والأرض من لور وَجهه. وهذا الذي قلَهُ اببنُ مسعودٍ رضي الله عنه أرب إلى تفسير الآية من قول من 
رها بأنه هادي السماوات والأرضء وأما من فسسرَها بأنه مُتَوّرُ السماوات والأرض»ء فلا تَنَافِيَ َيْنَهُ وبين قول ابن مسعودء والحق 
أنه نُورٌ السماوات والأرض هذه الاعتبارات كُلّها. 

وقي (صحيح مُسلم) وغيره من حديث أبي موسی الأشعَري رضي لله عنه قال: قامّ فينا رسول الله صلّى اله عليه وسَلُمَ تمئس 
كَلِمَاتٍ فقال: ((إنَ الله لا يام ولا يتبغي له أن ينام يحض الط ويرفَعة يرمع إليه عَمَلُ الليل قبل عَمَلٍ النهار» وعَمَلُ النهار قَبْلَ 
عَمَل الليل» حِجابةُ النورٌ لَوْ كَسَفَةُ لأَحْرَقَت سبحات وخهه ما الى لَه بَصَره مِنْ ححلق). 
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وفي (صحيح مُسلم)» عن أبي ذَرَ رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صَلَى الله عليه وسَلُم: هل رأيت ربِّك؟ قال: ((إورٌ أى 
أرَا». فسَمِعْتْ شيج الإسلام ابن تبْوِيةَ رَحِمَهُ لله ورَضبي عنه يقول: مَعْنَاهُ كان نّم نُورٌ وحال دُونَ رُوْيتِهِ ور فأنّى أراةُ. قال: 
يدل عليه أن 0 بعض ألفاظ الصحيحة: (هَلْ رََيْتَ ربّك؟ فقال: ((رأَيْتْ نُورا)). وقد أل مر هذا الحديث على كثير من 
الناس حنَّى صحُفة بعضهم فقال: ور ريا أَرَاهُ على أنما ياء النسب والكلمة كَلِمَة واحدة وهذا خطأ لَفظًا ومعنّىء وإنما أوحَبَ 
هم هذا الإشكال والخطاً a‏ ن رشا اله صَلَى الله عليه وسَلَم رای ربد وكان قَولّه: «أنّى أ رَاة)) كالإنكار للرؤية 
حَارُوا في الحديشء وَرّدهُ بَعضّهم باضطراب لَفْظِه وکل هذا عُدولٌ عن مُوحب الدليل. وقد حَكَى مان بن سمي التارمي ي 
(كتاب الرؤْيّة) له: إجماعَ الصحابة على أنه لم ير رَبّهُ ليلة المعراج» وبعضُهُم استشتی ابن عباس فيمّنْ قال ذلك. وشیخنا يقول: لیس 
ذلك جخلاف في الحقيقةء فإن ابن عباس لم يقل بعتي رای وعليه اعتمّدَ أحمدُ في إحدى الروايتيْن حيث قال إنه صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ رآهُ عَرّ وجَل» ولم يقل بعينَيٰ رأيه. ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي لله عنهماء ويدّل على صِحَةِ ما قال سينا في معتى 
حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه قوله صَلَى الله عليه وسَلمَ في الحديث الآخمر: (َحِحَابهُ النُون)) فهذا النورٌ هو -والل ألم الور 
المذكورٌ في حديث أب ذَر رَضِي الله عنه: ((رََيْتُ ثُور)). 
1 
وقوله تعالى: لِمَعَلٌ ؛ ورو e‏ ق فيا صاخ [النورٌ: .]٠١‏ هذا مَكَلُ لنُورِه في قلب عبده المؤين» كما قال أي بن كفب 
وغيره وقد احتف ف مسر الضمير في (ُوره)» فقيل: هو ابي صلی اله عليه وسلج أي قل ثور سُحمدٍ صلی الله عليه وسم 
وقيل: مُفسَرُهُ المؤمن. أي ل نور المؤمن. لصتي أنه يعودُ على الله سبحا وتعالّى» والمعنّى: مَكَلُ نور الله سبحائه وتعالى في 
قلب عبده. وأعظمٌ عباده نصيبًا من هذا النور رسوله صلی الله عليه وسل فهذا مع ما تَضَمنَهُ عَوْدُ الضمير المذكور» وهو وحةٌ 
الكلام يَتضمَّنُ التقاديرٌ الثلاثة» وهو أن لفظًا ومعنّى. 
وهذا النورٌ يضاف إلى الله تعاّى إذ هو مُعطِيهِ لعَبدِه ووَاهِهُ إياُ ويْضافُ إلى العبدٍ إذ هو مُحَله وقابله» فيْضافُ إلى الفاعل والقابل» 
وهذا النور فاعلٌ وقابلٌ ومَحَل وحالٌ ومادةٌ. وقد ضمت الآية ذِكرَ هذه الأمور كُلّها على وجه التفصيل» فالفاعل هو الله تعالّى 
١‏ مُفِيضُ الأنوار الهاي لنوره ا والقابل: العبدٌ المؤمن. واش لبه والحال: همه وعزييّه وإرادتّه» والمادة: قوله وعمّله 
وها التشبيهٌ العجيبُ الذي 5 تصْمّئَهُ الآية فيه من الأسرار والمعاني» لإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن با أنالَهُ من ُوره ما تقر به 
عون أهله وتتتهج لوبهم وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقان: 
إحداهّما: طريقة التشبيه ۾ اركب وهي اقرب مدا وأَمْلَمُ مِن التكلفء وهي أن تُسْبّهَ الجملة رْميها بور اومن من غير عرض 
لقصل کل جُرء من أجزاء المشّه ا يخرء من الْشيّه ب وعلى هذا عامة أمثال القرآن» ایل مغ اکا وه کو و ن 
کون أَحْمَعٌ للضّوء قد وضع فيها ت وذلك المصباح داخل زُجاحة تُشبة لاتيم دري في صّفائها وحُسنهاء ومادثه من 
أصفى الأذهان وأَئمّها مو من زيت شحرةٍ في وسّط القراح» لا شرقيةٍ ولا غربية بحيث تُصيبُها الشمسُ في أحدٍ د طرفي النهار» بل 
هي في وَسّط القراح محمِيةَ بأطرافه تُصيبُها الشمسُ أعدل إصابةٍ» والآفاث إلى الأطرافب دُوتهاء فين شدة إضاءةٍ زيتها وصفائه 
و ی ر ا فهذا امجموعٌ الْكُبْ هو مئل ور الله تعالّى وَضَعَهُ في قلب المؤمن وَصّه بم ثم ذَكَرَ 
رَحِمَهُ الله تعاّى الطريقة الثانية وهي طريقة التشبيه الْفَصلِء ثم بن أضمُنَ هذه الآيات لحميع طوائف بني آَم بكلام تن مِن عالم 


جليل» فراجعة إن َرَت الاستزادة. 
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اللا جات طيّب» وکلامه 2 وکل وا اة 
ولا يضاف إليه إلا الطيبء و انفد اة ا الت فالطيات له وضفا وفعلا وقول 
وة وکل طب مطاف ةركل ماف لوعي :قله الكلينات الطيات والأفجال 


<“ 7 7 7 7 7 <“ <“ 7 


لور و 2 5 E‏ مه و 20 هه 2 
الطیبات» وکل مضاف اليه ک بيته و عبدو و روحه و تاقتِهِ و جټټه » فهي 


2 ع مد 


وأيضا فمعانى الكلمات الطيبّات لِلهِ وحده ؛ فإنّ الكلمات الطيبات تَتَضَمنْ تَسَبِيحَة 
وتحميدَه وتكبيره وتمجيدَهُ والثناءً عليه بآلائه وأوصافهء فهذه الكلمات الطيبات التي يُثْنَى 
عليه بها ومَعَانيها له وحده لا يشركة فيها غيرة؛ كسبْحَائك اللهُم وَيِحَمَدِك وَتَبَارَكُ اسْمّك 


3 


و 


2 ڪا ِِ 00 ل 26 0 وه مان 1 1 و م ظ ع 0 
وتعالى - ك ولا إله غيرك وبحو سبحا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ونحوّ: سّبحانَ الله وبحمده سبحان الله العظيم. 


فكل طيّبِ فْلَّهُ وعندَهُ ومنهُ وإليهو» وهو طيِّبْ لا يَقبَلُ إلا طيُباء وهوّإِلَّهُ الطيبينَ» 
وَحِيرَانُهُ في دار كرامتِهِ هم الطيبون. 

كَأمر" طب القلمات بد القرآن كيف لاتتنى إلا للد وه + «دَسَبْحَانُ اللو 
والحمدٌ للوء ولا إله إلا الله والله أكبرٌء ولا حول ولا قوّة إلا بالله». 


مه 


قان و« سبحَان الله » تَنَضَمّنُ تنْزِيهَهُ عن كل نقص وعَيْسهٍ وسُوءء وعن خصائص 
المخلوقين وَشبَههِم. 

و« اخَمْدُ للّه» تَنَضَّمَّنُ إثبات كل كمال له قولاً وفعلاً ووصفاً على أت الوجوه 
وأكملها أَذَلاً وأبدا. 

ودلا إلهَ إلا اللّهُ » تتَضَمَّنُ انفرادَهُ بالإليةِ؛ وأنّ كل معبودٍ سواه فباطلٌ؛ واه و كه 
الإلهُ الحئ» وأنَّهُ م تَألّهَ غيرةُ فهو منزلة من الخد يتا من بوت العلكبوت يأوي إليه ويسكنة. 
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در رر ا فر عنصي ع و E 5 38 ٤‏ 
و« الله أكبَرٌ » تَنَضَمَّنْ أنَّهُ أكبرُ من كل شيءٍ وَأَجَلّ وأعظم وأعرٌ وأقوى وأَقدَرُ وأعلم 


و الكليات الطنات لا تصلح هي وَمَعَانِيهًا إلا لله وحدَة)”". 


ارط دافا طا وف ات كي واوا أل اااي واا 
«الطَيّبْ» لا يَصدُرُ عنهُ إلا طيِّبُ» ولا يَصْعَدُ إليه إلا طيّبُ» ولا يَقَرْبُ منهُ إلا طيّب» فكل 
طيّب» وإليه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطيّب» وَفِمْلهُ طيّبُ» والعملٌ الطيّبُ يَخْرُجّ إليه» فالطيْبَات كُلْهَا 
لهُء ومُضّافة إليهء صادرة عنة» ومَُْهية إليه» قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: « إِنّ الله 
0 م ر ك 


ِ ل م باع شاعم يمرو‎ 2: 7 5 ٤ م‎ FAN o Rr e 
طيب لا يقبل إلا طيبا » . وفى حديث رقيةٍ المريض الذي رواه أبو داود وغيره: « أنت رب‎ 


الطيْبينَ » '". ولا يُجَاورَهُ مِنْ عبادِه إلا الطيّبونَ كما يقال لأهل الجنَّةِ: 0 سم e‏ لحك 
عد بام غ1 7| FS <y bT‏ 
طبتم فادخلوها خللدین لرا 4% لالزمر: ۷۳]. 


و ر qe Sl lor, A,‏ ور ا e‏ - ل عه سم 0 
وقد حكم سبحائه سرعه وفدره أن الطيبات للطيبين » فإذا كان هو سبحائة الطيب 


على الإطلاق» فالكلمات الطيبّات» والأفعال الطيات» والصفات الطيبات» والأسماء 
E EO‏ دروا ند وز امات أل قط إلا رط ع سيا 
فطيب كل ما سواه من كار يي 


(العدل4: 


(ومِن أمثمائة اتس رر العدل » الذي کل أفعاله وأحكامه سداد وصواب و 
(افهو] العدلٌ الذي لا يَجُورٌ ولا يَظْلِمُ» ولا يَخَافُ عبادهُ منهُ ظلما. آو] هذا مِمَا انمََتْ عليه 


. )۲١۹ - ۲۰۸( الكلامٌ على مسألة السماع‎ )١( 

(۲) سبق ره ص ٥۰۸‏ . 

(5) روا أبو داود في كتاب الطب / باب كيف الرقَى (885؟) عن أبي الدَردَاء رضي الله عنه. 
(54) كتاب الصلاة (۱۸۲ - ۱۸۳) . 

(ه) الفوائد )٤۷(‏ . 
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»و ل 


جميعٌ الكتب وَالرّسُل» وهو من الحْكّم الذي لا يَجُورُ أن كَأَتِيَ شريعة بخلافه ذلا خی بی 
بخلافِه أصلا). 

(1 فالا تال : پھ شیک آله تو ل که 
امھ آل عمرات: 010 


2 0 ور سور ءاسا ر م وى < ہر 
لا هو والملتيكة وأؤلوا امار قابا 


 هلإ‎ 


و 
28 


او القِسْط : هوّ العدل» فَشَهِدَ الله سبحائة: أَنّهُ قائمّ بالعدل في توحيده بالوحداتّة في 


معام ف و 


عدلِه. و« التوحيدٌ » و« العدل » هما جِمَّاعٌ صفات الكمال: فإنٌ التوحيد يتضمن تفرده 
سبحائهُ بالكمال والجلال والمجْدٍ والتعظيم الذي لا يَْبَفِي لأحدٍ سواه 


و « العدل » يضمن قوع أفعالِهِ كلها على السداد والصواب وموافقة الحكمة). 
(افاالعدل يضمن وضعه الأشياء مؤضعهاء وتنزيلها منَّازلهاء ونه لم يَخْصّ شيئا 
منها إلا مُخَصّص اقتَضّى ذلك» وأَنّهُ لا يُعَاقِبْ منْ لا يَستَحِق العقوبة» ولا يَمَنَعْ مَنْ يَستّحِقَ 


2 
- 3 
ل ابر بي 0 


العطاء , وإن كان هو الذى جعله مق ٩2)‏ ّ 


(والعدل من أوصافِهِ في فعلِه ومقال ووا لحك م لزان 
فعلى الصراط المستقيم إِلَهُنَا ١‏ قَولاً وفهلاً ذاك في القرآن)) 
([فاهوّ على الصراط ا لمستقيم › وهو صراط العدل والإحسان في أمرِه ونهيه› وثوايه 
وعقايه). )0( 


(1) هداية الحيارَى (010) . 

(۲) مَدارجٌ السّالكِينَ (477/6) . 

9 مَدارجٌ السسَّالكِينَ 77/9 5) . 

)٤(‏ القصيدة النونية (۲۷) . ويشيرٌ - رَحِمَهُ الله تعالى - في البيت الأخبر إلى قوله تعاى في سورة مود : ب إن ر على رط 
شتتی ج چ وقوله في سُورَةٍ النحل : شر ل صر شیر © 4 . وقد تقدّمَ الكلام على هاتين الآيتين في 
الباب الثامِن عشر. 

() 7 دار السعادة (485/5) . وانظر كتاب الضوء انير .)41١/5‏ 





را الباب الثامن والعشرون 
1 لجيد 4: 


( « اميد » من انَّصّفَ بصفات متَعَدَّدَةِ من صفات الكمال» ولفظة يدل غلى هذا؛ 
إِنَّهُ مَوْضُوعٌ للسَّعَةِ والكثرة والزيادة؛ ((لأنّ لفظ an‏ في لعَيِهم يدُورٌ على معتّى 
الانّسّاع والكثرة» فمنهُ قولهُم : أَمْجَدَ النّاقة علفا؛ أي : أُوْسَعَها علفاء ومنهُ: مَجُدَ الرَّجُلُ 
فهو مَاجِدٌ إذا كثُرَ خَيْرُهُ وإحسائهُ إلى الناس» قال الشاعِرٌ: 


ERS ٌ ٍ‏ و 


ل ك ما ايل ااب فا بي 


o 
م‎ 


ومن قولهُم: في كل شّجَرٍ نار وَاسْتَمْجَدَ المرْخ والعفارٌ؛ أي: كثّرت الثَّارٌ فيهما)”". 
و ا eS A ÎÎ‏ 9 ا 1 7 
ومنه : ولو دد اعرش ج“ ار 6ه [البروج : 65 صفة للعرش لِسعيّهِ وعِظمهِ وشرفه. 
وتَأَمّنْ كيف جاءً هذا الاسم مُقتَرِنا بطلب الصلاةٍ من الله على رسولِه كما عَلْمَتَاهُ 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛ لأنّهُ في مّقَامِ طَلّبِ المزيدٍ والتَّعرْضٍ لِسَعَةٍ العطاء وكثرته ودوامهء فَأنّى 
في هذا المطلوب باسم تَقَتَضِيهِ كما تقول: اغفِر لي وَارْحَمَنِي إِنْك أنت الغفور الرحيم» ولا 
مين "للك امت بع ال 6د 
(وهو الجيد صفائةُ أوصاف تعظيم فشان الوص ف أَعْظَمُ شان" 
(افاالَجْدُ.. .مُسْتَلزِمٌ للعظمة والسسّعَةِ والجلال كما يدل عليه موضوعة في اللغة» فهو 
ذال على صقا الحظمة والللال © (وء ٠‏ التمجيد هو الشاء صقا الحظمة والفلان). 


5 ھا ایت م عل ن آي طب کا اب و اها 
() بدا الفوائند (۹۳/۲)» الضوء انير ۳۳/۱ 

(5) بَدَائِعٌ الفوائد )١70/1(‏ . 

(4) القصيدةٌ التُونيّة (:5 05 . 

(ه) جلاء الأفهام (155) . 

(7) الكلامُ على مسألة السّماع (۱۹۸) . 

وقال جه الى في القصيدة اتوي (:64): 





الباب الثامن والعشرون رت 
الشهيد : 


(من أسمائه « الشْهيدٌ » الذي لا يَغِيبْ عنه شيءُء ولا يَعَرْبْ عنة مثقال ذْرَةٍ في 
TT‏ بل هو مطل على کل شيءِ مُشَاهڏ لة؛ غم ا ا 


ًِ و عد وي هعور 47 


ا و مر ذر ا و 


يحوب 5 


عام 8 


و ةا كان : كيف يَلِقَ بالعباد أنْ يُشْرِكوا بو» وأن يَعبْدُوا معهُ غيرهُ؟! و ن يَجَعَلوا 
EGE EE‏ 


(افَهُوَ الشاهِدُ الذي لا يَغِيبْ» ولا يَسْتَخْل يسْتَخْلِفُ أحدا على تَذييرِ مُلَكِه ولا يَحْتَاجَ إلى 


همه عه وم ع هم هاده رم وم 


من يرفع إليهِ حو حوائج عبادوء أَؤْيُعَاوِنهُ عليهاء أو يَستَعْطِفَهُ عليهم» وَيَسَْرْحِمُهُ مَهُ لبم)'". 


( الحسيب): 

( انبا » اکان ان هذه تاق ورت کیا مل اک کر کت 
[الطلاق: ”]؛ أي: ايها 

(وقالتعَالى واا ای حك افد ون ان ا ا 4 


[الأنفال: 15]؛ أي: اللَهُ وَحْدَهُ كافيك وكافِي أَنْبَاعِك» فلا تَحْتَاجُونَ معةُ إلى أحدٍ)”. 


وو ا و ا و کے فيم فشان ْف اعم شان 


. )٤۳۳/۳( مدارج الستّالكِينَ‎ )١( 
. )٠۲٤( هداية الحیارّی‎ )۲( 

(۳) مّدارج السَالكِينَ )٠١7/١(‏ . 
(5) مدارجٌ المتّالكِينَ )١٠١/1(‏ . 
(5) زَادُ اعاد )0( . 








22 الباب الثامن والعشرون 


a‏ 00 د وَالخَسْبْ كافي العبد كل أوَان)”" 
(يامَن يريد ولايّة الرحمن دُو نَولايّةٍ الشيطان والأوثان 
فار جميع الناس في إشراكوم کی ل و الخ 
كفيك مَنْ وع م الخلائق رَحْمَة وكفايّة ذو الفضل والإحسان 
يكفيك مَنْ لم تَخْلْ من إِحْسَانِ في طرف ة بقلب الأجفان 
كفيك رب لم رل أَلطافة تأي إليك برحمةٍ وحنان 
پک ری له رل ق سي وَيَرَاكَ حينّ نَحِيءُ بالعصيان 
يكفِيك رب لم كَل في فظو ووقايَةٍمَْهمَدَى الأزمان 
كفيك رب لم رل في ف لِه قبا ف السار والإع لان 
يَدْعُوهُ أهلْ الأرض مع أهل السّمًا ء فكُلُ يوم ريّنَافي شان)”" 


- و 
القريب € 
(وهو القريب وقربة اص يالا اي وعابدو على الإيان") 


7 
ك 


(افَقرْبُ الر ب تَعَالَى نما وَرَدَ خاصًا لا عَامّاء وهو توعان : 


ولم يَحِئْ القَرْبُ كما جَاءَت الْعيّة خَاصَّة وعا عامّة» فليس في القرآن ولا في السنّة َة أن الله 
قريب من كل أحدء وأنّهُ قريبٌ من الكافرٍ والفاجر» وما خا غاص اکر ا : لدا 


مال كادف عن عن وي و [البقرة نيد sa A‏ 


. 40 القصيدةٌ التُويّة‎ )١( 
. القصيدةٌ التُويّة (. 14م‎ )1( 
. )۲٠٤١( القصيدةٌ التُونيةٌ‎ )©( 





الباب الثامن والعشرون 


وقال ت E‏ : لمت | ا رس هة تت امین ارا ی الأعراف: ١ه‏ 
ET‏ 
ف ا ا و ا 
والزناد "ولاس بوكر E‏ 
وَمَحِينُهُمَا صِفتَيْنٍ وَاسْميْنٍ» و فعول ˆ إذا كان مَحْدُولاً عن فاعل استّوى مُذْكْْهُ موه في 
عدم إِنْحَاق التاء؛ كامرأةٍ نَؤُومٍ وَضَحُوكٍ فَحَمَلُوا فييلاً عليه في بعض المواضع لعقد 
© وإما لأن قريباً مَمْدُولٌ عن د لمعتى ؛ كأنهَا قرت منهم وَأَدْيَيَت» وهم 
اعون اللفم كار وا 
مما عل جك فومط اف کی کی ی ا كان ا 
أو تََاولهًا ونحوٌ ذلك قريب. 
© وإما على تقديرٍ مَوْصُوفهٍ محذوف يكونٌ ' قريب ' صفة لهُ» تقديرةُ: 
شيءٌ قريب ؛ كقول الشاعر: 
اعدف ١‏ كسم لاسي سين ا ا ك5 كام 
ترك ي في التدار ذا غر ة mea‏ اة اضر 
أي e LS‏ ا و و طا 
ونحوها. 
١‏ وإمًا على اكتساب المضاف حُكم المضاف إليه» نحو: ذَهَبَّت بَعْضّ أصابعه 


o 
| 


مر أو 


وَتَوَاضَّعَت سُورٌ المدينة وبابه. 
©» وإما مِن الاستغناءٍ بأحد المذكورين عن الآخر والدلالةٍ بالمذكور على المحذوفي, 


والأصل: إن الله قريب من المْحسنِينَ» ورحمتّهُ قريبة منهم» فيكونٌ قذ أَخْبَرَ عن قرب ذاتِهِ 
وقربب ثوايه من الحسنِينَ» واكتفى بالخبر عن أَحَدِهِمًا عن الآخرء وقريبٌ منة: و وله 
ا 010000 2 


وله أحقٌ أن يُرَضُوه بي لالتوبة : 0 پو ولیت يَكروت الذَهب وَالِضَة 


> الباب الثامن والعشرون 


ا < 


و في سبل أله يع التوبة: 175 وَِثْلَهُ على أحد الوجُوه: هل إن شا رل 


2 


ص ن ألسّماءِ َيه يي الآية [الشعراء: ٤]؛‏ أي : فذلوا كبا اسىن : فظَلت أَعْنَاقهُم لبا 


© وإما لأنٌ القريب يِرَادُ بو شيئان: 
« أحدُهُمَا: النَّسَبُْ والقرابة» فهذا ونث تقول : هذه قريبة لي وقرابة. 
» والثافي: قَرْبْ المكان والمنزلة. وهذا يُجَرَّدُ عن التاء» تقولٌ: جَلّسّتْ فلانة 
قرِيباً مِنّي. هذا في الظرفىء كُمَ أَجْرَّوا الصفة مُجْرَاهُ للأَحُوَة التي يَيتَهُمَاء حيث لم يرذ 
بكل واخ مها ب و فا و ا اند ووت الا زاو 
e‏ وما لان تنيت الرحمة لَمّا كان غير حَقِيقِي سَاعْ حذف التاء من صفيِه وخبره 
كما سَاغٌ حَدْفهَا من الفعل» خحوَ: طَلَّع الشمس. 
١‏ وإما لأنّ قريباً مصدرٌ لا وَصْفْ كالنقيض والعويل والوجيب مُجَرَّدٍ عن التاء ؛ 
كلك إذا ف عا وار ف کیا را ا ا وض وكرة. 


ی غ ان الخ کات ر عا ا و رصقا قا و 


ت 


كانت قريبة من المحسنين» فهو قريب سبحالَةُ منهم قطعاء وقد بيا أنه سبحائَة قريب من أهل 
الإحسان» ومن أهل سَوَالِهِ بإجابته. 
وَيُوَضّحْ ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربّه» فيقرّب رَه منة... فإنّهُ مَنْ 


- 
5 
م ص 
0 


قرب منه شرا يقرب منه ذِرَاعا» ومن تَقَرّب منه ذِرّاعا قرب منه باعاء فهو قريب من 
ا محسنِينَ بذاته ورحمته قربا ليس له نظيرء وهو مع ذلك فوْق سَمَاواتِهِ على عرشهء كما أنه 


)١(‏ ومن شواهد إطلاق لفظة "قريب" على المؤنث مرادًا به قرب المكانِ - حي في غير الظرف- قول امرئ القيس في قصيدته 
الرائية الشهيرة : 
ل هالوم إن آم ممسی ولا ام هاش م قريب ولا البسبّاسّة ابّة يشكرًا 


ا 30 د 8 د 1 وشو وق عار فوس عار “ماعن ر کے 
وين شواهد إطلاق هذه اللفظةٍ على اللفظ المؤنث لإرادةٍ قرب الزمان قول الله تعالى : % َه دى أل الكتب بألَىّ وَالْميرَانَ 
وما يُدَِيكَ لحل السام قَریٹ ل که [الشوری .]١۷:‏ 








الباب الثامن والعشرون @ 


رو و 


سبحانه يقرب من عبادو في آخر الليل وهو فوق عرشه» وَيَدْنُو من أهل عرفة عشية عرفة» 
وهر غل عرو فان علو سبحائه على سَّمَاواتِهِ من لوازم ذاقه» قلا کرد فط إلا عالا: 
ولا کون وه شيءَ البكهَّ كما قال أعلم الخلق : » انت الظَاهِرٌ فَليْسَ فوقك شيءَ ¢ 
وهوّ سبحالهُ قريب في علو عال في قريه» e‏ 
الأشعري قال : كنا مح رسول الل في سَمَرِ فَارتََمَت أَصْوَائنَا بالتكبير» فقال: «أيهَا النّاسُ» 


ابعُوا عَلَى فيكم الا أْصّمّ وَلا غَائِباً: د الذي تذعُولَة سمي قريبء 
اقرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عَنْقَ رَاجِلَيِهِ » © 


عه عب وء ر هد عا عسو 


تاخزوير ألم تفلي يو اانه أفري إن انيعم من كي را حادم وأخبر آنه فوق 
سَمَاواتِ على عَرْشِيِهِ مُطْلِعّ على خلقِه: يَرَى أَعْمَالهُم» وَيَحلّمُ ما في بُطُونِهِم: وااو 


تاقض أحدهما الخ 


والذي يُسَهّل عليك فَهُمَ هذا: مَعْرفة عظمة الربٌ وإحاطيِه بخلقه» وأنّ السسّمّاوات 
السبع في يَدِهِ كَحَرْدَلَةٍ في يَدِ العبد» وأة سبحائة يقبض السَمَّاوات بيده والأرض بيده 


چ 4 وتوت 
الأخرى» ثم يهزهن. 


سال هلم 


كيف جل فی من هدا تعض عله أن يكون قوق عرش و قر ت اة 
وي ا * 
كيف شاء وهو على العرش) . 


.۳۰۰ سبق ترجه ص‎ )١( 

(۲) سبق ترجه ص ٤۱۱‏ . 

(1) مُحْمَصَرُ الصواعق المرسلَةٍ (ه9-/910) 
ا ل ل ا 0 
وسائليه ودَاعِيهه وهو من نَم اتعيّدٍ بانيه الباطن» قال تعالى : به وا سالك يبسادى قفن ضَرِيبٌ يب دعو 
E‏ . فهذا قربُه من داعيه» وقال تعالى :$ إن کے أله ريت قن تيبي 7 4 
[الأعراف : *ه] . فود لخر وهو "قريب" عن لفظ "الرحمة" وهي مُونقة إيذانًا بقُربه كعالى من الُحسن» فكأنه قال: إن الله 
بريه قريب من المحسنينَ . وفي الصحيح عن النيّ صلى الله عليه وسم قال : 'أقْرَبْ مَا يَكُونْ العَبدُ مِنْ ريّهِ وهو ساجد" و 
ا الب مِنْ عَبْدهِ في حَوْف اليل" فهذا قرب حاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون . وفي "الصحيح" من 





د الباب الثامن والعشرون 
سَ سَ او 
التواب 4: 
(وكذلك التوَّابُ من أوصافِهو والتَوْبُ في أوصافهِ تَوْعَان 


a 


إن بتوبة عبده وو بعد الاب فة ولان ) 


افا الا الوه كن عن اللد علي ا و ا اها فو ن 


o ¢‏ ا 


E EEE I O E EE : وبين من ريه‎ 


#2 


الل غا و و 


حديث أبي مُوسَى أنهم كانوا مع البيّ صَلَّى الله عليه وسَلّمّ تي سَقر» فارتفعَت أصوائهم بالتكبير فقالَ : " أيها الناس اربَعُوا 
على سكم ؛ كم لا اعون سم ولا عَاي N‏ 

وقال في كتاب الفوائدٍ )١5(‏ : ( ثم أبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة» وأن ذلك اذى إليه م من العرق الذي هو داخل بُدنه 
فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به مِن ذلك العِرق . وقال شحنا : المرادُ بقوله: "تحن" أي: مَلائكتُنا كما قال: ولق فا 


رسجو مويه 


0 إذا قَرَأَمُ عليك رسولنا جيل قال : يدل عليه قوله : جل إذ تلق التكقبايي فا القت 
2 : 


المذكور بلقي الملكيْن» ولو كان امراك په فرب الذات ٣‏ عقي بوقت تلقي اک يِه فلا حُجَة في الآية ولي ولا مُعَطّلٍ ) . 
وقال كما في مُختصر الصواعق الْرسَلَة (ه297-79) : ( وأما قوله تعالّى :و ولد حلفت آلف ونما ما وسوس , NW‏ 
000 ب لين بل الور لي وي فهذه اآبة لها شأنه وقد اختلف فيها الَف و للف على قولين : 
- فقالّت طائفة : نحن أرب إليه بالعلم والقدرةٍ والإحاطة . وعلى هذا فيكون المرادُ قَريهُ سِحائَةُ بنفسهء وهو نفوذ قدرقه 
ومَشِيمتِهِ فيه وإحاطة عِلمه به . 
الول الثاني : أن المراد قرب ملائكته منه» وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على عادةٍ العُظماء في إضافةٍ أفعال 
عبِيدِها إليها بأوايرهم ومٌراسييهم» فيقول اكَلِكُ: َحُنُ قَتلنَاهُم وَهَرَسْتَاهُم قال تسای : ڑب رات اج م 6 
وجَبرائيلٌ هو الذي يَقْرَوْه على رسول الله صلی الله عليه وسل وتال : ب لم لوهم لكت الہ ھی فاضاف قل 
المشركين يوم بدر إليهء وملائكته هم الذين بَاشَرُوه ؛ إذ هو بأمره . وهذا القول هو أصح من الأول لوجوو: 
ع بالظرفيء E‏ ركد اقرح 
3 2 21 قي ی ال ولو كيد ارا ا ا م وو کل برقت للقي الل يْنِ ولا كان 


ل 


A E و‎ 


تا لا َع يرهم 
سم ل و ا 
مم ع کک ا فیط لا چې وغو قوله: : جل َل يلما عند ی فی کب لا یضلٰ ری ولا یی ٤‏ ی 
- الثالث : أن قرب الرب تعالى إنما وَرَّدَ خخاصًا لا عامًا. 
)١(‏ القصيدةٌ التُويّةٌ 479 0. 


- الثاني : أن الآية تكون قد تَضّمنَتَ عِلمَهُ وكتابّة مَلائكته لعمل العبدء وهذا نظيرٌ قوله E‏ 





الباب الثامن والعشرون 
Co ESTO‏ 8 


قال الله و : قد تبأ عل ال الم ر انار 


A 2‏ ار 7 CIF sS CF AF rne‏ 
ا فت البعوهق ا من بد مَاحاد د بع ب فق a EE‏ 
َ ب 


غ KEY‏ مم عدوم لم سامح سي 
لي ني O‏ لثللثة لتللئة الزرت د ١‏ حي إذا اق علتوم 
جز E 2 8 EE‏ 4 اہ ٤‏ 4 
الارص ينا یما رحبت وص قت عَلَيهم انفسهر 4 و أن ل« ا ملا من وإ ليه ثم تاب 
ميهد يتشا ل 7 A NV : Ss‏ 0 
2 


على آم ما ابوا ی قاب اله الى عليهم : e‏ 


وَظِيرٌ هذا: هِدَتهُلِعبْدِهِ قبل الاهتداءء فيهتدي بهدايته» فوب لهُ تلك البدايّة 
أخرَى يُثِبهُ اللهُ بها هدايّة على هدايته» فإنَّ مِنْ ثواب البدّى: البدّى بعدَهُ» كما أن من 


م د و 


رھ 017 کے 7ک 1 
NENE‏ ذنم قال الله يكال الخ نينم 


0 
6. 
3 


هداية 


ق اس ا 


َهَدَاهُم أَوَلاً فَاهْتَدَوَاء فَرَادَهُم هُدَى ثانيا i : E ss‏ 


2 e 


رَاعوأ اناغ | َه لوبهم و الصف: .٥‏ فهذو الإزاغة الثايّة غنوية لفق ليه 


وهذا اترم مر اة « الأول والآخر » فهو المي وهو اليد ومنه الس 


وم 


ا وهو الذي يعيڈ د من نفسيه بنفسيو» كما قال أعرَّفُ الخلق به : « وَأَعُودُ يك مِنْك ». 


والعبدٌ تَوَابُ» والله تَوَابُ» فتوبة العبد: رُجُوعة إلى سيدو بعد الإباق» وتوبة الله 


a *% 


تَوْعَان: إِذْنّ وَتَوفِيق» وَقَبُولٌ وإمداذ)"". 


(1) مَدارج السّالکین (۳۲۰-۳۱۹/۱) . 
وقال حَرَحِمَهُ الله تَعالَّى- (ومنها تعريفه عباده كَرَمَهُ سبحالهُ في قَبُول وبته ومَغفرته له على ظليه وإساءقه» فهو الذي جا عليه 
بأن وَقْقَهُ للتوبة وأَلْهَمَهُ إياهاء ثم كلها منه فتاب عليه أولاً وآخيراء فتوبةٌ العبدٍ محفوفة بتوبة قبلّها عليه من الله إذنا وتوفيقًا وتوبة 
ثانية منه عليه قبولاً ورضّاء فله الفضل في التوبة والك کرم أولاً وآخيرًا لا إلهَ إلا هو) مفتاحٌ دار السعادة (۲/ ۲۷۳). 

* وقال أيضًا: (وشرع هم التوبة الهادمة للذنوب فوَفْقَهُم لفِثْلها ثم قبلّها منهم) طَرِيقٌ الجحرئيّنِ (677). 
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- و 
(الواجد 4 : 
و ف اا ا تنعت وذو الو جد وال زومر د اا و 
1 : 4 ا SR A A‏ : 
كالموسيع ذي السَّعَةَء قال تَعَالَى: :و ألتما ينها باي لر وإنا موت ار كه الداريات : 
[4V‏ ای اك مللئي كما قال تَعَالَى : هل وعوش على وع درم وع 
المقتر در [البقرة: .]۲۳١‏ 
وَدَخَلَ في أسمائه سبحائهُ « الواجدٌ » دون ا ؛ فإ « الموج » صفة فغ 


وهو مُعْطِي الوجود ؛ كا لخبي مُخْطِي الحياةء وهذا الفعل لم يَحِىُ إطلاقة في أفعال اللَّهِ في 


l0 8‏ 3 6ه ضام ل نه م ا 


الكتاب ولا في الستّة > فلا یعرف إطلاق : لم Sg‏ وَإِنّمَا الذي جاء E‏ 


ع لت هه جع رع م 


ا ول 


لما لم يكن يُستَحْمَلَ عله لم : يجين اسم الفاعل نه في أسمائه الحستى؟ فاد الفخل 


وسم من الاسم ولبذا اطق اللَهُ على تبيه أفعالا المح ميا ايم قاطن كارا 


<“ 


و د 


ا وليم بالمريد” و ا و ا AE‏ 
بالصّانْع ” و “ الفاعل ٴ و القن“ رلك مو هادان طن غ ي ااا 


َه مل 


فبابُ الأفعال أُوْسَّعْ منْ باب الأسماء. 


وقذ أخطا قبح حط من اشتق له من كل فل اسما وبَلَعَ بأسمائِه زيادة على الألفوء 


ار 


فتاه الماكرء والمخادع والقَاتِنَء والكَائِدَ ' وك ذلك 
وكذلك باب الإخبارٍ عنه بالاسم أَوْسَعْ من كسمي بوء فة بر عة بال e‏ 


رمد هل ير فى o.22‏ ا رو فى لاس 


وموجود» ا ومعلوم» ومراد E‏ 


rE e‏ ا 4 اه و ل ع را - 00 و a‏ سمه 
وقال أيضًا: (فكما رَحَع التائب إلى الله بقلبه رُحوعا ناما رَحع الله عليه عله وحَالِهِ بل ما رَحعَ العبدٌ إلى الله تعالى حى رَجَعَّ 
4 ا 2 2 2 7 7 ا 8 خا ردنا 0 و 
الله بقلبه إليه أولا فرَجَعَ الله إليه وتاب عليه ثانيّاء فتوبة العبدٍ مُحفوفة بتَوَبََيْن مِن الله: توبة منه إذنا وتمكيئًا فتاب بما العبدُ» وتاب 
ل ع IE e‏ ا A A‏ 

الله عليه قبُولا ورضّى. فتوبة العبدٍ بين توبتين من الله وهذا يَدُل على عنائّته سُبحائة وبر ولطفِه بعبده التائب). طريق المحرتين 


.(TTAT YTV) 
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فأمًّا « الواجد » فلم تَحِئّ تَسْميُهُ به إلا في حديث تَعْدَادٍ الأسماء الحستى ”2 
e‏ : أنه ا 

يسم به من « الموجودٍ » ومن « الموجاد», أمّا « الْوْجُودُ » فَإِنّهُ مُنْقَسيمٌ إلى كامل وناقص» 
وخیر وشر» وما كان مُسَمَاُ مما لم يَْْل انمهي الأسماء اجى e‏ 
ولذلك لم يسم بلمرياد» ولا اكلم وإنا كان له الإرادة والكلامء لاسام سى « اليد » و 
« التكلم », وأما « الود » فقذ سَمّى فة بأكمل أنواعه» وهو (اخالق» البارئ» ا 


رعق 


فال کا والفاعل ۽ والصانع» وهذا مِنْ دقيق فِقَهِ الأسماء e‏ > فتَامله وال 


التوفيق O‏ 
و و 
( الشكورة: 
و( تَسْمِينُهُ سبحائَةُ ب « الشكور » فهو في حديث أبي هُريْرَة 0 وفي القرآن تُسمِيتُه 


«شاکرا»» قال الله تَحَالَى : هل وكا أله ناكرا ليما( انساه: 101 وكسلوة 
أیضا « شکور » قال الله تعالی : مو و اک نک لیے € اتان : ۷ ((وقال آهل 
لجنّة: هل ت ریا قفو شکور لا که افاطر: ١‏ فهذا السك ... هو صف 
وه ا 

وقالا الي وق احا 6ل جر ا ن سو تا روي و الإسان: YY‏ 


عع عي يوه لامر ا ل ماي 


فَجَمّعَ لهم سبْحَائَهُ بِينَ الأمرين : ؛ أن شكر سعيهم ؛ وأئابَهُم عليهء والله تعَالى شک غد زا 


.7 04 سَبّقَ تَخْرِيجُه ص‎ )١( 

(؟) مدارج السّلكِينَ ( 10-5 

وقال حَرَحِمَهُ الله تَعالّى- في شفاء العَلِيل /١1(‏ 887): (ووَقَعَ في أسمائه الواحدُء وهو بمعتّى: الغَنيّ الذي له الوَحْدُ). 
(۳) الذي فيه تعدا الأسماء الح وقد سبق ریه ص ٠٠٤‏ . 


(5) مَدارج السّالکین (۱۰۹-۱۰۸/۳) . 
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کا ھا 


اخسن طاعتّة : وَيَْفِرَ له إذا تاب عليه فَيَجْمَعْ للعبدٍ بین شكره و لإحسانه ومغفرته لإساءته» 


نه غفورٌ شكورٌ)"". 
(وهو الشكور فلن يُضيعَ سَمْيهُم لكن يضاعِفَهُ بلا حُسبَان 
مَاللعبادعليوحق واب هوَّأوْجَب الأجْرَ العظيم الشان 
كلا ولا عَمَلُ ليه ضاقِعٌ إنْ كان بالإخلاص والإحسان 
إن متددى) ا وا فاه و ل 


ٍ رو و 


(فآاللَهُ تَعَالَى شكورٌ إذا رَضِيّ من العبد عملا منْ أعمالِه نَجَاهُ؛ ا 
وارك ق E‏ واا ا ولم به به عنة)””". 


(فهو أَوْلَى بصفةٍ الشكرٍ من كل شكورء بل هو الشكورٌ على الحقيقة» فإنه عطي العبد 
و له يفك القليل ا ف و 


ES or عو‎ 0, 


الحسنة يعشر امالا إلى أضعاف مضَاعَفةٍء ويشكر عَبْدَ 
© بقوله: بن يني عليه بينَ ملائكيه وفي مّلأَهِ الأغلى» ويْلقِيَ لهُ الشكرٌ بين عباده 
ف وشک بشع فد رة له شيا أغطاء نشل م ورذا ندل له شيا رذ عاب 
أضعافا مُضَاعَمَة» وهو الذي وفقة لرك والبّذلء وشكره على هذا وذاك. 


J 


وَلَّمّا عَمَرَنبُهُ سُلَيْمَانُ ا لحيل غضبا له ؛ إذ شَعْلَيْهُ عن ذِكْرِوء فأرَادَ ألا تَشِفَلَهُ مَرَ 


انث 


1 وا ا وار راق ا‎ E 


ر 


ST 


س ا ت 


e u NS مھا تخت شا‎ 


6 


. )"٠١( عدة الصابرين‎ )١( 
. )٠٤١( القصيدة الونية‎ )۲( 
. )۳۹۰/۳( مارج السّالکین‎ 26 
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ر 


طبرا حضثرا أقرَأَْوَاحَهُم فيها ترد أنهار ان وتأكل من ارما إلى يوم البعث و 
أو و و لما بَدَلَ رُسْلَهُ أَعْرَاضّهُم فيه لأَعْدَائِهِم قَالوا منهم 
وسبوشم؛ أَعَاضَّهُم من ذلك بأ صَلَّى عليهم هو وملائكثة: وَجَعَلَ لهم أَطَيّبّ الثداء في ف 
سماواټه وبين خلقِهِ فَأَخْلصّهُم بخا لصةٍ ذِكرّى الدار. 


عسَ ىو ىو م و و 


ومن شکره سبحائة : أنه يُجَازِي عَدُوَهُ بم يَفعَلُهُ من الخير والمعروف في الدنياء وَبُحَفْفْ 
بو عنهُ يومّ القيامة» فلا يُضَيّمُ عليه ما يَحْمَلَهُ من الإحسان وهوّ من أَبَْضٍ خَلْقِهِ إليه. 


ر ع 


ون شكرو أله عمَرَ للمرأة بغي بسقيها كبا كان قذ جهدَهُ العطشُ حتّى أكَلَ الثَرَى ؛ 
وَغْفرَ لآخر َنْحِببَهِ عْصنَ شوك عن طريق المسلمين. 


E E a 

وَأبلَعْ من ذلك أَنَّهُ سبحائهُ هوَّ الذي أَعْطى العبدَ ما يُحْسِنٌ به إلى نفسه» وَشَكَرَهُ على قليله 

بالأضعافه المضاعفة التي لا نَسْبةَ الإحسان العبد إليهاء فهوَّ امسن بإعطاء الإحسان وإعطاء 
الشكرء ا ال ار 

ا يَفكلٌ آله َدايڪم إن کرش و٤‏ امم وان 

آله کارا لی ر چ اسه DNV:‏ كيف تَجِدٌ في ضِمّنٍ هذا الخطاب أن کا 


يَأبَى تَخْذِيبَ عباده بغيرٍ جُرْمٍ كما يَأبَى إضاعة سَعْيهم باطلاء فالشكورٌ لا يُضِيعٌ أَجْرَ مُحْمِينِ» 


ا ت وړ يو واوو 


وني هذا رَد لقول من َعَم أنُّ سبحائة يله ما لا يُطيقة؛ ی 
حت ره تعَالَى اللّهُ عن هذا الظنّ الكاذب والجسبان الباطل عُلُوًا كبيراًء اة شا 


التي أن ل بعذب الؤمن الشكور ولا يُضِيْعْ عَمَلَهُ؛ وذلك من لوازم هذهو الصفة 0 


تزه عن خلافي ذلك كما ينره عن سائرٍ العيوب والنقائص التي تُنَافِي كمالهُ وغِنَاءُ وحمده. 


رو عسوو ۹ 


ومن شکره و سبحالة أنه يصْرِج العبد من الناريأذئى متقال در من خيرء ولا بصي قله 
هذا القدر. ومِن شكره ماد ان الد غار بتو ا فاا ا ی اا و 
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رور لااو و ه3 Ea‏ 


ل4 وینوه بذکرو»› ویخبر به ملائکته وعباده المؤمنين » كما شك ادن ال برعو ذلك المقام» 
واھ کلت ودَوهَ بذکره بين عبادو» وكذالك ك لاي شن مامه رد ا 
يمك عليه بي شكره ومغفرته إلا هَالِكء فإنّهُ سبحائةُ غفورٌ شكورٌء يَغْفِرُ الكثيرٌ من الرَدَلٍ» 


ويشكر القليل من العمل. 


TS 
ا‎ O NG الشكرٍء‎ 


رعه م 3 


لق إليه من الصف يمُوجبهاء وأبْعَضَهُم إليه من الصف يأضدَادهاء ولبذا يُبْدِ ارت 
والظالم والجاهل والقاسبي القلب والبخيل والجبانٌ والمهين واللئيم› وهو سبحائه جیا 
الجحمال» عليم ب 2 چ العلماء رَحِيم و الراحمِين؛ د محبيرة x‏ | ڪن » شکور د 2 


رو ور م I‏ ھە مهس 


الشاكرين » »> صبور يحب يب الصايرين» » جَوَادٌ يحب أَهْلَ الجودء سَثَّارٌ يَحِبْ أَهْل السترء قادِرٌ 
يو على العجز الوم لق 


قوي حب إلبو من المؤمن الضعيفس, 1 عدر يفي الا ونر 
ُب الور وکل ما حب فهو من آثاٍ أسماله و و ا اق 


ادها واف 


) 817-81٠9 عُدة الصابرِينَ‎ )١( 
مُلْحَقٌ: وقال حرَحِمَهُ الله تَعالَى- في مُدارج السّالكِينَ (؟/ 787 -581): (والإبمان نصفان نصفٌ شكرٌ ونصفٌ صِّير. وقد أمرّ‎ 
لله به ونی عن رده وأننّى على أهله» ووصّف به خواصً َلقِه وأمْره ووَعَدَ أهلّه بأَحْسَّنِ جزائه» وجَعلَهُ سَببًا للمّرِيدٍ مِن فضله‎ 
وحَارسًا وحافِظًا لنعميه» وأخبرٌ أن أهلَهُ المنتنفعون بآياته» واشتقّ لهم اما مِن أسمائه فإنه سُبحائهُ هو "الشّكُورُ" وهو يُوصّل الشاكرٌ‎ 
إلى شکور بل يُعِيدُ المتّاكِرَ مُشكورًا. وهو غايةٌ الربّ مِن عَبدِه. وأهلّه هم القَلِيلٌ مِن عباده. قال الله تَعاّى: [وَاشْكُرُوا نغمَة الله‎ 
إن كم إَِاهُ تَعْبُدُونَ] وقال: (وَاشْكُرُوا لي وَل تَكْفرُونِ] وقال عن خليله إبراهيمٌ صَلّى الله عليه وسَلّم: [إنَ إيْرَاهِيمَ كَانَ أمّة‎ 
قَانًا لله حَنيا وَلَمْ يَكُ مِنَ لمر كين شاكرًا لأنغمه] وقال عن نوح عليه السلام: [إنَهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًا) وقال تعالى: (والله‎ 
أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُون أُمَهَاتَكُمْ لا تعلّمُونَ شْيْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ المسّمْعّ والأَنْصّارَ والأَفِدَة لَعلّكُمْ َشْكُرُونَ) وقال تعالى: [ِوَاغْبْدُوهُ‎ 
وَاشْكُرُوا لَهُ إِليِْ ُرْجَعُونَ) وقال تعالّى: (ْوَسَيَجْزِي الله التتّاكرين] وقال تعالى: [ِوَإذْ تأَذْنَ ربكم لين شكرئم لأزيدئكُم وكين‎ 

كَفركم ! إن عَذابي شدي وقال تعالى: [إِنَ في ذَلِكَ لآياتِ ۽ لِكُل صبَّارٍ شكور]. 
وممّى نفسّةُ (شاكرًا) (وشكورا). وممّى الشاكرينَ يهذين الاسمين. فأعطاهٌم من وصفه. وممّاهُم باسيه. وحسبكَ بهذا محبة 
للشاكرينَ وفضلاً. 





الباب الثامن والعشرون رسي 
( الصبور): 
(أمّا الصبرٌ فقاذ أَطْلَقَهُ عليه اعرف الخلق به وأعظمُهُم تَنْزِيهاً له بصيغة المبالغةء ففى 


الصحيحين من حديث الأعمش : : عن سعيد بن جبير» عن أبي عبد الرحمن السَلَمِي؛ »> عن 


أبي موسى » شن الف قال: ٠ ES‏ يَدُعُونٌ لهُ 


1) o Rol o روو‎ 


ولد وهو يعافيهم ويرزقهم » 


کک » 2 E‏ الميالغة» ال 


3 


o0 سام‎ 


© ومنها: TT‏ والعبد إِنّما يَسْتَمْجِلُ الْخوْفُ الغوث. 
© ومنها: أنه لا يلحقة يضرو ألم ولا حزن ولا تقض بوجة ما. 


وإعادُةُ للشاكرٍ مشكورًا. كقوله: [إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءً وَكَانَ سَغْيكُمْ مَشْكُورا] ورّضي الله الربُ عن عبده به كقوله: إوَإِنْ 
تَشْكُرُوا يَرْصَهُ لَكُمْ) وقلة أهله في العالّمينَ ذل على أمم هم َواصّه. كقوله: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيّ الشّكُور وني الصحيحين عن 
ابي صلی الله عليه وسَلّم: (أنه قامّ حنّى تَوَرّمَت قَدَمَاهُ. فقيل له: تَفْعَلُ هذا وق عَفَرَ لله لَك ما قَدَمَ مِنْ ذَنْبكَ وما تأَعر؟ فقال: 
((أقَلا أكون عَبْدَا سَكُور)). 

وقال مُعاؤٍ: ((والله يا مُعادَه إِنّي لأَحبّكَ. فلا تنس أن تقول في بر كل صلاةٍ: اللهُم أي على كرك وشكرك وخسن 
عِبادَتَكَ)). 

ا .)٠0١9-٠‏ (فإن شكرّ العبدٍ ل 
عليها. وذلك الشكرٌ نعمة أيضًا. فيستدعي شكرًا ثالنًا. هلم حرا. فلا سبيل إلى القيام ب E‏ ولا يث 
الحقيقة سِواة. فإنه هو الْنعِمٌ بالنَعْمَة وبشكرهًا. فهو الشَكور لتفسه وإن سى عَبده a‏ فمَذْحَة الشكر في الحقيقة: 

إليه» وموقوفة عليه. فهو الشاكرٌ لنفسه بها نعم على عباه. فما شَكرَهٌ في الحقيقة سواه مع كون العبدٍ عَبِدًا ل ربا.. 

فإنه سَمَّى نفس بالمتّكُورٍ كما قال تعالّى: (وكات اللهُ شَاكرًا عَلِيمًا) وقالَ أهلٌ الجحنة: إن ربا لَقفُورٌ شَكُورٌ) فهذا الشكرُ 
الذي هو وصفهتبحاة له شرم إلا به ولا يَنْحَتْ العبدَ على املاحظة المذكورة إلا على وجدٍ واحدٍ. وهو أنه: إذا لاحظ مَبْقَ 
امم ون عي اليل عل ذلك لَحَبّيه لكر . فإنه تُعالى يُحِبُ أن يُسْكرَ . كما قال مُوسَى صَلَى الله عليه وسَلَمَ: يا رب 
هلا مَاوَيْتَ بَيْنَ عبادك؟ فقَالَ: ني اب ان e‏ 

وإذا کان حب الشكر ذ نهو أرلى أن يلصي به کہا آنه جائ رو پیب الو حل پیب ادال سحن يحب الحبهنه 

صَبُورٌ يحب الصابرين» عقو يحب العفو قوي ي والمؤمن القوي أَحَبُ إليه من المؤمن الضعيف. فكذلك هو شَكُورٌ يحب الشاكرين. 
فملاحظة العبد سَبْقَ الفضل تُسْهدَهُ صِفَة الشكر. وتبعَنَهُ على القيام بفِعلٍ الشكر. والله أعلمُ). 


.175 سَبَقَ تَحخْرِيجُه ص‎ )١( 
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ا اسمه الحليم. والفرق بِينَ الصبر 


والميلم أنّ الصبرٌثرة الحلم وَمُوجِبهُ؛ فعلى قدر حلم العبدٍ یکون صبره. 
فاليلم في صفات الرب تَعَالَى أَوْسَّعْ من الصبر» لاسر ار 
ys e‏ : 98 و ڪان َه علي ا ا ol‏ 


[الأحزاب: ۱ وا E,‏ ع ۶ علي ريا و النساء: ENT‏ 


وني أثر: أ ةفش أ او تردن « بعالت م كنيد لك 
ا ات م وَاثْنَان يُقولان : « سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَيحَمْدك» لك الحمد 
عَلَى عَقوك بَعْدَ قدْرَتِكَ ». 

فإنالمخلوق يَحْلَمْ عن جهل» وَيَعُْو عن عَجْزِء والربتعلَى يَخْلَمْ مع كمال علمه. 
ويَُْو مع تمام قدرتوء وما أضبيف شيء إلى شيء أَزيّنَ من حلم إلى علم» ومن عفو إلى 
اقتدَارِء ولبذا كان في دُعَاءِ الكرب وصِفهُ سبحائهُ بالحلم مح العظمة» وكويّهُ حَلِيماً من لوَازم 
ذاټه سبحاته. 


وأما ضيرة ١‏ سبحالة فمتََلَقْ بكر العبادٍ وشركهم؛ وَمَسيّتهِم لهُ سبحالة» وأنواع 
معاصيهم وَفُجُورِهم » فلا يرْعِجُهُ ذلك كله إلى تعجيل العقوية» بل يَْيرٌ على عباده وَيُْهله 
وَيُسْتَصْلِحُهُ ويرفق بد وَيَسُلم عليو» حت إذا لم يق فيو موضمٌ للصنيعة» ولا يَصْلمُ على 
الإمهال والرفق واليلّم ولا يِب إلى َب ويَدْخُلْ عليدء لا مِنْ باب الإحسان والنعَم» ولا من 
باب البلاء والقمء أحَذة أخذ عزيزٍ مقترٍ بعد غاية الإعذار إليه وَل النصيحة له وذ عائه إليه 


r 


ع E E a E‏ رول 


وأمّا الصبرُ فإذا رَالَ مُتَعَلَقَهُككَانَ كسائر الأفعال التي تُوجَدُ بوجود الحكمة وتَرُولٌ 


بزوالها مله ؛ فَإِنّهُ فَرْقٌ لطيف ما عترّت الحداق بخشروء رقن م لكدلة ويه هليف 





الباب التامن والعشرون @ 


الاشتغال به صَفحاء ثم اشتَعلوا بالكلام في صبر العبد وأقسايه. 


ا و 


ولو آنه هُم أعْطُوا هذا الاسم حَقه لما أن الربً تعَاَى أحَق به من جميع الخلق , كنا 
هو أحق باسم العليم والرحيم والقديرٍ والسميع والبصير والحي وسائر ساف لس في 
المخلوقِينَ» وأن التَمَاوْتَ الذي بين صبرو سبحائَهُ وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياتِه 
وحياتهم» وعلمه وعلمهم» وسمعِه وأسماعهم» وكذا سائر صفاتِه. 


ماع مداو 


ولَمّا عَلِمَ ذلك أَعْرَفُ خَلَقِهِ به قال: : «لا أَحَدَ أَصِبّرُ عَلَى أَدَى سَمِعَهُ مِنَ الله ». فلم 
أرباب البصائر بصبره و سبحانةُ كَعِلْمِهِم برحمته ته وعفوه وسّتروء مع أنه صَبْرٌ مَعَ كمال علم 
وقدرةٍ وعظمة وعِرَّةِ وهو صر من أعظم مَصْبُورٍ عليه ؛ فإنّ مُقابَلة أعظم العظماءٍ ومَلِكِ 
لوك وأكرم الأكرمِينَ ومّنْ إحسائهُ فوقَ كل إحسان بغايّةٍ القبح وأعظم الفجور وأفحش 
الفواحش» ونسبته إلى كل ما لا ليق به» والقدح في كمالِهِ وأسمائِه وصفاتِهِ» والإلحاد 
آياته وتكذيب رُسُلِهِ عليهم السلامُ؛ وَمُقَابَلتِهم بالسبّ والشتم والأذىء وَتَحْرِيق أَوْلِيَائِه 
e‏ أمرٌ لا يَصْبرٌ عليه إلا « الصبورُ » الذي لا أَحَدَ أَصْبّرُ منه» ولا نِسْبةَ الصبر 

جميع الخلقي من أوَلهِم إلى آخرهم الر ضور سيدا ” 

وإذا أَرَدْتَ معرفة صبر الرب تَعَالى وَحِلمِهِ والفرق يبِنَهُمًا فتَأمّلُ قولهُ تَعَالَى : يد 
ا ل ل ل ل ا 


Go. ` 
ما‎ 


(1) وقال -َرَحِمَهُ الله تَعالَى - في عُدَةٍ الصابرينَ (57): (والربُ تَعالّى هو الصبور)» بل لا أَحَدَ أصْيرُ على أَذى سَمِعَهُ منه». 
وقال أيضًا في القصيدة النونية (54 ؟): 


ع الك 


ار كدو لكك 8 كمد حك فيد كدر 
م ا ا ااه بكلمون 


ار 2 ا my‏ ا د رقا 6 
لانن باهم وي ززقهم وففم يؤذوئه بالشرك والكفران) 
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يما( انط 5070 : قا ا عن َك (©) لهذ يم مين 


ر دو دي د 4غ مم 


إا كاذ E O‏ ن منه وتلشق e‏ 
١۱-۸ 4O‏ وقول پا ون کات مڪرهم زول نه ا 
لزيا که لبراهيم: 7 على قراءة من فتح اللام. 


ەر ر لره ا تر عا ري or‏ لعي ل 0 


ِبر بحا أن حْمَهُ ومغْفِرئَيَْنََانَ زوال السمّاوات والأرض» فاحجلم اكه 
ان تولا هو الصبرء فعلية در هر معاجلة أخداقه: 


وفي الآيَةٍ إشعارٌ بأنّ السسَّمَاوات والأرض هم وَتَستَاَذِنُ بالزوال لِعِظم ا به 
العبّادء ا وذلك حبس عُقَويَتِه عنهم› وهو حقيقة صبره تَعَالَى. 

فالذي عنهُ الإمساك هو صفة الحلم» والإمساك هو الصبرٌء وهو حبس العقوبة» فرق 
بِينَ حبس العقوبةٍ وبينَ ما صَّدَرَ عنه حَبْسُهًا . فتَأَمَلَهُ 

وني مسند الإمام ا أ: «ما مِنْ يوْمِ إلا والبحر يَسِتَاذِنُ رَبّهُ أنْ يُغْرِقَ بَنِي 
آدّم". وهذا مُقَتَضَى الطبيعة ؛ لأنّ كَرَة الماء تلو كرّة التراب بالطبع» ولكنٌ الله يُمْسِكةُ 


و 
بقدرتِهِ وحلمه وصبره. 


وكذلك خُرُورٌ الجبال وَتَفَطِيرٌ السسّمَاوات» الرب تَعَالَى يَحْبِسّهًا عن ذلك بصبره 
وحلمهء فإنّ ما يَأتِي به الكفارٌ والمشركونٌ والفْجَّارٌ في مقابلة العظمةٍ والجلال والإكرام يَقَنَضِي 
ذلك. 

تكد ا ووا ا ا ا وق بها أكمل فرح 
واه تقايل ك السات التي هي سبب زوال العالم ا ا 


امه م 


وَقاوَميْهًا. 
وكانَ هذا من آثار eg a al‏ فكلي أن الح اند 


2 


الافطب AN NEE‏ ولبذا اسسْتَعَادٌ النبِي بصفةٍ الرّضًَا منّْ صفة السحَط» 


ساق e‏ ان A‏ 
)١(‏ روّاه الإمام أحمّد )7١5(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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عي م من 


وبفعل المعافاة من فعل العقوبة› ا إذْهُمًَا قائِمّان بها > فقال : : « اعود 
بزضاك من سف O RE f‏ واعود بك منك » ”. 


IRE 


الأسباب التي عا منها حلا وکونا EE‏ وهو الذي حَرك الأنفس 
والأبدانَ وا وی التأثيرء وهو الذي اوا وَأَعَدّهَا ااا EE‏ 
وهو الذي يُسْيكُهًا إذا فا ا اون ا ا 


ا كاذ كاهو ق ا ذي أَذِنّ في وقوع 


فَأمّلُ ما تحت قوله : « اعود يك مِنْك » مر م مض التوحياد وقطع الالتفات إلى غيره؛ 
وکیا ا رل عله الى السا بد وا وإفراده با خوف والرجاء ودفع الضرٌ 
وجلب الخير» ٠‏ وهو الذي يَمَس بالضرٌ بمشيئته: وو الى ندنه ب وهو المستعاد 


rat 


می ن 


مد ماننيعه و ا فا و ی ا ا 


pe 


a ر‎ 


يَرَضَّى بهع فإذا أَعْضْبّهُ مَعَاصِي الخلق يكفْرهم وَشركهم وَظُلْمِهِم أَرْضَاهُ تَسْبِيحُ ملائكته 
وعباده المؤمنينَ لهُ وَحَمْدُهُم إِيّاهُ وَطَاعَتّهُم له فيعيڈ رضَاه منْ غضبه. 


ني عا 


قال عبد الله بن مسعود رضي اللَّهُ عنهُ : : لیس عند ريك ليل ولا نهار ور لماو ات 
والأرض من ثور وجهه» وإ مِقدَارَيَوْمٍ من أيايكم عندة انا عر اماع تدرظ قله 
أغيا لكو ایی اول اهار اة ا 
فعضب ذلك› َو مالم صب َمل العرش يَحِدُوئَُ يقل عليهم, * حا ارش 
سردات المرش واللانة ارود وسائرٌ املائكة» سی بُح جبریل ف الزن فلا بی 
شي ا مم ف رة الرحسن فلات ماعات ى ل الريحسن رج فلك ا 
ST‏ هو ری 


ا هه عه 
2 تود كك ف الأيعاو 5 - ا اآل 5 5 0 و‌ Ta E‏ 7 
1 خم کر وا ج 0 ر ج و ن رم صر a‏ :2 
IOS‏ و .بروجهم ذ دک اتتا وسل س کا ا E‏ 45 


(۲) سبق ترجه ص ۱۱۷ . 
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- - 


15٠ -‏ فتلك يمح ساعات» لم يُى بالأرزاق» فْظْرٌفيها ثلاث ساعا ت نيء فذلك قولة: 
2 س و 2 ® 
4 شط ار لسن بك ورد جه لالرعد: ق : ا کل بو يو هو في شاو ی په 


[الرحمن: ۲۹]. قال : : هذا شأنكم وَأ ربكم . 
ا أبو القاسم الطبراني في السَكةٍء وعثمان بن سعيد الدّارمي» وشيخ الإسلام 


الأنصاري» وابن مَنْدَه» وابن خْرَيمَة وغيرهم. 

ولما aS‏ الأنعاع اده وكترعم وجركوم وتكيي O‏ 
أثر ذلك شأن خليله إبراهيم» وما أَرَاهُ من لكوت السّمَاوات والأرض» وما حَاج به قوم في 
إظهار دين الله 4 وتو حيو › م ذكرَ الأنبياءَ من درييّهء وله هَدَاهُم وآتاهُم الكتاب والحكم 
لوه م سال: مواد يكف يؤل قد ا پار ایسا پا بکفرت ))4 


ري عير 


[الأنعام : 9 َأخْبَرَ أنْهُ سبحائةُ كما جَعَلَ في الأرض مَنْ يَكْفْرُ به وَيَجْحَدُ تَوْحِبدَهُ وَيُكَدبْ 


ليو ع يقر 


E EE‏ نهنا كدر تو أرلقاك و فيد و عا كوو فون بطي 


خا ها اة 


وبهذا تَمَاسّكَ العالمُ العلوي والسفلي» وإلا فلو اب انلق أضواء أعنداكه لمسدت 
السّمَاواتُ والأرض ومَنْ فين وَْخَرِبَ العالم ؛ ولہذا جَعَلَ سبحائة من أسباب خراب العالم 


رقم الأسباب المشيكة له من الأرض» وهِي كلامة وَبَْتَهُ ودِينُهُ والقائمون به؛ فلا يَبْقَى لتلك 


وم و 00 


الأسباب المقتضية لخراب العالم أسبات تُقَاومُهًا وتمانعها. 


وَلَمّا كان اسمٌ الحليم أَدْخَلَ في الأوصافيء واسمٌ الصبور في الأفعال» كان ايلم صل 


الصبر؛ فوقع الاستغناء يکرو في القرآن عن اسم « الصبور»» وا ا 


(1) عُدَةُ الصابرينَ ( ۰۹-۳۰۰ ۳). 
وقال في شفاء العليل :)۲۷۲/١(‏ (وهو صاب حب الصابرين). 
وقال في عد الصابرينَ (57): (صبُورٌ يحب الصابرين). 





الباب التاسع والعشرون @ 


معي 2 و 6 ب الى هينه ده ع هس سم o‏ 
الاب الاس والحظروق» في ذكر شَرح مُخْتَصَرٍ بض 
م عو همه 


أَسمَاءِ اللّه الحسنّى”" 


:) الله‎ ١ 


ال ا ال (وَلِهَذا كَانَ القَوْلُ الصّحِيحٌ أَنّ « اللة » أَصْلهُ « الإلة » 
كما هو قول سِبُويُهِ وجُمْهُورٍ أُصْحًا eS‏ 
لجميع NN ODO CENE N‏ كلها َيه 
ال الرَّحِيم ؛ العَزِيرٌء العَفارٌء القهَّارٌء مِنْ أَسْمَاءِ الله ولا يقَال: الله مِنْ 


2 
اس 


1 سْمَاءِ الرَحْمَنِ قال الله تحالى : م و لأسا امسق م [الأعراف: 0 


(فاسْم « الله دل لي ده رها و وا 
وخضوعاء وفرعا إليه في الحوائج والّوائب. وذلك مُستلزِم لكمال ر وور خم 


وو َو و م هايا شر بو وو عو مم 


لممَضَمِيْنِ لكَمَال الك والحمد. وإلهةُ وَربُوييسُهُ ورَحْمَانُهُ وملَكةُ مُسْتَلزِمٌ لجَمِيع صِفَات 


)١(‏ تنبية: يَتضمّنُ هذا الباب شَرحًا مُختصرًا للأسماء الحستى المذكورَةٍ في الباب السابق بالإضافة إلى شرو مُخقصرةٍ لبعض 
الأسماء الس الي لم ُذ كر فيه وهي: E‏ ال احلیل الحفيظ ا ایی السَثَيرٌء الخالقٌ» الخبيرٌء الرزاق» الرشيد» الرفيقٌ» 
الرقيب» العف الغفورٌ» الفتاح» القهارء الكفيل» الج اطي اتان المغيث» الواسيع» الولي» الوهابُ» بديعٌ السماوات 
والأرض؛ والي لم يَجْتَمِعْ لنا مِن كلام ابن القيم -رحِمَهُ الله تعالّى- في شرجها إلا كلماتٍ يسيرة. وهي من الأهمية بحيث لا 
يُمكِنُ إغفالّها. 

ونا كان في إدراجها ضيِمْنَ الشروح امول تاوت ظاهرٌ رأيا أن تُفرِدَ بابًا نَمَصِرٌ فيه ما تقدمٌ من الشروح حى يتناسّق مع بقية 
الشروح المُختصّرةٍ وليتثج من المجموع شرح مُحتصرٌ يُسْهُلُ جفظّه واستذكاره والرحوعٌ إليه. والله الموفق وَالينُ. 

(۲) مَدارج السّالکین .)۳۲/١(‏ 

(۳) بَدَائع الفوائد .)۲٤۹/۲(‏ 





ر الباب التاسع والعشرون 


کیال لب 3 انقو ا ی ی کی ی و ا » ولا قار › ولا 


و 


مُتَكَلم » ولا فعال لِمَا بريد » ولا حكيم في أَفعَالِه) ”". 


(الرب): 


الري » هو السَيّدُ والمايِك والمدْعِمْ والمربّي والمصلِح. واللَهُ تعالى هو الرَّبُ بهذه 
الخثبارات كلها ” "؛ (فهوَ الذي يُرَبّي عَبْدَهُء فيُعْطِيهِ خَلْقَهُ ثُمَ يَهْدِيهِ إلى مَصَالِحِه) ", 


مااع 


الوهق القايرء الخالقء البَارئُ» ال الحي» القيوم , 0 السّمِيع 2 وء البصيرء 0 
نِم وام المخطي » لمان ؛ اا النَافِع؛ المقَدُم ك ll‏ ويهډي 


م ی ا ا 


من يشاء» ويسية من يشاة وبشفي من ينناة» و شاه ول م مقا إلى غير ذلك 
مِنْ مَعانِي ربوييتهِ التي له منها ما س لشسدين NN‏ 


(قاملم « الرب » لَه الجسم u‏ ميم الخلوقات. فهو رب كل شَيءٍ وخالقةء 


والغادز علي > لا يخرج شيء عن ربوييته. وكل مَنْ في السّمّاواتِ والأرْض عبد له في قبضيهِء 


و € 
وتحت قهره . 


مه و 
١‏ الملك 4: 
اا : « المَلِك 34 وككن لافنا يقر كاين ااانه وك وَحَهِ) 29 


م ووو سمو 


(فهو الآمِرُ النّاهِي الزٌ امِل الذي يُصَرّفُ أمور عِبَادِِ كما يُحِبْ وَيُقَلبْهُم كما يَشَاءُء وله مِنْ 


و 


مقن ا ی يستحقه من الأسماء الحستى : کالع يز السار اکر الحكم الال اا 
الرافع» لالد العَظِيم » الجليل» الكبيزة الحسيبء المجيدء الوالي» الممَعالِي» مَالِكِ 


.)٤٥( طَريق المحركيّن‎ )١( 
.)57/1( (؟) مَدارِجٌ السّلكِينَ‎ 
.)١7/5( (؟) بَدَائِعٌ الفوائد‎ 
بَدَائِعٌ الفوائد (59/5 ؟).‎ )( 
.)ه1/١( مَدارِجٌ م الستالكِينَ‎ )5( 
.)٠١۲/۲( شقاءِ العَلیل‎ )( 








الباب التاسع والعشرون @ 


الملك» اا الجاع » ف غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الما )۽ ([ف] هذوا ا 
تَسْتَلزِمُ سَائِرَ صفات الكمّال) ”". 


(الإله 4: 

» الله (: المعبود الوت الذي لا 5-6 الا الل ا 2 إلا 
ل ؛ A)‏ الإله » هو الذي يليه العباد ذل وا ورجَاءُ و O‏ یمعتی 
الو وهو لذ كاله القنونة: :]2 حه ودل ل وال اقا الد واد ر 
ا ا ال ع ا و 1 ]ذا ملكة الل لو ا ر الس 
لكمّال ا بكمّال التعْظيم والإجلال الل لهُ والخضوع ل 


َم وى 


( الصمد 4: 


( « الصمد (( ري كر فلو aE‏ وذلك لكثْرَةٍ خصال الخْيِرٍ 
و 


En 


((قال ابْنُ الأنبَارِي: لا خِلاف بَيْنَ أل ال 


ذل فلي فنا فإنَّهُ ِن 


ا .ا 
0 


و 


اح الذي يَصْمَد إليهِ الاس في حوائجهم وأمُورهم» واشتقاقه يد 


(۱) بَدَائع الفوائد .)١٤۹/۲(‏ 

* وقال ‏ رَحِمَّهُ الله تعالی = في مدارج السالكین ( ۳/ ۳٣١‏ : رواسمه "اليك" يدل على ما يُسْكَازِمٌ حقيقة مُلکه: من قدرته 
وتدبيره» وعطائه ومَنعه» وثوابه وعقابه» وبث رُسلِه في أقطار مَملكتِه وإعلام عَبِيدِه عراسييه» وعهوده إليهم» واستوائه على 
سرير مله الذي هعرش اهي ا 0 ا 

(۲) شقاء العلل .)٠١۲/۲(‏ 
(۳) بَدَائع الفوائد .)٠۳۲/٤(‏ 
0 مَدارج السّالکین (۲۷۰۲۸/۳) 
6 الصّواعق ال سَلَة )° 








@ الباب التاسع والعشرون 


المع والقصد الذي اجتَمَعْ القصدُ نحوةُ ولحت فدات السود وهذا اسلاق 
اللَمَةِ كَمَا قَال: 


اکر اا وى ا بعمرو بن پربوع وبالسيد الصمد 


والعَرَبُ تُسَمّي أشرافها يَالْصعَدَ لاجْتِمَاع قصّدٍ القاصِدِينَ إليه؛ واجتِمَاع ات 
السيادة فيه. ))۹ 


ومَنْ قالَ: إِنَّهُ الذي لا جَوْف لَه فقؤلهُ لا يُنَاقِضْ هذا التّمْسِيرَ؛ فإنّ اللفظ مِن 
الاجتِمَاع» فهوَ الذي اجْتَمَمَتْ فيه صفَاتُ الكَمَالء ولا جوف لَهُ) ". 


( الرحمن, الرحيم ): 

ا « الرّحمن. الرحيم » ) ” (فالرحمن: الذي ا 
وَصْمْهُ والرحيم يم: الرَاحِم لاد *؛ (فالرّحمَن وال غل ال الا ا 
والرحيم : ذال على O‏ ا والتاني للفعل. 

فالأول ذال غلى أن :الرحمة صيفته : SS‏ وَإِذًا 
أَرَدْتَ فَهُمَ هذا فتأمّلٌ قول : : و ڪان ين كا الي بك الاحزاب ا 


«ج د eS E‏ 
ا ۷ وم يح قط : : رَحَمَنْ يهم ٠‏ فعلِم أن رحمن 


مو ارده و رَحِيم هو الرَّاحِم ا 


( الأول والآخر والظاهر والباطن ): 
(الأول: إبذى ا 


)١70/1( بَدَائِعٌ الفوائدٍ‎ )١( 

(۲) الصواعی الُرْسلة (۰۲۳/۳ ٠۲۷-٠‏ 
(5) مُحقصّرٌ الصواعق الَرسَلة 6900 

(؟) مَدارِجٌ السسّالكِينَ (57/1) 

(5) بَدَائِعٌ الفوائد 5/١(‏ 3). 





الباب التاسع والعشرون CD‏ 


سمه مير ~~ ون 


الآخر: الذي ا بعده شيء » 


- 
ب وس 


الظاهر: الذي ا فوقهُ شيء ) 
البباطن: الذي ليس دُوئَهُ شي ؛ 


ع سس 


سبق كل شيم بأوليتهء وبقِي بعد کل شَيءِ بِآخِريّيهِ» وعَلا فؤْقَ كل شيءٍ بظهوروء 
وأحاط بكلّ شيءٍ ا 


(فأولية الله عر وَجَلَ سَايقة على أَوَليِّ كل ما ياء وآخِرِيتُهُ انه بعد آخِريّةِ كلما 
واه وليه سَبْقهُ لكل شي آحِرِيه بَاوه بعد كل شَيء: وظاهِرِيتُهُ سْبْحَائَهُ فوقشُهُ 
و على كل شي ۶ وم الطهون يتنضي ي اللو وظَاهِرُ الشّيءٍ وخوماخلاية وأبشاط 


ړو وه ره و کی ھی ر ا0 


اليه وول محال حاط بك شيم بحت كود أرب إل من تروء وهذا قي ب عير 
O‏ ل هذا لون وهذا لونُ. 


ع هده 


الاأشهاء r‏ ا : اسمان لأَرَل الوت تعالى ا واسمان 0 


ھر 4 ه 2ه شوو 


و ا [ومدا رها]. علي الأخاطة وهي إحاطتان : e‏ وكا فأخاظطة أوليته , 


وآخريته بالقبْل والبَعْدِء > فکل سایق اقيق إلى اول وکا آخِرٍ الْتَهَى إلى آخِريَيِه فأَحَاطَت 


اول 


ا ~~ ټوو 


نه وآخريته بالأوائل وَالْأَوَاخِرٍء وأَحَاطّت ظَاهِرِييُُ وبَاطِنِيُهُ بكلّ ظَاهِرٍ وبَاطِن) » فمامِن 


ا 


کو و ےو Eo‏ 


ظَاهِر إلا الله فوفك وما مِنْ بَاطِنِ إلا واللَهُ دُوئَهُ؛ وما مِنْ اول إلا واللهُ قبْلهُ؛ وما مِن آخِرٍ 


بش :6+ سر و د ا برو 7 ابره يو و ووو 


إلا الل قد قالاول مە والآخر دوامه وا ال غ ls‏ 


و فسبّق كل شيء بأ ولتد وبق بذ كن شي بار وعَلا على کل شيءِ بظهوروء 
وا شن کل کی بره فلا فلا تواري منه سماءً سَماءًء وذ ار رفيا 2( ولا يحجب عنه 


طا اطا » بل البَاطِنُ لهُ ظاهرٌء ال ع والبَعِيد منة قريب» والسر عنده 


8 
علانىة. 


م 


(۱) مَدارج السّالكينَ .)١١١/۳(‏ 


(۲) مُخحتصرٌ الصواعق الُرسلة .)٠١۷(‏ 








@ الباب التاسع والعشرون 


فهذه الأسّماءُ الأرَبعَة تَشتَيل على أركان التوْحيد فهو الأول في آخِرييهِ والآخِرٌ في 


ميته ؛ والظاهِر في بطونه وَالبَاطِنْ في ظهوروء لم يَرَلَ أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا). ° 


ا 


رك 
( الجي ): 
([الله) حا نه » حي (( e‏ وحياثه أَكمَّلْ اا و وهي حيّاة 0 ادزم > جمِيع 
ات اکال وه أْضْدادِهًا مِنْ جَمِيع الوجُوه) ”"» (فالحي المطلق النّامُ الحيّاةٍ لا تَهُوتُهُ 
AO‏ 


دم و 


القيوم € : 

() » القيُوم » هو القائِم بنَفسيه» الذي قِيام كل شَيءٍ به ؛ أف مرا لغیرو» لا قِيَام 
لهَيْرِو بدُون إِقَامَيهِ لهُ» وقِيَامُهُ هو بتفسبه لا يعَيْره)“. 

(آفلهو الذي قامَ بتَفسِه فَلَمْ يَحْتَحْ إلى أحَدِء وقام كل شَيءٍ به. فكلٌ مَا سِوَاهُ مُحْتَاجٌ 
إليه بالذات) "*. 


(العميد): 


( « الحميد » ... هوّ الذي له الحمْدٌ كله) ‏ (فالجميد عي بن اساي و 
مَعْنَى مَحْمُودٍ ... وهو أبلغ ين المحمود؛ فإ فيلا إذاعدلبوعن مفعُول دل 


1 


على أن تلك الصّفَة قد صَارَت مِدْلَ السّحِبَةِ الغَريزِيةِ والخلق اللازم » كما إذا قلت : فلانٌ 


(۱) طَرِيقٌ الفجرئيّن (5). 
(۲) شِقاء العَلیل (۸۲/۲). 
رَادُ للّعادٍ .)۲٠٤/٤(‏ 
(5) مَدارجٌ السَالكِينَ 5/0 .)١١‏ 
(ه) مَدارج الستّالكِينَ .)١١١/9(‏ 
() شِقاء العَليلٍ (37/5). 





الباب التاسع والعشرون رن 


عا عه الس ف عه 


کک ف « الحميد XC‏ الذي لهُ من الصلفات وأمسْبَاب الحندمًا 


2 و م و 


6 قير دق ا‎ e 


حمد الكا ودين 


ين 


ھە ھک ت 


كلا ا الصفات أَجْمَعٌ وأكمَلَ كان الحمْدُ والحب َنم وأَعْظم » الل 


ا ها سن بير رع ر 


سبحانه له الكمَال اَن الذي لا تقص في بوجو ماء ا راحو بک 


o‏ وى م 


حمل وك حي ب كر شك يوام أن اخ لاقو لما سولانتانه ولانتمانه 


ت ر 


ولإحسانه E‏ نخان زو اد ك وع ورو ار 


وتَصَاريفِِ» فَمَا خَلْقَ شیا ولا حَکم َء إلا وله فيه الحَمُْ؛ فوَصّلَ حَمْده إلى حَيْتْ وَصّلَ 


1 مرو و 


خلقه وأمره ؛ بداب ون : مَحَيكَة والو ضاي وَالثَّنَاءَ عليه, والأقرار تک 


ودعو و 


U‏ ل 


(المجيد): 


( « المَجيد » من الصف بصبفات معدو مِنْ صيفات الكمّالِ؛ ولف ل ع ا 


نه مَوْضُوعٌ للع والكثرة ال لذن لق" 5 في لَمَيهِم يَدُورٌ على مَْنَى الانّساع 
والكتْرَةء فمنهُ قولهم : : أَمْجَدَ الناقة علا ؛ أي e‏ : مجد الر جل فهو مَاحِدٌ 


إذا ك ر خيره وإحساته إلى الاس 4 قال الشاعِرٌ: 


القبة تكو سد يكز [كتفتي هال E‏ 


هماه شم 


ومن قولهة : في كل شَجَرٍ تا واسْتمْجَد الْرْع والعَمَارُ؛ أئ : ككرت الثَّارٌ فيهما)”؟: 
ومنة: يلي ذك اعرش لبد EM ee N (O‏ لسعتهِ وعظمة د ا 


)0 جلا الأفهام 16-155 .)١‏ 

(۲) شقاء العَلبيلٍ (0191/5). 

(۲) بائ الفوائاد (۹۳/۲)» الضوء الور .)۳۳/١(‏ 
(4) بَدَائِعْ الفوائد ( .)١70/١‏ 





ر الباب التاسع والعشرون 


(افالَجْد.. مُستَلرِمُ للعَظَمَةٍ والسَعَةٍ وا جلال كما يذل عليه مَوَضُوعْهُ في الغ وال 


J 


على يناف الفظنة وتدلال) 77 زوب السجيد لتّمْجِيدُ هوّ الثَّناءُ بصفات العَظَمّةٍ والجلال)”". 


([ العلي ): 
(و اهو سسُبْحَائها ... « العَلِي » )”" (العَاِي على كل شَيْءٍ) © (الذي غَلا عَن كَل 


38 9 3 ) 600 
عسو وسشوء وفص 3 


(و... مِن لوازم اسم « الي )2 العو المطلق بكلّ اغيْبَار هله العلو المطلق مبة 
جم الوجوو: علو القن وغلو ا : وعلو الداتى ° 


( العظيم): 
(وهو » العظيم ( الذي له العَظّمّةٌ)" (ذَان ET‏ 4 


م 0ھ 


E‏ فَعِظَمٌ الات شىء وعِظَمْ صِفَاتِهًا شَيةٌ: وعِظم 
القوٴل شيء» وعِظم الفعل شَيءٌ ؛ SE LN EN LN‏ 


[فهو - تعالى - ] (أَعْظَمْ مِنْ كل شيءٍ.. في داه وصفاته وأفعَاله) . 


0 جَلاءِ الأفهام .)١٠١(‏ 

(۲) الكلامٌ على مسألةٍ المستّماع .)١98(‏ 

(۳) شِفاء العَِيل 3/۳ 

)٤(‏ طَرِيقُ المجرئيّن (17). وقال > رَحِمَهُ الله تَعالّى - في الصواعق الَرسَلة ( :)١٠٠١/‏ ( يقبت بذلك عُلْوُهُ على المحلوقات 
وعَظمتَةُ فالعلوٌ: رفعقه). 

(ه) شِفَاء العلل (57/5). 

03 مارج الستّالكِينَ 5/١‏ ه). 

)۷( دارج السَالكِينَ ( 9/١‏ ه). 

(8) الصّواعِق اللْرْسَلَة (8/ه>1). 

(9) الصّواعِق اللْرْسَلَة (8/ه>1). 

.)1 الصواعق المرْسَلّة (4/و/ا؟‎ ٠١ 





الباب التاسع والعشرون رت 


وهو التظیم يكل مى وجب ا تيم لايُْصيه من إثسان) 717 


ص و 

( السميع 4: 

» السّميع »: الذي له السمّع)'", (الذي قل استوی ق سمعه 5 الول وجهره» 
وَسيِعَ سّمْعْهُ الأصوّات» فلا تَخْتَلِفْ عليه أُصوَات الخلق ولا تَتتَِهُ عليه ولا يَشْغَلَهُ منها سَمْعْ 
عن سَمْعء ولا تُغْلِطهُ المسَائْلُ» ولا يُبْرمُهُ كثْرَة السّائِِينَ) 7". 

(افوسيع! سَمْعُهُ - تَبَارَكَ وتعالى - لأصُوَات عِبَادِهِ على اخْيِلافِهًا وجَهْرها وحَفائهاء 
وسَواءٌ عنده م و ل ا ا ع تلد ري 
ا ولا ينل مع عن سّمْعء ولا تُغْلِطْهُ الأصوات على كَنْرَتها والخيلافها واجْيِمَاعِها 
له ا و كما أ 


وَاحِدَةِ) 0 


(وأمًا 7 5 مم الخيل 1886 د 0 ا 


° 


كما أن حَلْقَ الق جَمِيعِهم وبَمْتَّهِم عنده منزلة تفس 


م ه 


وإذا كان كذلك ؛ فالدّعاءً هنا يتناولٌ دُعاءً الناءِ ودُعاءً الطَلَبوء وسَّمْعٌ الرّبّ تَبِارَكَ 
وتعالى له اد اة على ناء جاه لطب > فهو سّميعٌ لبذا وهذا) '. 


2 
- 


)١(‏ القصيدة النونية 509 ؟). 

(۲) شقاء العلیل (۲۸/۲). 

(۳) طریق الیحرتین (۵۳۲-۱۳۱. 
)٤(‏ طريق المحرئيّن 4-47 5). 
4 داع الفوائٍ (4/5). 





® الباب التاسع والعشرون 


( البصير): 


0» البصير » الذي ل البَصر) 2 (الذي لكمّال ب بصرو رئ ا كلقن الدرة 


- 


ك 


الصغيرة وأَعْضَائِها ولحمها ودَمِها ومُحَها وغرُوقِها » ويَّرَى دَبِيبَها على الصّخْرَةٍ الصّماءِ في 
f7 ° ¢ e E‏ مل كه أ قم إل هاه هه ر( 6 
الليلة الظلماء» ال ل ا ا ل ا 1 ¢ راھد 
شاط ع بجميع ا وعلمه بجميع المعلومات) ٠‏ 
3 و 
( اللطيف 4: 
(« اللطيف » الذي لطف طْعُهُ وحكمية وق 3 حَنّى عَجَرت عنه الأَفْهَامُ د 


(وَهْوَ اللطيف يعبله ولِعَبله واللّضْفُ في أُوْصَافِهِ تَوْعَان: 
راك أَْرَارٍ الأمور يِخِبْرَةٍ؛ والاطف عة مواقع الإحسان 


فيرِيك عِرَتَهُ وا اا وَالعبّدُ في العفلات عَنْ ذا الشان) © 


- و 
( الخبير): 
( « الخبير » الذي هى عِلْمُّهُ إلى الإحَاطة بواطن الأشياء وَفاتاها كما أحَاط 
بظواهرها) ۳ 


(0 شِقاء العلل (۱۲۸/۲). 

(۲) طريق الجرئيّن .)۱۳١(‏ 

زه هداية الحيارى 77١‏ ه ۳ .)٥۲٤‏ 
(5) الصّواعق الْرْسَلَةَ 57/99 4). 
6 القصيدة النونية (555). 

(5) الصواعِق ارْسَلَةَ 9 ؟/497). 








الباب التاسع والعشرون @ 


( اليم ): 


( « العليم 6 الذي له اليل “» (العَالِم بكل شيءِء الذ ي لکمَال عِليِه يَعْلم ما بين 
يدي الخلائق وما حَلمَهُم ؛ قلا تبقط ؤرقة إلا يولج ول رك رة إلا بافزوة ينا ذييب 


الحْوَاطِرٍ في القلُوبٍ حيث لا يَطّلِمُ عليها الك يكلم نانك كو سه حل لا بطرم عليه 
ا 


(افايعلم السرً لسر وأخفى (([أي]: O E‏ : وهو ما لم طز لما أله 
سيَحْطْرُ لب0)”". ولم ما کان وما کون وما لم یکنا لو کان كيف كان یکو وما سقط 
E‏ إلا يلها ولا حبني ظلمات الأَرْض ولا رطب ولا بابس ولا سَاكن ولا 
لك لذ ]لوطو E E‏ 


(1ف] لا تَحْفَى عليه خَافِيّة» ولا يَعْزْبْ عنة مِنْقالَ ذَرَةٍ في السّمّاوات والأرض» بل قد 
أخاط يكل شىء علما » واحضئ كل شىوعددا : 
و... عِلمّهُ اتعالى].. لا يشاركة فيه خلقه» ولا يحِيطون بِشَىءٍ منه إلا بما شاءً أن 


يُطلِعَهُم عليه ويُعْلِمَهُم بو» وما أَحْمَاهُ عنهم ولم يُطْلِعْهِم عليه . ول O‏ 
دون نِسبةِ قَطْرَةٍ واحِدَةٍ إلى البحار كُلْهًا » كما قَالَ التضير لموسَى - وهما أَعْلَّمُ أَهْل الأَرْض 
حِيئَئٍ - : «ما نَقَصّ عِلْمِي وعِلْمُك مِنْ عِلّم الله إلا كما تق ص هَدا العْصفور يِن الب . 
ويكفي أذ ما يتكلم بو من عليه لو قير أن ابد - يَمُدَهُ مِنْ بعده سبعة أَبْحْر- 
5 وَأَشْجَارُ الأَرْض كُلّها مِنْ أَوَل الدَهْرِ إلى خرو اقلا يكنب بو ما يکلم به ما يَعْلّمُهُ 


برو 


نفدت البحَارٌ وقبِيّت الأَقلامُ ولم تَنْمَد كلِمَانهُ. 


() شفاء العلیل (۲۸/۲). 
() طَرِيقٌ الحرئيّن (111). 
(0) الصّواعِق اللْرْسَلَة .)١٠١85/0(‏ 
)٤(‏ هداية الحيارى (077). 


.5 41 سبق تَخْرِيجُه ص‎ )٥( 





الباب التاسع والعشرون 


فة علوم الاق إلى عليه سبحا كنسبةٍ فدرتهم إلى قدرتهء وغتاهم إلى غا 


وحکمتهم لى کی . 


( المحيط ): 


)م المححيط »:.. مُحِيط بالعَالم كله) » (و.. العَوَالِمُ كلها في قبِضِيه و. 
السّمَاوات السَبِعْ والأَرَضُونَ السَبْعٌ في يده كحَرَدَلَةٍ في يد العبدِء قال تعالى: رزو أت 
إن ريك E‏ ط الاس کو الإسراء: : ۰ء وقال : : له ین يوم حيط اکا چو البروج : 


Pay 


(فإذا کان مُحيطا بالحَالم فهو فَوْقَهُ بالدّات عَال عليه مِنْ كل وَجْهٍ وبكل مَحْنّى ؛ 
اوا ن ا وا وا 


( الواسع © : 
(اواللَهُ مبْحَائَهُ هُوَ] « الواسيع » [أي]: : وَاسِيع العَطَاءِء وَاسِع و الا مع الفضْل)0*. 


(و ... السّعّة ... تكونٌ في الذَّوَات والمعّاني) ”". 


() شقاء العلیل (۸۲-۷۹/۲. 

(۲) مُختصَرٌ الصواعق لرل .)۳۹٩(‏ 
5 الیجرتین (۲۱). 

(5) م مُخحتصّرٌ الصواعق المرسلةٍ (۳۹۹). 
2( طَرِيقٌ المج رين (۷). 

() الصّواعِق الْرْسَلَة .)۳۷١(‏ 








الباب التاسع والعشرون @ 


(الخالق ): 


(اللّهُ سْبْحَائها.. هو « الخالق » ... وكل شَيْءٍ في الخارج فَبِخَلقِهِ وُجِدَ) » (وهو 


و 


[الذي] . .. أَخْرَجَهُم مِن العَدّم إلى الؤجود وَأنْشَأهُم واخْتَرَعَهُم وَحْدَهُ بلا شريك ... وخَلقَهُ 
تعالى لهم مُتَضَمَنّ لكَمَال قَدْرَيِهِ وإِرَادَيِهِ وعِلْمِهِ وحِكُمَيِهِ وحَيّاتِه ؛ وذلك يستلزم سَّائِرَ صفات 


at a 


کمَالِهِ ووت جلاله) . 


- و 
( البارئ 4: 
([اللّهُ - مْبْحَائَهُ هو] « الجار ئ » ... الذي برا الخَلِيقَةَ وأَوْجَدَها بعدَ عَدَيها) ”. 
يه و ر 9 
( بديع السماوات والأرض ): 
(مُبْوِعٌ الشّيءٍ وبَدِيعُهُ لا يصح إطلاقة إلا على الرّب» كقوله: و ریخا ا 
لاض وو البقرة: ۷ والإبداع ياد البْدَع على غير مال 0 


(الرزاق ): 
(وكڌلك » 00 » مِن اماق والتحرزق فق ي اک وتوعان 
رذق على ي عدو ورس ول ك 


9 


شاشر ارق اداو تاف را تسد 


(۱) مفتاح دار السعادةٍ .)۲٤۳/١(‏ 
(۲) بدَائع الفوائد .)۱۳۳-۱۳۲/٤(‏ 
(۳) شقاء العلیلٍ (۳۳۲/۱). 
)٤(‏ شِقاء العلل (۳۳۲/۱). 





> الباب التاسع والعشرون 


والاله رازه تھا الا ووس بالإطلاق دون بيَان)"" 


( القوي»: 


0» القوي اد ف :و معنا وف التو 2 "د رونو ليمك قوق الخلائق 


على شّخص واحِدٍ منهم › م أعْطِيَ كُلَّ منهم مِثْلَ تلك القوّةِ لكانت ها إلى قوته سبْحَانهُ 
دون َة فة وة إلى حَمَلَةٍالعرش) 7" 


n جا‎ 


(القدير): 


(وَهُوَ « ال لقَدِيرُ » وليْس يُعْجِرْهُ إِدا ارام ا قط دو سلطان * 


انهو الاقادرٌ على كل شي فلا يزه شىء ريده بل هو الفمَّالَ لِمَايْرِيدُ) ”2 
(واهوا على كل شَيءٍ قَدِيرٌ فلا يَخْرْجُ عن مَقَدُورِو شي من ورات ااا و 


واا :كما لا يَخْرَج عن عِلْمِهِ > فكل ما تَعَلّقَ به عِلْمّهُ مِن العَالم تَعَلَقَتْ به قذرثة 


ومَث َه( e‏ 


(0 القصيدة النونية .)۲٤۸ = ۲٤۷(‏ 
0( مَدارِجٌ السّالكين .)٠۲/١(‏ 

() شِقاء العلل (۲۷۹/۱). 

)©( القصيدة النونية (TD)‏ 

202 هداية الحيارتى 750 5). 

0 طَرِيقٌ المجرتيّن .)١١5(‏ 





الباب التاسع والعشرون ۹ 





( العزيز): 


( « العَريرٌ » الذي له العزة التَامّة) '" ([التي) ت عَضّْمَنُْ كَمَالَ قَدرَيِهِ وقوَيِهِ وقَهْرِه . 
ا العَزيز “ يضمن E‏ 
(وَهْوَالعَزِيرُ زفلن يرام تابه أنّى يْرَامُ جاب ذي السلطان 
هو العَزِير القاهر اللاب لم يغه شيءَ ڊو صفتان 
يَهْوَالعَريِرُفُوَةَهِيَرَصْفْهُ | فالي رجز ئلا معان 
و ا سحل E‏ عام القضات ° 


( وین مام غرة برا ھن کل رو وشر وع فإ ذلك يتافي العزة د القّامٌة) © 


(الجبار): 
ESE‏ 
- الملك. 
- والقهر. 
ر ليم اه 0 


- والعلو: فإنّ النَخْلَة إذا طَالَتْ وارَتَفْعَت وفاتّت الأيّدِي سيت جَبَّار 


وَكذَلِك ا لجار مِن أوْصَافِهِ جَبرْ وَالَب رفي أَوْصّافِهِ قِسْمَان 
الضّعِيف وكل لب قد غدا كسار ا ييدان 
و جَبْرٌ القهرٍ باليز الذي لا ا ين إنسان 
وقد ميت مُسَمَّى ثالث وَهْوَالعْلُوٌ ف ارو ر جار 
نحن وليه كار ETE‏ عليًا ابي قات لكل ينان )!© 


(۱) شِفَاءً العَليل (17/5). 

00 مَدارِجٌ السسَّالكِينَ 717/9 5). 

() توضيحٌ المقاصد لابن عِيسّى (5/1١؟).‏ تنبية: سقط البِيتُ الثاني من كتاب "القصيدةٍ النونية" ص47 5). 
)٤(‏ شِقاء العبيلٍ (17/5). 

(5) شِقاء العلل (۳۱۲-۳۱۰/۱). 

© القصيدة النونية (TED‏ 





ر الباب التاسع والعشرون 


رضَ و 


( القهار4: 
(وكذلك العوار كن أوضنائه فالخلق مَقَهُورُونَ بالسلطان 
لولم يكن شاع ور فادرا ما كَانَ مِنْ قَهْرِ ولا سُلْطَان)”". 


ور رك و 


ا 
کذل لك « الكبيرُ اا يه و« المتكبّرٌ ). قال اد وير : هو الذي تَكبَرَ عن 


َه 


السو ا : الذي تَكبْرَ عن الس لسيككات. وقال مَقَاتِلٌ : لظم عن كل سُوء. 


و و م اه 


وقال أبو إسحاق: : الذي يكير عن ظلْم عباده) . 
([و] « الكبيرٌ » يوصّف به الات و القائمة بها) . 


E E E 


ر ا أكبرُ من كل شيع : : ذاتاًء ودرا ومعنَّى ) و واک 
من کل شي في ڏاته وصقاته وأفعَاله كما هو فو کل شَيء» وعال على کل ٿيء» وأَحْظَمْ 
من کل شيءِ» وأجل مِنْ كل شيءِ ئي داهو اة انعا ° 


( القدوس ): 


( « القذوس ا مِنْ كل شر وفص وعَبْبوِء كما قال أَهْلُالتفْسيِ: هو اهر من 


كر عي لكر ما له بلق وهذا قَوْلْ أَهْل اللعَةٍ وال الكلة ن الطهارةوالراهة 


(٤ القصيدةٌ النونية‎ )١( 
.)55/5 ( شِقاء العلِيلٍ‎ )۲( 
.)٠۳۷١/٤( الصواعِق الْرْسَلَة‎ )©( 
.)١ الصّواعق الْرَسَلَة (4 لام لحولا‎ )4( 
وقال - رَحِمَهُ لله تَعالّى - في هداية الحيارَى (575): ( إنه قدو سَلامٌ فهو برا من كل عيب ونقص وآفة).‎ 








الباب التاسع والعشرون د 


4 o و‎ 


زف ت اه و نكا تمل ا ا و ريك إلا الصاذه فل 
و و و بور 2 لل ۶ ل # و “ 
مه» ومنه سميت الحنة حظيرة القدس لطهارَتِهًا مِن آفات 
ا 56 e‏ 3 و E TEE‏ 
الا ا ا ؛ لأنه طاهر مِن كل عيبي. ومنه قول الملائكة: 
فسان :و ضرا الس باو او ركه ا 
عوك هدش لك [البقرة: ]۳١‏ 


ر و2 
أ 


رجع من میت كيوم ولد 


فقيل : : انى : NE‏ للك عدي باللام. وهذا ا +والصواي أن 


الحْتَى تُقَدّسسُّك وُتَرّهُك عَمًا لا ليق بك. هذا قول جُمْهُور أَهْل التُّسير) ”". 

( السلام : 

(« السّلام » ... مِنْ أُسْماء الرّبُ تَبَارَكَ وتَعَالَى» وهو امْمٌ مَصْدَرِ في الأصْل - 
كالكلام والعَطَاءِ - مَعْتَى السام 0 اوا ارب تعَالى أَحَق يه من كل ما سيواة ؛ لأنّهُ الساليم 
من کل آذ وعيْب وفص وذم ؛ إن له الكَمَالَ المطْلَقَ مِنْ جَميع الوؤجُووء وكَمَالهُ مِنْ لوازم 
ذَاتَهِء قلا يَكُونُ إلا كَدَلكَ. 


و » السلام ( يتَضْمِنْ : 
- سلامة أفعَالِه من العَبّث والظلم وخلاف الجحكمَة. 


- وري ا E‏ 


I 5‏ كل ذّم. 


فاسم | لا م » يضمن إلبات جميع الكَمّالات لَهُ وسَلب جَمِيع النّقائْص عنة. 


وهذا مَعنّى: « سَبحَان اللوواطمد للم ويتَضَمنُ إِفْرَادَهُ بالألوهيّة: وإِفرَادَه 


؛ وهّذًا مَعْنَى : <«لا إِلَهَ إلا الله واللهُ أُكبَرٌ », فَالْتَظَمَ اسنْمْ « السّلام » الباقيات 


الصالِحَات الاق باع e‏ 


هه 
5 


با 


() شقاء العَلیل .)٠٥-٦٤/۲(‏ 
(؟) أحكامٌُ أهل اة .)١۳/١(‏ 





> الباب التاسع والعشرون 


( امُؤْمنُ»: 


هكم هسه بو اليه 


(ومِن أسمائه تعالى « المؤمن » وهو قي أحَدِ التفسيرين : المصدق الذي يصدق 
الصّادقِينَ يما يُقِيمُ لَهُم مِنْ شُوَاهِدٍ صِدقِهم. فهوَ الذي صَدَقَ رُسُْلَهُ وَنْبِاءَهٌ فيما بَلَعُوا عنه. 
وشَهد لهم بأنّهُم صّادقونّ بالدّلائْل التي دَلَ بها على صِدّقِهم قضاءً وخَلقا) '". 


رك 
الحق ): 
(اللّما سْبَْائُ هو الحق» وقَولهُ الحَ» وديئة الحَ» ووَحْدهُ حَق» لقاو حَق» وفلة 


رع مه 


E E‏ ا لكك 
المطلق مِنْ كل وَجْهِ ويكل اعَيبَارٍ) "". 


-ه و 
( الحكيم 4: 
(و ... مِنْ أُسْمائِه « الحكيم » ) “ (الذي لا يَضَّعْ الشّيْءَ إلا في مَوْضيعِه) * (و.. مِنْ 
لوَازِمِهِ تُبُوت العَايَاتِ الَحْمُودَةٍ لَهُ بأَفْعَالِهء ووَضْعْهُ الأشيَاءَ في مَوْضيعِهاء وإِيقَاعُها على 


اخ الو يعوو 


هوري 4و 5 


افهو سْبحَائَها ( « الحكيم » الذي بَهَرَتْ حِكمبّهُ الألباب) *"؛ ([فااسمة سبحاة 


اكيم يضمن كمه ني حَلقِهِ » وأَمْرَُ في راد الدَيِ والكونيةء وهو حَكِيمٌ في كل ما 


() مدارج السّالکینَ .)٤۳۳-٤۳۲/۳(‏ 
(۲) طریق الیجرگین .)۲٤١(‏ 

(5) بَدَائِعْ الفوائد .)١785/4(‏ 

(5) شِقاء العلل (۱۸۷/۲). 

(5) شِقَاء العلل .)٠۷/۲(‏ 

3( مَدارِجٌ السّالكين .)٠٥/١(‏ 

(۷) مُدارج السّالكِينَ (405/1). 





الباب التاسع والعشرون 
.ااا ب نبب بكسببسب-سل لاكة 4- 


خلق؛ کیم في کل ما مر یی ۱ (وهی اكيم الذي له الدكم. قال تعالى: اکم يہ 
مجر مج سل 2% 2 )۲( 
لعن ١‏ كير لوي يه اغافر: ؟01) 1 


(العدل 4: 
اوا وا لای کن ا ار لان 
(افهو! العَدْلُ الذي لا يَجُورُ ولا يَظْلِمُ» ولا يَخَافُ عِبَادُهُ منهُ ظَلّماً) ©. 

(وَالعَدُلُ مِنْ أَُوْصافِهِ في فِعْلِهِ ‏ ومقاله وراتم باليزان 

علي الصراط ا هنا قَوْلاً وَفِخْلاً داك ق القرآن) 00 


3 و 
( الرشيد ): 
(وَهْوَ الرَشِيدُ فقؤلهُ وفعَالة ‏ شد ورك مُرْشِدُ الحَيْرَانِ 
(D7 au eh Ia 0. E TE‏ 
وكلاهما حق فهذا وصعه والففعل للإرشادٍ داك الثاني) 1 


(1) طَرِيقُ المحركيّن .)١١5(‏ 

(؟) مَدارِجٌ السالكِينَ .)57/١(‏ 

.)٤۷( الفوائدٌ‎ )۳( 

.)٠٠٠( هداية الحیاری‎ )٤( 

(5) القصيدة النونية (۲۷). ويش رَحِمَهُ اله تعالى = في البيت الأخير إلى قوله تعالى في سورة هودن بل إن ر على رط 
شتتی ج چ وقوله في سورةٍ النحل: جا وو عل صر سیر © 4. وقد تقدمٌ الكلامُ على هاتين الآيتين في 
الباب الثامن عشر. 

3 الفَحييْدة النونية 51590). 
* - وقالَ - رَحِمَهُ الله تَعالَى - في شفاء العليل (۲۷۲/۱): ( وهو .... رَشِيدٌ يُحبٌ أهل الرّشْدِه وهو الذي جعل مَنْ يُحبَهُ 
من حَلقه كذلك» وأعطاه من الصفات ما شاءء وأمسكها عمّن يُبِغِضُهء وجعلّهُ على أضدادهاء فهذا عدلّه وذاك فضله» والله 


ذو الفضل العظيم). 





> الباب التاسع والعشرون 


الطيب): 


ھە رو ا وو EAR o ٤‏ 


(اللّها سبحانه طيب» ا ا و اا شيءِ› و أطيْب 
CN oS‏ لا مدر عن إلا بء ولا يملعد إليه إلا بء ولا يقرب من 
الا عل هكد نيوانع انا له واوو و عي فياف 


إلبوة وكل مضاق الط 7. 


2 ع ممه 


( الأكرم 4: 
اکر 500000 لَه کل كمال وصقاء'ومنه كل كير فمْلا 
فهو الأكرّمُ في داټه واوا ا 


اوا « الأكرم » . .. هوَالأَفعَل من الكرّم وهو: : كرَة الي ولا أَحَدَ أولّى بِذَلِكَ منه 
سبْحَائهُ قن الخيْر كله ديه ا E‏ والتحَم كلها هو مَوّلاهاء ESE‏ وال 
کا فهو الأكرَمُ 0 


ا 2 
( الغني 4: 
(الرّب تعالى.. هو العَبي بذاته» الذي كل ما سواه مُحْتاجٌ إليهِ وَلَيْسَ يِه حَاجَة إلى 
اا 
(0كم! أله ...لا يأك ولا يقرب ولا باب إلى شى اهما يسا إلبوكلقة يوحوجن 
ا 


(۱) کتاب الصلاة (۱۸۳-۱۸۲). 

(؟) الكلامٌ على مسألة السماع .)۲٠۹-۲۰۸(‏ 
(؟) مفتاح دار السّعادةٍ (551/5). 

.)١57/١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

(ه) شفاء العلیل (۳۲۸/۱). 

() هدايةٌ المحیاری .)٥۲۳(‏ 








الباب التاسع والعشرون ie)‏ 


و 
2 


(فلةُ الى الکَامِل الام کل و غر کل اکا اغْيَِار) ". 


([ الجواد ): 


و 
يوه r‏ 97« و مرد لر ا 


(«اللَمُا سْبَحَائَهُ هو « الجواد » الذي لا يَنْقَصُ حَرَاتَهُ الإنقَاقٌ» ولا يَِيضُ ما في يميه 


نه غطافه) 0 
(افاهو « الجَوَادْ المَاجِدٌ » الذي لَه الجودُ كلهُ؛ وجُودُ الخلائق في جَنْبِ جود 

دْرّةِ في جبّال الدنيا ورمّالِها) ". 
(وَهْوَ الْجوَادُ فجُودة عَم الج وكوك و ا 
وھ الوا د فاا ست سا ولو انه من اة الکفران ° 


(الواجد ): 


( « الواجد  »‏ أَسَمَائه سَبْحَانه عر دو الود وال وهو الفاق وخ 


: 0 لم مسر ملعم سر كرو سيك كه او ب جر 

كالموسيع ذي السعة. قال تعالى : ولو الما ها بايد وإنا حون او كه الذاريات : 15۷+ 
48 ا ۰ ا ر ر م 2 ررر مح 
أي: ذو سَّعَةٍ وقدرَةٍ وملك ؛ كما قال تعالى : له وَمَيُوهَنَ حل الْوْسع قَدَرُم وَعَلَ الْمُقرٍ 


درم 8 [البقرة: )]۲۳١‏ . 


.)٠٥/۲( بَدَائْعٌ الفوائدٍ‎ )1١( 

48 مارج السسَّالكِينَ (؟/0١‏ 5ه 4). 

(") إغاثة اللهفان (؟/57١).‏ 

.)٠٤١( القصيدة النونية‎ )٤( 
.)۳۸٥-۳۸۳/۳( مَدارجٌ السَالكِينَ‎ 0 


* وقال - رَحِمَهُ الله تعالّى - في شِفاء العلیل (۳۳۲/۱): ( ووقعَ فِي أسمائه الوَاحدٌ» وهو بمَعنّى: الغينّ الذي له الوَجْدُ). 





© الباب التاسع والعشرون 


و 3 


(الودود €: 
) » الودود »من ا الب تَعَالى» وفيه قوؤلان: 
- أَحَدُهما: أَنّهُ الُوْدُودُ. قال الُخَارِيُّ - رَحِمَّهُ اللّهْ-ِ في صَّحِيحِه: 
«الودود »: ا » (([فآ هو الف الذي E‏ أن ب EE‏ 5 وان 
کون حب إلى العنواين تمعة وبصرو وتسية وجبيع مخويانة) 0. 


- والثاني: أله الاد لعِبَادِهِ ؛ أي: المجب لَهُم) ”" (الذي يُحِب أَنْبياءَه 


ردم 


-ه 3 و 
ورسله وأولياءه وعباده المؤْمِنِينَ) '". 


انان ): 

([ «» المتانْ (: دو الما الذي إنّما يتَقَلَبْ الخَلائْقٌ في بَحْر ميه َيه ٠‏ ومَّخْضٍ صَدَقيِه 
عَلَيْهم» بلا عرض منهم أبن وإِنْ كَانْت أَعْمالَهُم أسبابا ِمَا ينَلُونهُ مِنْ كَرَمِهِ وجُودِوء فهو 
الان عَلَيْهم بان وفقهُم للك الأسبّاب وهَدَاهُم لَهاء وأعائهم عَليْهاء وكمّلها لهُمء وقبلها 
مِنْهُم على ما فيها) “. 


( المحسن ): 

لشن التى ا كرف إل عادو باو ضاف و انال واشمات وتحب الهم نكن 
وآلائدء وَابتَدَأَّهُم بِإِحْمَانِهِ وعَطَائِِء فهوّ الحْسِنٌ إليهم والْجَّازي على إِحْسَانه بالإخْسًان» 
نهد والعصر O N‏ 


() حلاء الأفهام .)١54(‏ 

00 دارج التَالكِيتَ /. 

.)١74( حَلاء الأفهام‎ )٣( 
.)۱7-۱۱/۱( 500 مدارج‎ )٤( 
.)15( الفُروميُة‎ )5( 








الباب التاسع والعشرون رت 


وه او 


اق ا ت غل مي ]لعن الان فَرَحْمية وحَْاةُ من لازم ذاه 
فلا کون إلا E a‏ (فَآلاحْسَانُ صفتّهُ؛ ل ویب E‏ 


ر و 
( الوهاب 4: 
a NEI ME TNE‏ 
أهْلُ السسّمَاوات الْعُلَى وَالأَرْضٍ عَنْ يلك الوَاهِب لَيْسَيَنْفَكَان) 7 


( الحسيب ): 

( مسي لكاي (فال الله تخا ون بک عل لله فهو حَسَبة: #6 
[الطلاق: ١]؛‏ أي : كافيه) ”. (وقال تعالى : بوا الى جيك انه ون El‏ 
لوي > لزيا وو [الأنفال : : 1]؛ أي: اللَّهُ وَحْدَهُ كَافِيك وكَافِي أنْبَاعِكَ فلا تَحْتَاجُونَ 
كن ار 


EE‏ وَحِمَايَة وا اف الد وا 


(الشهيد): 


(مِنْ أُْمَائِهِ « الشهيد » الذي لا غيب عنه شَيْءٌ: ولا عرب عنه قال روفي 


2 


ل بل هو مُطْلِم على کل شيءِ مُشَاهِد له > علیم بتفاصیله ييله ... يحَيّث لا 


بغ احا ننه اير كوو تنا مولت ول قر كر در ال AE‏ 


RT 


3 


)00 شِقاءِ العليل (5؟1). 
)١‏ شْفَاء العليلٍ .)777/١(‏ وقال - رَحِمَهُ الله تَعالّى - في طريق الهجرئين (17): ( مُحْسنٌ يحب الّحْسنِنَ). 
(١‏ القضيدة النونية 51590). 
05 مارج السسالكِينَ 9/1١‏ . 


< 
)٥(‏ مدارج السّالکین (۲/۱. 


~~ 


( راد العا .)۳٤/۱(‏ 
(۷) ال ا النونية ((. 
)0 مَدارج السسَّالكِينَ .)٤۳۳/۳(‏ 





رت الباب التاسع والعشرون 


عي ام ا 


(افهو] الشّاهد الذي لا بغيب› ولا يَستَخْلِفْ أحَدا على تَذيير مُلْكِه. ولا يحتاج إلى من 
يَرْقَعُ إليه حَوَائْحَ عِبَادِوء أو يُحَاوئُهُ عَليْهَاء أو يَستَحْطِفَهُ عليهم» ويَستَرْحِمُه مه لہم) . 


(الرقيب»: 


(وَهْوَ الرَقِبُ عَلَى الخَوَاطِرٍ واللوًا حِظ كيف بالأفمّال بالأركان) 7 


- و 
#القريب4: 
(وَهُوَ القريبُ وقربهُ لَص بال اعي وَغَايِدهِ سي الإيّان)" 


افا الف تَعالى إِنّما ورد حاف ا وهو توعان : YT‏ داعِيه بالإجابةٍ؛ 
ومن مَطِيعِهِ بالإئابَةِ)”". 


(المجيب» : 


ا ا اه سه أن المجيب لكل مسن اداي 
شيو لب ادر OE‏ يدعوة قي د رد إغلان) © 


(المستعان € 


)جم المستعان » هو الذي يستعان به على حصول المطلوب» ودفع كرو : 


(1) هداية الحیاری .)٠۲٤(‏ 

.)555( القصيدة النونية‎ (١ 

(©) القصيدةٌ النونية .)٠٠١(‏ 

(5) مُختصرٌ الصواعق الَرسَلةٍ .)٠۹٥(‏ 

(ه) القصيدةٌ النونيةٌ .)٠٠ ٤‏ 

(5) طَرِيق المحرئيّنٍ (55). وقال - رَحِمّهُ الله تعالّى - في إغاثة اللّهفان :)45/١(‏ ("المستعان" هو الذي يُستَعَانُ به على 
المطلوب). 





الباب التاسع والعشرون رق 


(المغيث): 


5-5 و و س م 
وَهُوالمفيث لكل مَخْلوقاتِهِ 


م و 
(الكفيل): 
(وَهْوالكفيل بكل مَايدعُوئة 
ر سط الماد وا اء وة 


(الحفيظ): 
(وَهُوَ الحَفِيظ عَلَيهِمْ وَهْوَ الكَقِي 


۶ لرفيق): 


(وَهْوَ الرَفِيِقٌ يُحِبْ أَهْلَ الرّفق بَلٌ 


(وهو العفو فعقوه وَسيع الورى 


رو و 
(الغفور): 
ا ا 
لأاهٌ بِالثُفْرَان با و 


.)٤١( القصيدة النونية‎ )١( 
.(۱( زهة لصيل النونية‎ 
.)555( القصيدة النونية‎ 02 
.)158( القصيدةٌ النونية‎ )4( 
.)555( القصيدة النونية‎ )٥( 


وكذا يجيب إغائة اللهفان) ‏ 


0 2o ت ەو‎ e 
لايعتري جدواه مين تقصان‎ 
4# 


محرت مم ين لاطو 


2 و‎ 
o 


ل بجفظهم ِن كل أَمْرِ عان) © 


يعْطِيهم بالرفق فوق أمّان) * 


رلا فا ار اا 


ا -ه 


سُبْحَائَهُ هُوَوَاسِع الغُفرَان)'') 


ب 3 2 5 ا E:‏ ا ا ا ا A‏ ا 
(5) القصيدة النونية (55 ؟)» وقال - رَحِمَّهُ الله تعالى - في روضة المحبين :)۸١(‏ ( فإنه سبحائه وتعالى يحب المغفِرة وإن كرة 


مَعاصِي عبادِو). 





م الباب التاسع والعشرون 
(التواب»: 


(كذيك التَوَابْ مِن أَوْصََافهِ واللوْبُ في أوْصَافِه و توعان 
دن فركييية ل سزورة اتنا اسن امات نوكه ا 


هم صير براه م 


(اف] وة ادا ا وري قال عل فا وتَوَبَةٍ مِنه بعدهاء فتوبته بين 


SN E GEL فاه‎ EN ان فر تساف‎ 


الله عليه ثانيا قبولا وإثابّة) ". 


(الحليم): 


(وَهْوَالَلِيمٌ فلا يُعَاحِلُ عَبْدَ تعقوية لوت ف ان) ۰٩‏ 


ا 
(الولي): 
(وَلِي الصَّالِحِينَ و ... مُقِيلٌ عَثَرَاتِهِم » وغافِرٌ رَلاتهم» ومَقِيم أعذارهم» ومُصلح 
فسَادهِم ؛ والداق ع والمحامي عَنْهُم ) وَالنَّاصِرٌ لهم ؛ والكفيل مصَالجهم» والمنجي لبم 
تنه وامؤقق لهم بو غي 8 ولِيهم الذي لا ولي لهم سيواة؛ فهو مَوَلاهُم الحق» 
(O4 roe, fo 5‏ 
ونصِيرهم عَلَى عَدُوَهِم» فنِعم المولى ونِعْم النّصِيرُ) 1 
(وكةا الوَلايّة كلهالله لا اوا 1 ن 
EEE E E MD‏ 


فَإِدَائولاه امْرَؤٌ دُونَ الوَرَى طرا ولاه العَظِيمْ الشّان 


.)555( القصيدةٌ النونية‎ )١( 

هه مَدارِجٌ السالکین .)۳۲١۰-۳۱۹/۱(‏ 

)5١(‏ القصيدة النونية (5 5 ؟). 
* وقال - رَحِمَُ الله تَعالّى - في مُدارج المتّالكِينَ :)57/١(‏ ( و .... شُهودٌ [ العبدِ] حِلْمَ اللّهِ سبحانه وتعالى في إمهال 
راكب الخطيقة» ولو شاء لعاجَلَه بالعُقوبقه ولكنة الحليمٌ الذي لا يَحْجَلُ. .. يُحدِث له معرفة ريّه سبحائه باسيه "الحليم" 
ومشاهدة صفة "ليلم" والتعبد هذا الاسم). 

(5) الفوائدٌ (55). 
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٢‏ به وو 0 و o‏ لي و 
وإذا تولى غيرهمِن دونه ولاه مايرضى يو لهوان 
ا ر ا م 

فى هذه الدنيا وبعد مماتِه وكذاك عِنْد قِيَامَةٍ الأَبِدَان) 20 


(البر): 


0 2 ° + “dr “% ro fo 
E (ومن أسمائه ال لودو وار ارو‎ 


ا من أَوْصَافه سجاه را اليِرَات والإحسان 
صَدَرَسْ عَنْ البر الذي هو وَصفه فسا واه وان 
ووصف سم لو ب n‏ مولي الجميل ودائِم Er‏ 


(افيوا رو الس : وجب أل الب يقرب فلوبّهم منهُ بحسب ما اموا به من اليرّء 
ا عد لوهم مه بج ما الوا به مِن الفُجُور) ©. 


ASo0r/ 


(ومن ... يرق دا دكسر: «السد هال ا مَعَ كمال رُؤْيتَهِ له 


م مبر له دس داس 


E‏ واف ال 


ر ك بوږ و 
هو [ 
١ ١‏ : 
لجبى الستر] : 
hd‏ 96 
يوه دنع 0 E‏ 


E‏ ميثيرٌ ب أَهْلَ الحياء والسَثر) ©" (ف... يُحِب السثرٌ وإن كره 


ما تا عبده عليه) 0 


A ا‎ 


(وعو اليو دلي : يضح عبده عند التَّجَاهْرٍ مِنْهُ بالهصيّان 


A-0 


كط نبي د ENS N‏ 


)00 اليذه النونية (550). 
(۲) مَدارج السّالکین (۲۲۳/۱). 
4 القْضيدة النونية )۷( 
)٤(‏ الفوائد .)١895(‏ 

.)577/١( مّدارج السَّالكِينَ‎ )٥( 
.)177( طَرِيق اليجرئيّن‎ )5( 
.)۸۱( روضة الحیین‎ )۷( 

.)555( القصيدة النونية‎ (N) 
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و 
7 لجليل4 : 
(اللَا سبحائه اهو! الَلِيلُ) ”2 (أَجَلْ مِنْ كل شَيء في دات وصفاته وأفعاله» ”. 
زور الملل فک واف اا OE E‏ 


(اجین): 

([الله] سبْحائَهُ اهو] « الجميل » الذي لا أَجْمَلَّ منة» بل لو كان جَمَالٌ اق کا 
على رَجُلٍ وَاحادٍ منهم» وكانوا جَمِيعُهم بذلك الجمال» لَمَا كان ماهم قط َة إلى جَمَال 
الل كاف ا قل مِنْ نسبَة سِراج ضَّعيفو إلى حِذَاءٍ جرم الشمس به ويله لمل 
لحل [النحل: ...]٠١‏ 

2:5 ترز نا ع رو القيل ارول كاد لايك كرا كنال و توفي 
مِنْ آثار صُنْعِهِ» فَلَّهُ: جَمَالٌ الدّات» وجَمَالٌ الأوْصّافيء وَجَمَالُ الأفعال» وجمَالٌ الأَسْماء. 

َأسْمَاؤه كلها حُستَىء وصقائهُ كلها كَمَال» وأَفعَالة كلها جَمِيلّة فلا يَسمَطيعْ بَشَْ 
الثَظْرَ إلى جَلالِهِ وجَمَالِهِ في هذو الدّارٍ فاذا راوه سبحائَهُ في جنات عن اسهم رُوؤيَتُهُ ماهم 
فيه ِن اللّعيم» فلا يلتفتون جيتغنر إلى شَيءٍ غَيْره) 9 

ره اش على اة کا وَجَمال سَائِرٍ ذو الآأكوان 

مِن بض آئار الجميل فربها لى وَأَجْدَرُ عِنْدَ ذِي اليرّفان 

ا ا ا أفال والأمماء بالبرههان 


* وقال - رَحِمَهُ الله تَعالَّى - في روضة الحبينَ :)۸١(‏ ( حي بحب أهل الحياء). - وقال أيضًا في شفاء العليل :)۲۷۲/١(‏ 
فالوس 

(1) طَرِيق المحرئيّن .)6٠0(‏ 

00 ا اة 3179/5 1). 

™( القصيدة النونية (550). 

(4) روضة امْحبِينَ (457-47). 
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لاشَيء يُشبهُ دَاكَهُ وصِفاتِهِ سُبْحَائَهُ عَنْ إفك ذِي البهان)  ١‏ 
و 
(النور): 
2 نذا نه TY E‏ ا 


8 


وکا ر ودار كور كلك والنور وقد ق قلوت عادو المؤمِنين: ويجري على 
2 ا 6 داقع ۳( 
المينتهم » ويظهر على وجوههم) 2 


ور و ي 


افون ا ول و وكتابه نور» NS‏ ودَارهُ التي َعَدَهَا لأَوليائِهِ وز 
لال وهو تَبارَك وتعالى نُورُ السَّمَاوَاتَ والأرْضٍ» ن اسما انو BIE‏ 
لنور وجههء وف دُعاء الب صلى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يوْمّ الطَائف : « أَعُودُ ينُور وَجْهِك الّذِي 
أشْرَّقتْ قت لَه الظلمات» وصلح عليه مر ادنيا والآَخِرَةء أن يحل علي غضبك» أو يْزل يي 


طف لك الي ي رة e‏ 


(فسبة الأثوار كلها إلى ور الرّبّ كنسبَة اللوم إلى عليه والقوى إلى قويهء والِتَى 
إلى غِنَاهُء والعرّة إلى عِرَيَهء وكذلك باقي الصّفَات. وَالعَبّدُ إذا سما بَصِرّهُ صعُودا إلى نور 
ا ی ع وز ورا وتَخَدرَ عليه غاية التُعَدر11»:وأي يشة لنور الشمين إلى تور 
خالقها ومتدِعها؟!!. 

وإذا كان تور البَرْق يَكَادُ يَلْتَمِعُ البَصَرَّ ويَحْطَفَهُ ؛ ولا يَقدرُ العبدُ على إِدْرَاكِهِ AG‏ 
بنور الجيجَاب؟!! فكيْف بما فؤقةُ؟!!. 

والأمْرٌأَعْظَمْ من أن يَصبفةُ واصيفٌ» أو يتصوره عَاقِلٌ . فتبارك اللَّهُ رب العالّمِينَ الذي 
اث 


رقت الظلمات بتُورٍ وَجْهِه وعجزت الأفكارٌ عن إِذرَاك كنههء ولت الآيات وشهدت 


() القصيدة النونية (550). 
(۲) شِقاء العلل (۲۷۲/۱). 
(۳) سبق ترجه ص ٥۰٥١‏ . 
(4) الوابل لصي 21١1‏ 
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الفِطرٌ باسسْتِحَالةٍ شَبَهه. فلولا وَصف نَفِسَّهُ لِعِبَادِهِ لما أقدَمُوا على وَصّفْهِء فهو كما وَصّفّ 


و 2 8 2 ٠. E Re‏ 0/4( 
تفسه وآتنى على نفره» وفوق ما يصفه الواصفون) . 


(الفتاح €: 


(وكذلك الفاح ن اماه والف ثح في أو فاه اران 
فح يكم وهو سرع إلهنا والفشح بالقدار تتح شان 
ا و ا و اک ی 


و و 
(الشكور): 
(أما تسمه ن يه سَبْحَانه ب « الشكور » فهو في حديث أبي هريْرةء وف القرآن سمي 
«شاکراً » قال الل تعالی: ان اک اکا ییا و کو اسهء: N‏ 


أيضاً « شكور ا » قَالَ الله تعالى : ر َه َك لیے ا چ الغاين. PONV:‏ 


(وَهْوَ اكور فلن يُسَيّم سَعْيهُم ن بُ ضاعِفةُ يلا سان 
كاله ازع توم ولحمد E‏ الأَجْرَ العَظِيمَ الشّان 
كلا ولا عمل لدب ضام إن كان بالإخلاص والإخْسًان 
إن غ دبوا فبعدل و أوئعمُوا فبف ضله والحم د للم ان) © 


(1ف]اللَهُ - تعالى كو ذا رضي من العَبْدِ عَمَلاً مِنْ أَعْمَالِهِ اه وا به» 
و و وا ولم يَقطَعْهُ بو عله 3 عنة) 0 


(1) مُختصّرٌ الصواعق الَْسَلة .)٠٠۹ = ۲٠۵(‏ 
زهة القصيدة النونية 5590). 

(") عُدَةٌ الصابرينَ (890). 

(5) القصيدةٌ النونية (58 1). 

() مَدارِجٌ السّالکین (۳۹۰/۳). 
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و 


فهو وى بصفة الشكرٍ من كل شكور» بل هو اكور على ايز ؛ فإنه يعطي العبد 
N CE‏ من العَمَل والعطاء فلا تمتفلة أن ا 
الحسئة بِعَشرٍ أَمْثالِها الو ل ارا 

- بَقَوله : بأن يني عَليّهِ بين ملا كته وفي مَلَيِهِ الأعلى» ويُلقِي لهُ الشكر بَيْنَ عِبادو. 

: له : فإذا رك له شَيْئاً أَعْطَاهُ أفضّلَ منة» وإدًا بَدَل له شيعا رده عليه 
أَضْعَافا مُضَاعْفَة» وهو الذي وفقه لرك والبڈل » وشكرهُ غلى هذا وؤذاك) 27 

(الصبور): 

(وفي أَسْمَائِهِ الحمنتى : « الصَبُور » وهو من أَمَِة البالعةء بلع ِن الصاير والصبارء 
وصَبرهُ تعالى بقارق صر الَخلُوق ولا يُمَائْلهُ من وُجُوه متحددَةٍ: 

ع وني :دهان ددر وتام 

0 ومنها: أَنّهُ لا يَخَافُ الخَوْثُ» والعَبّدُ إنّما يَستَمْحِلُ الخؤف بالعَوْث. 

0 ومنها: أَنْهُ لا يلْحَقَهُ بِصبْرو ألم ولا حُرْنٌ ولا نص بوَجْهِ ما. 

وظهور أثر هذا الاسم في العام مشود بالعيان كظهُورٍ امم اليم. والفرق بن الع 
والجلم أن الصبْرَ كمَرَة رة اليم وموجبة . 

افهو! « الصَبُورٌ » الذي لا أَحَدَ أُصْبرُ منه» ولا نِسْبّةَ لصَيْرٍ جَمِيع الخلق م 


آخرهم إلى صبْرِه سبحائة) '". 


١ 


من أولهم إلى 


(0 عَدة الصابرين .)۳١٠١(‏ 
() عُدَةُ الصابرِينَ (ه .8 -5.م). 





الباب التلاثون e‏ نت 


اس ومر دم و 


35 4 أبيات ّ' عه ارة 
مزنالكافيةالشافية 


فى الانتصارللفرقّة الناجية 





(فاسْمَع إذا تَوْحجِدَرُسُْل اللُوئم 
تَوْحِي دهم توععان: ا وقعتت 
ارول ان دوع ا 
إخداهُما سلب ودا توعان أب 
ا الق ائص والعيوب جَمِيعما 
E‏ کک و تف صا هسنا 


۶ 


سلب الشريك مع الظهير مع الشقي 
وكذاك سلب الزوج u‏ 
وكذاك تفي الكش E.‏ 
والأَول الشزية للرخْمَن عن 
كَالمَوْت والإعْيّاءٍ والنّمَبٍ الذي 
والوم والسسة ام ا 
وكالك ال الاق اقتا کت 
وكذاك رك الخلق إِهْمَالاً E‏ 
مدل و E‏ بجر ع 
وكذاك ظُلْمٌ عِبَادهٍ وهو الى 
وككذاك ا EE.‏ حر د 
زكالك اللكسان جيل ا 
وكذاك حَاجَبُّهُ ا طم ورز 


الباب الثلاثون 





الْرَّمْهُإِنْ تبغ رضًّا الرَّحْمَان] 
لي كلا وعيو ُو بُرْمَان 
ضافي كاب اللو مَوْجُودَان 
سضافي كاب اللو مت كورّان 
لهم ائؤعان مىق ولان 
ا وان روفن ام ااا ان 
ع بون إن المّالك الديان 
لحي ت 
لتنا نوی الن رمن دی الأفران 
صف العيوبِهٍ وكل ذِي تُقصَان 
يقسي اففسدارٌ الكبالق الملسان 
وعْرُوب شَيءٍ عَلْهُ في الأكوان 
SE‏ ل ذِي الإثقان 
لآ عدون الح ا سان 
همين إلوقار بان 
ES E‏ اا للإئسان 
تات الوب فظ اهر البطلان 
لا يَعْتَرِيهِ يه مين )سيان 


مه 


الباب الثلاثون 





كذ وكاب برعي السب اضرق 
تَنْزِيهُ أؤْصّاف الكمّال لَهُ عَن ال 
الجن اكت او ق 
كك و توويك تجا 
مَنْ مل الله المَظِيمَ َلْقِِهِ 
اوخطد] الك حم توص ار متسانة 


fen 


َه 


£ 


هواأول انوع في الأَوْرَان 
و و 
اا ن 
د العطل عاب الان 
فهو اا ا اراي 
ا و ا 


کم کم 


فَصْلٌ: في النّوع الثاني من النَوع الأول وهو البو 


ڌا رين وجي دهم إّات أو 
لتر دن e‏ 
ق الى واوو ا 
ا ل على العَرْشٍ اسْتَوّى 
نح ربكا نار نكل 
هُوَأَوَلٌ هُوَآجِ رمو ظَاهِرٌ 
اك ف ا ما ا 
ا شي کا ا 
نيا 0 تمسييره د ار 
وانْظَرْإِلَى مَافِيهِ مِن أَنْواع مَمْ 
وو التي فَكُل أواع العلُوٌ 
وَهْوَ اليم بكل مَعْنَى يُوحِبْ ال 
رك لتحم عن ارانيد 
وهو ا لويل على الحقيقة كيف لا 
ين بض آئار الجييل فربها 


متاق اال ا و 
وات الحلى بل فوق كل مكان 


: تا 000 ك 
3 ف اد ال ڏو السُلْطان 


E‏ وذ تحصو دق البرّهَان 
ي راو دل ا 
رفةٍ ال E‏ العظيم الشان 
ا د بلائكران 
Sî‏ لو رة 
وجَمَال سار ا 


آلو ا ن ال هان 


يحصيه من إلسان 


6 


3 


ر 
EL E ECS‏ 
لا شيءَ شه ذاه وص فاته 
وَمُوَالمجه ذه صِمَائهُ أَوْصّافُ تم 
ال درق وببلت كلما 
والسَّمْمٌ مِنْهُ واسِع الأَصُوَات لا 
ويَرَى مَجَارِي القوت في أَعْضَائِهَا 
ويرَى خِيّانَات العُيُون بِلْحْظِهًا 
وَهْوَ اليم أحَاط عِلْما الذي 


اھ ا 


و O E E‏ 
رال ت ما بون ع ا 
ا يكن ليو كنان كه 
وو الي فكل حَسْد وَاقِعْ 
ا الو جود هة وره 


ا 


2 ع2 ري ° o‏ 
هواهله سبحائه ويحمدو 


وَهُوَالْكَلمٌ عَبِدَهُ مُوسَى بتك 
كلِمَائُهُ جَلَتْ عَن الإخصاءِ وال 
ا 
ات ول ا و الا 


الباب الثلاثون 





كسان ولا ا ا ےن 
سبحاةُ عن إفك ذي البهان 
فِي الكون هن سر وين إعَلان 
الس واا اور ٠‏ وان 
يَحْمَى عله بَعِيِدها والداني 
EE EE,‏ 
و الأجّفان 
في الكون ين سر وين إغلان 
الف ولي اتان 
شعي كان ا 
حجن هود الام كاذ 
َو كان مَفْرُوضَاً مَّدَى الأَزْمَان 
و EEE‏ 


سر ا ل 00 
كل المحَامِد وَصّفُْ ذِي الإحسان 


عم لاطا :3 السنة الأَبِوَان 
تَعْدَادِيَلْ عَن حَصْرٍ ذِي الحسبّان 
لاب ة الكل ات ل رمان 


ا 
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اچ اض 


E E 


ا 


وهو القوي له القوّى جَمُعاَعَا 
E E a‏ 


So‏ ر ر راو و 


وَهُوَالءئَروِر فلن يرام جنابه 


اَوَهُوَ العَريرٌ القَاهِرُ الغلاب ل 
وَهُوَالئَريز يقوَةَهِي وَصّفه 


وهي الي کا ا 
وهو الح 
كلح ا 
والحكم اح في وكوي ولا 


بم داك جد دون هَذا ا 
لسن يحل والمريوب وسن إخداهما 


يم وَذَاك مِنْ أُوْصَافِهِ 


2 اه م 1 و 
لكنماالشرعي محبوب له 
ِ_ - : : 
2 و و م هد فاه 2 


ره الاي جاءت ا 
لكمتا الكنوني فهو قضاوه 
و 
ا او 
E‏ 


ام 
ه عر ماه 


وَالكون مَحبِوب ومِبِحُوضُ له 
لجا ياد E‏ 
ويُحِلُمَافَدَعَقَدُوا بِأصُولِهِم 
من وافق الكموني وَافقَ سخطه 





2 
كس شع فب E‏ 
لكين رب دن ال کے رال سان 
ا ند كالجود والإاحسان 
ألبى يرام جاب ذِي الحسلطان 
يَكلِهُ شَيْءٌ هذ صفتان © 
E E‏ وَجْوعامم التقصان 


عبان انمض فنعا انان 
عر 2 ل اسن 


اا کے ا ن 
ووا عا ن 


و و که 2 هم ور ا 
عه وو 0 


مهم 


أو منهما بل ا ينتقيان 
أنيدا ولس يحل و مسن الأكسوان 
بقِيَاِه في سار الأزمَان 
اوا يان 
والشأنُ في التقضي كل الثان 
فطقي مسا الأ مسرن ان 
مقسضي إِلأَصَئعَةَ الإلسّان 
وبحوٹهم فَافْيَمْهُ فم بيان 


مومه 


إن لسم يُوافسق طاعَة السسديان 


(T6) هذا البيت سقط من الأصل واستد كته من شرح ابن عِيسى‎ )١( 
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فياك لايفذوه ذم أؤأفوا 


وموافكة الاي و ت 


والحكَمَة العْيّاعلى وين ب 
إِحْدََاهُمَ ا و ا 
ِحْكَامُ هذا احق إِذ ياد 
وَصَدورهُ من أخل غَايات له 
Ey‏ انقيرف ا شرعه 
ا اللسى و ا 
ابيا ودع 
لک يلقي ا 4 ره 
وَمْوَاخَِيم فلايُعَاجِلٌ عَبْدَهُ 
وَهْوَالعْْوٌ فَحْفُوهُ وَسِعَ الوَرَى 
وهو الصور غل ادى اا 
راا ر ا اة 


ا ق 


aA 


EEE E. 


0 على الخواطر 
لوحن يعبده اه 


ارال رار الامو ر 


ت الحمد مع أخر وَمَعْ رِضُوان 
E EEE E 2‏ 


ES E‏ بقواطِع البرْمَان 
توعان ا ا ترق ان 
فشي عاد الإخكام والإثثقان 
ول ا كل يسان 
ا وھ ا الوصفان 
في غاب ة الإتقان والإخستان 
علد التجاهر من بال صيان 
َر ۱ ير وصَاحِب العفران 
بعُقَونَة ليوب ين عيصيان 
مسرل د بالسكان 
د 
RE‏ فسن الإتتسنان 
شا ءعاجلهه e‏ هوان 
ا ا و ےن 


SE N E 
واللضف فى أوْصَافهِ توعان‎ 
واللطف لد مواقع الإخسان‎ 


الباب الثلاثون 





فريك عِرْكه ويدي لطْقَهُ 
93 وه 
يجب أهل الرفق بل 
ا ام و موو ور 4 ° 
وَهُوَالقريب وقربه المختّص بالد 
وَهْوَ الجيسب يَقَولْ مَنْ يَدْعُو أَجِ 
يو ايحي لاجر ا 
رفو وذ جوع 


ا 


ا و 
وَهْوَاججوَدُ فَلايْحببْ سَائلا 


وَهُوَال ودود يُحِبْهُمْ ويه 
وهو الذي جَعَل المحة في قلو 
ر 3 و م الا ° مان 3 35 از ر 

نيب شكورهُم وش كورهم 
وهو الك فلن بصم سعيهم 
محا الوا عفانو حدق والح 
كلعل ل ا وان 
إل ارا فوا ار ا ا 
ور القف وز فو أي بقرابمًَا 
ا 1 كا | اكه 
وكذلك اواب يِن أَوْصَّافِهِ 


فو سوس 


5 و 
8 مو 8 اي 
إذن وة علو وقوله سا 


وَالعَبّْدُ فى القفلات عَنْ ذا الشّان 
يُعْضِيهِمٌ بالرفق فوقَ أُممَان 
واي و عا عا ي ال ان 


ڪر 


سە آنا ا لکل من E‏ 
يدَعُوهُ في سِروَفِيإغلان 
اد بالفضل والإخسان 
را و مو الكفْرَان 
وكا يجيب إغائة اللهْقَان 


ا 


خاد سه الف صل للشان 
يهم جاراهم Cae‏ ان 
ل 
لا لاحتياج ونه ال ق 
اي ا سلا خان 
O E‏ الجر العَظِيم الشان 
إن كان بالإخلاص والإخسان 
وك وات لان 


وة ولا لوقعم 


من غير شرك بل من اليصيان 
سانو وات سيم الففران 
واا وبواد ارعان 
ا ن 
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وح الل اله ال س الذي 
الك ارا ا 
وكلك القار يِن أَوْصَافه 
وكذَلِك الج ار مِنْ أَوْصَافِهٍ 
جَبْرُ الضَّعِيف وكل قَلْبِ قَدْغَدَا 
والشان: جَبْرٌ القَهْرٍ جاليز الذي 
اا ا 
وَمُوَا سيب كِفَايَة وحِمَايَة 
وهو اليد فقول وفِعَالَهُ 
E E E E‏ 


فاس الدسراط ا اا 


والقذل ور أَوْصافِهِ فى فِعْلِهِ 


هداو واف الوم ر ال 
وَهْوَالسّلامُ عَلَى الحقيقة سَالِمَ 
:7 اشككة, 8 لك الشف 
صَّدَرَتْ عن البرَّ الَّذِي هُوَوَصْفهُ 


کو ا و فى ن رر اوه ع 
وصف وفعل فهو بر محسن 


O E E EC E 
فا بالسلطان‎ 
مَاكَانَ مِنٌْ قهْرولا سُلْطَان‎ 
الب _رْ في أُوْصَافهِ قِسْمَان‎ 
افا ن‎ 
ا ي اواو ا ان‎ 
فيس ي وينة ين إلسان‎ 
ليسا اليسي فاقتت لكل بان‎ 
وا لحب كافي الفا ر اران‎ 
رادو ا فر مسد يران‎ 
والفففل للإزت دد داك الكاني‎ 
ومقاله ولح بلميزان‎ 
قولاً وفِقل دَاكَ في القرآن‎ 


وة اخيرات والإخسان 
ال ا 


مولي ا ودام الإخستان 
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وكذلك الإقححان يي أسمائه 


r 


أل السمارات التلى والأرضن عدا 


وكبذلك الححرزاق ين أنناته 
رزق فسن حص علو ورسوله 
رق القأوب اليلم والإي ان وال 
هذاه والرزق الحلال ورا 
والنّان: سَوْقُ القوت للأَعْضَاء في 
هنذا كو ين الشتلال كما يكيو 
الله راز به ذالإاعيّا 


هَذَاوَمِن أوْصَافهِ الت وم 
إحداهما: القيوم قام به يه 
لولاا کین رر 


اه ا 
والوَضّفُ بالقيوم ذو شأن عَظِِيمِ 





ع 
فالْظِرْ مَوَاهِيِهُ مَدَى الأَرْمَان 
والقَيْحُ في أَوْصَافهٍ ران 
والقَيْحُ بالأقدارفْيْمٌ كان 
لد و توا وص اكب عن 
والرزق ين أفَال ولوان 
وا اوا و 
اك ا ا 
ا والق ضفل لل ان 
يليك الكساري تسوفة بسوزان 
ين الحرام كلامُمارزقان 


روليس بالإطلاق دون بان 


عه سه 


والقيوم ف أوصافه أمران 
والكونُ قامَبِهِهُمَاالأمران 
والققر هين كل إليه الثاني 
هكذا مُوصُوفَهُ أيضا عَظِيمْ الشان ^ 


)١(‏ هكذا في الأصلء والبيتُ هكذا غيرٌ موزون فلَعَلَ فيه لفظة مُقَحَمَة؛ والبيت يَستَقِيم على عِدةٍ أوحُو: 


- منهًا: 


الشف بالقيُوم ذو قأن عَضِيِِ ا 


- ومنها: 


مك ازفا ذو شان 





د 
والي بالود اراق الا 
فالحي والقيْو م لن ملف ال 
مُوقابض هو باط هُوَ حافضْ 
وَمُوَالْههِ زر لأخل طَاعَيِهِ وَدا 
وغو لفل لِمَنْ ياء دلو الذ 
مُوَمَانع مُغفط فَهَّدَا فَضْلَهُ 


همه 2~ هس و 


MESE TE الحو‎ 


وا و اا هت 
CE E‏ 
لطعي امم ستو هنا 
ور السَّمَاوَاتٍِ الحُلى يِن وره 
يِن نور وَجْوالرَب جل لاله 
فسن E‏ الک شي مَعْ 
وكڌلك الإي ان ف قلب الفقى 
وحجَابُةنوزفل و كشف المحجَا 
وإذاأئى للق صل يشرق وره 


سَ ك ك 


ا ا و 


والوصصف باالقيوم ذو شان عطي 


- ومنها: 


وَالوَضْ اف فو ان يم مُكذا 
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ل همالأفق سمائها قطبان 
اف او د ن 


هُوَرَادفلع بالحدل والميران 
ول ا و 
واللْع E E E‏ 


ء يجِككتّة واللة دُو سشلطان 


أَوْصَافه بحن ذي البُرْضَان 
مالدارمِي عِنْهُيلا كران 
E E EE‏ دان 
والأَرْضُ كيف النَّجْمْ والقَمَران 
ر الطبَرَاِي 
تع الطباق وا ا ون 
ر ا ا 
ب لأخرقَ السبحَاتُ للأكوان 
في الأرْض يوم يام ة الأدان 


نور تاذلا ليس ذا بطلان 


و 


لوه ذا الله عَضِيمُ الشانٍ 


موص وفه أيضًا عليوٌ الشان 
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م هم م 0 00 5 و 
والنور ذو وعين مخلوق ووّصطل 


ينعاب دبا يل زلتارجلة 
لاخدال هٌأَنوارٌآئار اليا 
حاف سم تنص ]زد 
E‏ حولي التو شن عا 
ويقایشل الرجلين ذو التعطيل وال 
د 2 ا ولا ن 


E ع‎ 


وَهْوَالَْدَمُ وا خُر انك الم 


ار کن 


وهما ما الذدَّات ا إِدْهُمَا 
ولناذاك قن علط السك جين طبن 


إن لمن يوذ هن وكين : قك آنا 
والقِفْلٌوالّمْعُولُ شَيْءٌ واد 
فلِداك وَصْفُ الفِمْل ليس لدَيْهٍ إِلْ 


فجميعٌ أُسْمءِ الفِعَال لدَيْهوِليِ 
او ا مسبو سا 
هَذَاهُوَالتَمْطِيِلُ للأفمَال كال 
اوا او للدي شر ا 
بل مورد اقيم ماق قام بال 


كدق 


و إذا توعان أُوْصَافُ وا 


قصل 


حاف وعدا سينا التي sS‏ 
كاري ور نا مان 
كم قذهَوى فيه اعلى الأَرْمَان 
فهوى إلى قر الحضيض الداني 
ا اا 
ما شف من شطع وين هيان 
ETT‏ 
ول ار ما الان 
مت اة ين ظلمَۆة يران 


راو کل ا ےن 
بالات لا بالغير قائتان 
د قيامينا بالفعسل ذى الإمكسان 
لعي ان يي 
لا عام سححة بحيال 
کے ا 
تين ا ترى ا الوجدان 
تأر تساف ج 
اسيم ی ا 
دات الي SS E E‏ 
کال و كوي و ا 


فالوص ف بالأَفمَال يسْتَدْعِي قيا 
كالوَصّف بِالْعْنَى سيوى الأَفمَال ما 
وين العجائب نهم رَدُوا على 
قَامَتْ يمن هي 1 هَدَامحا 
وأنَا إلى الأؤْصّافه باسْم الفِعْلٍ قا 
فائظر إِلَيْهم أَبَطَلُوا الأصْل الَّذِي 
إن كَانَ هذا مُمْكِنا فَكَدَاكَ قَوْ 
والوَصضصف بالق ديم واكام 6 
وکلاهما ا ي ونس 


» 


وال E‏ داك E‏ باح 


م الفف ل باوص وف بالبران 
SE‏ 


کی 


مر أن ت الأمماءَ دون معان 
لُغِْرٌمَمْقَول يِزي الأَدمَان 
وام قم بالواجد الديّان 
ردواب هوق وَلَهُم وزان 
نويکم أب ضاف و إنكان 
ر 
بي ولا يى الال الان 


سكام وإلقان ين الرحْمَنِ 


(۱) 


قصل[ الأسماء المزدوجة] 


كد ويد تاوس ان د 
وهي الي اع راا 
كرف كر SS‏ 
كالانع الل واتار الى 
وط ااا ا و ا 
و يرمع اللذل وخافض 
وحبيث إفراد اسم نكم فمو 
اا اا ا 


3 


6 


go م‎ 


قصل 


م ي 


رد بل يقال إا أكى بقران 
افرادعا خط عا الا ان 
با العش عن عيبو وعن تقصان 
موا ا ن 
بحم اباط اللفقَان مُقتّرنان 
مَعَرَافِع لفان مُرْدَوجَان 
ETE‏ قدْقال ذُو العِرفان 
بسالجریی وجا سے دو توعان 


)١(‏ [لذان] أي هذين المذكورين» على لغة مَّن يُلِم النتّى الألف في جميع حالاته. وتي الأصلٍ وشرح ابن عِيسّى: (ولا يحخْفَى المثال 


على اولي الأذهان)» وهو لل کبیر في الوزن لا يَصّدْرُ مِن مثل ابن 


ن القيم رمه الله تعالی-. 





الباب التلاثون آ#آ# ب WwW e‏ 


ولال ااا ا ل 
ا الدلانة فيْي أَنْ 
دات الاه ولك الصف الي 
لك ولا عل اا 
وكذا دَلاتَُّهُ عَلََى الصفةٍ الي 
وَإذا ردك هذا يتكيالا سنا 
دات الله و 
إِخْدَاهُمَا بَمْضٌ لِذا الموضُوع في 
اک وف ا لازم ذلك اله 
فيا دلاڭ ەة علو بارا 


وكا الاما واضح اران 
ع انما ن 
او اقا دان 
ا ااا و 
حب شيف ا 
مى لوم اليلم للرَخمَن 
م بين والحق ذو تيان 


( فصل : فى بيان حقيقة الالحاد فى أسماء رب العالمين, وذكر انقسام الملحدين 


وه 
4 - 


ه وو 
ا 


سسَمََاؤُه أوْضَاف مَدح كلها 


o و‎ 


50 و > 


مه مه 
° 


اكول ا ا 
ويد الإلحَادٍ فيها ال ا 
فاللجدوة إذا لات طَوَاِفي 
اا ا 
هُمْ شَبهُوا الَخْلُوقَ بالخلاق عك 
وكڌاك أل الإتحَاد فليم 


امير 


الوا عسو يسمه متاك 


)0 اة النونية .(To-YTA)‏ 


ا ويد سان 
[لتصسدرالك والعطْنِْسل وَاللكسسراق 
مك ساب قاد 
اا اس اة 
ل الان بال ان 
خوائهُم مِنْ أقرب الإخوان 


| 
اا كان عدون اللنذةؤق التمساطان 





والمشركون أفسطل داكا ينهم 
ولاك كاثوا أَهْل شِرك عِنْدَهُم 
والْلْحدُ القَانِي قدو التمْطيِل إذ 
ات غير اا ا 
امد دَفْعْ الّص ع مَعْنَّى الحقِي 
عل وخحَرف؛ ثُمأول وانْفِهها 
امسق جا ا او 
فإذا ت احسَجُواعَليْك تقل له 
فإذا ا عل الَجَازِ قَقَل لقع 
ى ويلك أو نة 
فلا ضفرت الأوة كثرة 
فلك حل بقائون وص 
E‏ 
E E SEE‏ 
ما تم إلا وا وين ازع 
إِعْمَال دين وعكسة أو في ال 
العقل صلل اقل وهو أَبُوه إن 
قافتال للمقول را 
إغتالة يفضي إلى إقائه 
والاله د تكب عليه كبا 
فاصْيرٌ قليلاً إِنَاهِي سَاعَة 
فلسَوْف تَجِْي أَجْرَ صَبْرِكَ حِينَيَجْ 
فاللّة س ائلنا وس الهم عن ال 
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و 


هُمْخَصّصُوا ذا الإِشْم بالأوؤئان 
ماكو انان ف كسان 
بتي ناتا بابر هان 
قة فاج فيه بلفظ بيان 
واقذف بتَجسسيم وبالكفرَان 
تساف اروا رن 
هَذامَجَارٌوَهْوَوَضّعٌ كان 
الظك١د‏ 2 كه | ا 
LS‏ 
وغْلِت عن ارس ذا بیان 
ناه لدفع او القرآن 
ول ال ارول ف ن 
ا ن 
متقايلات كلهتسم بوزان 
الولح ول و ا اي 
إلسساء الول زي الر مان 
فاهجره هجر اترك واللسيان 
وهم تعلق الشرحمق مخت صمان 
اج 
بات ال حاف التسرجمن 
ني القر وزد الإلم وال ذوان 
إلحات واللعط يدل بمحك زان 


الباب الثلاثون 


مدا تالوم كفيو كنا وتنا 
ااج حاار رات قر 
مداو الإلحادفاخترةلقل 
ET‏ بالر لی لا وا وا 
لاوج سنك غرَية بَيْنَ الورَى 
اوا يان اف اف ا 
قن لِي متى سيم الرسول وصحبه 
ي جال ومعانلٍ ومُنَافِق 
وتفن أك وار ثم وا 
گلا ولا جادت سی اد 
م E UE‏ سر 00 


ار کات ور ل ال ي 





ا ال ا ن 
ف ما فا ع ا ان 
وسال اسيا و سن 
لَ الله أن ينيك مِنْ نيران 
مَأْوَى مع الفُْرَان والرّضُوان 
فال اسان كالأمْوات ي امان 
بكتري تسدنا عنيية هل عمال 
والتتايكوة لهسم على الإخسان 
ومحاربٍ بالبغي وان 
قت الأذى في ت صرة الرَحْمَن 
في ا لا ياولا يلسان 


ت ج ا الو ع وان 


م - م 5 (Vr‏ 
ورتوا نلاه بسائِرٍ الآلوان) 


(فصل: في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين 
المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين 


هتا وئاني وعي التؤجي دو 
ألا كسفن ليره عدا ولا 
ققوم م بالإسلام والإيان والس 
والصدق والإخلاص ركا ذلك ال 
وحَقيقة الإخلاص وجي د المرا 


)0( القصيدة النونية .(Too-Yor)‏ 


جي الاد واف لر ج 
ل بعر ا ةالإييان 
إحسان في سر وفي إعلان 


توح حدر تار كن لحان 


دِفلايِرَاحِمَه ممرادٌئكان 





لكب ا الد س واا 


Ir o 


a ينان‎ 


نشاكداله 


فكَذاك ا وحكيزة فاعبده لا 


n کا‎ 


ا 


ر کا و ا خلا 


واللهدفق ) وتخ الإرادةٍ وهوبذد 


ال ا ايا 


ملىق ات مات ام 


ود سام 


فَإِدَاهِي امْتَمَمَت تفس > ا 
هلب شَام هَاتِيِكَ البرو 
REE‏ كبا O‏ 

م لا م 
وود ا اتانس نمه 


ن القبْض ا 


ا همه 


فكراه بين 
ام ا 


° 
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ا د 
هرذ ١|‏ ل ت لحان 
لفك بكر كي ايا إلى ضنان 
ل الو ساد ولا موان 
ا الطَرِيق الأَعْظَّم السَلطَان 
اف ا ا ن 
فا لاوا کل ال 
ق ن الخيام فيم بالطيران 
ا ا 
حلفا عن زفق ة الإخسان 


ا و قحي لعن ران 


د ا لصة ون ادر - 


الباب الثلاثون 


والقرك هاجمترة نمشرر ك ادر 
ومصي راكاد الشند للشر جم أت 
يدعو هآو يرج وة م يخا 


هبرو 


الما سَاوَوْهُمْ باللهِفِي 


ل 


الله عِنْدَهُم حُوَالْحَلاقٌَوالر 
كنت ارف اااي 


SR E EES 
لَوَكَانَحُبْهُمُ لأخل الألومًا‎ 
ولجنا ا دوا‎ 
فر تلات جر ان اوضق شح التي‎ 
فَإدًا إِذا ادَعَيِتَ لَه الْحَبّة مَعْ خلا‎ 


: 
تحجِب أء 


عدا اک ولحدغن 


مع 
3 


وكسذا ایی e‏ اا 
س ال ع تَوْحِيد تت 
ET‏ وفاقِه فیا یجب 
وو E E‏ اتاك اسر 
هَذَاهُوَالإِسْسَنُ شُرط في قو 
والإيّاع بدون شرع رَسْولهِ 
ف تعبات اة ورم ول 
وتقداف ا ا ي 
ولقذ رايا ين فريق يدعي ال 
ا شركاءَ والوهم وسو 





ا عض بقايل الأفران 
م کانمن حَجَر ومِنْإِنْسان 
خلق ولا رزق ولا إحسان 
زاف ول القضل والإخسان 
اه وتعظِيم وي إجان 
ا ال س قط للسرحمن 
اا ا ن 


8 \ 
FX 3 


مَحْبُوََهُ ومَوَاقِِع الرضْوَان 
كع مَحَيّه بلا عيصيان 
فك تتا ڪت GE‏ ڏو بان 
الث ماذاكفِي إّكان 
ES E E E‏ سان 
ةمع خُضوع القلب والأرزكان 
بْ وبنغفض مالا يَرْتَضِي يجنان 
وَالقَصِد وَجْهُ اللو ذي الإخسان 
ل السعي فَافْمَسْهُ مِنَّ القرآن 
عَيْنٌ الْحَال وأَبَطَلْ البُطْلان 
يكبت أشير تفن والتسشيطان 
العم اي لاحن لكان 
إا و او ان 
وهم يوفي ا لا السلطان 


واللومَاسَاووهُم باللهببل 
واللَّهِمَا غَطَيبُوا إذا اثهكت مَّحَا 
حى إذاماقيل في الون الذي 
اجار الرَحْمَنْ يِن غضَبٍِ وَين 
وأَجَارَكُ الرَحَمَن من صرب وتع 
اة ESER‏ کے ا 
ق رسو لِه 
وتّبكْت قول شيوخهم 0 غْيْرِهِم 
ی ا ا او ا 
E‏ 1 1 
E‏ | تتقصلت الكِيارَ وسَائرَ ال 
هذا وله E‏ ا له 
وإذا ا EY‏ و 
له يفْضبوا بل كان ذلك عِنْدَهُم 
والأمر وال اليم بريد فو 
وإذا کرت ال ا 
بل يرون اك ال نتن 
وإدًا CRE ER‏ 


والله ما شّمواروائِح دِينِه 


)١١‏ القصيدةٌ النونيةٌ وه؟-.5). 
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1ن التي بد سا لفسال تسا 
رم رهم فحن الس والإعلان 
اغا ائ وون عصان 
فز !ونين وق عذوان 
زیر وين سب وين )اجان 
اا و 
ناص رعا واضح ايان 
الوا وفي نكف يره قولان 
عْلْماءٍ بل جساهرت بالبوتسان 
فمتصون 1 ا 
وكلامَه جَمْراً يلا يمان 
عَيْنَ الصّوَاب ومُقتَصَى الإحْسَان 
ا على ايان 
ف وجوههم د فة ة الألوان 
نَظَر التيوس إلى صا الجويان 
تباش رون تا الفزحان 

يه أَعّت لت رَمان"" 
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(قصل: في كسر النجنيق الذي تصبه آهل التعطيل 
على معاقل الإيمان وحصونه جیلا بعد جيل 


لا يفزٍ عنك قعصاقِع وفرا قِع 
ما عسلهة شي يهولك غيسر ذا 
وهو الاي ندعو كة اللركش ت مك 


أربت هة اللْجنيق قله 


سير 


ات وكارك الحصون فه دت الث 


دلائ متو ى رر 


أن ق* 


ورموايیه E e‏ مصاب اه 
قتركت ملا ١‏ كفرهم ووفاق مَنْ 

وجَرَت عَلَى الإسْلام أَعْظَم مِحْنَةٍ 
والله نولا أن تدارك ية الر 
ك أقامَلّة الله بقطله 
فَرَمَوًا عَلَى ذا الْنْجَيِقٍ صَّواعِقا 


و و ر 


فاسألهم مادا الذي يعون بان 
إحدى مَعَانِيهِ هبو ار يست 

مر EE E‏ ار 
فلز دا للصفات لرا 
ولَعَل جَاهِلَكُمْ يقول ماهتا 
ا ت ا ص د 
ما ا ف اا 


احق مُقَضْع الأزكان 


TE‏ الإلبات منڈ رمان 
ور ف ال ان 
شُرقات واسْ كوت على الجذران 
كار و د ايق الاي 
قصدا على اليصن العَظِيم الشان 
حل اصن واطوهُم على العُدُوان 
ل اصن مِنْهُمْ فق ذِي الكُرَان 

في احص ,ألو فن الان 
يِن ڏين ديرا م ين الرَحْمَنِ 
رحمن كان كسئْرٍ الأذيان 
يَرْكأمِنَ الأنصارٍ والأعوان 
و هَدَنْوكُللأركان 
ارک فاا کت ت مان 
اين کا و 

َذركَتين أرب الأزكان 
وعُلُوَهُ مِنْ فوق كل مَكَان؟ 
د لازم الإلات بابر ان 
وا نسلا ا ولا ميزان 


رِوَدَاكبَيْنَ اقين يَفترقان 


كاخعد ااا ی ا 
الأول الحلاعز تركب اترا 
أفلازمٌ ذا ين وت صفاته 
وال ا سب ب انس 
الرَايع الجسم اركب مِنْ ميو 
والفسينه تور مركتي عر ال م 
ومِن الجوَاهِرٍ عِنْد أَرْبَابٍ الكلا 
فاا اق فهر الان 
E E E EE‏ 
هل ییو ار کب ی یور 
أو يبت شر فد حكاة الأشعري 
أفلازمٌ ذا مِن توت صِ فاته 
و ا سرس رجا 
وا لج وهر القرد الذي قذ أو 
لنب و كدان لك اشا واا 

ا 
اوذ ردك تُسّاوي الوذ قيال 
اا يمينا اسح از 
وَإذًا وَضَعْت الجوهْرَيْنٍ والفا 
فلخل ه ارقا فلايتَلاتا 
ما مسة إحنداهنا وله هوالت 
تحجن تحهل ا کک 


(۱)» (۲) الزيادة من شرح ابن عِیسّی (۱۸۳/۲). 


الباب الثلاثون 





ج واختلاط وهو دوتبيان 
اا فن الاو اة 
سدق ا وه ف ال کوان 
لاه وصورتهِ لدى اليونان 
ممع SEE IE E‏ 
م وداكَ أيضاً وَاضِمٌ البُطلان 
زعمزه ال الحديق والإيتسان 
وَلَهُْمْ خِلاف وَهُوَدُو ألوان 
مين ربع أو سِدَةٍ وثمان 
ا سحسخان ذي اا 


م7151" 


اا ا حم كان 
ل لوَاضِح البطلان والبُهْقان 
جد لأخل صٌُّعْوَةٍ الأورّان 
أجزاء في شَيْءٍ مِن الأذهان 
ل الا 


ولا هَذَاهِمَاعَدَمَان 


قال ف هو اج الرسيطان 
س بسر ول اا دا ان 
مَمْسوسْ لاني بلا فرّقان 


و اوا واو ا ان 
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اتات التَركيب مِن دات ومع داك 


سمو ركا وذلك ويم 


E E PEE 
EE e تعبا‎ 
E ESE 
ل ین وليل بصي ي إبْطال ذا الف‎ 
او كا‎ 
والساناي اللركينيي جد مافيكة‎ 


0 وو 


إلا إا الف اعتبارممافةا 
ا ل و ذا ع لتا 
ااا اع ا کا 
كذ ل ا 
وابن الخطيب وجزبه ين بعدو 
E E OR SE‏ 
مل وات رت الان و 
کو یت لا دد 
7 ا و ا 
ودرا أقاويلاً ثلاثاً: ديك ال 
والقالنك التمويكق ون الواجسيع الله 
وسَطَوًا عليها كلها بِانّقَضٍ وال 


چ أرض آمِدَ آخِراً 





ر 
أو 


وَصّاف هذا باصططلاح لان 
مَاذاكَ في غرفي ولا قرآن 
بالإ ص طلاح لشيعة اليو لحان 
جَهَية لست يني عزقان 
اا و ر هي اران 
ا اقا ي البرمهان 
أسمداء بالألهقاب ذات الشان 
تركب ين عَقَلٍ وين فررّقان 
ا ا 
ووجوذهاماهاهناشیان 
في الدهن والشاني ففي الأعيان 
فتلى اعْتبارِهِمًا هُمَا غيْرَان 
س وجوديها هْوّائتهالائان 
فكي اة مسرن يجن الفغلان 
تفصيل E‏ في الرفان 
مي ذوا لواقم الفرقان 
ف ف ما وحيران 
ا ا إذا شيان 
قا به نت صير دا إنكان 
كالمطْلّق ا ا ف الأذمهان 
فَوِليْنِ إطلاقاً بلا فرقان 
على وبين وُجود ذي الإمكان 
إبطال والتشكيك بالإنسان 


نور كيين يكل حَقِيرٌ الشان 


0 


فال ال رات لوقيف كا 
هذاقصارى بحثِه وعلويه 


م 


قصل: في أحكام هذه التراكيب الستة 


فالأولان حوحسة ل سينا 
وكذلك الأَعْيانٌ أيضا نما ال 
والأَوْسّطان هُمَّا اللذان تَتارّعَا ال 
وَلَهُمْ أقاويلٌ ئكلاث قد حك 
والآخَرَان هُما اللذان عَلَيْهمَا 
ر ا ت 
ذ ا فجعلثم المرّقاة 5 للتعطيل هه 
كر إذا قِيِل اصّطلاح حادث 
وو بِعَذا الإصططلا 
وكذاك كه فيكم ييه لضيو 
وكذاك ت شه لكلايه 
وكتاكً E‏ ار توتحا لخ 
وكااك فيكم لسار متا أتى 
كالوجه واليد والأصابع والذي 
ووه لحر اب E EE‏ 
و ب الوا اقا 
قام الدليل غلى استناد الكون اة 
ماقام قط على لاء صِفَاته 


الباب الثلاثون 





الك ف لماي ايسان 
أن شك ف الله العَظٍ لعَظِيم الشّان 


ع 


ص 


تَعَدُوهُما ففي الا والأذمان 
تركب تيا ذاتسك التوفسان 
لاء في تركب زي ا شان 
اش اكه ا 
اا وشن فؤق ذِي الأكوان 
بلقل والَنق ول ذي لزان 
مَضمُوتها ين غيْرٍمَابرزهان 
ذا الإصطلاح وذاين الغدوان 
لاج رق هاا على ان 
حَ صِفاتِهِ مو بطل البطلان 
فق اسما وفوف 1 مکان 
بالوحي كَالتَوْرَاةٍ والقرآن 
يوم الع كينا یری القممَران 
في القل ين وصفو بقير معان 
EE ETE‏ 
ور ستو ال بالبزهان 
أذ ليس ب ذل مَسْمَع الإلسان 
ميه إلى خلاق هو الرحمَن 
وو فوق ذِي الأكوان 


الباب الثلاثون 7ك ابتڪ Ww‏ 


و ي 
قلاق او سی اون ا 
LL N LEANER‏ 
أو ان مطل ع ر فا ا 
أ اا ق رت واج 
ا 

أي بان تفي كم ذا و شد 


هو واج في وصطفه 


ر 


فليّن رَعَنْتم اه تقصُ قذا 
اص ق أمَريْن عي كَمَالِهِ 
الكوة او ضاف الكمال قي صة 

إن الكمَال بكثرَةٍ الأؤصّاف لا 
فِالنّقْصْ غَيْرُ السَلْب حَسْبْ وكل نق 
َالجَهِلْ سَلْبْ الهم وَهْوّتقِيِصة 
مُتنقصُ الرَّحْمَنِ سَالِبُ وَضْفِه 
وا اء اة ك راه 
ولةاك اعم خَلق و أذرَاهُم 
وله صفات ليس يخصيها سيوا 
ولاك يي في القيَامَة سّاجدا 
EERE EEE‏ 
E E‏ ا 
والعَقَلٌ دَلَّ عَلَى انتهاء الكون ج 
بك أو متاق الكمّال لذاته 


٠ 


و 
وتبوت 


)١(‏ هكذا في الأصل وشرح ابن عيسّى؛ وفيه زيادة على 


مسا للسوريى رب ميسواء تان 
وصفاته ااا وال ان 
ل ی اا اا کان 
هذان مخ وران مَحْظ وران 

0 ف فا E‏ 
EE‏ دام الإحسان 
سكم eR‏ هذا E‏ ف الإمكان 
فا واس او ان 
أو الستركة بالو ال رخن 
ا ا ا ر 
في سَليهًا دا وَاضِمٌ البُرْمَان 
ص أصِلهُ 2 وَهَذَا وَاضِح الان" 
والظلم Gm‏ العقدل والإحسان 
ا عن قصان 
و أوان 
ب صفاته من جا بالقران 
م وتس الا ا ولا إنسان 
لَمَايرَاهُ المصطفَى بعيان 
دُنياليخْصِيَهُ مَدَى الأزمان 
يو الْعَايِمُ العزفان 
حقوق غنيم كان 
لا يتقضي إِبُضَال ذا الان 


الوزن الصحيح. فلعل فيه عبارة مُقحَمة. والمقصودٌ أن كل نقص في أمر 
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ay‏ متشي ان + الفضدة نشكا 
7 ا ا ل ا 
تي ةن افيف لانت 
e,‏ ا لت د فاك 


ع عه 2 


1 او‎ Ea 
EE ل‎ 
كاك تشد ااال اق‎ 
ركا ا اا الذي‎ 
وكنذاك تيد ا الوه فا‎ 
NE, 
وكساك يمني النكة ف فاته‎ 
ان لك مكرك 1 لت‎ ES 
اة بال ور واا‎ EA 
وا ےد ال کے ا‎ 
وال رت الا كدو ها‎ 
وكاك كب اللو شاهدةيه‎ 
وكَذلِك الفِطَرٌ الي مَاغْيِرَتَ‎ 
وكا العقول الملستتيرات الي‎ 
ارون انتا ارو اکا‎ 
هَنِي الشَهُودُ فان طَلَبُْمْ شَاهِدا‎ 
ت‎ 5 


من الأمور فأصلّه سلب ذلك الكمال عنه. 


لى ذو الكمال ودام السلطان 
فَوْقَ الوْجُودٍ وفوق كل مَكَان 
مَعبودُ لاشّيةٌ مِسّ الأكوان 
و ا 
جي وا اا ال ان 


د و3 
4 ر 


ات د سُلْطَان 
E‏ ومقِيم ذي الأكوان 
وإرادووم ۆة ونان 
مُكَكلْمٌ بالوخي والقرآن 
لاق بات هله الأنِدَان 
تخطيل تلك شهادة البطلان 
إذلم تكن من زمْرة العْنْيان 
ET‏ س ا ال ران 
E TET‏ 
اف فاا القرآن 
عَن أصل خِلْقيِهًا بأمْرِ ثان 
فا صانم الاي اران 
لشْهادة الجئيسي واليُوتان 
مِنْ غير ها سيقومُ بعد زّمان 





الباب الثلاثون 


لاتم اوقل مإ 
aE‏ 
هَلْيُجْمَلُ الَلْرُومُ عَيْنَ اللآزم ال 
الك لان ا تف لدف 
فلم تياو تولو 


م 3 


ا 0 اکا ا 
أن ان فسوق الكترقق كتان مركها 
ا ا ی 
بل صورَة البْهَانِ أصْبَّحَ ش كلها 
لبو كان د عونا لكاة 5 د 
فإذًا جَعَلكُمْ لفظّة التّركيب بال 
واللّفظ بالتوحيده تَجْعَلهُ مَكَا 
واللفظ بالو خي دأو باتسمتفا 


IE E E 


(1) القصيدةٌ النونية 89-779 8). 


و واه 


ماو ر ف ااي 
و ج ا ا سان 
عقل سّليم يادوي اليرفان 
مِن خَشِيَةٍ التركيب والإمكان 
فالوصُ ف والتركي ب متجدان 
فالفوق والتركيب مُتققان 
و ا 
ا وڌا حال البرّهان 
معى الصحيح أمارة البطلان 
ها وا ا مُهان 
کے و ا ل شان 
و الل اي ي ان 


وړ 


ت وبالعُلرٌ كن لَه أذنان 


ا 


صَحاب وجهم شِيعة َة الكفران)“ 





- 


افقوم ملل بلائكم ألما كت 
هي عكستكم غَايَة التَمْكِيِسِ واق 
امت بلك الور وا هت 
ا و ا 
رهي ال اف ا على انرون ن 
وحم فون ال ارات الاي 
وجَعَلكُمٌ الإبات قثيها وك 
ولم وتوف كايا ناي الف 
و كاد Sm‏ 
كاك د سَمِيُمْ لول حَوَادثِ 
إِذ تَنْفِرٌ الأَسْمَاعٌ بح ل د 
فكسوثم أفالة لفظ الوا 
و وا 
ساذ] تيف e A‏ 


00 \e 


يشي كاذ ربُاعندكم 
والته ى فا ده ا 
وكاس E‏ 
لايشيران بمْحّةٍ بل ضِدها 


نعي النصفات وحكية الختلاق وات 


< الباب الثلاثون 
لصيبة التي حلت باهل التعطيل والكشرا ان من جهة الأسماء التي ما 
أَنْزلَ اللّهُ بها من سلطان 


يرل يهنا الترحمن يكن ستلطان 
سَلمَتْ دارم 5 


بجر ل د حا 


جيّة وس كم تفي ذا بوزان 
ا 
أغسراض والأكوان والألوان 
ع كان توكو[ ن 
أفعاله تلقيبً زي غذوان 
حصركيا وتو ا وا ون 
سس للأفض سال اسان 
کک ا ذي السلطان 
يافرقة التحقيق واليرفان 
لفت ب فل الشاعر الان 
علا وأغراضا وذان اسان 
E EE E‏ 
أفقال کا لبح اسان 


الباب الثلاثون 


وذ سكو التريا فق العرشن قل 
وكذَاك وَجْهُ الب جل جَلالَهُ 
متسيك كلس ا ل 
وسَطوتُمُ بالئّفي حيكز علب 
َلْتُمْ نَرَّهُهُ عن الأغراض وال 
وعَن الحوادث أن ئَحُل بِذَاتِه 
والقَصِدُ تفي صِفاتَهِ وفعاله 


و عم 


ولاس أَككَرْهُم بسِجْن اللفظ مخ 


الكل إلا ارد ل يلما 
اتد اكات را اف وات 


موه اه كه فلن التهان ق ا 
كم ذا توس لم بلفظ الم وال 
وجَعَلُموهُ الرس ف ف ا 
فلم اج على جم تىا 
وكساك إن قلا القرَان كلامُة 
تيلا ولا ملك ولا لسوت وا 
عرض يقو بر جسم لم يكن 


كاد عم امون حول راكنا 
فلم قا إن ازول لتر اخ 


عن را ال 


ا و ا 
1 کڪ ذا جهة ر 


وا و ق اق ا ف إن 


ّم إِنَهُ التركيب ذو بُطلان 
NE SES,‏ دان 
د جارح الإلسان 
أغراض والأَبّْصَاض والملمان 
e‏ ونين كارف ميان 
والإستواءِ و السب حمق 


بوسون خَوف مَعَرَةٍ السّجَان 


ف E eR‏ و 
اال س كيدا الان 
اما بل في مق صد ومان 
تجْسيم لطي ل والكقران 
اللشة فَسِوْق امرش والأكنسوآن 
ای اله ن وعن جثمان 
اه ا ا E‏ إنسان 
بج إا ارج تنو يبان 
با ليم أي ضا وهو دو حَدكئان 
ا و لى الأذمان 
فا اا اا ن 
سام محال ليس ذا إمكان 

فلم ْم كي يرَى بعيا 
عن ذافليس يراه ين إلسان 
ف لسار أذ E‏ ا يدان 


E 


٤‏ الباب الثلاثون 


وكذاك إِنْ قلا الأص ايع فقا 
رفاك إن قلا د ره 
E EET‏ 2 ل 
وكا ا ي ل 
قَامَت قي اكم كذاك قيامَة ال 
نشو ا ال ا 
لر حمت موت تاباچ رة إْقدر 
والأله قذ كَفركِمٌ مَنْ قال بف 
وَجَعَلكُم الجسم الذي قدركم 
ووَضعمُ الجسم مَعنَى غير مف 
ويم تفي الصفات عليه فاج 
کی ا ا ا 
ورك كم إذ ذا ك تخ ريفيْن غ 
وكسم وزرين ورد اي وات 
0 اخرار e‏ وال 
ور ا 
وتخِدئم طِررينِ طِررَ الكبر وال 
ومَدَدْئمَ نحو العُلى بَاعَيْنِ ل 
وأتشُموها ين سِوى أبُوايِيَا 
وعْلَقَكُم بَابَيْنِ لوفيِحَالكم 
بَابُ الحديث وباب هذا الوّخي من 
وفتَحْكُم بابين من فة يتَحَهُمَا 
بَابُ الكلام وقد ْنُهِيتُمْ عنهُ وال 


کسل الحوالم هى ڏو رجّفان 
وس مائة في الى شر قار صتان 
لاست اك اله سم للأذقان 
بَيْنَ الاد بِعَدل ذِي سُلطان 


اتی م اا اول ي ارجم 


بة والألى ين بعدهم بلسان 
م برجم الشتم والعُذوان 
نض مام E‏ الُذوان 
بط اغ دا طن 
ا 
SE‏ تكم إأذاك مَْذوران 


بات e‏ کک 


CT 
إيان حى فاكم حَقّان‎ 
ولون مین ق اكم مق ان‎ 
طلم اليح فبفست الؤبان‎ 
تي4 الط يم فيفسّت الط رزان‎ 
ل‎ 


سه مج 


او 


الباب الثلاثون 


فدخلم دارين دار الجئل في الد 
وط ل و الشك والث 
ور م ارين ي فد اهلا 
ديم آراء الرجال على الذي 
والشان: E‏ 
ومَكَريُمٌ مَكرَيْنِ وما تمالم 


تر وو 


اطفام ثور الكتاب 1 ال 
اا ا ا 
ا ا کے 
E REE EE EY‏ 
فالئّص أغظم عندهُ وأجَل قد 





ديا ودارَ اليجزي في النيران 
تي كاك هة و ت اللو تان 


س 
3 


مين اق ما ال مان 
قال الرسول ومُخكم القرآن 
لحيس والتسدليس والكِتَممّان 
اتف صمت فيناغعرَىالإيهان 
اوی با الف ف والمذيان 
رأبَي طافتين مُختلف ان 
وف خَصهم اناعم والإييان 
ا فسن ققدم إلى الآدَان 
1 أن يعارضّه بقول فلان 


فصل: فى كسر الطاغوت 
الذي نَفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت 


اھ 


هُون بدا الطاغوث لا عَرٌ اسمة 
وترى الجبان يَكاديُخْلَع قَلَبِهُ 
وترى الث جين يقرع سنه 
ويل ملكوحا لكل مُعطل 
وكَرّى صي العقل يفزعة امه 
ةا الإسم لا سسبحائه 
کا ی اال ای 


طاغوت ذي التّمُطيل والكفران 
سل تحت ذا الطاغوت في الأزْمان 
تدر غ انه ساقس الحسوان 
ولد و ی ر 
كالول حن يقال للصبيان 
بدأ وسبحانً العظيم الشان 
فس مق اة اا مان 


هم 


٤ ١ )‏ الباب الثلاثون 
فى 2 4 کر 


بجدلتور تجاهدا ا 
أَعَلَى كاب الل وجرا 
فَقَضَاؤهُ بالجؤْرٍ والدوان م 
وقيامُة بالزور يأل قضائه 
كم ذِي الجمَاجع لْيْسَ شَيءٌ تَحْتها 
ونَظِيرٌ هذا قو مُلجدكم وقذ 
ن 
ذا اللكيشي وذلبك اللساقويف فشن 


والاعة ر 


فلن رع كمأ ادها لازم 
LSS EEL‏ 
مع اللزوم وما بأیدیکه یوی 
لا يرق ضيهًا عام أَوْعَاقِِل 
ا ا 
فجواب ا الفاني اماع الس ن 
إن كَانَ ذلك لازماً للنّصّ فال 
لك ال لك لكك 
زو اا به حا فذا 
e,‏ 
الا اق 


so ا و ا‎ e 
فجعلتمونا جنة والقصدمف‎ 


بولفي م وجب اران 
هَدَا عَلَى منْيا أولِي العُدُوان 
لافار a‏ 
ل ا كال ور والغدوان 
بالجور والذوان والبان 
إلا الصِّدَى كالبُوم في الخربان 
جحد الصقات لقاطر الأكوان 
فالو صف والف رک با مدان 
اا وار ك إن الارن 
وبقطع ذا » سبحا ذي الإحسان 
اكم حا اروم بان 
EET‏ الإيضاح ولان 
دعوى مُجَردَةٍ مين البرهان 
مائَتعون لَرُومَهُ ببييان 
مَلزومٌ حق وَهْوّدُو بُرْهان 
أى يكون الشية ذا بطلان 
ع الحال وليس ذا إمكان 
رل ال ر ا ن 
حر من ادم ريح ج ران 


هُومٌ فبَحُنْ وق ةالقرآن 


الباب الثلاثون 


هَذَا وئالِث مَاتُجِيِب يِدِهُواس 
مادا الذي تعنون با ليسم الحدق 
تعدو ما هشو سام يحالئفين أو 
أو ذا الذي قات به الأوصاف أو 
أوما تركب مِنْ جَوَاهِرَ فد 
أو ماهو اسم الدى ق المرف أو 
أوْمَاهُوَالِسْمُ الذي في الدّمْنِ ذا 
انا ندري وجاك بلس عم لحو 
فأنُوا ببَكْيين الذي هُولازِمُ 
فوا ان رن 
واللو لو شرت لكم أشياخكه 
ال ا و قا 
وإذا 00 لعلو التتكوى إلى 
ال د الصفات 27 
ا اسا ر 
أو ليس يرم ين بوت فاته 

سبالم ف إحدى لمهَدَمََيْنِ مذ مع 
ا في اللروم أو انتِفا 


مسا ماف فحة الورفنان 
لز موسا أو س جوا بان 
عال على العَرْش e‏ 
صاف الكَمّال عَدَِة التُقصَان 


9 
ا 


اوور هوی تان 
E EE ER‏ 
ل يقال ؛تطلييي”" ذي الأذمان 
تعلو مِنْ قوق كل مَكان 
اذا نقتي اير البمطان 
م وتفيُ لازيه فذان انان 
TE EET‏ 
ودَغوا الشكاوي جيلة السوان 
الوَحْيَيْنِ لا القاضضي ولا السلطان 
بأشافيا فيو هُلى الحيران 
ين الخال وليين ف الإمكان 
فو ال واب لن الان 
قفشناعة الإنزام بالبُيعان 
لوم البسانَإذا بلا كران 
ء اللازم اسوب للبطلان 


(۱) الیاء المشددة زيادة من شرح ابن عيسّى .)۳۲٤/۲(‏ وبدومما يتل الوزن. 





ر 5 الباب الثلاثون 


3 هرو بياس 
| 


هَذَاهُو الطاغوت قذأضحى كما اب صرموة م ة الرخمن“ 


م ه فى 
3 

+ 

( فصل : 


في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة ت ودی عند رب العالّمينَ 


ياأيهاالباغي على أتباه 
ا ار ا و 
واد عاهة إن بت اف 
ناعارات اللي اعا الد 
RE‏ رقي ال 
EEE‏ چ 


5 


e‏ الاو م اا 


عي ی ی ا 


وكداك اي E‏ 


2 ص 2 واه 
و ا و کے ل 9 1 7 


ري 


ا ا 


. (TVA) اله يده النونية‎ )١ ١ 


بالظلّم والبتتان والغذدوان 
الوا إن القترش والأكتوان 
عرش استوّى سبحان ذي السلطان 
أَقَضَارٍ سُبْحَانَ العَظيم الشان 
وت ات والقول والتسشكران 
ج ا مریم م کار الصلبان 
ق E‏ ال الان 


ELE اس‎ 


ل سالوخي والقرآن 
ا و 
اا ی ا ن 
قسد كاسم الولو مسر ومرن 
ونه ليله م ممع م الآدّان 





الل ےا ی کن 
الل اق قلس الإتسسرزن 
ااا ت ا ان 





الباب الثلاثون 





الا وال ٠‏ و ل 
وا ل وا و 


<“ <“ 


اا هت هك حم مع 
ا عليه نّمم دوا الإل 
ا ا و و 
واش هذاه أذ وك يه 
ا ي 
واشهذعَلَيْهم لمم قد قابلوا ال 
ا 


رر 


ذا عَادُ ادوم لا سس كانه 


واشهد عَلَيْهِمَ أَنَهُمْ قذ أنبْنُوا ال 
وكذلك الأحكَامُ أَحْكَامُ الفا 
قَالوا عَلِيم وَهُوَدُو عِلْمويَئ 
وكا بصير وَهُودُو بصرٍ وت 
مك وا اوو 
وَهْوالقوي بقووهي وصفة 
وو ا لر ل الارادة ها 
والوصف مَعْنّى قَائِمٌ بالدّات وال 
ايشهاة E BE‏ 


و ا 
اكه 


ا دلت ل ا 9 
وي نسثها كر متَعلّقَا 
و بعتي يه الإخَار عسسن 
والفِعْل إِعْطَاءٌ الإرَادةِ حُكُمَّهَا 
فلا ل ١‏ ل ف 


لمن ل E‏ الشان 
اذهب إلى ور تيوه ذي الطَثيّان 
“طه وضع تن ول بيان 
که ١‏ بل ا د اء ف فِي القرا آن 
ون غير تخر غو ولا عُدوان 
وكکلام رب الكسرش ذا الفيسنان 
كن فاد ة الا وم باليرهسان 
سل وا ےل شالكران 
ا 
تدا وا عا کن 
اء والأوص اف لدان 
ت وه ذه الأَرْكَانُ للإهان 
e‏ ا ا والإعلان 
مر كل مي وذي الأكوان 
ولت الخ صوص بالرّضلوان 
ACE E E‏ 
اغد يري صاع الإخسان 
ا ا لنة يحدوران 
وَالفِغْلٌ مُرئبط به الأمّران 
اف 2 و ا 
مع ا الفال والإّكان 


فجميع تابي البطلان 


٤‏ الباب الثلاثون 
- - و و ۶ 


واشهذعليهم لهسم الوا بهت 
وااو كه را فر 
واش هذ ع يهم هم ولو 
هُمْ فِي الَقِقَةٍ أَهْلْ تأويل الذي 
واشهذعَليهم أن تَأويلاتهم 
واشهد عم م اه 
إلا إا ما اض طرهُم لجازما ال 


و 


فهنشاك ع صمتها إباحته بع 


واش ها عليه ا هه فاعلر 
ابر عِنْدَهُمُ مُحَال هَكذا 
واش هذ عَليهم أن ايان الورّى 
ويَزِيدُ بالطّاعات قطعا مَكَذَا 
واللو مالي اأ عاصيًا كإي 
كفيناة ولا |مستما جو ا 
e‏ 


واشيهك لي 1 ا رى 


ذا كللو جهرايلا تمان 
تأويل كتحرف شَيِْطان 
دَحَقِيقَة انأل في القرآن 
سبي وة لقال انان 
صرف عن الوح للرّخحان 
ص على القيقة لا الْجّاز لاني 


o و‎ 


حون اير و ا 


لرتجَائفي للإئم والغقدوان 


نكم بِنَاقَلْكُمْ من الكفران 
شك اريحي درولا يجين 
تدر سينو توكس الو ان 
قول الول لأًجْل قول فلان 
ين وتن داس اران 
قدا واردة ن الرحمن 
قامَت عَلَيْهِمْ وهو دو غقران 
ن حقيقة الاعات والب طيان 


3 


ع 


ار السا فيقست والرأيان 
فول وفكل لحم عَقَدُ جنان 
بالسعد يبي وهو دو قصان 
مان الأيين ول القرآن 
يمان الرسُول مُمَلّمالإيهان 
امل الارن ا 
وب وُونها لملسسكن يجنان 


سوه اماه كما رى القمران 


الباب الثلاثون 


حَاشَا النَسَيِينَ الكرامَ فإَِهُم 
وخيارهم خلفاؤه من بَعكله 
والسايقونَ الأولون أححَق بال 


0 3 


ا ا 


ل 2 اللة ومن إن الممان 
ا ما شا ا 
توييات ا 


فصل : في تَعِيينَأَنَ انَباءَ السنّة : والقرآن 
طَرِيِقَةُ النّجَاة من الثيران 


وم سدم 


ا و لساب 
اع رسو اللوفي الأقوال وال 
وَحُذ الصحيحيْن اللذيْنْهُمَالعق 
ET‏ 
واا ارول ف ولي 
وَاجْمَل مَقَاكَهُ كبَعْضٍ مَقَالَةٍ ال 
والتصُومتااقة كتسمرة لزي 
قار وسو الا ا اود 
تاذاگرى فضا عاك مُا 
عَرَض الذي قالوا عى أقواله 
هِي مَفْرِقٌ الطرقات بَيْنَ ريا 
قَدْرْمَّمالات الصَاوِجَمِييهِم 
ا ات ا 
وتَلدَعَنْهُم مَائَلَقودُهُم 


ين اجيم ومُوْقوه السثيرَان 
أعمال لا ئَخْرُي عَنْ القرآن 
بسا الاين والإمتحاة وا ييستطنان 
و الشيّطان 
اف اع رها اران 
والو ل ي اك دو هان 
E CEE‏ 
او ت ا ف اف الأفران 
وطريق أفل الدج والغدوان 
ا م مَطْلْع الإيمان 
وتلق مهم عله بالإخسان 
عبط ا انوا ن 


0 1 الباب الثلاثون 


افليس فِيهَذَابَلاغ مُسَفِرٍ 
ا الخلق م 
فالرب ر واج وکتابه 
E ETR EE‏ 
مَائمأوْضَح ين عارَتّوفلا 
اصح وله وق ع نصيحةٍ 
فلأي شَيءٍ يَمُوِلُ البَاغِي البق 
NE‏ جز 
وال عا واد ق لامرن بنا 
الل ل ات ع ل ا 
وأخُوالحماي ةني عَمايويقو 
تالله قد رفت لك الأعَلام إن 
وإِذا و ا 
فاقدم وعد بالو صل 4 تسس 


أ ويه 0 ا ر وو 
عن نيل معهصده فذاك عدوه 


)0 القصيدة النونية (5955-5935). 


e.‏ الإلة وك الحيّوان 
كحاة ارق قط في المسهباة 
کے وفهْم الجحق وله دان 
ن بغاب ةالإيضاح والتيان 
ياج سّايها إلى تيان 
واليلم ا ا 
عن فونه ولعم یادن 
ی اا ا 
من بدي هَل يسوي التقلان 
عبان نحو الفخر ئاظِرّتان 
لالجل يقد أيتستوي السرجلان 
ا ا ل ان 
حر الوص ول رة غ جان 
جز الفط وع وة اطع الإشسان 
ولسو انة نة القرتب الداني)" 
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فهرس أبواب الكتاب 
الباب الصفحة 
مقدمة معد الكتاب 
الباب الأوّل: في بيان أنّ أفضل العلم : العلمٌ بأسماء الله الحسنى وصفاته العُليا؛ ۳ 
البابُ الثاني: في بيان ما يفضي إليه العلمٌ بأسماءٍ الله الحسنى وصفاه العلَيّا من المراتب العاليّة 
لك 4 
الباب الفالث: في بيان أن التفَكرَ في آيات الله عر وجل دليلٌ إلى معرفة الل بأسمائه وصفاته. 2 4ه 
البابُ الرابغ: في ذكر بعض ما تضْمَئتْهُ سورة الفاتحةٍ من المعارف ال جليلة في باب الأسماء 
والصفات. م 


البابْ الخا 0 ن دلالة 35 ل : ا دا ج 0 + »0 
ري لك 


صفات الكمال لله عر وجل. ۸۷ 
الباب السادس: في بيان دلالة قول الله 4 تعالى : ١‏ م وين اسک اَن چ على تفرد 0 
ار 37 
البابُ السابع: في بيان ما تضمَنَهُ حديث : «اللهُم إِني عَبْدُكَ ابْنْ عَبْدِك..)) من فوائدَ جليلةٍ 
ولطائف بديعةٍ في باب الأسماءِ والصفات. ۹۷ 
الباب الثامِن: فيما دل عليه قولة صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم: ( اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ يِرضاكَ مِنْ 
سَخَطِك... )) من الفوائد الجليلة في باب الأسماء والصفات. اا 
الاب التاميغ: في بيان دلالة الشريعة المحْكَمَةٍ على أسماءٍ اللَِّ الحسنى وصفاته العُلَّى. 0 
الباب العاشِرٌ: في بيان دلالة العقلِ على ثبوت الأسماء والصفات. r‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان أنّ أسماءً اللَّهِ الحسنى وصِفَاتِهِ العُلَى تقتضي كمال الرباً جل ١١‏ 
جلالهُ» ود تستلزم توحیده وتفردَهُ بها. 

البابُ الثاني عشّرَ: في بيان دلالةٍ أسماء الله الحسنى وصفاته العْلّى وكماله العَدّس على معنى 

شهادة: أن لا إل إلا اللهء 1 


ع و ت 


اس را 00 
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البابُ الثالث عشر: في بيان أن أسماءَ الله الحسنى وصفاته العُلّى تقتَضِي تنزيهّةُ سُبحانة 

وتعالى عن الشرور والنقائص والعيوب. ااا 
البابُ الرابعَ عشرَ: في بيان أن أسماءَ الله الحسنى وصفاتِه العُلّى من مُوجِبّاتَ حَمْدهِ 
ومُقَتَضِيات محبته. 0 
الباب الخامس عشر: في بيان أضرار ومساوئ اجهل بالل تعالى وأسمائِهِ الحسنى وصفاته 

العْلى. AV‏ 
الباب السادس عشّر: في بيان بعض ما يقتضيه العلم ل 

أنواع العبودِيّة لله تعالى. ۱46 
البابُ السابع عشّرٌ: في بان بعض ما تضْمَّتْهُ فريضة الصلاةٍ من لطائف التعبْد لله تعالى 

بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى. ۲۹۱ 
البابُ الثامنَ عشّرَ: في بيان ما تضملَّهُ حَنّْم الآيات بالأسماء والصفات من الفوائد الجليلة 
E e N N‏ 
الباب التاسع عشْرَ: في بيان كا تطاكة E ET CR‏ 
والأسرار. 55 
الباب العشرون: في بيان بعض ما تضّمَنهُ اقترانُ بعض الأسماء الحسنى ببعض من اللطائف 
الاو ا 0 
الباب الحادي والعشرون: في ذكر قواعد مُهِمةٍ في باب الأسماء والصفات. ۸9 
البابْ الثاني والعشرون: في بيان معنى كلمة (الذّات). ro‏ 
الباب الغالث والعشرون: واا اة الا واس ١ئ‏ 
اباب الرابعٌ والعشرون: في بيان الاشتراك والاختصاص في بعض ما يُطَلَقّ على الرّبّ جل 

وعَلا وعلى العبدٍ من الألفاظ. ا 
البابُ الخامسُ والعشروث: في بيان معنى الإلحادٍ في أسماء الله الحستى. ۳۹۷ 
اباب السادسُ والعشرون: في بيان أنّ أسماءً الل الحسنى وصفاتِه العُلّى تستلزمُ آثارّها. ۳۹۹ 
البابُ السابعٌ والعشروث: في بيان دلالة أسماءٍ اللّهِ الحسنى وصفاتِهِ العُلَى على خلق أفعال 

العباد» وأ الطاعات والمعاصي كلها بتقدير الله تعالى. r‏ 





تعد بوب اد هه 


الباب الثامنَ والعشرين: في بيان ما تضَمََتْهُ بعض الأسماءٍ الحسنى من المعاني الجليلة» 

واللطائف والأسرار البديعة. كا 
البابُ التاسعٌ والعشرون: في ذكرٍ شرح مُخْتَصَرٍ لبعض الأسماء الحسنّى o4‏ 
الباب الثلاثون: : في بيان أن أقسامً التوحيد الذي بعث اللَّهُ به المرسَلِينَ ترجمٌ إلى معاني أسماء  ٥۷۷‏ 
اللا 


